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۸ - بَابُ مَا جَاء في النوْم عَن الضَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۷۷) E‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأت بكتابة الجزء الرابع من شرح 
«جامع الترمذي» المسمّى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي» بتاريخ (٤/٥/١١٤٠ه).‏ 


قال الامام الترمذيّ كه بسندنا المتصل إليه أُوّلَ كتابه : 


0 


 )170‏ (حَدَنَنَا يبه قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيوِء عَنْ نَابتٍ البْنَانِيٌ 
عن عبد الله ءِ بن رباج لأنصَارِيٌ ؛ عن أن قَتَادَةٌ قال : ذَكرُوا للشب يه نو ومهم 
عن الصَّلَاقٍء قال : «إِنّهُ لَيْسَ في الوم ريط إِنَّمَا التَفْرِيطُ في اليَمَظَقٍ 7 
أَحَدْكُمْ صَلَاةٌ : تام مياه سلا إذا ذكْرهًا») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (قَتَيَةٌ 

۲ - (حَمََادُ بْنُ رَيِْ) بن درهم» أبو إسماعيل الْجَّهضمي» ثقة ثبت فقيه 
[۸] تقدم في «الطهارة» 5/5. 

۳ - (نَابت البْنَانَيُ) - بضمٌ الموخدة» وتخفيف النونين - هو: ابن أسلمء 
أبو محمد البصري» ثقة ثبت ]٤[‏ ا فى «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

(عبد الله بره ن رباج الأَنَصَارِيٌ) أبو خالد المدنيئ» سكن البصرة» 
ثقة [۳]. 

قال العجلئ : بصري تابعيئ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال ابن خرّاش : هو من أهل المدينةء قم البصرة» لا أعلم مدنيّاً حدّث عن 
وهو رجل جليل» وكذا قال ابن المدينئ. وقال النسائئ: ثقة. وقال خالد بن 


قتيبة) بن سعيد» تقدّم قريباً . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


سُمَير: قَدِمِ عليناء وكانت الأنصار تفقّهه. وقال خليفة: قتل في ولاية ابن 
زياد. وقال أبو عمران الْجَوْنيَ: وقفت مع عبد الله بن رَبَاح ونحن نقاتل 
الأزارقة مع المهلب. 

قال الحافظ: هذا يدل على أنه تأخر بعد ولاية ابن زياد بمذدّة» قال: 
وقرأت بخط الذهبئ: أنه توفي في حدود سنة (١۹ه)»‏ فهذا أشبه. اه. 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو قَتَادَةَ الأنصاريّ» الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ر بلدمة الا الاد شهد غزوة 5 وما بعدهاء وتوفى سنة 
(:هه) وقيل : (۳۸)ء والأول أضح» تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيات المصئّف يله وأن رجاله رجال الجماعةء إلا ابن 
رباح» فما أخرج له البخاريّ» وأنهم بصريون» إلا شيخه فبغلانيَ» والصحابيّ 
فمدنيئ» وفيه رواية تابعئ عن تابعئّ: ثابت» عن عبد الله بن رَباح» وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وء وهو فارس رسول الله وَل . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قَتَادَة الحارث بن ربعيّ» وقيل: غيره الأنصاري طب أنه 
(قال: ذَكَرُوا)؛ أي: الصحابة ميان (لِلنْبنَ ييا نَوْمَهُمْ عن الصَّلاة) ؛ يعني: أنهم 
شَكَوًا إليه ية نومهم عن أداء صلاة الصبح . 

[تنبيه]: هذه الرواية اختصرها المصتف ي وقد ساقها مسلم في 
«(صحيحه) مطؤّلة. فقال: 

()- وحدثنا شيبان بن فرُوخ» حدثنا سليمان ‏ يعني : ابن المغيرة - 
حدّثنا ثابت» عن عبد الله بن رَباح» عن أبي قتادة» قال: خطبنا رسول الله ككل 
فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء إن شاء الله غداً»» فانطلق 
الناس لا يلوي أحد على أحدء قال أبو قتادة: فبينما رسول الله يه يسير حتى 
بهار الليل» وأنا إلى جنبه» قال: فنعس رسول الله يله فمال عن راحلته» 
فأتيته»ء فدعمته من غير أن أوقظه». حتى اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الوم عَنِ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 


تَهَوّر الليل» مال عن راحلته» قال: فدعمته من غير أن أوقظه. حتى اعتدل 
على راحلته» قال: ثم سار» حتى إذا كان من آخر السَّحَر مال ميلة» هي اشد 
فق اهل الأوليين» حتى كاد ينجفل, فأتيته› فدعمته› فرفع اش فقال: 
«من هذا؟». قلت: أبو قتادة» قال: «متى كان هذا مسيرك مني؟»» قلت: ما 
زال هذا مسيري منذ الليلة» قال: «حَفِظك الله بما حفِظت به نبيه»» ثم قال: 
«هل ترانا نَحْفَى على الناس؟)» ثم قال: «هل ترى من أحد؟»» قلت: هذا 
راكب» ثم قلت: هذا راكب آخرء حتى اجتمعناء فكنا سبعة رَكُب» قال: فمال 
رسول الله ية عن الطريق› فوضع وأسة تم قال : «(احفظوا علينا صلا تنا»ا» 
فكان أول من استيقظ رسول الله ياء والشمس في ظهره» قال: فقمنا فزعين» 
ثم قال: «اركبوا)» فركبناء فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا 
نميضأة كانت معى › فيها شيء من ماء» قال : فتوضاً منها وضوءا دون وضوء» 
قال: وبقي فيها شيء من ماءء ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأاتك› 
فسيكون لها نبأً»» ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله ي ركعتين» ثم 
صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال* وركب رسول الله كد 
وركبئنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض» ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا 
في صلاتنا؟ ثم قال: «أما لكم ف أسوة؟)»» ثم قال: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط› إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرىء فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلّها عند 
وقتها). ثم قال: «ما ترون الناسن صنعوا؟)» قال : ثم قال : «أصبح الناس 
فَقَدُوا نبيّهم» فقال أبو بكر» وعمر: رسول الله ية بعدكم» لم يكن ليُخَلفكمء 
وقال الناس: إن رسول الله بيه بين أيديكمء فإن يطيعوا أبا بكر وعمر 
دوا قال : فانتهينا إن الناس حين امتد النهار. وحمي كل شيء ٠‏ وهم 
يقولون: يا رسول الله هلكناء عَطشناء فقال: «لا هلك عليكم»» ثم قال: 
«(أطلقوا لي غمَّري»» قال: ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله بيه يصب» وأبو 
قتادة يَسقيهم» فلم يَعْدَ أن رأى الناس ماء في الميضأة» تكابّوا عليهاء فقال 
رسول الله لا : «أحسنوا الملا كلكم سیروی)» قال: ففعلواء فجعل 
رسول الله ية يصب وأسقيهم» حتى ما بقي غيري وغير رسول الله كك قال: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ثم صبّ رسول الله يِه فقال لي: «اشرب»» فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا 
رسول الله» قال: «إن ساقي القوم آخرهم شربا»» قال: فشربت» وشرب 
رسول الله كله قال: فأتى الناس الماء جامين» رواءً. 

قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدّث هذا الحديث في مسجد 
الجامع» إذ قال عمران بن خصين: انظر أيها الفتى» كيف تحدّث» فإني أحد 
الركب تلك الليلة». قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث» فقال: ممن أنت؟ قلت : 
من الأنصارء قال: حدّث فأنتم أعلم بحديثكم» قال: فحدّثت القوم» فقال 
عمران: لقد شهدت تلك الليلة» وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. 
ا 

(فَقَالَ) بي («إِنْهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده» 
كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية» : 


ر و 


رمضمر EE EE‏ فُسرَا بِجْمْلَةٍ گنه دك سَرَّى») 
أي: الأمر والشأن (لَيْسنَ فِي الثوم تَفْريط)؛ ا ليس في حالة النوم 

تقصير يُنسب إلى النائم في تأخيره الصلاة» (إِنْمَا التَفْرِيطُ في البَقَظَة) بفتحات: 
خلاف النوم؛ أي: إنما التقصير الذي يتعلق به الإثم في حال اليقظة؛ لأنه 
حالة اختيار. قيل : فيه دليل على أن النائم ليس مكلفاًء إنما القضاء ء بأمر 
جدید» وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم تفريطه عدم تكليفهء 5200 
معذور . 

وقال الشارح كُلَنْهُ: «إنما التفريط في اليقظة»؛ أي: إنما التفريط يوجد 
في حالة اليقظة› بأن يتسبب في النوم قبل أن يغلبه» وان اسان لين يي 
ما يعلم ترتبه عليه غالبًء كلعب الشطرنج» فإنه يكون مة مقصّراً حينئذ» ويكون 
آثماًء كذا في «المرقاة». 

وقال الشوكانئ: ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم» سواء كان قبل 
دخول وقت الصلاة» أو بعده قبل تضييقه» وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضييق 
الوقت» واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد 


)1( ااصحيح مسلم) /١(‏ €۷ _ “"الاة). 


6 - بات ما جَاءَ فى ي النوْم عَنِ الصَّلَاةٍ - حديث رقم (۱۷۷) 
ا ل ۾ ا 


خرج الوقت» كان آثماًء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله في 
وقت يباح فعله» فيشمله الحديث» وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك» فلا 
إشكال في العصيان بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضييق الوقت؛ لتعلق 
الخطاب بهء والنوم م الامتثال» والواجب إزالة المانع. انتهى”'' . 

وقال السنديّ كانه : قوله: «إنه ليس في النوم تفريط» ليس المراد أن 
نفس فعل النوم» والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط؛ أي: تقصيرء فإنه قد 
يكون في النوم تفريط إذا كان في وقت يُقُضِي فيه النومٌ إلى قَوَاتِ الصلاة مثلاً ؛ 
كالنوم قبل العشاءء وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته؛ 
لأنه فات بلا اختيار» وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريظ حَالَةَ اليقظة. 
انتهى . 

وقال النووي كُلَنُهُ: «ليْس في اللوم تَمْرِيط)؛ أي : 0 
الصلاة؛ لانعدام الاختيار من النائم» وفيه دليلٌ لِمَا أججمع عليه العلماء 
النائم ليس بمكلف» وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد» هذا 
هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه واللأصول» ومنهم من قال : 
يجب القضاء بالخطاب السابق» وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير 
مكلف . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا القول هو الراجح؛ لأن القول 
بأن الإيجاب بالأمر الجديد يحتاج إلى دليل» فتبصر. 

قال: وأما إذا أتلف النائم بيده» أو غيرها من أعضائه شيئأ في حال 
: فيجب ضمانه بالاتفاق» وليس ذلك تكليفاً للنائم؛ لأن غرامة المتلّفات 

يشترط لها التكليف بالإجماع. بل لو أتلف الصبي أو المجنون» أو الغافل 
وغيرهم» بيه ا کلف فاه شك و ضمانه بالاتفاق› ودليله من القران 
قوله تعالى: اومن فل مما َا هرر رب مُووكَة وَدِيَةٌ ملم إل هد4 
الأية [النساء: 97]» فرتب ك على القتل 8 الدية والكفارة مع أنه غير آثم 

- بالاجماع . ا 


.)۱۸٦/٥( «شرح النووي»‎ )۲( .)٥٤۷/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


[= 

(فَإِذًا نْسِيَ) بفتح أوله. وكسر ثانيه» من باب تَعِبَ ؛ اع ترك اا 

(أَحَدُكُمْ صل نَكرها؛ ليعمّ كل صلاة» فيشرعٌ قضاءٌ النافلة إذا نسيها؛ كالسنن 
الرواتب» وسيأتي تمام البحث فيه. 8 نام عَنهًا) ضمُن 0 , معني «غَفَل) ؛ 
أي : غفل عنها في حال نومه» قاله الطيبئ ؛ أ :: نام غافلاً عنها» لص إِذَا 
ذَكَرَهًَا)) ؛ أي : بعل النسيان» أو النوم» وقيل : فيه تغليب للستسان2 ال كم 
وأراد به ما يَشمل الاستيقاظ. والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث 
النسيان غالباً قابلهما بالذكرء قاله الشارح"''. 
وشذ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات» بأنه لا يلزمه قضاء» حكاه 
(۲( 
القرطبي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول إن صح فهو باطل» منابذ للنصوص 
الصريحة الموجبة للقضاءء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : وقع في رواية للنسائيٌ بلفظ : «إنما ا فيمن لم يصل الصلاة 
حتى يحجي ء وقفت الصلاة الأخرى». قال السندي واه : : ظاهره أنه لا يجور 
الجمع 57 وا ااا إلى ف يقول N‏ الکن ق 
يمكن تقيده يما يخرجه عن الذلالة بأن يقال: أن يؤخر ضلاة بلا س 

وأيقيا المراد بقوله: لاحتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)؛ أي : حتى 
يحرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية؛ لن الغالب أنه بدخول الثانية يحرج 
وقت الآولىء وذلك لن ج الأولى مناط للتفريط. ولا دخل فيه لدخول 
وفت الثانية» واا مورد الكلام صلاة الصبح› والتفريط في صلاة الصبح 
يتحقق بمجرد الخروج بلا دخول وقت أخرى». فمضمون ا أن المذموم هو 
التأخير إلى خروج الوقت. وإذا جاز الجمع ف في السفر فلا نسلّم بخروج وقت 
الأولى بدخول وقت الثانية؛ لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتاً لهماء فكل منهما 
في وقتها حينتئذ» والله أعلم . انتهى كلام السندي اَنُه . 


.)55١/5( «شرح النووي» (185/5). (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في النْوْم عَن الصَّلَّاةٍ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة السندي كذ 
مخالفاً لمذهبه الحنفيّ هو عين الإنصاف» الذي هو واجب كل عاقل ممن لم 
يُعْمهِه وَيْصِمَهٌُ الجمود على رأي بعض الناس» فيمنعه عن سماع النصوص 
الكل وار اة 

وحاصله : أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع لسفرء أو تخوره فان 
لا تفريط في حقه؛ إذ لم يُخرج الأولى عن وقتها ؛ لآن وقتها؛ لمن نْوَى الجمعَ 
هو وقت الثانية بالنصٌ الصريح الصحيح قولاً وفعلاً ‏ كما سيأتي تحقيقه في 
محلّه مستوئى - فلا حجة لمن منع الجمع في السفر محتجاً بهذا الحديث على 
أنه يتناقض قوله حينما يجيز الجمع بالمزدلفة» فإن وقت المغرب قد خرج في 
زعمهء والله امس Ep‏ البرهان. 
وقال القرطبئ د ا : وفيه دلبل على أن أوقات الات كلها فوسف 
000 
وقال النووئ ي يانه : : في الحديث دلیل على امتداد وقت كل صلاة من 
الخمس حتى يدخل وقت الأخرى» وهذا مَسْتَمِرٌ على عمومه في الصلوات. إلا 
الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهرء بل يخرج وقتها بطلوع الشمس؛ لمفهوم 
قوله كك «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك 
الصبح». وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه» والصحيح المختار 
امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء؛ للأحاديث الصحيحة السابقة» وقد ذكرنا 
الجواب عن حديث إمامة جبريل #4 في اليومين في المغرب في وقت واحد. 

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: تفوت العصر بمصير ظل الشيء 
مثليه» وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه» وتفوت الصبح الات 
وهذا القول ضعيف» والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول 
الصااة اة اي" : 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي كال حسنٌء إلا ما قاله في 
العشاءء فقد قدّمنا أن الصحيح أن وقتها إلى نصف الليل» فبعد نصفه تكون 


انتهى 


(۱) «المفهم» (۱/۲"). (۲( شرح النووي» (ه/لام١ا).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
قضاء؛ للحديث الصحيح الصريح فيه» حديث عبد الله بن عمرو ويا مر فعا : 
«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»» فهذا لا معارض لهء إلا الإجماع 
المزعوم» وقد سبق أن الإجماع في هذا لا يصح» فبقي النصٌّ على ظاهره. 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى قتادة ا هذا متف :غل . 

(المسألة الثانية) : فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 (260©>» ورالبخارئ) فى «مواقيت الصلاة» 
(0945) و«التوحيد» (١۷٤۷)ء‏ و(مسلم) في «المساجد» »)18١(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» ٤۳۷(‏ و۳۸٤‏ و٩۳٤‏ و١551)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) 5١60(‏ و5١51‏ 
و11۷ و855) وفى «الكبرى) 91١9(‏ و۸۲٥۱‏ 200 و«التفسير) ,))١١55/8(‏ 
و(أبو بكر بن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/9) (١٤۲۲)ء‏ و(أحمد) في امسنده» 
/٥(‏ ۲۹۸ وه6١3).‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (484). و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) ۱٤٦۰٩(‏ و۷۹٥۱)»‏ و(الطحاوئ) في «شرح معاني الآثار» (401/5) 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)٠١٥۳(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۳۸١/١(‏ 
و(أبو عوانة) في (مسنده» (۲۱۰۱)» و(أبو نعيم) في امو هة «(\oY)‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» :5٠”/١(‏ و5٠١5‏ و”5/7١2)5,‏ و(البغوي) في «شرح 
السَّنّة) (*5 و۳۹٤)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة حرصهم على أداء 
الصلاة في وقتها . 7 

۲ - (ومنها): أن من فاتته صلاة نائمأ ليس عليه إثم؛ إذ لا تفريط منه. 


)١(‏ وأما عد صاحب (إرشاد الساري إلى أفراد مسلم عن البخاري» هذا الحديث في 


أفراد مسلمء فغير صحیيح › فان الحديث أخرجه كلاهماء كما ستراه فی التخريج› 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في النَوْم عَن الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (0/ا١)‏ 


وإنما الإثم على من ترك الصلاة؛ وفرّط فيهاء وهو يقظان. 

۳ - (ومنها): وجوب قضاء الصلاة على من نام عنهاء أو نسيها . 

> - (ومنها): أن الصلاة التي فاتت بسبب النوم» أو النسيان وقتها حينما 
يذكرها المكلّف» وذلك يَعُمّ جميع الأوقات» كما يأتي البحث عنه قريباً - إن 
اء الله الى 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عن ابنِ مَسعودء ابي 
ريم وَعِمْرَانَ ن حُصَيْنٍء وَجبَيْرٍ بن مُطَهِمء ابي جُحَبْفَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ: 
وعمرو بن أ الضْمْرِيٌ وَذِي مخبر» وهو ابن خي الاش شِي) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا هو الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الثمانية وي رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

»)۳٠١/١( فأما حديث ابن مَسْعُودٍ طبه فرواه أبو داود فى «سننه»‎ ١ 
»)٦۳ /۲( وأحمد فى «مسئده» )۳۷۱۰ و١557)» وابن أبى شيبة ۴ «مصئفه‎ 
«(VA /1°۰) المسنده) (۰/ ۱۲۹ و۱۳۰)» والطبرائيت فی «الکبیں‎ E وأبو‎ 
والبيهقيٌ في «الكبرى) (۲۱۸/۲). قال أبو داود كانه‎ 

 )550(‏ حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن 
جامع بن شداد» سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة» سمعت عبد الله بن 
مسعودء قال: أقبلنا مع رسول الله ئة زمن الحديبية» فقال رسول الله كك : 
«من يكلوّنا؟». فقال بلال: أناء فناموا حتى طلعت الشمسء» فاستيقظ 
النبى يكي فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلناء قال: «فكذلك 
فافعلوا لمن نام» أو نسي». انتهى''' . 

وللحديث طرق» فلتراجع ا 

۲ - وَأما حديث ا مَرْيَمَ ڪه » فرواه النسائيئّ في «سننه» (۱/ ۲۷۹)» 
والطبرانئ ذ فى «الكبير) EN 5 ۲۷٤/۱۹‏ في «معاني الآثار» /١(‏ 
c(9‏ وان أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۳/ ۱ وغيرهم من طريق 


.)۱۲۲/۱( سنن أبي داود»‎ « )١( 
.)٤١١ - 55١ «نزهة الألباب» للوائلئ (؟7/‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

E‏ 7 كاك ات تعرس قلح اا لاوا ]ااال کک 
جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» عن بريد بن أبي مريم السلول: 
عن أبيهء قال : نام رسول الله ية في وجه الصبح› فلم يستيقظ حتى طلعت 
الشمس» فأمر رسول الله ي المؤذن»ء فأذن» ثم صلى ركعتين» ثم أمره» 
فأقام» فصلى الفجرء قال: وقام رسول الله به في ذلك المقام» فأخبر بما هو 
كائن إلى قيام الساعة. انتهى» والسياق لابن أبي عاصو""''. 

وفيه عطاء بن السائب مختلط» وجرير إنما روى عنه بعد اختلاطه» ولكن 
الحافظ حسّنه في «الإصابة»» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

۳ وأما حديث عِمْرَانَ بن خصَّيّن وء فرواه الشيخانء قال 
البخاريّ كله : ا ْ 

 )۳۳۷(‏ حدثنا مسدد» قال : حدثني يحيى بن سعيد» قال : حدثنا عورف» 
قال: حذّثنا أبو رجاء» عن عمران» قال: كنا في سفر مع النبى بء وإنا 
أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء 
فما أيقظنا إلا حرّ الشمس» وكان أول من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان» 
يسميهم أبو رجاء فنسي عوف» ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان النبي ئل إذا 
نام لم يوقظ› حتى يكون هو يستيقظ ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه؟ 
فلما استيقظ عمرء ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلا جَليداً» فكبّرء ورفع 
صوته بالتکبیر» فما زال يكبّرء ويرفع صوته بالتکبیر» حتى استيقظ بصوته 
الب كَل فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم» قال: «لا ضيرء أو لا يضيرء 
ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوضوء» فتوضأء ونودي 
بالصلاة» فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته» إذا هو برجل معتزل» لم يصل 
مع القوم» قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة» 
ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك». ثم سار النبيئ ود فاشتكى إليه 
الناس من العطش» فنزل» فدعا فلاناً» كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف» ودعا 
عليّاًء فقال: «اذهباء فابتغيا الماء»» فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين» أو 
سطيحتين من ماء» على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء 


.)181 /7( «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التوْم عَن الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 5 


أمس هذه الساعة, وتَمَرّنا خلوفء قالا لها: انطلقي إذاًء قالت: إلى أين؟ 
قالا: إلى رسول الله ييي قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو الذي 
تعنين» فانطلقي» فجاءا بها إلى النبئ كله وحدّثاه الحديث» قال: فاستنزلوها 
عن 5-000 النبئ كله بإناءء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين» أو 
السطيحتين» وأوكاً أفواههماء وأطلق العزالي» ونودي في الناس: اسقواء 
واستقواء فسقى من شاء» واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي 
أصابته الجنابة إناء من ماء» قال: «اذهب» فأفرغه عليك»» وهي قائمة تنظر إلى 
ما يفعل بمائهاء وايم الله لقد أقلع عنهاء وإنه لَيُخَيّل إلينا أنها أشد ملأة منها 
حين ابتدأ فيهاء فقال النبئ كَلِ: «اجمعوا لها»» فجمعوا لها من بين عَجوة» 
ودقيقة» وسُويقة» حتى جمعوا لها طعاماً. عار ا حمر ها علي 
بعيرها» ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: «تعلمين ما رَزْئنا من مائك شيئاء 
ولكن الله هو الذي أسقانا»» فأتت أهلهاء وقد احتبست عنهم. قالوا: ما 
حبسك يا فلانة؟ قالت: العَجَبَء لقيني رجلان» فذهبا بي إلى هذا الذي يقال 
له: الصابئ» ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذهء 
وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء؛ تعني: السماء 
والأرقن أى إنه لرسول الله حقاء-فكان المسلمون بعد ذلك يُغيرون على مق 
حولها من المشركين» ولا يصيبون الصّرم الذي هي منه» فقالت يوماً لقومها 

ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعونكم عمداًء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء 
فدخلوا في الإسلام. انتهى”'' . 

٤‏ وأما خدیت جبير بن مظعم ڪه ۰ فرواه النسائيئ في «سننه» (؟/ 
)عو ما 5 «مسئله) /٤(‏ ۸۱)» وأبو يعلى فى «مسنده» (505/5 
و٥٥٤)»‏ والطبرانيّ في «الکبیر» (۱۳۳/۲ و٤۱۳)»‏ والطحاوي فى معانى الآثار 
»٠١(‏ و«مشکل الآثار» .)١55/٠١(‏ قال النسائي ا : ۰ ۰ 

(575) - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم» قال: حدّثنا يحيى بن 
حسان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير» 


.)17١/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
س ١‏ کک کڪ 
عن أبيه» أن رسول الله يه قال فى سفر له: «من يكلونا الليلةء لا نرقد عن 
صلاة الصبح؟» قال بلال: أناء فاستقبل مطلع الشمس»› فضرب على آذانهم» 
حتى أيقظهم حر الشمس» فقاموا: فقال: «توضؤوا». ثم أذن بلال» فصل 
٣‏ ا ١‏ : 0( 

والحديث صحيح» وما ذكره الوائلئ من العلة» فليست في حقيقة علةء 
فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

/۲( وما حديث 5 جحيفة یه » فرواه ابن أ شيبة في «مصتفه»‎  »© 
)٠١١۷/۲۲( والطبرانی في «الکبیر»‎ »)507//١( وأبو يعلى في «مسنده»‎ 5 
كلهم من طريق عبد الجبار بن العباس الهمدانيّ» عن عون بن أبي جحيفة» عن‎ 
أبيه» قال: كان رسول الله یه فى سفره الذي ناموا فيه» حتى طلعت الشمس»‎ 
فقال: «إنكم كنتم أمواتاء فردٌ الله إليكم أرواحكم» فمن نام عن صلاة فليصلها‎ 
. إذا استيقظ» ومن نسى صلاة فليصل إذا ذكر». انتهى‎ 

والحديث E‏ وعد الجبار بن عباس قال عله 0 «التقريب» : درن 
يتشيّع.اه. ولحديثه شواهد في الباب. 

واا زی 5 سَعِيدٍ الخدريّ وء فرواه أبو داود في «سننه» (۲/ 
۸ و*۸)» وأحمد فى «مسنده» (۳/ .)۸٥‏ وأبو يعلى فی «مسئله) (۱۲/۲)» 
والحاكم في «المستدرك» »)٤۳٦/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 
۷). وابن حبان في «صحيحه) (9”905/5) كلهم من طريق جريرء عن 
الأعمش› عن أبن صالح› عن ا سعيد الخدري قال: جاءت امرأة ا 
النبي د فقالت: يا رسول الله » إن روچ صفوان بن المعطل يضربني ٠‏ إذا 
لیت ويفطرني إذا صمت » ولا يصلي صلاة الفجرء حتى تطلع الشمس» 
قال : وصفوان عنده» فسأله عما قالت» فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربنى 
إذا صليت» فإنها تقرأ بسورتي» وقد نهيتها عنهاء فقال النبئ كَلةِ: «لو كانت 
سورة واحدة لكفنت الناس». قال : وأما قولها: يفطرني إذا صمت › فإنها تنطلق 
فتصومء وأنا رجل شاب› ولا صبر» فقال رسول الله ية يومتذ: دلا تصوم 


.)۲۹۸/۱( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الوم عَن الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 


امرأة إلا بإذن زوجها»ء قال: وأما قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمسء فإنا 
أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس» فقال كَكلهِ: «فإذا استيقظت 
فصل). انتهى . 

۷ - وَأما حديث عرو بن أي الضمْري م كيه » فرواه أبو داود في «سننه» 
(۱۲۱/۱) فقال : 

(555) - حدثنا عباس العنبري (ح) وثنا أحمد بن صالح. وهذا لفظ 
عباس» أن عبد الله بن يزيد حدّئهم» عن حيوة بن شريح» عن عياش بن عباس 
يعنى القتبانئ » أن كليب بن صبح حدثهم› أن الزبرقان حدثه» عن عمه عمرو بن 
أمية الصَّمْريَء قال: كنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره» فنام عن الصبح 
حن عي لين فاستيقظ رسول الله د فقال: «تَنَحُوا عن هذا المكان» 
قال: : ثم أمر بلالا فأذن» ثم توضؤواء. ارا ركعتي الفجر» د ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاة. الصا وين ع ا انتهى . ودس روي 

6 - وَأما حديث ذي مِحُبَّرِ» وهر ابن أَخِي النجَاشِينَ طب ووعنه > فرواه ۳ 
داود فى «سئنه» (۳۰۹/۱)» وأحمد فى امسئده) ٩۰ /٤(‏ وا٩)»‏ اك فى 
«الأوسط» ابم قال أبو داود كاله : 
يعني : ابن عثمان» e‏ يزيد بن ا عن ذي ا وكان يخدم 
النببئ بي في هذا الخبرء قال: فتوضاً - يعني: النبئ بيه - وضوءاً لم يَلْث منه 
التراب» ثم أمر بلالا فأذْنء ثم قام النبي وء فركع رکعتین › غير عجل» ثم 
قال لبلال : «أقم الصلاة»» ثم صلى الفرض» وهو غير عجل . 

قال: عن حجاج. عن يزيد بن صليح› حدثني ذو مخبر رجل من 
الحبشة» وقال عبيد: يزيد بن صالح. انت 

والحديث في سنده يزيد بن صالح» قال عنه في «التقريب»: مقبول» لكن 
للحديث شواهد فى الباب» فهو حسن» فتنبه . 

(المسألة الخامسة): في تراجم هؤلاء الصحابة ون : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 

سا ۸ ب بت ب ب يام 

١‏ -(أَبُو مَرْيَم) مالك بن ربيعة السلولق: مشهور بكنيته » قال ابن معين: 
له صحبة. وقال البخاري في «التاريخ»: له صحبة» حذثنا مسلم بن إبراهيم. 
حدّثنا أوس بن عبد الله السَّلوليَ عن عمه يزيد بن أبي مريم» عن أبيهء 
مالك بن ربيعة» أنه سمع النبى ييه يقول: «اللََُّ اغفر الب وأخرجه 
أحمد» وابن منده» وفي آخر حديثه: وكان رأسي يومئذ Pe‏ فما يسرني 
بحلق رأسي يومئذ حُمْر النّعم. وأخرج النسائيّ من طريق عطاء بن السائب» 
عن يزيد بن أبي مريم» عن آبيه» قال: كنا مع النبي يه في سفرء فأسرى بنا 
ليلة. . . الحديث في نومهم عن صلاة الصبح. وأخرجه الطحاويّ أيضاء قال 
الحافظ : وسنده حسن أيضا . 

وأخرج ابن منده أن النبئ ئة دعا له أن يبارَك له في ولده» فؤلد له 
ثمانون رجلاء وذكره ابن حبان في «الصحابة»» ثم غفل» فذكره في التابعين. 
وقال يحيى بن معين: شهد الشجرة مع النبئ باد نقله عنه ابن منده. 

قال الحافظ: وهو مأخوذ من الحديث المذكور فى الدعاء للمحلقين» فإنه 
كان في عمرة الحديبية» وهناك كانت بيعة الشجرة» قاله في «الإصابة)”''. 

۲ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن) بن عبيد بن خَلّف بن عبد نَهُم بن حذيفة بن 
جهمة بن غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو الخزاعيّ»ء هكذا نسبه ابن 
اك ومن تبعه» وعند أبي عمر: عبد نَهُم بن سالم بن غاضرة» ويكنى أبا 
ee‏ - بنوك» وجيمء مصغراً 5 

روى عن النبيّ كك عدة أحاديث» وكان إسلامه عام خيبرء وغزا عدة 
غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» قاله ابن الْبَرْقىَ. وقال 
الطبرانيّ: أسلم قديماً هو وأبوه وأخته» وكان ينزل ببلاد قومه» ثم تحول إلى 
البصرة» إلى أن مات بها 

وروی عنه ابنه نجيد» وأبو السود الدؤلي› وأبو رجاء العطاردي» 
وربعي بن جراش» ومطرف» وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخيرء وزهدم 
الجرميّ» وصفوان بن محرزء وزرارة بن أبي أوفى» وآخرون. 


.)9/7١5 /0( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في النّوْم عَن الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 
وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال» عن اف الأسود 
الدؤلي» قال: قدِمت البصرة» وبها عمران بن حصين» وكان عمر بعثه ليفقّه 
أهلها. وقال خليفة: استَقضى عبد الله بن عامر عمران بن حصين على البصرة» 
فأقام أياماء ثم استعفاه. وقال ابن سعد: استقضاه زيادء ثم استعفاهء فأعفاه. 
وأخرج الطبرانيئ» وابن منده بسند صحيح» عن ابن سيرين: قال: لم 
يكن تقدم على عمران أحد من الصحابة ممن نزل البصرة. 

وقال أبو عمر: كان من فضلاء الصحابة» وفقهائهم» يقول عنه أهل 
البصرة: إنه كان يرى الحفظة. وكانت تكلمه» حتى اكتوى . 

وكان قد اعتزل الفتنة» فلم يقاتل فيها. وقال أبو نعيم: كان مجاب 
الدعوة. وقال الدارمي : حذثنا سليمان بن حرب» حذّثنا أبو هلال» حذّثنا 
قتادة» عن مطرف» قال عمران بن حصين: إني محدثك بحديث» إنه كان 54 
علي . وإن ابن زياد أمرني » فاكتويت» فاحتبس عق ع خی دهت انر ا 
ل الخو ١ ١‏ 

مات سنة اثنتين وخمسين» وقيل: سنة ثلاث . 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثاً . 

۳ - (جُبَيْرٌُ بن مُطْعِم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ ج التوفلة: 
وأمه أم حبيب بنت سعيد» وقيل : آم جميل بنت سعيد بن عبد الله بن أبي 
قيس» من بني عامر بن لؤي» كان من أكابر» وعلماء النسب» وقَدِمِ على 
النب بيه في فداء أسارى بدر» فسمعه يقرأ «الطور». قال: فكان ذلك أول ما 
دخل الإيمان في قلبي» روى ذلك البخاري في «الصحيح». وقال له النبي ا : 
لو كان أبوك حيّاء وكلمني فيهم لوهبتهم له» وأسلم جبير بين الحديبية والفتح. 
وقيل: في الفتح . وقال البغوي: أسلم قبل فتح مكة» ومات في خلافة معاوية. 
وقال ابن إسحاق: أخبرني يعقوب بن عتبة» عن شيخ من الأنصار: أن عمر 
حين أتي بنسب النعمان دعا بجبير بن مطعم»ء وكان أنسب قريش لقريش› 
والعرب قاطبة» قال: وقال جبير: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» وكان 
أبو بكر أنسب العرب. 


وروى عنه من الصحابة: سليمان بن صرد» وعبد الرحمن بن أزهرء 


: 50000 1 نمض _ اوھ عه 2م 5 
= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَاتُ الصّلاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 
وروی عنه ابن المسيّب أنه أتى النبئ ية هو وعثمان» فسألاه أن يقسم لهم كما 
قسم لبني ا والمطلب» وقالا: إن قرابتنا واحدة؛ أي : أن هاشماً والمطلب 
وتوفلا خد رة وعد نفس جد ععمان إخوة» فا يوقال :"«إنها بكو 
هاشمء وبنو المطلب شيء واحد». مات سنة سبعء أو ثمان» أو تسع 
00000 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

10 جحية جحيفة) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن 
سواءة الشُوائي - - بضم السين المهملة» وتخفيف الواوء والمد - ابن عامر بن 
صعصعة السوائئ› ن» قم على النبي ية في أواخر عمره» وحَفِظ عنه» ثم صحب 
غلا عله و شرطة الكوفة لَمّا ولي الخلافة» وفى اا اجا رایت 
النبئ كله وكان الحسن بن علي يشبههء وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاً» فمات 
قبل أن نقبضهاء وكان على يسميه: وهب الخير. 

روى عن النبي َء وعن علئء» والبراء بن عازب. 

وروی عنه ابنه عون» والشعبيّ» وأبو إسحاق السبيعيّ» وسلمة بن كُهيل» 
وإسماعيل ب الى خالد. والحكم بن عيينة› وغيرهم . 

قال الواقدي : مات في ولاية بشر على العراق. وقال ابن حبان: سنة 
e 5‏ 

و له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

ذو مِخْبّر) - بكسر الميمء وسكون الخاء المعجمة» وفتح الموخدة - 
ويقال: رر بدل الموخدة» وهو ابن م أخِي النْجَاشِيٌ 4 > وقد 
على النبئ اء وحَحدّمهء ثم نزل الشام» وله أحاديث» أخرج منها: أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه» منها عند أبي داود من طريق خريز بن عثمان». عن 
يزيد بن صبيح» عن ذي مخبرء وكان يخدّم النبي بيه فذكر حديثاً في نومهم 
عن الصلاة. 


.)٤٦١ /١( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)575/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ فِي الوم عَن الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 


وروی أبو داود أ من طريق خالد بن معدان» عن لير قال: 
انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي بي فأتيناه» فسأله جبير عن 
الهدنة» فقال: سمعت النبئ بي يقول: «ستصالحون الروم. 2١.‏ الحديث”'' . 

أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

والباقون كلهم تقدّموا. 

[تنبيه]: قال اليعمري كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي حديث 
أبي هريرة وه قال أبو داود في «سننه»: 

 )55(‏ حذثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله ئي حين قفل من 
غزوة خيبرء فسار ليلة» حتى إذا أدركنا الكرى عَرّسء وقال لبلال: «اكلاً لنا 
الليل»» قال: فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ 
النبئ لله ولا بلال» ولا أحد من أصحابه» حتى إذا ضربتهم الشمسء» فكان 
رسول الله يي أولهم استيقاظاً» ففزع رسول الله ب فقال: «يا بلال»» فقال: 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بابي أنت وأمي يا رسول الله» فاقتادوا رواحلهم 
شيئاًء ثم توضأً النبئ ككل وأمر بلالاً» فأقام لهم الصلاة» وصلى بهم الصبح» 
فلما قضى الصلاة» قال: «من نسي صلاةء فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
قال: وَأْقِي أصَّكَرَةَ لزكرك» [طه: :24]١:‏ قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها 
كذلك» قال أحمد: قال عنبسة ‏ يعني: عن يونس في هذا الحديث -: 
الزكرض؟» قال أحمدة الكرئ: التعاض.». اعون ”7 

وفي لفظ لهذا الخبر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «تحؤّلوا 
عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الخفلة»» قال: فأمر بلالا وأقام. وصلى . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أبي قَتَادَةَ حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيمٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَقَدْ اختَلَف أَهْل اليم في الرَّجُلٍ 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» (75//ا١5).‏ 
(۲) «سنن ابی داود» (۱۱۸/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
تام عَنِ الصّلَاقء أو يَنْسَامَا ُيَسْتَبِقِظ» أو يَذْكُرُ وَهُوَ في غَيْرٍ وَفْتِ صَلَاقِ عِنْد 
طلوع الشمْس» أوْ عِنْدَ عُرُوبِهَاء فَمَالَ بَعْضَهُم : يُصَلَيهَا إا اسْتَيْقَظ أو در وَإِنْ 
كَانَ عِنْدَ طُلوع الشّمْسء أو عِنْدَ عُرُوبِهَاء وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌء وَالشَافِِيّء 
وَمَاِلِكِ) وهو مذهب الجمهورء وهو الحقّ؛ كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
اي 

(وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُصَلّي حَنَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ أو تَفْرْتَ) وهو مذهب 
الحنفيّة» وسيأتي الكلام عليه 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف لذكر أقوال أهل العلم 
في مسألة قضاء الفوائت» فلنذكرها التصيل» فنقول : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُلَنْهُ: اختلفوا بع اس ا فذكرها 
في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء فقالت طائفة: لا تقضى الفوائت في 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وروي ذلك عن أبي بكرة» وكعب ‏ - قال 
ابن المنذر: أحسبه ابن عجرة ونا -. 

وقداحتجٌ بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناها عن 
رسول الله ية في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
وبأن النبئ بي لما استيقظ عند طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ترتفع الشمس» 
ثم صلاها. 

وقال آخرون: يقضي في تلك الأوقات الواجب من الصلاة» والنهئ 
للتطوع فقط؛ لقول النبئ كَِ: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر). 

ولقوله: «لا يتحرى أحدكم» فيصلي عند طلوع الشمس» وعند غروبها». 
وإنما نهي عن ذلك مَنْ قصد التطوع دون الفرض؛ لان مَن : نسي الفرض فلم 
يذكره إلا وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها لم يتحر الصلاة في ذلك 
الوقت» إنما أدركه فرض الصلاة فيه. 

وأما من تأوّل ارتحال النبئ به من المكان الذي انتبهوا فيه» فليس لهم 
فيه حجة؛ لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمسء وإنما ارتحل النبئ يهل من ذلك 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في النّوْم عَن الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (۱۷۷) 


المكان للعلة التى أخبر بهاء قال: «إن هذا مكان حَضّرًّنا فيه شيطان» فارتَحِلُوا 
منه) . ٠‏ 

وقد ثبت أنه يله قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»ء وتلا أيضاً: 
اور الوه إزكرك» [طه: .]١4‏ 

وممن روي عنه أنه قال: إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى 
استيقظ أو ذَكَرَ: على بن أبي طالب وَئهء وقال ابن عباس ويا في رجل 
نسي صلاة: يصليها إذا ذكرهاء وتلا: اقم الوه لكرف» [طه: .]٠٤‏ 

وروي عن عمران بن الحصين» وسمرة أنهما قالا: يصليها إذا ذكرهاء 
وهذا قول أبي العالية» والنخعي» والشعبي» والحكم» وحمادء ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور. 

وفيه قولٌ ثالث: قاله أصحاب الرأي في رجل نَسِيَ صلاة» فذكرها حين 
طلعت الشمس أو حين انتصف النهار» أو ذكرها حين تغرب الشمس› فإنه لا 
يصليها في هذه الأوقات الثلاث» والوتر كذلك» ما خلا العصرء فإنه إذا ذكر 
العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاهاء وإن كانت العصر قد نسيها 
قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلّها في تلك الساعةء وكذلك سجدة التلاوةء 
والوتر» والصلاة على الجنازة» لا تقضى في شيء من هذه الساعات الثلاث . 

قال الإمام ابن المنذر ككُدَنْهُ: إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي 
النبي َة عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» واقعاً على التطوع دون الفرض» فاللازم أن يجعلوا نهي النبئ يله عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند انتصاف النهار» واقعا على 
التطوع دون الفرض» ثم ليس بين عصر يَوْمِهِ وبين عصر قد نسيها قبل ذلك 
فرق» والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 

قال الجامع: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء وأدلّتها أن 
الصحيح في هذه المسألة قول من قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر مطلقا؛ 
أي: سواء ذكرها في الأوقات التي تباح فيها الصلاة» أم في الأوقات التي 


.)٤١١ - ٤٨۸ /۲( «الأوسط» لابن المنذر باختصار‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


[= 


تنهى فيها؛ لظهور دليله» فإن قوله: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»؛ ائ 
رفت ذكرها نص ظاه” ذ في الموضوع› عام في كل وقت› والله - تعالى - أعلم 
بالصواب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القضاء ۽ على من 
فاتته الصلاة عامداً : 

قال الشوكانيٌ يياه عند قوله : «من نسي صلاة» ما حاصله: تمسك بدليل 
الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وإلى هذا ذهب داود» وابن 
حزم» وبعض الشافعية. 

قال ابن تيمية كَْزَنْهُ: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط“ يُرَدُ إليها عند 
التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديدء وليس معهم هنا 
أمرء ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقطء بل ننازع في قبول القضاء منه» 
وصحة الصلاة في غير وقتهاء وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره داود» 
ومن معه. 

قال الشوكانيّ: والأمر كما ذكره» فإني لم أقف مع البحث الشديد 
للموجبين للقضاء على العامدء وهم من عدا من ذكرنا على دليل» يَنْفِقٌ في 
سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: 
«فدَيْن الله أحق أن يفُضَى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم» 
ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساً. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من مثل الشوكاني القائل بهذا 
الكلام! فأيّ دليل يطلب بعد هذا النصٌ العظيم؟! وعن أي حجة يَبحث مع 
وضوح الحجة» اسار المَحَجَّة؟! فيا للعجب! إنه لم يستطع أن يرد هذه 
الحجة الْتَيّرَة بل تَحَيِّرء فإنه بعدما طوّل كلامه في الردّ على حجج القائلين 
)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: بلى لهم حجة واضحة:ء كما سيأتي: «اقضوا الله. فالله 


أحقٌّ بالوفاء»» وأي حجة أبين وأوضح من هذا؟ بل الذين ليس لهم حجة واضحة»ء 
هم القائلون بعدم وجوب القضاء» فتأمل بالإنصاف . 


بات ما جَاءَ فى في الوم عَنِ الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم (1V۷)‏ 
عع السك o‏ 


بوجوب القضاء على العامدء قال: والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك 
سابقاً من عموم حديث: «فدّين الله أحقّ أن يقضى». ولا سيما على قول من 
قال: إن وجوب القضاء بدليل» هو الخطاب الأول الدالٌ على وجوب الأداءء 
فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردّد؛ لآنه يقول: 
المتعمّد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دَيئاً عليه: 
والدّین لا يسقط إلا بأدائه. 

وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضائق. انتهى كلام الشوكانك""! 

قال الجامع: وأنا أقول: هذا مبلغ ما انتصّرٌ به الشوكانيّ قول من يقول 
بعدم وجوب القضاء على العامد» حيث تحير في دفع حجة الموجبين؛ لقوته 
ووضوحه» واعترف بأن المقام من المضائق» ونحن ‏ بحمد الله تعالى ‏ لا نقع 
في المضائق» بل نقول بالأسهل الذي لا تضايق معه» وهو وجوب القضاء. 

ولقد أحسن العلامة الصنعانئ كاله في المسألة» وأجاد وأفاد» حيث قال في 
نجاف إتجكاء لدعا دوسا ا رای شيء عندى فى الاسعدلان لمن اب 
على العامد القضاء حديث: «فدين الله أحقٌّ أن يمَضَى»؛ فإنه عام لكل دين لله 
ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في ذمته» وإلا لما عوقب عليهاء ووجبت التوبة 
عن تركها بالاتفاق بين الفريقين» وكما أن دين الآدمى لا يسقِطه عن الذمة إلا 
قضاؤه» كذلك كين الله بل قد جعله النبئ يك أحق بالقضاءء وسواء قلنا: القضاء 
بأمر جديد» أو بالأمر الأول» إذ قد صارت ذمته مشغولة بها بالأمر الأول» وصارت 
بتركه أداءها في وقتها اباجيا ريط عد لقنا . انتهى كلامه كاله" . 

أقول: هذا الذي قاله الصنعانئ ي هو التحقيق الحقيق بالقبول؛ 
لوضوح دليله المنقول. 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو القول بوجوب القضاء على من ترك 
الصلاة متعمدا؛ لِمَا ذكرناه من الدليل النيّر الواضح كالشمس في رابعة النهار: 
«اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»» رواه البخاري» «فدَينٌُ الله أحقٌّ بالقضاءاء 
متّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم . 


.)5906 /۲( «العدة حاشية العغمدة»‎ )۲( .)85 »۸٥ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كلا 


|= 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب: 


م 6و لوا اس ° 5 ا ا ي 5 > ميس م اه 
(۱۷۸) - (حدثنا قتيبة» وبشر بن معَاذْء قالا: حدثنا أبُو عوانة. عن 


تاد عَنْ آئس» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «مَنْ تسى صَلَاة قَلْيْصَلهَا إا 
ذَكرَهَا)). / 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

. (قُتَيْنَةُ) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (بشر بْنُ مُعَاذِ) الْعَقَديَء أبو سهل البصريّ الضرير» صدوقٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» 70. 

۳ - (أبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئء ثقةٌ ثبت ۷1] 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيء أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت 
مدلس» من رؤوس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 6 . 

ه ‏ (أَنَسْ) بن مالك الصحابي الشهير طبه تقدم في «الطهارة» 5/ .٥‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئئّف يناه وأن رجاله رجال الجماعة» وأنه 
ملسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخرهء سوى شيخه قتيبة» فبغلانيَ» وقد دخل 
الخصرة للا خد عن اهلها :وان أت حل مين ماهير المميجابةة وهر اح 
المكثرين السبعة» روى (7185) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنّس) بن مالك ظط أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ تسى صَلَاةٌ) 
زاد في رواية لمسلم: «أو نام عنها)» (قَلْبْصلهًا إذا ذْكَرَهَا)) قال في «الفتح) : 
وقد تمسّك بدليل الخطاب من قوله: «من نسى» القائل: إن العامد لا يقضى 
الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروطء فيلزم منه أن من لم يَنْسَ لا 


9 - بَابُ ما جَاءَ في الرّجل يَنْسَى الصَّلاة - حديث رقم (178) 


يصلي» وقال من قال: يقضي العامد: إن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب»› 
فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء على 
الناسي» مع سقوط الإثمء ورَفْع الحرج عنه» فالعامد أولى. 

وادعی بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: انی ؛ 
لأن النسيان يطلق على الترك» سواءًٌ كان عن دول أم لاء ومنه قوله تعالی : 
ونا | له اسهم أشي [الحشر: 0115 سوا اله فليم [التوبة: 307]» قال : 
ويُقَوّي ذلك قوله: «لا كمّارة لها»ء والنائم والناسي لا إثم عليه 

قال الحافظ : وهو بحث ضعيفٌ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد قال 
فيه: «لا كفارة لهااء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمدء 
والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرذ أنه أخت حالاً من الناسي» بل يقول: إنه 
لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءً» والناسي غير مأثوم» بخلاف 
العامد» فالعامد أسوأ حالا من الناسي» فكيف يستويان؟ 

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه» ولو 
قضاهاء بخلاف الناسي» فإنه لا إثم عليه مطلقاً» ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة» وترتبت فى ذمته» فصارت دينا 
عليه والدّين لا يسقط إلا بأدائه. فيأثم بإخراجه لها AT‏ المحدود لهاء 
ويَسْقَط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر فى رمضان عامداًء فإنه يجب عليه أن 
يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه والله تعالى أعلم . انتهى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في وجوب القضاء على 
من ترك الصلاة متعمّداًء وأن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من 
وجوب القضاء عليهء وأقوى حجة على ذلك الحديث المتّفق عليه من حديث 
ابن عباس راء مرفوعاً: «اقضوا الله الذي لهء فإن الله أحقّ بالوفاء»» قاله لما 
سئل عن قضاء الحجّ عن الميت» وفي لفظ آخر: «فَدَينُ الله أحقٌّ بالقضاء»» 
قاله لما سئل عن قضاء الصوم عن الميت» والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص 
ات 


)1( «الفتح» (۲/ 86 -85) «كتاب مواقيت الصلاة» رقم (6950). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والحاصل: أن هذا العامد عليه حقّ الله كك مطالب بهء آثم بسببهء 
يعافّب عليه» فيجب قضاؤه؛ لأن الله تعالى أحقّ بالقضاء من قضاء حقٌّ الناس» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين: «لا كَمَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَء دَق صر 
إزكرف* [طه: )]۱٤‏ . 

قال النووي كَْنُهُ: معنى قوله: «لا كمّارة لها إلا ذلك»: لا يُجزئه إلا 
الصلاة مثلهاء ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. انتهى . 

وحمل الخطابي قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» على وجهين: 

احنهها : أن الع :أنه لأ مهرد لد ترقها إلى لوا دک ها غير 
قضائها . 

والثاني : أن المعنى: أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: 
إنما عليه أن يصلي ما فاته. 

وقد روي عن أبي هريرة َيه مرفوعاً: «من نسي صلاة فوقتها إذا 
ذكرها»» أخرجه الطبرانيّ والدارقطنيّ والبيهقيّ من رواية حفص بن أبي 
العطاف» واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 

وحفص هذاء قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن 
يحيى : كذّاب» فلا يلتفت إلى ما تفرد 1 

وقوله: لواقم أَلصَّلْوَة إزكرى؟1 . وفي رواية لمسلم: «قَالَ قَتَادَة: 
وَأَقِِ آصَّلرءَ إإكرۍ#»؛ أي: بلام واحدة» وكسر الراءء وهي القراءة 
المشهورة. < 

وقد اختلف في ذكر.هذه الآية» هل هي من كلام قتادة» أو هي من قول 
النبئ كَلِ؟ فرواية مسلم هذه بقوله:. «قال قتادة: َير اللو .إزإكرى؟». 
ظاهرة على أنها من كلام قتادة» ورواية له بلفظ : «عن قتادة» قال رسول الله كك : 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: 
ار لصَّلْرَةَ إزإكرۍ#» ظاهرة أن الجميع من كلام النبي كَلة. 


.)۱۳۲ /٥( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


4 - باب مَا جَاءَ في الرَّجْلِ يَنْسَى الصَّلاة - حديث رقم (1078) 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح». ولم يذكر وجهاً للجمع 
بينهماء وعندي أنه لا تعارض» فهو في الأصل مرفوعء لكن قتادة أحيانا يذكر 
الآية دون أن ينسب ذلك إلى النبئ كله فلا اختلاف بينهماء والله تعالى أعلم . 

واختُّلِف في المراد بقوله: «إزِكّرف4. فقيل: المعنى: لتذكرني فيهاء 
وقتل: لأذكرك E‏ وقيل: إذا ذكرتها؛ أي: لتذكيري ن وهذا 
َعْضِدٌ قراءة مَن قرأ: «للذكرى» بلامين. 

وقال النخعيّ: اللام للظرف؛ أي: إذا ذكرتني؛ أي: إذا ذكرت أمري 
بَعْدَها نَييت» وقيل: لا تذكر فيها غيري» وقيل: شكراً لذكري» وقيل: المراد 
بقوله: «ذكري»: ذكر أمري» وقيل: المعنى: إذا ذكرت الصلاة» فقد ذكرتنى› 
فإن الصلاة عبادة الله» فمتى ذكرها ذكر المعبودء فكأنه أراد: لذكر الصلاة . ١‏ 

فال ال هه الول أن ف إلى وة ا لوالا ركان 
المعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدّر مضاف؛ 
أي: لذكر صلاتيء أو ذْكِرَ الضميرٌ فيه موضع الصلاة؛ لشرفهاء ذكره في 
«الفتح)"'' . 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: وأما تلاوته قوله تعالى: وقي الصَّرةَ 
إنإكرى#4. وقد رواه قتادة مرة» فقال: «للذَّكْوَى» ومرةء قال: ©#إزحكرى؟». 
كما هي القراءة المتواترة» وكان الزهري عات ق «للذكْرى) . 

وهذه القراءة أظهر فى الدلالة على الفور؛ لأن المعنى: أذ الصلاة حين 
اللاكرى» بواتمعتى :أنه يسلى الصا إا كرما ولك رعا الو الال 
والشعبئ والنخعئ» وقال مجاهد: وقي الكو إزكرى» : أي : تذكرنى . 
كال فاا على في اك رةه ومع مرل إن قرلهة ار ار 
لإكرى4؛ أي: لأجل ذكري بهاء والصلاة إنما فُرضت ليذكر الله بهاء كما 
في حديث عائشة وبا المرفوع: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»» أخرجه الترمذي» وأبو داود. 

فأوجب الله تعالى على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار 


.(A1/۲( «الفتح»‎ (۱) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله يك 


کا 
بالصلاة المكتوبة» فمن ترك شيئاً من ذكر الله الواجب عليه سهواً فليَعُد إليه إذا 
ذکره» كما قال تعالى: #واذكر دك إذا سيت [الكهف: 2»]15 فقد أمره إذا 
نسي ربه أن يذكره بعد ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه» فإذا ذكر أنه 
نسي فليعُد إلى ذكر ربه بعد نسيانه. انتهى كلام ابن رجب ككه2. وال تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۱۷۸/١۹(‏ و(البخاري) فى «مواقيت الصلاة» 
(0۹۷)ء و(مسلم) في «المساجد (184)»: و(أبو داود) في «الصلاة» (۲٤٤)ء‏ 
و(النسائت) فى «المجتبى») 5١7(‏ و5١51)‏ وفى «الكبرى» .)١65/85(‏ و(ابن ماجه) 
فی «الصلاة» (1945), و(ابن أبى شيبة) فى امن (۲/ ۳ - 55). و(أحمد) 
في «مسنده» (۳/ ٠٠١‏ و٣٤۲‏ و۲۹۹)» و(الدارمي) في «سننه» (۱/ ۲۸۰)ء و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه» ۹٩۱(‏ و۹۲٩۹‏ و”4947). و(ابن حبان) فى «(صحيحه» 
١666(‏ و5ه16)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (51/95:) وامشكل 
الآثار» »)١481//١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١١517(‏ و57١١‏ و55١١‏ و45١٠‏ 
وه96١٠‏ و”7١١75).‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١575(‏ و۳۷٥۱‏ و۳۸٥۱‏ 
و159)» و«(البيهقي) في «الكبرى» »)٤٥٦/۲(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
»)۳۹٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أنه يدل على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ› 
والناسي إذا ذكر» وقد حَكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وذكر ابن عبد البر أن محمد بن رستم رَوَى عن محمد بن الحسن: أن 


.)۱۳۴۳ - ١77؟/65( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


4 - باب ما جَاء في الرَّجُل يَنْسَى الصَّلَاة - حديث رقم (۱۷۸) 


النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه» إلحاقاً للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء» والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده. 
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد» وهو ما تفوت فيه صلاة أو 
لاان أو .دون مسن أو اك . 

قال الجامع عفا الله عنه: أظنّ هذا القول لا يصح عن محمد بن الحسن› 
فإن صح فهو باطل» يردّه الإجماع» وهذا النصّ الصحيح الصريح المطلق: 
من نسي صلاة» أو نام عنها فليَصلّها إذا ذكرها»» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

۲ - (ومنها): أنه استَدَل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور؛ 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك . 

وخا يوجبه بكل حال» قلت الصلوات أو كثرت» واستدلوا اا 
بقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي» كقضاء صيام رمضان» 
وليس الصوم كالصلاة عندهم» فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك» واستدلوا اا ا كدر 
النبي َي الصلاة حتى خرج من الوادي. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب القضاء على 
الفور وقت تذكّرها هو الأرجح عندي؛ لأنه ظاهر النصّ: «فليصلها إذا 
ذكرها»» فهذا ظاهر أن وقتها وقت تذكرهاء فلا تور عنهء إلا لعذر» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن شَرْعَ من قبلنا شرع لنا؛ لأن 
المخاطب بالآية المذكورة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الصحيح في 
الأصول» ما لم يرد ناسخ» وقد تقدم ترجيحه في غير هذا المحل» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ سَمْرَةَ» وبي قَتَادَة). 


.)17١/60( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

غرضه من هذا أن هذين الصحابيين ويا رويا حديثاً يتعلّق بهذا الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ -أما حديث سَمْرَةَ طبه » فرواه الطبرانئ في «الكبير»» فقال: 

 )7١5(‏ حدّثنا موسى بن هارون» ثنا مروان بن جعفر السمري» ثنا 
محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» 
عن كيت ين مليجات ب سيره و كن جيه هن بيهر قال إن ررك اه 0ه 
كان يأمرنا إن شغْل أحدّنا عن الصلاة» أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تَصَلَى 
فيه» أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة». انتهى"''. 

والحديث إسناده ضعيف» ورواه أحمد فى «مسنده» من طريق بشر بن 
حرب» عن سمرة بن جندب» قال: أحسبه مرفوعاً : امن نسي صلاة» فليصلها 
حين يذكرهاء ومن الخد للوقت». انتهى”'". 

وبشر بن حرب فيه لين» كما في «التقريب». 

 "‏ وما حديث أ فاده ڪه » فرواه مسلم في «(صحيحه)ء مطدلا 
وقد تقدّمء وفيه: «أما إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه 
لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها) . 

[تنبيه]: قوله: (حَدِيِتُ انس حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

ا س في شس و (ویزوی عن علي ب أبي طا طا أل 
وَقْتِء وَهُوَ 7 لاني داضت راعاق 

وَيِرْوَى عن ن أبي بكر أنه انام عَنْ صَلاةٍ العَضْرِء فَاسْتَيْمَظ عِنْدَ غُرُوب 
الشمْسٍ» كلم ُصَل ی عر ت الشمُس. 

وقد ذَهَبَ قوم من م الكوقَة إلى هَذًا. 


(۱) «المعجم الکبیر» (۷/ .)7١05‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (0/ 77). 


9 - بَابُ ما جَاء في الرَّجُل يَنْسَى الصّلاة - حديث رقم (178) 
ي 


وَأَمَا أَصْحَابنَا دبوا إِلَى قَوْلٍ عَلِيَ بْن أبي طَالِب). 

رل وري العا رلم نوناقب اغ وح وأ فالس إل 
(عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب) ط4 (أَنْهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في محل نائب 
الفاعلء (ثَالَ فى البَجُل يَنْسَى الصّلاة)؛ أي: حكمه»ء وقوله: (قَالَ) تأكيد 
ل«قال» الأول (يُصَّلَّيهَا)؛ أي: تلك الصلاة التي نسيهاء (مَتَى مَا) زائدة: 
(ذَكَرَهَا)؛ أي: أيّ وقت ذكرهاء سواء ذكرها (فِي وَقْتِ)؛ أي: وقت تحل فيه 
الصلاةء (أَوْ في غَيْر وَفْتِ)؛ أي: أو ذَكّرها في وقت غير وقت الصلاة» بأن 
ذكرها في الأوقات التي تنهى فيها الصلاة» وهي بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
مظنا ا وعكن الاسر ا وبق التصو وق اضفار الم جح رب 
(وَهُوَ)؛ أي: هذا القولء (قَوْلُ الشَافِعِيٌ) محمد بن إدريس الإمام الأعظم, 
(وَأْمَنَ) بن حنبل الك (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه طض . 

[تنبيه]: أثر على ولب هذا أخرجه ابن المنذر كال في «الأوسط) بنحوه. 
فقال: 

(110)- حدّثنا محمد بن علئ» قال: ثنا سعيدء قال: ثنا أبو 
الأحوص» عن 5 إسحاق» عن الحارث» عن عليّ: (إذا نام عن الصلاة» أو 
نسي صلاة» فليصل متى ما استيقظ» أو ذكر». انتهى”"' . 

١‏ والحارث هو: ابن عبد الله الأعور متكلّم فيه. 

(وَيْرْوَى) بالبناء للمفعول» كسابقه؛ (عَنْ أبي بَكرَة) فيع بن الحارث بن 
كلّدة الصحابئ الشهير المتوفى سنة ١(‏ أو٣")‏ تقدّم في «الطهارة» /۷١(‏ 45), 
(أنَهُ تام عَنْ صَّلَاةٍ العَضْرء فَاسْتبْقَظً عند عُرُوب الشّمْسء فَلَمْ يُصَلّ) العصر (حَتَّى 
عَرَبَتِ الشَّمْسُ)؛ أي: لكونه لا يرى القضاء في ذلك الوقت» لكن الذي تقدّم 
عن علي که هو الحق» وهو الذي عليه المحقّقون من أهل الحديث وغيرهم. 
كما سيشير إليه المصئّف أله . 

[تنبيه]: أثر أبي بكرة ول هذا أخرجه عبد الررّاق في (مصنفه)» عن 
معمرء والثوري» عن أيوب» عن ابن سيرين» أن أبا بكرة أتاهم في بستان 


.)5١7 «الأوسط» لابن المنذر کله (؟/‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
لهم. فنام عن صلاة العصرء قال: فرأينا أنه قد كان صلى» ولم يكن صلىء 
فقام» فتوضأء ولم يصل حتى غابت الشمس . انتهى”'' . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصتفه»» فقال : 

)٤۷٥١(‏ - حدّثنا عبد الوهاب الثقفين» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن بعض بني أبي بكرة» أن أبا بكرة نام في دالية''' لهم فظننا أنه قد صلى 
العصرء فاستيقظ عند غروب الشمس» قال: فانتظر حتى غابت الشمس» ثم 

م 

وقال انأش شا 

)٤۷۳۰(‏ - حدثنا أبو الأحوص» عن بي حمزة» عن مولى لأبي بكرة» 
قال: دخل أبو بكرة بستاناء فطاف فيه» ونظر إليه» ونسى صلاة العصر» حتى 
مالت الشمس» فلما ذكرها توضأء وجلس» فلما وجبت قام» فصلى العصرء 
:1 1 ننه . 

(وَقَدَ ذهب و ر مِنْ اهل الكوقَة) هو قول أبي حنيفة وأصحابه» (إِلى هَذَا) 
الذي نقل عن أبي بكرة وليه . 

قال المصئّف كاله : (وَأَمَا أَصْحَابمَا)؛ أي: أهل ا كما تقدّم 
تحقيقه في «(المقدّمة»2 (فَذُهَبُوا إلى قول على : بن أبي طالِب) و سنه » وهو الحق؛ 
لفوة حجته» كما أسلفت تحقيقه م تحقيقه في الباب الماضي»› وله ا 

[تنبيه]: قال الات كَنْةُ: قال العينئ ف في (اشرح البخاري»: احتح 
بعضهم بقوله: «إذا ذكرها») على جواز قضاء الفوائت فی الوقت المنهئ عن 
الصلاة فيه» قلت: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر» غاية ما في الباب 
أن ذكره سبب لوجوب القضاءء فإذا ذكرها فى الوقت المنهت» وأخُرها إلى أن 
يخرج ذلك» وصلى يكون عامل بالحديثين : أحدهما هذاء والآخر حديث 
النهى فى الوقت المنهى عنه. انتهى 


00 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
الدالية هي: الأرض التي تُسّقى بدلو.اه. «ق».‎ )0( 
.)5١١/١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( .)51/١1( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


۲۹ - باب ما جَاءَ في الرَجُل تَموثه الصَلَوَاتُ بأبْتِهِنَ يَبْدأ؟ حديث رقم (۱۷۹) E‏ 
ب ب ب بت ب صصإ م اسے 


وتعقّبه الشارح» قائلاً: الظاهر المتبادر من قوله: «فليصلها حين يذكرها» 
كما في رواية سمرة» وكذا من قوله: «فليصلها إذا ذكرها» قضاؤها في أول 
حال الذكرء وأما قوله: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر... إلخ. 
ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها فى الوقت المنهئ» بل 
فيه الأمر بقضاء الصلاة حين ذكرها مطلقاً» فى وقت». او روت كج قال 
عليّ بن أبي طالب . انتهى» وهو تعقّبٍ وجيه» قد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في الباب الماضي» ولله الحمد والمنّة. 


قال الامام الترمذيّ كاده بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۱۷۹) - (حَدَنَنَا هناد > َال : حَدَيِنًا هشيم عَنْ أبي الرْبيْرِه عَنْ نَافِع بن 


جسم ر بن مُطيم» e E‏ اااي 
مسعو د: ل الْمُشْرِكِينَ شلوا وَسُولَ الله يل عَنْ َع صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْد 
حَتَىَ ذهب من الل ما شاع الله قَأَمَرَ بلالا ا 7 أكَام» فَصَلَى ل 2 
مء مَصَلَّى ال م ام مَصَلَى المرب ف اء / 
رجال هذا اللإسناد: سند : 

١‏ - (هتاد) بن السري بن مصعب التميمئّ؛ أبو السري الكوفيٌ»؛ ثقة من 
موس سي .١/١‏ 
خازم اس ` قَه» ثبتء ٠‏ كثير التدليس» والأرسال الخفت [Vv]‏ 7 فى 
«الطهارة» کک 
ب يلس مز في «الطهارة؛ ١/1‏ 1 
ا ثقة فاضل [v1‏ تقدم في «الصّلاة» .۱٤۹/۱‏ 


م6 سم مر 


ه ‏ (أَبُو عبيدة بن عبد الله ۾ بن مُسَعُودٍ) مشهور ر بكنيته» والأشهر أنه لا 


چ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ ا 

ےا ۴ ا تحب 
«الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

5 (أَبُوهُ) عبد الله بن مسعود الصحابئ الشهير تلب » تقدم في «الطهارة» 
77 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيات المصئّف ييل وأن رجاله ثقات» وأن فيه ثلاثة من 
التابعين › روك بعضهم عن بعض : أبو الزبير» عن نافع » عن أبي عبيلة » وأن 
ابا عبيدة اختلفوا فى سماعه عن أبيه» والصحيح أنه لم نمم منه © لصغره» وان 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وء تقدم الكلام فيه قريباً. والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبى عُبَيْدَةَ ُن عَبْدٍ الله بن مَسْعُود) أنه (قَالَّ: قال عبد الله بن 


ەه ت 


سم مهبر د) نه (إِنّ المشركين شلوا رسول الله ككئةِ) يقال : شَغْلَهَ الأمز سَغْلا 


2 و و 
٭ * 


من باب تَمّع» فالأمر شاغل»ء وهو مَشْعُولٌء والاسم: الشّعْلء بضم الشين» 
وتضم الغين» وتسكن؛ للتخفيف» وشَعْلْتٌ به بالبناء للمفعول: تَلَهّيت به» قال 
الأزهري : وَاشْتَعْل بأمره. فهو مُشْتَغِلٌ؛ ای بالبناء للفاعل» وقال ابن فارس: 
ولا يكادون يقولون: اشْتَعَلَء وهو جائز؛ يعني : بالبناء للفاعل» ومن هنا قال 
بعضهم: اشْتَغِْلَ بالبناء للمفعول» ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأن الافتعال إن كان 
مطاوعاً فهو لازمٌء لا غيرء وإن كان غير مطاوع فلا بدّ أن يكون فيه معنى 
التعدي» نحو: اكتَسَبّتَ المال» واكتّحلت» واختضبت؛ أي: كحلت عيني› 
وخضبت يدي» واشتَعْلت ليس بمطاوع» ولیس فيه معنى التعدي . 

وأجيب بأنه في الأصل مطاوع لفعل هجر استعماله في فصيح الكلام» 
والأصل : أَشْعَلْتُهُ بالألف» فَاشْتَعَلَء مثل أحرقته فاحترق» وأكملته فاكتمل» وفيه 
معنى التعدي» فإنك تقول: اشْتََلْتٌ بكذاء فالجارٌ والمجرور في معنى المفعول. 
وقد نص الأزهريّ على استعمال مُشْتَغِلِ ومُشْتَعلِ قاله الفيومئ ا . 


.)7١5/1١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)۱۷۹( بَابُ ما جَاءَ في الرّجُل تَفُونُهُ الصَّلَوَاتٌ بِأبتِهِنَ يبْدَاً؟ - حديث رقم‎ - ٠ 
اسع سے ۷ |سے‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «هجر استعماله... إلخ) فيه أنه لا يقال : 
أشغله بالهمزة» فما اشتهر على الألسنة من قولهم في الدعاء: «اللَهُمّ أشغله 
بنفسه)» فمن تصحيفات عوام الطلاب» وقد قلت في ذلك نظما : 

َِلْمَا الصَّوَابُ أن تَقُولَ كَدْ شَعَلَهُ كَمَاعَن الْعْرْبِ وَرَْ 
تَقُولُ فِي الدَّعَاءٍ فَاشْعَلْهُ ولا تقل قَأَشَهِلْةٌلِعَلًا عدا 
ا اي الي (تسنهية ا فسالا 
قَالَ وَمَنْ يَحُنْبٌ إِشْمَالِيَ لا يَضلح لِلأشْعَالٍ كُنْ مُنْعَرِلَا 
فراجعَنْ «تاجَ الحَرُوس» EO al‏ 
(عَنْ أَرَْع صَلَّوَاتِ) قال الحافظ في «الفتح»: في قوله: أربع صلوات 
تجوّز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت. انتهى . 

ويدل حديث جابر ذه الآتي على أنهم شغلوه عن صلاة العصر 
وحدهاء قال اليعمري: من الناس من رجح ما في «الصحيحين) ؛ وصرّح بذلك 
ابن العربيّ» فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة» وهي 
ال 

قال الحافظ في «الفتح»: ويؤيّده حديث علي ذه في مسلم: «شعَّلونا 
عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر»» قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت 
رفعته أياماً. فكان ذلك في أوقات مختلفة» في تلك الأيام» قال: وهذا أولى. 
قال: ويقرّبه أن روايتي أبي سعيد» وابن مسعود وا ليس فيهما تعرّض لقصة 
عمر َه بل فيهما أن قضاءه للصلاة بعد خروج وقت المغرب. 

وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك عقب غروب الشمس . انتهى كلام 
الحافظ يار . 


(يوم الخندق) هو غزوة الأحزاب» قال في «القاموس»» واشرحه): 


.)۷١ - 59/5( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
الخندق كجعفر: حفير حول أسوار المدن» قال ابن دريد: فارسئ معرب كنده» 
وقد تكلمت به العرب» قال الراجز: ١‏ 
لا تَحْسَبَنّ الْخَنْدَقَ الْمَحْمُورَا يَدْمَعُعَنْكَ الْقَدَرَ الْمَقُدُورَا 

والجمع: الخنادق» قال عُمارة بن طارق : 

يَحْط بِالْعَبْدٍ الشَّدِيدٍ الْعَاتِقَ مِثْلُ حَطاطٍ الْبَعْل فِي الْحَنَادِقِ'") 

فقوله: «يوم الخندق»؛ أي: يوم غزوة الخندق» وهي الأحزاب فإنها 
تسمّى باسمين» فأما تسميتها الخندق» فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة 
بأمر النبئ كَل وكان الذي أشار بذلك سلمان الفارسي ولي »› فيما ذكّر 
أصحاب المغازي» قال سلمان يه للنبئ كله : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا 
خندفنا عليناء فأمر النبئ 6 بحفر الخندق حول المدينة» وهل فيه بنفسه؛ 
ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله» حتى فرغوا منه» وجاء المشركون» 
فحاصروهم. 

وأما تسميتها الأحزاب ‏ والأحزاب جمع حزب؛ أي: طائفة ‏ فلاجتماع 
ارا من المشركين على خرن الما :وهم ور و ا و اود 
ومن تبعهم؛ أفاده ذ و 

(حَتََى ذَمَبَ مِنَ الليْل م ما شاء الله) أن ايدان أنه ذهب ا 
الليل دون أن يصليّ كك الصلوات› (نَأمَر) كيد (بلالا) وه يه ادن ؟ ثم م گام 
فَصَلَى الظَهْرَ ثم أقام» قَصَلّى العَصْرّ e‏ نضا الْمَغْرِبَء د ت م أقَامَء َصَلَى 
العشاء) فيه دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة» الأولىء فالأ ولى» فال 
الحافظ كاله : والأكثر على وجوب ترتيب الفوائت مع الذكرء لا مع النسيان» 
وقال الشافعيئ: لا يجب الترتيب فيها 

واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق . هل يبدأ بالفائتة» 
وإن خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك». 
وقال بالثاني الشافعيّ» وأصحاب الرأي» وأكثر ا الحديث» وقال 
بالثالث أشهب» وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت 


() «تاج العروس» (ص5960١1).‏ (۲) «فتح الباري» (۷/ ۳۹۲). 


حل - باب ما جاءَ في الرَجُلٍ تَقُونهُ الصّلَوَاتُ بيهن يَبْدَأ؟ - حديث رقم (۱۷۹) 
22 22222222 تت 1 1 


وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة» واختلفوا في حد القليل» فقيل : 
صلاة يوم» وقيل : أربع صلوات» وقال: ولا ينهض الاستدلال به؛ يعني : 
بحديث جابر الآتي لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت» إلا إذا قلنا: إن أفعال 
النبئ به المجردة للوجوب, إلا أن يستَدِلٌ بعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» فيقوى» وقد اعتبر الشافعية في أشياء غير هذه. انتهى . 

قال الشارح: استَدّل صاحب «الهداية» ‏ من الحنفيّة - على وجوب ترتيب 
الفوائت بحديث الباب» بضم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». حيث قال: 
ولو فاتته صلوات رتّبها في القضاءء كما وجبت في الأصل؛ لأن النبئ يلا 
شغل عن أربع صلوات يوم الخندق» فقضاهن مرتّباًء ثم قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . انتهى 

قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية»: فى قول المصئف - يعنى: صاحب 
ا فل هراد إلى رو يرهم هه مو الحاته ن 
كذلك» بل هو حديث مستقل» فلو قال: وقال: صلوا لكان أولى. انتهى كلام 
الحافظ . 

وكذلك قال الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية». 

واستدل الحنفية على فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وبين 
الفوائت» بعضها ببعض» بقول ابن عمر وهْها: «من نسي صلاة من صلاته» فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلّم الإمام فليصل صلاته التي نسي» ثم ليصل 
بعدها الصلاة الأخرى»؛ أخرجه مالك في «الموطأ»» ورواه الدارقطنيّ» 
والبيهقيٰ › را رف طا والصحيح أنه قول ابن عمر وا . 

قال الحافظ في «الدراية»: حديث: «من نام عن صلاةء أو نسيهاء فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام» فليصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم 
ليعد التي صلى مع الإمام»؛ رواه الدارقطنيئ» والبيهقيّ» من حديث ابن عمرء 
مرفوعاء قال الدارقطني : وهم أبو إبراهيم يم الترجماني في رفعه» والصحيح أنه 
من قول ابن عمرء هكذا رواه مالك». وغيره عن نافع . 

زقانة النتيقن؟ فل وواة يحي وای مبعيه ين عبد ا 
أبي إبراهيم فيه» فوقفه. انتهى. وهذا الموقوف عند الدارقطنئ» وحديث مالك 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
فى «الموطأ». وقال النسائئ فى «الكنى»: رفعه غير محفوظ. وقال أبو زرعة: 
9 خطأ. انتهى ما في «الدراية» . 

ا على وسرت اب فا بعليظة لای اين علي مج 
قال العينيئ: قال أبو بكر“ » هو باطل . 

وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. 

وقال ابن الجوزيّ: هذا نسمعه على ألسنة الناس» وما عرفت له أصلا . 
وقال إبراهيم الحربيئّ: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله: «لا صلاة لمن 
عليه صلاة»؟ قال: لا أعرف هذا البتة» ذكره في «العمدة"'"'. والله تعالى 


ع ' 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديت ضيه انون سجر 115 علا حيو ya‏ 
الإسناد رجاله ثقاتٌء رجال الصحيح» إلا أن فيه انقطاعاً بين أبي عبيدة» وبين 
أيه » فإنه لم يسمع من أبيه على الصحيح . 

لكن أحاديثه عنه قد قوّاها بعض أهل العلم» فقد نقل الحافظ ابن رجب 
في (اشرح علل الترمذي» عن علي ابن المدينيٌ يا في ديك برزوية أنو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه: هو منقطع» وهو حديثٌ ثُبْتٌ. 

وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيذة 
عن أبيه فى المسند ‏ يعنى: المتّصل ‏ لمعرفة أبى عبيدة بحديث أبيه» 
ار لات انها ليك كر انتهى دا( 

ويشهد لحديثه هذا EET‏ اه : أخرجه النسائيّ» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» قال : 
شَغَّلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر. . . الحديث» يأتي تمامه قريباً . 


)١(‏ هكذا فى «عمدة القاري». ولم أعرف من هو؟. 
(؟) «عمدة القاري» /٥(‏ 97). ظ 
(۳) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲۹۸/۱). 


)۱۷۹( بَابُ مَا جَاءَ في الرّجُل تَقُونَهُ الصّلَوَاتُ بِأبْتهِنَ يَبْدَأ؟ - حديث رقم‎ -٠ 
04 ا ا سے‎ 


والحاصل : أن حديث أبي عبيدة عن أبيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۰/ ۱۷۹)» و(النسائئ) في المجتبى» /١(‏ ۲۹۷ 
و7/7١‏ و۱۸)» و(أحمذ) في «مسنده» .)٠٠١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (۲/ .)۷١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۳۸/۹)» و(البيهقئ) في 
«الکبری» (1/ 40 و507)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ 
وَجَاير). 

يعنى : أن أبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله ل رويا حديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث أبي سَعِيدٍ وله » فرواه النسائئ »)١1//7(‏ وابن أبي شيبة 
(۷۰/۲)» وأبو يعلى (19/7 و١٠٠)»‏ وأحمد (۳/ ٠١‏ و59)» وابن خزيمة 
(9/0)». وابن حبان كلهم من طريق ابن 5 ذئب» عن سعيد بن ا سعيد » 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شَعَلنا المشركون يوم الخندق عن 
صلاة الظهر» حتى غربت الشمس» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» 
فأنزل الله كك : وك أله الْمَؤْمنِينَ تال [الأحزاب: ٠٠]ء‏ فأمر رسول الله ل 
بلالاًء فأقام لصلاة الظهرء فصلاهاء كما كان يصليها لوقتهاء ثم أقام للعصرء 
فصلاهاء كما كان يصليها في وقتهاء ثم أذن للمغرب» فصلاهاء كما كان 
يصليها في وقتهاء صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

؟ - وأما حديث جَابر وله فرواه الشيخان» وهو الحديث الآتي 
للمصتف بعد هذاء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبّْدٍ الله لِيِسَ 
پاستاو باس إلا أن ابا عبيْدَةَ لم يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ: (حَدِيتُ عَبّْدِ الله) بن مسعود ولي هذا 
(لَيْسَ بإِسْنَادِِ بَأَمنّ)؛ أي: لا ضرر فيه؛ يعني: أنه لا يضرّه الانقطاع الذي 
استثناه بقوله: (إِلَا أنَّ أبَا عُبَيْدَةَ لّمْ يَسْمَعْ مِنْ) أبيه (عَبْدِ الله) بن مسعود» ففيه 
انقطاع» وكأن المصتف أراد تقوية هذا الحديث بما أشار إليه من الشواهد. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

ح | ا س 02227 2222222722222 
فحديث أبى سعيد بمعناه» وحديث جابر أيضاً مؤيّد له» وقد سبقت أن بيّنت أنه 
صحيح کا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا 
الحديث» (الذي اختاره بَعْضُ َهُلِ اليم في الفْوَائِتِ)؛ أي: في قضائهاء 
وقوله: (أن متم الرّجُلُ) في تأويل المصدر خبر لمحذوف؛ أي : 
الرجل؛ أي: بعد الأذان للأولى» ثم يقيم (لكل صَلاةٍ إذا قَضَامًا)؛ أي 
أراد قضاءهاء (و) لكن هذا ليس لازماء ف( إن لم يقِم) لكلها (أخبأ ا إقامته 

للأولى. (وَهوّ)؛ أي : هذا المذهب (فَوْلُ الشَافِعِئَ) وهو المذهب الراجح 

المختارء يدل عليه حديث الباب» وحديث أبي سعيد الخدري دي آنفا . 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصئّف له لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذا المسألة» فلنذكرها بالتفصيل : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كا4 في كتابه «لأوسط» :)١١/۳(‏ 

زكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها». 

ثم أخرج بسنده عن الحسن» عن عمران بن حصين وها قال: سرنا مع 
رسول الله يله فى غزوة» أو قال: فى سرية» فلما كان آخر السّحَر عرّسناء فما 
استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس» فجعل الرجل منا بْب فزعاً دَهشاًء فلما 
استيقظنا أَمَرَناء فارتحلناء ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس» ثم نزلناء فقضى 
القوم حوائجهمء ثم أمر بلالاًء فأذن» فصلينا ركعتين» ثم أمرهء فأقام» فصلى 
الغداة)0' . 

قال ابن المنذر ونه : فقد سنّ رسول الله ية للصلاة الفائتة إذا نام عنها 
المرء أن يؤذن لهاء ويقام» وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر 
خبران» ثم أخرج بسنده حديث أبي عبيدة» عن أبيه المذكور في هذا الباب» 
وفيه «فأمر بلالاًء فأذْنء ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصر...) 
الحديث . 

ثم قال: وممن مال إلى القول بهذا الحديث: أحمد بن حنبل» وأبو ثورء 


. بشرح النووي‎ ۰)۹۲ /٥( الحديث أخرجه مسلم في (صحيحه) مطولاً‎ )١( 


- باب ما جاءَ في الرّجَلٍ فونه الصَّلَوَاتٌ أبن ييْدَأ؟ حديث رقم (۱۷۹) 


وقال أصحاب الرأي في رجل نسي صلاة» فأراد أن يقضيها من الغد: يؤذن 
لهاء ويقيم» فإن لم يفعل فصلاته تامة . 

ثم أخرج بسنده حديث أبي سعيد الخدري ويي المتقدم . 

ثم قال: وممن قال بهذا الحديث: مالك والأوزاعيّء وإسحاق» وقال 
الشافعيّ: إذا جمع عن اا .ركد کے وت و منهما أقام لكل 
واحدة منهما بلا أذان» وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت . 

قال ابن المنذر ككُلَنْهُ: هذا يعني: ما قاله الشافعئن ‏ منه غلط؛ 3 
النبي ل قد سنّ للجامع ؛ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع بينهماء أم 
في وقت الآخرة أن يؤذّن للأولى من الصلاة ويقيم فيصليهاء ثم يقيم للآخرة 
فيصليهاء كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
لما جمع بين المغرب والعشاءء ثابتٌ ذلك منه» وقد ذكرت إسناده في غير هذا 
الموضع» فأما حديث أبي عبيدة» عن أبيه فغير ثابت"'''؛ لأنه لم يلقه ولم 
يسمع منه» وقد ثبت حديث عمران بن حصين وا . 

فالسُنّة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن» ويقيم» 
فيصليهاء 3 يقيم لِمَا بعدها من الصلوات» لكل صلاة إقامة» والزيادة في 
الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها؛ إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به 
الراوي» فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار» فكذلك يجب قبول 
الزيادة منه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كاله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما نقله ابن المنذر عن الشافعئ هو مذهبه 
الجديد» والقديم أنه يؤدْن للفائتة» وهو المختار عند كثير من أصحابه. قاله في 
«الفتح)”” . 

والحاصل: أن ما رجحه الإمام ابن المنذر كاه ۾ هو الراجح عندي؛ لقوة 
دليله» وخلافه ليس له حجة يعتمد عليهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.)"5 ۳۱ /۳( قد سبق أنه ثابت بشواهده» فتنبّه . (؟) «الأوسط»‎ )١( 
.)8١/7( «فتح الباري»‎ )۳( 
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(14) - (حَدََنَا مُحَمَدُ بن شار ا فل اک ناین م قل 
عَبْدِ الوَحْمَنء 


LETE‏ حَدَثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ك 
عَنْ جار بْنِ عبد اش أن عُمَرَ ر بن الْحَطّابء قَالَ ب يوم قمعل لي كُمَار 


ُرَيْشِ» قَالَ: یا رَسُولٌ الل تا كدت أَصَلّي العَضرَ حَتّى تَغْرْتَ الشُمْس. فَقَالَ 

سول اله کل را إن صَلَيْهَاهء قَالَ: فَتَدََنَا 2000 الله لا 
0 فَصَلى زول الله ل تعدما عَرَبَتِ الشّمُْ» ثُمّ صَلَّى بَعْدَمَا الْمَغْرتَ). 
رجال هذا الاسناد : اة : 


١‏ (محمد بن شار بُنْدَارٌ) أبو بكر البصري» ثم ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳ 

.]9[ -(مُعَادْ بْنُ شتام) البصري» سكن اليمن ثم البصرة» صدوق ريّما وَهِمَ‎ ١ 

روى عن آبيه» وابن عونء وشعبة وغيرهم. 

وروی عنه أحمد» وإسحاق.ء وابن المديني» وابن معين» وبندار وغيرهم . 

قال ابن معين: صدوق وليس بحجة» ووثقه في رواية. وقال ابن قانع : 
ثقة مأمون. وقال ابن عدي : ا صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: مات في ربيع الآخر سنة مائتين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠٠(‏ حديثاً . 

۳ - و هشام بن أبي عبد الله» واسم أبيه سنبر بوزن جعفرء أبو بكر 
البصري» ثة ثقة ثبتّ» وقل رمى بالقدر. من كبار ]¥[ 

روى عن قتادة» ويونئنس الإسكاف» وشعيب بن الحبحاب». ومطر 
الوراق» وغيرهم . 

وروی عنه ابناه عبد الله ومعاذ» وشعبة » وابن المبارك»› وابن مهدي وغيرهم. 

قال شعبة: هشام أحفظ مني عن قتادة. وذكره ابن علية في حفاظ 
البصرة. وقال أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. 
وقال العجلى : بصري ثقة ثبت في الحديث . وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا فى 
الحديث» حجة إلا أنه يرى القدر. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات 
سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة عن (۷۸) سنة. 


)180( باب ما جَاء في الرَّجُلٍ فونه الصَّلَوَاتٌ بأيِهِنَ يَبْداً؟ - حديث رقم‎ - ٠ 


أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (594) حديثا . 

ی بن ابن كَثِير) الطائيئّ مولاهم» أبو نصر اليماميئ» ثقةٌ ثبت 
لک ال ويرسل ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

ه ‏ (أَيُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ َا الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله » وقيل : س ثقةٌ مكثرٌ [۳] تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 

5 - (جَابِرٌ بْنُ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمِيَ الصحابي ابن 
الصحابي ولاء مات بعد )۷١(‏ وهو ابن (45) سنةء تقدّم في «الطهارة» /٠‏ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف د ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
NS GE E ES‏ وهم الذين جمعتهم بقولي : 

EL NDS LEL NS 
ال الكيَافظين التارعين ال رة‎ ey 
أُولَيِكَ الاش ابن مَعمر نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرُو السّري‎ 
0 وابن العلاء وابن ضار كَذَا ابن المي وَزِيَادْ‎ 
وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثانى بالمدنيين» فيحيى» وإن کان‎ 
هرا يوان إذا الواسى المدكة عقر وسور كه كال ابن مدان نون‎ 
أيضاً مدنئ» وفيه أبو سلمة مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمه» وقد أسلفت‎ 
الخلاف في اسمه آنفاًء وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه‎ 
جابر بن عبد الله صحابيّ ابن صحابي ويّاء ومن المكثرين السبعة» روى‎ 
. حديثاء والله تعالى أعلم‎ )١550( 
: شرح الحديث‎ 

(حَنْ جار بن عَبْدٍ الله) ميا (أنّ عُْمَرَ بْنَّ الخَطَّابٍ) ضيه (قال يَوْمَ 
الخَندَق) «يوم» ظرف متعلق ب«قال»» وأراد به غزوة الاد وهي غزوة 
الأحزاب» وكانت سنة أربع من الهجرة» كما قال موسى بن عُمَبَةَ» واختاره 
البخاري» وقيل: سنة خمس» وعليه كثيرون. 

وسمّيت الْعَرْوَةٌ بالأحزاب؛ لاجتماع طَوَائِفَ من المشركين: قريش» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وعَطمَان» وبني آسد» وبني سليم» وبني سعد» واليهود على حرب المسلمين› 
وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشركون عشرة آلاف» وقيل: أربعة وعشرين ألفا. 

وسّمّيّت بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حفر بأمره كلل حول المدينة لما 
أشار به سلمانٌ الفارسئ كله فإنه من مكائد الفْرس دون العرب» وعمِل فيه 
النبى بيا بنفسه OEE‏ فإنهم قَاسّوا في مرو اانا ما عندة 
الجوع والبرد» وكثرةٌ الحفرء والتعب» وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة» أو 
عون کر روماه أن انها ورو أو ا :عل اواز 

(وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَارَ قُرَيْشِ) «جعل» هي من أفعال الشروع التي ترفع 
المبدأء وتنصب الخبر»ء واسمها ضمير عمرء وخبرها جملة (يسَبّ). 

وإنما سبّهم لأنهم كانوا السببّ في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما 
المختارء كما وقع لعمر طليه» وإما مطلقأء كما وقع لغيره. 

وقوله: (قَالَ) مؤكّد ل«قال» الماضىء كرّره للفصلء» كما قوله تعالى: 
چوا جَدَهُمْ کک من عند آلو صرق لما مهم وا ين نل تخوت عل 
لَذِنَ كَمَرُوا كسا اهم با عرفأ مروا بي الآية [البقرة: 44]. 

(يَا رَسُولَ الله مَا كذتٌ أَصَلَى العَصّرَ) لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» 
فإذا قلت: كاد زيد يقوم فهم 00 قارب القيام» ولم يقم› والغالب فيها أن 
لا يقترن خبرها ب«أن». كما هو عند الترمذيّ هناء بخلاف «عسى»»ء فإن 
الغالب فيها أن يقترن بهاء قال ابن مالك كاه في «الخلاصة» : 

وَكُوْنّهُ دون أذ بَعْدَ عَسَى ‏ نَزْرٌ وَكَادَ الأمْرٌ فيو تكسا 

وقد وقع خبرها في رواية مسلم مقترناً بها هناء وفي قوله: «أن تغرب»» 
وكذا هو في رواية البخاريّ في «غزوة الأحزاب». 

قال في «الفتح»: هو من تصرّف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في 
مثل هذاء أو لا؟ الظاهر الجواز؛ لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصرء 
كيف وقعت» لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة» أو المرجوحة. 


)١(‏ راجع: «المرعاة شرح المشكاة» (؟7797/5). 


و" - بَاتٌ ما جَاءَ في الرَجُل تَُوهُ الصَلَوَاتُ بيهن يبدأ - حديث رقم (۱۸۰) 
يسبب دا ٤۷‏ |د 


وإذا تقرر أن معنى «كاد» المقاربةء فقول عمر طبه : «ما كدت أن أصلى 
العصر حتى كادت الشمس أن تغرب»» معناه: أنه صلى العصر قُرْب غروب 
الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصّل 
من ذلك لعمر ثبوت الصلاة» ولم يثبت الغروب» قاله اليعمري كاله . 

وقال الكرمانى بر ل : لا يلزم من هنا السياق وقوع الصلاة في وقت 
العصرء ٠‏ بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة؛ لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند 
كيدودتهاء» قال: وحاصله عُرفاً ما صليت حتى غربت الشمس . انه 

قال الحافظ كخْأَنُهُ: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما ادّعاه من 
العرف ممنوع» وكذا العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي؛ 
لأن «كاد» إذا أثبتت نَقَتَء وإذا نمت أثبتت» كما قال فيها الْمَعَرَيُ مُلَغزاً : 


إِذا شك كك غلم بُ وَإِنْ أَنْبِكَتْ قَامَتْ مَقَامَ جحود 
هذا إلى ما في تعبيره بلفظ «كيدودة» من الثقل» والله الهادي إلى الصواب. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من ترجيح قول 
اليعمري» والردٌ على الكرماني بناء على القول المرجوح عند النحاة» فما قاله 
الكرمانئّ هو الموافق للقول الراجح عندهم» وهو أن «كاد» كسائر الأفعال» 
نفيها نفي» وإثباتها إثبات» ودونك عبارة س ا اه فى «تفسيره» عند 
قوله تعالى: يکد الَف طف أ ابره [البقرة: ٠‏ 
[واعلم]: أن 9 إذا ع لأنها للمقاربة» 
فإذا قلت: كاد زيد يفعل كان معناه قارب الفعل» إلا أنه لم يفعل» فإذا نفيت 
انتفى خبرها بطريق الأولى؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب 
اول ودا كان قولة الى لر کد بها [النور: ٠‏ أبلغ من أن لو قيل : 
لم يرها؛ لأنه لم يقارب الرؤية» فكيف له بها؟ . 
وزعم جماعة» منهم ابن جني» وأبو البقاء» وابن عطية أن نفيها إثبات› 
وإثباتها نفي» حتى ألغز أبو العلاء المعَرّيّ فيهاء فقال: 
أتَخويً هَذَا الْعَصْرٍ مَا هي لَمْطَهُ جرت ني الخاني جرخي ولمور 


رم ابي عي 


ذا نْفِيَتْ ‏ وَاللَّهُ أَغْلمٌ ‏ أَنْبََتْ َإِنْ أُنْيِعَتْ : ثبت قَامَتْ مَقَامَ جحود 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

انتهى 

فتبيّن بما ذكر أن الصحيح في معناها أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي» 
كسائر الأفعال» فعلى هذا فما قاله الكرمانيّ هو الراجح» فظاهر الحديث أن 
عمر وه لم يصل العصرء مثل النبي ية وبقية الصحابة ون . 

فقول الحافظ : فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي ايء فكيف اختصٌ بأن 
أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس» بخلاف بقية الصحابة» والنبئ ا معهم؟ . 

فالجواب: أنه يَحْتَمِل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب 
الشمس» وكان عمر حينئذ متوضئاًء فبادر» فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى 
النبئ كل فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبئ بيه فيها قد شرع يتهياً 
للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء . 

مبنيّ على القول المرجوح أيضا: 

وقد اختلف في سبب تأخير النبئ به الصلاة ذلك اليوم» فقيل: كان 
ذلك نسياناًء واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. 

قال الحافظ : ويمكن أن يستدّلٌ له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة: أن 
رسول الله اة صلى المغرب يوم الأحزاب» فلمًا سلّم قال : «هل علم رجل منكم أني 
صليت العصر؟»» قالوا: لا يا رسول الله فصلى العصر» ثم صلى المغرب . انتهى . 

وفي صحّة هذا الخبر نظر؛ لأنه مخالف لما في «الصحيحين» من قوله كلا 
لعمر: «والله ما صليتها»» ويمكن الجمع بينهما بتكلف . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أسخف هذا الجمع! كيف يتكلف للجمع بين 
ما هو في «الصحيحين» من قول رسول الله كَْةْ: «فوالله إن صليتها»؛ يعني : 
العصرء وبين ما لا يصح مما أورد من «مسند أحمد» من سؤاله هل صلاها أم 
لا؟ هذا شيء عجيب!!!. 

وقيل: كان عمداًء لكونهم شغلوه» فلم يمنوه من ذلك» وهو أقرب». 
لا سيماء وقد وقع عند أحمدء والنسائي من حديث أبي سعيد ذنه» أن ذلك 


أ 0 


500 م لسر بعل 
كان قبل أن يُنزل الله فى صلاة الخوف: رجالا أو رانا [البقرة: 79]. 


0) 


() «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» (۱۳۹/۱ _ .)٠٤١‏ 


5 )۱۸٠( بَابُ ما جَاءَ في الرّجُل تَفُونَهُ الصَّلَوَاتُ بِأَييَهِنَّ يبْدَأة  حديث رقم‎ - ٠ 
|سے‎ ٤)4 | 


وقد اختلف في هذا الحكمء هل نسّخ أو لا؟ كما سيأتي في «كتاب 
صلاة الخوف»» إن شاء الله تعالى. انتهى7'' . 

(حَنَى تَغْرْبَ الشَّمْسُ) وفي رواية للشيخين: «حتى كادت أن تغرب 
الشمس» (َقَالَ رَسُولُ الله : «رَلل إن صَلَيّهَه) «إن» نافية؛ أي: لم أصلّهاء 
وفي رواية للبخاريّ: «والله ما صليتها». قال النوويّ ككْبَنْهُ: وإنما حَلّف النبن كله 
بطي لقنب ر ف عليه تعن اهر إلى رن الت 
فأخبره النبي ب أنه لم يصلها بعدٌ؛ ليكون لعمر به أسوة» ولا يشق عليه ما 
جرى» وتطيب نفسّهء وأكد ذلك الخبر باليمين» وفيه دليل على جواز اليمين 
من غير استحلاف» وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة» من توكيد الأمرء أو 
زيادة طمأنينة» أو نفي توهّم نسيان» أو غير ذلك» من المقاصد السائغة» 
وقد كثرت في الأحاديث» وهكذا القَسّم من الله تعالى» كقوله تعالى: 


0 م 0 


ؤِرَذئتِ4» اشر لکت اتا ارف انی ھا 
ايل إا ينت «والضشى». را4 وریت «وَالسَر». ونظائرها 
كل ذلك لتفخيم المقسّم عليه وتوكيده» والله أعلم. انتهى”'"'. 

(قَالَ) جابر 5 (فَتَرَلَنَا بُطْحَانَ) وفي رواية لمسلم: «قُنَرَلنَا إلى بُظحَانَ». 
قال النووي كَُنْةُ: هو بضم الباء الموخدة» وإسكان الطاءء وبالحاء 
المهملتين» هكذا هو عند المحدثين في رواياتهم» وفي ضبطهم وتقييدهم. 
وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء» وكسر الطاءء ولم يجيزوا غير هذاء وكذا نقله 
صاحب «البارع؟ أبو عُبيد البكري» وهو وَادٍ بالمدينة. انتهى . 

وقال القرطبئ كخْاَدةُ: قوله: «فوالله إن صليتها» يموي قول من قال: إنه 
كان ناسياً. انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستنباط محل نظرء فتأمله» والله تعالى أعلم . 

(فَتَوَضَّاً رَسُولُ الله يل وَتَوَضَأْنَا)؛ يعني: الصحابة وء (فَصَلّى 
رَسُولُ الله بك بَعْدَمَا غَرََتِ الشَّمْسُ)؛ أي: صلاها بهم جماعةًء كما وقع 


(۱) «الفتح» (۲/ ۲11 -3017). 
(۲) «شرح النووي» /۰١(‏ ۱۳۱ - 177). (۳) «المفهم» .)۲٥۹/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
التصريح بذلك في رواية الإسماعيلئ من طريق يزيد بن زُريع» عن هشام» 
بلفظ : «فصلى بنا العصر). 

وهذا يقتضي أن الذي فاتهم من الصلاة العصر. 

لکن وقع في 007 من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعضرء 
وفى حديث أبى سعيد وط أنه الظهر والعصر. والمغرب» وأنهم لوا خد 
هوي من الليل» وفى حديث ابن مسعود نه : «أن المشركين شَعَلوا 
رسول الله يِه عن أدبع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله»» 
وفي قوله : «آربع» تجوٌ ر؟ لن ال ا و 

قال اليعمري واه : . من الناس من من رجح ما في ا وصرح 
بذلك ابن العربي ا4ء فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدةء 

قال الحافظ ب ا : : ويؤيده حديث على في مسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الو سطى صلاة ل 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماًء فكان ذلك في أوقات 


ر 


مختلفة في تلك الأيام» قال اليعمري: وهذا اا 

قال الحافظ : بايد اباك اي ب وابن مسعود ويا ليس فيهما 
تعرّض لقصّة عمر طب إل فهما أن قضاءه الفكلاة وفع بعد خروج وكات 
المغرب» وأما رواية ا هذه» ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . 

لالحا فيا لجار م ما رجحه اليعمريئ ر يكَْنْهُ هو الأرجح عندي . 

وحاصله : أنه يك شغِل في أيام عن صلوات مختلفة» ففي يوم عن صلاة 
العصر فقطء وفي يوم عن العصر والمغرب» وفي يوم عن أربع صلوات» فبهذا 
0 الأحاديث المختلفة في الباب» والجمع مهما أمكن اول من إهمال 

يعن الروايات الصحيحة» والله تعالى أعلم . 

6 م صلی بَعْدَهَا الْمَغْربَ) قال النووي ككُرَنهُ: هذا ظاهره أنه صلاهما في 
جماعة» لا لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وبه قال العلماء 
كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد: أنه منع ذلك» وهذا إن صح 
عن الليث مردود بهذا الحديث» والأحاديث الصحيحة الصريحة» أن رسول الله كلا 
صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنهاء كما في «صحيح مسلم». 


الوم باب ما جَاءَ في الرَجُل فوته الصَّلَوَاتُ بأييهِنٌ يَبْدأ؟ - حديث رقم (۱۸۰) 
سے ا |— 


وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاةٌ» ودّگرها في وقتِ أخرى 
ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة» ثم يصلي الحاضرة» وهذا مجمع عليه» لكنه 
عند الشافعيّ وطائفة على الاستحباب» فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جازء 
وعند مالك» وأبي حنيفة» وآخرين على الإيجاب» فلو قَدّم الحاضرة لم يصح. 

وقد يَحْتجٌ به من يقول: إن وقت المغرب متسعٌ إلى غروب الشفق؛ لأنه 
َدّمِ العصر عليهاء ولو كان ضيّقاً لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضأء ولكن 
لا دلالة فيه لهذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج 
وقت المغرب عند من يقول: إنه ضيقٌء فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذاء 
وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه 
بدلائله» ا . انتهى كلام النوويّ كاه . 

وقال الشارح دا4: قوله: «فصلى رسول الله ية العصر. .. إلخ» استدل 
به على عدم مشروعية الأذان للفائتة» وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت 
حاضرة» ولم يذكر الراوي الأذان لهاء وقد عرف من عادته يله الأذان 
للحاضرة» فدلٌ على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمرء 
وقد وقع في حديث ابن مسعود وليه المذكور في الباب: «فأمر بلالآء فأدّنء 

ثم أقام. فصلى الظهر› ثم أقام فصلى العصر. . . الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم ذكر الأذان والإقامة في هذا الحديث لا 
يدل على عدم مشروعيّتهما؛ لأنه من اختصار الرواة» فقد ثبتا فى حديث 
عمران بن حصين وا“ وحديث ابن مسعود طللنه » وحديث بي سعيد 
الخدري» وكلها صحاح» كما سبق» فلا شك في مشروعيّتهماء وقد تقدّم 
البحث فى هذا مستوفى فى المسألة الخامسة من المسائل المذكورة فى الحديث 
الاي فر الج مده وة حال ارقن ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في. درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا مُتَفْقٌ عليه . 


.)١١۳ - ١77 /0( «شرح النووي»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
2 6 س ص ص س ڪڪ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /۲١(‏ ١۱۸)ء‏ و(البخاري) فى «مواقيت الصلاة» 
(95ه و098) و«الأذان» (551) و«الخوف» (450) و#المغازي» ,)5١١5(‏ 
و(مسلم) في «المساجد» »)1۳١(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )١755(‏ وفي 
«الكبرى» (۱۸۹)» و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)4٩٥(‏ و(ابن حبان) فى 
(اصحيحه» (۲۸۸۹)» و(أبو عوانة) ۴ ا(لمسئله») (۱۰0۱ و۲٥۱۰‏ و۳ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١5٠0(‏ و( و(البغوي) في «شرح السنّةَ) 
(3945)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان ترتيب الفوائت في القضاءء وهو الذي ترجم عليه 
المصتف ا4ء فينبغي الترتيب بين الفائتة والوقتية» وكذلك بين ا 
والأكثرون على وجوبه مع الذكرء لا مع النسيانء وقال الشافعئ كُأَدةُ: لا 
يجب الترتيب فيهاء وا بيان الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية - 
شاء الله تعالى -. ۰ ۰ 

- (ومنها): مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة؛ لِمَا تقدم من رواية 
الإسماعيلي» وبه قال أكثر أهل العلم» إلا الليث» مع أنه أجاز صلاة الجمعة 
جماعة» إذا فاتت. 

۳ - (ومنها): جواز اليمين من غير استحلاف» إذا اقتضت مصلحة ذلك» 
من زيادة طمأنينة» أو نفي توهم. 

٤‏ - (ومنها): أنه إذا الإنسان» هل صلَيتَ؟ جاز أن يقول: ما 
صليتُ› وعليه بوّب النسائئ ر يه فقال: «بابٌ إذا قيل للرجل: هل صليت؟ 
هل يقول: لا٤»‏ ثم أورد الحديث احتجاجاً على الجواز. 

- (ومنها): بیان ما كان عليه النبيٌ يلد من مكارم الأخلاق» وحسن 
التأني مع أصحابه» وتألفهم» وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. 

- (ومنها): أنه اسسَدَلٌ به من قال: لا يشرع الأذان للفائتة» وأجاب من 
قال به بأن المغرب كانت حاضرةً» ولم يَذْكّر الراوي الأذان لهاء وقد عُرف من 


۰ ۲ - باب ما جَاءَ في الرّجُلِ تَقُوهُ الصَّلَوَاتُ بأيتِهِنَ يَبْدَأ؟ - حديث رقم (۱۸۰) 
بسملمبببب ‏ - سے ألا اعت 


عادته ئة الأذان للحاضرة» فدلٌَ على أن الراوي ترك ذكر ذلك» لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر. 

وتَعْقّب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها 
على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه» وعكس ذلك بعضهمء فاستدل 
بالحديث على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدّم العصر عليهاء فلو كان 
ضيّقا لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة» 
وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيّقء فيحتاج إلى الجواب عن هذا 
الحديث . 

وهذا في حديث جابر ذَِبْه؛ وأما حديث أبي سعيد دنه فلا يتأتى فيه 
هذا؛ لِمَا تقدّم أن فيه: أنه ية صلى بعد مضي هوي من الليل» قاله في 
«الفتح»'» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت 
المقضيّة والمؤداة: 

ذهب الأئمة: أبو حنيفة» ومالك والليث» والزهري» والنخعيئ» وربيعة 
إلى القول بوجوب تقديم الفائتة» على خلاف بينهم. ۰ 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب 

واستَدَلٌ الأولون بحديث الباب» وغيره» قال الشوكانئ ككْأَنْةُ: ولا 
ينتهض الاستدلال به؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» قال 
الحافظ مُزَنْةْ: إلا أن يستدل بعموم قوله و44 : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
فيَقَوّى. قال: وقد اعتّبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى . 

فال الكتوكاتة :وفك اسكزل لل جين أنضا بان توفت المقضةة بيرقت 
الذكر أضيق من وت المؤدّاة» فيجب تقديم ما تضيّق. 

ومثله الترتيب بين الفواتت نفسهاء فقال بوجوبه: أبو حنيفة وطائفة» وقال 
الشافعي» وطائفة: إنه غير واجب» قال الشوكانيّ كُأَنَةُ: وهو الظاهر؛ لأن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب» إلا أن يُستَدَلٌ بعموم قوله ككِ: «صلوا كما 


.(A/۲( «الفتح»‎ (۱) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
رَأيتّموني أصلي»» ولكنه غير خالص عن سؤب اعتراض» ومعارضة. انتهى 
كلام الشوكانئ اه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول بوجوب 
الترتيب» سواء كان بين الوقتية والفائتة» أو بين الفوائت نفسها؛ لأمور: 

(الأول): فعل النبئ كَل فإنه لم ينمل عنه غير الترتيب . 

( الثاني) : قوله كَكلِْةِخ «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

(الثالث): أنها وجبت في الأصل مرتبة› ولم يوجد دليل يعارض هذا 
الأصل» فلزم القول به. 

والحاصل: أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب» وأما القائلون 
بعلمه» فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرناء فتبصر» والله أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاةً فائتة» وهو في 
آخری: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كانه : اختلفوا في الرجل يكون في 
الصلاة» فيذكر أن عليه صلاة قبلهاء فقالت طائفة: تفسد عليه صلاته التى هو 
نها فعا أن بعلي القن عة قم الى ادنا هذا فول اي 
والزهري» وربيعة» ويحيى بن سعيد» وقال الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في 
العصرء فذكر الظهرء يجعل صلاته معه سبحة» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي 
العصر . 

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيهاء ثم يقضي الفائتة» وليس 
عليه أن يعيد الصلاة التي صلاهاء وهو ذاكر الفائتة» هذا قول طاوس› 
والحسن البصري» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثور. 

وفيه قول ثالث: قاله الحكم» وحمادء قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد» 
أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك» وإن ذكرها بعد ذلك اعتد 
بهذه» وعاد إلى تلك» وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة.. فلم 
يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا سلّم الإمام فليصل الصلاة التي نسي» ثم 


.)٩۲ »٩۱/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۲١‏ - بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الوْسْطَى أنه العَصْرٌ وقد ٠‏ قبل ا -حديث رقم (۱۸۱) زههما- 


يصلي بعد الصلاة الأخرى» وبه قال مالك بن أنسء والليث بن سعدء 
ويحيى بن عبد الله بن سالم. 

وعن أحمدء وإسحاق قالا: إذا فاتته الظهرء وهو مع الإمام في العصرء 
فذکرها يتمء ويعيدها. 

وذكر ابن المنذر تفريق أصحاب الرأي بين كون الفوائت ستأء وبين كونها 
أقلء فقالوا بوجوب الترتيب في الأقل دون الأكثرء ثم رد عليهم» ورجح عدم 
البطلان مطلق](' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي ‏ والله أعلم ‏ وجوب 
الترتيب مطلقاً؛ للأدلة التى ذكرناها فى المسألة الرابعة» لكن إن نسى فدخل فى 
صلاة» فإن الترتيب يسقط ا النسيان؛ لحديث: «إن اله علي جار 
عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وهو حديث صحيح, أ 
أحمد وغيره» وأما بطلان الصلاة بتذكر ما فاته فيهاء فمحلٌ توقف؛ لأنه دخل 
فيهاء وهو ناس» فعذر به والله أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيِحٌ) هو كما قال؛ 
وقد اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» ولله الحمد والمنة. 


قال الامام الترمذيّ كاده بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


)۲١(‏ - ( بات م ما جاءَ في صَّلاةٍ الوْسْطَى نها العصرٌء و قد قِيل: 


إن الظّوه) 


سے 


 )18١(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيِْلَانَ قال : حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ الطْيَالِسِئٌ 
وَأيُو النْضْرء عَنْ محمد بن طَلحَة بن مصرّف› عن ربل عن مرَة الهمدَانيّ . 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِء قَالَ: قال رَسُولَ الله لل : «صَلَاة الوْسْطَى صلاة 
العصر)) . 


.)5١9- 5١57/5( راجع: «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


[= 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنْ عَيْلَانَ) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ”/ ۳. 
۲ - (أبُو داود الطَّيَالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ل 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 

۲ - (أبُو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن مُسلم بق ت اا ايعاد 
الحافظ› خرًاسانيٌ الأصل » ولقبه قيصرء ثقة ثقة ثبت [9]. 

روى عن عكرمة بن عمارء وخريز بن 55 وورقاء بن عمر» وسمع 
من شعبة جميع ما أملى ببغدادء وهو أربعة آلاف حديث» وعبد الرحمن بن 
ثوبان» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه» أو حفيده أبو بكر بن أبي النضرء وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعلي ابن المدينئ» ويحيى بن معين» وعبد الله بن محمد 
المستّديء وأبو بكر بن أبي شيبة» وغيرهم. 

قال الحارث بن أبي أسامة: كان أحمد بن حنبل يقول: أبو النضر شيخنا 
من الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر. وقال أبو بكر بن أبي عتّاب» عن 
أبي حميد: أبو النضر من متثبتي بغداد. وقال مهنا عن أحمد: أبو النضر أثبت 
من شاذان. وحكى أحمد بن متصور الرمادي عن أحمد بن خنبل ترجيحه على 
وهب بن جرير. وقال ابن معين» وابن المدينئ» وابن سعدء وأبو حاتم: ثقة 
وقال العجلئ : بغداديٰ» صاحب مده وكان هل بغداد يفخرون به. 5 
عبد الله ا ا قال أبو النضر: ولدت سنة أربع وثلاثين ومائة. 
وقال ابن حبان: مات في ذي القعدة سنة خمس› أو سبع ومائتين. وقال 
ا ومطيّن: مات سنة سبع. وفيها جزم به ابن سعد. وقال ابن قانع : 
ثقة. وقال ابن عبد البرٌ: اتفقوا على أنه صدوق. وقال النسائيئ: لا بأس به. 
0-9 الجاكم : حافظ ثبت في الحديث. 

أخرج له کک وله في هذا الكتاب (۱۳) حديثا . 

؛ -(مُحَمَدُ بن طَلْحَةَ بن مصَّرّفِ) الياميّ الكوفيّ»ء صدوقء له 
أوهام [/ا]. 


0 )181( بَابُ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوّسْطَى أَنّهَا العَصْرٌء وَقَدْ قِيلَ : إِنهَا الظَهْرُا حديث رقم‎ ١ 


روى عن أبيه» وحميد الطويل» وزبيد اليامئ» والأعمش» وعبد الأعلى بن 
عامر. وحميد بن وهب › وعثمان بن يحيى»ء والعلاء بن عبد الكريم اليامئ, 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهديّ» وإسماعيل بن 
عياش» وأبو النضرء ويزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسيئ» وإسحاق بن 
منصور السَّلوليَ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا باس به» إلا أنه كان لا يكاد يقول 
فى شىء من حليثه : حدتنا. وقال ابن معين : كان يقال: ثلاثة يُتَقَى حديثهم : 
محمد بن طلحة» وأيوب بن غتبة؛ وفليح بن سليمان» سمعت: هذا هن أب 
كامل مظفر بن مدركء وكان وخا الا وعن ابی كامل قال : قال محمد بن 
خيثمة عن أبن معين : محمد بن طلحة صالح. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: صالح. وقال النسائيئ: ليس بالقويّ. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»)› وقال: كان يخطعء مات سنة سبع وستين ومائة» وفيها 
أرخه ابن سعد» وقال: كانت له أحاديث منكرة» قال عفان: كان محمد بن 
طلحة يروي عن أبيه» وأبوه قديم الموت. وكان الناس كأنهم يكذبونه. ولكن 
من يجترئ أن يقول له: أنت تکذب» كان من فضله» .وكان. وقال أبو داود: 
كان يخطبع. وقال العقيلن: قال أحمد: ثقة. وقال العجليّ : ثقة» إلا أنه سمع 
اا .وهو ,كدي برقال مشر مه الريك كان سيدا کی 

أخرج له البخاري» ومسلم. وأبو داود» والمصئف» والنسائي ني في اللمسئدك 
علن»)» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
کسد) - مصعّراً - ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب 
و الأياميّ, أنو غيل الرحمن» ويقال: أنوا عد الله الكوفيٌ» ق 

روى عن مرة بن شراحيل» وسعد بن عبيدة» ودر بن عبد الله » وسعيد بن 
غنيك الزتخمن ٠‏ دن ا وعبد الرحمن بن أبي ليلى› وأبي وائل» وإبراهيم 


النخعي » وإبراهيم يم التيميّ» ومجاهد» وجماعة. 


رم و 


6ه (ربيد 


6 إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ار بلا 
چچ 6 ا کج 

وروى عنه ابناه: عبد الله» وعبد الرحمن» وجرير بن حازم» وشعبة» 
والثوريّ» وزهيرء والحسن بن حيئ» وشريك» ومالك بن مِعْوَّلء ومسعرء 
ومنصور» ومغيرة» والأعمش» وغيرهم. 

قال القطان: ثبت. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال 
ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلى أربعة» فيهم زبيد. وقال ابن شبرمة : 
كان يصلي الليل كله. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة» خيارء إلا أنه كان 
يميل إلى التشيع. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» وكان في عداد 
الشيوخ» وليس بكثير الحديث. وقال العجليّ: ثقة» ثبت في الحديث» وكان 
علويًاً. وحكى ابن أبي خيثمة عن شعبة قال: ما رأيت بالكوفة شيخاً خيراً من 
زبيد. وقال سعيد بن جبير: لو خُيّرت عبداً ألقى الله في مسلاخه اخترت زبيداً 
اليامئ. وقال البخاريّ في «تاريخه»: قال عمرو بن مُرّة: كان زبيد صدوقاً. 
ا حبان في «الغقات»: كان من العباد الْخْشْنء مع الفقه في الدين› 
ولزوم الورع الشديد. 

قال أبو نعيم: مات سنة (۱۲۲)» وقال ابن نمير: مات سنة »)۲٤(‏ 
وأرّخه الإمام أحمد. وابن قانع سنة (۲۳). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. 

5 (مُرَةَ الهَّمْدَانِيٌ) هو: مُرّة بن شَرَاحيل الْهَمُدانيَ السّكسكي. أبو 
إسماعيل الكوفيّ» المعروف يمُرّة الطيّب» ومُرّة الخير» لَمّب بذلك لعبادته» ثقةٌ 
عابدٌ ۲1]. 

روى عن أبي بكر» وعمرء وعليء وأبي ذرٌء وحذيفة» وابن مسعود» 
وأبي موسى الأشعريّ» وزيد بن أرقم» وعلقمة بن قيس» وغيرهم. 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وإسماعيل السَّدَّيّ» وحصين بن 
عبد الرحمن» وزبيد الياميّ» وطلحة بن مصرّف» والشعبئّ» وموسى بن أبي 
عائشة. وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال سكن بن محمد العابد» 
عن الحارث الغنويّ: سجد مُرّة الْهَمْدانِيٌ حتى أكل الترابٌ وجهه. وقال ابن 
سعد: توفي زمان الحجاج بعد الجماجم. وكذا قال أبو حاتم في تاريخ وفاته. 


5 )181( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الوّسْطَى أَنّهَا العَصْرٌء وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهَا الظَهُرُحديث رقم‎ ١ 


وقال غيره: توفي سنة ست وسبعين» وهو قول ابن حبان في «الثقات». وزاد: 
وكان يصلي كل يوم ستمائة ركعة. وقال العجليّ: تابعي ثقة» وكان يصلي في 
اليوم والليلة خمسمائة ركعة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يدرك عمر. 
وقال هو وأبو زرعة: روايته عن عمر مرسلة. وقال أبو بكر البزار: روايته عن 
أبي بكر مرسلة» ولم يدركه. وقال ابن منده في «تاريخه»: أدرك النبى بف 
ولم يره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

٠‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودِ) الْهُذْلىَء أبو عبد الرحمن الصحابئ الشهيرء 
مات ل طبه سنة (۳۲) تقدم في «الطهارة) 7/1 ١‏ . ۰ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف كُلَنْهُء وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه مسلسل 
بالكوفيين من محمد بن طلحة» والباقون بغداديون» سوى الطيالسي» فبصري . 

وأن صحابيّه ونه جم المناقب» فهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
وأحد فقهاء الصحابة» وأقرؤهمء فقد أثنى النبئ بيه على قراءته» وأمر أن يقرأ 
بهاء فقد أخرج الإمام أحمد» وابن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن 
مسعود ويه : أن أبا بكر وعمر بشّراه أن رسول الله يه قال: «من أحب أن 
يقرأ القرآن عَضَّاَء كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وأخرج أحمد أيضاً بإسناد حسن عن عبد اللهء أن النبئ بي أتاه بين أبي 
بكر وعمرء وعبد الله يصلي» فافتتح النساءء فسّخَلهاء فقال النبئ كَِةِ: «١‏ 
أحبٌّ أن يقرأ القرآن عَضَاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ثم تقدّم 
مسال فجعل النبي 255 , يقول : ١‏ اساي جما ال فقال فيما 
سال و 5 أنالك اانا لار يها لا يَنْفْدء ومرافقة نبيّك 
محمد به في أعلى جنة الخلد». قال: فأتى عمر للد طبه عبد الله ليبشرهء فوجد 
أبا بكر وه قد سبقه» فقال: إن فعلتٌ لقد كنت سبّاقاً بالخ . 


.)57151( حديث حسنٌ. أخرجه أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وفى رواية: عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله بيه المسجد» وهو بين 
أبي کر وقي وإذا ابن مسعود يصلي» وإذا هو يقرأ «النساء»» فانتهى إلى 
رأس المائة» فجعل ابن مسعود يدعو» وهو قائم يصلي› فقال النبيٍ ل : 
«اسأل تعطه. اسأل تعطهاء ثم قال: «مَن سره أن يقرأ 0 غَضّا كما آل 
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد»» فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ولب ليبشره» وقال له: 
ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: «اللْهُمَ إني تالت ااا ل ك و لا 
ينفد» ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلدا» ثم جاء عمر ن طبه » فقيل له: | 
أبا بكر قد سبقك» قال: يرحم الله أبا بكرء ما سبقته إلى خير قطء r‏ 
إليه”'"» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) ذل أنه (قَالَ: قال رَسُولٌ الله ككلله: «صَلَاهُ 
الوْسْطَّى صلا العَضْرِ)) جملة من مبتدأ وخبره» بيْن به أن صلاة الوسطى التي 
أمر الله تعالى بالمحافظة عليها هي صلاة العصر؛ لأنها وُسطى بين صلاتي 
النهار. وصلاتي الليل . 

والحديث هنا مختصرنةء وقد طؤله مسلم في «(صحيحه»» ولفظه: «عن 
عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله كَل عن صلاة العصرء حتى احمرّت 
الشمس» أو اصفرّتء. فقال رسول الله يلةِ: شَعَلونا عن الصلاة الوسطى› 
صلاةٍ العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً ‏ أو قال : حشا الله أجوافهم. 
وقبورهم ناراً)”" . 

وفي هذا الحديث بيان أن الصلاة التي فاتتهم كانت العصرء وظاهره 
أنه لم يمت غيرهاء وفي «الموظإ»: أنها الظهر والعصرء وفي غيره: أنه أخر 
أربع صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء حتى ذهب هوي من 
الليل. 


وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيّاماً» فكان هذا 


(۱) أخرج أحمد برقم .)٤۳۲۸(‏ (۲) «صحيح مسلم) (20). 


١باب‏ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوْسْطَى آنا العَصْرٌء وَقَدْ قِيلَ : ِنَّهَا الظَهْرٌ-حديث رقم E )۱۸١(‏ 


في بعض تلك الأيام”'". والله تعالى أعلم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود وله هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )۱۸١ /۲١(‏ وفي «التفسير» »)۲۹۸٠٥(‏ و(مسلم) في 
«المساجد» »)٦۲۸(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» (585)» و(الطيالسئ) فى 
سند ۳0 و[ أحميد) فى فت 0 ۳۹١‏ ر ر٠‏ وه 
و(الحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/٤۱۷)ء‏ و(الطبري) في (تفسيره» 
(0570 و١555‏ و٣٩٤٥)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) »)۱۷٤١(‏ و(أبو عوانة) 
في المسنده») »)١١59(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)۱٤١١(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» »)57١/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالصلاة الوسطى : 

(اعلم): أنه قد اختّلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 

[الأول]: أنها الصبح» وبه قال أبو أمامة» وأنس» وجابر» وأبو العالية 
وعَبّيد بن عُمَّير» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهمء نقله عنهم ابن أي 
حاتم» وهو أحد قولي ابن عمر» وابن عباس» نقله مالك والترمذي عنهماء 
ونقله مالك بلاغاً عن علي › والمعروف عنه خلافه. 

وروی ابن جرير من طريق عوف الأعرابي. عن ا رَجَاء العظاردي› 
قال: «صليت خلف ابن عباس الصبح› فَقَّنَتٌ فيهاء ورفع يديهء ثم قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أْمِرْنَا أن نقوم فيها قانتين». وأخرجه أيضاً من وجه آخر 
عنه» وعن ابن عمر» ومن طريق أبي العالية: «صليت خلف عبد الله بن قيس 
بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة» فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هي 
هذه الصلاة) . 


69 راجع : «المرعاة» (۲/ .)١٤١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وهو قول مالك والشافعئ فيما نص عليه في الأمٌ واحتجُوا له بأن فيها 
0 وقد قال الله تعالى: و لَه لل قَدِنْتِينَ» [البقرة: 77/8] وبأنها لا المي 
في السفرء وبأنها بين صلاتي جهرء وصلاتي سرٌ. 

ز أ اها اسعدلوا به لا يصلح لمعارضة ما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في «شرح المهذّب»: 

تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار» وقال ا 

«الحاوي»: نص الشافعيئّ: أنها الصبح» وصحّت الأحاديث أنها العصرء 
ومذهبه اتباع الحديث» فصار مذهبه أنها العصرء ولا يكون في المسألة قولان» 
كما رَه بعض أصحابنا. انتهى . 

[القول الثانى]: أنها الظهرء وبه قال زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود من 
حديثه» قال: «كان النبيّ يلل يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن صلاة اشد على 
أصحاب رسول الله ل منهاء فنزلت : #حَلفِظُوا عَلَ الصّكلوّت» الآية [البقرة: ۲۳۸]. 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه ابن المنذرء 
وغيره» ورَوَى مالك في «الموطإ» عن زيد بن ایت الجزم بأنها الظهرء وبه قال 
أبو حنيفة في رواية» ورَوَى الطيالسي من طريق زُهْرَةَ بن مَعْبّد» قال: «كنا عند 
زيد بن مه فأرسلوا إلى ااي فسألوه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي 
الظهر). 

ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد: كان النبئ به يصلي الظهر بالهجيرء 
فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفان» والناس في قائلتهم» وفي تجارتهم. 
فنزلت) . 

[القول الثالث]: أنها العصرء وبه قال علي بن أبي طالب ضَلإئه: 
رَوَى الترمذيّ» والنسائيئ من طريق زِرٌ بن حُبيش» قال: قلنا لعبيدة: سل عَلِيَاً 
عن الصلاة الوسطى» فسأله؟ فقال: كنا رى أنها الصبح» حتى سمعت 
رسول الله ية يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر). انتهى 

قال الحافظ يال4: وهذه الرواية تذفْع دَعْوَى من زَعَمَ أن قوله: «صلاة 


)۱۸١( بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الوْسْطّى أَنّهَا العَصْرٌُ وَقَدْ قِيلَ : إِنَهَا الظَهْرٌحديث رقم‎ ١ 


العصراء مُدْرَجٌّ من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من 
كلام النبي يلخ وأن شبهّة ا شبهة من قال: إنها الصبح قوية» لكن كونها العصر هو 
المعتمد. 

وبه قال ابن مسعودء وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة, 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيهء قال 
الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة وء وقال الماورديٌ: هو قول 
جمهور التابعين» وقال ابن عبد البرٌ: هو قول أكثر أهل الآثرء وبه قال من 
المالكية: ابن حبيب» وابن العربيّ» وابن عَطِيّة» ويؤيّده أيضاً ما رواه مسلم 

عن البراء بن عازب ووه : رلك حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء 
فقرأناها ما شاء الله» ثم نسختء فنزلت: حَفِظوا عَلَ الصَسَلوْتٍ 0-7 
لسع [البقرة: 78]» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أ 
كيف نزلت». 

[القول الرابع]: أنها المغرب» نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس» قال: «صلاة الوسطى هي المغرب»» وبه قال قَبِيصَةٌ بن ذُوّيب» أخرجه 
ابن جرير» وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات» وأنها لا تَفُصَر في 
الأسفار» وأن العمل مَضى على المُبَادَرَةٍ إليهاء والتعجيل لها في أول ما تغرب 
الشمس» وان قبلها صلاتي سرّء وبعدها صلاتي جهر. 

[القول الخامس]: أنها جميع الصلوات» وهو آخر ما صحّحه ابن أبي 
حاتم» أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن نافع» قال: «سُيْلَ ابنُ عمر؟ فقال: هي 
کلهن» فحافظوا عليهن»» وبه قال معاذ بن جبل» واحتجٌ له بأن قوله: #حنفظواأ 
عل الصَّسَلوْتِ» يتناول الفرائض»ء والنوافل» فعطف عليه الوسطى» وأريد بها كل 
الفرائض تأكيداً لهاء واختار هذا القول ابن عبد البر. 

[القول السادس]: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتّجّ بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف 
من تعليقه» ورجّحه أبو شامة. 

[القول السابع]: أنها الظهر في الأيام» والجمعة يوم الجمعة. 

[القول الثامن]: العشاء؛ نقله ابن التين» والقرطبئ» واحتج له بأنها بين 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
صلاتين» لا تُفْصَرَانِء ولأنها تقع عند النوم» فلذلك أُمِرَ بالمحافظة عليهاء 
واختاره الواحدي . 

[القول التاسع]: الصبح»› والعشاء؛ للحديث الصحيح في أنهما أثقل 
الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهرى من المالكية. 

[القول العاشر]: الصبح والعصر؛ لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل: إنها 
الوسطى» فظاهر القرآن الصبح» ونص السنة العصر. 

[القول الحادي عشر]: صلاة الجماعة. 

[القول الثاني عشر]: الوتر» وصنّف فيه عَلّمُ الدين السخاوي جزءاً» ورجُحه 
القاضي تق الدين الأخنائئ» واحتح له في جزء»ء قال الحافظ : رأيته بخطه. 

[القول الثالث عشر]: صلاة الخوف. 

[القول الرابع عشر]: صلاة عيد الأضحى . 

[القول الخامس عشر]: صلاة عيد الفطر. 

[القول السادس عشر]: صلاة الضحى . 

[القول السابع عشر]: و من الخمس غير معيّنة» قاله الربيع بن 
خُنَيُم» وسعید بن جبير» وشرّيح القاضي» وهو اختيار إمام الحرمين من 
الشافعية» ذكره في «النهاية»؛ قال: كما اقث ليلة القدر. 

[القول الثامن عشر]: أنها الصبح» أو العصر على الترديد» وهو غير 
القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى . 

[القول التاسع عشر]: التوقف» فقد رَوَى ابن جرير بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيّب قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه. 

[القول العشرون]: صلاة الليل» قال الحافظ: وجدته عنديء ودَهِلْت 
الآن عن معرفة قائله. 

وقال النووي رخا بعد ذكر الأقوال ما نصّه: والصحيح من هذه الأقوال 
قولان: العصر والصبح» وأصحهما العصر؛ للأحاديث الصحيحة» ومن قال: 
هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تُسَمَّى وسطأء ويقول: إنها غير 
الوسطى المذكورة في القرآن» وهذا تأويل ضعيف . 


)18١( بَابُ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوْسْطَى انا العَصْرٌء وَقَدْ قِيلَ : إِنَهَا الظَهْرُ حديث رقم‎ ١ 
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ومن قال: إنها الصبح يحتجٌ بأنها تأتي في وقت مشقة» بسبب بَرُد 
الشتاء» وطيب النوم في الصيف» والنعاس» وفتور الأعضاءء وغفلة الناس» 
فخْصّت بالمحافظة؛ لكونها مُعَرَّضْة للضيّاع» بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي العصر يقول: إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم 
وأعمالهم . 

وأما من قال: هي الجمعة» فمذهب ضعيف جداً؛ لأن المفهوم من 
الإيصاء بالمحافظة عليهاء إنما كان لأنها مُعَرّضْةٌ للضّيّاعء وهذا لا يليق 
بالجمعة» فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها ائ فين 
الأسبوع مرة بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي جميع الخمس فضعيفٌء أو غلط؛ لأن العرب لا تذكر 
الشيء مُفَصَّلاَء ثم تُجْمِلَهُ وإنما تذكره مُجْمَلاً ثم تُمَصّلهء أو تُمَصّل بعضه؛ 
تنبيهاً على فضيلته . انتهى كلام النووي اش . 

وقال القرطبئ كا بعد ذكر الأقوال أيضاً ما نضّه: وأضعف الأقوال من 
قال: هي الصلوات كلّها؛ لأن ذلك يؤذي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 

(أحدها): أن الفصحاء لا يذكرون شيئاً مُمَضَّلا مُبيّناً» ثم يذكُرونه مُجَمَلاً 
وإنما عادتهم أن يُشيروا إلى مجملء أو كلّيّء ثم يفضّلوهء كقوله تعالى: في 
َكهَةُ وَل وان 469 [الرحمن: 2]18 وقد قال الله تعالى: فظو عل لكوت 
والصّكارة سط [البقرة: ۲۳۸]» والصلوات ر والصلاة الوسطى مُجمّل . 

(وثانيها): أن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمعء ويعطفون عليه أحدّ 
مفرداته» ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع؛ فإن ذلك في غاية الْعِيَ والإلباس . 

(وثالشها) : أنه لو أريد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال: حافظوا 
على الصلوات والصلوات» ويريد بالثاني الأولّء ولو كان كذلك لَمَا كان 
قَصِيحاً في لفظه. ولا صحيحاً في معناه؛ 03 يحصل باللفظ الاني تاكبد 
للأوّل؛ لأنه معطوف» ولا يفيد معنى آخرء فيكون حشواً» وحمل كلام الله 
تعالى على شيء من هذه الثلاثة غير مُسَوّعْ ولا جائزٍ. 


.)١59/0( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الظالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

قال: وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين صلاحية «الوسطى» لآن 
يراد بها التوسّط في العددء أو في الزمان. 

فإن راعّينا أعداد الركعات أدَّى إلى أنها المغرب؛ لأن أكثر أعداد 
الصلوات أربع ركعات» وأقلّها ركعتان» وأوسطها ثلاثٌ» وهي المغرب. 

وإن راعينا أعداد الصلوات أنفسهاء فما من صلاة إلا وهي متوسّطة بين 
شفعين؛ إذ الصلوات خمس . 

وإن راعينا الأوسط من الزمان كان الأبْيّن أنها الصبح؛ لأنها بين صلاتي 
نهار مُحَقَّىَه وهما: الظهر والعصرء وبين صلاتي ليل مُحَقّقَء وهما: المغرب 
والعشاء» فأما وقت الصبح فوقتٌ متردّدٌ بين النهار والليل. 

قال القرطبئ ككُبَنْهُ: قلت - والله أعلم -: لا يصلح هذا الذي ذكر أن 
يكون سبباً فى الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لِمَا ذُكر؛ لكون هذه الصلاة أفضل› 
أو أوكد ريه أما أعداد الركعات فالمناسب هو أن تكون الرباعيّة 
أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات» وأكثر عملاًء والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه. 

وأما مراعاة أعداد الصلوات» فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى» 
وهذا الذي أبطلناه» وأيضاً فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثريّة الثواب. 

وآها اغكارها سن حك الا رمان فر ماس اها لان نة الصلوات 
إلى الأزمان كلها من حيث الزمانيّة واحدةٌء فإن فُرض شيء يكون في بعض 
الأزمان فذلك لآمر خارج عن الزمان. 

قال: والذي يظهر لي أن السبب في اختلافهم فيهاء اختلافهم في مفهوم 
الكتاب والسّئّةَ في ذلك المعنى» ونحن نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب ما 
يقتضيه مساق الكلام» وصحيح الأحاديث - إن شاء الله تعالى ‏ فنقول: إن قوله 
تعالى : طحَافِظُوأ عل الصَلوتِ وَالصَككوة الْوْسَطّن» [البقرة: ۲۳۸] هو من باب قوله 
تعالى: ##فيمًا فكهَة ول ومان © [الرحمن: 18]» وقوله: من کان عدو لَه 
رَمَكِبِحكَيدء وَرُسُوء وَحِِيِلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 948] فخص الرمان والنخلء» 
وجبريل وميكال بالذكر» وإن كانوا قد دخلوا فيما قبل بحكم العموم تشريفا 
وتكريماًء وإذا كان ذلك كذلك» فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفية 
وفضيلة ليست لغيرهاء غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يُعيِّنها الله تعالى في 


)۱۸١( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الوْسْطَى انها العَصْرٌ» وَكَدْ قل : إِنَهَا الظَهْرُ حديث رقم‎ ١ 


القرآن» فوجب أن يُبِحَتٌ عن تعيينها في السَّنَْة فبحثنا عن ذلك» فوجدنا ما 
يُعيّنهاء وأصحٌ ما في ذلك أنها العصر على ما في حديث علي وه وأنص 
ذلك ما ذكره الترمذيٰ» وصحًحه. وهو قوله وكِيْةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»”'': وهذا نص في الغرض» غير أنه قد جاء ما يشعّث التعويل عليه. 
وهو ما ذكره البراء بن عازب راء وذلك أنه قال: «نزلت هذه الآية: «حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصراء فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت: 
وعَفِظا عل ألصلوات وَالصّككزة الْوْسَطَنْ؟ [البقرة: ۲۳۸])» فلزم من هذا أنها بعد 
أن فنا سخ تعيينهاء وأبهمت» فارتفع التعيين» ولم نكا أن ق 
بالأحاديث المتقدّمة» فلما أبهم أمر تعينيا» أخل العلماء ستدلون على تعينها 
بما ظهر لكل واحد منهم بما يناسب الأفضليّة» فذهب مالك وأهل المدينة إلى 
أن الصبح أولى بذلك؛ لكونها تأتي في وقت نوم وركون إلى الراحة 
واستصعاب الطهارة» فتكثر المشقّة في المحافظة عليها أكثر من غيرهاء فتكون 
هي الأحقّ بكونها أفضل» وأيضاً فإنه وقت يتمكن الإنسان فيه من إحضار فهمه 
وتفرّغه للصلاة؛ لأن علاقات الليل قد انقطعت 0 وأشغال النهار بعدٌ لم 
تأت» ولذلك قال الله تعالى: لن قرَانَ الفجر کات مشودًا [الإسراء: ۷۸]؛ 
أي : يحضره القارئ بفراغ ذهنه على أحد التأويلات» وهو أحسنهاء وبنحو من 
هذا يُستدلٌ لسائرها من الصلوات» إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى. 

وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثاً لكل من 
المختلفين على تعيين ما عيّنه من الصلوات بحسب ما علب على ظنّه من 
أرجحيّة ما عيّن. 

قال: والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين أن القول قول من قال: 
إن الله تعالى أخفاها فى جملة الصلوات؛ ليُحافَظ على الكلّء كما فَعَل فى ليلة 
التي .وسات الج واف هال - انتهى كلام القرطبيّ ' 

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق القرطبئ ا4 حسن إلا أن ترجيحه عدم 


(۱) رواه الترمذي برقم A70‏ و۲۹۸۸) من حديث سمرة بن جنلدب » وابن مسعود ا . 
(۲) «المفهم) (۲/ .)۲٠١ _ ۲٣۵‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سإ ۸ ا 
تعيينها فيه نظر لا يخفى» بل الراجح أنها معيّنة» وأنها صلاة العصرء كما يأتي 
تحقيقه بعد هذاء فيد * 
الحديث دنت PF‏ الذي تقدم سل » فإنه يشعر بأنها ا بعدما غ 
كذا قاله القرطبيّ» قال: وصار إلى أنها 506 جماعة من العلماء المتأخرين› 
قال : وهر ا 0 الأدلة. 0 قت 
نظر؛ بل فيه أنها عت م ا ولهذا ا 
يُنكر عليه البراء» نعم جواب البراء يُشْعِر بالتوقف؛ لِمَا نظر فيه من الاحتمال» 
وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علىّ. ومن حجتهم أيضاً حديث 
عائشة مكنا المذكور فى الباب» ففيه: «وصلاة العصر» بالعطف . 

وروی مالك عن عَمُرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لخفضة) 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية» فَآِنّىء كَأْمْلَتْ على : «حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى» وصلاة العصراء وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن 
عمرو بن رافع. 
لها مصحمفا»» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواءً» ومن طريق سالم ين 
عبد الله بن عمر: أن حنفية اعرف اناا أن يكس ليا ضهنا جره ومن 
وزاد: «كما سمعت رسول الله يه يقولها»» قال نافع : فقرأت ذلك المصحف› 
فوجدت فيه الواو. 

فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير صلاة 
ا 

وأجيب بأن حديث عل ومن وافقه أصح إسناداًء وأصرح› وبأن حديث 
عائشة قد عورض برواية عروة: أنه كان فى مصحفها «وهى العصر)» فيَحْتَمل 
أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه اتو عبيدة بإسناد صحيح عن أبَيّ بن 
كعب: أنه كان يقرؤها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 


١بَابُ‏ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوْسْطَى انها العَصْرُ وقد قِيلّ : إِنْهَا الظَهرٌحديث رقم (181) 
ا 222 2 2 ا تت | ا 


العصر» بغير واوء أو هي عاطفة» لكن عطف صفةء لا عطف ذات» وبأن 
قوله: «والصلاة الوسطى والعصر» لم يقرأ بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في 
حديث البراء : أنها لت أولا : «(والعصر»› ثم ل ثانياً بدلها: «والصلاة 
الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» 
فكيف يكون مقدَّماً على النصّ الصريح بأنها صلاة العصر؟ انتهى . 

وقال الحافظ ابن كثير ي في الردّ على من زعم أن العطف يقتضي 
المغايرة ما نصّه: وتقرير المعارضة أنه عطف «صلاة العصر» على «الصلاة 
الوسطى» بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها . 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

[أحدها]: أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث على أصمّ. وأصرح 
منه» وهذا يحمل أن تكون الواو زائدة» كما فى قوله: #«#وَكَدَلِكَ فصل ابت 
ولتستبين سيل المجرمين @4 [الأنعام: .]٥‏ موَكَدالِكَ زۍ هيم مَلْكْوتَ السَمَواتِ 
َالْدَرْضٍ وَليَكْونَ من الْمُوقِيِينَ 463 [الأنعام: 70]» أو تكون لعطف الصفاتء لا 
لعطف الذوات؛ كقوله تعالى : ون رسول الله اتر اليَيّن» [الأحزاب: »]٤١‏ 
وكقوله: سح اس رَيْكَ الل (© الى حَقَ سی () لی کر ھی © ری 
حرج المح 4O‏ [الأعلى : [6-۱١‏ وأشباه ذلك كثيرة› وقال الشاعر : 

إلى الملك الفرم وان الْهُمَاَ. ولك الك قى المز 


والموت هو المنون» وقال عدي بن زيد العتادي : 


اا ا ا وای نيولها كزيا ويدينا 


1 


د 
231 


والكذب هو الْمَيْنُّ وقد ص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : 
مررت بأخيك وصاحبك» ويكون الصاحب هو الأخ نفسهء والله أعلم. انتهى 
كلام ابن كثير ا , | 


.)5٠١  5٠9/1١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١ 52-1 :‏ 8 مض _ أي اث عه 2ه اا 
KE‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي كُأَنُهُ: حاصل أدلة من قال: إنها غير 
صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

(أحدها): تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم: 
إنها العصرء ويترجح قول العصر بالنصٌ الصريح المرفوع» وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

(ثانيها): معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على 
المواظبة على الصبح والعشاءء وهو معارّض بما هو أقوى منه» وهو الوعيد 
الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر. 

(ثالثها) : ما جاء عن عائشة» وحفصة من قراءة: «حافظوا على الصلوات». 
والصلاة الوسطى» وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة» وهذا يرد عليه 
الات اا وكير لخاد وهو شيعه رکه يدل وا خير ال ج معدل 
فيه» سلّمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً فليس العطف 
صريحاً في اف اة لوروده في نسق الصفات؛ كقوله تعالى: الأول 
الي اهر اباط [الحديد: .]١‏ انتهى كلام العلائيئ كاه ملخصا"'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: E TE‏ 
أرجح ا قول من قال: إنها العصر؛ لقوّة حجته» ووضوحها؛ فإن 
حديث على َيِه المذكور في الباب نص صريحٌ لا خفاء فيه» وكل ما ذكروه 
مما يعارضه فليس في قوّته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
وقد أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 


 )۱۸۲(‏ (حدثتا هناد قال : حَدَنَنَا عبدة اوري 
ع سَمُرَةَ ن جُنْدَبٍء عَنِ النِيّ يله أنه َال : «صَلاة الوسْطَى صلاة العَص)“. 


)١(‏ «الفتح» (۸/ 57 55)»: وذكر في «الفتح» أيضاً أن الدمياطئ جمع في ذلك جزءاً مشهوراً 
سمّاه: «كشف الغِْطَا عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاًء ثم ساقها كما تقدم. 
(۲) هذا الحديث فى نسخة الأرناؤوط مقدّم على حديث ابن مسعود الماضي . 


)۱۸۲( بَابُ ما جَاء في صَّلَاةٍ الوْسْطَى أنهَا العَصْرٌ »وقد قیل : إِنهَا الظَهدُ حديث رقم‎ - "١ 


رجال هذا الاسناد: سنّدٌ : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّء تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ ثبت من صغار 

[4] تقدم في «الطهارة» .١١/17‏ 

۳ - (سَعِيدُ) بن أبي غروبة مِهْران اليشكري مولاهم. أبو النضر البصري› 3 
ا له تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيٌ» تقدّم قبل باب. 

ه (الحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد الأنصاري 
مولاهم» ثقة فقيه فاضلٌ مشهورء يرسل كثيراً» ويدلّس» رأس [4] تقدم في 
«الطهارة» .7١ /١1/‏ 

ا a‏ بضم الجيم› والدال» وتفتح ‏ ابن هلال بن 
ديج بن مر بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين» الفزاري» أبو 
سعيد» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» 
ويقال: أبو سليمان. 

قال ابن إسحاق: كان حليف الأنصار. روى عن النبئ كَل وعن أبي 
عبيدة» وعنه ابناه: سليمان» وسعدء وعبد الله بن بريدة» وزيد بن عقبة» 
وهلال بن يساف» وأبو رجاء العطاردي» وعبد الرحمن , بن اي لیلی» وأبو 
نضرة العبدي» وثعلبة بن عباد» والحسن البصري» وغيرهم . 

قال ان عق ال سكن النضرة» ركاه باد سعكاته غلبي لما مات 
زياد أقرّه معاوية عامأًء أو نحوه» ثم عزلهء وكان شديداً على الحروريّة» فهم 
ومن قاربهم يطعنون عليه» وكان الحسن» وابن سيرين» وفضلاء أهل البصرة 
ينون عليه. وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. وقال أيضا: 
كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث» يحب الإسلام وأهله. قال ابن عبد البرٌ: 
ات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» سقط في قدر مملوءة ماء حارأء فكان ذلك 
تصديقاً لقول رسول الله ي له» ولأبي هريرة» وثالث معهما؛ : أبا 
محذورة : (اخركم زلا في النار». وقيل : مات آخر سنة (09ه). أو e‏ 
ستين بالكوفة. وقيل: بالبصرة» كذا قال ابن حبان في «الصحابة». وذكر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
الرشاطئ: أن ابن عبد الب صحّف في اسم ذي الرياستين» قال: وصوابه ذي 
الراسين» قال: وابن عبد البرّ إنما نقله من كتاب ابن السكن» وهو فى كتاب 
ايخ السكن على الع اليه ا 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳٤(‏ حديثاً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف بل وأنه مسلسل بالبصريين من سعيد»ء 
والباقيان كوفيان»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن الحخسنء وشرح 
الحديث واضح يعلم مما قبله. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سمرة بن جندب ويه هذا وإن كان فيه عنعنة الحسن» وهو 
مدلّس» لكنه صحيح بشواهده. 

[تنبيه]: اختلفت النسخ في عبارة المصنف هناء ففي بعضها: «حسن»»› 
وفي بعضها: «صحيح»» وفي بعضها: (حسن صحيح»» وسيأتي الحديث في 
«(التفسير» برقم »)۳۲۲٠(‏ وقال هناك : «حسنٌ صحيح) . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /۲١(‏ ۱۸۲)» و(أحمد) فى (مسئله» ۲٠۰٠۸۲(‏ 
و و۲۰۱۹ و۲۰۱ و٥‏ ۰۲)» ا ي «شرح معاني 
الآثار» »)١7/5 /١(‏ و(الطبرئ) فى «التفسير» (۲/ ٠٠۷‏ و050)» و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» (1877) وفي «مسند الشامتين» (650 © والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الباب عَنْ عَليّء وَعَبْدِ الله بن 
مَسْعُووٍء وَرَيْدِ بن ابت وََاِشةء وَحَفْصَة واي هُرَيْرَة وبي هَاشِم بن عَتْبَة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
السبعة وون رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَلَِ ليه » فرواه الشيخان» قال البخاري ر 


)۱۸۲( بات مَاجَاءَ فى صَلاة الوْسْطَى أَنّهَا العَصْرٌ وَكَدْ قِيلَ : إِنّهَا الظَهْرُ حديث رقم‎ ١ 
و‎ 


حسان» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنا عبيدة» حدثنا على بن أبى طالب و 
قال: كنا مع النبئ كَل يوم الخندق» فقال: «ملاً الله قبورهم» وبيوتهم ناراً. 
كما شعَّلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس» وهى صلاة العصر). 
0( 
انتھی . 

؟ - وأما حديث عَبْدِ الله بن مَسْعْودِ وه فرواه مسلم »)٤۳۷ /١(‏ 
والمصئف في هذا الجامع برقم ١077(‏ و وابن ماجه »)۲۲٤/۱(‏ 
وأحمد برقم (7317/157) وغيرهم. قال مسلم كله : 

(1۲۸) - وحدثنا عول بن سلام الكوفيّ؛ أخبرنا محمد بن طلحة الياميّ. 
عن زبيد»ء عن مَّرَّة» عن عبد الله» قال: حبس المشركون رسول الله ىلا عن 
صلاة العصر› حتى احمرت الشمس» أو اصفرّت». فقال رسول الله عليه : 
«شَعَلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملأ الله أجوافهم». وقبورهم ناراً 
أو قال _: حشا الله e‏ وقبورهم ناراً) . ات 

۳ واما ديت زيل : ن ثابتِ وه » فرواه ابو داود (۲۸۸/۱)» والنسائئ 
في «الكبرى» (۱/ ٠١١۱‏ و۲ ا (5/ ۱۸۳). وابن أبي شيبة (۲/ 006( 
وغيرهم . . قال ایو داود ا : 

)٤۱۱١(‏ - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنى محمد بن جعفرء ثنا شعبة» حدثنی 
عمرو بن أبي حكيمء قال: سمعت الرّئرقان يحدذث». عن عروة بن الزبير» عن 
زيد بن ثابت» قال : كان رسول الله َة يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي 
صلاة أشدّ على أصحاب رسول الله بل منهاء فنزلت: حَافِظُوا عل الصَّحَلوْتِ 
والصكلۈة لسع وقال: إن قبلها صلاتين» وبعدها صلاتين. انتهى"" . 

والحديث صحيح . 

/١( وأبو داود‎ »)577/١( وَأما حديث عَائشَة وؤيناء فرواه مسلم‎ - ٤ 
وغيرهم.‎ ) /١( والنسائيٰ م‎ (۹A0 برقم‎ a والبعصواني‎ «(YAY 


قال مسلم ا : 


)010 ۰ البخاري» .)۲۳٤۹/٥(‏ (۲) «صحيح مسلم» (۱/ ۷). 
(۳) «سئن أبي داود» .)١١7/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

 )619(‏ وحدثنا يحيى بن يحيى التميميّ» قال: قرأت على مالك» عن 
زيد بن أسلمء عن القعقاع تن حکیم› عن ابي يونس مولى عائشة» أنه قال : 
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني : 
«حَلفِظُوأ عَلَ الصَلوْتٍ وَالصّكزة الْوْسَطنَ». فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة العصرء وقوموا لله قانتين» 
قالت عائشة: سمعتها من رسول الله ل . انتهى”''. 

6ے وأها دت حفص وا“ فرواه ابن حبان في «صحيحه) /١5(‏ 

۸) وابن أبي شيبة ٠٠۳/۲(‏ و٤٠٥)»‏ وعبد الرزاق »)٥۷۸/١(‏ وأبو يعلى 
7/)». وابن جرير في «التفسير» (۲/ ۳۲۳). والطحاويّ في «شرح الآثار» 
(۱/ ۱۷۲)» والبيهقيّ في «الكبرى» (۱/ 557 و577). قال ابن حبّان كانه : 

© أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 59 قال: حذّثنا أبي» عن ابن إسحاق 
قال: حدّثني أبو جعفر محمد بن عليّء ونافع» أن عمرو بن رافع مولى عمر بن 
الخطاب حدّثهماء أنه كان يكتب المصاحف في عهد أزواج النبى كَل قال: 
فاستكتبتني حفصة مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية من «سورة البقرة» فلا 
تكتبها حتى تأتيني بهاء فَأُمِلّها عليك» كما حفظتها من رسول الله لف قال: 
فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبهاء فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى» وصلاة العصرء وقوموا لله قانتين». انتهى”'' . 

والحديث صحيح . 

5 - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ضهء فرواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (5/ 
57» وابن جرير في «التفسير) (۲/ ۰۳۲۲ و556). والطحاوي في «(شرح 
الآثار» (١/5/ا١‏ وهل/ا١)ء‏ والداروطن في «العلل» (8/ 2423٠١‏ والبيهقيّ في 
«الكبرى» /١(‏ 510). قال البيهقئ كله : |4 )0 

)۲٠٠۳(‏ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران» آنا أبو جعفر الرزاز» ثنا 
محمد بن عبيد الله › وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان» أنباً ابو عمرو بن 


)010( ااصحبح مسلم) (€۷/۱). (۲( (صحیح ابن حبان» .)١5١187/١5(‏ 


)١85( بَابُ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوْسْطَى آنا العَصْرٌء وَقَدْ قِبِلَ : إِنّهَا الظهرٌحديث رقم‎ ١ 


السماك» ثنا محمد بن عبيد الله؛ يعني: ابن المنادي» ثنا عبد الوهاب بن 
عطاءء ثنا سليمان التيميّ» عن أن صالح. عن أبي هريرة» عن النبئ كك قال : 
«صلاة الوسطى صلاة العصر»» كذا روي بهذا اللإسنادء خالفه غيره» فرواه عن 
اتيم موقوفاً على أبي هريرة. انتهى""'. 

وقال الدارقطنئ فى «العلل» لما سئل عن هذا الحديث» فقال: يرويه 
سان اله ر ات حه قرو ال ع اقات بن عا عن ولان 
التيمئّ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كَل ووقفه يحيى القطان. 
وبشر بن المفضل» والأنصاري» ومعتمرء عن التيمئ» والموقوف هو 
المحفوظ . انه 

۷- وأما حديث أبي هَاشِم بْنِ عُثْبَةَ طبه » فرواه ابن جرير في «التفسيرا 
(55/5"”» وابن حبان في «الثقات» (80/ ٠٠١‏ و١ه0”")‏ وغيرهما. قال ابن 
جرير كاده : 

حدّثنى المثنى» قال: ثنا سليمان بن أحمد الحرشئ الواسطيع» قال: ثنا 
لوقك ررق عدي 106 عبرتي مواق ين E‏ سا انين ماه 
عن خالد بن سبلان”"» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة 
الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله لا 
وفينا الرجل الصالحء أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء فقال: أنا 
أعلم لكم ذلك» فقام» فاستأذن على رسول الله بء فدخل عليه» ثم خرج 
إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة انت . 

قال الحافظ ابن كثير ي في «تفسيره»: غريب من هذا الوجه جداً. 


(0) 0. 
.  ىهتنا‎ 


.)55١ /١( «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 

(۲) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيٌ (/ **). 

(۳) هو: خالد بن عبد الله بن الفرج» مولى بني عنس - بالنون - شاميّ يعرف بسبلان؛ 
لطول كان في لحيته. «النفح الشذيّ» (۳/ .)٤٥١‏ 

.)۲۹۳/۱( «تفسير ابن كثير)‎ )6( .)٥٥۹/۲( «تفسير الطبرئٌ»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذط - أو اث الصَّلاةٍ عَنْ رَسُول الله لا 
ح جام الإمام بوا و عن رسول الله وت 


=| 
(المسألة الرابعة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة وون : 
(اعلم) : أن تراجمهم تقدمت غير ثلاثة. وهم : 


^ وير‎ Fo 


٠ 


١‏ - «زَيْدُ بْنُ نَابت) بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجي.ء أبو سعيد» ويقال: أبو خارجة 
المدنيئ» قَدِم النبئ بيه المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يكتب له 
ل 

رَوَى عنه كله وعن ابي بكرء وعمرء وعثمان وون . 

وروی عنه ابناه: خارجة» وسلمان» ومولاه ثابت بن عبيد» وام سعد» 
فيل : إنها ابنته» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد» وسهل بن حنيف» وابن 
عمرء وسهل بن سعد» وغيرهم» من الصحابة» والتابعين. 

قال عاصم» عن الشعبئ: غلب زيد الناس على اثنتين: الفرائض» 
والقرآن. وقيل: إن أوّل مشاهده يوم الخندق» قاله الواقديّ. وقال الشعبي» 
عن مسروق: كان أصحاب الفتوى من أصحاب النبئ يي ستة» فسمّاه فيهم. 
وقال مسروق: قدمت المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

وفضائله كثيرة» قال يحيى بن بكير: توفي سنة خمس وأربعين» قال: 
ومن الناس من يقول: سنة (۸٤ه)»ء‏ وقيل: مات سنة (١١٠ه)»‏ وقيل: سنة 
(١٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك . 

وقال على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب: شهدت جنازة 

ك ع 
زيد بن ثابت» فلما دلي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب 
العلم؟ فهكذا ذهاب العلمء والله لقد ذفن اليوم علم كثير. 

وقال أبو هريرة يوم مات زيد: مات اليوم حبر الأمة» وعسى الله أن 
يجعل في ابن عباس منه خلفا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا . 

: (حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب العدويّة» أم المؤمنين اء قيل‎ - ١ 
: إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام» وتزوجها النبئ بي سنة ثلاثء وقيل‎ 
سنة اثنتين» روت عن النبئ يةه وعن أبيهاء وروى عنها أخوها عبد الله بن‎ 


)۱۸۲( باب مَاجَاء في صَلَاةٍ الوْسْطَى أَنَهَا العَصْرٌ وَقَدْ قِيلَ : إِنَهَا الظَهْرُا حديث رقم‎ ١ 


عمر› وابئه حمزة. وروجته صفية بنت أبي ا وأم بشر الأنصارية» 
والمطلب د بن أن وداعة. وحارثة بن وهب وغيرهم . 

قال ابن وهب عن مالك: افتتحت إفريقية عام وفاة حفصة. وقال ابن أبي 
خيثمة: توفيت أول ما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين. وقال الواقديّ: توفيت 
سنة خمس وأربعين» وصلى عليها مروان بن الحكم. وحكى الدولابيٰ: توفيت 
سنة سبع وعشرين» قال الحافظ: وكأن الذي أوقعه في ذلك أن عبد الله بن 
سعد غزا فى هذه السنة إفريقية». فلما رأى ذلك» ورأى قول مالك: إنها ماتت 
عام فتح إفريقية» لَفّقَ من ذلك قولاً خطأء وإنما كان قَنْحها سنة خمسين على 
يد معاوية بن خديج› وذكر ابن سعد: أن عمر وليه أوصى إليها لما احتضر. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۳ - (أبو هَاشِم بْن عَنْبّة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ 
العبشمئ › فيل : اسمه خالد. وفيل : هشیم › وفيل : هشام. وقيل : مهشمء 
أسلم يوم الفتح. وسكن الشام» وكان خال معاوية بن أبي سفيان » روى حليثه 
أبو وائل شقيق بن سلمة» عن سمرة بن سهم»ء وجل هن ويه عنه ) وقفيل: عن 
ابي وائل» عن ابي هاشم» ليس بينهما أحد. 

روى عنه أبو هريرة» وكان إذا ذكره قال: ذلك الرجل الصالح. وقال ابن 
عبد البرٌ: توفي في أيام عثمان ويا . 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ مع وله في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي 
في «كتاب الزهد» برقم .)۲۲٤۹(‏ 

والباقون كلهم تقدموا . 

(المسألة الخامسة) : الي شرع قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: قال مُحَمَّدٌ: قَالَ 
عَلِي بن عَبْد عبد الله : e‏ او و 00 
بو عِيسَى : سره في صلا الوّسْطى حَدٍ بنك شن وهو فول أكثر 
لاء بن اشحاب النْبِيّ ليه وَغْيْرِهِم. . وقال 2 500 وَعَائشةٌ: صلاة 
الوُسْطَّى صَلاة الظّهْرٍ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَابْنُ عْمَرَ: : صَّلَاةُ الؤْسْطَّى صلا 
الصّبْح. 

,و 4 0 


1 20-7 ٤و‏ و۶ _ے و و 1 . ي پو ۰ 


۶ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يا 
تالة ي ي ا ري ا ل ي 
ا 3 e OA‏ و ده نّ و و - 2 کر س ه ص م 
ا َِ 57 4 1 عقوو 5 0 مور @ ا 60 9ے 0 
حديث العقيقة. فُسَألئَه فقال: سمعته من سَمرَة بن جنآں. 


قال أبُو عِيسَى : وأخبَرني محمد بْنْ إِسْمَاعِيل؛ عَنْ عَلِنَ بن عبد ا عَنْ 

ريش بن أنْسء بهذا الحَدِيثِ. 

قال محَمَد: قال عَلِنّ : وَسَمَاعَ الحَسَنِ مِن سَمرَة صَجِيح› وَاحتَج بهذا 
الحَدِيثْ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ يعنى: ابن إسماعيل 
البخاريّ الإمام الشهيرء تقدّم في «الطهارة» (0/ 207 (قَالَ عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الل) أبو 
الحسن المدينيّ الإمام الشهيرء تقدّم في «الطهارة» (٤٤/۹٥)ء‏ (حَِيتُ الحَسَّنِ) 
البصري (عن سَمْرَة) بن جندب یہ (حَدِيثْ صَّحِيحٌ) أراد به حديث الحسن 
عن سمرة مطلقاً. لا خصوص هذا الحديث فقطء ثم بيّن وجه تصحيحهء 
فقال: (وقد سيمع منه) ؛ ا إنما صح حديثه عنه؛ لانه سمع منه؛ يعني : أن 
الحسن ثبت سماعه من سمرة وَيْهء فليس فيه انقطاع» كما قال الآخرون» 
وسيأتي تفصيل قريبا . 

ثم (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي مبيّناً درجة هذا الحديث: (حَدِيتُ 
سَمْرَة) و (في صَلَاةٍ الوْسْطَّى)؛ يعني : حديث الباب» (حَدِيتُ حَسَنّ) هكذا 
حسّنه هناء وسيأتي له في «كتاب التفسير» بلفظ : «حديث حسن صحيح)» وهو 

وقوله: (وَهوٌ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث من كون صلاة الوسطى 
هى صلاة العصرء. (قَوَل أكثّر العلَمَاءِء مِنْ أصحَاب الْبَِ ع وَغْيْرِهِم)؛ أي : 
من التابعين › فمن بعدهم› إلا من خالف. 

قال النوويّ فى «مجموعه»: الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها 
العصرء وهو المختار. وقال الماورديّ: نص الشافعئ أنها الصبح» وصحت 
الأحاديث أنها العضرء فكان هذا هو مذهّبّه؛ لقوله: إذا صح الحديث فهو 
أو حنيفة › وأحمد» وداود» وفيل : الصبح› وعليه بعض الصحابة» والتابعين › 


)۱۸۲( يَاتُ مَاجَاءَ فى صَلاة الوُسْطَى أَنَّهَا العَصْرٌُء وَقَدْ قِيلَ : إِنّهَا الظَهْرٌاحديث رقم‎ ١ 
ب ا د طا 4 ا‎ 77 


وهو مشهور مذهب مالك» والشافعيئ» وقيل: الظهرء وقيل: المغرب» وقيل : 
العشاء . 

وقيل: أخفاها الله تعالى فى الصلوات كليلة القدر» وساعة الإجابة فى 
الجمعة. انتهى. كذا في «المرقاة» . ١‏ 

وقال الشوكانيئ في «النبيل»: المذهب الذي يتعين المصير إليهء ولا 
يرتاب في صحته هو أن الصلاة الوسطى هي العصر. انتهى . 

قال الشارح: لا شك أن هذا هو الحقٌّء والصواب» تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. انتهى'''» وهو تحقيق نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(وقال ريد بن ثابتٍ) یه » وقد أخرج حديثه أبو داود وغيره» كما أسلفته 
في المسألة الثالثة» (وَعَايْشَةُ) أم المؤمنين وَينا: (صَلاة الوْسْطَى صلا الظّهْرِ) 
قد تقذم البحث عن مذهب القائلين بهذا قريبا. 

وقال الشارح كُبَنُهُ: روى أحمد» وأبو داود» عن زيد بن ثابت قال: 
كان رسول الله ئة يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشدّ على 
أصحابه منهاء فنزلت: طحَلفِظُوأ عل الصَلوتٍ ولصو الْوْسَطَن؟ وقال: إن قبلها 
صلاتين» وبعدها صلاتين. انتهى . 

واستَدّل بهذا الحديث من قال: إن الصلاة الوسطى هي الظهر. 

قال الشوكانئ: وأنت خبير بأن مجرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على 
الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما في ذلك أن المناسب أن 
تكون الوسطى هي الظهرء ومثل هذا لا يعارّض به النصوص الصحيحة 
الصريحة في أن الصلاة الوسطى هي العصر الثابتة في «الصحيحين» وغيرهماء 
من طرق 538 e‏ ۰ 

(وقَالَ ابْنُ عَبّاسء وَابْنُ عَمَرَ) ور : (صَلاة الوْسْطّى صَلاة الصّبْح) وهذا 
أحد قوليهماء كما تقدّم البحث عنه مستوفى قريباً. 

قال الشارح : وهذا هو مذهب الشافعيٌ صرح به في کتبه» قال: وإنما 
نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر. انتهى . 


.)٥١۷/١( «تحفة الأحوذئ»‎ )۲( .)٥١١ _ 055/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


E :‏ 1 مضت أ انه عي عه 2م ا 
a=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

واستدل الماوردي من أصحابه أن مذهبه أنها العصر؛ لصحة الأحاديث 
فيه» قال: من قال: إن الصلاة الوسطى هي الصبح بما رواه النسائيئ عن ابن 
عباس» قال: «أدلج رسول الله يله ثم عرّسء. فلم يستيقظ حتى طلعت 
الشمس» أو بعضهاء فلم يصل حتى ارتفعت الشمس» وهي صلاة الوسطى». 

قال الشوكانيٌ: ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 

الأول: أن ما روي من قوله في هذا الخبرء وهي صلاة الوسطى» يَحْتَمل 
أن يكون من المدرج» وليس من قول ابن عباس» ويَحْتّمل أن يكون من قوله. 
وقد أخرج عنه أبو نعيم أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول» فلا 
يعارضه . 

الوجه الثاني : أنه روى عنه أحمد في «مسنده» قال: قاتل رسول الله 3 
عدواً» فلم يفرغ منهم حتى أخَّر العصر عن وقتهاء فلما رأى ذلك قال : «اللَّهمَ 
من حبسنا عن الصلاة الوسطى» املا بيوتهم نارء أو قبورهم نارأً». 

وقد تقرر أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى» لا بما رأى. 
انتھ 20 . 


(المسألة السادسة): في شرح وله اا الو موت محمد ثن ال 
قال : دنا فرش بن ن أنّسء عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشّهيدء قال : نال لي تعمد ان 
سيرين : : اسَلِ الحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيتَ العَقِيقَةٍ ؛ فَمَأَليُّهُ فَقَالّ : سمعته من 


جوتو يي بْنْ إِسْمَاعِيل > عن علي بن عبد الله عن 


AE‏ ال عَلِنَ: وَسَمَاءٌ الحَسَن مِنْ سَمْرَةَ صّحِيحٌ» وَاحْتَجّ بهذا 
الحديث) . 
قوله: (حَدَثَنا 55 موسّی محمد بن الْمُتَنّى) الْعَتَرِيٌ البصري المعروف 


000 


بالزمن الثقة الثبت المتوفى سنة (7507) تقدم في «الطهارة» (۷/ 9)» (قَالَ: حَدَثَنا 


.)0058  ههال/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


١.بَابُ‏ مَاجَاءَ في صَلَاةٍ الوْسْطَى أَنّهَا المَصْرٌء وََدْ قِبِلَ : نّا الظَهُرٌ حديث رقم (۱۸۲) 


رفن بن اس اهار ويفا لب ا تة ابو اق ال جد عد 
او قار ميك مني 147 

روى عن ابن عون» وعوف الأعرابيّ» وعثمان الشحام» وحماد بن 
سلمة» وحبيب بن الشهيد» وحميد الطويل» وأشعث بن عبد الملك» ومحمد بن 
عمرو وعدة. 

وروى عنه على ابن المدينيّ» ويحيى بن معين» وعبد الله بن أبي 
الأسودء وهارون الحمال» وأبو موسىء وبندار» وإسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب بن الشهيد» وغيرهم. 

قال على ابن المدينيئ: كان ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء إلا أنه 
تغير. وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: 
إنه تغير» وكذا ذكر البخاري عن إسحاق الشهيديٌ» وزاد: أنه اختلط ست سنين 
في الست ومات سنة تسع ومائتين. وقال النسائي : ثقَة . 

وقال أبو ذاوة قن خمد ين قسن الق مات فى رمضان سنة 
(۲۰۸ه) قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام . ا ٠‏ 

قال الحافظ: سماع المتأخرين عنه بعد اختلاطه. مثل ابن أبي العوام» 
ويزيد بن سنان البصري» وبكار القاضي» وأبي قلابة» والكديمئ. وقال ابن 
حبان: اختلط. فظهر في حديثه مناكير» فلم يجز الاحتجاج بأفراده. وقال أبو 
حاتم الرازيّ: يقال: إنه تغير عقله» وكان سنة (7١٠ه)‏ صحيح العقل» مات 
سنة (۸١۲ه).‏ 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والمصنف» والنسائيئ» وقال في 
«تهذيب التهذيب»: له عند (م س) حديث عمران: «عض رجل يد رجل ٠»...‏ 
وعند (خ ت س) حديث العقيقة» عن سمرة. 

(عَنْ حَبيب بْن الشّهِيدِ) الأزديّ» أبو محمدء ويقال: أبو شهيد البصري» 
ول ی ا ها 

أدرك أبا الطفيل» وأرسل عن الزبير بن العوام» وأنس» وسعيد بن 
المسيب» وعبيد بن عمير. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله اة 

وروى عن الحسن» وثابت» وابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار» وابن 
المنكدرء وميمون بن مهران» واس إسحاق السبيعي» وغيرهم. 

وروی عنه شعبةء والثوري». وحماد بن سلمة» ويزيد بن زریع› وابن 
ععلية» وبشر بن المفضل» وابنه إبراهيم بن حبيب» وأبو أسامة» ورَوح بن 
غبادة» وابن أبي عديّ» وقريش بن أنس» وغيرهم . 

قال أحمد: كان ثبتاً ا وهو عندي يقوم مقام يونس» وابن عون» وکان 
قليل الحديث. وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال أبو أسامة: 
كان من رفعاء الناس» وإنما روى مائة حديث. قال أبو داود عن إبراهيم بن 
حبيب بن الشهيد: مات سنة (55١ه)‏ وهو ابن (55ه) سنة» وزاد علي ابن 
المدينيٌ عن إبراهيم أن ذلك كان في ذي الحجة» قال ف وهو ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقةٌ إن شاء الله. وقال العجليء والدارقطنيئّ: ثقة. وقال الآجري 
قيل 5 داود: أيما أحب إليك» هشام بن حفساق» أو يت بن الشهيد؟ 
فقال: حبيب. وحكى ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال لإبراهيم: لم يكن 
أبوك أقلهم حديثاًء ولكنه كان شديد الاتّقاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

ا له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

(قال) حبيب بن الشهيد: (قال لي مُحَمّد بْنْ يرين الأنصاري مولاهم 
البصري» تقدّم في «الطهارة» (۲۱/۱۷)» (سّل) - يفت السين, المهملة ‏ أمر 
الال غات تات ادم اسألء قال انرم 4 : والأمر من 
ل :شال یوو كان جعه واو مجان ا E‏ 
AEE ETE E‏ كال تتتال دميو بات 
خاف» والأمر من هذه: سَلْء وفي المثنى» والمجموع: سَّلاء وسَلُوا على غير 
فياسء ويِلْيُهُ أناء وهما يَتَسَاوَلانِ. انتهى”" . 

(الحَسَنَ) البصريّ» تقدّم قريباًء (مِمّنْ سَمِعَ) بكسر الميم» من باب فَهمء 
(حَدِيث العَقِيقَةِ) أخرجه المصتف في «العقيقة»» فقال: 

 )101(‏ حدثنا علي بن حجرء أخبرنا علي بن مسهرء عن إسماعيل بن 


.)۲۹۷/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


)187( بَاتُ مَاجَاءَ فى صَلَاةٍ الوْسْطَى أَنّهَا العَصْرٌء وََدُ فيل : إِنّهَا الظَهْرٌ_حديث رقم‎ ١ 


مسلمء عن الحسن» عن سمرة» قال: قال رسول اللّه عد : «الغلام مرتهن 
بعقيقته › يذبح عنه يوم السابع. ونس ويحلق رأسهاء قال أو عيسى : هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح . 

(فَسَأَلتْهُ)؛ أي: الحسنء (قَقَالَ) الحسن: (سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بن 

(قال أيُو عِيسَى) الترمذيّ: (وأخبَرَنِى) عطف على «حدّثنا»» (مَحَمَد بن 
إِسْمَاعِيلَ) البخاري» (عَنْ عَلِيَ بن عَبْدِ الله» المديني (عَنْ قَرَيْش بن نس ِهَذَا 
الحدِيث) إشارة إلى حديث قصّة سؤال حبيب بن الشهيد للحسن ممن سمع 
حديث العقيقة» فأجاب بأنه سمعه من سمرة طبه . 

(قَالَ مُحَمَّدٌ)؛ يعنى : البخاري»› (قَال عَلِنٌ) ؛ يعنى: ابن المدينئ : (وَسَمَاعَ 
الحسن) البصري (مِن سَمْرَة) بن جندب طب (صَحِيحٌ وَاحْتَحٌ) على صحة 
سماغه منه (بهڌًا الحديث)؛ يعنى : حديث قصّة العقيقة. 
سمرة بن جندب ه۰ على ثلاثة مذاهب : 

[أحدها]: أنه سمع منه مطلقأء وهو قول ابن المدينيئ» ذكره البخاري 
عنه» والظاهر من الترمذيّ أنه يختار هذا القول» فإنه صحح في كتابه عذة 
أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول» فقال في 
كتابه «المستدرك» بعد أن أخرج حديث الحسن عن سمرة: أن النبيئ َي كانت 
له سكتتان: سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ من قراءته»: ولا يتوهم أن الحسن 
لم يسمع من سمرة»ء فإنه سمع منه. انتهى . 

وأخرج في كتابه عدّة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» وقال فى 
بعضها: على شرط البخاريّ» وقال في «كتاب البيوع» بعد أن روى حديث 
الحسن عن سمرة: «أن النبي بيه نْهَى عن بيع الشاة باللحم»: وقد احتحٌ 

[ القول الثانى] : أنه لم يسمع مله شيعا“ واختاره ابن حبان فی (صحيحه) » 
فقال بعد أن رَوَى حديث الحسن عن سمرة في السكتتين: والحسن لم يسمع 


من سمرة شيئا . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذط ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال صاحب «التنقيح»: قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة. وقال 
شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وقال البرديجيئ: أحاديث الحسن عن سمرة 
کتاب» ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة. انتهى كلامه. 

[القول الثالث]: أنه سمع منه حديث: العقيقة فقطء قاله النسائي . 

وإليه مال الدارقطنيٌ في (اسننه)» فقال في حديث السكتتين: والحسن 
اختلف في سماعه من سمرة» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيهاء قاله 
قريش بن أنس . انتهى . 

واختاره عبد الحقّ في «أحكامه»., فقال عند ذكره هذا الحديث: والحسن لم 
يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره البزار في «مسنده»» فقال في آخر 
ترجمة سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة› 
ثم رَغِبٍ عن السماع عنه» ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من 
أبيهم» فكان يرويها عنه من غير أن يُخبر بسماع؛ لأنه لم يسمعها منه. انتهى . 

روى البخاريّ في «تاريخه» عن عبد الله بن أبي الأسود» عن قريش بن 
أنس» عن حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع 
حديثه في العقيقة؟ فسألته» فقال: سمعته من سمرة. 

وعن البخاري رواه الترمذي في «جامعه» بسنده» ومتنه» ورواه النسائيٌ 
عن هارون بن عبد الله» عن قريش . 

وقال عبد الغني : تفرفدئة وش أنه قن نحي بن الشهيد» وقد رده 
آخرون» وقالوا: لا يصح له سماع منه. انتهى» كذا في «نصب الراية في 
تخريج الهداية» للزيلعي . 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وأما رواية الحسن عن سمرة بن 
جندب» ففي «اصحيح البخاري» E‏ منه لحديث العقيقة» وقد رَوَى عنه 
نسخة كبيرة» غالبها في السنن الأربعة. وعند على ابن المدينيئ: أن كلها 
سماع. وكذا حَكى الترمذي عن البخاريّ. وقال يحيى القطان» وآخرون: هي 
كتاب» وذلك لا يقتضي الا نقطاع . 

وفي «مسند أحمد»: حدّثنا هشيم» عن ميد الطويل قال: جاء رجل إلى 
الحسن» فقال: إن عبداً له أَبَقّء وإنه نذر إن يَقْيِر عليه أن يقطع يده. فقال 


۲۲ - باب ما جَاء في كرا الصَّلاةٍ بعد العصرء وَبَعدَ الفخر حديث رقم (AY)‏ 


الحسن: حدثنا سمرةء قال: قلما خطبنا رسول الله ييه خطبةء e‏ 
بالصدقة» ونهى عن المثلة . 

وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال أبو داود عقب حديث 
سليمان بن سمرة» عن أبيه» في الصلاة: دلّت هذه الصحيفة على أن الحسن 
ا عن سور 

قال الحافظ : ولم يظهر لي وجه الدلالة بعدٌ. انتهى''' . 

وقال الشوكانئ فى (النيل» تحت حديث الحسن عن سمرة المذكور فى 
عيذ الباي ها لقظكه د ا و ق 
(اسننه)» وصخحه فى «التفسيراء ولكنه من رواية ال عن سمرة» وقد 
کا کڪ باع فقال شعبة: لم يسمع منه شيئاًء وقيل: سمع منه 
حديث العقيقة» وقال البخاري: قال على ابن المديني: سماع الحسن من سمرة 
صحيح» ومن أثبت مقدّم على من نفى. انتهى' '"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الحسن سمع من سمرة َل 
بيقين بعض أحاديثه› كحديث العقيقة» ولم يسمع معظمهء بل كان يحدث من 
كتابه» ففيه انقطاع ظاهرء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۱۸۳) - (حَدَنْنَا اخم بن مَيع. كَال: حَدَئَنَا هشيم قَالَ: اخ 
مَنْصُورٌ وهو ابن رَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْبَرَنَا أَبُو العَالِيَةِ» عن ابْنِ َباس» 
قال : ف عير واحِد م أصحَاب الب ۳ منهم عمر بن 7 الخَطاب» وَكَانَ 

َحَبّهِمْ إِلَىّ» أنَّ رَسُولَ ميو لصَّلَاةٍ بَعْدَ القَجُرء حَنَّى تَطْلَه 
الشف > عن الصَّلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ العَصر» حتى تال 


.)۳۹۱ - ۳۸۸ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)0560 _ ٥0۸/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


لتم 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
ااا أبو جعفر الأصمّ البغويّ» نزيل بغدادء تقدّم قريباً. 


۲ - (هشَيْم) بن بشير الواسطي» تقدّم قبل باب. 

۳ (منصور ر ن راذان) - بزاي» وذال معجمة ‏ الواسطئ» أبو المغيرة 
الثقفيٌ مولاهمء ثقة ُت عابدٌ []. 

روى عن ا يقال: مرسل› ا العالية رفع وعطاء بن أن رباحء 
والحسن» ومحمد بن سيرين» وميمون بن أبي شّبِيب» ومعاوية بن قَرّة 
وحميد بن هلال» وقتادة» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطئ» وحبيب بن الشهيد» 
وجرير بن حازم» وخلف بن خليفة» وهشيمء وأبو حمزة السكري» وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقةٌ. وقال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائئ: ثقة. وقال العجليّ: رجل صالحٌ متعيل کان ثقة نتا : وكان سريع 
القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع. وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي 
عن هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب» ما كان 
عنده زيادة في العمل . 

قلت : وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان يختم القرآن بين الأولى 
والعصرء وكان من المتقشفين المتجردين» مات سنة تسع وعشرين ومائة. 
انتهى» وفيها أرّخه خليفة بن خياطء ويحيى بن بكير» والبخاري» وابن قانع» 
والقرّاب» وكذا حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين . 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وعشرين» وقال غيره: سنة تسع› 
وقال يزيد بن هارون: مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث . 

٤‏ - (قتادة) بن دعامة السدوسئ» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (أبُو العَالِيّةِ) رُفيع بن مِهْران الرياحيئ» البصري» ثقةٌ كثير الإرسال 
[۲] تقدم في «الطهارة» /اه/ ۷۷. 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَضْرء وَبَعْدَ المَحْرِ ‏ حديث رقم (187) 07 


5 ( ابن عَبَاسٍ) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في «الطهارة» .٠١/١‏ 

۷- (عمر ب بن الخَطَّاب) طبه تقدّم قريباً . 
من لطائف هذا sS‏ 
بين بغدادي » وهو شيخه . 0 وهما: هشیم ومنصور)» وبصريِينٌ وهم . 
قتادة» وأبو العالية» وابنُ عباس» ومدنيئ» وهو: عمر بن الخطاب وَقنء وأن 
فيه روا صحابئ » عن صحا بي › وتابعى ؛ عن تابعيّ) والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ قّتَادَة) بن عامة السَّدوسي أنه (قَالَ: أَخْبَرَنَا أب ُو المَالِيَ ريع بن 
مهران الرياحي. - بالياء التحتانية - ريع بن مهران» قال الحافظ ر اه : : وفع 
مار ا عراسعة ايو 10 

مباس) و آنه (قال: سَمِعْتٌ e‏ حِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الي ي مِنْهُمْ عَمَر بر 

الخَطَّاب) ونه » وقوله : (وكَاءَ من أ 2 حَبّهِمْ إلنّ) جملة «كان» معتر ضة بين 9 
د ولفظ البخاري : «(شهدَ 5 ا E‏ وأرضاهم عندي عمر) . 

قال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: فى هذا الحديث رد على الرافضة فيما يدّعونه 
فو العا نجع آهل الست واکان الصحابة ون . انتهى”'' . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع لنا تسمية الرجال الذين حَدَّنوا ابن 
عباس بهذا الحديث» وبلغني أن بعض من تكلم على «العمدة» تجاسر» وزعم 
أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان» وفلان. ولقد 
أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيناًء فلا حول ولا قوة إلا بالله. انته ”". 

(أَنَّ رَسول الله لہ َو نهى عَنِ الصَّلاةٍ بعد الفخر)؛ أي : بعد أداء صلاة 
الصبح؛ لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه متعلقا بالوقت» إذ لا بد من أداء 
الصبح» فتعيّن التقدير المذكورء أفاده في «الفتح». 


)١(‏ «إحكام الأحكام» (۲/ )۷١‏ بنسخة «العدّة». 
(۲) «الفتح» .)7/١/5(‏ 


حاف قطنت N‏ حافت اا ا أبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

cul‏ احتى د تشرق الشمس» وهو 
بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت» وأضاءت» ويؤيده 
حديث أبي سعيد بلفظ : «حتى ترتفع الشمس»» ويروى بفتح أوله» وضم ثالثه 
بوزن تَعْرّتَء يقال : ت قت الشمس ؛ ا طلعت . 

ويجمع بين روايتي الطلوع والإشراق بأن المراد بالطلوع: طلوع 
مخصوص؛ أي: حتى تطلع مرتفعة» أفاده في «الفتح». 

() نهى أيضاً (عَن الصّلَاةٍ بَعْدَ العَضّر)؛ أي: بعد أداء صلاة العصرء 
(حَنَى عرب الس فح د يت الرانة كن اب ليده كال : 
غربت الشمس غروباً: بعْدتء وتوارت في مغيبها"''. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كَُنُةُ: قوله: «نَهَى عن الصلاة بعد الصبح»؛ 
أي: بعد صلاة الصبح» و«بعد العصر»؛ أي: بعد صلاة العصرء فإن الأوقات 
المكروهة على قسمين : 

[منها] : ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى نى: أنه إن تأخر الفعل لم تكره 
الصلاة قبله» وإن تقدم في أول الوقت كُرهت» وذلك في صلاة الصبح. 
وصلاة العصرء فعلى هذا يختَلف وقت الكراهة في الطول والقصر. 

[ومنها]: ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت؛ كطلوع الشمس إلى الارتفاعء 
ووقت الاستواء» ولا يخسن أن يكون في هذا الحديث الحكم ل بالوقت» 
بل لا بد من أداء صلاة الصبح» وصلاة العصرء فتعيّن أن يكون المراد بعد 
صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 

قال: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وعن بعض 
المتقدمين» والظاهرية فيه خلافٌ من بعض الوجوه. انتهى”'"'»: والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


.)٠١١/١( (؟) «إحكام الأحكام»‎ .)٤٤٤/۲( «المصباح»‎ )١( 


5 بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّلاةٍ بَعْدَ العَضْرء وَبَعْدَ الفَجْر ‏ حديث رقم (187) 


حديث عمر وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۲/ 2)187 و(البخاري) في «صحيحه» 2)08١(‏ 
و(مسلم) في «صلاة المسافرين» (877)» و(أبو داود) في «الصلاة» 2,)١51/5(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» (017)» و(ابن ماجه) في إقامة الصلاة» »)٠٠٠١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۱۸/۱ و۲۰ و٩۳‏ و50 و١01)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
اس يواه وزاحى تعب )فى ی 
و879١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ علي وَابْنٍ 
مَسْعُودٍء وَأبِي سَعِيدِء وَعْقْبَةَ بْنِ عَاِر» أي هُرَيْرَة وَابْنِ عُمَرَ٬‏ وَسَمُرَةَ بن 
جُنڌب» وَعَبَدٍ الله بن عَمْرِو ومعَاذِ ابن عفر اء وَالصَّنَابحِيَ: وَل ىت مِنْ 
لبي يكل وَسَلْمَةَ ن الأكوع . وري بن ابت وَعَائِشة› وَكعْب بن مرق ةء وَأبي 
مامه وعمرو بن عَبّسَةَ وَيَعْلّى بن أ وَمُعَاوِيّة). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
السبعة عشر ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عل ڪه فرواه أبو داود فى «سننه» (077/7)» وأحمد 
فى «(مسنده» ٠٤۳ /١(‏ و6 وأبو يعلى فى (مسنده) «((YAVg ٠٠١ /١(‏ 
الا في «معاني الآثار» /١(‏ ")2 ا 2 «الکبری» (۲/ 509). 
قال أبو داود اة : 

)۱۲۷١(‏ - حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي قال: «كان رسول الله ييه يصلي في إثر كل صلاة 
مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر». انتهى”'"'. 

والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق» وهو مدلس» وللحديث طرق» راجع 
«النزهة»" . 


۲ - وأما حديث ابن مَسْعْودٍ وليه فرواه ابن أبى شيبة فى «مصتفه» (۲/ 
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.)٤۷۷ /۲( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)۲٤/۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
۳ و07505). وأبو يعلى في «مسنده» »)4/٥(‏ والطبرانيّ في «الكبير» /٠١(‏ 
»٠‏ والطحاويّ في «معاني الآثار» .)١15١/١(‏ قال أبو يعلى ككأَلْهُ : 

 )491/(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذّثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن زر٬‏ عن عبد الله قال : a‏ عَكَلِدَ : كك (إن الشمس تطلع حين 
تطلع بين قرني شيطان»» قال: فكنا ننْهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء ونصف النهار. انتهى 

والحديث رجاله موتّقون. 

۳ - وأما حديث أبي سَعِيدٍ وليه » فرواه الشيخان. قال البخاري ككُأنَه : 

 )051(:‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حذثنا إبراهيم بن سعدء 
عن صالح. عن ابن شهاب» قال : أخبرني عطاء بن يزيد الْجندعي» أنه سمع 
أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله مَل يقول: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». انتهى 

: وَأما حديث عقب بْنِ عَامِرٍ طبه » فرواه مسلم. قال في «صحيحه)‎ - ٤ 

 )4١(‏ وحدّثنا يحيى بن يحبى» حدّثنا عبد الله بن وهب» عن موسى بن 
عَلىَء عن أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر الْجَهنَ يقول: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله 4ة ينهانا أن نصلي فيهنٌ» أو أن نقبر فيهنٌ موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة» حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» حتى تميل الشمس» 
وحين تَضَيّف الشمس للغروب» حتى تغرب». انتهى”"'. 

: وأما حديث أ هريره وه فرواه الشيخان. قال البخاري اله‎  6© 

 )07(‏ حدثنا محمد بن سلام» قال: حدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن 
خُبيب» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة قال: «نَهَى رسول الله وك عن 
صلاتين: بعد الفجر» حتى تطلع الشمس» وبعد العصرء حتى تغرب الشمس». 
انت ". 

: وأما حديث ابن ُمَرَ راء فرواه الشيخان. قال البخاري ككالَه‎ - ٦ 


.)058/١( «صحيح البخاري» (١/؟7١5). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۲۱۳/۱( «صحيح البخاري»‎ )6( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ الصّلاة بَعْدَ العَصّره وَبَعْدَ القَجُر - حديث رقم (۱۸۳) a‏ 


 )05(‏ حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى بن سعید» عن هشامء قال: 
أخبرني أبي» قال: أخبرني ابن عمرء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تَحَرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبها»» وقال: حدثني ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ب : «إذا طلع حاجب الشمس» فأخروا الصلاة حتى ترتفع» وإذا 
غاب حاجب الشمس» فأغروا الصلاة حتى تغيب». انتهه 207 

- وَأما حديث سَمرَةَ بن ندب طبه » فرواه الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار»» فقال: 

حدثنا أبو بكرة» وابن مرزوق» قالا: ثنا وهب» قال: ثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» قال : سمحت المهليه ين أبن شثرة يعدث عن سمرة قال: 
قال رسول الله ية: «لا تصلوا عند طلوع الشمس» ولا عند غروبهاء فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان: أو على قرني الشيطان» وتغرب بين قرني الشيطان» 
أو على قرني الشيطان». انتهى”'' . 

والخديف:وحال إستاده ثقات: 

۸ - وَأما حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَيبَاء فرواه عبد الرزاق فى «مصتفه» 
(5 © وأحمد في (مسئله) (۲/ 1۷4 وابن أن شيبة فى ا (۲/ 
۹ و9#/ 04(« والطبرانئ ف فى «الأوسط» (۲/ ROT ٠٤٤‏ والطحاوي 
في فى «مشكل الآثار) (۲۱۱/۱۰) كلهم من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جذهء أن النبي كَلهِ: «نهى عن صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وعن صلاة بعد الح حتى تطلع الشمس». لفظ عبد الرزاق . 

والحديث حسن . 

/١( وَأما حديث معَاذِ ابن عَمْرَاءَ ينه ۰ فرواه النسائي في «الكبرى»‎ - ٩ 
«(1Y /۲) والبيهقيّ في «الكبرى)‎ »)۲۱۹/٤( وأحمد في «مسنده»‎ )»06 
: وغيرهم. قال النسائيٌ یاه‎ )۱۷١/۲١( والطبرانيّ في «الكبرى»‎ 

)31١(‏ - أنبأ أبو داودء قال: ثنا سعيد بن عامرء قال: حدّثنا شعبة» عن 


سعد بن إبراهيم» عن نصر بن عبد الرحمن» عن جذه معاذء أنه كان مع معاذ 


.)١67/١( «شرح معاني الآثاز»‎ )۲( .)5١17/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب اكوم بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


ابن عفراء. فلم يصل» فقلت : ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله ككل قال : 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس› E‏ ل 


)۱( “| 
٠. سھی‎ 


الحديث فى سنده نصر بن عبد الرحمن المكيع» قال عنه فى «التقريب»: 
١‏ - وأما حديث الصتابجيٌ» و يسمع من E‏ َه فرواه النسائئ 
في «المجتبى» (۲۲۱/۱)» وابن ماجه فى «سنئنه) (۳۹۷/۱)» وأحمد في 
((مسنده) )%/ "EA‏ و۹٤۳(‏ وأبو يعلى في ((مسنده) )11۳/۲( وغيرهم. قال 
النسائيٌ كاه : 


 )069(‏ أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن عبد الله الصنابحيئ» أن رسول الله ية قال: «الشمس تطلع» ومعها 
قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا 
دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول الله يلل عن الصلاة فى 
تلك الساعات». انتهى”''. ۰ 

الحديث إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في صحبة الصنابحيٌ. 
والصحيح: أنه ليست له صحبة» كما صرّح الترمذيّ هنا. 

( اترام خد ما بن الأكوع تبه » فرواه أحمد 0 «(مسنده» (5/ 
0١‏ والطبرانئ في (ا لأوسط» (۷/ )۲۸٠‏ وغيرهما. قال أحمد اله : 


 )١١608(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهديٰ» عن زهير» وحذثنا يحيى بن 
أبي بكيرء قال: ثنا زهير بن محمد» عن يزيد بن خصيفةء عن سلمة بن 
الأكوع. قال: «كنت أسافر مع رسول الله عد فما رأيتة صلى بعد العصر› 
ولا بعد الصبح قط). انتهى”" . 


.)٠١١/١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)۲۷١ /١( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )۲( 
.)6١/5( «مسئد الإمام أ حمل بن حنبل»)‎ )۳( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلَاٍ بَعْدَ العَضرِء وَبَعْدَ المَجْرِ - حديث رقم (۱۸۳) 0 


الحديث حسنه الحافظ في «المطالب العالية». كما عزاه إليه في 
«النزهة)”'' . 

( أ د رأما ديت رند تن تابنت و قرواة أخمد فى مده 5| 
1۸0( والطبرانيٰ في «الكبير) (5/ 14 والطحاوي في شرح معاني الآثار) 
.)٠١۱/١(‏ قال الطحاوي كانه : 

حدثنا يزيد بن سنان» قال: ثنا حبان بن هلال» قال: ثنا همام» قال: ثنا 
قتادة» عن 00 عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله يل نهى عن الصلاة» 
إذا طلع قرن الشمس» أو غاب قرن الشمس». انتهى'" 

إسناده صحيح» وله طريق آخر راجع «النزهة»“ . 

: وأما حديث عَايْشَةَ وچټاء فرواه مسلمء وغيره. قال مسلمٌ كله‎ - ١ 

(۸۳) - وحدثنا حسن الحلوانئ» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء» عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: لم يَدَعَ رسول الله ية الركعتين 
بعد العصرهء قال: فقالت عائشة: قال رسول الله َية: «لا تتحروا طلوع 
الشمسء ولا غروبهاء فتصلوا عند ذلك». ا 

۳۲۱ /5( وَأما حديث كغب بن مَرَةَ ونهء فرواه أحمد فى «مسنده»‎ - ٤ 
وعبد الررّاق في «مصئفه» (۲/ 2)576 والطبرانيَ في «الكبيرا‎ »)۳٣ ٣و‎ ٣٤و‎ 
: قال الطبرانيٌ كاله‎ .)2٠ ٠ /٠١( 

 )00(‏ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدبريً» عن عبد الرزاق» عن 
الثوريّ» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل من آهل الشام» عن 
مرّة بن كعب بن مرة البهزي» قال: قلت: يا رسول الله» أي الليل أسمع؟ 
قال: «جوف الليل الاخرء ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجرء ثم لا صلاة 
حتى تكون الشمس على قدر رمح» أو رمحين» ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم 
الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة حتى تزول الشمس» ثم الصلاة مقبولة حتى 


)١(‏ «نزهة الألباب» .)٤۸٦/۲(‏ (؟) هو: ابن سيرين. 
(۳) «شرح معاني الآثار» .)٠١١/١(‏ (5) «نزهة الألباب» (۲/ 585 -/5817). 


0( ااصحيح مسلم) /١(‏ ١الاة).‏ 


a=‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَلاة عَنْ رَسُولِ الله كلا 
تكون الشمس قيد رمح» أو رمحين» ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس». 
انت . 

الحديث في إسناده الرجل المبهم. 

6 وأما حديث أبى أَمَامَةَ ضْبهء فرواه عبد الرزّاق في «مصنفه» (۲/ 
64 وأحمد في المسئده) (5/ .»)51١‏ والطبرانيّ في «الکبیر» .)۳٤/۸(‏ قال 
فى «المصئف»: 

 )"95(‏ عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
سابط. أن أبا أمامة سأل النبيّ یا فقال: ما أنت؟ قال : (نبئ)» قال: إلى 
من أرسلت؟ قال: «إلى الأحمر والأسود». قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: 
«(من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس فيد رمح» ومن حين تصفر الشمس 
إلى غروبهاء قال: فأيّ الدعاء أسمع؟ قال: «شطر الليل الآخرء وأدبار 
المكتوبات»» قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: «من أول ما تصفرٌ الشمس 
حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس». انتهى”"'. 


إسناده العم + 
۱٦‏ - وَأما حديث عَمرو بن ع طلنه ) فرواه مسلم في الاصحيحه) 
مطو لاء وفيه : 


فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علّمك الله » وأجهله. أخبرني عن الصلاة. 
قال: «صل صلاة e‏ الصلاة حتى تطلع الشمس: حتى 
صلء 3 الصلاة الس محضورة» حتى يستقل يستقل الظل 9 ثم أقصر عن 
الصلاة. فإن حینئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفىء ء فصل » فإن الصلاة مشهودة 
محضورة › حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس» فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. . .» الحديث”". 

۱۷ واا حديف: يَغلى بن ميه وين ۰ فروأه كيل ل ((مسنده)» فمّال : 


.)٤١٤ /۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .)۲١ /۲۰( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)0۹/۱( ااصحيح مسلم)‎ (۳) 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ المَحْر - حديث رقم )1١87(‏ 
ا اا ا اق ة احم 


(۱۷۹۸۸) - حذثنا أبو عاصم.ء ثنا عبد الله بن أمية بن أبي عثمان 
القرشيع» قال : ثنا محمد بن حي بن يعلى بن أمية» عن أبيهء قال : رأيت يعلى 
هلي قل افطل ال فقال له رجل» أو قيل له: أنت رجل من 
أصحاب رسول الله ية تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان»» قال له يعلى: فأن 
تطلع الشمس» وأنت في أمر الله» خير من أن تطلع وأنت لاو. انتهى''' . 

إسناده ضعيف» محمد بن حبي بن يعلى» وأبوه مجهولان. 

۸ - وأما حديث معَاوية ولي » فرواه البخاري في «صحيحه»» فقال: 

 )080(‏ حدّثنا محمد بن أبان» قال: حذّثنا غندرء قال: حذّثنا شعبة» 
عن أبي التياح» قال: سمعت حمران بن أبان يحدّث عن معاوية» قال: إنكم 
لتصلّون صلاة لقد صحبنا رسول الله ية فما رأيناه يصليهاء ولقد نهى عنهما؛ 
يعني : الركعتين بعد العصر. انت 

(المسألة الرابعة): في ذكر تراجم هؤلاء الصحابة ون : 

(اعلم): أن تراجم معظمهم تقدمت» فما بقي إلا : 

اداد ا عفرا وهر معاد ين االبها ره ون رفاغ بن الحارية يد 
سَوّادة بن مالك بن عنم بن مالك بن النجارء المعروف بابن عفراء» وهي أمهء 
شهد بدراًء وما بعدهاء ويقال: إنه جرح يوم بدر» ومات من جراحته» وقيل : 
عاش إلى زمان عثمان» وقيل: إلى زمن علئ» وهو معدود في السبعة الذين 
يُروى أنهم أول من لقي رسول الله ييه من الأنصارء وروى له النسائئ حديثاًء 
من رواية نصر بن عبد الرحمن القرشئ نغ وفي إسناده اختلاف» وقال الك 
مات في أيام علي قبل الأربعين. وقال ابن حبان في «الصحابة) : ل بالسحدة 
سنة ثلاث وستين » وقيل: قتل مع علي وبا . 

تفرد به النسائي . 

۲ - (كَعْبٌ بْنُ مُرَّة) وقيل: مرة بن كعب البهزيّ السَّلمىَء سكن البصرة» 


.)۲۲۳/٤( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)١5١/1١( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ثم الأردن» روى عن النبي” يكو وعنه شرحبيل بن السَّمُطء وأبو الأشعث 
الصنعانيٌ» وجبير بن نفير» وأسامة بن ريم وسالم بن أبي الجعدء وقيل: لم 
يسمع منه» وعبد الله بن شقيق» وقال: مرة بن كعب» وغيرهم. 

قال ابن عبد البرٌ: والأكثر يقولون: كعب بن مرة» له أحاديث» مُخرجها 
عن آهل الكوفة» يروونها عن شرحبيل عنه» وأهل الشام» يروون تلك 
الأحاديث بأعيانهاء عن شرحبيل» عن عمرو بن عنبسة» فالله أعلم . 

مات كعب بالأردن سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة (59ه). 

قال الحافظ: ما قاله ابن عبد البرٌ سبقه إليه ابن السكن» وزاد: زعم 
بعضهم أنهما اثنان» يعني: الذي سكن البصرة» وروى عنه البصريون» غير 
الذي سكن الشام . اق 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۳ - (عَمْرُو ُن عَبَسَة) بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ 
القيس بن بهثة بن سَّليم السّلمىَء أبو تجيح» وقيل: أبو شعيب» وقيل غير ذلك 
في نسبه» أسلم قديماً بمكةء وكان أخا أبي ذرّ لأمه. 

رَوى عن النبيٌ يه وروی عنه ابن مسعود» وسهل بن سعد» وأبو أمامة 
الباهلئ» ومعدان بن أبي طلحة اليعمري» وأبو عبد الله الصنابحي» وشرحبيل بن 
السمطء وكثير بن مرق وغيرهم . 

قال الواقديّ: أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» ثم قم على 
رسول الله كي بعد ذلك المدينة. 

وقال ابن سعد: يقولون: إنه رابع» أو خامس في الإسلام. وقال أبو 
نعيم: كان قبل أن يُسلم يعتزل عبادة الأصنام. وقال الحاكم أبو أحمد: نزل 
الشام» وقال غيره: مات بحمص . له عند مسلم حديث إسلامه. قال الحافظ : 
وكانت وفاته فى أواخر خلافة عثمان» فيما أظنّ» فإنى ما وجدت له ذكرا فى 
الل را ف اة اة 1 1 

أخرج له 2 والاأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

٤‏ - (يَعْلَى بن أميّه) بن أبي عبيدة» واسمه عبيد» ويقال: زيد بن همّام بن 
الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو 


)۱۸۳( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الضَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ الفَحْر - حديث رقم‎ - ١ 
ا ا ا ت‎ 


خلفه» وال ابو غالا وال او وان اله حلت فريك وهو 
يعلى ابن منية» وهي أمهء ويقال: جدته. 1 

روى عن النبيٌ يده وعن عمرء وعنبسة بن أبي سفیان» وعنه أولاده: 
صفوان» ومحمد» وعثمان» وعبد الرحمن» ويقال: إن عبد الرحمن أخوهء لا 
ابنه» وعبد الله بن الديلمي» وعبد الله بن بابيه» وموسى بن باذان» وعطاءء 
ومجاهد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: شّهد الطائف» وحُنيناء وتبوك مع النبئ كَللِِ. وقال أبو 
أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على نجران. وقال الدارقطني : منية 
بنت الحارث بن جابر أم العوّام بن خويلد» والد الزبير» وهي جدّة يعلى بن 
أمية التميمئ» حليف بني نوفل» أم أبيه ذنياء وبها يعرف» قال ذلك الزبير بن 
بكار» وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية: إن منية أمه» وقال زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار: كان أول من ارخ الكتب يعلى بن أمية» وهو 
باليمن. وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزیادی فيمن قتل بصفين. 

قال الحافظ: وهذا لا أراه محفوظاً . 

وروى النسائيّ من حديث عطاء» عن يعلى بن أمية» قال: دخلت على 
عة بن: أي مان :وهو اتن الرت.. اده وقد ى للقي رات 
أن عنيسة 0 بالناس سنة سبع وأربعين» فهذا یدل على أن يعلى تأخرت وفاته 

وقال ابن عبد البرّ عن ابن المدينيئّ: استعمله أبو بكر على خلوان. 
واستعمله عمر على بعض اليمن» فبلغ عمر أنه حَمَى لنفسه» فأمره أن يمشي 
على رجليه إلى المدينة» فمشى خمسة أيام» أو ستة» فبلغه موت عمرء فركب»› 
واستعمله عنمان على الجتّده قلما بلخة قل عثمان أقبل ليتصره» فضحب 
الزبير» وعائشة» ويقال: هو حمل عائشة على الجمل الذي كان تحته فى وقعة 
تا ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

والباقون كلهم تقدّموا. 

[تنبيه]: قوله: (فَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عباس عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنْ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ا ا و ا اي 

صَحِبِحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَهوَ قول کر الفُقَهَاءِ من أصْحَاب 


صر 


الي يلق وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْهُمْ كَرِمُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَّلَاةِ الصٌبّح حَدَ حٌى تَطْلْع 


2 


الخلمن؛ ين الفطر حل i‏ الشَّمْسنْء وَأََا الصَّلَوَاتُ ا أَنْ 

تقَضى بَعْدَ العصر لعَضْرِء وَبَعْدَ الصَبْح) . 

فقوله: (وَهوَ) القول بمقتضى هذا الحديث. (فَوْلُ أكثر الفْمَّهَاءِ مِنْ 
أَصْحَاب الى اء ومن بَعْدَهُمْ) سح ميم «مَنْ» على أنها موصولة؛ أي : الذين 
بعد ا النبئ لف (أَنَهُمْ ترجو بكسر الراء» والمراد بالكراهة هنا 
التحريم» (الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح > حَنَّى تَطْلّعَ القّمْسُ)؛ أي: وترتفع قيد 
رمح › أو رمحين» كما بين في حديث عمرو بن عبّسة الماضي› وفي حديث 
أبي سعيد: ١لا‏ صلاة بعد الج حتى م الشمس»» (وَبَعَدَ العَصر)؛ أى 
بعد صلاة العصرء (حَتَى تَفْدِتَ الشَّمْسنْء وَأَنَا الصَلَوَاتُ انرو قلا بَأمَِ 31 
3 تقضى) بالبناء للمفعول». (بَعَدَ العصرء ٠‏ وَبَعْدَ الصّبْح)؛ يعني ف آنه إنما ينهى عن 
النوافل في هذين الوقتين» لا عن الفرائض» كقضاء ما فات من الفرض. 

قال القاضي عياض ككُاَنْهُ: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات 
الثلاثة» وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع» وبعد صلاة العصر إلى الغروب» 
فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقا. 

وقد روي عن جمع من الصحابة وء فلعلهم لم يسمعوا نهيه بء أو 
حملوه على التنزيه دون التحريم . 

وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعيئّ: لا يجوز فيها فعل صلاة» لا سبب 
لهاء أما الذي له سبب؛ كالمنذورة» وقضاء الفائتة» فجائز؛ لحديث كريب عن 
أم سلمة وتء واستثنى أيضاً مكةء واستواء الجمعة؛ لحديث جبير بن مطعمء 
وأبي هريرة وا . ظ 

وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة» سوى عصر 
يومه عند الاصفرار» وتحرم المنذورة» والنافلة بعد الصلاتين» دون المكتوبة 
الفائتة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة. 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ القَجْر - حديث رقم (۱۸۳) ETE‏ 
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وقال مالك: تحرم فيها النوافل دون الفرائض»› ووافقه أحمدء غير أنه 
جوّز فيها ركعتي الطواف» كذا في «المرقاة». 

وقال النوويّ: أجمعت الآئمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا فى النوافل 
التي لها سبب؛ كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
العيد» والكسوف. وصلاة ا وقضاء الفائتة» فذهب الشافعيّ وطائفة إلى 
جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة» وآخرون إلى أن ذلك داخل في 
عموم النهي . 

واحتجٌ الشافعيّ بأنه بيه قضى سن الظهر بعد العصر» وهو صريح في 
قضاء السَّنّةَ الفائتة» فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له 
A‏ 

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ هذا: وما نقله من الإجماع والاتفاق 
متعقّب» فقد حَكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاًء وأن أحاديث 
النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره» من آهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. 
وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في - جميع الصلوات» وقد صح عن أبي بكرة» 
وكعب ابن عُجرة المنع من صلاة م هذه الأوقات . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كاده في «الفتاوى الكبرى» : 

ومن هذا الباب فعل الصلاة التي لها سبب» مثل: تحية المسجد بعد 
الفجر والعصرء فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة 
تحريم» أو تنزيه» والسّنّة إما أن تستحبهء وإما أن تكرهه» والصحيح قول من 
استحب ذلك» وهو مذهب الشافعئّ» وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها 
طائفة من أصحابه» فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» مثل 
قوله ككةْ: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس)» عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» 
وخص منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» فقد أدرك الصبح». وقد ثبت عن النبئ ئي أنه قضى ركعتي الظهر بعد 
العصرء وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: 


TS‏ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ ال لا 
(إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما 
نافلةا» وقد قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى 
فيه أية ساعة شاء» اھا 

فاا لض وض ت أن ذلك العموم خرجت منه صُوَّرٌء وأما .قوله ية : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» فهو أمر عام لم 
يحص منه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص. بل العموم المحفوظ 
ولى من العموم المخصوص . 

وأيضاً فإن الصلاة والإمام على المنبر أشدّ من الصلاة بعد الفجر 
والعصرء وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه ية قال: «إذا دخل أحدكم المسجدء 
والإمام يخطب» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» فلما أمر بالركعتين في وقت 
هذا النهي» فكذلك في وقت ذلك النهي وأولىء ولأن أحاديث النهي في 
بعضها: «لا تتحرّوا بصلاتكم»» فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت› ولأن 
من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم»ء ومن السلف من جوز 
التطوع بعد العصر مطلقاً. واحتجوا بحديث عائشة وُ#نا؛ لأن النهي عن الصلاة 
إنما كان سدًّاً للذريعة إلى التشبه بالكفارء وما كان منهيّاً عنه للذريعةء فإنه يقعل 
لأجل المصلحة الراجحة؛ كالصلاة التي لها سبب» تفوت بفوات السبب إن لم 
تُفعل فيه» وإلا فاتت المصلحة. والتطوع المطلق لا يُحتاج إلى فعله وقت 
النهي» فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن في النهي 
تفويت مصلحة»ء وفي فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت 
كسجدة التلاوة» وصلاة الكسوف› ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان 
تأخير الطواف» فما يفوت أولى أن يجوز. وطائفة من أصحابنا يجوّزون قضاء 
السنن الرواتب دون غيرها؛ لكون النبي ية قضى ركعتي الظهرء وروي عنه أنه 
رخص في قضاء ركعتي الفجرء فيقال: إذا جد قضاء A‏ الراتبة مع إمكان 
تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف» وسجود التلاوة» وتحية المسجد أولى أن 
يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت» مع أنه قد 
يستحب تأخير قضائهاء كما أخر النبئ به قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة 
خيبرء وقال: «إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان»» فإذا جاز فعل ما يمكن 


الس 


5 - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ القَجُر - حديث رقم (187) لك 


تأخيره نما لا يكو .ولا سحن اخ أولى» ای كلام شي 
الإسلام Ns‏ > وهو تحقيقٌ نفيسٌ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في «شرح 
مسلم»"» ثم قلت في آخر البحث ما ملخّصه: 

أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة. 
مطلقاًء إلا ذوات الأسباب» وهذا مذهب الشافعي» وطائفة من الصحابة» 
وطائفة من التابعين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 كما أسلفته 
انفاً . 

والمراد بذوات الأسباب: هي التي لها سبب متقدّم عليها؛ مثل الفائتةء 
تويفية كانت أو تافل وصيلاة الجمازة:-وسكسوة التثلاوة» والشكرع 
را اة وا اا وا ارات دور کے ال 
وتحية المسجد» ونحو ذلك. ۰ 

وكذا يستثنى من النهي: الصلاةٌ بعد العصرء والشمس بيضاء نَقيَه . 

أما استثناء ذوات 0 فللأدلة الكثيرة : 

(منها): حديث أنس َيه أن النبي كلل قال: «من نَسِيَ صلاةء أو نام 
عنهاء فكفارتها أن يصَلِيها إذا 550 متفق عليه» واللفظ لمسلمء ففيه دلالة 
على أن من تذكرء أو استيقظ في هذه الأوقات» فعليه أن يصلي الصلاة» 
ويشمل هذا الفرض والنفل . 

(ومنها): حديث أم سلمة ويا أن النبئ بي : صلى ركعتين بعد العصرء 
فلما انصرف» قال: «يا بنت أبي أَمَيّةَ سألتِ عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني 
ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن اللتين بعد الظهرء فهما 
هاتآان الركعتان» بعك العضرا زواة الشيخان: 

(ومنها): عائشة وا قالت: «صلاتان لم يكن النبئ ييل يَدَعهما سرا 


.)590  595/5؟( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)٥۷١ _ 5058/١5( راجع : «البحر المحيط»‎ )۲( 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/۲۳). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح› وركعتان بعد صلاة العصراء رواه 
الشيخان. 

(ومنها): حديث يزيد بن الأسود نه قال: شهدت مع رسول الله يلا 
حجته 2 وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف› > فلما قضى صلاته. 
وانحرف» إذا هو برجلين في آخر القوم» لم يصليا معهء قال: «عَليَ بهما»» 
فجيء بهماء تَرْعَدَ فرائصهماء قال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»» فقالا: يا 
رسول الله إنا قد كنا صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء فإذا صليتما فى 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد e‏ فصليا معهم» فإنهما لكما نافلة»» رواه 
أبو داود» والترمذي» والنسائيء وغيرهم» قال الترمذي: حديث حسن 
بحي انته . 

أقول: ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح؛ لِمَا ذكرنا . 

قال الإمام ابن حبان كا في «صحيحه): أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» ووصيف بن عبد الله الحافظ ب«أنطاكية»» قالا: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا 
يحيى بن سعید» عن أبيه» عن جذه قيس بن قهد «أنه صلی مع رسول الله 5 
الصبح» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء فلما سلم رسول الله بي قام يركع 
ركعتي الفجرء ورسول الله يلك ينظر إليه» فلم يُنكر ذلك عليه». انتهى”"' . 

أقول: هذا إسناد صحيح . 

وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة» والإمام يح يخطب» مع أن 
الوقت وقت استماع للخطبة»ء ففي رواية الشيخين من حديث جابر ص 
مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين». 
وفي رواية مسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع 
ركعتين» وليتجوز فيهما». 

فأمْره ية الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين» والتجوّز فيهما يدل على 


(۱) راجع : «المجموع» (5/١/ا .(\VY ١‏ 
(۲) «صحيح ابن حبان» .)٤۹/۲(‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَصّرِ وَبَعْدَ الفَحْرٍ ‏ حديث رقم )1١87(‏ 
ييي 


أن تحية المسجد تجوز» وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة» ومثله الأوقات 
المذكورة» والله - تعالى - أعلم . 

وأما استثناء الصلاة بعد العصرء والشمس مرتفعة» فلحديث على ضيب 
قال : «نْهَى رسول الله َيه عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس 55 
نة مرتفعة)» وهو حديث صحيح › أخرجه أبو داود» والنسائيٌ بإسناد صحيح . 

والحاصل: أن أقوى المذاهب في هذه المسألة مذهب من قال: إن 
ذوات الأسباب تجوز فى هذه الأوقات دون ما سواها؛ للأدلة التى ذُكرَّتْ 
وغيرهاء وكذا الصلاةٌ بعد العصرء والشمس مرتفعة؛ لِمَا کر حديث 
على ونه والله تعالى أعلم بالصواب. 


(المسألة السادسة): في شرح قوله : (قال على ابن : قال يَحَيَى بن 
سَعِيدٍ : قَالَ شَعْبَة : لَمْ يَسْمَعْ اده مِنْ أبي ا ا يث عَمَرَ 


A 


د e‏ بسي e‏ امام وم تند انی لو 
تطح امس ٠‏ وَحَدِيتُ ابن عَبّاسٍء عَنِ النيئ يكل قَالَ: لا ي ينبي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ 
آنا خير من د ون بن مَنّى » وَحَدِيثٌُ َل : القضاة ثَلامَة) . 

فقوله: (قَالَ عَلِئٌ ابْنْ ن الْمَدِينِىٌ) هو على بن عبد الله بن جعفر بن تجيح»› 
أبو الحسن البصريّ الإمام الناقد الحجة»ء أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. 
حتى قال البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عنذه ) وقال شيخه ابن عبينة : کف 
أتعلّم منه أكثر مما يتعلمه منْي» تقدّم في «الطهارة» (6٤/۹٥)ء‏ (قال يَحْيَى بن 
سَعِيدِ) القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الناقد» إمام الجرح والتعديل» تقدّم 
فى «الطهارة» (۳۲/ 57)» (قال شعبّة) بن الحجاج الإمام العلم الناقد الجهبذء 
تقدّم في «الطهارة» (5/ 5), (لْمْ يَسْمَعْ يَسْمَْ قَتَادَةً) بن دعامة الو 0 قريباء 
(مِنْ أبى العالية) رفيع بن مهران ارياي تقدم اهنا وا (إلّا لَه أشيّاء) ؛ 
أي : من الحديث». قال الشارح اله : المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب 
من طريق فتأادة» عن ابی العالية موصول. ان ا 

أحدها: (حَدِيتَ عُمَرَ) بن الخظاب وله (أنَّ النَبِىَ يكل نَهَى عَن الصَلاة 


.)057/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


و إتحاف الطالب الأحوذقي بشرح جامط الإمام الترمذي - أو ات الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
بَعَْدَ العَصرٍ حَتّى تَغْرْتَ الشمسنء وَبَعْدَ بعْدَ الصبْح حَتَىَ تَطْلَعَ الا وار بهذا 
إلى الحديث المذكور في الباب. 

© الثاني : ( حل يث ابن عَبّاسِ) ا (عنِ انب 4( أنه (قَالَ: لا ينغي 
لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : اا - بفتح الميم» وتشديد الفوقانيّة ‏ 
أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه»» فقال: 

 )”0:165(‏ حدثنى محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
قال سمت آنا ا جا ابن عم يكم م يع ا ادن مانس دعن 
النبى ولد قال : ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن منّی)» ونسبه 
إلى أبيه»ء وذكر النبي يل ليلة أسري به» فقال: «موسى آدم» طوال» كأنه من 
رخال و وال غ ل مربوع) - وذكر مالكا خازن النار» وذكر 
الدجال. 

[تنبيه]: قوله: «أنا خير. ...2 إلخء «أنا» عبازة عن رسول الله ياء وقال 
ذلك ي تواضعاً منه إن كان قاله بعد أن عَلِم أنه سيد البشرء أو قاله قبل أن 
يعلم ذلك . 

وقيل: «أنا» عبارة عن كل قائل يقول ذلك» وإنما نهى عن ذلك كي 
لا يتجاسر أحد فيفضل نفسه على يونس » وخصٌ يونس بالذكر؛ لِمَا 
يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص لهء فبالغ في ذكر فضله؛ 
لسدّ هذه الذريعة» والله تعالى أعلم. 

(و) الثالث: (حَدِيتَ عَلِيَ) و (القّضَاةً تَلَانَة) أشار به إلى ما أخرجه 
ابن ف شيبة في «مصنفه» (6/ 060( وعلئٌ 0:5 الجعد في ((مسنده) .)١6061/1١(‏ 
قال ابن الجعد كاده : 

(969)-:أنا شعبةء عن قتادة» قال: سمعت أبا العالية قال: قال 
على وي : «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار» وقاض فى الجنةء فأما اللذان فى 
الناں فرجل جارَ متعمداًء ET‏ ورجل ا فأخطأء 87 
النارء أما الذي في الجنة فرجل تيد فأصاب الحقٌّء فهو. في ال 


69 ااصحيح البخاري» (9/ 5 .)١575‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم (184) 
°0٥‏ |س— 

قتادة: فقلت لأبى العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد. فأخطأ؟ قال: ذنبه أن لا 
يكون قاضياً. إذا لم يعلم. انت 

وفي رواية ابن أبي شية: «قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء لا يكون 
قاضيا» . 

وهذا الحديث روي مرفوعاًء أخرجه النسائيّ وغيره. قال النسائيّ في 
«الكبرى» : 

(0470) - أخبرنا إبراهيم بن یعقوب» قال: ثنا سعيد بن سليمان» قال : 
ثنا خلف بن خليفة» قال: ثنا أبو هاشم قال: لولا حديث ابن بريدة» عن أبيه. 
عن رسول الله كَل لقلت: إن القاضي إذا اجتهد لم يكن عليه شيء» ولكن قال 
رسول الله کا : «القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في الجنةء رجل عَرَف 
الحق» لقف يد فرق اة ورجل عرف الحق» فلم يقض به» وجار في 
الحكمء فهو في النار» ورجل لم يعرف الحق»ء فقضى للناس عن جهل» فهو 
في النار». 

حديث صحيح . 

قال الامام الترمذيّ كا4 بسندنا المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


)١85(‏ (حَدَثَا قتَيْبَةٌ قال : حَدَنْمًا جریر؛ عن عَطاءِ بن السَّايب» عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرهِ عَنِ ابن عباس قَالَ: نما صَلَّى النَِّيْ كله الَكعَميْنِ بَعْد 
العَصْرِ ؛ ؛ لاله أنه مال مَسَعَلهُ عَنٍ الرَكعَتَيْن بَعْدَ الظَهْرِء قَصَّلَاهُمَا بَعْدَ العَضْرِء 
ٿم لم يعد لَهُمَاا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - (قَتَيْمَةُ) بن سعيدء تقدم قريباً. 


.)٠١١ /١( «مسند ابن الجعد)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

۲ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد الضبي» الكوفيّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [۸] تقدم في «الطهارة» ۱ ١‏ 

۳ - (عَطاء بن السّأئب) بن مالك ويقال: زيدء ويقال: يزيد الثقفي› 
أو الات وغل ا :ريده ريقالة ابو ت ول ابو محم اتن 
الكوفن» صدوقٌ اختلط .]٠[‏ 

روى عن أبيهء وأنسء» وربما أدخل بينهما يزيد بن أبان» وعبد الله بن 
أبي أوفى» وعمرو بن حريث المخزوميّ» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهم. 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانه» وسليمان التيمىّ» 
والأعمش» وابن جريج» والحمادان» والسفيانان» وشعبة» وزائدة» ومسعرء 
وابن علية» وجرير» وغيرهم. 

قال على عن سفيان» عن بعض أصحابه: كان أبو إسحاق يسال عن 
ع اه ا او انان ,و ا ا 
فقال: اذهبوا إلى عطاء بن السائب» قَدِم من الكوفة» وهو ثقة. وقال ابن 
علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب عن رجال: زاذان» وميسرة» 
وأبى البختري» فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل بعينه» فاكتبه. وقال على عن 
ل ات اا رن اس كنول تن بے اند دا وما 
حدث سفيان» وشعبة عنه صحيح› إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما منه 
بآخره» عن زاذان» وقال أبو قطن عن شعبة: ثلاثة في القلب منهم هاجس: 
عطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» ورجل آخر. وقال أحمد بن سنان عن 
ابن مهدي : ليث بن أبي سليم› وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» ليث 
أحسنهم حالاً عندي. وقال عثمان بن أبي شيبة» عن جرير: كان يزيد أحسنهم 
استقامة في الحديث» ثم عطاء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة رجل 
صالح . وقال أبو طالب عن أحمد: من سمع منه قديما فسماعه صحيح» ومن 
سمع منه حديثا لم يكن بشيءء سمع منه قديما سفيان» وشعبة» وسمع منه 
حديثا جرير» وخالد» وإسماعيل» وعلي بن عاصمء وكان يرفع عن سعيد بن 
جبير أشياء» لم يكن يرفعهاء قال: وقال وهيب: لما قَدِم عطاء البصرة قال: 
كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاء ولم يسمع من عبيدة شيئاء وهذا اختلاط شديد. 


يفا 


۳ _ بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )۱۸٤(‏ 


وال او وة فال د ا عط من المائت كان ناد بوقا ات 
معين: عطاء بن السائب اختلط. وما سمع منه جرير»ء وذووه ليس من صحيح 
حدق وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعاء ولا يحتج 
بحديثه. وقال أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف› 
مثل عطاء بن السائب» وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط» إلا 
شعبة» والثوريّ. وقال ابن عديّ: من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض 
النكرة. وقال العجليّ: كان شيخاً ثقةٌ قديماًء روى عن ابن أبي أوفى» ومن 
سمع منه قديماً فهو صحيح الحديث» منهم الثوري» فأما من سمع منه بآخره 
فهو مضطرب الحديث» منهم هشيم» وخالد الواسطئ, إلا أن عطاء بآخره كان 
يتلقن إذا لقّنوه في الحديث؛ لأنه كان غير صالح الكتاب» وأبوه تابعي ثقة. 
وقال أبو حاتم: كان محله الصدق قبل أن يختلط» صالحء» مستقيم الحديث»› 
ثم بآخره تغير حفظه» في حفظه تخاليط كثيرة» وقديم السماع من عطاء: 
سفيان» وشعبة» وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قم عليهم في 
آخر عمره» وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط» واضطراب» رفع أشياء كان 
يرويها عن التابعين» ورفعها إلى الصحابة. وقال النسائئ: ثقة فى حديثه 
القديم» إلا أنه تغيرء ورواية حماد بن زيد» وشعبة» وسفيان عنه 00 

وقال الحميدي عن ابن عيينة: كنت سمعت من عطاء بن السائب قديماء 
ثم قَدِم علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت» فخلط فيه» فاتقيته» 
واعتزلته. وقال أبو النعمان عن يحيى القطان: سمع منه حماد بن زيد قبل أن 
يتغير. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة (۱۳۷ه) أو نحوهاء روى له البخاري 
حديثاً واحداً متابعة» في ذكر الحوض . 

أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) 
حديثا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت الرواة الذين أخذوا عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط بقولي : 

SE‏ الطَالِبٌ لِلْمَائِدَةِ اعْلَمُ مَدَاكَ الله للسَّعَادةٍ 
أن ابِنَ سَائِبٍ عَطَاءً قَدْ تلظ قَبِالرُوَاةٍ الأحذ وَالرَدُ الْضَبَظ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے ا ا يي يي يي 
16 اش م 3 مس مھ 5 5 2 0 معو ° بم و 0 89 سمس هى و 
۶ 2 دخ م 0 08 ت َه 0 2 ايه و . 1 م 
أيوت زائدة مع حمّادٍ أعنبي ابْنَ رَيْلٍ خذ بلا انيِقَادٍ 


EL NES yy 
وانحتَلَمُوا فِيمًا رَوَى ابْنُ سَلَمَهْ ورجح الْوَقْفَ تَكُنْ ذا مَكْرَمَهْ‎ 
راتا ريز ولي وان فيل يفشي فذا ولي‎ 
CE GL E, 


وكا زره الأفلامُ قالح مّظ قحل حافظ إِمَامُ 

٤‏ - (سَعِيدٌ بْنُ جبَيْرِ) بن هشام الأسديّ الوالبيَ مولاهمء أبو محمدء 
ويقال: أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [1]. 

روى عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وابن معقل» وعدي بن 
حاتم» وأبي مسعود الأنصاري. وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: عبد الملك» وعبد الله» ويعلى بن حكيم» ويعلى بن 
مسلمء وأبو إسحاق السّبيعيَء وأبو الزبير المكيّ» وآدم بن سليمان» وعطاء بن 
السائب» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب». وعمرو بن مرة» وغيرهم. 

قال ضمرة بن ربيعة عن أصبغ بن زيد الواسطيّ: كان له ديك يقوم من 
الليل لصياحه» فلم يصح ليلة حتى أصبح» فلم يستيقظ سعيد» فشقٌّ عليه. 
فقال: ما له قطع الله صوتهء قال: فما سمع له صوت بعدها. وقال يعقوب 
القُمّىَ عن جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه 
يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؛ يعني: سعيد بن جبير. وقال عمرو بن 
ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحدء إلا 
وهو محتاج إلى علمه. وقال عثمان بن بوذويه: كنت مع وهب بن متبهء 
وسعيد بن جبير يوم عرفة» فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله» كم لك منذ خفت 
من الحجاج؟ قال: خرجت عن امرأتي» وهي حامل» فجاءني الذي في بطنهاء 
وقد خرج وجهه. وقال هشيم: حدثني عتبة مولى الحجاج قال: حضرت 
سعيد بن جبير حين أتي به الحجاج بواسط. فجعل الحجاج يقول له: ألم أفعل 
بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى» قال: فما حملك على ما صنعت من 


1 


: 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْر ‏ حديث رقم )۱۸٤(‏ 
ا اا اا لاا س 


خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت علىّ» قال: فغضب الحجاج» وصفق بيديه. 
ا ای ا كانه ا رادا واو سه تويك عنقه .وفال 
عمر بن سعيد بن أبي حسين: دعا سعيد بن جبير ابنه حين دعي ليقتل» فجعل 
ابنه يبكي» فقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟ وقال أبو 
قاسم الطبريّ: هو ثقة إمامٌ حجةٌ على المسلمين» فقتل في شعبان سنة خمس 
وتسعين» وهو ابن (44ه) سنة. وقال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبراً 
سنة (46). 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاً عابداً فاضلاً وَرِعَاّء وكان يكتب 
لعبد الله بن عتبة بن مسعود حيث كان على قضاء الكوفة» ثم كتب لأبي بردة بن 
أبي موسى» ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء» فلما هزم ابن الأشعث 
هرب سعيد بن جبير إلى مكة» فأخذه خالد القسري بعد مدة» وبعث به إلى 
الحجاج»› فقتله الحجاج سنة (965ه) وهو ابن (59ه) سنة» ثم مات الحجاج 
بعده بأيام» وكان مولد الحجاج سنة (١٤ه).‏ 

وقال ابن أبي خيثمة : رأيت في كتاب علي - يعني : اش المديني -: قال 
يحيى بن سعيد: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاءء 
ومجاهد. وكان سفيان يقدم سعيداً على إبراهيم في العلم» وكان أعلم من 
مجاهد» وطاووس . وقيل: إن قثّله كان في آخر سنة (٤۹ه).‏ 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب (55) حديثاً . 

(ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(حَن ابن عَبّاس) وب أنه (قَالَ: «إِنَمَا صَلَّى النَّبِىَ بكله) قال اليعمري: 
المشهور في «إنما» اقتضاؤها الحصرء وينشدون عليه قول الشاعر [من الطويل] : 

آنا امار الْحَامِي اللْمَارَ وَإِنْمَا يُثَاتِلُ عَنْ أَحْسَايه آنا أو مِثْلِى 

ولفظ حديث الباب: (إنما صلى النبئ ية الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه 
فالغ و فيقتضي تحضر السيسة في ذلك» وكذا جاء عند ابن ماجه» وعن 
غيره عن أم سلمة قالت: إن رسول الله ية بينما هو يتوضاً في بيتي للظهرء 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
وكان قد بعث ساعياً. وكثر عنده المهاجرون» وقد أهمه شأنهم. إذ ضرب 
الباب» فخرج إليه»ء فصلى الظهرء ثم جلس يقسم ما جاء به» قالت: فلم يزل 
كذلك حتى العصرء ثم دخل منزلي» فصلى ركعتين» ثم قال: «شغلني أمر 
الساعي أن أصليهما بعد الظهرء فصليتهما بعد العصر). 

والذي ثبت في اا أن أم سلمة قالت: سمعت النبئ ب ينهى 
عنهما"» وإنه صلى العصرء ثم دخل عليّ» وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه الخادم» فقلت: قومي إلى جنبه» فقولي : 
تقول آم سلمة يا رسول الله. ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك 
تصليهماء فإن أشار بيده» فاستاخري» ففعلت الجارية» فأشار بيده» فاستأخرت 
عنه» فلما انصرف قال: «يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء 
أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن الركعتين اللتين 
بعد الظهرء فهما هاتان» . 

قال اليعمري: وهذا غير الأول» وما ذكرناه من طريق الطبرانئ”" فى 
ف يري المصدطلق حر اوا ا ن فول اولي بين ا سل 

(الرَكْعَمَيْن بَعْدَ العَصْر؛ لاه انا اوا 24 عن الرَْعَيْن بغ بَعْدَ الظّهْر) 
یی | اليج بن مت ب ول وی کت 


.)١1589/5( أي: عن الركعتين بعد العصر. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
:)٤٠١/۲۳( أشار به إلى ما أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»‎ )۳( 
حذّثنا مصعب» ثنا أبى» ثنا عبد العزيز بن محمد» عن موسى بن عبيدة بن‎  )1659( 
نشيط» عن ثابت مولى آم سلمةء عن آم سلمة» أن نبي الله 5 انصرف إلى بيتهاء‎ 
فصلى فيه ركعتين بعد العصرء فأرسلت عائشة إلى أم سلمة: ما هذه الصلاة التي‎ 
صلاها اا ا فقالت: إن النبئ ييه كان يصلي بعد الظهر ركعتين»‎ 
فقَدِم عليه بني المصطلق في شأن ما صنع , بهم عاملهم الوليد بن عقبة» فلم‎ 
يزالوا يعتذرون إلى النبي ية حتى جاء المؤذن يدعوه إلى صلاة العصرء فصلى‎ 
المكتوبة» ثم صلى عندي في بيتي تلك الركعتين» ما صلاهما قبلُ» ولا بعد.‎ 
. انتهى‎ 
. والحديث ضعيف؛ لأن في سنده موسى عبيدة» وهو ضعيف» فتنيّه‎ 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ ‏ حديث رقم )١84(‏ 


ركعتين» وقال: شعّلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر»» وفي 
رواية: «وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
الظهر» فهما هاتان»» وعند مسلم : «ناس من عبد الب بالإسلام من قومهم). 
وعند البيهقئ: «قَدِم علي وفد بني تميم» أو صدقة» شغلوني عنهماء فهما 
هاتان الرکعتان». 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأنه أتاني ناس من عبد القيس» زاد في 
«المغازي»: «بالإسلام من قومهم» فشغلوني»› وللطحاويّ من وجه آخر: «قَدِم 
علي قلائص من الصدقة» فنسيتهماء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في 
المسجد» والناس يرون» فصليتهما عندك)» وله من وجه آخر: «فجاءني مال 
فشغلني»» وله من وجه آخر: «قَدِم على وفد من بني تميمء أو جاءتني صدقة)». 
وقوله: «من بني تميم» وهم وإنما هم من عبد القيس» وكأنهم حضروا معهم 
بمال المصالحة من أهل البحرين» كما سيأتي في «الجزية» من طريق عمرو بن 
عوف: «أن النبي ييه كان صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي› وأرسل أبا عبيدة» فأتاه بجزيتهم»» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن 
الخارت: آنه كان بحت ساعاء وكات قد اهمه شان المهاجرية ..وقهانقلت 
ما هاتان الركعتان؟ فقال: شغلني أمر الساعي». 

قال الجامع عفا الله عنه: حصل مما سبق في هذه الروايات ثلاثة أسباب 
لقضائه ية الركعتين: إتيان وفد من عبد القيس» ومال أتاه» وأمّر الساعي الذي 
بعثه» وتقدّم أيضاً قصّة بني المصطلق» إن صحّء لكنه لا يصح فيُحمل على 
أنها اجتمعت عنده ية في وقت واحدء فشغل بها عن الركعتين» فصلاهما بعد 
العصرء والله تعالى أعلم. 

(قَصَّلَاهُمَا بَعْدَ العَضْر) قضاء لِمَا فات. 

(نُمَ لَمْ يَعْدْ لَهُمَاه) من عاد يعود» كقال يقول: إذا رجع؛ أي: لم يرجع 
النبي بي لصلاة هاتين الركعين بعد تلك المرّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ثم لم يعد إليهما»» هكذا في رواية 
المصنف» والحديث أخرجه ابن حبّان بدونهاء فقد أخرجه فى «صحيحه)» من 
طريق حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ا ا ي 
جبير» عن ابن عباس: «أن النبي كله أتي بمال بعد الظهر» فقسمه حتى صلى 
العصرء ثم دخل منزل عائشة» فصلى الركعتين بعد العصرء وقال: شغلني هذا 
المال عن الركعتين بعد الظهرء فلم أصلهما حتى كان الآن». انتهى"'' . 

فهي شادّة منكرةء قال الشيخ الألباني كُزَنْهُ: وقوله: «ثم لم يعد لهما» 
منكر. انتهى . 

وذلك لمخالفتها للأحاديث الصحيحة» ففى حديث عائشة ويا قولها: «ما 
ترك النبيّ إلا السجدتين بعد العصر عندي قطا» وقولها: «ما تركهما حتى 
لقي الله" وقولها: «وما كان النبي ييه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى 
ركعتين)» أخرج هذه الروايات البخاري وغيره. 

فقول الشارح: فوجه الجمع أنه يحمل النفي على عدم علم الراوي» فإنه 
لم يلع على ذلك» والمثيت مقدم على النافي. انتهى . 

فيه نظرْ لا يخفى؛ إذ مما لا داعي له؛ لأن الجمع فرع على الصحةء فما 
دامت الزيادة غير ثابتة» فلا حاجة إلى الجمع» والله تعالى أعلم. 

ثم وجدت الشارح قلد صاحب «الفتح» في هذا الجمع» ودونك ما قاله 
بعد أن ذكر رواية الترمذيّ هذه: 

قال الترمذي: حديث حسن» قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء» وقد 
سمع منه بعد اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر 
قوله: «ثم لم يعدا معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فيحمل 
النفي على علم الراوي» فإنه لم يطلع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي» 
وكذا ما رواه النسائيئّ من طريق أبي سلمة» عن أم سلمة: «أن رسول الله يها 
صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة...) الحديث»› وفي رواية له 
ا اا قز »نولا ا ی ين الحدنين ا ككل الم يكن 
يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس» ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك 


قول عائشة: «وكان لا يصليهما في المسجد؛ مخافة أن تثقل على أمته». 
(۲( 
1 


ىچى 


.)56 /۲( «صحيح ابن حبان» (557/5). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ ‏ حديث رقم )١84(‏ 
اعد 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث ابن عبّاس المذكور في الباب» 
فقوله: «ثم لم يعد لهما» زيادة منكرة» فلا تحتاج إلى الجمع» وأما حديث أم 
سلمة» فإن صح فالجمع المذكور متّجهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط. م ل ا د لكنه حسن 
دون قوله: «ثم لم يعد إليهما»» فإنه منكر؛ لِمَا سبق» وإنما حسّن لأنه يشهد له 
ما صح من حديث عائشة» وأم سلمة وء كما سيأتي قريباً. 

(المسألة الثانية) : 0 

أخرجه (المصئف) هنا /۲۳١(‏ 18 ؛» و(ابن حبان) في «(صحيحها 
(1616)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ» وام سَلَمَة 
وَمَيْمُونَة وَأبي مُوسَّى) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الأربعة رووا أحاديث 
تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث عَائْسَةَ اء فرواه الشيخان. قال البخاريّ اَذَه‎ - ١ 

 )0565(‏ حذّثنا أبو نعيم» قال: حذّثنا عبد الواحد بن أيمن» قال: 
حدّثني أبي» أنه سمع عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهماء حتى لقي الله 
وما لقي الله تعالى حتى ثقّل عن الصلاة» وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً 
- تعني: الركعتين بعد العصر - وكان النبي كَِِةٌ يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد؛ مخافةً أن يثقل على أمته؛ وكان يحب ما يخفف عنهم». انتهى”'' . 

توما ديت 3 وبا فرواه الشيخان. قال البخاري كَل : 

 )١1١05(‏ حدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهب» قال: 


010( ااصحيح البخارئ» .)117/١(‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كل 
أخبرني عمرو» عن بكير» عن كريب» أن ابن عباس» والمسور بن مخرمة› 
وعبد الرحمن بن أزهر ا أرسلوه إلى عائشة اء فقالوا: اقرأ عليها السلام 
ما جا وسا عن الركعتين بعك اة الصو برقل لا إا أخيرنا أنك 
تصلينهماء وقد بلعّنا أن النبي يه نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب 
الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة وَْينَا 
فبلّغتها ما أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم» فأخبرتهم بقولهاء 
فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة ويا : 
سمعت النبى ب ينهى عنهماء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل› 
وعندي نسوة من بني حرام» من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي 
بجنبه» قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين» 
وأراك تصليهماء فإن أشار بيده» فاستأخري عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده» 
فاستأخرت عنه» فلما انصرف» قال: «يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين 
بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
ا ا ١‏ 

۳ - وَأما حديث ميمونة وتا فرواه أحمد في «مسنده»» فقال : 

)۲۹۸۷٥(‏ - حذّثنا على بن إسحاق» قال: أنا عبد الله - يعني: ابن 
المبارك ‏ قال: ثنا حنظلة» عن عبد الله بن الحارث» عن ميمونة زوج 
النبن بل : «أن النبئ ية فاتته ركعتان قبل العصرء فصلاهما بعدٌ). انتهى” '"'. 

قال الهيثمين: رواه أبو يعلى» والطبرانئ فى «الكبير»» و«الأوسطاء وفيه 
حنظلة السار ضعًفه أحمد. ا رفاك فى «التقريب»: حنظلة 
اوي ا الرحيم» ضعيف من |( 

٤‏ - راما حديث ا موسئ الأشعري وه » فرواه أحمد في «(مسنده)» 
فقال: 


010( (صحیح البخاري» .)5١5/5(‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ ”0777 . 
)۳( المجمع الزوائد» (۲۲۱/۲). () «تقريب التهذيب» (ص١86).‏ 


3 - بَابُ ما جَاء في الصّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١184(‏ 5 
6 = 

)۱۹۷٤۷(‏ - حدّثنا عبد الصمدء قال: ثنا أبو دارس» صاحب الجورء 
قال: ثنا بو بردة بن أبي موسى» عن أبي موسى: «أنه رأى النبي كله يصلي 
كي بن ال ا ال 01 ١ ١ ٠‏ 

قال الهيثمي : رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط» و«الكبير» وزاد: قال أبو 
دَرّاس: رأيت أبا بكر بن أبي موسى el‏ وقول رايت آنا موش 
يصليهما ويقول: إن النبئ ية كان يصليهما في بيت عائشة راء ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي 506 قال فيه ابن معين : ااه انتهى . 

وفى «اللسان»: أبو دارس» وهو أبو درّاس» حدّث عنه: عبد الصمد بن 
عبد ارت ضعفه يحيى بن معين». ومثله في «الميزان)7") 

وقال الطبرانئ في «الأوسط): 

 )175(‏ حدّثنا محمد بن نوح بن حرب» ثنا إبراهيم بن المستمرٌ 
الغروقي» ثنا يحيى بن عاصم صاحب أبي عاصم» حذثني محمد بن حمران بن 
عبد الله» حدثني شعيب بن سالم» عن جعفر بن أبي موسى» عن أبيه» أن 
رسول الله بي كان يصلي بعد العصر ركعتين» وكان أبو موسى يصليهما. 

قال: لا پروی هذا 5 عن جعفر بن أبى موسى إلا بهذا الإسنادء 
تفرّد به إبراهيم بن المستمرٌ. | نتهى 7" . ١‏ 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ وي حَدِيتْ ابن عباس حَدِيتٌ حَسَنّ) الظاهر 
أن تخ ا لاسن التراعن» كما املع ل لات الد لان عطاء 
مختاط › ورين ررق عه SS‏ 

قال الحافظ اليعمري ياه بعد أقوال العلماء فى عطاء بن السائب ما 
ملخصه: دل الترمذيٰ عن تصحيح حديثه هناء لكنه قد ارج ااي 
مواضع من كتابه» وصخح منها جملة» وحسن بعضهاء وسكت عن بعضها. 

ثم قال: وتلخيص الجواب عن ذلك أن التصحيح قد يتعلق بأمور خارجة 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)5١5/5(‏ 


(۲) «لسان الميزان» (۷/ 555 556).» و«الميزان» .)٥١۲ /٤(‏ 
(۳) «المعجم الأوسط» (// .)١67‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عن السند الذي خرّج به الحديث عند من أخرجه به من متابعة ثقة» أو يكون 
مشهور المتن» معروف الأصل في الجملة» كما ذكر مسلم في جواب من 
اعترض عليه في تخريج حديث أسباط بن نصر» وأحمد بن عيسى التستري» 
وقّطن بن نسير في «الصحيح» بأنه ما أخرج في كتابه من حديث هؤلاء وأمثالهم 
إلا ما عرف صحته من خارج› فكذلك هنا. 

قال: وأما حديث الباب في الركعتين بعد العصرء فلم نجده من رواية 
أحد من متقدّمي أصحاب عطاء عن عطاء» فلذلك لم يحكم بصخته» وأما 
التحسين في مثل هذا فهو جار على رسمه في الحسّن؛ لوجود الشواهد له من 
حديث عائشة» وأم سلمة» وميمونة» وأبي موسى» كما ذكره» وأما لو لم يكن 
له شواهد ففيه نظرء على أن ابن عدي قال في ترجمة عطاء: يوم 
بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكرة. انتهى كلام اليعمري 5 م0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره اليعمري ل اي نيس 
جِدّاء يستفاد منه ما أسلفته من أن تحسين المصئّف لهذا الحديث ليس لذات 
الك اانه جك لا مه واا هي لعو اهن نتفظن» والله تعالى اعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن النْبِيَ يل 
آنه صَلَى بَعْدَ َعْدَ العقصر ركعََيْن». 
وَمَذَا خِلَافُ مَا روي عَنْهُ: «أنهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ بَعدَ بَعْدَ العَصّرِ حَنَى تَغْرْبَ 
الشمسٌ». 

وَحَدِيِتُ ان عباس أَصَحّء حَيْتُ قَالَ: «لْمُْ يَعْدْ لْهُمَااء وقد رُوِيَ عَنْ 
ريد بن ثَابتٍ نحو حل يث ابن عَبّاسٍ) . 

قوله: (وَقَدْ 5 بالبناء للفاعل» وقوله: (غْيْرٌ وا حِهِ) مرفوځ على 
الفاعليّة» (عَنِ الب يكه) متعلّق ب«روى», (أَنّهُ صَلَّى : بَعْدَ العَصر رَكعَئَيْنِ) وقد 
أسلفناه من حديث ابن عباس» وعائشة. وأم سلمة» وميمونة. وأبي موسی › 
وجاء أيضا من حديث غيرهم. 

وقوله: (وَهَدَا)؛ يعني: كونه بي صلى بعد العصر ركعتين» (خِلَافُ مَا 


(۱) «النفح الشذي» (/دمة - .(EAV‏ 


۳ _ بَابُ مَا جََاءَ في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )1١84(‏ 
لالراح 

رُوي) بالبناء للمفعول» (عَنْهُ)؛ أي: عن النبى كك (أَنَهُ نَهَى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ 
العَضْرٍ حَنَّى تَفْرْبَ الشّمْسُ) أشار بهذا إلى وقوع المخالفة بين فعله بي وقوله. 
لكن لا تعارض بينهما؛ لِمَا أسلفناه أن النهي عام يخص منه ما دل عليه الفعل» 
وهو جواز ذوات الأسباب من الصلاة؛ كقضاء الفائتة» ونحو ذلك» كما 

وقوله: (وَحَدِيتُ ابْنِ عَبّاس) ويا المذكور في الباب (أصَحٌّ) من حديث 
غيره من أنه ية صلى بعد العصر ركعتين» وإنما كان حديثه أصحٌ؛ لأنه لم 
يُطلقه كما أطلقه غيره» كما أشار إليه بقوله: (حَيْثْ قَالَ) ابن عبّاس في حلديثه : 
(لمْ يَعْدْ لَهُمَا)؛ أي: لم يرجع بيه لهاتين الركعتين» لكن سبق أن هذه الزيادة 
منكرة» فلا تصلح للاحتجاج بهاء فتبّه . 

وقال اليعمري كُبَنُةُ: وقوله: «وحديث ابن عبّاس أصح حيث قال: لم 
يعد لهما»» ظاهره أنه يريد أنه أصح ممن روى أنه صلى الركعتين بعد العصرء 
وأطلق» وفي هذا نظرء فقد رويناه كذلك مطلقاً في حديث عائشة» وأم سلمةء 
وهما صحيحان» وأما الروايات التي أشار إليها عن عائشة في المواظبة عليها 
بعد ذلك فصحيحة» لا مطعن فيهاء منها عند مسلم من رواية ابن طاوس عن 
أبيه» عنها قالت: «لم يدع رسول الله ية الركعتين بعد العصر». وعن البخاري 
من حديث عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عنهاء قالت: «ركعتان لم يكن 
رسول الله ل يَدَعُهما سرّاء ولا علانية» ركعتان قبل صلاة الصبح» وركعتان 
بعد العصر). 

ومنها عنده: من حديث شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود 
ومسروقاً شهدا على عائشة قالت: «ما كان النبئ ي يأتيني في يوم بعد العصر 
إلا صلى ركعتين» . 

ومنها عنده: من حديث عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي . أنه سمع 
عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله» وما لقي الله تعالى 
حتى ثقل عن الصلاة» وكان يصلي كثيراً من صلاته قاعداً ‏ تعني: الركعتين بعد 
العصر ‏ وكان النبئ بي يصليهماء ولا يصليهما في المسجد؛ مخافة أن يثقل 
على آمته» وكان يحب ما يخفف عنهم». 1 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
قال اليعمريّ: وهذه معارضة لرواية ابن عباس في قوله: «ثم لم يعد 
لهما»» وهي اصح منه بيقين. 

وإن كان يريد أن الأصح في العمل أنه لا نافلة بعد العصر خلافا لمن 
ذكر في ذلك عن أبي أيوب» وزيد بن خالد» وتميم الداريّ» فصحيحء لكن 
تنزيل عبارته عليه بعيد. انتهى كلام اليعمري كاده . 

قال اجام عفا الله عنه: خلاصة بحث اليعمري: أنه اعترض على 
الترمذي س4 في قوله: «وحديث ابن عباس أصخ. . .2 إلخ» وهو كما قال؛ 
لأن الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة» وأم سلمة 
أنه ئة ما زال يصليّ الركعتين بعد العصرء فهذا يقدّم على قوله: «ثم لم يعد 
لهما»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقول (وَقَد رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ ريد بن ثابتٍ) يبه تقدّم قريباً. 
وقوله: (نځو حل يث ابن عَباس) برفع (نحو) على أنه نائب فاعل (روي» . 

وحديث زيد بن ثابت ا هذا أخرجه الإمام أحمد كانه في (مسئده»» 
فقال: 

(۲۱۹۵۲) - حدّثنا حسن بن موسى» ثنا ابن لهيعة» ثنا عبد الله بن هُبيرةء 
تال م ا بن دربت يقول : إن غات اخ ت آل الريص أذ 
مرا 26 على عنوها ركسي تيعد ا 
فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله ية من عائشة. 
إنما كان ذلك لأن أناساً من الأعراب أتوا رسول الله يل بيمَجيرء فقعدوا 
يسألونه» ويفتيهم» حتى صلى الظهرء ولم يصل ركعتين» "ثم اعد aa‏ 
صلى العصرء فانصرف إلى بيته» فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئاء فصلاهما 
بعد العصرهء يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله بل من عائشة» نهى 
رسول الله ية عن الصلاة بعد العصر»'. 

وفي إسناده ابن لهيعة» ضعّفه الأكثرون. 


(۱) «النفح الشذي» (88/6: - “(EAA‏ 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)۱۸١‏ 


3 باب ما جَاءَ فى الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١84(‏ 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وقذ رُوِيَ عَنْ عَائِشة في هَذَا الاب 
رِوَايَاتٌ : 

روي عَنهَا : «أَنَّ الي كلا ما دحل عَليها بَعْدَ بعد العصر إلا صَلَى رتيا 

وروي عَنهاء ء ن آم سلما ٠‏ عن الي ل أنه : نَهَى عَن الصّلاةٍ بَعْدَ 
العَصْرِ حتّى تَعْرْبَ الشمس وَبَعدَ َعْدَ الصّبْح ى حتّی تَطْلعَ الشمُس»). 

فقوله : (وقد ۳ للمفعول» ونائب فاعله قوله: «روايات». (عن 
عَائِشة) وتا (فِي هَذَا البّاب)؛ أي: باب الصلاة بعد العصر (رِوَايَاتٌ)؛ أي 
مختلفة» بعضها يدل على جواز الصلاة بعد العصرء وبعضها يدل على عدم 
الجواز. 

(رُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْهَا)؛ أي: عن عائشة و#تاء (أَنَّ الى يكل 

مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إلا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) لفظ البخاري: «قالت: ما كان 

النبى بي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» فهذا يدل على الجوازء 
قاله الشارح اه . 

[تنبيه]: كتب العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر كبَنةُ عند قول الترمذئ : 
وروي عنها عن أم سلمة ( 0 > بحثاً نفيساًء قال كاله : 

في هذا الموضع في (ي ' زيادة نصّها: «هذاء وروي عنها عن 
النبي ياء وهذه الزيادة محل نظر؛ لأن معنى إثباتها أن يكون المرويّ عن 
عائشة عن أم سلمة المواظبة على الركعتين بعد العصرء وأن عائشة روي عنها 
النهي» وأما على حذفها فالمعنى: أن عائشة روي عنها أنها روت النهي عن أ 
سلمة» وهذا هو الذي وجدتهء أو قريباً منه في الروايات التي رأيتهاء ولم أجد 
في شيء منها أن أم سلمة روت المواظبة على هاتين الركعتين» وعن هنا 
رجحت حذف هله الزيادة. 


ولبيان ذلك أذكر هنا الروايات التي وجدتها عن أم سلمة في هذا البابء 


.)057/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
رمز لصاحب النسخة التى فيها هذه الزيادة.‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
ويكون لعائشة فيها الكلام» أو رواية» وأذكر حديثاً لعائشة يوافق رؤاية أم 
سلمة : 

قال أحمد في «المسند»: 

(0045؟) ‏ «حدثنا علىّ بن عاصمء قال: أنا حنظلة السَّدُوسِيَء عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل» قال: صلى معاوية بالناس العصرء فالتفتء. فإذا 
أناس يصلون بعد العصرء فدخل» ودخل عليه ابن عباس» وأنا معه» فأوسع له 
معاوية على السريرء فجلس معه» قال: ما هذه الصلاة التي رالناس 
يصلونهاء ولم أر النبي ييه يصليهاء ولا أمر بها؟ قال: ذاك ما يفتيهم ابن 
الزبير» فدخل ابن الزبير» فسلم» فجلس» فقال معاوية: يا ابن الزبير ما هذه 
الصلاة التي تأمر الناس يصلونهاء لم نر رسول الله صلاهاء ولا أمر بها؟ قال: 
حدّثتني عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله بيه صلاها عندها في بيتهاء قال: 
فأمرني معاوية ورجلا آخر أن نأتي عائشة» فنسألها عن ذلك» قال: فدخلت 
عليهاء فسألتها عن ذلك فأخبرتها بما أخبر ابن الزبير عنهاء فقالت: لم يحفظ 
ابن الزبيرء إنما حدّثته أن رسول الله ية صلى هاتين الركعتين بعد العصر 
عندي» فسألته.» قلت: إنك صليت ركعتين» لم تكن تصليهما؟» قال: إنه كان 
أتاني شيء» فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهرء وأتاني بلال» فناداني 
لانت كفن جين اناس ١‏ لسالس يان تانر يي اي 
معاوية» قال: قال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ فلا ندعهماء فقال له 
مغاوية: لا وال مالا أبدأة: 

وهذا إسناد حسن» لا بأس به» عبد الله بن الحرث بن نوفل تابعئّ ثقة 
معروف» وهو ابن أخت معاوية» وحنظلة السدوسي ضعّفه بعضهم من أجل 
اختلال روايته بعدما كبر» ولكنه صدوق» وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروي 
إلا عن ثقة'''» وحسّن له الترمذي حديثاً آخر. 

قال: وقد رواه أحمد بإسناد آخر مختصراًء قال: 

 )69(‏ «حدّثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن يزيد بن أبي 


۳ - بَابُ ما جَاء في الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ - حديث رقم (184) 


زياد» قال: سألت عبد الله بن الحرث عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: كنا عند 
معاوية» فحدّث ابن الزبير» عن عائشة» أن النبئ بيه كان يصليهماء فأرسل 
معاوية إلى عائشة» وأنا فيهم» فسألناها؟ فقالت: لم أسمعه من النب لا 
ولكن حدثتني أم سلمة» فسألتهاء فحدثت أم سلمة: أن النبي ياء صلى الظهرء 
ثم أتي بشيء» فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصرء فقام» فصلى العصرء 
ثم صلى بعدها ركعتين» فلما صلاهاء قال: هاتان الركعتان كنت أصليهما بعد 
الظهرء فقالت أم سلمة: ولقد حدّثتها أن رسول الله بيه نهى عنهماء قال: 
فأتيت معاوية» فأخبرته بذلك» فقال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا أزال 
أصليهماء فقال له معاوية: إنك لمخالف» لا تزال تحب الخلاف ما بقيت». 

ورواة أعحيرد أيضاً عن عبيدة» عن يزيل د ا زياد. 

وان إسالذاة كان + أو وان يرس نن أن زا د وی کا 
فيه من قبل حفظه فقط» وقد تابعه على روايته هذه حظلة ال فرواية كل 
منهما تقوي الأخرى؛ إذ لا مغمز عليهما في صدقهماء وبذلك يكون الحديث 
ھا 

وقال البخاري في «(صحيحه» : 

۱۷0( ۔ حدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهب» قال: 
أخبرني عمرو» عن بكير» عن كريب» أن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» 
وعبد الرحمن بن أزهر وين أرسلوه إلى عائشة وبا فقالوا: اقرأ عليها السلام 
منا جميعاًء وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: : إنا أخبرنا أنك 
تصلينهماء وقد بلعّنا أن النبئ يي نَهَى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب 
الناس مع عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة ونا 
فبلختها ما أرسلوني» فقالت: سل أم سلمة» فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء 
فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أم سلمة وكيا : 
سمعت النبي به ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل» 
وعندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية» فقلت: قومي 
بجنبه» قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين» 
وأراك تصليهماء فإن أشار بيده» فاستأخري عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده» 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
١0‏ سنن ب ب ب ب ب ب ب ب بي 
فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: «يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد 
العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
الظهر» فهما هاتان)0©. ١‏ 

وروی أحمد في «المسند»» فقال: 

)۲٠۰۲(‏ - حذّثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري»؛ قال: ثنا 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب» قال: حذثني عمي ‏ يعني: عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهب - قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» قال: أجمع أبي على العمرة» فلما حضر خروجهء قال: أي بتي لو 
دخلنا على الأميرء فودعناه» قلت ما شئت» قال: فدخلنا على مروان» وعنده 
نفرء فيهم عبد الله بن الزبيرء فذكروا الركعتين التي يصليهما ابن الزبير بعد 
العصرء فقال له مروان: ممن أخذتهما يا ابن الزبير؟ قال: أخبرني بهما أبو 
هريرة» عن عائشة» فأرسل مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن 
أبا هريرة أخبره عنك» أن رسول الله ييل كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت 
إليه : أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنك 
أخبرتيها أن رسول الله كيه كان يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة» 
لقد وضعت أمري على غير موضعه» صلى رسول الله ية الظهر. وقد أتى 
بمال» فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصرء فصلى العصرء ثم انصرف إلي» 
وكان يومي» فركع ركعتين خفيفتين» فقلت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ 
أمرت بهما؟ قال: «لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر» فشغلنى 
قسم هذا المال» حتى جاءني المؤذن بالعصرء فكرهت أن أدعهما». فقال 7 
الزبير : الله أكبرء أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ والله لا أدعهما أبداًء وقالت 
أم سلمة: ما رأيته صلاهما قبلهاء ولا بعدها". 

قال ابن شاكر: وهذا إسناد صحيح . 

وقال أحهد. أيقيا : 


.)5١5/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)599/5( (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١84(‏ 
: َ 077 أ 
 )11710(‏ حدّثنا ابن ثمير» قال: ثنا طلحة بن يحيى» قال: زعم لي 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية أرسل إلى عائشة» يسألها: هل صلى 

النبئ بيه بعد العصر شيئا؟ قالت: أما عندي فلاء ولكن أم سلمة أخبرتني أنه 

ا فأرسل چ 0 0 إلى 1 سلمة» فقالت: 0 

قال : دل 5-5 صليت الظهر: ا اند کا بعد و 
وهذا إسناد صحيح أيضاًء وروى البيهقي (۷/ )٤٥١‏ حديثاً مختصراً بهذا 

المعنى عن ذكوان عن عائشة. عن أم سلمة . ا 
وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْهَا)؛ أي: عن عائشة» (عَنْ م 

سَلَمَهَ ٠‏ عن الي ل ١أَنّهُ:‏ هٌى عَن الصّلاةٍ بَعْدَ العَصْر حَتَى تَغْرْبَ الس 

يغد اليج حَنََى تَطْلّعَ الشّمْسن)) قال بعض المحققين : لم نقف على حديث 
عائشة عن أم سلمة و بهذا اللفظء والذي وقفنا عليه من حديثها عن أم 
سلمة قصة صلاة النبئ يل الركعتين بعد العصرء انظر: «المسند).(55679 

و۸ و۳۳ و7561١7).‏ انتهى”". 
قال الشارح دار ا : : وهذا الحديث يدل على 0 الجواز. 
وقد قيل لرفع الاختلااف: إن رواية عائشة الأولى محمولة على الصلاة 

التى لها سبب » وروايتها الثانية على الصلاة الت لا سبب لها . 
ويؤيد ذلك ما في رواية أم سلمة عند الشيخين : (يا رسول الله سمعتك 

تنهى عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهماء قال: يا ابنة أبى أمية سألتِ عن 

هاتين الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن 

خصوصياته ميا . 


.)۳۰۹/۱( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(۲) راجع: ما كتبه الشيخ أحمد شاكر ياه في «تعليقه» على الترمذيٰ  ”417/١(‏ 
۰ ) ونقلته بتصرف . 

(۳) راجع: ما كتبه الأرناؤوط وصاحبه على هامش الترمذيّ (۲۳۳/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قيل: يؤيده ما رواه الطحاوي من حديث أم سلمة» وزاد: «فقلت: يا 
رسول الله» أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا). 

لكن هذه الرواية ضعيفة» لا تقوم بها حجة» كما صرّح به الحافظ في 
«الفتح» وقال فيه: ليس في رواية الإثبات معارّضة للأحاديث الواردة في النهي ؛ 
لأن رواية الإثبات لها سبب» ل ا به وش ها غاا لك عا 
عمومه. فالنهي فيه محمول على ما لا سبب له. 

وأما من يرى عموم النهي» ولا يخصه بما له سبب» فيّخمل الفعل على 
الخصوصية» ولا يخفى رجحان الأول . انتهى کلام الا 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَالْذِي اجِتَّمَعَ عَلَيْهِ أكئذ أَهُلٍ العلّم 


6م لس 


عَلَى كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ ا اشر حلي al A‏ وَبَْدَ البح حَنَّى تَطلعَ 
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2 ا ني مِنْ ذلك مَل الصَّلَاة مَكَةٌ بعد العَضْرٍ حى تَْرْبَ 
َغ البح حى طح الس بعد الطََافء ققد روي عَنِ الي 4 

ان ت 

وَقَدْ قال قال بو قوم ون اقل العِلم ِن أصْحَابٍ الي بل وَمَنْ بَعْدَهُمْ . 

وبه قول الشَافِعِيٌ : ا 00 

وَقَدْ كرة قَوْمٌ مِنْ أَمْلٍ الهم ِن أ صْحَابٍ النبِيَ ياء وَمَنْ يَعْدَهُمْ الصَّلَاة 
مك أنِضاً بعد المَضْرِء و بعد الصبح . 

َيه يفول سيان اقزر وتال بی 1 وَبَعْضُ أَمْلٍ الكوقَة) . 

فقوله: (وَالّذِى ي اجتَمَحَ) وفي بعض النسخ: «(أجمع»» (عَلَيْهِ أَكَكَرُ أَهُلِ 
العلم عَلَى كَرَاهِيَةِ الصّلاةِ) هكذا النُسخ : «على كراهية الصلاة»» والظاهر أن 
«على) غلط»› فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(بَعْدَ العَضرِ)؛ أي: بعد أداء صلاة العصرء (حَتَّى تَغْرْبَ ae‏ وَبَعْدَ 
الصّبْح)؛ أي: بعد أداء صلاة الصبح» ٠‏ (حَنّى َل اسمس » إلا مَا انى 
لاء للمفعول» (مِنْ ذلك) وقوله: (مثل الصَّلاةٍ بِمَكَةَ) برفع 3-0 17 
لمحذوف ؛ أي : ذلك كائ: ئن مثل» ويجوز نصبه ل لفعل مقدر؛ أي:: مثل › 


لل «فتح الباري» ابن حجر .)٦٤/۲(‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )۱۸٤(‏ 2 
بعد بَعْدَ العَصْر حَنَى تَغْرْبَ الشُمْسسٌء وَبَعْدَ ا لالع ان لشَّمْنُ بَعْدَ الطَّوَافِ 
جيب بالبناء للمقعول› (عنِ لين 1 اه أي : تهر ر 
ذَلِك) في شأن الصلاة ة بمكة في هذين الوقتين . 

واف بهذا إلى حديث جبير بن مطعم ول قال: قال رسول الله كه : 
فا س غد ماف لا نحا أحدا طافه بهذا الت -وصلى أية ساعة شا هن 
ار نهار»» قال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواه ال وصححه 
الترمذيّ» وابن حبان. 

(وَقَدْ قال بو)؛ أي: بما ذكر من كراهة الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» 
إلا ما استثنى ٠‏ (لَوْمٌ ِن أل العلم. > مِنْ أَصْحَابِ الي يكل وَمَنْ بَعْدَهُمْ ٠‏ وب( ؛ 
ای بهذا التو قول الشَافِعِىٌ ل حَمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 
واحتجوا بأحاديث 0 عن الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» وبما روي في 
الرخصة في ذلك قالوا بهما 

(وَقَدْ كرة) بکسر الراء؛ قوم من ن أَمْلٍ 0 من نْ أَصْحَابِ الي لا 
ومن حدر الصّلاة بِمَكَةَ أيضاً بَعْدَ بعد العَصَرِء ك بَعْدَ الصبْحء وه قول سيان 
التَوْرِيٌ وَمَالِكَ : بن أنْس» وَبَمْضُ ل الكوقَة) وبه يقول أبو حنيفة . 

واحتجوا بعموم النهي . 

قال الشوكانئ يله في «النيل»: قد اختلّف أهل العلم في الصلاة بعد 
العصرء وبعد الفجرء فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة» وادعى النووي 
الاتفاق على ذلك» وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من السلف الإباحة 
طاق وأن أحاديث النهي منسوخة. ال ونه قال داود» وغيره من أهل 
الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. 

وقد اختلف القائلون بالكراهة» فذهب الشافعئ إلى أنه يجوز من الصلاة 
فى لون الو ا بصلا قل كلك ا 
لاوا :اجات هن ذلك سو اندلق الكراه بان ذلك من 


.- سيأتي في هذا «الجامع» في أبواب الحج - إن شاء الله تعالى‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

والدليل عليه ما أخرجه أبو داود» عن عائشة ينا أنها قالت: «كان 
يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصال»؛ وما أخرجه 
أحمدء عن أم سلمة ونا أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ 
فقال: لا»). قال البيهقي : وهي رواية ضعيفة. 

وقد احتّحٌ بها الطحاوي على أن ذلك من خصائصه به قال البيهقيّ : 
الذي اختصٌ به يِه المداومة على ذلك»ء لا أصل القضاء . انتهى . 

وفي سند حديث عائشة ويا محمد بن إسحاق› عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» وهو مدلس» ورواة عن محمد بن عمرو بالعنعنة . 

قال: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقاً . 

واستَدَلٌ القائلون بالإباحة مطلقاً بأدلة» ثم ذكر تلك الأدلة» وتكلم على 
كل واحد منهاء ولیس واحد منها خاليا عن الكلام» ثم قال: 

(واعلم): أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر 
عامّة» فما كان أخصٌ منها مطلقاً؛ كحديث يزيد بن الأسود» وابن عباس» 
وحديث علئّ» وقضاء ستة الظهر بعد العصرء وسّنَّةَ الفجر بعده» فلا شك أنها 
مخصّصة لهذا العموم» وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من 
وجه؛ كأحاديث تحية المسجد» وأحاديث قضاء الفوائت» والصلاة على 
الجنازة؛ لقوله يلل : «يا على ثلاث لا تؤْخّحر: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا 
حشرت .) الصديق 4 احرج الترمدئ» وك الكشوق 4 لرك كل : 
«فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»» والركعتين عقب التطهرء وصلاة 
الاستخارة» وغير ذلك» فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه» 
زافو اجن وجه ول احد العمرمين رل عن اا كر بجعلة عا لما 
فيه من التحكم» والوقف هو المتعيّن حتى يقع الترجيح بأمر خارج. انتهى كلام 
الشوكانيّ بتلخيص» واختصار . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في 
الباب الماضي› فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


.)٠١9//( تقدم أنه حديث ضعيف»ء فتنبّه . (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 


)۱۸١( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْمَغْرب - حديث رقم‎ - ٤ 
ات‎ ۷ - : 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


)١186(‏ - (حَدَثَنَا هناد قَالّ: حَدَثَنَا دَكع ٠‏ > عَنْ همس بْنِ الحَسَنٍء ٠‏ عن 
عبد الله بن بريْدَةَه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَفْلِ ء عن التي كك قَالَ : «بَيْنَ كل أَذّائَيْن 
صلا ام 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (مَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقة‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

- (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار ]٩1‏ ل في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (كْهِمَسسُ بْنْ الحَسَن) التميميّ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ .]٠[‏ 

روى عن أبي الطفيل» وعبد الله بن بريدة» وعبد الله بن شقيق» وأبي 
الملل صرب بى نروبريد بن عيذ اله بن الشخيره وسيار بن منظور» وأبي 
نضرة العبدي» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عون» والقطان» وابن المبارك» ووكيع» ومعتمر بن 
بناحدا 3 وسنت نين حييياة .وفنا ون فيد 3 :وشا ل ين ليها سق جعت يذ 
سليمان» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأبو 
داود: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات س 4 وأربعين ومائة. وقال ابن سعد: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ثقة ثقة. وقال الساجئ: صدوق يّهم. ونقل أن ابن معين ضعّفه 
وتبعه ا في ا ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

٤‏ - (عَبد الله بن بُرَيدَة) بن الف الأسلمئء أبو سهل المروزي 
قاشينها + اخ سليمان: وكانا توأمين» ثقةٌ [؟]. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

روى عن أبيه» وابن عباس.. وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن 
مسعود» وعبد الله بن مغل» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وعائشة 
وغيرهم . 

وروى عنه بُشير بن المهاجر» وسهل بن بشيرء وحسين بن ذكوان» 
وحسين بن واقد المروزي» وداود بن ات الفرات» وسعيد الجريري» وغيرهم . 

فال الأقرم هن اح اننا ايدان كانس فى یی نمق کے واا 
عبد الله ثم سكت» ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان أحمد منهم 
لعبد الله. وقال في رواية أخرى عن وكيع: كان سليمان أصحهما حديثاً. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما 
أنكرهما. وأبو المنيب أيضاً. وقال ابن معين» والعجلي» وأبو حاتم: ثقة 
وقال أبو تميلة عن رميح الطائ ع » عن عبد الله بن بريدة: لو له 
من خلافة عمر. وقال ا المروزي: مات بقرية من قرى مروء 
وكان بينه ونين موت أخيه سليمان عشر سنین» وتوفى عبد الله فى ولاية أسد بن 
عبد الله على القضاء. وقال ابن حبان: ولد عبد الله سنة (10١1١ه)‏ وهو وأخوه 
سليمان توأم» ومات سليمان» وهو على القضاء بمرو سنة (١١١ه)»‏ وولي 
أخوه بعده القضاء إلى أن مات سنة خمس وعشرة ومائة» فعلى هذا يكون عمر 
عبد الله مائة سنة. وقد قيل: إنهما ماتا في يوم واحد» وليس بشيء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديثاً . 


> م 3 


ه ‏ (عبد الله شه بْنُ مُعَفَلِ) بن عبيد بن لَهْمء أبو عبد الرحمن المزنيٌ 

صحابيئ» بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات وليه سنة )٠١(‏ أو بعد 
ذلك تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئتف يالف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
سوى شيخه» فما أخرج له البخاري في «الصحيح»» وأنه مسلسل بالبصريين من 
كهمس» وابن بريدة كان في البصرة» ثم انتقل إلى مروء والباقيان كوفيان» وفيه 
رواية تأبعيّ ) عن تابعيٰ : كهمس عن ابن بريدة» والله تعالى أعلم . 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ قَبْلَ الْمَغْربِ ‏ حديث رقم )۱۸٥(‏ 
4ح 

شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بن مُعَفْلِ) بضمٌ الميم» وفتح الغين المعجمة» وتشديد 
الفاء» المزنئ الصحابي الشهيرء (عن الْبِيَ يللِ) أنه (قال: ١بَيِنَ‏ كل أَذَائَيْنِ) ؛ 
أ" الأذان والإقامة. ولا يصح م حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين 
مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير؛ لقوله: «لمن شاء». قاله في«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح؛ لأن 
الأذان إعلام بدخول الوقت» وهي إعلام بحضور فعل الصلاة» ولذا قدّمنا أن 
الراجح أن قوله كَلةْ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» يشمل المقيم» 
فمن سمعه يقول مثل ما يقول» وقيل: هذا من باب التغليب؛ كقولهم: القمرين 
للشمس والقمرء وهو الذي توارد عليه الشراح» كما قال في «الفتح». لكن 
الأول هو الول 

وقال اليعمريّ كُزَنْهُ: المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» فهو من باب 
N PEE‏ 

أَحَذْنَا بآقاق السَّمَاء ءِ عَلَيْكُمْ َنَا قَمَرَامَا وَالنْجُومُ الطُوَالِمْ 

يريك "الشمين والقمرةء: فبا مخز الكو [ذ القمن ماك المي 
مؤنثة» وكذلك التغليب في الأذان والإقامة؛ طلباً للتخفيف؛ إذ المذكّر أخفت 
فق الوق ني ال 77 

وقوله: (صَّلَاة) مبتدأء خبره الظرف قبله؛ أي: وقتٌ صلاةء أو المراد: 
صلاة نافلةٌ» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين» 
أو أربع. أو أكثرء ويَّحْتَمل أن يكون المراد به: الحث على المبادرة إلى 
المسعحد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله 
الزين ابن المنير كله . 

وقال فى «النهاية»: يريد بها: السنن الرواتب التى تصلى بين الأذان 
١ O N‏ 
)١(‏ «النفح الشذي» .)٠٠۳/۳(‏ (۲) «الفتح» (۲/ ۱۲۷). 
(۳) «زهر الربى» (۲۸/۲ ۔ ۲۹). 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
س ا٣ے‏ 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم: «قَالََا ثلاثاً»؛ أي: كرّر ية الجملة؛ أي : 
قوله: «بين كل أذانين صلاة» ثلاث مرّات. 

وفي رواية البخاري: «بين كل أذانين صلاةٌ»ء بين كل أذانين صلاة» ثم 
قال في الثالثة: لصن شاء»» ولفظ النسائي : (بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» بین کل اا صلاة» لن شاء) . 

قال القرطبئ كَْنْهُ: أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وعَلْب عليهما اسم 
الأذان؛ لأن فيهما إعلاما بالشروع في الصلاة» ووجه هذا الحديث أنه إذا أن 
للصلاة» فقد خرج وقت النهي » فتجوز الصلاة حينئذ. انتهى 217 . 

وقال ابن الملك كُأَنْهُ: كَرّره تأكيداً للحث على النوافل بينهماء وقال 
المظهر ككْأَنّهُ: إنما حرّض يي أمته على صلاة النفل بين الأذانين؛ لأن الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة؛ لِشّرف ذلك الوقت» وإذا كان الوقت أشرف كان 
ثواب العبادة أكثر . 

وقال القاري واه : وللمبادرة إلئن العبادة» والمسارعة إن الطاعة. 
وللفرق بين المخلص والمنافق» وليتهياً لأداء الفرض على وجه الكمال. 

والحاصل: أنه يسن أن يصلى بين الأذان والإقامة» وگره أبو حنيفة النفل 
قبل المغرب؛ لحديث بريدة الأسلمئ طلفنه ۰ أن رسول الله عد قال: (إن عند 
كل أذانين ركعتين» ما خلا صلاة المغرب»» كذا ذكره بعض علمائنا. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور رواه الدارقطني» ثم 
البيهقيّ في «سننيهما» عن حيّان بن عبيد الله العدوي» حدثنا عبد الله بن بريدة» 
عن أبيهء قال: قال رسول الله ية : «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا 
المغرب»» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»» ونقل عن الفلاس أنه قال: 
كان حيان هذا كذاباًء قال العين ٠‏ : الحديث رواه البزار في «مسنده)ء فقال: لا 

: ! : واه البزار في 
نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله» وهو رجل مشهور من أهل 
البصرة» لا بأس به. انتهى'" . 


.)أ١١/۲( «المفهم» (؟/5518). (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. (۱۳۸ /٥( «عمدة القاري»‎ )۳( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ قبل الْمَغْرْبِ ‏ حديث رقم )۱۸١(‏ 


قال الجامع: سيأتي الجواب عما قاله العيني قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (لِمَنْ شاء»)؛ أي: كون الصلاة بين الأذانين لمن شاء» وفى 
لضم سود ين بن لعن لقان «صلوا قبل صلاة 
المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس ستة». 

وفي رواية مسلم : «قَالَ في العَالكَة : لمن شاء» ؛ أي : لعن أراد أن يصلي ء 
وفيه بيان أن قوله: «بين كل أذانين صلاة» على التخيير» لا على الإيجاب. 

ولفظ البخاريّ: «بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاثاً - لمن شاء»» وفي لفظ : 
«بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». 

قال الحافظ يال : وهذا بين أنه لم يقل : المن شاء» إلا في المرة الثالثة: 
بخلاف ما تشعر و افر الرواية الأولى يقن ادافين كل مر بقوله: «لمن شاء». 

وفي رواية لمسلمء وهي رواية الإسماعيلي : «قال فى الرابعة: لمن 
شاء»» وكأن المراد بالرابعة فى هذه الرواية: المرة الرابعة؛ أي : اقتصر فيها 
على قله : لمن شاء: افأطلق.علبها. بعضهم زائعة باغتبار مطلق القول» بهذا 
توافق رواية البخاري» وفي حديث أنس وهه أن رسول الله ية كان إذا سلّم 
55 ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاًء رواه البخاري» وكأنه قال بعد 
الثلاث: «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . 

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذ لهاء فبيّن أن التطوع بين الأذان 
والإقامة جائز. انتهى”". 

وقال الشارح: الحديث دليل على جواز الركعتين بعد أذان المغرب» 
وقبل صلاته» وهو الحقٌء والقول بأنه منسوخ مما لا يُلتفت إليه؛ فإنه لا دليل 
عليه" والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ذكر أبو الحسن ابن القظان الفاسي أن قوله: «في الرابعة» مما وهم فيه سعيد 
الجريريّ؛ لاختلاطه؛ فالمحفوظ رواية كهمس هذه بلفظ : «فى الثالثة)» وقد رددت 
عليه هذا الكلام في شرح مسلمء فراجعه تستفد (71/8/15 - 5178). 

(۲) «الفتح» .)١77/7(‏ (۳) «تحفة الأحوذي» .)059/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل َك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغفل ڪيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /۲١(‏ 186)». و(البخاري) في «الأذان» (575 
و۷( و(مسلم) في «كتاب صلاة المسافرين» (۸۳۸)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (۱۲۸۳). و(النسائئ) فى «المجتبى) )1۸١(‏ و«الكبرى) 2)١550(‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ١7(‏ ۱ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۲/ 
ل0(« و(أحمد) فى (مسنده) (0/ 05 و05 و۷٥)»‏ و(الدارمن) فى («سننه» /١(‏ 
٦‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (۱۲۸۷)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» 
١669(‏ و۰٦٥۱‏ و و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)5١١5(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۸۸۷ و۱۸۸۸)» و(الدارقطنئ) فى «سئنه» »)75577/1١(‏ و(البیهقئ) 
في «الكبرى» (۲/ ١١٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السُنّه (١١٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في مذاهب أهل العلم في حكم الصلاة قبل المغرب : 

قال في «الفتح»: وقال القرطبيّ وغيره: ظاهر حديث أنس ولي" : أن 
الركعتين بعد المغرب» وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي ئ أصحابه 
فلوم فا کی قافرا يتوت الع رهد يدل على لامعاب ركاذ 
أصله قوله كَلِْ: «بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه بي لم يصلّهماء فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدلّ على أنهما ليستا من الرواتب» وإلى استحبابهما ذهب 
أحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث. 


)١(‏ يعني: ما أخرجه الشيخان من حديثه قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة 
المغرب ابتدروا السواري» فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المسجد» فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما . لفظ مسلم. 
ولفظ البخاريّ: عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذْنْ قام ناس من أصحاب 
النبئ يي يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يكو وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. 


4 - بَاتُ ما جَاء فى الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرب - حديث رقم (18) 
ی 


وروي عن ابن عمرء قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي كل 
وعن الخلفاء الأربعة» وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. 

وهو قول مالك» والشافعئ» واذَّعَى بعض المالكية نسخهماء فقال: إنما 
كان ذلك في أول الأمر» حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» فين لهم في ذلك وقت الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب 
فى أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة 
إلى مخالفة إدراك أول وقتها . 

وتَعْقّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس 
المثبتة مقدمة على نفيه. والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر 
وغيره من طريق إبراهيم النخعيّ عنهم» وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل 
على النسخ» ولا الكراهة. 

وقد أخرج البخاري في أبواب التطوع عن مرثد بن عبد الله اليزنئ» قال: 
«أتيت عقبة بن عامر الجهني» فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم ‏ يعني : 
الجيشاني ‏ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة: إنا كنا نفعله على 
عهد رسول الله يِه قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل»». فلعل غيره أيضا 
منعه الشغل . 

وقد رَوَى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أبي وقاص» وأبي بن كعب» وأبي الدرداء» وأبي موسى» وغيرهم: 
أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

وأما قول أبي بكر ابن العربئّ: اختَلف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد 
بعدهم› فمردود بقول محمد بن 107 وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 


s\t ۶‏ ع 5 8 7 ١‏ ۶ ل 
ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» وعبد الله بن 


)١(‏ قد نقلت ما كتبه الحافظ محمد بن نصر كاه في هذا الموضوع في شرح مسلمء 
فراجعه تستفد /١5(‏ 577 - 51/0). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
بريدة» ويحيى بن عقيل» والأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن 
مالك» ومن طريق الحسن البصريّ أنه سئل عنهما؟ فقال: حستتين - والله - لمن 
أراد الله بهما. 

وعن سعيد بن المسيِّب أنه كان يقول: حقّ على كل مؤمن إذا أذْن المؤذن 
أن يركع ركعتين . 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما. 

وعند الشافعية وجه رجحه النوويٌ» ومن تبعه» وقال في (اشرح مسلم) : 
قول من قال: إن فِعْلْهُما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها حَيّال فاسد 
منابذ للسّنْة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

قال الحافظ كُأَنةُ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما 
في ركعتي الفجر. 

قيل: والحكمة فى الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين 
الأذان والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. 

واستدل بحديث أنس ذه على امتداد وقت المغرب» وليس بواضح. 
انت . 

قال الشارح يل#: واحتج من لم ير الصلاة قبل المغرب بأحاديث» 
ذكرها الحافظ الزيلعيّ» قال: لأصحابنا في تركها أحاديث» منها: ما أخرجه 
أبو داود» عن طاوس» قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: 
ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ب يصليهماء ورَخص في الركعتين بعد 
العيين : 

قال الزيلعيّ : سكت عله ابو داود» ثم المنذري في «مختصره)ء فهو 

وقال النوويّ في «الخلاصة»: إسناده حسن» قال: وأجاب العلماء عنه 
بأنه نفيٌ» فتّقدّم رواية المثبت» لكونها أصح وأكثر رواةً» ولِمَا معهم من علم 
ما لم يعلمه ابن عمر. انتهى . 


(۱) «الفتح» (1۸/۲(. 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلَاةٍ قَبْلَ الْمَغْربِ - حديث رقم )۱۸١(‏ 


قلت" : جوابهم هذا حسن صحيح» وذكر الزيلعيّ هذا الجواب» وأقرف 
ولم يتكلم عليه بشيء. 

قال الزيلعين: حديث آخرء أخرجه الدارقطنيئ» ثم البيهقيّ في «سننيهما» 
عن حيّان بن عبيد الله العدوي» ثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال 
رسول الله اة : «إن عند كل أذانين ركعتين» ما خلا المغرب». انتهى» ورواه 
البزار في «مسنده»» وقال: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيّان بن عبيد الله 
وهو رجل مشهور» من آهل البصرة»› لا بأس به. انتهى كلامه . 

وقال البيهقئ فى «المعرفة»: أخطأ فيه حيّان بن عبيد الله فى الإسناد 
والمتن جميعاًء أما السند فأخرجاه في «الصحيح» عن سعيد الجريري» 
ین كو ا ر عبد الها بن ن ا 
«بين كل أذانين صلاة» قال في الثالثة: لمن شاء». 

وأما المتن فكيف يكون صحيحاء وفي رواية ابن المبارك» عن كهمس 
فى هذا الحديث» قال: «وكان ابن بريدة يصلى قبل المغرب ركعتين»)» وفى 
وا جالعك عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغثَّلء قال 
رسول الله ية : «صلوا قبل المغرب ركعتين» وقال فى الثالثة: لمن شاء؛ خشية 
أن يتخذها الناس سنا رواه البخاريّ في ا ار 

وذكر ابن الجوزيّ هذا الحديث فى «الموضوعات»» ونقل عن الفلاس أنه 
قال: كان حيّان هذا كذَاباً. انتهى كلام الزيلعى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وأما رواية حيّان فشاذة؛ لأنه وإن كان صدوقا 
عند البزار وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد 
الحديث» ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيليّ: «وكان بريدة يصلي 
ركعتين قبل صلاة المغرب»» فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالفه بريدة راويه. 
انتهى . 

وقال الزيلعئن: حديث آخرء رواه الطبرانئ في كتاب «مسند الشاميين» عن 
جابر قال: سألنا نساءَ رسول الله كَكلِِ: هل رأيتن رسول الله ب يصلي الركعتين 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

 035‏ للوكك ا ي 
قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة» فسألته: 
ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين قبل العصرء فصليتهما الان. انتهى. 

قال الشارح: على تقدير صحة هذا الحديث فجوابه هو ما ذكره الزيلعيٌ 
نقلاً عن النوويّ من أنه نفي» فتقدَّم رواية المثبت. .. إلخ. 

وقال الزيلعين: حديث آخر معضل» رواه محمد بن الحسن فى «الآثار) : 
أخبرنا أبو 0 ثنا حماد بن أبي سليمان» أنه سأل إبراهيم النخعيّ عن 
الصلاة قبل المغرب؟ فنهاه عنهاء وقال: إن رسول الله كله وأبا بكر» وعمرء 
لم يكونوا يصلونها . انتهى . 

قال الشارح: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال» فإنه معضل . 

فهذه الأحاديث هي التي احتجٌ بها من منع الصلاة قبل المغرب» وقد 
عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بواحد منها . 

وَادّعَى بعضهم نسخ الصلاة قبل المغرب» فقال: إنما كان ذلك في أول 
الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصرء حتى تغرب الشمس» فبيّن لهم بذلك 
وقت الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت 
المواظبة على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها . 

قال الشارح: هذا ادّعاء محض» لا دليل عليه» فلا التفات إليه. وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قويّة عن عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاصء وأبَىَ بن كعب» وأبي الدرداء» وأبي موسى» وغيرهم» أنهم كانوا 
يواكلتون غاا 

[فإن قلت]: قال العينئ فى «عمدة القاري»: ادَّعى ابن شاهين أن هذا 
الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال رسول الله ي: «إن 
عند كل أذانين ركعتين» ما خلا المغرب»» ويزيده وضوحاً ما رواه أبو داود في 
«سننه» عن طاوس» قال: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد المغرب؟ فقال: ما 
رأيت أحداً على عهد رسول الله كله يصليهماء ورَّخََص في الركعتين بعد 
العصر. انتهى كلام العينيّ. 


قال الشارح: قد عرفت آنفاً أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا 
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شاد» والاستثناء فيه غير محفوظء قد أخطأ حيان بن عبيد الله الراوي عن 
عبد الله بن بريدة في الإسناد والمتن. 

وأما نولا اين عبر فارانت احيذا. .. إلخ. ل ا 
الزيلعي بأنه نفي› فتقدّم رواية المثبت؛ لكونها أصح› وأكثر رُواةء ولِما معهم 
من علم ما لم يعلمه ابن عمر. 

فالعجب من العيني أنه ذكر ادعاء ابن شاهين النسخ بحديث عبد الله بن 

بريدة» عن أبيه» ولم يرد عليه» بل أقرهء بل قال: ويزيده وضوحا إلخ. انت 

کلام الشارح او . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الشارج المباركفوري راه 
من مناقشة أدلة القائلين بكراهة الركعتين قبل المغرب تحقيق 6 نفيسٌ جداً. 

رلك لل ون حصن لايد ب عله متاك ال AS‏ 
هو مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب؛ لِمَا سمعت من 
الأدلة الصحيحة الصريحة» وأما ما اذعاه بعضهم من الجخ لها فباطل» وأما ما 
ثقل من كراهة بعض السلف لها فيُحمل على أنه لم يَصِلَ إل الخبر الصحيح. 
أو تأولوه» وليس قول أحدء ولا فعله حجةء إلا رسول الله يل الذي قال الله 
تعالى في حقه : انيعو ملكتم َه دون [الأعراف: »]٠١۸‏ #وإن تطيعوه 
ت هدوا [النور: 54]» وما اند الول دو وما وما تك و عله أنهو أ [الحشر: ۷]. 
جعلنا الله وإياكم ممن يأخذ بهديه َي ظاهراً وباطناً بمنه وكرمه» آمين . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَبْدٍ الله بن الزْبَيْر). 

غرضه من هذا أن عبد الله بن الزبير ويا روى حديث الباب» فلنذكر 
حديثه بالتفصيل» فنقول : 

روى حديثه ابن حبّان فى «(صحيحه) ٠١8/5(‏ و75780). والطبرانئ فى 
«مسند الشاميين» (۳/ 187 و7/1)» والدارقطنئ في «سننه» (۱/ ۲۹۷) وغيرهم. 
قال ابن حبان انه : 

(556١؟) ‏ أخبرنا ابن قتيبة» قال: حذثنا محمد بن عمرو الغزي» قال: 


)١(‏ «تحفة الأحوذئ» (١/١/اه ‏ 7/ا0). 
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حدثنا عثمان بن سعيد القرشئ» قال: حدثنا محمد بن مهاجرء عن ثابت بن 

عجلان» عن سليم بن عامرء عو عين اللفين الوسر قال: قال رسول الله ئة : 
«ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان)”''. 

والحديث صحيح . 

(المسألة الخامسة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف كله : 
حديث: عقبة بن عامر طبه رواه البخاري» فقال: 

-)١١19(‏ حذّثنا عبد الله بن يزيد» قال: حذثنا سعيد بن أبي أيوب». 
قال : حدثني يزيد , بن ابي حبيب» قال: سمعت مرئد بن عبد الله اليزنيّ قال : 
أتيت عقبة بن عامر الجهنئ» فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم» بركع ركعتين 
قبل صلاة المغرب» فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يه قلت : 
فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. انتهى”"'. 

وحديث اس ڪه › أخرجه الشيخان» قال البخاري كاده : 

 )6469(‏ حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعبة 
قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاريّ» عن أنس بن مالك» قال: «كان 
المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى ية يبتدرون السواري» حتى يخرج 
النبئ بء وهم كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان 
والإقامة شيء). انتھی ٠‏ 

وقال مسلم كال : 

 )45(‏ وحدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب جميعاً عن ابن 
فضيلء قال أبو بكر: حدّثنا محمد بن فضيل» عن مختار بن قُلفل» قال: 
ښالت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عمر يضرب الأيدي 
على صلاة بعد العصرء وكنا نصلي على عهد النبي ييه ركعتين بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله ية صلاهما؟ قال: 
كان يرانا نصليهماء فلم يأمرناء ولم ينهنا. انتهى”*". 


.)3957/1١( «(صحيح البخارئ»‎ )۲( .)35١8/5( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
*"لاة).‎ /١( ااصحيح البخاري» (١64/5؟5؟). 62 الاصحيبح مسلم)‎ (۳( 
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(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتُ 
عَبْدٍ الله بن مُعَقْلِ) م ضيه المذكور في الباب» (حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وقل اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في اوو 

(وَقَدْ اخختلّف) بالبناء للفاعل (أُصْحَابُ النّبي كله فى الصَلَاةٍ قَبْلَ 
الْمَغْْبء قَلْمْ ير َر بَعْضَهُمُ الصَّلاةَ قبل الْمَغْبِ)؛ أي : متمسكين بأحاديث تقدّم 
ب كلها ضعيفة. (وَقَد رَوِيَ) بالبناء للمفعول. ونائب فاعله قوله: : «أنهم 
كانوا. . .» إلخ» > (عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيَ كله أَنْهُمْ الوا لون قل 
صَلاةٍ المَفْرب رَكعَتَيْنِ بَيْنَ الأَدَانٍ وَالِاقَامَةِ)؛ أي: في عهد النبي لا 
وبحضرته» وبعد وفاته» وكذلك روي عن غير واحد من التابعين» وتبّعهم أنهم 
كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة» وهذا المذهب هو 
الحقّ؛ لصخة الدليل عليه» ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: «كان 
المؤذن إذا أذن» قام ناس من أصحاب النبى بيه يبتدرون السواري» حتى 
يخرج النبئ ياء وهم كذلكة بعلو الركعتين قبل المغرب»» زاد مسلم : 
«حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد» فيحسب أن الصلاة قد صليت» من 
كثرة من يصليهما»» وفى رواية النسائئ : «قال: كبار أصحاب رسول الله کل . 

(وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه (إِنْ صَلاهمَا فَحَسَنٌ وَهَذَا 
عِنْدَهُمَا)؛ أي: عند أحمد» وإسحاق. (عَلى الِإاسْتِحْبّاب) قال الحافظ فى 
«الفتح»: وإلى استحبابهما ذهب أحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث. وقال 
محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» : وقال أحمد بن حنبل : في الركعتين قبل 
المغرب أحاديث جياد. أو قال: صحاح» عن ال ياه وأصحابه» وذكر 
حديث الي کا فقال: إلا أنه قال: «لمن شاء). فمن شاء صلی › قيل له : 
قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: وإن 
صلى إذا غربت الشمس» وحلت الصلاة؛ أي: فهو جائزء قال: هذا شيء 
ينكره الناس› وتبسم كالمتعجب» ممن ينكر ذلك» وسئل عنهما؟ فقال : أنا ا 
أفعله» وإن فعله رجل لم يكن به بأس . انتهى ما في «قيام الليل» . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا 
مرة واحدة. حين سمعت الحديث . انتهى . 
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واحتحٌ من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة: 

(منها): حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب» وهو حديث 
صحيح › أخرجه الشيخان» كما عرفت . ١‏ 

(ومنها): حديث عبد الله بن الزبير الذي أشار إليه الترمذي . 

(ومنها): حديث أنس بن مالك» وهو حديث صحيح» أخرجه الشيخان» 
وتقدم لفظه . 

(ومنها): حديث عقبة بن عامر» وهو حديث صحيح» أخرجه البخاري» 
وتقدم لفظه . 

(ومنها): حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله ييل صلى قبل المغرب 
ركعتين» أخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» وأخرجه محمد بن نصر في «قيام 
الليل» بلفظ: «أن رسول الله يي صلى قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا 
قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس 
سُنَةَا. قال العلامة المقريزي في «مختصر قيام الليل»: هذا إسناده صحيح» على 
شرط مسلمء وقد صح في ابن حبان حديث: أن النبيئ يه صلى ركعتين قبل 
ال 

فهذه الأحاديث هي التي احتج بها من قال باستحباب الركعتين قبل 
الفقوف: وهو الح فاملاك طرق اله وإ كان البمالكون: فلت ول ات 
إلى غيره؛ وإن كان السالكون جلة» فالشأن كل الشأن في الحقّء ##فماذا بَعَدَ 
لحن إل الک4 [يونس: ۳۲]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(5؟) ‏ (بَابُ ما جاء فين أدْرَك رَكْعَةَ مِنَ العَصّرٍ قَبْلَ أن 


تعر :عم ت الشة 0 
 )185(‏ (حَدَكَنَا الأَنْصَارِىُ قال : حَدَنَنَا مَعْنّء قال : حَدَتَنَا مَالِكَ بن 


ئس عَنْ ريد بْنِ أَسْلَم. »عن عَطاءِ بن يَسَارِء وَعَنْ بُسْرٍ بْنِ س عيبل سَعِيدِء وعن 
الأرَج يُحَدَنُونَهُ» عَنْ آي هُرَيرَ ر أنَّ التي کل قال : من درك مِنَ المّبْح 


)185( بَاتُ ما جَاءَ فِيمَنْ درك رَكْعَةَ مِنَ المَضْر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّمْسسُ  حديث رقم‎ - ٥ 


قبل أَنْ تَطْلْعَ اللشسر َقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصر رَكْعَةَ قَبْلَ 


ن تَغْدْت الشمسن ققد أَدْرَكَ العَصْرًا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (الأَنْصَارِيٌ) إسحاق بن موسى الأنصاريّ المدنئّ» قاضي نيسابور» 
مه ثقة متقنٌّ ]٠ ١[‏ تقدم ذ فى «الطهارة» ۲/۲. ۰ ْ 

#با(ققة )بن غب الفا أبو يحيى المدنئ» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار ]٠١[‏ 

تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

]۷1 (مَالِكَ : بن أنس) إمام دار الهجرة» الإمام المجتهد الحجة الثبت‎  * 
.۲/۲ تقدم في «الطهارة»‎ 

(زيد بن أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم المدنيئ» ةه فق يرسل [۳] تقدم في 
«الطهارة» 1/۲۸". 

ه ‏ (عَطَاء بْنْ يَسَار) الهلالي مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
عابدٌ» من صغار ۳1[ تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

- (بُسْرٌ بْنُ سَهِيدِ) المدنيّ العابد» مولى ابن الحضرميء ثقة 

جليلٌ [7]. 

روى عن ابي هريرة» وعثمان» وأبي سعيد» وسعد بن ابي وقاصء» وابن 
عفن وأبى جهيم بن الحارث بن الصّمّةء وزيد بن ثابت» وزيد بن خالد 
الجهنئ» وزينب الثقفية» وغيرهم. 

وروى عنه سالم أبو النضرء وبكير بن الأشجٌ». ومحمد بن إبراهيم. 
ويعقوب بن الأشجٌء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ويزيد بن خصيفة» وغيرهم. 

قال علي ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: بسر أحب إلى من عطاء بن 
يسار. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: e‏ 
وقال ابن سعد: كان من العباد ال وأهل الزهد في الدنياء وكان ثقة 
كثير الحديث. وقال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: مَن 
أفضل أهل المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرميئ» يقال له: بسر. قال مالك: 
مات» ولم يخلف كفنا. وقال العجليّ: تابعيّ مدني ثقة. وذكره ابن حبان في 
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«الثقات» وقال: كان يسكن دا الحضرميٌ في ج جد يلة بني قيس › فيب إليهم. 
وكان متعبّداً» متزهداً لم يخلف كفنا . 

وقال الواقديّ: مات بالمدينة سنة (١٠٠ه)‏ وهو ابن (74)» وقيل: مات 
سنة (١1١١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

٠‏ (الأعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرمُّزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ .٤١‏ 

۸ انو هرر طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصتّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
سوى شيخه» فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه 
رواية تابعي»؛ عن ثلاثة من التابعين: زيد بن أسلم. عن عطاء» ويبسرء 
والأعرج› وفيه أبو هريرة لله أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عن زَيَدٍ بن أَسْلَمَ) العدويّ (عَنْ عَطَاءِ بن يسار وعن بسر بن سَعِيدٍء 
عن الأعْرَّج)» وقوله: لدتو تة) جرا حالية من الغلاثة 2 اق حال كون 
هؤلاء الثلاثة: عطاء» وبس ا محدثينٍ زيدَ بنَ أسلمء (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ) ول (أَنَّ الثبي كه قَالَ : «مَنْ أدرك من الصَبْح)؛ أي: من صلاتهاء 
(رَكْعَةَ قبل أ أن تلع الشّمْسُ) بض اللام» من باب قَعَدَّء يقال: طلع الكوكب» 
والشيسسن طلوغا ومظلها بفتح اللام» وكسرها: إذا ظهرء كأطلع. أفاده في 
«القاموس"''. (فقد أَدْرَكُ الصَّبْعَ)؛ أي : أدرك حكم صلاة الصبح»› أو 
وجوبهاء أو فضلها على خلاف في التأويل. 

وقال الشارح: قوله: «من أدرك من الصبح ركعة...2 إلخ؛ أي: من 
أدرك من صلاة الصبح ركعة بركوعها» وسجودها قبل طلوع الشمس» فقد أدرك 


.)٥۹ /۳( «القاموس المحيط»‎ )١( 
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صلاة الصبح› والإدراك : الوصول إلى الشيء› فظاهره أنه يكتفي بذلك»› ولیس 
ذلك مراداً بالإجماع» فقيل: يُحْمَل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى. 
فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي» 
عن زيل د بن أسلمء أخرجه البيهقئْ من وجهين» ولفظه : ر ا 
قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعدما تطلع الشمس› فقد أدرك الصلاة» 

وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة 
كلهاء إلا أن يقضي ما فاته»» وللبيهقئ من وجه آخر: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس» فليصل إليها أخرى». 

ويؤخذ من هذا الردٌ على الطحاوي» حيث خصٌ الإدراك باحتلام 
الصبيّ» وطهر الحائض» وإسلام الكافر» ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في 
أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت 
الكراهة. انتهى”'. 

(وَمَنْ أدرك مِنَ العَصر رَكعَة قب ات )مع بابب اش 
يقال : غريت الس تغرت غُرويا: إذا تعدت» وتوارت في ا (فَقَدَ 

أَدْرَكَ العَصّرًَ)) قال النووي ككْزَنْهُ: هذا دليلٌ صريحٌ في أن من صلى ركعة من 

الصبح أو العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يُتَمّها» وهي 
صحيحة» a‏ عل فى a‏ رما فى ا فقال به مالك» 
والشافعي» وأحودد6: :والغلماء كف إلا أيا حنيفة يالف فإنه قال: تبطل صلاة 
الصبح بطلوع الشمس فيها؛ لأنه دخل وقت ا الصلاة» بخلاف غروب 
الشمس» والحديث حجة عليه. ان 

وسيأتي البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌّ عليه . 


.)٤٤٤/۲( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٥۷٦/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (6؟187/5)» و(البخاري) فى «الأذان» (051/9), 
و(مسلم) في «المساجد) 2)5١8(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )6١5(‏ وفي 
«الكبرى» ( »© و(الدارميٰ) في («سننه) (۱/ 207١37‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» »)١5١/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٠٠١٤(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) .)١757060(‏ و(ابن حبان) في ااصحيحه) 2)١0/87(‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى» (۱/ 007517 و(البغوي) في «شرح السُنة» (۳۹۹)ء والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح يكون مدركاً لها عند 
جمهور العلماء» وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا ببطلان الصلاة إذا طلعت 
الشمس وهو في صلاة الصبحء وإن أدرك ركعة فما فوقهاء ويأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

۲ - (ومنها): أن من أدرك ركعة من صلاة العصرء كان هدر كا لقا 
کا فیکمل ما بقي» ويكون ذلك أداء. 

۳ - (ومنها): أن من زال عذره؛ كنائم استيقظ» وحائض ظَهرت» وصبي 
بلغ» وكافر أسلم» وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة. 

٤‏ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» ويسر أمور الدين حيث وَسَع الله 
تعالى على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدّى» فإنه يكون 
مؤدياً للواجب في وقتهء ذلك من فضل الله ورحمته» والله ذو الفضل العظيم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أدرك ركعة من 
العصرء أو الفجر قبل خروج الوقت: 

(اعلم): أنهم أجمعوا على أن من صلى ركعة من العصرء ثم خرج 
الوقت» لا تبطل صلاته» بل يتمهاء واختلفوا فيمن صلى ركعة من الصبح» ثم 
خرج الوقت؛ فقال مالك» والشافعئ» وأحمد» والعلماء كافة: يتم صلاته. 
وهي صحيحة» وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: تبطل صلاته بطلوع 
الشمس» واحتّجٌ في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشهسن: 
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ورد عليه بأن أحاديث النهى عامة» تشمل ذوات الأسباب المتقدمة» وغير 
ذوات الأسباب من النوافل والفرائض» وحديث أبي هريرة ضيه هذا خاص؛ 
اا OO‏ و اا ان لساك 

قال النووي كاله : ال أبو حنيفة واه : تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس؛ لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف غروب الشمس› فرق بين 
فجر اليوم. وعصره » والحديث حجة عليه . 

قال القاري بعل دک کلام النووي هلا ما نصه: وجوابه ما ذكره صدر 
الشريعة في «شرح الوقاية»: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
للأداء سبب لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت 
عبادة الشمس» فوجب ناقصاًء فإذا أدّاه أدّاه كما وجب» فإذا اعتَرّضّ الفساد 
بالغروب لا تفسد» والفجر كل وقته وقت كامل؛ لان الشمس لا تعبد قبل 
طلوعهاء فوجب كاملاًء فإذا اعترّض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤده كما 
وجب . 

[فإن قيل]: هذا تعليل في معرض النصٌ» قلنا: لما وقع التعارض بين 
هذا الحديث» وبين النهى الوارد عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة رجعنا إلى 
القياس» كما هو حكم التعارض» والقياس رجّصَ هذا الحديث في صلاة 
العصرء وحديث النهى فى صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات» فلا تجوز فى 
الأوقات الثلاثة المكروهة؛ لحديث النهى الوارد؛ إذ لا معارض لحديث النهى 

قال صاحب «مرعاة المفاتيح»: قلت: قد رَد هذا التقرير المزخرف الشيخ 
عبد لحي اللكنوي . وو من الحنفية شي «حاشيته على 0 اا حيث 
ا ابيا الود a‏ ديت 
النهن: ويعمّل بعمومه فين غيرهماء وبحديث الجواز فيهماء. إلا أن يقال: 


00 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
متساويان في الدرجة والقوّة» فلا يَخْصٌّ أحدهما الآخرء وفيه أن قطعية العام 
كالخاص ليس متفقاً عليه بين الحنفية» فإن كثيراً منهم وافقوا الشافعية في كون 
العام ظنيا» كما هو مبسوط في «شرح المنتخب» الحسامي وغيرها. انتهى . 

وقال صاحب «الكوكب الدري» ‏ بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر 
بنحو ما ذكره صدر الشريعة ‏ ما لفظه: هذا ما قالواء وأنت تعلم ما فيه من 
الاختلال» وتزويق المقال» فإن قولهم: النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي 
صحتها في أنفسهاء ينادي بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهماء وإن 
ااه ارق ابد لين فعا الا د مااع 
وإن قطع النظر عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز في الفجرء والجواز في العصرء 
فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا غربت الشمس بأداء ركعة أو ركعتين لم يبق 
الوقت المشروط لصحة الباقي» فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة؟ إذ 
ليس ذلك إلا قولاً بعدم اشتراط الوقت» فعلى هذا يلزم عليهم جواز صلاة من 
شرع في الصلاة» وثوبه نجس بقدر الدرهم» أو دونه» ثم بعد أدائه ركعة وضع 
عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية التي التزمهاء أو 
من أخذ فى الصلاة» وهو يدافعه الأخبثان» فلما قضى ركعة أو ركعتين» بال 
أو قوط أو لسن نلدى ما قالو؟ فيه اذى ميلاته بعد التعدك على يدو هما 
التزمه. . . إلى آخر ما قال» وأطال في الردٌ عليهم. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: ويلزمهم انشا أن يقولوا بفساد صلاة 
العصر إذا شرع فيها في الجزء الصحيح الكامل؛ أي: قبل الاصفرار» ومذّها 
إلى أن غربت» مع أنها لا تكره عندهم فضلاً عن أن تفسدء وما اعتذروا عنه 
بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع» كما أقرٌ به صاحب «فيض الباري»»؛ فإن 
الاحتراز عن المد إلى غروب الشمس ليس مما يتعذر» كما لا يخفى على 
المنصف غير المتعسف» واختار صاحب «الكوكب» في معنى الحديث ما ذهب 
إليه الأئمة الثلاثة من جواز الصلاتين؛ العصر والصبح» وفراغ الذمة لمن صلى 
في هذين الوقتين» وإن لم يحل فعله ذلك من الكراهة. 

واعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث»› 
وتك بعضه مع أن النقص قارن العصر ابتداء» والفجر بقاء» ولذلك ذهب 


6 بَابُ مَا جَاءَ فيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْتِ الشّمْسُ ‏ حديث رقم (185) 


الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافاً لمذهب الحنفية» قال 
صاحب «الفيض»: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصرء وظاهره موافقٌ لِمَا 
ذهب إليه الجمهور» وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون 
الفجر عمل بإحدى القطعتين» وتَرْك الأخرى بنحو من القياس. وذا لا يرد على 
الحاو إت :ذهب إلى المع بالكل بالا اديت الواردة في الى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية 
خلافه» فإنهم قائلون في العصر بصحتهاء كما في الحديث» قال: فلم أر جوابا 
شافياً عنه في أحدٍ من كتب الحنفية بعدٌ. 

ثم حمل هو هذا الحديث على المسبوقء» وقال: إن المراد بالإدراك: 
إدراك الجماعة» لا إدراك الوقت» وإن الصلاة كلها في الوقت قبل الطلوع في 
الفجرء وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من أدرك ركعة من الصبح 
مع الإمام» وركعة أخرى بعد انصرافه» وكلتاهما في الوقت قبل الطلوعء وكذا 
في العصر أدرك ركعة مع الإمام» وثلاث ركعات بعد سلامه» لكن الصلاة كلها 
وقعت في الوقت قبل الغروب . 

قال صاحب «المرعاة): وهذا تحريف للحديث» وإبطال لمودّاف لا 
توجيه له مع أنه يبطل شرحه» ويهدِمه ‏ كما اعترف هو_ما تقذم من رواية 
البيهقي بلفظ : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعدما 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة». 

وقد أطال الكلام في الجواب عن هذه الرواية» وتقرير ما رامه من 
تحريف الحديث» وأتى بكلام كله تكلفات» ودعاوى محضة» ونسبة الوهم. 
وسوء الفهم» والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. انتهى كلام صاحب 
«(المرعاة)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه صاحب «المرعاة» تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّأء وبهذا ظهر لك تعصب هؤلاءء وانحرافهم عن قبول ما صح من 
الحديث إذا خالف مذهبهم» ومنهم العيني في شرحه على البخاري» فقد أتى 


.)١١١ _ ۳۰۹ /۲( «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل كه 
هناك بما للا يتناسب مع خدمته للبخاري» وقيامه في حل عويصات الكتاب 
اللغوية والنحوية قياماً حسناًء ولكن قاتل الله التعصب الذي يُعْمِي عن رؤية 
الحق فا ويِصِمٌ عن سماعه صدقاً . 

اللّهُمّ أرنا الحقّ حمّا» وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه. 

والحاصل: أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور القائلين بأن من 
أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس» فقد أدرك الصبحء فيتم ما بقي» كما 
أن الكل اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصرء فقد أدرك العصرء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخ صلاة الفجر والعصر؛ 
لِمَا ثبت عند البخاري» ومسلمء وغيرهماء من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 
«من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة)» وهو أعم من حديث الباب» 
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون اللام عهديّة» ويؤيده أن كلا منهما من رواية 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك ‏ يعني : حديث الباب ‏ مقيّد. 
تحمل المطلق على المقيد”. اهن 

ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 
الحكم بالفجر والعصرء وهذا الحديث دلَّ بمنطوقه على أن حكم جميع 
الصلوات لا يختلف في ذلك» والمنطوق أرجح من المفهوم» فيتعيّن المصير 
إليه» ولاشتماله على الزيادة التى ليست منافية للمزيدء كذا فى «النيل»» والله 
تعالى أعلم. ١ ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَائْشَةٌ) . 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن عائشة وبا روت حديث الباب» فلنذكر 
حديثها بالتفصيل : 

قال الإمام مسلم كاده : 

 )509(‏ وحدثنا حسن بن الربيع» حذثنا عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» عن الزهري قال: حدثنا عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله بي (ح) قال: وحدثني أبو الطاهرء وحرملة» كلاهما عن ابن 
وهب» والسياق لحرملة قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أن عروة بن 


- بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العَْرٍ قَبْلَ أَنْ تَفْرْتَ الشّمْسُ ‏ حديث رقم )۱۸١(‏ 


الزبير حدّثه. عن عائشة قالت: قال رسول الله يية: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلعء, فقد أدركهاء 
E ms‏ ال 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أد تو سی ٠‏ دیف أبي هريره 

وه يَقُولُ أَصُحَابئَاء وَالشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ وَِسْحَاقُ. 

ومَْنى هذا الحَدِيثِ ث عِنْدَهُمْ لِصَّاحِبٍ العُذْرِ ِل الرّجْلٍ يام عَنِ الصّلاق 
أو يَنْسا اما يبظ وَيَذْكرُ عِنْدَ طلوع امس وَعِنْدَ عْرُوبِهًا). 

فقوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى) الترمذئ ككُأّنْهُ: (حَدِيتُ بي هرَيْرَة) طبه هذا 
المذكور هناء (حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) و قال» وقد اثفق عليه الشيخان» 
(وبه)؛ أي : بمقتضى هذا الحديق» (قول صحاف يعني : أهل الحديث»› 
(وَالشَافِعِنٌ ‏ وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. فقالوا: من أدرك ركعة من 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء 
كما أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة 
العصرء ولا تبطل بغروبهاء وهذا هو الحقّ. قال النوويّ: قال أبو حنيفة: 
تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف 
غروب الشمس» والحديث حجة عليه. انتهى 

(وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لصا العُثْر)؛ يغ : أنه ميحتؤل: على 
صاحب العذر» وذلك (مِثْل الرّجْلٍ ينام عَنِ الصَّلَاقٍ أَوْ يَنْسَامَا) وقوله: 
(فْيَسْتَيْقَظْ) راجع إلى النوم» (وَيَذْكةُ) راجع إلى النسيان» وقوله: (عِنْدَ طُلوع 
اسمس وَعِنْدَ غُرُويِهَا) «عند) ظرف تنازعه: «يستيقظ»). و«يذكر). 

والمعنى: أن هذا الحديث محمول على أصحاب الأعذارء وأما من ليس 
له عذرء فلا يجوز أن يِوَخحر الصلاة إلى هذا الوقت بلا خلاف» قال فى 
«الفتح»: ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير 
الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. انتهى» والله تعالى أعلم. 


)۱( لاصحيبح مسلم) .)555/1١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


ْ قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فِي الحَضَرِ) هكذا في نسخة أحمد شاكر 


أخذاً من بعض النسخ» ولا يوجد في النسخ الأخرى» وذكره هو الموافق لقوله 
فى الحديث: «بالمدينة»» والله تعالى أعلم . 
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 )180‏ (حَدَتَنَا هناد قال : حَدَكَنَا أ و مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشٍ» عن حَبِيبٍ بن 
أبي نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: جَمَعَ رَسول الله لد وك 
تب" بَيْنَ الظهر وَالعَصْرِء وَبَيْنَ الْمَغْرب وَالعِشَاءِ rE‏ بوي 
لَّ: قل لابن عباس : ما أَرَادَ بڌلك؟ قال: راد أن لا بُخْرِجٍ أمَته) 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. (هَنَّاهُ) بن السريّ» ذكر قبل باب‎ - ١ 

۲ -(أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أثبت الناس في حديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

۴ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهُران» تقدّم قريباً . 

3 - (حَبيبٌ بن أبي ثابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم» 
أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ قد ثقة فقيدٌ جليل» كثير الإرسال والتدليس [۳] تقدم في 
«الطهارة» 7/57 .۸٦‏ 

(سعید بن جب جبير) الأسدي الوالبئ مولاهم الكوفيئ» 3 ثقة ثبت فقيه ]٠[‏ 

تقدم في «الصلاة» e‏ 

. (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وياء تقدّم قريباً‎  ” 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

الهف سشكاسانت المصئف ادف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاريٰ في «الصحيح». وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي : 


الأعمش عن سعيدء وفيه ابن عباس وي البحر الحبرء ترجمان القرآن» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الجَمُْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في الْحَضَّر - حديث رقم (۱۸۷) 


شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) وا أنه (قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ الله کا بير يْنَ الظّهْر وَالعَصّرِ 
وس" بين المَغْرب والعشتاء بالمَدِيتة مِنْ عير خَوْفٍ)؛ أ 00 أت اف عدر ا 
ولا مع أي: من غير أن يكون هناك مطرٌ يضرٌ بالمصلين» وفي رواية 
لمسلم: «في عَيْرِ حَوْفِء ولا سَمَرا؛ أي: من غير أن يكون مسافراً. 

وقال الشارح : الحديث ورد بلفظ : «من غير خوف» ولا سفراء وبلفظ : 
«من غير خوف» ولا مطراء قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة 
في شيء من كتب الحديث» بل المشهور: امن غير خوف» ولا سفر). انتهى. 

(قَالَ) سعيد بن جبير: (قَقِيلَ لابن عَبّاس) وا والقائل سعيد بن جبير» 
كما بين في مسلمء ولفظه: ا قلت لانن عات ما حمله على 
ذلك؟, وفي رواية له من طريق أبي الزبير عن سعيد: «قال أبو الزبير: فسألت 

: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني» فقال: أراد أن لا 

يحرج أحذاً من أمته) . 

(مَا أَرَادَ بزَّلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِج أُمَتَهُ)؛ أي: لا يوقعها في حَرَجء 
وهو بفتحتين: الضيق» والإثم» يقال: حَرِجَ صدره» من باب تَعِبَ: ضاق» 
وحَرِجَ الرجُل: أئِمَ» وصدرٌ حَرِجٌّ: ضَيِّنُ ورجُل حَرِجٌ: آثمء قاله في 
«المصباح»”'': والمناسب هنا معنى الضيق . 

والمعنى: أنه يل إنما فعل ذلك؛ لثلا يد يَشّْقّ على أحد من أمته ويثقل 
عليه بإفراد كلّ صلاة في وقتها الأصلىّء فشرع لهم الجمع؛ تخفيفاً عنهم. 
وتيسيراً عليهم . 

وقال القرطبئ ر اه : قوله: او و التحتانية. 
و(أمتها بالنصب على أنه مفعول به» وروي اشا : «تخرج) بفتح التاء الفوقانية. 
و«أمنّهُ» بالرفع على الفاعليّة. انتهى بتصرّف" . 

وقال الشارح: قوله: «أراد أن لا تَحَرّج» بصيغة الماضي المعلوم» من 
التحرج» و«أمته» بالرفع على الفاعلية» وفي رواية لمسلم: «أراد أن لا يحرج 


.)۳٤۷ /۲( «المفهم»‎ )۲( .)١77/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
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أمته»» وفي رواية أخرى له: «أراد أن لا يحرج أحد حداً من أمته»» قال ابن سيد 
الناس: قد اختلف فى تقييده» فروي بالياء المضمومة» آخر الحروف» و«أمتّه) 
منصوب على أنه تول وروي : «تَخْرّج)» بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة» وضم 
«أمتّه» على الفاعليّة» ومعناه: إنما فعل تلك؛ لئلا يَشقّ عليهم. ويثقّل» فقصد 
إلى التخفيف عنهم. انتهى”"'" . 

وفي تعليل ابن عباس ويا هذا دليل على أن هذا الجمع جممعٌ حقيقي؛ لا 
صُوري» وذلك لأنه أجاب بمثل هذا الجواب لما سّئل عن سبب الجمع في 
السفرء وقد ثبت أن الجمع هناك حقيقئ بالإجماع في عرفة والمزدلفة» وفي 
و ا يي فيكون جوابه هنا مثله» كما لا يخفى» فتبصر. 

قال الزرقانيّ 4: وحَمّله بعضهم على الجمع الصوري» بأن صلى 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أوله» وتعقبه الخطابيئ» وابن عبد البرّء 
وغيرهما بأن الجمع رخصة» فلو كان صوريًاً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل 
صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يُدركه أكثر الخاصّة 
فضلاً عن العامة» ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس وكيا : 
«أراد أن لا يحرج أمته». 

وأا فصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وهو 
المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. انتهى". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)١41/57(‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (17ه 
و57 0) و«التهجد) »)۱۱۷۴٤(‏ و(مسلم) في «كتاب صلاة السات (؟/ ١6١‏ 
و57١)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)۱١١١(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (89/ه 


.)5١5/١( «شرح الزرقانت»‎ )5( .)٥۸١  هال9/١( «تحفة الأحوذيٰ»‎ )١( 


5" _ بَابُ مَا جَاءَ في الجَمْع بَيْنَ الصَّلَائَيّْن في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (۱۸۷) 
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و١٠۹٥‏ و١٠١5‏ و5١56‏ و٣٠٦)‏ وفى (الكبرى) ١0560(‏ و٣۷١٠‏ و5/ا6١).‏ 
و(مالك) فى «الموظأ) )1١44/5(‏ و(الشافعئ) فى «المسند) ,)١١8/١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «(مصنفه» »)٤٤۳٥(‏ رالطال ب ا(مسنده) (۱/ ۱۳۷)» 
و(الحميدي) فى امسن »)٤۷۱1(‏ و(ابن ا شيبة) في اامصئفه) (۲/ »)٤٥٦‏ 
واخ فى ده( ۴ ر0 و0 ن کے هان 
الآثار» »)١5١ /١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۳۹۷ و۲۳۹۸ و۲۳۹۹ و5160 
و٩٤‏ و7105 و"510)», و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ۱٥۸٤(‏ و586١‏ 
و١۸١٠‏ و۹۸۷١٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (4۷۲)» و(ابن حبان) فى 
«(صحيحه) »)١1095(‏ ول(البيهقن) فى «الكبرى» (7/6 و7١6١)ء‏ و(البغوي) 0 
ااشرح السنّة» ٠١٤۳(‏ و٤(‏ وال تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
الحضر: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَُنْةُ: اتَلّفوا في الجمع بين الصلاتين 
في الحضر» وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما : 

فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» ولا يجمع 
بين الظهر والعصر في حال المطرء هذا قول مالك» قال مالك: ويجمع بينهما 
وإن لم يكن مطرء إذا كان طيناً وظلمة. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب 
والعشاء في الليلة المطيرة» وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال 
المطر: عبد الله بن عمر بن الخطاب وء ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: إذا 
كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب» ويصلون العشاء قبل أن يغيب 
الشفق» ويصلي معهم ابن عمرء لا يعيب ذلك . 

وفعل ذلك أبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ومروان بن الحكم» وعمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في حال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يه 
المطرء إذا جمع بينهماء والمطر قائم» ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال 
المطرء هكذا قال الشافعي» وأبو ثور. 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين: 
المغرب والعشاءٍ في الليلة المطيرة فقال: أهل المدينة يَجْمَعُون بينهماء ولم يزل 
مَنْ قَبْلَنَا يصون كل صلاة في وقتهاء قال : ys‏ جد وسعيد بن 
عبد العزيز فقالا مثل ذلك» وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين 
في حال الريح والظلمة» وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في حال الطين 
و 

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح» وإن لم تكن عِلة» قال: لأن 
الأخبار قد ثبتت عن رسول الله ي أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة» ولم يثبت 

عن النبي ل أنه جمع بينهما في المطرء اماس و 
إلينا ذلك» كما أَدّي إلينا جَمْعه بين الصلاتين» بل قد ثبت عن ابن عباس ي 
الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضرء ام لِم قعل ذلك؟ 
قال: «أراد أن لا يخرج أحداً من أمته». 

ثم قد رَوَينا مع ذلك عن ابن عباس ويا في العلة التي توهّمها بعض 
الناس» ثم أخرج بسنده عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: «جمع رسول الله َيه بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
من غير خوف» ولا مطرء قلت لابن عباس: لِمّ فعل ذلك؟ قال: لكي لا 
يحرج أمته . 

وأخرج بسنده أيضاً عن أبي الزبير» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: 
«اجمع رسول الله وه بي بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفرء ولا خوف. 
قال: قلت لابن اد ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من 
أمته) . 

قال ابن المنذر: فإن تَكُلَّم متكلّم في حديث حبيب» وقال: لا يصح ؛ 
يعني : المطرء قيل: قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قَولَّهُ: لَمَّا قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أحداً من 
أمته؛» ولو كان ٿم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله يكل لذكره ابن عباس 
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عن السبب الذي جمع بينهماء فلما لم يذكره» وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج 
أمته» دل على أن جمعه كان في غير حال المطرء وغيرٌ جائز دفع يقين ابن 
عباس مع حضوره ‏ بشك مالك. 

ا فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطرء 
قيل : إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين» جمع بينهما للمطرء والريح. 
والظلمة» ولغير ذلك من الأمراضء وسائر العلل» وأحقٌ الناس بأن يَقْبَلَ ما 
قاله ابن عباس بغير شك مَنْ جَعَلَ قول ابن عباس لما ذكَرَ «أن النبي بي نْهَى 
عن بيع الطعام حتى يبَض2. فقال ابن عباس : وأخسِبٌُ كل شيء مثلهء حجة 
ّى عليها المسائل» فمن استعمل شك ابن عباس» وبنى عليه المسائل» وامتنع 
أن يقبل يقينه لَمّا أخبر أن النبن كلا أراد أن لا يحرج أمته. o‏ 
انتهى كلام ابن المنذر ل بتغيبر يسير"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كا4 تحقيق نفيسٌ 
جدَّاً لمن أنصف واعتدل» واستعمل الأدلة على وجههاء ولم يتجمّد على 
التقليد المحض» فإن الأحاديث المذكورة في الباب واضحة في ذلك» وتأويلها 
بما يخرجها E‏ إجحاف بهاء وتعسّف» فتبضّر. 

وقال النووي يا لو فى «اشرحه» : هذه الروايات SS‏ 
تراهاء وللعلماء فيها تأويللات ومذاهب» وقد قال الترمذي ذ فى آخر كتابه: لیس 
فى کان ديع انيف ا غل ترك العمل .يه إلا حت ابن غاي فى 
الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.ء وحديث قتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة» وهذا الذي قاله الترمذيّ في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو 
حديث منسوحٌ. دل الإجماع على نسخه. 

وأما حديث ابن عباس فلم يجيعوا على ترك العمل به» بل لهم أقوال: 

منهم: من تأوله على أنه جَمّع بعذر المطرء وهذا مشهور عن جماعة من 
الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى: «من غير خوف ولا مطرا. 

ومنهم : من تأوله على أنه كان في غيم» فصلى الظهرء ثم انكشف 


.)٤١٤ 57٠ /۲( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذک - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
دح او 222222222222222 252222252222222 ئ2 ڪڪ 
الغيم» وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا أيضاً باطل؛ لأنه وإن كان 
فيه أدنى احتمال في الظهر والعصرء. لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

ومنهم : من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها فيه» فلما 
فرغ منها دخلت الثانية فصلاها» فصارت صلاته صورة جمع› > وهذا أيضا 
ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تَحْتَمَلُء وفِعْلَ ابن عباس 
الذي ذكرناه حين ححطب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي 
هريرة له» وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. 

ومنهم: من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض» أو نحوه» مما 
هو في معناه من الأعذارء وهذا.قول أحمد بن حنبل» والقاضي حسين من 
أصحابناء واختاره الخطابئ» والمتوليّ» والرويانيئ من أصحابناء وهو المختار 
في تأويله؛ لظاهر الحديث» ولفعل ابن عباس» وموافقة أبي هريرة وقير» ولأن 
المشقة فيه أشدٌ من المطر. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا 
يتخذه عادةً» وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالكء» وحكاه 
الخطابيٰ عن القفال» والشاشئ الكبير من أصحاب الشافعيٌ عن أب إسحاق 
المروزي» عن جماعة من ات الحديث» واختاره ابن المنذر» ويؤيده ظاهر 
قول ابن عباس #ها: أراد أن لا يحرج أمتهء فلم يعلله بمرض ولا غيره. 
انتهى كلام النووی ر . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أنصف النووي ي وأجاد في هذا 
التحقيق» مع مخالفته لمذهبه» وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على العمل 
بما اقتضاه الدليل» وإن خالف مذهبه» أو خالفه جل الناس؛ لأن الأدلة هي 
المرجع والمفزع عند الاختلافء قال الله صَبْكَ: قن رع في سىء ردوة إل لله 
وَالرسُولِ# الآية [النساء: 59]» ولأن الله تعالى قد ضمن الهداية والفلاح في اتباع 
النصوصء فقال تعالى: يوه لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ؟ [الأعراف: 158]» وقال: 
#وإن تطيعوه ت هدوا الآية [النور: »]٥٤‏ وقال: ##قالرِيت اموا بو وعرروةُ 


.)1١9- 5١8/5( «شرح النووي»‎ )١( 


75 - بَابُ ما جَاء في الجَمُْع بَيْنَ الصَّلَاتيْن في الْحَضّرِ ‏ حديث رقم (۱۸۷) 
ّ ل /ادااد 


وَصَصَرُوءٌ رامعو ال الد أل مَمَذ أؤكيك هب الْممْسون» [الأعراف: 1607]. 

والحاصل: أن الأرجح هو القول بجواز الجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» كما هو حال 
النبي بي فإنه لم يتخذ ذلك عادة؛ لوضوح حجته» وقد أشبعت البحث بأكثر 
مما هنا في «شرح مسلم»» و«شرح النسائئ»» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة e‏ في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي هُرَيْرَة)؛ يعني 
أن أبا هريرة طب روى حديث الباب» وحديثه ار جه مسلم في ا 
فقال : 

)۷۰٥(‏ - وحدثني أبو الربيع الزهرانيٰ› حدثنا حمّادء عن الزبير بن 
الْخْرّيتء عن عبد الله بن شقيق» قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر» حتى 
غربت الشمس» وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: 
فجاءه رجل من بني تميم؛ لا يفتُر» ولا ينئني: الصلاة الصلاة» فقال ابن 
عباس: أتعلمني بالستة» لا َم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله ية جمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال عبد الله ود فحاك فى صدري 
من ذلك شيءء فأتيت أبا هريرة» فسألته» فصدّق مقالته. انتهى”"'. ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ بو ب حَدِيتُ ابن عباس 


معي عور 


َد روي نه مِنْ َير وجو رَوَاهُ جَابِرٌ بن ريو و سَعِبِدُ بْنُ جُبَيْرِ وَعَبْدُ الله بن 
وقد روي عن ابن عَبّاسٍ » ى ڪن النبيئ يكل غير ل هَذَا) 
فقوله: (قَالَ أب عِيسَى) الترمذي : (حَدِيثٌ ابن 5 وا المذكور هنا 
(قذ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنه)؛ أي: عن ابن عباس وا“ (مِنْ عير وَجْهِ) ؛ 
ا 00000 أكثر من واحدء ثم اد إلى بعض تلك الأوجهء فقال : (رَوَاه) ؛ 


.)۲٠١ _ ۱۹۳/۱۰١( راجع: «البحر المحيط»‎ )١( 
.(EVA ال٠١‎ /0( «ذخيرة العقبى)‎ 0 (۲( 
.)59١/١( «صحيح مسلم»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جح ل اي ٠١‏ چ ص ص ج ص ججج ص صصص ج صصص چ صصص چ ص چ چ ص صصص 
أي: هذا الحديث» (جَابرٌ بْنُ رَيْدِ) أبو الشعثاء الأزدي» ثم الْجَوْفيَ البصري. 
مشهور بكنيتهء ثقةٌ فقي ['] تقدم في «الطهارة» 47/ 57. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية جابر بن زيد هذه أخرجها مسلم في 
((صحيحه)» فقال: 

)۷٠٠(‏ - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: «صليت مع النبي بل ثمانيا 
جميعاًء وسبعاً جميعاًء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهرء وعبجّل العصرء 
وأخر المغرب» وعجّل العشاء؟» قال: وأنا أظن ذاك. انتهى”'. 

(وَسَعِيدُ بن جَبَيْر) الأسدي تقدّم قريباًء وروايته هي التي أخرجها 
المصئف هنا. 

(وَعَبْدُ اله بن شَقِيقٍ العُقَيْلِيُ) ‏ بضمٌ العين الحبيلةفضترا عاض 
عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد البصريّ» ثقة» فيه نصبٌ [7]. 

روى عن أبيه» على خلاف فيه» وعمرء وعثمان» وعليّء وأبي ذرٌء 
وأبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن أن الجدعافة 
وعبد الله بن سراقة» وأقرع مؤذن عمرء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الكريم» ومحمد بن سيرين» وعاصم الأحول» 
وقتادة» وحميد الطويل» وأيوب السَّحْتِيانيَ» وبديل بن ميسرة العقيليء 
وغيرهم . 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة» وقال: روى عن 
عمر» قال: وقالوا: کان عبد الله بن شقيق غا وكان ثقة في الحديث› 
وروى أحاديث صالحة. وقال يحيى بن سعد: كان سليمان التيميٌ سيوع الرأي 
في عبد الله بن شقيق. وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وكان يحمل على علىّ. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وكان عثمانيّاء يبغض علياً. وقال ابن 
عدي : ما اا بأس إن شاء الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم» عن أبي 
زرعة: ثقة. وقال العجلي: ثقة» وكان يحمل على علي . وقال الجريري: كان 


.)6۹1/۱1( «صحيح مسلم»‎ )١( 
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عبد الله بن شقيق مجاب الدعوة» كانت تمرّ به السحابة» فيقول: اللَّهُمّ لا تجوز 
كذا وكذا حتى تُمطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطرء حكاه ابن أبي 
خيثمة في «تاريخه» . 

قال الهيثم بن عدي». ومحمد بن سعد: توفي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة 
(8١٠ه).‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )٠١(‏ حديثا . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن شقيق هذه ساقها مسلم في 
«صحيحه). من طريق الزبير بن الخريقة عن عبد الله بن شقيق»› قال: خطبنا 
ابن عباس يوماً بعد العصر» حتى غربت الشمس» وبدت النجوم» وجعل الناس 
يقولون: الصلاة الصلاة. . . الحديث» وقد أسلفت قريباً نصّه كاملاً. انته 7" , 

(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (وقد روي عن ابن عَبّاسٍِ ) > عن 
لين يكل َير 55 هذا( 

فقوله : 9 رُوِي) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «غيرٌ هذا)» عن 
ابن عَبّاسٍ) ا (عنِ المبيّ ل غ عَيْرْ هَذَا) الحديث؛ ا مما يخالفه. ثم بين 
ذلك الحديث بقوله : 

(186) - (حَدَنَنَا أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَف البَصّرِئٌ» قَالَ: حَدَنَنا 
لفت ب لا قن أي عن حي قن كرت نان ع ٠‏ عَنِ 
e‏ ١امَنْ‏ جَمَحَ بين ين الصََّاتَيْنِ من عَبْرٍ عُذْرِء فَقَد ّى َاباًمِنْ أَبْوَابِ 

لكباير)) . 


رجال هذا الإاسناد : تة : 
١‏ - (أَبُو سَلَْمَةَ يَحْيَى بْنْ خَلَف البَصْرِيٌ) الباهليّ المعروف بِالْجُوباريَ 
صدوق .]١١[‏ 


)۱( (صحیح مسلم) .)591١/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

روى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب الثقفيٌّ» ومعتمر بن 
سليمان» ومحمد بن 2 عدي» وعبد الله بن مسلم» وعمر بن على المقدميٰ› 
وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» وأبو داود» والترمذيٰ» وابن ماجه» وأبو بكر بن أبي 
عاصم» وأبو بكر البزار» وأبو بكر ابن أبي الدنياء والمعمري» وجعفر بن 
أحمد بن فارس» وأبو خليفة» وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال موسى بن هارون: بلغنا موته بالبصرة 
سنة اثنتين وأربعين وماتتين . 

روى عنه مسلمء والمصثف» وأبو داود» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب (۱۷) حديثا . 

آل ل عن اليو ان محمد الف 8 و كارا 
تقدم في «الطهارة» ٤ .5١ /٦۸‏ 

۳ - (أَيُوهُ) سليمان بن طرخان التيمئ» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ١ . ٦۳ /٤۷‏ 

٤‏ - (حَنَشْنٌ) ‏ بفتح الحاء المهملة» والنون» ثم شين معجمة ‏ لقب» 
واسمه: حسين بن قيس الرَحَبِيَ» أبو على الواسطيئّ» متروك [1]. 

روى عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلباء بن 
خم 

وروى عنه حصين بن نمير الهمدانيّ» ومسلم بن سعيد» وسليمان التيمي» 
وخالد الواسطئ» وعلي بن عاصمء وغيرهم. ٍ 

قال أبو طالب عن أخمن لن حديثه بشيء» لا أروي عنه شيئا. وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث» ضعيف الحديث» وله حديث 
واحد حسن» روى عنه التيميّ في قصة الشبرم» واستحسنه» قال الذوريٌ عن 
ابن معين» وأبو زرعة: ضعيف. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس 
بشيء. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث» منكر الحديث» قيل له: 
أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة» هو ويحيى بن عبيد الله متقاربان» قيل : 
هو مثل الحسين بن عبد الله بن ضميرة؟ قال: شبيه به. وقال البخاري : أحاديثه 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الجَمْع بَيْنَ الصَّلَائيْن في الْحَضَّر ‏ حديث رقم (۱۸۸) 


منكرة را ولا يكتب حليثه. وقال النسات» : متروك الحديث. وقال فى 
موضع آخر: ليس بثقة. وقال العقيليٌ: له غير حديث لا يتابع عليه ولا 
يُعرف. وقال ابن عديّ: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال محمد بن 
عقبة: ثنا أبو محصن حصين بن نمير»ء قال: حدثنا حسين بن قيس» أبو على 
أحاديثه منكرة جدّاء فلا يُكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد: أنه كذبه. وقال 
الدارقطنيئ: متروك. وقال البخاري : ترك أحمد حديثه. وقال أبو بكر البزار: 
لين الحديث . وقال العقيليع د ي في حديثه : (من استعمل رجلاً على عصابة» 
وفى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله. . .» الحديث: هذا 
يروى من كلام عمر. وفي حديثه : «(من جمع بين صلاتين › فقد أتى بابا من 
الكبائر»: لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به» ولا أصل له» وقد صح عن ابن 
عباس : «أن النبئ ب جمع بين الظهر والعصر. . ٠.‏ الحديث. وقال عبد الله بن 
علي ابن المديني عن أبيه : ليس هو عندي بالقوئّ. وقال مسلم في «الكنى» : 
منكر الحديث. وقال الساجئ: ضعيف الحديث» متروك» يحدث بأحاديث 
بواطيل. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس هو بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: 
كان يقلب الأخبارء ويلزق رواية الضعفاء بالثقات. 

تفرد به المصنف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

ه ‏ (عِكرمَةً) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسيرء ولم تثبت عنه بدعة 71] تقدم فى «الطهارة» /5/ .1٥‏ 

٦‏ - (ابْنْ عبّاس) وا ذكر قبله. 

(عن ابن قاس 4 (عَنِ الى يكل) أنه (قَالَ: «مَر مَنْ جَمَعَ بَينَ ِيْنَ الصَّلاتَيْنِ 
مِنْ َير عذّر) كسفرء »> ومرضص› (فَقَد أ تی بَاباً مِنْ أَبْواب البائ أي : فعل 
ذنبا كيرا من كبائر مين 
السفرء وقال د ا عدو ا 
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قال الشارح: قد جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر أحاديث 
صحيحة» صريحة» في «الصحيحين)» وغيرهماء وحديث ابن عباس هذا 
ضعيف جدَّاء ثم ذكر عبارة «التهذيب» الذي سبق قريباً. 

قال: وأما قول الحاكم بعد روايته في «المستدرك»: هذا حديث صحيح› 
فقد رده الذهبي» كما صرح به المناويّ» وعلى تقدير صحته فالجواب هو ما 
قال الشافعي من أن السفر عذر. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس و هذا ضعيف جدَّاًء بل تقدّم عن العقيلئ أنه قال: 
لا أصل له. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۸۸/۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» 2)7761١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» »)١١950(‏ و(الدارقطني) في «سننه» ,2)590/١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» .)775/١(‏ و(ابن حبان) في «المجروحين» 
»)۲٤۳/(‏ و(البيهقي) في «الکبری» ا والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَنَنٌ هَذَا هُوّ أَبُو عَلِنَ الرّحَبِيُ) - بفتح الراءء 
والحاء المهملةء آخره موحدة -: نسبة ۴ بني رَحَبة بطنْ من جمير» قاله في 
«اللباب» . 

(وَهَوَ کر حْسَيْنُ بْنُ قَيْسِء وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أهْلٍ اديت عة اخ 
وَغيْرةُ) تقدّم قريباً الكلام فيه مدو ف + 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: 0 عَلَى هَذَا عند َهُلِ اليم : اَن 
لا يَحْمَعَ بَيْنَ الصّلاتيْنِ إل في السّفر أو بعَرَ 

وَرَخصَ بَعْضضُ أَمْلٍ اليم صن 00 في لجع ب َيْنَ الصّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضٍ. 

وبه قزل أَحْمَدُ > وَإِسْحَاقٌ. 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)١9/7(‏ 
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وقال بَعْضُ أَمْلٍ العلم: يَجْمَعْ يَحْمَعٌ بَبْنَ الصَّلاتيْن ذ في الْمَطَر. 
وَبهِ ول ويد وي 
E‏ ير الشَافِعِئٌ لِلْمَرِيض أَنْ يَحْمَعَ بين الصَّلاتَيْنِ) . 

تياب (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) الحديث (عِنْد أَمْلٍ الِلَم). وقوله: (أَنْ لَا 
جم ي ال a‏ أولهء. وتال وعكة فالفاعل ضمير 
المصلي. جيل أن يكون , يضم او ما للمفعول» وهو الظاهر. (بَينْ 
الصَّلاتَيْنِ إل في السفر أو ءّ 1 فة) وكذا المزدلفة. 

[تنبيه]: قال ال اه فى آخر كتابه» فى «كتاب العلل» ما لفظه: 
اسمن ال ملا لايس الل ا ل ا وبه أخذ بعض أهل 
العلم» ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي يلل جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء» من غير خوف» ولا سفرء ولا مطرء 
وحديث النبئ ييل أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة 
فاقتلوه» . انتهى ۰ ١‏ 

قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث 
شارب الخمر هو كما قاله» فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه»ء وأما 
حديث ابن عباس» فلم يُجمعوا على ترك العمل به» بل لهم أقوال» ثم ذكر 
تلك الأقوال» وسيأتي بيانها . 

وقال صاحب «دراسات اللبيب»: هذا القول منه - أي: من الترمذي - 
وروت ا 

وجه الغرابة أنا قدّمنا أن عدم الأخذ بالحديث ممن ينسب إليه ذلك إنما 
يتحقق إذا لم يجب عن ذلك الحديث» ولم يحمله على محمل» وأما إذا فعل 
ذلك» فقد أخذ به» وهذا الحديث - يعني : حديث ابن عباس - كثرت في تأويله 
قران اا وماع فته ومع هله الا رات والاخب ف .ون كانت 
بعضها بعيدة» كيف يطلق عليه أنه لم يعمل به أحد من العلماء؟ 

وإن أراد الترمذي أنه لم يعمل بظاهره من غير تأويل أحد من العلماءء 
فيبطل قوله: كل حديث في كتابي هذا معمول به» ما خلا حديثين» فان كل 
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حديث في كتابه ليس مما لم يؤول أصلاء وعُمل بظاهره» على أن هذا 
الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء. 

ثم ذكر قول النوويّ: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في 
الحضر؛ للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين» وأشهب» من 
أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال الشاة شي الكبير» > من أصحاب 
الشافعيّ» عن أبي إسحاق المروزيّ» وعن 006 من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر. انتهى كلامه. 

قال الشارح: الأمر كما قال صاحب «الدراسات». 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي شرح كلام الترمذيّ المذكور مفصّلاً حيث 
يذكره فى آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى -. 

وف بالبناء للفاعل » وفاعله قوله: (بَعْضُ أَهْلٍ اليم ِن الاين في 
الججمع , ی" َبْنَ الصَّلاتَيِنِ ِلْمَرِيضٍ. وَبهِ)؛ ای بجواز الجمع لر (يَقُولُ 
ا ب حتفي در سكان) ورا قري وقال عطاء: يجمع المريض بين 
المغرب والعشاءء كذا في (صحيح البخاري» متعلقاء ووصله عبد الرزاق» قال 
الحافظ في «الفتح»: وصله عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج عنهء قال: 
واختّلف العلماء في المريض» هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين» كالمسافر؛ 
لِمَا فيه من الرفق به أو لا؟ فجوّزه أحمدء وإسحاق» واختاره بعض الشافعية» 
وجوّزه مالك بشرطه» والمشهور عن الشافعيّ وأصحابه المنع» قال: ولم أر في 
المسألة نقلآً عن أحد من الصحابة. انتهى كلام الحافظ . 

وقال العينئ في «العمدة»: قال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة 
في الأوقات تكون تارة سنه وتارة رخصة» فالسّنّة الجمع بعرفة والمزدلفة» 
وأما الرخصة فالجمع في السفرء والمرض» والمطرء فمن تمسّك بحديث صلاة 
النبين بيا مع جبريل لاء وقد أمَّهه فلم ير الجمع في ذلك» ومن خصّه أثبت 
جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس المرض عليه» فنقول: 
إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض» وقد قرن الله 
تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم» وأما الجمع في 
المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاءء وعنه قولة شاذة 
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أنه لا يجمع إلا في مسجد رسول الله كَل ومذهب المخالف جواز الجمع بين 
الظهر والعصر و والعشاء في المطر. انتهى ما في «العمدة)”''. 

(وقَال بغْة بَعْضُ آهل اليلم: يَجْمَعبَيْنَ الصّلَانَيْن : فِي الْمَطَرِء وَبِهِ يَقُولٌ 
لاف وَأَحْمَدُ: وَإِسْحَاق ق. ولم ب يَرَ الشَافِِيٌ لِلْمَريض اس الصَّلاتَينِ) 
قال الحافظ ابن تيمية في «المنتقى» في «باب جمع المقيم لمطر أو لغيره) بعد 
ذكر حديث ابن عباس أن النبئ ييه صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء ما لفظه: قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع 
للمطرء والخوف» والمرض» وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر؛ 
للإجماع» ولأخبار المواقيت» فنبقي فحواه على مقتضاه» وقد صح الجمع 
للمستحاضة» والاستحاضة نوع مرض . 

ولمالك في «الموطأ» عن نافع أن ابن عمر كان إذا جَمّع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطرء جَمع معهم»› وللأثرم في «سننه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال: ا و عي حي سي يوني 
والعشاء. انتهى كلام ابن تيمية 

وقال ابن عبد البرٌ كاده في «التمهيد»: وأما في الحضر فأجمع العلماء 
على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتةء إلا 
طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله . 

قال: واختلفوا في عذر المرض والمطر: فقال مالك وأصحابه: جائز أن 
يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطرء قال: ولا يجمع بين الظهر والعصر في 
حال المطرء قال: ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا 
وظلمة» هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضرء 
وما ينتاب منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة» وقال مرة: 
ينصرفون مع مغيب الشفق يؤخر المغرب حتى يؤذن لها ويقام» فتصلى» ثم 
يؤدْن المؤذن في المسجد للعشاء» ويقيمونهاء وتصلى» ثم ينصرفون مع مغيب 
الشفق. وقال مرة أخرى: ينصرفون وعليهم إسفار. وروى زياد بن عبد الرحمن 


.)065/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


> إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
المعروف بشبطون عن مالك أنه قال: لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر في 
شيء من المواضع إلا بالمدينة؛ لفضل مسجد رسول الله بء ولأنه ليس هناك 
مسجد غيره» وهو يقصد من بعد. وروي عن ابن عمرء وأبان بن عثمان» 
وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن» ومروان» وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين 
الصلاتين ليلة المطرء وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. ورّوى 
عبد الرحمن بن مهديّ»؛ وسليمان بن بلال» عن هشام بن عروة قال: رأيت 
أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة» فيصليها معه عروة بن 
الزبير» وسعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن لا ينكرونه . 

وقال عبيد الله بن عمر: رأيت سالماً والقاسم يصليان معهم؛ يعني : 
الأمراء في الليلة المطيرة. 

وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: 
من السّنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءء قال: وكان يصلي 
المغرب» ثم يمكث هنيئة» ثم يصلي العشاء. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في 
المطر؟ قال: نعمء المغرب والعشاءء قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لاء 
إلا قبل» كما صنع ابن عمر. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني : 
ابا حم . : يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر؟ قال: ما 
سمعت» قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: نعمء قلت له: فستّة الجمع بين 
المغرب والعشاء عندك مغيب الشفق؟ قال: نعم» وفي السفر يؤخر حتى يغيب 
الشفق. وقال الشافعيّ: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في 
المطرء إذا كان المطر قائماً دائماًء ولا يجمع في غير حال المطرء وبه قال أبو 
ثور» والطبريّ؛ لحديث ابن عباس هذا أن رسول الله يا جمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفرء وتأولوا ذلك في 
المطر. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطرء لا 
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الظهر والعصر› ولا المغرب والعشاء. وهو قول الليث بن سعد وأكثر 
أصحاب داود» ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع»› 
وقتهاء وصنع كذلك بالمغرب والعشاء» وهذا قد يسمى جمعاًء قالوا: ولسنا 
نحيل أوقات الحضر إلا بيقين. 

وقالت طائفة : الجمع بين الصلاتين مباح في الحضرء وإن لم يكن مطرء 
إذا كان عذر يحرج به صاحبه» ويشقٌّ عليه» واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس 
في هذا الخبر في غير خوف» ولا مطرء وأنه قيل له: لِمّ فعل ذلك يا ابن 

وكان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة» 
أو شيء ما لم يتخذه عادة . 

وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافرء ولا مريض » ولا في حال المطر أن 
يجمع بين الصبح والظهر» ولا بين العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصبح› 
صلاتي النهار» وصلاتي الليل؛ لأن الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت 
للمسافر وصاحب العذر» ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر» والمغمى عليه 
الأحوال. 

واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء 
فقال مالك: إذا خاف المريض أن يُعْلّب على عقله جمع بين الظهر والعصر 
عند الزوال» وبين العشاءين عند الغروب» قال: فأما إن كان الجمع أرفق به؛ 
لشدة مرض» أو بطن؛ يعني : ولم يخش أن يغلب على عقله» فليجمع بينهما 
في وسط وقت الظهرء وعند غيبوبة الشفق» قال مالك: والمريض أولى بالجمع 
من المسافر وغيره؛ لشدة ذلك عليه» قال مالك: وإن جمع المريض بين 
الصلاتين» وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت» فإن خرج الوقت 
فلا شيء عليه. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: يجمع المريض بين 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الل َكل 
الصلاتين. وكان الشافعيّ ككُبَنْهُ: لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين. 
وقال الليث: يجمع المريض والمبطون. وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين 
الصلاتين كجمع المسافر عنده» يصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول 
وقتهاء لا يجوز له» ولا للمسافر عنده» وعند أصحابه غير هذاء وأما فى 
المطر فلا يجمع عندهم على حال. انتهى كلام ارك عبن ال ا اتا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول الراجح في المسألة قول من 
قال بجواز الجمع في الحضر لاي عذر كان؛ لأن حديث ابن عباس وه ظاهر 
في ذلك» حيث قال: «أراد أن لا يحرج أمته»» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ يبا بسندنا المتصل إليه أول كتابه : 


قال الجامع عفا الله عنه: ها هنا مسائل تتعلّق بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى) : في تعريف «الأذان» لغة E‏ 

(اعلم): أن «الأذان» بالفتح اسم من التأذين» قال الفيّومي كُْهُ: وأذّن 
المؤذن بالصلاة : ألم بهاء قال ابن بَرّيّ: وقولهم: أذّن العصرّ بالبناء للفاعل 
طا 0 د 0 اك 00001 مع عرب الصّلَةٍء 


سما وكَلّم گلاما دز واي وجَهرٌ تجهار E‏ 

وقال النووي ياه في «شرح السيدت!: 0 أهل اللغة: أصل الأذان 
الإعلام» والأذان للصلاة معروف» يقال فيه : الأذان» والأذين» والتأذين» قاله 
الهرويّ في «الغريبين». قال: وقال شيخي: الأذين: المؤذنء الْمُعْلِم بأوقات 
الصلاة» فعيل بمعنى مُفْعِلء قال الأزهريّ: يقال: أَذّن المؤذن تأذيناً وأذاناً ؛ 
أي: أعلم الناس بوقت الصلاة» فوّضع الاسم موضع المصدرء قال: وأصله 


.)5١7 75١١ /١5؟( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)٠١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


۷ - باب ما جَاءَ فى بَذْءٍ الأَذَانِ 
م ي | 11ت 


من الأَذّْنْء كأنه يُلْمَي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. ان 
كلام النووم نا 

وقال في «الفتح»: «الأذان» لَغةً لغة: الإعلام» قال الله تعالى: #وَأدنُ م 
اله ورسوله لو الآية [التوبة: ۳]» واشتقاقه من الأَدنِ - بفتحتين - وهو الاستماع»› 
وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انتهى”" . 

وقال ابن قدامة ككْزَنُْ: الأذان: إعلام بوقت الصلاةء والأصل في الأذان 
الإعلامء قال الله ڪك: «#واذن ت أله ورسوليه؛ أي : إعلام و ادنڪ 
0 مو م [الأنبياء: ۹٠٠]؛‏ أي: أعلمتكم» فاستوينا في العلم» وقال الحارث بن 
چا ة [من الخفيف] : 

ES EEE E E ELE EET 

أي: أعلمَئْناء والأذان الشرعيّ: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات 
الصلوات للإعلام بوقتها. انتهى”" . 

(المسألة الثانية): قال القاضي عياض وله : 

(اعلم) : أن الأذان کلام جامع لعقيدة الإيمان» ا على نوعه من 
العقليات والسمعيات» فأوله إثبات الذات» وما يستحقه من الكمال» والتنزيه 
عن أضدادهاء وذلك بقوله: «الله أكبر»» وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة 
على ما ذكرناه» ثم صرّح بإثبات الوحدانية» ونفي ضدّها من الشركة المستحيلة 
فى حقه بء وهذه عمدة الإيمان والتوحيد» المقدمة على كل وظائف الدين» 
ل ضرع ات ا والشهادة ااا ع كلق رهی اغد عطي بعد 
الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة 
الوقوع» وتلك المقدّمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد» كملت 
العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل» ويجوز في حقه ا ثم دعا إلى ما 
دعاهم إليه من العبادات» فدعا إلى الصلاة» وجعلها عقب إثبات النبوة؛ لأن 
معرفة وجوبها من جهة النبي يد لا من جهة العقل› ثم دعا إلى الفلاح› وهو 


.) 8١-8٠١ /6( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)4۳/1( «الفتح» (۲/ 4۲). )۳( «المغني»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
الفوزء والبقاء في النعيم المقيمء وفيه إشعار بأمور الآخرة» من البعث 
والجزاء» وهي آخر تراجم عقائد الإسلام» ثم كَرّر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام 
بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في 
العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره» وبصيرة من 
إيمانه» ويستشعر عظيم ما دحل فيه» وعظمة حق من يعبد» وجزيل ثوابه. هذا 
آخر كلام القاضي دل وهو من النفائس الجليلة» وبالله تعالى التوفيق'. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم 
تى بالتوحيد» ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد يكل ثم دعا إلى 
الطاعة ال رص دق الكتينادة الال لا ال تجرف ا هو 
الرسول بء ثم دعا إلى الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى الْمَعاد 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة. 
وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القولء 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. 

واختلِف أيما أفضل: الأذان أو الإمامة» ثالثها إن عَلِم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة فهي أفضلء وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه. 

واختّلف أيضاً في الجمع بينهماء فقيل: يكره» وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعاً النهي عن ذلك» لكن سنده ضعيف» وصح عن عمر ذه : لو 
أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو 
خلاف الأولى» وقيل: يستحبٌء وصححه النووي. انتهى”"' . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم متى شرع الأذان؟ : 

قال الإمام البخاري ك4 في «صحيحه»: «باب بَذْء الأذان»» وقوله ويك : 


.(A* /9( و«المجموع»‎ »)565 - Yor /Y) راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)4۲ /۲( «الفتح»‎ )۲( 


۷ - بات ما جَاءَ فى بدء الأَدَان 
: - | | سے 

چوا اين إِلَ الوق ادما هرا ولا ديلت يانه كوم لا يو @4 
[المائدة: 58]» وقوله: لإا نووت لِلصَّلْوْوَ مِن نور الْجَمعَةَ» [الجمعة: 4]. 

فأشار بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض 
أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم 
يكن فا مضي فتزلت: ولد اديْتُم إِلَ أَلصَلَوة الآية. 

وأشار بالآية الثانية أيضاً إلى أن الابتداء كان بالمدينة» وذلك لأن ابتداء 
الجمعة إنما كان بالمدينة. 

قال في «الفتح؟ : واختلف في السَّئّة التي فُرض فيهاء فالراجح أن ذلك 
كان في السنة الأولى: وقيل: بل كان في السنة الثانية» وروي عن ابن عباس 
أن رض الآذان نزل مع هذه الآية» أخرجه أبو الشيخ . 

قال: وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما 
شرع بعد الهجرةء فإنه نقّى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاً» وقوله في آخحره: «يا 
بلال قم» فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل 
على ذلك» كما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني محمد بن إبراهيم يم التيميّ» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» 
قال: حدثني عبد الله بن زيد. فذكر نحو حديث ابن عمر» وفي آخره : فبينما هم 
على ذلك ري عبد الله النداء» فذكر الرؤياء وفيها صفة الأذان» لكن بغير 
ترجيع» وفيه تربيع التكبير» وإفراد الإقامة» وتثنية: «قد قامت الصلاة»)» وفى 
آخره قوله يكل : «إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله تعالى» فقم مع بلال» فألقها غ 
فإنه أندى صوتاً منك»» وفيه مجيء عمرء وقوله: إنه رأى مثل ذلك . 

وقد أخرج الترمذيّ فى ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد» مع 
حديث عبد الله بن عمرء وإنما لم يخرجه البخاري؛ لأنه على غير شرطه. وقد 
روي عن عبد الله بن زيد من طرّق» وحَكى ابن خزيمة عن الذّهِليَ أنه ليس في 
طرّقه أصح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» مرسلاًء ومنهم من وصله عن سعيد» عن 
عبد الله بن زيد» والمرسل أقوى إسناداً. 

ووقع في «الأوسط» للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان» ووقع في 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
(الوسيط» للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاء وعبارة الجيلي في «شرح التنبيه» 
أربعة عشر رجلاًء وأنكره ابن الصلاح»ء ثم النووي» ونقل مغلطاي أن في 
بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعةٌ ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد. 
ولف عمر جاءت في بعض طرقه . 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» بسند واه قال: «أول من أذن بالصلاة 
جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالآء فأخبر النبي يل 
ثم جاء بلال» فقال له: سبقك بها عمرا. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما سبق أن الراجح أن شرع الأذان كان 
بالمدينة» كما بيّنه حديث خخ عمر ويا المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر يال بعد ذكر حديث ابن عمر وا: هذا الحديث يدل 
على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبئ بي إلى المدينةء وأن صلاته 
ا "كاتف يعي اوا فان ولك كان بعلي ازل فيه ال 
إلى أن رأى عبد الله بن زيد النداء في المنام بغير أذان ولا إقامة. انتهى"''", 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): وردت أحاديث تدلّ على أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرة : 

منها للطبرانيَ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: لما 
اس بالنبيٌ ييه أوحى الله إليه الأذان» فتَرّل به فغليه بلالا وفي إسناده 
طلحة بن زيد» وهو متروك. 

وللدارقطني في «الأطراف» من حديث أنس » أن جبريل أمر النبئ كلل 
بالأذان حين رضت الصلاة» وإسناده ضعيف ا 

ولابن مردويه من حديث عائشة. رفغا «لما اشرق بي ادن جبریل › 
فظنت الملائكة أنه يصلي بهم» فقدّمني فصليت»» وفيه من لا يعْرّف . 

وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يُعَلّم رسوله الأذان» 
أتاه جبريل بدابة يقال لها: البراق» فركبها. . . فذكر الحديث» وفيه: إذ خرج 


.)١١/#( «الأوسط»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في بَذْءٍ الأَدَانِ 
۴| 

ملّك من وراء الحجابء فقال: الله أكبر الله أكبر» وفي آخره: ثم أخذ الملك 
بيده » فام بهل السماءء وفي إسناده زياد بن المنذرء أبو الجارود» وهو متروك 
أيضاً» وتمكن على قير الضخة أن يحمل على تغدد الإسراء فيكون ذلك 
وقع بالمدينة. 

وأما قول القرطبئ: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعاً 
في حقهء ففيه نظر؛ لقوله في أوله: «لمّا أراد الله أن يعلّم رسوله الأذان». 
وكذا قول المحب الطبري: يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوئ» 
وهو الإعلام» ففيه نظر أيضاً؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. 

والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه ككل 
كان يصلي بغير أذان منذ فُرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة» وإلى 
أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث 
عبد الله بن زيد. انتهى . 

وقد حاول السهيليّ الجمع بينهماء فتكلّف وتعسّف» والأخذ بما صح 
أولى» فقال بانياً على صحة الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابيئّ: إن 
النبئ بيه سمعه فوق سبع سماوات» وهو أقوى من الوحي» فلما تأخر الأمر 
بالأذان عن فرض الصلاة» وأراد إعلامهم بالوقت» فرأى الصحابيّ المنام 
فقصّهاء فوافقت ما كان النبي كد سمعه»ء فقال: «إنها لرؤيا حقٌ»» وعَلِم حينئذ 
أن مراد الله بما راه في السماء أن يكون سُنْهَ في الأرض» وتَقَرّى ذلك بموافقة 
عمر؛ لان السكينة تنطق على لسانه» والحكمة أيضاً في إعلام الناس به على 
غير لسانه ية التنويه بقدره. والرفع لذكره بلسان غيره؛ ليكون أقوى لاأمره» 
وأفخم لشأنه . انتهى ملخصاً . 

قال ا لقد أجاد الحافظ ا 
والسهيلك هذه التكلّفات». والتعسّفات؛ إذ هی تَعَبْ لا ينبنى عليه آرت إذ 
الجمع بين النصوص المختلفة إنما هو فرع عن صختهاء فأما إذا كانت واهية 
كالأحاديث المذكورة هناء فلا داعي إلى التكلف لهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): مما كثر السؤال عنه» هل باشر النبئ يل الأذان 
بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبئ ية أذّن في سفرء وصلى بأصحابه وهم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ ال لا 
على رواحلهم» السماء من فوقهمء والبلّة من أسفلهم» أخرجه الترمذي من 
طريق تدور على عمر بن الرّمَاحء يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى . 

قال الحافظ كاله : وليس هو من حديث أبي هريرة» وإنما هو من حديث 
يعلى بن مرّة» وكذا جزم النوويّ بأن النبي كل أذن مرة في السفرء وعزاه 
للترمذي»› وقوّاه» ولكن وجدناه فى (مسند أحمد) من ال الذي أخرجه 
الترمذيّ» ولفظه: «فأمر بلالاً» فأذن»» فعُرف أن في رواية الترمذيّ اختصاراًء 
وأن معنى قوله: «أذن» أمر بلالاً به» كما يقال: أعطى الخليفةٌ العالم الفلانيٌ 
الفا .وإنها باقر الغطاء غير ونس الخليفة؟ : لكونة اما ننه 

قال: ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان : ما رواه أبو الشيخ بسند فيه 
ديول عن هيف ا رين ال قال اا الأذان من أذان إبراهيم: #وَأوّن 

فى الاس الچ الآية [الحج: 7”]ء» قال: فأذن رسول الله ية » وما رواه افق 

نعيم في «الحلية» بسند فيه مجاهيل : «أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين ا 
من الجنة». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث كلها ضعاف» لا ينبغي الاعتماد 
عليهاء وإنما تذكر للتنبيه» فتنبّه» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن 
زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعيّ. 

ا باحتمال مقارنة الوحى لذلك» أو لأنه يلل أمر بمقتضاها؛ لينظر 
أيُقَرَ على ذلك أم و فی لنااراى ا لد رل یرای ن 
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده به في الأحكام» وهو المنصور في 
الأصول» ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق» وأبو داود فى «المراسيل» من 
طريق عُبيد بن عمير الليثئن» أحد كبار التابعين» أن عمر ان 
ليخبر به النب ككل فوجد الوحي قد ورد بذلك» فما راعه إلا أذان بلال» فقال 
له النبى كَلهِ: سبقك بذلك الوحي» وهذا أصح مما حَكى الداودي؛ عن ابن 
إسحاق أن جبريل أتى النبئ يلل بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
بشمانية أيام . ۰ 

وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير 


۷ - بَاتُ ما جَاءَ فى بَذْءٍ الأَدَان 
ا 12 لتك 
النبئ يي التنويه بعلو قدره على لسان غيره؛ ليكون أفخم لشأنه» والله أعلم. 

(المسألة السابعة): الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في 
((سننه»؟» فقال: 

. حدثنا محمد بن منصور اللوسئّ» حدثنا يعقوب. حدثنا أبي‎  )6( 
عن محمد بن إسحق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميْ›‎ 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدثني أبي» عبد الله بن زيد.‎ 
قال لها اهن .وسوال الله يك بالناقوس يُعْمَل ؛ ليْضرّب به للناس لجمع الصلاةء‎ 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع‎ 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك‎ 
على ما هو خير من ذلك» فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: «الله أكبر الله‎ 
اللهء أشهد‎ e ل‎ ENE أكبر الله أكبر الله أكبرء‎ 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على‎ 
الصلاةء حي على الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله».‎ 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: «الله‎ 
أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إل إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على‎ 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكبر الله‎ 
. أكبرء لا إله إلا الله)‎ 

فلما أصبحت أتيت رسول الله بء فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا 
حقٌّ إن شاء الله فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى 
ا منك)› فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤدْن به» قال: فسمع ذلك 
عمر بن الخطاب» وهو في بيته» فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك بالحق 
يا رسول الله » لقد رأيت مثل ما رأىء فقال رسول الله كلا : «فللّه الحمد». 

وأخرج ابن ماجه نحوه» وزاد: قال أبو عبيد”': فأخبرني أبو بكر 
الحكميّ أن عبد الله بن زيد الأنصاريّ قال في ذلك [من الخفيف]: 


.)170/١( «سنن أبي داود»‎ )١( 
- هو: شيخ ابن ماجه محمد بن عبيد بن ميمون المدني» قال في «التقريب»:‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أَحْمّدُ اللَّهَ دا الْجَلَّالٍ ودا الف 2 رام حَمْداً عَلَى الأَذَانٍ كيرا 
إِذْ أكاني به الْبَشِيبُ مِنَ الل EEE EEE E‏ 
في لجال وال بهن تلات كلكا جاء رادي يرا 
قال ابن المنذر ك بعد إخراج الحديث من طريق ابن إسحاق بسند أبي 
الإسناد» وسائر الأسانيد فيها مقال. 0 والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال 

(184) - ١حَدَكَا‏ سيد بن َحبَى بن سَهِبدٍ الأموي» قال : حَدَنَنَا أبي. 
قَالَ: حَدَنَنَا محمد ب بن إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمّدِ بن إ: راي التيويّ؛ > عَنْ محمد بن 
مَبْد الله ُن رَيْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: : لَمَا أَصْبَحْنَا أَنَيَْا رَسُولَ الله ياف كَأَحْبَْثهُ 
بِالرّؤْيَاء فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهٍ رؤا حَقَء فَقُمْ مَعَ بال َه أندىء وَأَمَدُ صَوْتا 
منک كَآلْقٍ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَك وَلْيْتَادٍ بذک قَالَ: كلما سَمِعَ عُمَرُ ب ُن الخَطَّابِ 
ناء بال بالصَّلاة حرج إلى رَسُولٍ الم كلق وهو حر إذَاَهُ وَهُوَ يُقُول * با 
رَسُولَ اش وَالَّذِي بعک بِالحَقٌّء لَقَدْ رَآَبْثْ يل الَّذِي قَالَء قَقَالَ رَسُولُ اله بل : 
«مَللَّهِ الحَمْدُ مدل أَنْبَتُ)). 


رجال هذا الاسناد : سند : 


مر س همس 


١‏ (سَعِيدُ بْنْ يَحْبَّى بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيَ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو تمان البغدادي, 
ثم رما أخطأ [ .]١٠١‏ 


روی عن أبيه » وعمه محمد » و عيسى بن يونس › ووکیع › وابن المبارك. 
ومسلم بن خالد الزنجئ › وعبل الله بن إدريس › وجماعة. 


ج صوق من العاقتر ةمات س (81981): العهى, والحديت عند انه ما جه ديف 
حسن» لكن الأبيات فيها انقطاع . 
)١(‏ «الأوسط» (۱۳/۳). 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في بَدْءٍ الأَذَانِ ‏ حديث رقم (۱۸۹) 


وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وروى النسائئ في «مسند مالك» 
غو جمد ين عست بون اة غه أا وعد الله بق أحمد» واس زرعة» واب 
حاتم» وصالح بن محمد» وبَقِىَ بن مخلد» وغيرهم. 

قال علي ابن المديني : هو أثبت من أبيه. وقال يعقوب بن سفيان: هما 
ثبتان» الأب والابن. وقال النسائيئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال 
صالح بن محمد: صدوق» إلا أنه كان يَغغلط. قال محمد بن إسحاق السراج : 
مات للنصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين» وكذا أرخه البخاري»› 
وابن قانع› وغير واحد» ووهم أبو القاسم البغوي» فأرّخه سنة (09)» وقد رد 
ذلك الخطيب. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال 
مسلمة : روى عنه من آهل بلدنا ّي بن مخلد. 

أخرج له البخاري»؛ ومسلم. وأبو داود» والمصئف» والنسائي» وله في 
هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

۲ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي 
أبو أيوب الكوفيّ الحافظء نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوق يُغرب» من 
كبار [9]. 

روى عن أبيه» ويحيى بن سعيد» وسعيد بن سعيد الأنصاريً» وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمرء وابن جريج» والأعمش» ومسعرهء وأبي بردة» 
ويزيد بن عبد الله بن أبي بردة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعيد» وأحمد بن إسحاق» والحكم بن هشام الثقفيئّ» 
وهو من أقرانه» ومخلد بن مالك الجمال» وداود بن رشيد» وعلي بن حجرء 
وحميد بن الربيع» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير» وقد كتبنا 
عنه» وكان له أخ له قدر وعلمء يقال له: عبد الله» ولم يبيّن أمر يحيى كأنه 
يقول: كان يصدق» ولیس بصاحب حديث . وقال المرّوذي عن أحمد: لم تكن 
له حركة في الحديث. وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس.» عنده عن 
الأعمش غرائب. وقال أبو داود: ليس به بأس» ثقة. وقال يزيد بن الهيثم عن 
ابن معين: هو من أهل الصدق» ليس به بأس. وقال الدوري وغيره عن ابن 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
معين: ثقة» وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» والدارقطني» 
وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال سعيد بن 
يحيى بن سعيد الأمويّ: مات أبي سنة أربع وتسعين Es‏ 
شوال» وبلغ ثمانين سنة. وأورده العقيلي في «الضعفاء»» واستنكر له عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله : «لا يزال المسروق نظا حتى يكون 
أعظم ا من السارق». وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث . 

أخرج له الات وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث 

 '"*“‏ (محمد بر ِنْ إسْحَاقَ) بن يسار ا مولام أبو بكر المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي: صدوق يُدلْسء ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار 
]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٩/۷‏ 

]٤[ بن إِبْرَاهِيمَ النَيَمِيُ) أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ له أفراد‎ a 
.۲۲ /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (محمد بن ع عبد الله بن زَيْدِ) الأنصاريّ الخزرجي المدنئ» ثقة ثقةّ .]١[‏ 

روى عن أبيهء رات مسعود الأنصاري 

وروی عنه ابنه عبد الله بن محمد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
إبراهيم التيميّ» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبد الله المجمر. 

قال العجلئ : مدنئ تابعين ثقة. وقال ابن منده: ولد فى عهد النبت لاء 
وذكره ابن في «الغقات»» له عند (م د ت س): «أمرنا الله أن اا 
عليك. »٠..‏ وعند (عخ د ت ق) حديث الأذان. 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» ومسلمء والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط . 

TE‏ رتدرى تطلنة ون زيفين الجا رركا بين 

الخزرج الأنصاري الخزرجي› أبو محمد المدنيّ وفيل في نسبه غير ذلك» 
شهد العقبة› ويدوا والمشاهد» وهو الذي وق النداء للصلاة ة في النوم» وكان 
رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد. 

رَوى عن النبئ ييه وعنه ابنه محمد» وابن ابنه عبد الله بن محمد على 
خلاف فيه» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقيل: لم يسمع 


ابات مااجاء فى بده الأَذَانِ ‏ حديث رقم (۱۸۹) 
. ۹ | سے 
منه » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ولم يدركه. قال الترمذي عن 
البخاري : لا يعرف له إلا حديث الأذان. وقال ابن عدي : لا EE‏ 
يصح عن النبئ ب إلا حديث الأذان. انتهى 

قال الحافظ : وهذا يؤيد کلام البخاري»› وهو المتفتهنلةه وقد يحت له 
أحاديث غير الأذان جمعتها في جزء . وقال الحاكم : الصحيح أنه فر باحك 
والروايات عنه كلها منقطعة . كلا قال» وفى ترجمة عمر بن عبد العزيز من 
بيو ساو e E MA‏ و وو وا ي 
أبي ا ول ا 8 ا E LO‏ 

قال یحیی بن بکیر › وخليفة. وغير واحد: مانت ننه c(a1۲(‏ زاد يحيى . 
وسنه (51). 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

آنه من سداسيّات المصئف ب ا وات ميلس بالمدتبيوةه من ابن 
إسحاق» والباقيان بغداديّان» وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» وفيه ثلاثة من 

5 5 1 0010 . 

ب 0 ابن[ الا ا 
a‏ ا مشروعية ١‏ الأذان اه وأنه قليل الرواية حيث ل بم 
له إلا خديك الادانه كما سق آنا 

E TOT 
الأنصاري الخزرجيّ الصحابي المشهور وليه أنه (قَالَ: لَمّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا‎ 

سول اللّه يللاه فخي نه ِالرّؤْيَا) هذه الرواية مختصرة › وقل ساقها ابن خزيمة في 


)١(‏ وابن إسحاق كان نزل العراق إلا أنه مدني الأصل. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
«(صحيحه» مطولة» من طريق سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق قال: وقد 
كان رسول الله ية حين قَدِمهاء إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها 
بغير دعوة» فهمٌ رسول الله بيه أن يجعل بُوقاً كبوق اليهود الذي يدعون به 
لصلواتهم» ثم كرهه» ثم أمر بالناقوس» فئحت ليضرب به للمسلمين إلى 
الصلاة» فبينما هم على ذلك أري عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن 
الخزرج النداء» فأتى رسول الله كله فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه 
الليلة طاتف» مر بی رجل عليه ثوبان أخضران» يحمل ناقوسا فى يده» فقلت: 
بااعند الله أتبيع بهذا ری فل بوه کے چا لت عو به إلى 
الصلاةء فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله» حي على الصلاة حي 
على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إِله 
إلا الله» ثم استأخر غير كثيرء ثم قال مثل ما قال» وجعلها وترأء إلا: قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما خبّرتها 
رسول الله ية قال: «إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله فقم مع بلال» فألقها عليه. 
فإنه أندى ا منك». فلما أذن بلال سمع عمر بن الخطاب» وهو في بيته» 
فخرج إلى رسول الله َء وهو يجر رداءه» وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك 
بالحقٌّ»ء لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله كَل : «فلله الحمدء فذاك 
انت 

وأخرج أبو داود في «سننه» من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: 
سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» قال: وحدثنا أصحابنا 
أن رسول الله بي قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين» أو قال: 
المؤمنين واعفدة حتى لقد هممت أن انت رخا في الدور» ينادون الناس 
بحين الصلاة» وحتى هممت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام» ينادون 
المسلمين بحين الصلاة» حتى نقسواء أو كادوا أن ينقسوا» قال: فجاء رجل 


)۱( ااصحبح ابن خزيمة» (۱۹۱/۱ - ۱۹۲). 


- بَابُ مَا جَاءَ في بَذْءٍ الأَذانِ - حديث رقم (۱۸۹) 


من الأنصارء فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لِمّا رأيت من اهتمامك» 
رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين» فقام على المسجدء فأذّنء ثم قعد 
قعدة» ثم قامء فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» ولولا أن يقول 
الناس: لقلت: إني كنت يقظاناً غير نائم» فقال رسول الله يكِِ: «لقد 
أراك الله وك خيراً» فَمُرُ بلالأء فليؤدُن»» قال: فقال عمر: أما إنى قد رأيت 
فل الذي رأىة ولك ا سفت سخا الحديق”". ٠‏ 

(فَقَالَ) النب ككل («إِنَّ هَذِه) الرؤيا التى رأيتها (لَرْؤَْا حَقٌ)؛ أي : ثابتةء 
صحيحة» صادقة: مطابقة للوحي» أو موافقة للاجتهاد» زاد في رواية: (إن 
شاء الله»» (فَقَمُ مع بلال) 2 اه المؤذن المشهور ولاب تقدم في «الطهارة» 
٠‏ 45 (قَِنّهُ) الفاء للتعليل؛ أي: إن بلالاً (أَنْدَى)؛ أي: أرفع» وأعلى 
صتا وف احنية» واعدنيةة وفل: اعدد آني.: 

وفي «القاموس»: أندى: كثر عطایاه» أو حسن صوته. انتهى . 

وفيه أيضاً : النداء بالضمء والكسر: الصوت» والندى بعده» وهو نَدِي 
الصوت» كغني بعيده. انتهى . 

وقال الراغب: أصل النداء من الندى؛ أي: الرطوبة» يقال: صوت 
نديّ؛ أي : رفيع» واستعارة النداء للصوت من حيث إن من تكثر رطوبة فمه 
حَسّنَ كلامه» ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق. انتهى. 

وقال الشارح كُأَنْهُ: والأحسن أن يراد بأندى هنا: أحسن» وأعذب» 
وإلا لكان في ذكر قوله: «أمذدٌ» بعده تكرار. 

فعلى هذا ففى الحديث دليل على اتخاذ المؤذن حسن الصوتء» وقد 
أخرج الدارميّ, د الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة: أن رسول الله ي أمر 
بنحو عشرين رجلاً» فأذْنواء فأعجبه صوت أبي محذورة» فعلّمه الأذان. 

ولابن خزيمة أنه ب قال: «لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن 


الصوت». وصححه ابن السكن» كلا 7 «التلخيص)» . 


.)١79- ۱۳۸/۱( «سنن أبى داود)‎ )١( 
«مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهانت (ص۷۹۷).‎ )۲( 


2 إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

فف 5 محذورة هذا أخرجه النسائئ» ولفظه قال: «لمّا خرج 
رسول الله َة من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكةء نطلبهم» فسمعناهم 
يؤذُنون بالصلاة› فقمنا نؤذْن؛ لنستهزئ بهم» فقال رسول الله يَةِ: قد سمعت 
في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إليناء فَأذْنًا رجل» رجل» وكنت 
آخرهم»› فقال حين أذقف: قيال فأجلسني بين يديه» فمسح على ناصيتي » 
فبرّك علي ثلاث مرات» ثم قال: اذهب» فأذن عند البيت الحرام. . .» 
الحديث . 

(وَأَمَدٌ صَوْتاً مِنك)؛ أي: أرفع» وأعلى صوتاً منك» وفيه دليل على اتخاذ 
المؤذن رفيع الصوت» وجهيره. 

وقال الخطابيّ: فيه دليل على أن كل من كان أرفع صوتاً كان أولى 
بالأذان؛ لأن الأذان إعلام» وكل من كان الإعلام بصوته أوقع» كان به أحقٌء 
واجدرة ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإنه أندى صوتاً منك»؛ أي: أقعد في المد 
والإطالة» والإسماع؛ ليعمٌ الصوت» ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع. 
ويفوت على الشيطان مقصودهء من إلهاء الادمئّ عن إقامة الصلاة في جماعة» 
أو إخراجها عن وقتهاء أو وقت فضيلتهاء فيفرٌ حينئذ» وقد ييأس عن أن يردّهم 
عما أعلنوا به» ثم يرجع لِمَا طبع عليه من الأذى» والوسوسة. 

وقال ابن الجوزيّ: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه 
لا يكاد يقع في الأذان رياء» ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف الصلاة» فإن 
النفس تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة» وقد ترجم عليه أبو 
عوانة: «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء؛ 
لتباعد الشيطان منه»» وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 
بألفاظ هي من أفضل الذكرء لا يزاد فيهاء ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق 
الأمرء فيفرٌ من سماعهاء وأما الصلاة فَلِمًا يقع من كثير من الناس فيها من 
التفريط» فيتمكن الخبيث من المفرّط» فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر 


.)١75١/75( «عون المعبود»‎ )1١( 


۷ - باب ما جَاءَ في بَدءِ الأَذَانِ - حديث رقم (۱۸۹) 
۳ | سے 
به فيها لم يقربه» إذا كان وحده» وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله. 
فإنه يكون أندر. أشار إليه ابن أبي جمرة - نفع الله ببركته -'' . 
(قألي) بفتح الهمزة» وكسر القاف» أمر من الإلقاء؛ أي: أل (عَلَيْهِ مَا 
قِيل لَك)؛ ای ما علّمك ا في منامك (وَلَيْنَادِ بذَلِك)2. قال) عبد الله بن 
زيد (قَلمَا سَيِعَ هُمَرٌ بن بن الخَطَّاب) له (نِداء بال بالصَّلَاةٍ حرج م إلى 
رَسُولٍ الله كه وهو يَجُرٌ إِرَارَهُ) من شدّة استعجاله› وقول (وَهَوَ يفول جملة 
في محل نصب على الحالء (ي1 رشول اش وَالَدِي بک بالحَقٌء لَمَد ٠‏ رايت ي 
الذي َالَ) بلال؛ يعنى: أذانه» وفي رواية : ا الذي رأى»» والظاهر أنه قاله 
ا ٠‏ ل رَسُولُ الل ككلله: «مَلِلّه الحَمْدُ) ؛ أي : لا لغیره» حيث 
ظهر الح ظهوراً. وازداد في الببان نورا (فذلك.أنتت) خت تمقف 
رؤياهماء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن زيد الأنصاري وه هذا صحيح» وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة» وابن حبّان» فزالت عنه تهمة التدليس. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا (ا1897/7١).»‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤۹٩(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» ,)01١7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 47)» و(الدارمئ) 
فى (سننه» (۱/ ۲۹٣۸‏ و۹٨۲)»‏ و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» (ص٤"‏ - 
۳ و(عبد الرزّاق) في («مصئفه» (۱۷۸۷)» و(ابن أب شيبة) فى «مصنفه» /١(‏ 
» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۳۱/۱ و۳۲٠‏ و04 و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) »)۱١۸(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۳۷۱)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» .»)١51/9(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه») (۱/ »)۳٤١‏ و(البيهقئ) 
في ااسنه» (۱/ ۳۹۰ - 91م و6ه١5).‏ رلك ا ١‏ 


. «فتح الباري» (؟//81)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بدء الأذان» ومشروعيّته». فإنه برؤيا هذا الصحابئ 
الجليل طب ْ 

- (ومنها): بيان فضل هذا الصحابئ وله حيث شرع الله 6 الأذان 

برؤياه. 

 '"“‏ (ومنها) : ما قاله أبو عمر ابن عبد البرٌ كاله : : فى حديث هذا الباب 
أوضح الدلائل على فضل الرؤياء وأنها من الوحي› والنبوة وعدبييك لف 
فضلاً لهاء وشرفاًء ولو لم يكن وحياً من الله ما جعلها شريعةً» ومنهاجاً لدينه. 
ا 

قال أبو عمر ككُأَنْهُ: رَوى عن النبي با في قصة عبد الله بن زيد هذه في 
نه الان حاف من الح ول اقا دد :م ور ار وا يفن 
على أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم» وأن رسول الله ية أمر به عند 
ذلك» وكان ذلك أول أمر الأذان» والأسانيد في ذلك متواترة جسان ثابتة 
انتهى”" . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَن ابْنِ عمَرَ) أشار به 
إلى أن اين عمر وها روى حديث الباب» وهو ما أخرجه الشيخان» قال 
البخاري كاده : 

(9/ا )6‏ حذّثنا محمود بن غيلان» قال: حذّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني نافع» أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين 
قدِموا المدينة يجتمعون» فيتحيّنون الصلاة» ليس ينادّى لهاء فتكلموا يومأ في 
ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل 
بوقأ مثل قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال 
رسول الله مي : «يا بلال قم فناد بالصلاة»" . 


.)7؟١/75( «التمهيد» لابن عبد البرٌ (717//75). (۲) التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
.)5١19/١( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


- بَابُ مَا جَاءَ في بَدْءِ الأَذَانِ حديث رقم (189) 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبّدٍ الله بن 
َي و 
قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتَ إِْرَاهِيم بن سَعْلوِء عَنْ مُحَمّدِ بن إِسْحَاقَ آم مِنْ 
هدا ا وَأَطُوَلّ وَذَكَرَ فيه قِصةَ الأَذّانِ می منتى » وَالِاقَامَةٍ مَرَة مَرَة. 
وَعَبْد الله بن رَيْدِ هو ابْنُ عَبْدٍ رب وَيُقَال : ابْنْ عبد رب . 
و ا اعى e ak‏ الحَدِيتَ لواد في الأڏان. 


0 قال 1 بو عِيسَى) الترمذي: (حَد يث عَبْدِ الله بن رَيْدٍ) ط4 ۾ هذا 
(حَدِيِتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما كنك اك رهد ودر كرض باك 
الأذان والإقامة» وأخرجه ابن ماجه» فلم يذكر فيه لفظ الإقامة. وزاد فيه 
ا وقد ذكرته قريباً» وأخرجه اين حبان في اصحيحهاء فذكره بتمامه. 

قال البيهقئ في (المعرفة» : ال مدن بخ الان ليس في أخبار 
غين الاين لمن فى تقل لذن حي انيت ون ذا أن ميا a‏ 
أبيه» واد بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. انتهى . 

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه)ء ثم قال : د به a‏ 
يقول : ليس في أخبار إلى آخر لفظ البيهقيّ» > وزاد: خبر ابن إسحاق هذا ثابتت» 
صحيحٌ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» ومحمد بن إسحاق 
سمعه من محمد بن إبراهيم يم التيمئّ» وليس هو مما دلسه ابن إسحاق. اق 

وقال الترمذي في «علله الكشرة: تالت محمد دن اسماعيل عن هذا 
الحديث؟ فقال: هو عندي صحيح. انتهى. كذا في «نصب الراية». 

[تنبيه]: روى الترمذيّ هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم يم التيميّء بلفظ : «عن»» ورواه أبو داود من طريقه عنه بلفظ : 
0 ولذلك قال الذْهْلىَ 5 ااا د الاك 


.)088 - 0۸۷ /١( «تحفة الأحوذئّ»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (مَذَا الحَدِيتَ) منصوب 
على أنه مفعول مقدّم على الفاعل» وهو قوله: (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة» 
تُكُلّمِ فيه بلا قادح ۸1]. 

روى عن أبيه» وصالح بن كيسانء والزهري» وهشام بن عروة» 
وصفوان بن سَليم» ومحمد بن إسحاق» وشعبة» ويزيد بن الهاد» وخلق. 

وروى عنه الليث» وقيس بن الربيع» وهما أكبر منه» ويزيد بن الهادء 
وشعبة» وهما من شيوخه» والقعنبئ» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري» وابناه: يعقوب» وسعد» وجماعة. 

قال امد فة ,وقال أيضا : احاذيقه سعتيمة:. وفال أبو داوة: سمعت 
أحمد يقول: كان وكيع كفت عن حديث إبراهيم بن سعد» ثم حدّث عنه بعد 
قلت: لِم؟ قال: لا أدري» إبراهيم ثقة. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقةٌ 
حجة. وقال أيضاً: إبراهيم أحب إليّ في الزهري من ابن أبي ذئب. وقال 
أيضا : إبراهيم أثبت من الوليد بن كثيرء ومن ابن إسحاق. وقال الدّوريّ: قلت 
ليحيى: إبراهيم أحب إليك في الزهريّ أو الليث؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال ابن 
معين أيضأء والعجلي» وأبو حاتم: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال 
علي بن الجعد: سألت شعبة عن حديث لسعد بن إبراهيم؟ فقال لي: فأين أنت 
عن ابنه؟ قلت: وأين ذا؟ قال: نازل على عمارة بن حمزة» فأتيته» فحدثني. 
وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق نحو من سبعة عشر آلف حديث في الأحكام» سوى المغازي› 
وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه. وقال صالح جزرة: 
حديثه عن الزهريّ ليس بذاك؛ لأنه كان صغيراً حين سمع من الزهريّ. وقال 
الذوريّ عن ابن معين في حديث جمع القرآن: ليس أحد حدّث به أحسن من 
إبراهيم بن سعد» وقد حدّث مالك بطرف منه. وقال أبو داود: ولي نت المال 
شاف وال اد ر کی :صدوق: 

قال عبد الله بن أحمد: ولد سنة (۸٠٠ه)»‏ أخبرني بذلك بعض ولده. 
وقال أبو موسى: مات سنة (۲) أو (۸۳١ه)»‏ وقال ابن سعدء وابن المدينيّ» 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في بَذْءٍ الأَذَانِ ‏ حديث رقم (189) 
/141أ- 

وخليفة» وابن أبي خيثمة» وغيرهم: مات سنة (87)» زاد على ابن المدينئ : 
وهو ابن (۷۳) سنة. وقال ابن سعد: وهو ابن (0/) سنة. وقال سعيد بن عفيرء 
وأبو حسان الزباديّ: مات سنة (85)» وقال أبو مروان العثمانيٌ: سمعت من 
إبراهيم بن سعد سنة (85)» ومات بعد ذلك. قال الخطيب: حدّث عنه يزيد بن 
الهاد» والحسين بن سيار الحراني؛ وبين وفاتيهما مائة واثنتا عشرة سنة . 

وفي "تاريخ بغداد) أنه قَدِم بغداد سنة )۸٤(‏ فأكرمه الرشيد» وفيها ارخ 
ابن أبيى عاصم وفاته. وذكر ابن عدي في «الكامل» عن عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عُقيل» وإبراهيم بن سعد» فجعل 
كآنه يضعفهماء يقول: عُقيل» وإبراهيم» ثم قال أبي: أيش ينفع هذا؟ هؤلاء 
ثقات» لم يخبرهما يحيى. وعن أبي داود السجستانيئ: سمعت أحمد سئل عن 
حديث إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن أنس» مرفوعاً: «الأئمة من قريش», 
فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم بن سعد» لا ينبغي أن يكون له أصل . 

قال الحافظ: رواه جماعة عن إبراهيم. ونقل الخطيب أن إبراهيم كان 
يجيز الغناء بالعود» ووَلِيَ قضاء المدينة. وقال ابن عيينة: كنت عند ابن 
شهاب» فجاء إبراهيم بن سعدء فرفعه» وأكرمه» وقال: إن سعداً أوصاني 
بابنه» وسعدٌ سعدٌ. وقال ابن عديّ: هو من ثقات المسلمين» حدّث عنه 
جماعة من الأئمة» ولم يختلف أحد في الكتابة عنه» وقول من تكلم فيه 
تحامّل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهريّ وغيره. 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً . 

(عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ) المطلبيّ المذكور في السند الماضيء اتم ِن 
هذا e‏ فيه قِصَّةَ الأَذّانِ منتى مَثْنَىء وَالِاقَامَةٍ مره مَرَه) . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق هذه 
أخرجها أبو داود في «سننه»» فقال: 

 )519(‏ حدّثنا محمد بن منصور الطوسيئ, ثنا يعقوب» ثنا أبي». عن 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيميَّ» عن محمد بن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدثني أبي عبد الله بن زيدء قال: لما أمَّر 
رسول الله ية بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي» وأنا 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
نائم» رجل يحمل ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
اند أن لذ إله إلا الله هد أن لأ إله إلا انه اشهد أن محمد رسول اة 
أشهد أن محمداً رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة» حى على 
الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» قال: ثم استأخر 
عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لذ إله اناه ايك أن محمد وول الهش على اعا عن ع 
الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله 
فلما أصبحت أتيت رسول الله ياء فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حقٌء 
إن شاء الله» فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى صوتاً 
منك»» فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليهء ويؤذن به» قال: فسمع ذلك 
عمر بن الخطاب»ء وهو في بيته» فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك 
بالحقٌّ يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله كلِِ: « 
الحمد». 

قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن 
زيد» وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
وقال معمرء ويونس» عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبرء لم يثنيا. انتهى”'' . 

وقوله: (وَعَبْدُ الله بْنُ رَيْدٍ هُوَ ابن عَبْدِ رَبُو وَيُقَالُ: ابن عَبْدِ رَبّ)؛ أي : 
بغير إضافة «رتٌ» إلى ضمير الله . 

(ولَا تَغرف) بنون المتكلم» ٠‏ (لَهُ)؛ أي : لعبد الله بن زيد هذاء (عنِ انيت يكل 
شيئاً ي يصح إلا هَذَا الحَدِيتٌ الوَاحِدَ في الأدَانِ) قال الحافظ في «التلخيص» بعد 
ذكر قول IL‏ هذا: وكذا قال البخاري» وفيه نظرء فإن له عند النسائيٌ وغيره 
حديثاً غير هذا فى الصدقة» وعند أحمد آخر فى قسمة النبئ يه شعرهء وأظفارهء 
اعات لحن لم تحصل 0 اة اى كلدم الحاظي ‏ 


.)١70/١( «سنن أبى داود»‎ )١( 


۲۷ باب ما جَاءَ في بَذْءِ الأَذَانٍ ‏ حديث رقم (۱۸۹) 
8 | 

قال الشارح: إن كان هذان الحديثان صحيحين» فلا شك في أن في قول 
الترمذيّ هذا نظراًء وإلا فلا وجه للنظرء كما لا يخفى على المتأمل» فتأمل . 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديثان صحيحان» أما حديث النسائئ› 
فأخرجه في «الكبرى» بسند صحيحء فقال : 

(5"16) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى المصريّ» قال: ثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي بكر بن 
جا هن عبن اللاديق قد ون فرت اللي اى الا أله هان فلن 
أبويه» ثم توفياء فردّه رسول الله ب إليه ميراثاً. انتهى'" . 

وأما حديث أحمد فصحيح أيضاً فقد أخرجه في «المسند) بسند 
صحيح › فقال : 

-)١1١67(‏ حدثنا أبو داود الطيالسئ» قال: ثنا أبان العطارء عن 
يحيى بن أبي كثير» أن أبا سلمة حذّثه. E UG ElÎ‏ 
عن أبيه» أنه: شهد النبئ يي عند المنحرء هو ورجل من الأنصار» فقسم 
رسول الله َكل ضحاياء فلم يصبهء ولا صاحبه شيء» وحلق رأسه في ثوبه. 
فأعطاه» وقسم منه على رجالء وقلم أظفاره» فأعطاه صاحبه» فإن شعره عندنا 
مخضوب بالحناء» والكتم. انتهى”" . 

فتبيّن بهذا أن النظر صحيحء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ بْنِ عَاصِم الْمَازِنِيُ لَهُ أَحَادِيتُ عَن اللَبِيَ ككل) 
هذا ذكره لبيان الفرق بين عبد الله بن زيد صاحب الأذان» وبين عبد الله بن زيد 
صاحب صفة الوضوء وغيره» فصاحب الأذان هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربّه 
الأنصاري الخزرجيئ» وصاحب صفة الوضوء هو: عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني» مازن الأنصار. 


.)557/8( «السنن الكبرى» للنسائيت‎ )۲( .)٥۸۹ - 588/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)57 /5( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

کا ۱۹ے 

فقد اتفقا في الاسمء واسم الأب» والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى 
الخزرج› والصحبة» والرواية. 

وإنما يفترقان في الجدّء والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من 
مازن» وحفيل عبل ربه من بلحارث بن الخزرج› قاله ف «الفتح)”'' . 

وقال اليعمري ككُأَنْهُ: عبد الله بن زيد اثنان من الأنصار من بنى مازن» 
رويا عن النبئى كَل فأحدهما ابن عبد ربّه» صاحب حديث الأذان» والآخر 
ابن عاصم» له أحاديث فی الوضوءع. وصلاة الاستسقاء» وغير ذلك › وقد 55 
بعض المتقدّمين إلى الوم حيث جعل حديث الأذان لابن عاصم.ء قاله 
البخاريّ عن سفيان بن عيينة قال: ولم يصنع شيئاً. انتهى""' . 

[تنبيه] : عبد الله بن زيد بن عاصم به هذا تقدّم في «باب المضمضة من 
كفت واحد» برقم (۲۸/۲۲). 


هر 


وقوله: (وَهُوَّ عَم عَبَّادٍ بن تَميم) قال اليعمري 4: وكذا وقع 
في أحاديث ابن عاصم من طريقه عن عبّاد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد. 
فأوجب لبعضهم أن تسب عيّاداً فقال: ابن تميم بن زيد بن عاصم» ورفعه إلى 
مازن» كذلك فعل الكلاباذي وغيره» وليس كذلك» وإنما عبد الله بن زيد أمه 
أم عمارة نسيبة تزوّجها زيدء فولدت له عبد الله وحبيباء ثم خلف عليها غزيّة بن 
عمرو بن عطيّة بن خنساء بن مبذول بن صخر بن عَنْم بن مازن بن النجار» 
فولدت له تميماء وأبا حنّة - وقيّده بعضهم بالنون» وبعضهم بالباء - فهو عمّه 
بمعنى أنه زوج أمه» كذلك ذكره محمد بن سعد وغيره. انتهى"". والله تعالى 
أعلم . 

قال الامام الترمذيٌ باه بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


de 


(۱۹۰) (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ النَضْرٍ : بي النْضْرِء قال: حَدَنَنَا 
الْحَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَحَمَّدء قال : قال ا: ن جرج قَالَ: أ خبَرَنا نافع ء عن ابن عَمَرَ 


.)١١/٤( «فتح الباري» (۳/ ۱۹۰). (۲( «النفح الشذئ»‎ )١( 
.)١١/٤( «النفح الشذي»‎ )۳( 


۷ - باب ما جَاءَ في بَدءِ الأَدَانِ ‏ حديث رقم (140) 
فال كان المُسْلمُون حب قَدِموا المَّدِيئةَ يَحْتَمِعُون فَيَتحَيَنونَ الصَّلوَاتِ ولس 
ناوي بها أَحَدٌء فَتَكَلْمُوا وما في ذلك كَمَالَ دم انَخِذُوا نَاقُوساً مِْلّ 
اقوس النَصَارَىء وَقَالُ بَعْضِهُمْ : انَخْذْوا د قؤناً مِئْلَ ق ن اليَهودٍ ٠‏ قَالَ: قال 
عَمَرٌ بن ن الْخَطَّاب: أو لا تَبْعَقُونَ رَجُلا يُتَادِي بالصَّلاة؟ ؟ قَالَ: 5 
رَسُول الله اة : «يَا بال م تاد بالصّلاقِ)). 


رجال هذا الأسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ النضر : بن أبي النضر) البغداديٌ» وأكثر ما ينسب إلى 
جده» واسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد وقيل: أآحمد» وأبو النضر هو 
هاشم بن القاسم مشهور بكنيته» وأبو بكر ثقةٌ .]1١1[‏ 

روى عن جده» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد» وحجاج بن محمدء 
وعليّ بن الحسن بن شقيق» ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك» وخلف بن 
تميم» وقراد أبي نوح» وأبي عاصم» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم. والترمذي»› والنسائيٰ ۾ وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسئء وهو أكبر منه» وابن أبي خيثمة» وابن أبي عاصمء وعبد الله بن 
أحمد بن الدورقيئ» وأبو يعلى» والسرّاج» وقال: سألته عن اسمه؟ فقال: 
اسمي وكنيتي أبو بكرء وغيرهم. 

قال عبد الله بن الدورقيئ: اسمه أحمد» وقال غيره: اسمه محمد. وقال 
اتو حاتم: صدوق. وقال السرّاج» والبغويّ: مات سنة خمس وأربعين 
ومائتين. وذكره ابن حبان فى «الثقات»)» وقال أبو بكر ابن مردويه فى «كتاب 
أولاد المحدثين»: بغدادي ثقة. ١‏ 

تفرد به مسلم»› والمصنف› والنسائيٌ ع. وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث 

J) - ١‏ حَجَاحٌ بن محمد مُحَمَّدِ) الْمِصَّيصِئَ الأعورء أبو محمد» مولى سليمان بن 
مجالد» ترمذي الأصل». > سکن بغداد» ثم م تحوّل إلى المصيصة› تة لكنه 
اختلط في آخر عمره لما قم بغداد قبل موته [9]. 

رَوى عن ححَرِيز بن عثمان» وابن أبي ذئب» وابن جريج» والليث» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


وشعبة» ويونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس» وحمزة الزيات»› 
وجماعة. 

وروی عله امل ويحيى بن معين » ويحيى بن یحیی , وأبو عبيكد » وأبو 

معمر الهذليٌ. وأبو خيثمة. والنفيلي, وفتيبة ) وصاعقة. والذَّمْلىَء والدُوريّ: 
وغيرهم. 

قال خو ما كان أضبطه» واأشل تعاهده للحروف»› ورفع أمره عدا 
وقال مرةً: كان يقول: حدّثنا ابن جريج» وإنما قرأ على ابن جريج» ثم ترك 
سمع التفسير من ابن جريج» إملاء» وقرأ بقية الكتب. وقال صالح بن أحمد: 
سئل أبي: أيما أثبت: حجاج.ء أو الأسود بن عامر؟ فقال: حجاج. وقال 
الزعفرانيٌ: سئل ابن مقبل: أيما أحب إليك» حجاج أو أبو عاصم؟ فقال: 
حجاج. وقال المعلى الرازي: قد رأيت أصحاب ابن جريج» ما رأيت فيهم 
أثبت من حجاج. وقال علي ابن المدينئ» والنسائئ: ثقة. وقال أبو إبراهيم 
إسحاق بن عبد الله السلمئّ: حجاج نائماً أوثق من عبد الرزاق يقظان. وقال 
ابن سعد: تحول إلى المصيصةء ثم قم بغداد في حاجة لهء فمات بها سنة 
(5١٠ه)‏ كان ثقة صدوقا إن شاء الله» وكان قد تغير في آخر عمره حين رجع 
إلى بغداد. وقال إبراهيم الحربي : أخبرني صديق لي قال : ا 
الأعور آخر قَدْمة إلى بغداد ا فرأيت يحيى بن معين عنده» فرآه يحيى 
خلط» فقال لابنه: لا تدخل عليه أحداًء قال: فلما كان بالعشئ دخل الناس» 
فأعطوه كتاب شعبة» فقال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عيسى ابن 

قال الحافظ: وسيأتي في ترجمة سنيد بن داود» عن الخلال» ما يدل 
على أن حجاجاً حدّث فى حال اختلاطه. وذكره أبو العرب القيروانى فى 
«الضعفاء» بسبب الاختلاط. وقد وثقه نا مسلمء والعجلئ» وابن قانع › 
ومسلمة ر بن قاسم». وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في ربيع الأول. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 

 '"“‏ (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 


۷ بات ما جَاءَ فى بَذْءِ الأَدَانِ- حديث رقم )14٠0(‏ 0 
سس ل ل ل ARD‏ = 


المكيئّ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» وكان يدلّسء ويرسل [5] تقدم في «الصلاة» 9/ .٠١١‏ 
٤‏ - (نَافِعَ) العدويّ» مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
فور [YJ‏ تقدم فين «الطهارة» 1۷ ۰ . 


ه ‏ (ابْنْ عمّرً) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ياف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء» فما أخرج له البخاري» وأبو داود» وابن ماجهء وان فيه ابن عمر ويا 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى» وأشدّ الناس 
اتباعاً للسّنّةء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنِ ابْن عْمَرَ) وي أنه (قَالَ: كان الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَهَ؛ أي 
مهاجرين من مكةء (يَحْتَمِعُونَ)؛ أي : لأداء الصلاة جماعة» (فَيتَحَيّئُونَ الصَّلوَاتِ) 
بالحاء المهملة؛ أي: يُقدّرون حينها؛ ليأتوا إليهاء وهو من التحيّن» من باب 
التمَغّل الذي وُضِعَ للتكلّف غالباً» وهو من الْحِينء وهو الوقت والزمن“ 
(وَلَيْسَ يناي بها أَحَدُ) ببناء الفعل للفاعل» و«أحدٌ» بالرفع تنازعه «ليس» 
واينادي»» ول أن يكون اسم «ليس» ر وفاعل «ينادي) ضمير يعود 
اله لك نفدم مذ وقيل : إن «ليس» هنا حرف نفي بمعنى (لا)» فلا اسم 
لها ولا خبرء وقيل : إن اسمها ضمير الشأنء وجملة «ينادي بها أحذ) خبرها. 

0 فى رواية البخارئ بلفظ : «ليس ينادّى بها» بالبناء للمفعول» فقال 
انمالك كلل + هذا شاهد على حنواز استغمال اليس» حرفا : لآ اسم لهاء 
ولا ير لها أعنان اله سوه وحمل أنسيكوة ايها ضعير الان 
والجملة بعدها خبر لهاء قاله في «العمدة)”'"'. 

(لَتَكَلّمُوا يَوْماً في ذَلِكَ)؛ أي: في شأن وقت الصلاة» ثم بيّن الكلام 
الذي تكلموا به بقوله: (فَقَالَ بَعْضِهُمْ : انَخِذْوا تاقوسا) بكسر الخاء» بصيغة 


.)١55/5( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١65/65( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
الأمرء قال الحافظ ككُلَلهُ: لم يقع لي تعيين المتكلّمين في ذلك» واختّصَّر 
الجواب في هذه الرواية. ووقع اش ماجه من وجه آخرء عن ابن عمر: «أن 
النبئ كله استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة» فذكروا الْبُوقَه فكرهه؛ من 
أجل اليهود» ثم ذكروا الناقوس» فكرهه؛ من أجل النصارى». 

وفي رواية رَبَاح بن عطاء» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس» 
عند أبي الشيخ» فقالوا: لو اتّحَذْنا ناقوساًء فقال رسول الله كلِ: «ذلك 
للنصارى»» فقالوا: لو اتخذنا بوقاء فقال: «ذلك لليهوداء فقالوا: لو رفعنا 
ناراً» فقال: «ذلك للمجوس». 

(نافوساً مِثْلَ نَاقُوسٍ النّصَارَى) الناقوس: خشبةٌ طويلةٌ» تُضرب بخشبة 
أصغر منهاء قاله ابن الأثير ياو . 

وقال الفيّوم كله : : الناقوس : خشبةٌ طويلة يَضرِبُ بها النصارى إعلاما 
للدخول في صلاتهمء ونَقَسَ نَفْساًء من باب قتل: فَعَلَ ذلك. انتهى”'' . 

وقال ابن منظور: والناقوس: مِضرابٌ النصارى الذي يضربونه لأوقات 
الصلاة» قال جرير [من البسيط]: 

ES‏ بالدَيْرَيِن أرقي صَوْتُ الدّجَاجٍ وَفَرْعٌ بالنْوَاقِيس 

وذلك أنه كان اعا سفرا ا فاخا ويروّى: «ونقس بالنوًاقيس»› 
وَالنْفْسٌ : الضربٌ بالناقوس» والنَفْسُ: ضَرْبٌ من النواقيس» وهي الْحَشَبة 
الطويلة» والْوَييلةُ» والْوَبِيلُ: الخشبة القصيرة. 

(وَكَالَ بَعْضِهُمْ: انَخِذُوا قَرْناً مِئْلَ 0 5 أي: قرناً يُنفّخْ فيه 
فيَخْرّجٍ منه صوتٌ يكون علامة لأوقات الصلاة» كما كانت اليهود تفعله» وهذا 
القرن هو 2 بالبوق بضم الموخدة. 

ووقع في رواية البخاري: «وقال بعضهم : : بل بُوقاً مثل قرن اليهود»؛ أي : 
قال بعضهم : اتخذوا بُوقاً بضمٌ الباء الموخدة» وبعد الواو الساكنة قافٌ» وهو 
الذي يُنفخ فيه قال في «الفتح»: الْبُوق والقَرْن: معروفان» والمراد أن يُنمَخْ 
فيه» فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهود» ويسمّى أيضا: 


.)57؟١/5( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١٠١5/60( «النهاية»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في بَدْءِ الأَذَانٍ ‏ حديث رقم )١190(‏ 
06 أ 

الشابُور بالشين المعجمة المفتوحة» والموحّدة المضمومة. انته. ٩‏ 

(قَالَ) ابن عمر ويها: (قَقَالَ عُمَرْ بن الْخَطَّاب) ذه (أَوَ لا تَبْعَُونَ رَجُلاً) 
الهمزة للاستفهام» والواو ا د فقدر؛ أي : أتقولون بموافقة اليهود 
والنصارى, ولا تبعثون رجلاء وقال ا كَُنةُ: الهمزة إنكار للجملة 
الأولى ؛ أي: المقدّرء وتقريرٌ للجملة الثانية حنّاً وبَعْثاً. (يُنَادِي بالصَّلَاةِ؟) ببناء 
الفعل للفاعل» والجملة صفة ل«رجلا». 

قال القاضي عياض كُأَنْهُ: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعيئ» بل إخبار بحضور وقتهاء قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي 
مُحْتَمِلُ» أو متعينٌ فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن 
أبي داود» والترمذي» وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى 
SSE‏ فجاء عمر ويه فقال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحقّء لقد رأيت مثل الذي رأى. . . وذكر الحديث» فهذا ظاهره أنه کان في 
مجلس آخرء فيكون الواقع الإعلام أوَّلآء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذانء 
فشرعه النبئ ييه بعد ذلك» إما بوحي» واما باجتهاده َه على مذهب الجمهور 
في جواز الاجتهاد له يِه وليس هو عملا بمجرّد المنام» هذا ما لا يسك فيه 
بلا خلاف. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ كُْأَنْهُ: يحمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه» 
وصدقه النبئك كَل بادر عمرء فقال: «أوَ لا تبعثون رجلا ينادي»؛ ای يدن 
للرؤيا المذكورةء فقال النبيٌ ا : قم يا بلال»» فعلى هذا فالفاء في سياق 
حديث ابن عمر هي الفصيحة, والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد. 
فجاء إلى النبي كَل فقص عليه» فصدّقهء فقال عمر. 

وتعقّبه في «الفتح» بأن سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك» فإن 
فيه أنه لَّمّا فص رؤياه على النبئ كَل فقال له: «ألْقِها على بلال» فليوٌدّن 
بها»» قال: فسمع عمر الصوت› ر فأتى النبيّ لاء فقال: لقد رأيت مثل 
الذي رأى» فدلٌ على أن عمر لم يكن حاضراً لَمَا قَصّ عبد الله بن زيد رؤياهء 


.)777/5( «الفتح» (457/5). (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة فيما 
يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك» والله أعلم . 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عُمير بن أنس» عن عمومته من 
الأنصارء قالوا: اهم النبئ ييل للصلاةء كيف يَجِمَع الناس لهاء فقيل له : 
انصب راية عند حضور وقت الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم 
يعجبه... الحديثء وفيه ذَكَروا لْقُنْعّ بضم القاف. وسكود النون؛ يعني يعني 
ل ا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد» وهو مهنم فأري الأذان» 
فغدا على رسول الله لاء قال: وكان عمر رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يوماًء 
ثم أخبر به النب ياف فقال: ما متعك أن تخبرنا؟؛ قال: سبقني عبد الله بن 
زيد فاستحييت» فقال رسول الله كِ: «يا بلال قم» فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد فافعله»» ترجم له أبو داود بدء الأذان. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: رَوَى قصة عبد الله بن زيد جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعان متقاربة» وهي من وجوه حسان» وهذا 
| بين يا . ۰ 

قال الحافظ: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لما قص منامه. 
فسمع عمر الأذان» فجاء فقال: قد رأيت؛ لأنه يُحْمّل على أنه لم يخبر بذلك 
عقب إخبار عبد الله» بل متراخياً عنه؛ لقوله: «ما منعك أن تخبرنا؟»؛ أي: 
عقب إخبار عبد الله» فاعتذر بالاستحياء» فدَّلَ على أنه لم يخبر بذلك على 
الفور» وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضرا عند فص 
عبد الله رؤياه» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها: «فسمع عمر الصوت. 
- فقال»» فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قصّ عبد الله والله 
أعلم. | نتهى 0 

قال الجامع عقا لله حن قد تبيّن بما سبق أن الراجح في معنى قول 
عمر ي : «أوَ لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» هو النداء المطلق» كقوله: 
«الصلاة جامعة»» ونحو ذلك» لا الأذان المعروف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)4۷  95/50( «الفتح»‎ (۱) 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في بَذْءٍ الأَذَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۰) 
۷ أ 

(فَقَالَ رَسُولُ الله لا: «يَا بلَال» قُمْء تاد بالصَّلَاةه) وفي رواية عند أبي 
عوانة: «فأذن بالصلاة)» وفي رواية أبي نعيم: «يا بلال قمء فنادء فأذن 
بالصلاة»» قال القاضي عياض وغيره: فيه حجة لِشَرْع الأذان قائماء وكذا احتج 
به قبله ابن خزيمة» وابن المنذرء وتعقب ذلك النوويّ بأن المراد بقوله: «قَمْ»؛ 
أي: اذهب إلى موضع بارزء فنادٍ فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه 
تعرّض للقيام في حال الأذان. انتهى . 

قال في «الفتح»: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ. فإن الصيغة 
محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأرجح عكس ما قاله؛ لكونه أوفق لظاهر 
اللفظ» فأي دليل يدل على صرف «قم» عن ظاهره» حتى نرجّح ما قاله؟ 
فالحديث ظاهر في الدلالة على مشروعيّة القيام للأذان» فتبصّر. 

والحاصل: أن القيام للأذان سُنَّةَ ثابتة؛ للحديث المذكورء ولحديث 
عبد الله بن زيد به الذي رأى الأذان» قال: «يا رسول الله رأيت في المنام 
كان ورجلا اتا 4 وعله ان اخضراقيج الوورفق” . 

قال ابن المنذر كُأَنهُ: ولم يختلف أهل العلم في أن من السَنّة أن يؤذن 
وهو قائمٌ إلا من علّة. فإن كانت به علّة فله أن يؤذّن جالسأء وروينا عن أبي 
زيد صاحب رسول الله كله وكانت رجله أصيبت فى سبيل الله أنه ان وهو 
قاعد» وقال عطاء» وأحمد بن حنبل: لا يوّدْن اليا إلا من علّة» وكره 
الأذان قاعداً مالك والأوزاعي ؛ وأضحاف الراية وكات أبى ثور قول 
يدن وهو جالسٌ من علّة وغير علّة» والقيام أحبٌ إلىّ. انتهىء وال تعالى 
أعلم . 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا متَّفقٌ عليه. 


. أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۸/۳) بسند صحيح‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كَل 

[تنبيه]: قال المصئّف که : «قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ 
غريب مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ 0 

قال ابن العربئ ر ا : اجا لأبي عيسى يقول حديث ابن عمر 
صحيح › وفيه أن النبئ بيه أمر بالأذان لقول عمرء وإنما أمر به لقول عبد الله بن 
زيد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: واعجبا لابن العربيّ» كيف يعترض على 
الترمذيّ في تصحيحه حديث ابن عمرء وقد اتفق عليه الشيخان؟ إن لهو 
العجب العجاب . 

قال اليعمري ر يله : وقع في حديث ابن زيد أن النبي ڳلا أمر بلالا 
بالأذان لرؤياه» وفى حديث عمر قوله: «أوَ لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة»» 
فقال #لِ: «قم يا بلال فناد بالصلاة»» وظاهره يقتضي التعارض حتى حَمّل 
ذلك ابن العربيّ على أن رد حديث عمر» ولیس كما زعمء وطريق الجمع 
بينهما أن نداء بلال لم يكن إذ أشار به عمر على صورة الأذان الشرعيّ» بل 
لعله على سبيل الإعلام بدخول الوقت» وإنما استقدٌ الأذان الشرعيٌ بعد ذلك» 
ولا يعارض هذا رؤيا عمر؛ لجواز وقوعها بعد ذلك» ولا فى حديثه أكثر من 
مطلق النداء. انتهي ". ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه اليعمري هو الردّ على ابن 
العربئ في تضعيفه حديث ابن عمر؛ لمعارضته حديث عبد الله بن زيد. 
وحاصل الردٌ أنه لا تعارض بين الحديثين» فالنداء الذي أشار به عمر طب 
مطلق الإعلام بالصلاة» مثل الصلاة جامعة» أو نحو ذلك» وأما النداء الذي 
في حديث ابن زيد» فهو النداء المعروف» وهو بعد نداء عمر بلا شك» فتنبّه 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۷/ ١۱۹)ء‏ و(البخاري) فى «الأذان» ,)5١05(‏ 
و(مسلم) في «كتاب الصلاة» (۳۷۷)» و(النسائيئ) في «المجتبى» (۲/۲ - 20 


(۱) «النفح الشذي» (/ ۱۹ - ۲۰۹( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في بَذْءٍ الأَذَانِ ‏ حديث رقم (۱۹۰) 
ا ل 


و(عبد الرزاق) في «مصثفه) ٤٥٦/١(‏ - ۷٥٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(1۳۲1)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه» »)۳٦۱(‏ و(الدارقطنئ) في «سئنه» /١(‏ 
۷). ول(البيهقت) فى «الكبرى» .)٥۷۳/١(‏ و(أبو عوانة) 0 المسئده) (455). 
و(أبو نعيم) في القت ج (۸۳۱ و۸۳۲)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ابتداء الأذان؛ لأن المراد بقوله: «قم يا بلال» فناد 
بالصلاة» النداء المعروف» وذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد وله الأذان» كما 
أسلفنا تقريره. 

۲ - (ومنها): حرص الصحابة ون على أداء الصلاة جماعة» حيث إنهم 
كانوا يجتمعون من غير أن يكون هناك أذان. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة» دون الاقتصار على الظواهرء قاله ابن العربئ» وعلى مراعاة 
المصالح» والعمل بهاء وذلك أنه لَمَا شق عليهم التبكير إلى الصلاة» فتفوتهم 
أشغالهم» أو التأخّر عنها فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك. 

> - (ومنها): أن فيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة» وذلك مستحبٌ 
في حقّ الأمة بالإجماع» قال النوويّ: واختلف أصحابنا: هل كانت المشاورة 
واجبة على النبئ بء أو كانت سنَّةَ كما في حقّنا؟ والصحيح عندهم وجوبهاء 
وهو المختارء قال الله تعالى: ##وَسَاوِرَهُمُْ في الأ [آل عمران: 1594]» والمختار 
الذي عليه جمهور الفقهاء» ومحقّقو أهل الأصول أن الأمر للوجوب . 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول کل منهم ما عنده من 
الرأي» ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة. 

5 (ومنها): أنه لا حرج على أحد المتشاورين إذا أخبر بما أذَّى إليه 
اجتهاده» ولو خطأ. 

7 (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرة لعمرء وعبد الله بن زيد وكيا . 

6 (ومنها): أنه يجب مخالفة اليهود والنصارى» وغيرهم من أهل الملل 
المخالفة للوسلام فيما يستعملونه في عباداتهم» وعاداتهم الخاصضة بهم . 

4 (ومنها): بيان شرف رؤيا المؤمن» وقد أخرج الشيخان عن أنس بن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
مالك» عن عبادة بن الصامت وء عن النبئ يه قال: «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . ١‏ 

وأخرج البخاريّ عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله بي يقول : 
الم يبق من النبوة إلا المبشّرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة». 

وأخرج مسلم عن ابن عباس زاء عن النبئ يي أنه قال.: «أيها الناس 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلمء أو ترى له». 

٠‏ (ومنها): مراعاة المصالح» والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم 
التبكير إلى الصلاة؛ لئلا تفوتهم أشغالهم» أو التأخر عنها؛ لئلا يفوتهم صلاتها 
جماعة» نظروا في ذلك . 

: (ومنها): مشروعيّة القيام للأذان» على ما هو الراجح في قوله يي‎ ١ 
قم يا بلال»» وقال القاضي عياض ككُأَنْةُ: في الحديث حجة لشرع الأذان من‎ 
قيام» وأنه لا يجوز الأذان قاعداًء قال: وهو مذهب العلماء كافْة إلا أبا ثورء‎ 
فإنه جوّزهء ووافقه أبو الفرج المالكىٌ.‎ 

وتعقّبه النوويٌ» فقال: وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أحدهما: أنا 
قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء: الإعلام بالصلاة» لا الأذان المعروف. 
والثاني: أن المراد: قُمْ فاذهب إلى موضع بارزء فنادٍ فيه بالصلاة ليسمعك 
الناس من البعدء وليس فيه تعرّض للقيام في حال الأذان» لكن يُحْتَج للقيام في 
الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن احتجاج القاضي بقوله: «قم يا بلال» 
على القيام ظاهرٌء وقد احتجٌ به قبله ابن المنذر في «الأوسط)"''. 

وكذا كون المراد من قوله: «فنادٍ بالصلاة» الأذان المعروف هو الأظهرء 
كما أسلفنا تحقيقه» وأما قول عمر به : «ينادي بالصلاة» فحَمله على مطلق 
الإعلام هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما قوله: مذهب العلماء كافة أن القيام واجبٌء فليس كما قال» 


.)١7؟/”( «الأوسط»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في بَدءِ الأَذَانِ - حديث رقم (۱۹۰) 

١ے‏ 
بل مذهبنا المشهور أنه سنةء فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه» لكن فاتته 
الفضيلة» وكذا لو أذّن مضطجعاً مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ 
لأن المراد الإعلام» وقد حصّلء ولم يثبت في اشتراط القيام شيء» والله 
أعلم. انتهى كلام النووي اة . 

۲ - (ومنها): ما قيل: سبب تخصيص بلال لين بالنداء والإعلام هو ما 
جاء مبيناً في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح» حديثِ 
عبد الله بن زيدء أن رسول الله ية قال له: «أَلْقِه على بلالء فإنه أندى صوتاً 
منك»» قيل: معناه أرفع صوتاًء وقيل: أطيب» فيؤخذ منه استحباب كون 
المؤذن رفيع الصوت وحسنه» وهذا متفق عليه» قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا 
حسن الصوت طا على أذانه رونا وآخر يتبرع بالأذان» لكنه غير حسن 
الصوت» فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان» أصحهما: يررّق حسن الصوت» وهو قول 
ابن سريج» والله أعلم. انتهى . 

وقال ابن المنذر: ‏ بعد إخراجه حديث رؤيا عبد الله بن زيد للأذان ‏ ما 
نضّه: ويدلٌ هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتا أحقّ بالأذان؛ لأن النداء 
إنما جعل لاجتماع الناس للصلاةء بَيْنَ ذلك في قوله: «ألقها عليهء فإنه أندى 
ونا :اكاد آي : 

۳ - (ومنها): ما ذكره العلماء أن في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار 
شعار الإسلام» وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة» وبمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة""'»: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأذان: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاله في كتابه «الأوسط»: «ذكرٌ الأمر 
بالآذان» ووجوبه»» قال الله تعالى: إا نووت لصاوو من يوم الجمعة فاسعوا 
إل ذم لله ودرأ اليم [الجمعة: 14]. وقال تعالى: هوا نيتم إل ألصَكوة 


و3 م ور 


رس ت 
أتخذوها هزوا ولعباه الاأية [المائدة: ]٥۸‏ . 


.)۱۳/۳( «الأوسط»‎ )۲( .)۷۷ /٤( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۷۷ /٤( راجع: «شرح النووي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

قال: ولا نعلم أذاناً كان على عهد رسول الله ل إلا للصلاة المكتوبة» 
وقد ثبت أن رسول الله َة أمر بالأذان والإقامة للمسافرء ثم أخرج بسنده عن 
مالك بن الحويرث ذه أنه أتى النبئ يلخ هو وصاحب لهء فقال: «إذا 
سافرتماء فأذناء ثم أقيماء وليؤمّكما أكبركما»» متّفْقٌ عليه. 

قال: فالأذان والإقامة واجبتان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن 
النبي لا أمر بالآذانةه وا على الفرض » وقد أمر النبئ ية أبا محذورة أن 
يؤدْن بمكة» وأمر بلالا بالأذان» وکل هذا يدل على وجوب الأذان. 

وقد اختّلف أهل العلم فيمن و بغير أذان ولا إقامة. فروي عن عطاء 
أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة» وبه قال الأوزاعيٌّ» ثم قال الأوزاعي 
فيمن نسي الأذان: يعيد ما دام في الوقت» فإن مضى الوقت فلا إعادة» وكان 
يقول في الأذان والإقامة: يجزئ أحدهما عن الآخرء وقد روي عن مجاهد أنه 
قال: من نسي الإقامة في السفر أعاد. 

وقال مالك : إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها الصلاة. 

وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة» وروينا عن الحسن 
أنه قال: من نسي في السفر فلا إعادة عليه» وكذلك قال النخعيٌ» وقال 
الزهريّ وقتادة: من نسي الإقامة لم يعد صلاته» وقال مالك: لا شيء عليه إذا 
صلى بغير إقامة. وإن تعمّد يستغفر الله ولا شيء عليه» وقال أحمدء 
وإاسحاق» والنعمان» وصاحباه في و ضكرا بغير أذان ولا إقامة» قالوا: 
صلاتهم جائزة. انتهى كلام ابن المنذر كاه . 

وقال أبو محمد ابن حزم كَل : 5 تُجزئ صلاة فريضةً في جماعة: 
ثنين فصاعداً إلا بأذان وإقامة» سواء كانت في وقتهاء أو كانت مقضيّة لنوم أو 
لنسيان» متى قُضيتء السفر والحضر سواء في كلّ ذلك» فإن صلى شيئاً من 
ذلك بلا أذان ولا إقامة» فلا صلاة لهم. حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة» فإنهما يُجمعان بأذان لكلّ صلاةء وإقامة للصلاتين معاً؛ لأثر 
في ذلك . 


)١(‏ «الأوسط») (”/ 75 6؟7). 


- بَابُ ما جَاءَ في بَذْءٍ الأَذَانِ- حديث رقم (۱۹۰) 
ل ا ا ا ص اماج ابه 


ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث وله المتقدّمء ثم قال: وما نعلم لمن 

رون كنات ا ميد أصلاً: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ييه دماء 
من لم يسمع عندهم أذاناً وأموالهم. وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك» 
وهو إجماع متيمَّنُ من جميع من كان معه من الصحابة وي بلا شكٌ. ان 
كلام ابن حزم که . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بوجوب الأذان والإقامة هو 
الأرجح؛ للأدلة الكثيرة الواضحة في ذلك : 

(منها): حديث مالك بن الحويرث ويه بلفظ الأمر: «إذا سافرتماء 
اذا وأقيما». وفي رواية : «فليؤذن لكم أحدكم) . 

(ومنها): حديث أنس المتفق عليه: «أمر رسول الله بيه بلالا أن يشفع 
الآذان» وأن يوتر الإقامة». 

(ومنها): حديث عبد الله بن زيد» حيث قال له النبي ئ : «إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله» ثم أمر بالتأذين». رواه أبو داود وغيره» م ابن خزيمة» 
وغيره . 

(ومنها): حديث عثمان بن أبي العاص: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه 
أجراء . . .» حديث صحيح . 

(ومنها): حديث أنس في «صحيح البخاري» وغيره» قال: «إن النبن كلل 
كان إذا غزا بنا قومأء لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذاناً كفٌ 
عنهم : وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم». 

(ومنها): طول الملازمة من أوائل الهجرة إلى وفاته که لم يثبت أنه ترك 
ذلك في سفر ولا حضر. 

والحاصل: أن أدلة وجوب الأذان والإقامة كثيرة قولاً» وفعلاً» فوجب 
القول بالوجوب؛ كما قال ابن المنذرء وابن حزم رحمهما الله تعالى ‏ . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأذان على غير طهارة: 


.)١١5 ۱۲۲ /۳( «المحلَّى)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

اختلفوا فيه على مذاهب: 

فكرهت طائفة أن يوَذن المؤذن إلا طاهراً.ء فممن قال ذلك عطاءء 
ومجاهد» والأوزاعئّ» وكان الشافعيّ يكره ذلك» ويقول: يجزيه إن فعل» وبه 
قال أبو ثور» وقال أحمد: لا يؤذْن الجنب» وإن أذْن على غير طهارة أرجو أن 
لا يكون به بأس» وقال إسحاق: إذا أذن الجنب أعاد الأذان» وقال: لا يؤدْن 
إلا متوضئ . 

ورخصت طائفة في الأذان على غير وضوء» وممن رخص في ذلك: 
الحسن البصريّ» والنخعيئّ» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وقال الثوريّ: لا 
بأس أن يؤذن الجنب» وقال مالك: يؤذن على غير وضوءء ولا يُقيم إلا على 
وضوء» وقال النعمان فيمن ادن على ر وضوء وأقام : يجزيهم» ولا يعيدوا 
لو اذن وهو جوت اعت أن يعيدواء وإن صلوا أجزأهم. 
وكذلك إذا أقام» وهو جنب. 

قال ابن المنذر ي بعد ذكر هذه الأقوال: ليس على من أذّن وأقام وهو 
جنبٌ إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس؛ لقوله ككهِ: «إن المسلم لا ينجس». 
ولأنه ية كان يذكر الله على كل أحيانهء والأذان على الطهارة أحبٌ إلى 
وأكره أن يُقيم حا أنه ند ONE a‏ العو كي 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كاه هو الأرجح 
عندي؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الكلام في الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: اختلفوا في هذاء فرخخصت فيه طائفة. 
وممن رخص فيه الحسن البصري» وعطاءء وقتادة» وروينا عن سليمان بن 
ضَرّدء وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له» وهو فى أذانه» وكان عروة بن 
الزبير يتكلم في أذانه . ١‏ 

واحتجٌ بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس وء 
ثم أخرج بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عباس أمر مناديه يوم 


.)۳۸/۳( «الأوسط»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ فی بَذءِ الأدان - حديث رقم (۱۹۰) 
لسبسععع ب ب ۉ]¡ۉ¡ۉ گ۹ 0 Yo‏ — 


الجمعة في يوم مطيرء فقال: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: ألا صلوا في 
الرحال» فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير منى . 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرخص في الكلام في الأذان» وذكر حديث 
سليمان بن صرد ويه ثم أخرج بسند صحيح عن موسى بن عبد الله بن يزيد. 
أن سليمان بن صّرّدء وكانت له صحبة» كان يؤدْن فى العسكرء فأمر غلامه 
بالحاجة له» وهو فى أذانه. 

وكرهت طائفة الكلام في الأذان» وممن كره ذلك: النخعيّء» وابن 
سيرين › والأوزاعيّ, وقال مالك: لم نعلم أحدا يقتدى به تكلم بين ظهراني 
أذانه» وقال الثوريّ: وإذا أذن وأقام فلا يتكلمنٌ فيهماء ولا بأس أن يتكلم 
بينهماء وقال الشافعئ: أحبٌ أن لا يتكلم في أذانه» فإن تكلم فلا يعيد» وقال 
إسحاق: لا ينبغي للمؤدن أن يتكلّم في أذانه إلا كلاماً من شأن الصلاة» نحو: 
صلوا في رحالكم» وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلّم في أذانه وإقامته 
فإن تكلم في أذانه» وصلى القوم» فصلاتهم تامّة» وقد روينا عن الزهريّ أنه 
قال: إذا تكلّم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. 

قال ابن المنذر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في 
الأذان مما هو شأن الصلاةء كما قال إسحاقء. وعلى ذلك يدل حديث ابن 
عبّاس وا فإن تكلّم بما ليس من الصلاة فهو مكروهء ولا يبطل أذانه» ولا 
إقامته؛ إذ لا حبّة على إبطالهما. انتهى كلام ابن المنذر كاذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن لا يتكلم في أثناء الأذان» كما هو 
حال بلال وغيره من مؤذْني النبي ياء فإن تكلم فلا شيء عليه ؛ لعدم ورود ما 
يدل على المنع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أذان النساء: 

5 ابن ل ّ4 : اختلفوا في أذان النساءء وإقامتهنّ» فروينا عن 


.)٤١ 5" /۳( «الأوسط»)»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
هل على النساء أذان؟ فغضب» وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟ وحكى عنه أنه 
قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولان تقيم أحبٌ إلينا . ١‏ 

وقالت طائفة: عليهنٌ إقامة» روي ذلك عن عطاءء ومجاهدء 
والأوزاعين؛ وقال الأوزاعيئ: ليس عليهنّ أذان» وعن جابر بن عبد الله ويي أنه 
ل احم الجر قا ل 

وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة» كذلك قال أنس بن 
مالك» وروي ذلك عن ابن عمرء وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر. 

وغو فال لسن على الها ادان .ولا إقامة د تعن دق الس ب 
والحسن البصريً» والنخعئ» والزهري» والثوريّ» ومالك والشافعىيّ» 
وأحمّد» وأبو ثؤر» والتغمان» ويعقوت» ومحمد» وقال مالك: وإن آقامت 
فحسنٌ» وقال الشافعيّ: وإن جمّعن» وأْذْنَء وأقمن فلا بأس. 

قال ابن المنذر: الأذان ذكرٌ من ذكر الله فلا بأس أن تؤدّن المرأة وتقيم» 
قال: وروينا عن النبئ بي حديثاً في هذا الباب» ثم أخرج بسنده حديث أم 
ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاريّ» وكان رسول الله ية يزورهاء 
ويُسمّيها الشهيدة» وكان رسول الله ئي قد أمرها أن تؤمٌ في دارهاء وكان لها 
مؤدّن”' . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر يه من أنه لا بأس 
على المرأة أن تؤدن وتقيم هو الحقّ عندي؛ لأن الأذان ذكر» وهي من أهل 
الذكرء ولم يرد نص ولا إجماع بنهيها عن ذلك» بل استحسنه كثير من أهل 
العلم» ويؤيّد ذلك قصّة أم ورقة راء وأما حديث: «ليس على النساء أذان 
ولا إقامة)» رواه البيهقي» من حديث ابن عمر زاء فضعيفٌ مرفوعاًء وإنما 
هو موقوف» وعلى تقدير صححّته يكون معناه أنه لا يجب عليهنٌ الأذان» ولا 
الإقامة كما يجب على الرجال» فلا ينافي الجواز. 

والحاصل: أن المرأة إن أذنت وأقامت» فلا بأس» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 


.)٥۹۱( حديث حسنٌّ أخرجه أحمد فى («مسنده» (۲۹۰۲۲)» وأبو داود فى (سننه»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في بَذءِ الأَذَانٍ - حديث رقم (۱۹۰) 


(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى 

اختلفوا فيمن صلی فى منزله منفرداً» فقالت طائفة: له أن يصلَّى بغير 
أقان ول إقامة يقال و وعلقية 4 اتنا عي الله فى ار فال تومن 
ف قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» وعن ابن غم ال إذا كنت في قرية 
يؤدْن بهاء ويقام أجزأك ذلك. 

وهذا مذهب الشعبئ» والأسودء وأبى مجلز» ومجاهدء والنخعيئن» 
وعكرمة» وقال أحمد: إذا كان فى عضر اا أذان أهل المصرء وقال 5 
حنيفة: إذا صلى وحده إن أذْن وأقام فحسنٌ» وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم 
أجزأه» وكذا قال أبو ثور. 

وقالت طائفة: يكفيه الإقامة» وبه قال: سعيد بن جبيرء والأوزاعئ» 
والحسن» وابن سيرين» وميمون بن مِهُران» ومالك بن أنس. 

وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجرء فإنه يؤذن ويقيم» روي هذا 
عن ابن سيرين» والنخعيّ . 

وقالت طائفة: إن صلى بغير أذان وإقامة أعاد الصلاة» وتجزيه الإقامة» 
وهو قول عطاء. 

قال ابن المنذر ك4 بعد ذكر هذه الأقوال: أحبٌ إلى أن يؤذّن ويقيم إذا 
صلى وحدهء ويجزيه إن أقام» وإن لم يؤذْنَء ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم 
يجب عليه إعادة» وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلى وحده؛ لِمَّا أخرجه 
البخاري في «صحيحه) عن عبد الرحلمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصّعة الأنصاري» ثم المازنئ» عن أبيهء أنه أخبره أن أبا سعيد الخدريّ قال 
له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذنت 
بالصلاة» فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يَسْمّع مَدَى صوت المؤدّن جنّ» ولا 
إنسٌ» ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله مد . 

فقد دل الحديث على أن الأذان ليس لاجتماع الناس فقط. بل لفضيلة 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الأذان أيضاًء وقد أمر ييه مالك بن الحويرث وابن عمّه و بالأذان والإقامة» 
1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن يؤذْن ويقيم من يصلي وحده 
فى بيته؛ لأن أدلّة مشروعيّة الأذان لم تشترط الجماعة» بدليل حديث أبى 
سعيد ويه المذكورء فتبضّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى 
في مسجد قد صُلَي فيه: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلَّى فيه أهلهء 
فقالت طائفة: يؤذن ويُقيم» كذلك فَعَل أنس بن مالك نه دخل مسجدًاً قد 
صَلَي فيه» فأذن وأقام» وصلى جماعة» وكان سلمة بن الأكوع ظَه إذا فاتته 
الصلاة مع القوم أذن وأقام» وقال سعيد بن المسيّب» والزهريّ: يؤذن ويقيم› 
وقال فاد ل رفيلك من داد أن لأ ال اراد بمسحميدا ورل الله إلا 

واختّلف فى هذه المسألة عن الشافعئ» فخكى الزعفرانئ عنه أنه قال: 
اة الموذقيق ونا كاف و كى الوه أ قال فل جد 
أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه» وسئل أحمد عنه فقال : 
أليس كذا فعل أنس؟ . 

وقالت طائفة: يقيم » روي هذا عن طاوس» وعطاءء ومجاهد» وبه قال 
مالك» والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤدْن ولا أن يقيم» رُوي ذلك عن الحسن› 
والنخعيّ» وعكرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال ابن المنذر يال بعد ذكر هذه الأقوال: أذانه وإقامته أحبٌ إلى وإن 
اقتصر على أذان أهل المسجد» فصلى» فلا إعادة عليه» ولا أحبٌّ أن يفوته 
فضل الأذان. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي يظهر لي أن من أتى مسجدًاً قد صلى 


.)57- ٦۰ /۳( «الأوسط»‎ )۲( .)٠١ - 58 /۳( راجع: «الأوسط»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في بَذءِ الأَذَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۰) 
۹ |— 

فيه أهله» وتفرّقوا أن يؤذن ويقيم» ولا يقتصر على الأذان الأول؛ لأنه لم 
يحضره. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان: 

قال ابن المنذر كُأَنْهُ: اختلفوا في ذلك فكرهت طائفة أخذ الأجرة على 
الأذان» وممن كره ذلك: القاسم بن عبد الرحمن» وروي عن ا ت 
مزاحم» وقتادة» وعن ابن عمر وها أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني 
أحبّك في الله ولد عدر وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله 
أحبّك في الله وتبغضني في الله؟ فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرا : 

وكره ذلك أصحاب الرأي» وقال إسحاق: لا ينبغى أن يأخذ على الأذان 
أجراً . ١‏ 

ورخص مالك في الأجر على الأذان» وقال: لا بأس به» وقال 
الأوزاعين: الإجارة في ذلك مكروهة, ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال 
على ذلك» ولم ير بأساً بالمعونة على غير شرط . 

وقال طائفة: لا يُرزق المؤدّن إلا من خمس الخمسء سهم النبئ لا 
ولا يرزق من غيره من الفيء» ولا من الصدقات» وهكذا قال الشافعي . 

قال ابن المنذر بعد ذكر هذه الأقوال: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على 
أذانه؟ لحديث عثمان بن أبي العاص واه › حيث أمرة النبى ب أن يتَخْذْ مؤدناً 
ليان على اغا قال: فإن أخذ مؤذن على أذانه أجراً لم يسّعه 
ذلك؛ لأن الستة منعت منهء فإن صِلوا بأذان من أخذ على أذانه أجراً فصلاتهم 
مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان» وليست الإمامة كذلك» أخشى أن لا تجزئ 
صلاة من أمّ بجَعْلء كما روي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته 
خالصة لله. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كاله من عدم جواز 
أخذ الأجرة على الأذان هو الأرجح عندي» لکن لو رُزق المؤذن من بيت 


.)55  ”7/"( «الأوسط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
حم ١ ٠‏ ۲ امتح ل لت ا 22515219171 يي ا ا چ کے 


المال دون المشارطة؛ لثلا تتعظل المساجدء فالظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه 
ليبس استئجاراً وقد مال إلى هذا الشوكاني د اف وقد ذكرت المسألة بأتمٌ مما 
هنا في «شرح النسائئ»» فراجعه ت : والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذي يا4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قال يات د الله عنه : الترجيع : مصدر رجع يرجع بالتشديدء قال 
اوي اله : : ورجع في أذانه بالتثقيل : إذا أتى Sk‏ مرة ا ومرّة 
رفعاًء ورجع بالتخفيف: إذا كان قد أتى بالشهادتين مرَةً ليأتي بهما أخرى. 
انت . 

وقال الشارح : الترجيع : إعادة الشهادتين بصوت عالٍ بعد ذكرهما بخفض 
الصوت . 

قال ابن قدامة في «المغنى»: اختيار أحمد من الأذان أذان بلال» وهو 
خمس عشرة كلمة» لا ترجيع فيه» وبهذا قال الثوريٰ» وأصحاب الرآي› 
وإسحاق» وقال مالك» والشافعئ» ومن تبعهماء من أهل الحجاز: الأذان 
المسنون أذان أبي محذورة» e‏ وصفناء إلا أنه ليس فيه الترجيع› 
وهو أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته» ثم يعيدهما رافعا بهما 
صوته» إلا أن مالكاً قال: التكبير فى أوله مرتان حسبٌء فيكون الأذان عنده 
تمع رة كلا وعد الاي م عفر ك ات 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي البحث عن حكم الترجيع مستوفى في 
الال ها يان شاع اله قال 

ب و 5-9 مُعَاذ 7 › قَالَ: حَدَتَنَا إِبْرَاِيمْ بن 
٠‏ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي , وَجَدَّي 
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.)۲۷١ - ۲۷۳/۸( راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )١( 
.)5١١ /١( «المصباح المنير»‎ )( 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في التَّرْجِيع في الأَذَانٍِ - حديث رقم (191) 


جَمِيعاً» عَنْ أبي مَحُْذُورَة: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَقْعَدَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَدَانَ حَرْ 
حرفا » قال !: راهيم : مِئْلَ أَذَانِتَا قال بشرٌ: فَقلتٌ فَقُلتٌ لَه لَهُ: أَعِدْ عَلَىَء فو 
الأذَانَ بالترجيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| - ١(بِشرٌ‏ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِي) الْعَفَديَء أبو سهل الضرير» صدوقٌ ]٠١[‏ 
تقدم : «الطهارة» /٠١‏ 10. 

- (إِبْرَاهِيم بْنْ عبَدٍ ٠‏ العَزِيز بن عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي مَحُذُورَةَ) الْجْمِحىٌ 

أبو المكي»› صدوق يخطئ [۷]. 

روى عن أبيه» وعن جده» وعنه الحميديٰ» والشافعئّ» وبشر بن معاذ 
العقّديَّء وعبد الله بن عبد الوهاب الْحجَبِيَ» وأبو جعفر التُِيليَء وغيرهم. 

نقِل عن ابن معين تضعيفهء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطئ. وقال الأزديّ: إبراهيم بن أبي محذورة» وإخوته يضعّفون. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العبادا» والمصنف» والنسائيئ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

أ يُوهُ) عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجْمَحي المكي 
المؤذن» مقبول [1]. 

روى عن جدّه حديث الأذان» وقيل: عن عبد الله بن محيريز عنه» وروی 
عنه ابنه إبراهيم» وابن جريج» وأبو سعيد محمد بن سعيد الطائفيّ» روى له 
الأربعة حديث الآذان» ووقع في رواية ابن السنيٌ غاا عن شو 
معاذء عن إبراهيم بن عبد العزيز» حدّثني أبي عبد العزيزء حدثني جڏي 
عبد الملك» عن أبي محذورة» وهو وَهَمْء والصواب ما رواه الترمذيٰ عن 
بشر بن معاذء عن إبراهيم» حدّثني أبي وجدي جميعاًء عن أبي محذورة» وكذا 
وقع في رواية ا علي ۰ عن الأسيوطيّ» عن النسائئ» وكذا رواه إسحاق بن 
راهويه» عن إبراهيم» ورواه ابن خزيمة في اعنيد عن بشر بن معاذ بهذا 
الإسناد» وقال عقبه: عبد العزيز لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة» إنما 
رواه عن ابن محيريز عنه» ثم رواه من طريق ابن جريج» عن عبد العزيز أن 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عبد الله بن محيريز أخبره» عن أبي محذورة» فعلى هذا يكون إبراهيم بن 
عبد العزيز أدرج حديث أبيه على حديث جدّهء وأسقط شيخ أبيه - والله. أعلم 0 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]۳[ جد عبد الملك بن أبي محذورة الْجْمَحي› مقبول‎ - ٤ 

روى عن آبيه» وعن عبد الله بن محيريز عنه» وروی عنه أولاده: 
عبد العزيزء» ومحمد» وإسماعيل» وحفيداه: إبراهيم بن إسماعيل» وإبراهيم بن 
عبد العزيز» والنعمان بن راشدء ونافع تر عدر واو البهلول الهذيل بن بلال» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»2. 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» وأبو داود» والمصتف› 
اشاي و لين له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

انو لور القُرَشيّ الْجْمّحىَ المكيّ المؤدّن الصحابيئ المشهورء 

قيل : اسمه أوس» وقيل: سمرة» وقيل: سلمة» وقيل: سلمان» واسم أبيه معيّر 
- بكسر الميم» وسكون العين المهملة» وفتح التحتانيّة - وقيل: عُمير بن 
لؤذان بن وهب بن سعد بن جمّحء وقيل: ابن لَؤذان بن ربيعة بن عُوَّيج بن 

رَوَى عن النبى ية ورَوَى عنه ابنه عبد الملك» وابن ابنه عبد العزيز بن 
الاك لی حت وزوجته أم عبد الملك» وعبد الله بن مُحيريز 
والأسود بن يزيد النخعئ» والسائب المكيّ» > وأوس بن خالد» وعبد الله بن 
عبيد الله بن 5 مليكة» وأبو سلمان المؤدّن. 

قال الزبير: كان أحسن الناس أذاناًء وأنداهم صوتاًء قال له عمر يوماً 
وشمغة بود كدت أن تشق ماو قال: وأنشدني عمي لبعض شعراء 
فريش [من الرجز]: 

INNS KDE SE EEE E 


)١(‏ «الْمْرَيْطاء) كالْعْبَيْراء: ما بين السّرّة» أو الصدر إلى الغانة» أو جلدة رقيقة بينهماء 
أو عرقان يعتمد عليهما الصائح»› قاله في «القاموس» (۲/ 78605). 


۲۸ - بات ما جَاءَ فى ي التَّرْجِيع في الأذانِ حديث رقم (۱۹۱) 


ا ا ا مددكوة: 

وقال علي بن زيد بن صّوحانء عن أوس بن خالد: كنت إذا قيِمت على 
أبي محذورة الى عن رجل.» وإذا قيِمت على الرجل سألني عن أبي 
محذورة› فسألت أبا محذورة عن ذلك؟ فقال : كنت أنا وأبو هريرة وفلان فى 
بيت» فقال النبئ ية : «آخركم موتاً في النار» فمات أبو هريرة» ثم مات أبو 
ور E‏ ذلك الرجل» وقال ابن جرير وغيره : : کان اف محذورة 3 
يسمى أنيساً قُتل يوم بدر كافراً وقال الزبير بن بكار: أبو محذورة أاسمه 
أوس بن مِغيّر بن لَؤْذان بن سعد بن جُمّح» من قال غير هذا فقد أخطأء قال: 
وأخوه أئيس قُتل يوم بدر کافراً. 

وقال ابن عبل ال اف الرّنير وعمه مصعب » وأبو إسحاق› والمسيبئ 
على أن اسم أبي محذورة أوس» وهم أعلم بأنساب فریش › ومن قال في اسم 
أبي محذورة: EEE‏ 

: 60 ا د . و : 1 : 

قال ابن جرير. دوفي ابو محذورة بمكة سنة تسع وخمسين› وفيل : سه 
تنسع وسبعين» وقال ابن حبان فى الصحابة: ابن معير أبو محذورة مات بعل 
أبي هريرة». وقبل سمرة بن جندب ما بين ثمان وخمسين إلى سكين » ولاه 
النبئ بيه الأذان بمكة يوم الفتح» وثمّل النووي عن ابن قتيبة أن اسمه سليمان» 
وار 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا حديث الباب. 


شرح الحديث : 

قال: (حَدَنَنَا إِبْرَامِيمْ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزِ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ : ن ابي نور 
أخْبَرَني أبي) عبد العزيز (وَجَدّي) عبد الملك (جَمِيعاً)؛ أي : كلاهما روا ل 
(عَنْ أبي مَحُذُورَة) ول تقدّم الخلاف في اسمهء واسم أبيه آنفاً . 


.)۳۰۲ «الإصابة» (/ا/‎ )١( 
. (۲ ۳/1۲ «الإصابة» (۷/ °۲(« واتهذيب التهذيب»‎ (۲( 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

[تنبيه]: انتقد ابن خزيمة هذه الرواية» فقال: عبد العزيز بن عبد الملك 
لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة» إنما رواه عن عبد الله بن محيريزء عن 
أبي محذورة» ثم أخرجه من طريقه» فقال: 

 )”9(‏ أخبرنا بندارء نا أبو عاصم» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
عبد العزيز بن عبد الملك د بن أبي محذورة» عن عبد الله بن محيريزء وحدثناه 
يعقوب بن إبراهيم الدَؤرقي» نأ روح» نا ابن جريج ۰ أخبرني عبد العزيز بن 
عبد الملك د بق أب محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره» وكان يتيماً في 
حجر أبي محذورة بن مِعْيّر حين جهزه إلى الشام» فقلت لأبي محذورة: إني 
خارج إلى الشام» وإني أسأل عن تأذينك» فذكر الحديث بطوله. . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الانتقاد من ابن خزيمة على سند المصنف 
هذا لا يؤثّر في صخة الحديث» فقد عُرف الواسطة بين عبد العزيز وأبي 
محذورة» وهو عبد الله بن محيريز» وهو ثقة» فالحديث صحيح › > على أنه لا 
يستبعد ان يكون عبد العزيز سمعه من اي محذورة نفسه» وبواسطة. والله تعالى 
(«أَنَّ رَسُولَ الله کل أ قعَدَه)؛ أي: أجلسه بين يديه (وَأَلْقَى عَلَيهِ الأَدَّانَ) ؛ 
أي: أملى عليه كلمات الآذان» يقال: ألقيته عليه: إذا أمليته» وهو كالتعليم» 
كما قاله الفيّوميَ. (حَرْفاً حَرْفاً»)؛ أي: كلمة كلمة» من إطلاق الجزءء وإرادة 
الكلّء وانتصابه على الحال» وإن كان غير مشتقٌ؛ لأن غير المشتقٌ يقع حالاً 
إذا كان ظاهر التأويل ؛ بمشتقٌ» كأن Ss‏ كادخلوا رغلا رجلا ؛ 
5 : مترتبين» وكهذا الحديث» قال ابن مالك كاده فى «الخلاصة»: 

وَيَكْثْرٌ الْجُمُودُ في سِعْر وَفِي EEE E ETRE‏ 

(قال إ: بْرَاهِيم) بن عبد العزيز المذكور في الستك: (مثل َذَاِنَنَا) بنصب 
«مثل» على الحاليّة» أو بفعل مقدّر؛ أي: أعني : مثل» ويَختّمل الرفع خبراً 
لمحذوف؛ أي: هو مثل أذانناء ولفظ النسائئ: «هو مثل أذاننا هذا». (قال 
بِشْرٌ) هو ابن معاذ شيخ المصئّف. (فَقُلْتُ لَّهُ)؛ أي: لإبراهيم» (أعِذ عَلَىَ) 


ae 


.)١195- ۱۹٩ /۱( «صحيح ابن خزیمة)‎ )١( 
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2 06 | 
بقطع الهمزة» أمْر من الإعادةء يريد وصفه له قولاً؛ ليكون أوقع» وأرسخ في 
الذهن» (فَوَصضَمَ) إبراهيم (الأَذَانَ بالتَرْجيع)؛ أي: بخفص الصوت أوَّلاً 
بالشهادتین › ثم رفعه ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث اختصره المصئّف ياه وقد ساقه 
أبو داود» والنسائيٌ مطوّلاًء قال أبو داود یاه : 

410 جدقا سدقي كنا الحريه ين ن عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» عن أبيه» عن جدّهء قال: قلت: يا رسول الله علّمني سُنَّة 
الأذان» قال: فمسح مقدم رأسي. وقال: «تقول: الله أكبر الله أكبرهء الله 
أكبر الله أكبرء ترفع بها صوتك؛ ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
هلا الع أشيد أن محمد رسرل الله أكنيد أن محا رسول الله» تخفض 
بها صوتك.. ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن لا إل 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» فإن كان صلاة 
الفح فلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النومء الله أكبر الله أكبرء 
لا له إلا الله». انتهى حديث صحيح. 

وأخرجه النسائي بسند المصنف» فقال: 

 )519(‏ أخبرنا بشر بن معاذ قال: حدّثني إبراهيم» وهو ابن عبد العزيز بن 
عبد الملك د بن أبن محذورة» قال: حدثني أبي عبد العزيز› وجدي عبد الملك»› 
عن أبي محذورة» أن النبئ ييا أقعده» فألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً. قال 
إبراهيم : هو مثل أذاننا هذاء قلت له: اعد علي قال: «الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ؛ أثنين: أن خمد رول اننا e‏ ثم قال: 
بصوت دون ذلك الصوت. يسمع من حوله: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
اتيك أن :محمد :رسو ل الله يربز حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح 
مرن الله أكر الله أكرة ل إله الا الها ا . 

وهذه الرواية في متنها نكارة» فإن فيها رفع الصوت بالشهادتين يكون 


.)۳/۲( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


أوَلآّء بخلاف سائر الروايات عنهء فإن فيها خفض الصوت بالشهادتين أوَّلاً: 
ثم رَفْعه بهما ثانيأء وهو ظاهر سياق مسلم في «صحيحه». 

وأما تثنية التكبير فى أوله» فيحمل على اختلاف الروايات عنه تثنية: 
زيغا فقد أخرجه مسلم بالتثنية في «صحيحه من رواية عبد الله بن محيريز 
عنه» وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد له تثنية : و وسيأتي 
تمام البحث في ذلك قريبا - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي محذورة طب هذا صحيح › قال المصئف ریخا : حَدَيث أبي 
مَحذورَة في الْأَذَانٍ حَدِيتُْ صَحِيحٌ. 

[تنبيه]: قال الحافظ اليعمري واه : حديث أبي محذورة من الطريق 
الأولى في إسناده عبد الملك , بنا محذورة»› وقد ذكره ابن حبان في 
«ثقاتهال” وإبراهيم بن عبد العزيز. عن أبيه وهما مستورا الحال» معروفا 
العين»› وإن كان حديثهما فد لا يترتقئ ال درجة الصحيح› فلذلك قال 
الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان صحيح» ولم يقل: هذا حديث 
صحيح › كما قال ين الحديث بعذله؟ اختعياراً مله أن لد يتقلد مثل ذلك» 
وليس كالذي بعده إسناداً ولا متناً؛ لِمَا فيه من الإجمال فى قوله: «مثل 
أذاننا»» غير أن أذان المكيين معروفٌء وسأزيده بياناً» غير أن الترجيع فيه 
صريح» وهو مستفاد في الذي بعده من قوله: «تسع عشرة كلمة». انتهى كلام 
العم لر“ ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث لا شك فى كونه صحيحاًء فإنه وإن 
كان فيه ما ذكره اليعمريّ من الكلام في رواته» إلا أنه تشهد له الروايات 
الأخرى لحديث أبى محذورة لفن ۰ فتنبه » والله تعالى أعلم . 


.)73١ - 7٠١ /٤( «النفح الشذئ»‎ (010) 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في التَرجيع في الأَدَّانِ ‏ حديث رقم (۱۹۱) 
. ج ۷ | سے 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲۸/ ۱۹۱ و۱۹۲)» و(أبو داود) في ((اسننه) (٠٠ه6‏ 
و005)» و(أحمد) فى «مسنده» »)١071/4(‏ و(النسائت) فى «المجتبى» (؟/ "2)7 
ويأتي تمام التخريج في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثالثة) : ا قوله: (وقد روي عَنْهُ مِنْ عير وَج وَعَلَبْه 
العمل بِمَكَة وَهُوَ قول الشَافِعِي) . 

فقوله: (وقد روي عَنه مِنْ غير وَجْهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: روي هذا 
الحديث عن أبي محذورة ضيه من طرق متعددة» فقد رواه عنه عبد الملك 
ولده» وعبل العزيز حفيله ) وروايتهما عند المصنف هناء والنسائيئ » وعبل الله بن 
محيريز عنه ) عند مسلم وغيره» والسائب مولى اس محذورة› ر عبل الملك بن 
5 محذورة كالاهما عنه» وحديثهما علد آل والنسائيٌ 6 والدارقطنيئ» 
والطحاويٰ»› وغيرهم . 

وقوله: (وعَليه)؛ ای على مشروعية الترجيع في الأذان» (العَمَلُ بمَكة 
وَهرّ)؛ 0 هذا المذهب»› (فَوَلُ الشَافِعئ)؛ أي : ومالك› ا قال 
النووي في لاشرح مسلم) في شرح حديث أبى محذورة: فی هذا الحديث حجة 
بينة» ودلالة واضحة لمذهب مالك» والشافعئ» وجمهور العلماء أن الترجيع 
في الأذان ثابت مشروع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت» بعد 
قولهما مرتين بخفض الصوت . 

وقال أبو حنيفة › والكوفيون: لا یشرع الترجيع ؛ عملا بحديث عبد الله بن 
ريد. فإنه ليس فيه ترجيع . 

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح» والزيادة مقدمة» مع أن معديف 
أي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن ريد». فإن حديث أن محذورة 

سنة ثمان من الهجرة ه بعل حنئين › وحديث ابن زيد في أول الأمرء وارد نضم إلى 

هذا كله عمل أهل مكة. والمدينة. وسائر الأمصار. انتهى کلام E‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كل 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف قال: 
 )190(‏ ١حَدَنَنَا‏ پو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمكنَى قَالَّ: حَدَئَنَا عَفَانُ قَالَ: 


عع جنال عن قاب إلى NN‏ خْوَلٍِء عَنْ مول عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


محَيْريز» عن غ أبي دو 31 النبى ا الآَدَانَ تسسع عَشْرَة كَلِمَةٌ 
وَالِإقَامَةَ مه سبع عَشْرَة كَلِمَةَ)). 
رجال هذا الإسناد : سعه 

١‏ (أَبُو مُوسَى مُحَمَدُ بْنْ الْمَكنَى) الْعَتَريَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» /4/1. 

۲ - (عَفَانُ) بن مسلم الصفّار البصري»ء نه اق تقار شی من كبار 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

۳ - (هَمَام) بن د يحيى الْعَوْذْيٌ البصري» يريما وهم [۷] تقدم في 
«الطهارة» ٤۳ /٣٣۳‏ . 

٤‏ - (عَامِرُ بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الأَحْوَل) البصرئ» صدوقٌ يُخطى [1] تقدم في 
«الطهارة» /٣٣۳‏ 5 5. 
مسلم الدمشقئ › ثقة فقية» کي الإرسال» مشهور [ه] تقدم فى «الطهارة» 
5/5١‏ . 


غ م بير بير z7‏ 


5 (عبد الله ابوس المع ويا ابا 

ججمّح بن عمرو بن هصيص مُصيص الْجْمّحيَ المكيّء > كان يتيماً في حجر 
محذورة طبه بمكة» ثم 0 بيت المقدس» ثقة ثقةٌ عابدٌ [7]. 

روى عن أبي محذورة» الى سعيد الخدري» ومعاوية. وأبي صرمة 
الأنصاري» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن السعديٰ»› وأم الدرداء. وغيرهم . 

وروى عنه عبد الملك د بن أب محذورة» وعبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» ومكحول الشاميّ» وأبو بكر بن 
حفص بن: عمر بن سعد» وغيرهم. 


8 - باب مَا جَاءَ في التَّرْجِيع في الأَذَّانِ ‏ حديث رقم (۱۹۲) 
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قال أبو زرعة: ابن محيريز المقدم؛ يعني: على خالد بن معدان» 
وكان الأوزاعيّ لا يذكر خمسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن محيريز» ورفع 
من ذكره» وفضله. قال دحيم: ورأيته أجل أهل الشام عند أبي زرعة بعد 
أبي إدريس» وأهل طبقته. وقال ضمرة عن الأوزاعئ : کان ابن ابي زكريا 
يَقَدَم فلسطين» فيلقى ابن محيريزء فتتصاغر إليه نفسه؛ لِمَا يرى من فضل 
ابن محيريز. وقال رجاء بن حيوة: إن كان أهل المدينة ليرون ابن عمر 
فيهم أماناًء وإنا نرى ابن محيريز فينا أماناً. وعن الأوزاعيّ قال: من كان 
مقتديا فليقتد بمثل ابن محيريز. وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» من خيار 
المسلمين. وقال ابن أبي خيثمة: لم يكن أحد بالشام يعيب الحجاج علانية 
إل أبن ميري زفي «الزهدة الأحمد عن أبي زرعة الشنيبائن: لم يكن 
بالشام أحد يُظهر عيب الحجاج إلا ابن محيريزء وأبو الأبيض العنسيّء 
وقال له الوليد: لتنتهين عنهء أو لأبعئنٌ بك إليه. وقد ذكره العقيليٌ في 
االات وساف بعد إلى أن ا عن ان حجرو وكات دن 
فذكر خبراًء قال الحافظ: وهذا إن كان محظوظاً يكون صحابيًاً لم يُسمَّ 
وأما عبد الله فتابعي لا ريب فيهء وقد بالغ ابن عبد البرٌ في الإنكار على 
العقيلئّ في ذلك. وقال ابن خِراش: كان من خيار الناس» وثقات 
المسلمين. وقال النسائئ: ثقة. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبي: مات سنة تسع وتسعين. انتهى . 
وهو مقضى قول الهيثم بن عدي: إنه مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
وأما الكلاباذيٰ فقال في رجال البخاري: مات في خلافة الوليد بن 
عبد الملك . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۷ - (أَبُو مَحُلُورَة) كر في السند الماضي . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سباعيّات المصئف يالك وفيه التحديث» والعنعنة› من صيغ 
الأداعء وأنه ليا بالبضريين إلى مكحول.» وهو وابن محيريز شاميان» 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

جڪ ٭ ۲۲ بلجب 72 2 00 يي ب مسممصصس ب و بج تسسسسسصي سي بو مسمس کے 
وأنو محذورة مكي ‏ وفيه ثلا ئة من التابعين روك بعضهم عن بعض : عامر 
الأحول» عن مکحول» عن عبد الله بن محيريزء وأن صحابيه ی من 
المقلين من الرواية» له فى الكتب الستة» سوى البخاري حديث الأذان 
فقط"'". والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي لور اا ع الْجْمَحيّ المكيٌّ المؤدّن الصحابي 
المشهور د د ۰ اختلف فى اسمه» ن أبيه » والذي ذكره المصنف فى كلامه 
التي أنه سَمْرة بن مِغْيّرء والله تعالى أعلم. 

(«أَنَّ الت تكله عَلَّمَهُ الأَدَانَ) وفي رواية مسلم: «أن نبي الله ڳلا عله ا 
الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
اشد أن یا رسول الله مكيل أن ا رسول الله » ثم يعود» فيقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا ال إلة الهم أشيه أن محمد رسول الله 


اشد أن مخمدا رسول الله » کی على الصاذة رین حي على الفلاح مرتين» 
زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا اللّه) . انتهى . 


(يِسعَ عَشْرَ رة كَلِمَةً)؛ ا مع الترجيع› والحديث نص صريح في سنيّة 
الترجيع في الأذان. 
(وَالِاقَا مَة) بالنصب ؛ أى: وعلّمه الإقامة (سبع عشر 2 رة كَلِمَة) قال عن 


الملك: لأنه لا ترجيع فيها.ء فانحذف عنها كلمتان» وزيدت الإقامة ا 
تفصيله: «الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أربع كلمات» ثلاث منها 
تأكيد:.زاغنيد أن ل إله إلا الله هنان اتمرة القائنة تاكاه وركذا احهد أن 
محمداً رسول الله مرتان» وحي على الصلاة مرتان» وحي على الفلاح مرتان» 
وقد قامت الصلاة مرتان» والله أكبر الله أكبر كلمتانء ولا إِله إلا الله كلمة 


واحدة»). وبهذا قال أبو حنيقة . 


.)0٥۷۸ - راجع: «تحفة الأشراف» (5/8/اه‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الَرْجِيع في الأَذَّانٍ - حديث رقم (۱۹۲) 0 


والإقامة عند مالك إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة واحدة» 
إلا كلمة التكبيرء والإقامة» كما رواه ابن عمرء وأنس» كذا ذكره الطيبيئ» كذا 
في «المرقاة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث ابی محذورة طلا هذا أخرجه مسلمء 


م ے تيه 2 
٠‏ 


‌ 
م 


و َه 


ج 2 
بو عيسى ٠‏ هلا حديث 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١977/78(‏ و(أبو داود) فى «سئئنه) ٥۰۱(‏ و۳٠٥‏ 
و٥۰٥)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبی» (۷/۲)» و(ابن E‏ فى (سئنه») (۷۰۸)» 
و(أحمد) فى (مسنده) )۱۳۷7 و0۳۷۸ و١٠8م67”7١‏ و( و(ابن خزيمة) 
ا (۷)). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ۱٦۹۸۰(‏ و١58١‏ و185١).,‏ 
و(الشافعت) فى «مسنده» (۱/ ۵۷ _ 0۹ء و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» 
»)١85(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (070/1» و(الدارميئ) فى «سئنه) 
(/١۲۷)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (177): و(الطحاوئ) في «معاني 
الآثار» .)٠١١ /١(‏ و(الدارقطنئ) في «سننه) .)577/١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده) ٩۹1٤(‏ و450). و(أبو نعيم) في (مستخرجه» »)۸١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» /١(‏ ۳۹۳)ء و(البغوي) في «شرح الس (2500» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان صفة الأذان» وقد أجمله المصئّف. وذكره مسلم 
مفصّلاً» كما سقته آنفاء وقد وقع في أكثر سخ «صحيح مسلم» بتثنية التكبير في 
آوله» ووقع في بعضها بالتربيع› وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد 
بالتثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع . 

والأرجح جواز كل ذلك؛ لصخة نقله» فمن شاء ربّع» وهو الأقوى 
رواية» ومن شاء ثنىء وكذلك الإقامة» من شاء أفرد» ومن شاء ثنْى» إلا «قد 
قامت الصلاة»ء فإنها تى دائماً . 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
- (ومنها): مشروعيّة الترجيع في الأذان» وفيه خلاف سيأتي بيانه في 

المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ ۔ (ومنها): بیان فضل أبي محذورة ونه حيث لقّنه النبيت 4لا ل الأذان 
بنفسةء. وولا إياه في مكةء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الترجيع : 

قال النووئ ر يانه : : وفي هذا اللحدوة ية ية ودلالة واضحة لمذهب 
مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع»› 
وهو الْعَودُ إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت» بعد قولهما مرتين بخفض 
الصوت» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يسرع الترجيع؛ عملا بحديث عبد الله بن 
زيد» فإنه ليس فيه ترجيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيحء والزيادة 
مقدّمة» مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخرٌ عن حديث عبد الله بن زيد» فإن 
حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 
في أول الأمرء وانضم ال هذا كلّه عمل أهل مكة والمدينةء وسائر الأمصارء 
وبالله تعالى التوفيق 

قال: واختلف أصحابنا - يعنى : الشافعيّة - في الترجيع› هل هو ركن 
لايصح الأذان إلا به أم هو e‏ م ركنا حتى لو تركه صح م الأذان» مع 
فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين: والأصح عندهم أنه سنة» وقد ذهب جماعة 
من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه» والصواب إثباته. 
انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الأرجح ما ذهب إليه جماعة من 
المحدثين من التخيير؛ لصحة كل من الترجيع وعدمه؛ كإفراد الإقامة. وتثنيتهاء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: احتجّ الجمهور على مشروعية الترجيع وثبوته بروايات أبي 
محذورة لبه ؛ وهي نصوص صريحة فيه : 

(فمنها): ما أخرجه المصئّف كاه هنا . 

(ومنها): ما رواه مسلم» وقد مر نصّه. 


۲۸ - بات ما جاءَ فى ي التّرْجِيع في الأَدَانِ - حديث رقم (۱۹۲) 
I DAA‏ 


(ومنها): ما رواه أبو داود في «سئئه) عن أبي محذورة وين ۰ وقد 


تقدّم قريباً» وهو حديث صحيح» وهو نص صريح في أن الترجيع من سئة 
الأذان. 

(ومنها): ما رواه النسائئ» وأبو داود» وابن ماجه عن أبي محذورة وليب 
قال: علّمني رسول الله يله الأذان: فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء ثم يعودء فيقول: أشهد أن لا إل إلا الله 
هد أن لأ اله الا اله اقنهمن أن محيدا رسرل الل اتيد أن مستهدا 
رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة. . . الحديث» وإسناده صحيح› 
فهذه الروايات كلها نصوص صريحة في ثبوت الترجيع ومشروعيته. 

قال العلامة المباركفوري كَُنةُ: وأجاب عن هذه الروايات من لم يقل 
بالترجيع بأجوبة كلها مخدوشة واهية جدّاً : 

(فمنها): ما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير»» فقال: رَوَى الطبراني في 
«الأوسط» عن أبي محذورة يقول: ألقى علي رسول الله يه الأذان حرفاً 
حرفاًء الله أكبر. . .إلخء ولم يذكر ترجيعاء فتعارضا فتساقطاء ويبقى حديث 
ابن عمرء وعبد الله بن زيد سالما عن المعارضة. انتهى. 

ورَدّه القاري في «المرقاة شرح المشكاة» حيث قال: وفيه أن عدم ذكره 
في حديث لا يُعَدّ معارضاً؛ لأن مَّن حَفِطَ حجة على من لم يحفظ» والزيادة 
من الثقة مقبولة» نعم لو صَرَّح بالنفي كان معارضاً مع أن المثبت مقدم على 
النافن ».أن 

(ومنها): ما قال الطحاوي: إنه يحمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا 
محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبئ كَل منهء فقال النبئ كك : 
«ارجع» وامددْ من صوتك»» هكذا اللفظ في هذا الحديث. انتهى . 


ص 


وهذا التأويل مردود؛ فإنه وفع في رواية 5 داود: : تم ارجع › فمد من 
صوتك» بزيادة لفظ انما ولفظه هكذا: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 


أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن محمد 
رسول الله اشد أن EY‏ رسول الله » مرثين مرثين »© قال: ثم ارجعء 


ا 


إتخاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذط ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


فمعنى قوله: «ثم ارجع» فمد من صوتك»؛ أي: اخفض صوتك 
بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجع» فَمُدٌ من صوتك وارفعه بهما مرتين مرتين» 
يدل عليه رواية 5 داود التي ذكرناها قبل هذا بلفظ: «تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر» ترفع بها صوتك» ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
ايند ان ل اله زلا اللا اسه أن مجم رسوك الله ادان حي 
رسول الله» تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إل 
إلا الله»... إلخ» والروايات بعضها يمسر بعضاً. 

ويرد هذا التأويل أيضاً ما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي 
محذورة» بلفظ: «إن النبي بيه علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع 
عشرة كلمة»). 


مذ من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله... إلخ. 


(ومنها): ما ذكره أبو زيد الدبوسي في «الأسرار»» وتبعه بعض شرّاح 
«الهداية» من أن النبئ بيه أمره بذلك لحكمة رُويت في قصته» وهي أن أبا 
محذورة كان يُبغض رسول الله ييه قبل الإسلام بغضاً شديداًء فلما أسلم أمره 
رسول الله كله وعَرَكَ أذنه» وقال له: ارجع وامدّد بها من صوتك؛ لِيُعلّم أنه 
لا حياء من الحقٌء أو ليزيد محبة لرسول الله ية بتكرير الشهادتين. 

ورده العينيٌ حيث قال: هذا ضعیف» فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله 
تعالى أيضاً بعد أن رفع صوته بالتكبير» ولم يُنقل في كتب الحديث أنه عَرَكُ 
أذنه . انتهى . 

(ومنها): ما قال ابن الجوزيّ فى «التحقيق» من أن أبا محذورة كان كافراً 
قبل أن يَسْلِمء فلمًا أسلم» ولقّنه النبى يله الأذان. أعاد عليه الشهادة. 
وكرّرها؛ لبت عنده» ويحفظهاء ويكررها على أصحابه المشركين» فلما كرّرها 
عليه ظَنّْها من الأذان. انتهى . 

(ومنها): ما قال صاحب «الهداية» من أن ما رواه كان تعليماًء فظته 
ترجيعا > وفك دك التحافظ ال نل فى #نصس الرائةة هذه الأقؤالة وال هله 
الأقوال متقاربة في المعنى› ثم رد فقال: ويردّها لفظ أبي داود» قلت: يا 

ك ت ء ع ع ۱ 

رسول الله علمني سْنة الأذان» وفيه: «ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 


- باب ما جَاء في التَرْجِبع في الأدَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۲) --5 
وأتنهد أن «محهدا رسول الله» تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بها»» 
فجعله من سن الأذان» وهو كذلك في «صحيح ابن حبّان» و«مسند أحمد». 
انتهى . 

وكذلك رد هذه 0 الحافظ ابن حجر في «الدراية». 

قال المباركفوري كُلَنْهُ: ولرد هذه الأقوال وجوه أخرى : 

(منها): أن فيها سوء الظن بأبى محذورة ذيهء ونسبة الخطأ إليه من غير 
دليل . ۰ 

(ومنها): أن أبا محذورة ولي كان مقيماً بمكة موذناً لأهلها إلى أن 
ُوْفْيء وكانت وفاته سنة تسع وخمسين» وكل من كان في هذه المدة بمكة 
من الصحابة» ومن التابعين كانوا يسمعون تأذينه بالترجيع» وكذلك يَسمّع كل 
مَّن يرد مكة في مواسم الحج» وهي مَجْمَّع المسلمين» فلو كان ترجيع أبي 
محذورة غير مشروع» وكان من خطئه لأنكروا عليه» ولم يُقِرُوه على خطئه» 
ولكن لم يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبي محذورة في ترجيعه 
في الأذان» فظهر بهذا بطلان تلك الأقوالء وثبّت أن الترجيع من سئة 
الأذان» بل ثبت إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكر» قال: 
وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا «أبكار المنن في نقد آثار 
الستن»'. 

E E PSL FRE PEL 
| الخطاب ضيه مرفوعاً : «إذا قال ان الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم:‎ 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إل إلا الله قال: أشهد أن لا إل إلا الله‎ 
ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم‎ 
قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. . .» الحديث.‎ 

قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع 

وتُعْقّبٍ بأنه يستفاد منه أيضاً أن الأذان ليس فيه تربيع التكبير» ولا تثنية 
باقي الكلمات» فما هو الجواب عنهما هو الجواب عن الترجيع . 


.)۸۷ - ۸٤ص‎ ( راجع: «أبكار المنن»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 

واستدل أيقا بحديث عبد الله بن زيدء قال ابن الجوزي في «التحقيق» : 
حديث عبد الله بن زيد هو أصل في التأذين» وليس فيه ترجيع» فدَلٌ على أن 
الترجيع غير مسنون. انتهى . 

وقد عرفت جوابه في كلام النووي. 

وقال الطحاويّ في «شرح معاني الآثار»: گره قوم أن يقال في أذان 
الصبح: «الصلاة خير من النوم»» واحتَجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في 
الأذانء وخالفهم في ذلك آخرون» فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح 
بعد الفلاح› وكان الحجة لهم في ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث 
عبد الله بن زيدء فقد عَلّمه رسول الله ية أبا محذورة بعد ذلك» فلما عَلم 
رسول الله يل ذلك أبا محذورة» كان زيادة على ما في حديث عبد الله بن 
زيد» ووجب استعمالها. انتهى كلام الطحاوي 

قال المباركفوري ككُبَنْهُ: فكذلك يقال: إن الترجيع وإن لم يكن في 
حديث عبد الله بن زيد. نكن علمة رمل اله كلة آنا مخاررة بعل ذلك فلما 
علّم رسول الله ها ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما في حديث عبد الله بن 
زيد» فوجب استعماله. 

وقال «بذل و تحت حديث أبي محذورة ما لفظه: 
وهذا الحديث يُحتّحٌ به على الترجيع في الأذان» وبه قال الشافعيٌ» 
ومالك؛ لأنه ثابت في حديث أبي محذورة». وهو حديث صحيح› أخرجه 
مسلم» مشتمل على زيادة غير منافية» فيجب قبولهاء وهو أيضاً متأخر عن 
حديث عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد 
حنين» وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمرء ويرجُحه أيضاً عمل أهل 
مكة والمدينة. انتهى. 

وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: واستمر الترجيع في مكة إلى 
عهد الشافعئّ» وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة» ولم ينكر أحد. 
انتهى . 

قال المباركفوريّ: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا 
بسثية الترجيع في الأذان» فأما صاحب «بذل المجهود»ء فأجاب عن حديث 


۸ _ باب مَا جَاءَ في التَّرْجِيع في الأَذَّانِ ‏ حديث رقم (۱۹۲) 


أبي محذورة بأن الترجيع في أذانه لم يكن لأجل الأذان» بل كان لأجل 
التعليم» فإنه كان كافراً» فكرر رسول الله ية الشهادتين برفع الصوت لترسخا 
في قلبه» كما تدل عليه قصته المفّصّلةء فظن أبو محذورة أنه ترجيع» وأنه في 
أصل الأذان. انتهى . 

قلت7(١2:‏ وهذا الجواب مردود كما عرفت آنفاً ثم قال صاحب «البذل» 
مستدللاً على عدم له الترجيع ما لفظه: وقد رَوّى الطبراني في (معجمه 
الأوسط» عن أبي محذورة أنه قال: «ألقى على رسول الله ية الأذان حرفاً 
حرفاً: الله أكبر الله أكبر... إلى آخره ذو لكر نه مدا انتهى . 

قلت" : وأجاب عن هذه الرواية في «نصب الراية»» فقال بعد ذكر هذه 
الرواية: وهذا معارض للرواية المتقدمة التي عند مسلم وغيره» ورواه أبو داود 
في «سننهاء حدثنا النْقَيلىَ» ثنا إبراهيم بن إسماعيل» فذكره بهذا الإسناد» وفيه 
ترجیع . انتهى . 

ثم قال: وأيضا يدل على عدم الترجيع: ما رواه أبو داود والنسائي عن 
ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله يله مرتين مرتين» والإقامة مرة» 
غير أنه يقول: قد قامت الصلاة. انتهى . 

قلت : قد تقدّم الجواب عن هذه الرواية فتذكّرء ثم هذه الرواية إن 
دلت على عدم الترجيع» فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة» فعليهم أن يقولوا 
بعدم تثنيتها أيضا . 

وأما صاحب «العرف الشذي» فقال: إن رَجَع الحنفي في الأذان» ففي 
«البحر» أنه يباح» ليس بسنة» ولا مكروه» وعليه الاعتماد» وقال: الحقٌّ ثبوت 
الترجيع» ووجه الرجحان لنا في عدم الترجيع أن بلالا استمر أمره بين يدي 
رسول الله ب قبل تعليمه 4 الأذان أبا محذورة وبعده. انتهى . 

قلت“ : قد استَمّرٌ الترجيع أيضاً من حين تعليمه 4# الأذان بالترجيع أبا 
محذورة إلى عهد الشافعيّ كما اعترف هو به. 


)١(‏ القائل المباركفوري ككأَنهُ. (۲) القائل المباركفوري كله 
(۳) القائل المباركفوري ككأله. (5) القائل المباركفوري ككُأَنْهُ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


فحاصل الكلام: أنه ليس لإنكار سُثية الترجيع في الأذان وجهء إلا 
التقليدء أو قلة الاطلاع. انتهى كلام المباركفوري يا“ وهو بحت تشر 
جذا . 

خلاصته: أن أدلّة ثبوت الترجيع واضحة كالشمس في رابعة النهار» حتى 
اعترف بها المعارضون لها من متعصّبي الحنفيّة» إلا أن التعضّب أعماهم. 
فتكلفوا التأويلات الزائفة» قاتل الله التعضّبء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الما + 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الأذان: 

ذهب الشافعيّة» وطائفة من العلماء إلى أن الأذان تسع عشرة كلمةء 
واحتجّوا بحديث أبي محذورة َيه المذكور في الباب» وقالوا: العمل به 
مقدّم؛؟ لأن فيه زيادة» وزيادة الثقة مقبولة» ولأن النبى بي لقّنه إياه بنفسه . 

وذهب أبو حنيفة» والثوريّ» وأحمد بن حنبل إلى أنه خمس عشرة كلمة» 
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد. 

وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لعدم التربيع في أوله. 

قال العلامة ابن رشد كُأَنَهُ في كتابه «بداية المجتهد) : 

اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة: 

[إحداها]: تثنية التكبير فيه» وتربيع الشهادتين» وباقيه مثنى» وهو مذهب 
أهل المدينة» مالك وغيره» واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع› 
وهو أن يني الشهادتين أوَلاً خفيّاًء ثم ينيهما مرةً ثانية» مرفوعٌ الصوت. 

[والصفة الثانية]: أذان المكيين» وبه قال الشافعيّ» وهو تربيع التكبير 
الأول» والشهادتين» وتثنية باقي الأذان. 

[والصفة الثالثة]: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثنية باقي 
الأذان» وبه قال أبو حنيفة . 


. )88- ۸٤ص‎ ( ولأبكار المنن فى نقد آثار السنن»‎ »)005-0507/1١( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جََاءَ في الترجيع في الأَذَّانٍ ‏ حديث رقم (197) 
56- 

[والصفة الرابعة]: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثليث 
الشهادتين» و«حي على الصلاة» و«حي على الفلاح»» يبدأ ب«أشهد أن لا إِله 
إلا الله» حتى يصل إلى «حي على الفلاح)» ثم يعيد كذلك مرة ثانية؛ 
أعني : الأربع كلمات تاا ثم يعيدهن ثالثة وبه قال الحسن البصري»ء 
وابن سيرين. 

والسبب في اختلاف هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك. 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم» وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة» والمكيون كذلك أيضا يحتجون 
بالعمل المتصل عندهم بذاك» وكذلك الكوفيون» والبصريون» ولكل واحد منهم 
آثار تشهد لقوله. 

أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز» فروي من طرق 
صحاح عن ابي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري› وتربيعه اهيا عن اف 
محذورة من طرق أ وعن عبد الله بن زيد. قال الشافعيّ : : وهي زيادات 
يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة» وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك» فرُوي من طريق أبي قدامة» قال أبو عمر: وأبو 
قدامة عندهم ضعيف . 

وأما الكوفيون فبحديث ابن أبي ليلى”''» وفيه أن عبد الله بن زيد 
رأى في المنام رجلاً» قام على حرم حائط”"» وعليه يُرْدان أخضران» فأدَّن 
مثنى» وأقام مثنى» وأنه أخبر بذلك رسول الله بء فقام بلال» فأذن مثنى» 
وأقام مثنى» والذي أخرجه, البخاري في هذا الباب» إنما هو من حديث 
اش فقطء وهو أن بلالاً ات أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا «قد 
قامت الصلاة». فإنه يثنيهاء وأخرج مسلم عن ا محذورة» على صفة أذان 
الحجازيين . 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل 


)١(‏ حديث ابن أبى ليلى أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه). 
(۲) في «القاموس»: حُرْم الأكَمَة بالضمٌ : منقطعها .اه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


ح 1 و 
وداود أن هذه لا على إيجاب واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. انتهى 
كلام ابن رشد ا , 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه أحمدء وداود» وهو 
مذهب كثير من آهل الحديث» وهو التخيير في ذلك هو الحقٌء فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الإقامة : 

ذهب الشافعئّ» وأحمد» وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى 
عشرة كلمة» كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرهاء ولفظ: «قد قامت 
الصلاة»» فإنها تثنّى» واستدلوا بحديث أنس المتقدّم» وغيره. 

وذهب الحنفيّة» والثوري» وابن المبارك» وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ 
الإقامة مثل الأذان» مع زيادة: «قد قامت الصلاة» مرّتين» واستدلوا بحديث 
عبد الله بن زيدء فقد وقع في بعض روايته بلفظ: «كان أذان رسول الله ئلا 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة». وأعلّه الترمذيّ بالانقطاع بين عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وبين عبد الله بن زيدء والأصح أنه صحيح؛ لأن ابن أبي ليلى 
قال: حدثنا أصحاب محمد يلاء فذكره» فهو متصل بلا ريب» وقال 
الحافظ ياله: وحديث أبن محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي 
وغيره. انتهى . 

وقال الشوكانيئ يب - بعد ذكر نحو ما سبق -: إذا عرفت هذا تبيّن لك 
أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها؛ لِمَا أسلفناه» وأحاديث إفراد 
الإقامة» وإن كانت أصح منها؛ لكثرة طرقهاء وكونها في «الصحيحين»» لكن 
أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم مع تأخحر تاريخ بعضهاء 
كما عرّفناك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن مما قاله الشوكاني ما قدّمناه من أن 


.)٠١١_ ٠٠١ /١( «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد)‎ )١( 
.)٠١۸ - ۱٠١/۲( «نيل الأوطار»‎ )۲( 


۸ - بات ما جَاءَ فى ي التّرْجيع في الأَذَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۲) 
١ے‏ 

العمل بالحديثين هو الصواب؛ لصختهماء فيعمل بالإفراد تارة» وبالتثنية 
أخرى» لكن يعمل في أكثر الأوقات بما هو الأقوى» والأرجح» وهو الإفراده 
فهذا أحسن من دعوى النسخ» أو غيره» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التثويب: 

اختلفوا فيه» فذهبت طائفة إلى مشروعيته» وممن قال به ابن عمرء 
والحسن البصري» وابن سيرين» والزهري» ومالك» والثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء قاله ابن المنذرء وزاد ابن قدامة: الأوزاعي . 

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعيّ يقول به إذ هو بالعراق» قال: وهو 
الظاهر المعمول به في مسجد الله» ومسجد رسول الله عليه وحكى عنه لي 
أنه كان يقول به» وقال في «كتاب الصلاة»: ولا د التثويب في الصبح› و 
في غير هذا؛ لأن أبا محذورة لم يَحْكِ عن النبي َه أنه أمَره بالتثويب» ا 
الزيادة فى الأذان» وأكره التثويب بعده. 

قال ابن المنذر: وما هذا إلا سهوٌ منه ومنسيّ» حيث كتب هذه المسألة؛ 
لأنه حَكى ذلك في الكتاب العراقئّ عن سعد القَرَظْء وعن أبي محذورة» ورَوَى 
ذلك عن علي . 

قال: وخالف النعمان» فاستحسن التثويب بين الأذان والإقامة» يقول: 
«حي على الصلاة» مرتين» حي على الفلاح مرتين» وخالف ما ثبت عن 
مؤذني رسول الله كَل من أنهم كانوا يثوّبون في نفس الأذان قبل الفراغ 
مئه . 

قال: وبالأخبار التي رويناها عن بلال» وأبي محذورة نقول» ولا أرى 
التثويب إلا في أذان الفجر خاصّةء يقول بعد ئ حي على الفلاح»: 
«الصلاة خيرٌ من النوم» مرّتين. انتهى كلام ابن المنذر ملخصاً"''. وهو تحقيق 
نفيسٌ جدّاء والله ار 0 

وقال النوويّ ك في «شرح المهذب»”"': يكره التثويب في غير الصبح» 


.)55 - ۲۱/۳( راجع: «الأوسط»‎ )١( 
.)18  97/؟9( راجع: «المجموع»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وحُكي عن النخعي أن التثويب سُنَّةَ في كل 
الصلوات كالصبح» وحكي عن الحسن بن صالح أنه استحبّه في أذان العشاء 
أيضاً؛ لأن بعض الناس قد ينام عنها . 

وحجة الأولين حديث عائشة وا أن رسول الله ية قال: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردّ). ék‏ انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلّتها أن 
الأرجح استحباب التثويب في أذان الفجر بقوله بعد الحيعلتين: «الصلاة خير 
من النوم» مرتين؛ لصحة الخبر بذلك . 

وأما ما أحدثه الناس من نحو قولهم: الصلاة يرحمكم الله» أو ما 
يسمّونه بالترحيب في الفجرء أو غير ذلك» فإن هذا كله من البدع المنكرة» 
يجب إزالته على من يستطيع . 

وكذا زيادة «حئ على خير العمل»؛ لأنه لم يثبت عن النبي يله قال 
النووي: وروى البيهقي فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمرء وعلىّ بن الحسن مقن 
قال البيهقيئ ككُبَنْهُ: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي بء فنحن نكره الزيادة في 
الأذان. انتهى ”. 

وخلاصة القول: إن التثويب ب«الصلاة خيرٌ من النوم» سَةٌ ثابتةٌ في أذان 
الفجرء وما عدا ذلك من أنواع التثويبات» وكذا قول «حيّ على خير العمل) 
فمما لا أصل له فيما صح عن رسول الله كَل فينبغي الحذرء والتحذير منه» 
والإنكار على من يفعله» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في بيان أغلاط المؤذنين : 

(اعلم): أنه يجب الاحتراز عن الأغلاط التي يرتكبها معظم المؤذنين» 
وهي كثيرة : 

[أولها]: مدّ الهمزة من «أشهد». فيخرج إلى الاستفهام . 


.)٤١١ 575 /١( راجع: «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في التّرْجِيع في الْأَذَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۲) 
کے 3# 


[ثانيها]: مد الباء من «أكبر»» فينقلب المعنى إلى جمع كَبّر» وهو الطبل. 
[ثالشها]: الوقف على «إله»» ويبتدئ ب«إلا الله»» قال ابن الملقن: فهو 


كفرء وفيه نظر. 
[رابعها]: إدغام الدال من (ميحمد) د فى الراء من «رسول الله وهو 


[خامسها] : ترك النطق بالهاء من «الصلاة»؛ لأنه يصير دعاء إلى النار. 

[سادسها]: أن يبدل هاء «الصلاة» حاءء نبّه على هذه الأخطاء العلامة 
ابن الملقّن في «الإعلام”'' » وزاد غير هذا ما تركته؛ إذ لم يُعجبني» والله 
تعالى أعلم . 

قال اوت عفا الله عنه: قد ذكرت شرح كلمات الأذان في «شرح 
مسلم)» اجى تسد وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه] : قوله: آمو اه 77 ة بن ن مِعْيّرِ) (اسمرة) 5 بمتح 
السين المهملة. > وضم م الميم ‏ وامعيرا - , كر ال وسكون العين 
المهملة. > وفتح المثناة التحتانية. آخره راء - وفيل: اسمه أوس» وقيل : 
سلمة» وقيل: سلمانء واسم أبيه: عُمير بن لَؤْذان بن وهب بن سعد بن 
جمّح» وقيل: ابن لؤذان بن ربيعة بن عَوّيج بن سعد بن جُمَح» وهو 
صحابئ مشهور» موّذن مكةء ومات بها سنة (09ه). وقيل: تأخر بعد 
ذلك» والله تعالى أعلم . 

[نشية: آخر]:. قوله: (وَقَدُ ذُهَبَ بَعضٌ 5 ايلم إلى هذا في الأذان)؛ 
يعني : : كون الأذان تسعة عشرة كلمة» وقد تقدم النعفة في هذا ون في 
المسالة الخامسة » وله التحمد والمئة: 


(المسألة التاسعة) : في شرح قوله: (وَقَل رُوِيَ عَنْ أبي ا أنه کان 


.)٤١١ 579 /5( راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام»‎ )١( 
.)50  059/9( راجع: «البحر المحيط»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أو ات الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

م 02077 الح لكا ا ا ا ي 
فقوله: (وقد رويّ) بالبناء للمفعول. و فاعله قوله: «أنها كان. 

إلخ» ١عَنْ‏ أبي مَحْذُورَة وهه (أَنَهُ كان يُفْرِدُ الِانَامَة) أخرج هذه و 
الدارقطنئّ في «سننه» (۱/ ۲۳۷) من طريق إبراهيم ٍ بن أبي محذورة» عن أبيه 
عن جدّهء أن النبي ية : «دعا أبا محذورة» ا الأذان» وأمره أن يؤذن 
في محاريب مكة: الله أكبر الله أكبر مرتين» وأمره أن يقيم واحدة 
واحدة لى . 


وأخرج الدارقطنيّ أيضاً )۲۳٠/١(‏ والبيهقئّ في «الكبرى» )5١5/١(‏ من 
طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك د بن ابي دور ضا قال 3 
أي وجدي يۇذنون هذا الأذان الذي يؤذن» ويقيمون هذه الإقامة» فيقولون: 
النبي ا ا أبا و فذكر الآذان» قال: والإقامة فرادى: «الله N‏ الله 
أكبر» أشهد أن لا إل إلا الله كي أن هدا رسول الله» حي على الصلاةء 


حي على الفلاح» قد قل قامت الصلاة قل قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر» ا اله 


۲ 
إلا اش . 


وأخرج الدارقطنيّ أيضاً من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
5 محذورة» مؤذن النبى يية: حدثني عبد الملك ب ا محذورة» أنه سمع 
أباه أبا محذورة» يحدّث: «أن النبيٌ لله أمره أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة)” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث كلها لا تصحٌ» فإنها من رواية 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك» تفرّد بهاء ونقل عن ابن معين 
تضعيفه» وقال ابن حبّان: يخطئ» وضعّفه وإخوته الأزديّ» كما في «تهذيب 
التهذيب»» فقوله في «التقريب»: صدوق» محل نظرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «سنن الدارقطنئ» (۱/ ۲۳۷). 


(۲) «سنن الدارقطنت» /١(‏ ۲۳۷)» و«سئن البيهقي الكبرى» .)٤١٠٤/١(‏ 
(9) «سنن الدارقطنئ» (۲۳۸/۱). 


۹ - بَابُ ما جَاء في إِفْرَادٍ الِاقَامَةِ ‏ حديث رقم (۱۹۳) 
کے 6 | ے 


قال الامام الترمذيّ يه بسندنا المتصل إليه في أول الكتاب : 


)١196(‏ - (حَدَننَا قَُيِبَةُ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ التَّمَفِيُ» وَيَزِيدُ 
زرب عَنْ حَالِدٍ الحَذاءِء م بي قِلَابَةَ عَنْ انس بن مَالِكء كَالَ: أُمِرَ 7 
َد شفع م الأَدارّء ويور الاقام مَةَ). 


5 اله 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (قتَيْئَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء البغلان» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

- (عَبْدُ الوّمّاب التَّقَفِنُ) ابن عبد المجيد» أبو محمد البصري» ثقةٌ تغير 
قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم في «الطهارة» .٠١ /۱١‏ 

۳ - (يَزِيدُ بن رْرَيّْع) العيشيئ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
«الطهارة» هه/"/ا. 1 

٤‏ - (خَالِدٌ الحَذَاءُ) هو: خالد بن مِهْرانء أبو الْمُتَازل' البصري» 
نت يرسل [0] تقدم في «الطهارة» ۹۲/ .٠١٤١‏ 

ه ‏ (أَبُو قِلَابَة') عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري. 
ثقةٌ فاضلٌ» كثير الإرسال ["] تقدم في «الطهارة» .٠١٤/۹۲‏ 

5 (أَنَسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الصحابيّ الشهير َه تقدم في 
«الطهارة») 5/ 0. 


)١(‏ بضمٌ الميمء وبالنون» وكسر الزاي» ولم يكن حذاءً» وإنما كان يجلس في 
الحذائين» وقيل فى سببه غير ذاء قاله النوويّ .)۷۸/٤(‏ 
(۲) بكسر القاف» وبالباء الموحٌدة. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍِ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

من أنه من خماسيات المصئّف يالف وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ 
الأداء»ء وأن رجاله رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه 
أيضاًء فبغلانيئ» نسبة إلى بغلان قرية 59 قرى بلخ» وفيه رواية تابعى» عن 
تابعي : خالد» عن 5 قلابة» وفيه أنس د ضيه الصحابي الخادم الشهوير).وأخد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة و بالبصرة» وقد جاوز عمره 
مائة . 


شرح الحديث : 

(عَنْ تس بن مَالِك) ذف أنه (قَالَ: أُمِرَ بلال) ببناء الفعل للمفعول» 
وهكذا أيضاً في رواية الشيخين» وقد جاء مفسّراً في رواية النسائيّ من طريق 
عبد الوهّاب الثقفئّ» عن آيوب» عن أبي قلابة» ولفظه: «عن أنس قال: أ 
رسول الله ي بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وقال النووي كَكأَنهُ: قوله: «أمر بلال» هو بضم الهمزة» وكسر الميم؛ 
أي: أمره رسول الله كه هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» من 
الفقهاء. وأصحاب الأصول» وجميع المحدثين› و بعضهم› فقال: هذا 
اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ييه وهذا 
خطأً» والصواب أنه مرفوعٌ؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر 
والنهي» وهو رسول الله بء ومثل هذا اللفظ قول الصحاب: «أمرنا بكذا» 
وانهينا عن كذااء أو«أمر الناسُ بكذا»» ونحوه» فكله مرفوع» سواءٌ قال 
الصحابئ ذلك في حياة رسول الله َيه أم بعد وفاته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفتٌ أنه جاء مفسّراً في رواية 
النسائيئ» فلا محل للنزاع بعد ثبوته نضّاً؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاًء 

ثم إن هذا الذي صوّبه النوويّ من أن هذه الصيغ مرفوعة حكماً هو كما 
قالء وقد ذكر السيوطي ي هذا في «ألفيّة الأثر»» فقال: 


9 - بَابُ ما جَاءَ في إِفْرَادٍ الِاقَامَةِ - حديث رقم (197) 
کے ۷ | کے 
و حح الرفع فى الصّوّاب: تخ ر الة هن صضحات 
كَذَا «أمرْنا» وَكَدًَا «مُنَاتَرَى فى عَهْييه» أو عَنْ إِصَافَة عَرًا 
نَالِثُهَا إِنْ كَانَ لا يمَحْمَى وفي تَضريجه بيلمه الحُلْف نفِي 

(أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ) بفتح حرف المضارعة» والفاء» من باب نفع يقال : 
شعت الشىءَ ا إذا ضممته إلى الفرد؛ يعنى: أن اتن بألفاظ الأذان مرّتين 
مرتين . 

وهذا محمول على التغليب» وإلا فكلمة التوحيد فين آخره ممردة. 
وكذا التكبير في أوله على اختلاف الروايات في ذلك على ما يأتي بيانه 
- إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: قال الزين ابن المُتَيّر: وصفُ الأذان بأنه شَفْعٌ يفسر 
قوله: «مثنى مثنى؛ أي: مرتين مرتين» وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه 
في ذلك» لكن لم يُخْتَلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة» فيحمل 
قوله: «مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع 
التكبير في أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يَذَّعِيَ نظير ما اذَّعاه؛ لثبوت الخبر 
بذلك» وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى 
التخصض... ات . 

(وَيُوتِرَ الِاقَامَة) بالنصب عطفا على «يشفع»؛ أي: وأمر أن يوتر ألفاظ 
الإقامة؛ أي : يأتي بها مرّةَ مره والمراد أيضا أغلبهاء وإلا فالتكبير في أوّلها 
وآخرها شی 2 وكذا جملة: «قد قامت الصلاة».» كما بين في رواية أخرى , فزاد 

في رواية مسلم عن ابن عله قوله: «فَحَدَّثْتُ به 0 فَقَالَ: إل الْإقَامَة؛ 
أي : إلا لفظ : «قد قامت الصلاة». قال فى «الفتح) : المراد ا غير المراد 
بالمثبت» فالمراد بالمثبت؛ أي: بقوله: «ويوتر الإقامة» جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفيّ خصوص قوله: «قد قامت 
الصلاة»» كما سيأتي صريحأء وحصل من ذلك جناس تامّ. انت 


(۱) «الفتح» (؟/484). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

[تنبيه]: : وفع في رواية البخاري من طريق ستاك بن عطية عن أيوب» 

عن أبي قلابة»› عن اش قال: (أمر بلال أن يشمع الأذان» وأن يوثر الإقامة 
إلا الإقامة» . 


فقال في «الفتح»: اذَّعَى ابن منده أن قوله: «إلا الإقامة» من قول 
أيوب غيرٌ مسند» كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في 
رواية سماك بن عطية هذه إدراجاًء وكذا قال أبو محمد الأصيليّ: قوله: 
«إلا الإقامة» هو من قول أيوب» وليس من الحديث» وفيما قالاه نظر؛ 
لأن عبل الرزاق رواه» عن معمر٬»‏ عن أيوت بسنده متصلا بالخبر مسرا“ 
ولفظه: «كان بلال يُثَنْي الأذان» ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة»» وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه»» والسراج في «مسنده»ء وكذا 
هو في مُصَنَف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه: «ويقول: قد 
قامت الصلاة) مرتین › والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم 
دليل على خلافه» ولا دليل فى رواية إسماعيل؛ لأنه إنما يتحصل منها أن 
خالداً كان لا يذكر الزيادة» وكان أيوب يذكرهاء وكل منهما رَوَى الحديث 
عن أبي قلابة» عن أنس» فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتُقُبَلء 
والله أعلم . 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية فى تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفرادء قال النووي: ولهذا يُسْتَحبٌ 
أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. 

قال الحافظ: وهذا إنما يتأتى فى أول الأذان» لا فى التكبير الذي 
في آخره» وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يمرد كل تكبيرة من اللتين 
في اخره بنفس» ويّظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في 
أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع» فليس 
في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك» بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال» 
الترجيع في التشهدين ا في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين » 


واه 


ثم بالرسالة ثنتين › ثم ير جع فيشهّد كذلك› فهو وإن کان في العدد اه 


4 - بَابُ ما جَاء في إِفْرَادٍ الِاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۳) 


و ل 5 .ف )0 8 
فهو في الصورة مُتَنَىء والله أعلم. انتهى' ٠‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۹١۱۹۳/۲)ء‏ و(البخاري) في «الأذان» ٠٠٥(‏ 
و و6507)». و(مسلم) في «الصلاة» (۳۷۸)» و(أبو داود) في «(سئنه» ٥۰۸(‏ 
و504). و(النسائئ) في «المجتبى) (۳/۲)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (۷۲۹ 
و0070 و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)۲٠۹٠(‏ و(عبد الرزّاق) في 
(مصنفه» .)١7/45(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» .)۲٠٠١ /١(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ .)٠١7‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» »)۲۷۱/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
(اصحيحه) (۳۹۸)» و(ابن خان في (صحیحه» (05/ا5١‏ و٦۷٦۱‏ و۱۷۸( 
و(الحاكم) في («مستدركه») (۱۹۸/۱)»› و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(۱/ ۱۳۲ و”17). و(البيهقي) في «الكبرى» 517/١(‏ و١51)»‏ و(البغوي) في 
اشرح السّنّة) (*50)» و(أبو عوانة) في المسنده) 4541 و۸٤٩‏ و9494 و4050 
و۱ و۲٥٩‏ و۳٥٩‏ و٤٥٩‏ و٥٥٩‏ و٩٥٩‏ و۷٥٩‏ و٨٥٩)»‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (۸۳۳ و٤۸).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف كاله وهو بيان أن ألفاظ الإقامة 
مفردة؛ أي: معظمها؛ لأن التكبير فى أولها مثثى» وكذا قوله: «قد قامت 
الصلاة». فإنه أيضاً مثنّى . ١‏ 

۲ - (ومنها): بيان أن الأذان شفع؛ أي: في معظم ألفاظه. وإلا فالتكبير 
في أوله مربّع» وكلمة التوحيد في آخره مفردة. 


010( «الفتح» (48/59). 


ع إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

۳ - (ومنها): أن هذا الحديث حجة على الحنفيّة في زعمهم أن الإقامة 
مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان 
أولاً ثم تسخ بحديث 5 محذورة ولف ؛ يعني : الذي رواه أصحاب (السئن»). 
وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخّر عن حديث أنس يه فيكون ناسخاً. 

وتعْمّبِ بأن في بعض طرّق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع › فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من ادّعَى 0 بحديث ابن محذورة. واحتّج ١‏ بأن 
النبي كَل رَجَع بعد الفتح إلى المديتة» .وآقّة بلالا على إفراد الإقامة» وعَلمة 
ا ا ان به بعده كما رواه الدارقطنيئ» والحاكم. 

وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد» وإسحاق» وداود» وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَبّع التكبير الأول في الأذان» أو ثنّاه» أو 
رَجَعْ في التشهد» أو لم يرجع› أو ثنى الإقامة» أو أفردها كلهاء أو إلا «قد 
قامت الصلاة»» فالجميع جائزء وعن ابن خزيمة: إن رَبّع الأذان» ورَجُع فيه. 
تَنّى الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله» والله أعلم. 
قاله في «الفتح)"'" . 

؟ - (ومنها): ما قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة. أن 
الأذان لإعلام الغائبين» فيكرّر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة» فإنها 
للحاضرين» ومن ثُمَّ استحِبٌ أن يكون الأذان في مكانٍ عالٍء بخلاف 
الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون 
الأذان مرتلا والإقامة مُسْرَعَةَ وكُرّر: «قد قامت الصلاة»؛ لأنها المقصودة 
من الإقامة بالذات. 

وهذا توجيهه ظاهرٌء وأما قول الخطابئ: لو سوي بينهما لاشتبه الأمر 
عند ذلك» وفاتت صلاة الجماعة كثيراً من الناس ففيه نظر؛ لأن الأذان يُستَحَبٌ 
أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع كما تقدم» فلا اشتباه» أفاده في 


«الفتح»"» والله تعالى أعلم . 


69 «الفتح» (۲/ ۱۹° ١١ل‏ ). (۲( «الفتح» (؟/١١٠).‏ 


4 - بَابُ ما جَاءَ في إِفْرَادِ الاقَامَةٍ - حديث رقم (1917) 
۱| 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الأذان : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككُلَنْهُ: اختلفوا في سّنَّة الأذان» فقال 
مالك والشافعيّ» ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة» لم 
يختلفا في ذلك إلا في أول الأذان» فإن مالكاً يرى أن يقال: «الله أكبر الله 
أكبر» مرّتين» والشافعئ يرى أن يكبّر المؤدّن فى أول الأذان أربعاً : «الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبراء واتّفقا في سائر الأذان. 

وحبجتهما في ذلك الأخبار التي رويت عن النبى بيه في تعليمه أبا 
محذورة وليه الأذان» وقال قائلهم: أمرٌ الأذان من الأمور المشهورة التي 
يُستَعْنَى بشهرتها بالحجاز» يتوارثونه قرنا بعد قرن» يأخذه الأصاغر عن 
الأكابر» وليس يجوز أن يعترّضّ عليهم في الأذان» وهو ينادى به بين أظهرهم 
في كل يوم وليلة خمس مرّات» ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة 
الصفا والمروة» ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وموضع الوقوف بعرفة» مع أن 
الأذان كذلك كان على عهد رسول الله ياء وخلافة أبي بكر وعمرء لا يختلف 
أهل الحرمين فيه» وغير جائز أن يجعل اعتراض من اعترض من أهل العراق 
حجة على أهل الحجازء وكيف يجوز أن يكون الآخر حجة على الأول» وعنه 
أَحَذَ العلم؟ وقد كان الأذان بالحجازء ولا إسلام بالعراق» وحكاية أبي 
محذورة بعد خبر عبد الله بن زيد بزمان؛ لأنه يخبر أن النبئ يي علمه إياه عام 
حنين» والمتأخُر هو الناسخ لِمَا تقدّم» والآخر من أمر رسول الله ية أولى من 
الأول. 

قال ابن المنذر: وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال» فقيل له: 
أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال: أليس قد رجع 
النبئ ية إلى المدينةء فأقرٌ بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ . 

وقال بعضهم: هذا من أبواب الإباحة إن شاء المؤدن أذْن كأذان أبي 
محذورة» وثُنّى الإقامة» وإن شاء أن يثنّي الأذان ويوتر الإقامة فَعَلَ؛ٍ لأن 
الأخبار قد ثبتت بذلكء» قالوا: هذا مثل الوضوء» من شاء توضّأ ثلاثاً»ء ومن 
شاء توضّأ مرتين مرّتين» وقد أجاب أحمد بمثل هذا المعنى» ووافقه عليه 


05 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

إسحاق». وقال آنل نت عن بلال وأبى محذورة أذانهماء وکل س فهما 
مستعملان جميعاًء والذي نختار أذان بلال. 

فأما سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى 
على حديث عبد الله بن زيد» وكذلك قولهم في الإقامة: إنها مثنى مثنى. 
اي 37 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما سبق عن الإمامين: أحمد 
وإسحاق بأن كل ما ثبت عن النبي ييه من حديث عبد الله بن زيد» وأبي 
محذورة ا ينبعى العمل به فون الأوقات المختلفة» ولكن الذي ينبغى 
المداومة عليه هو الأصحٌ» فالأصحٌ. 

قال العلامة ابن الق خا : : کل هذه الو ا لا كراهة 
فيهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض ؛ لأنه قد ثبت عن النبى ئة جميع 
ذلك» وعَمِل به أصحابه» فمن شاء رَيِّعَ التكبير» ومن شاء ثنى الإقامة» ومن 
شاء أفردهاء إلا «قد قامت الصلاة»» فإن ذلك مرّتان على كل حال» وهذا كما 
قيل فى التشهّدات» والتوجيهات» ولكن ذلك لا ينافى أن يختار الإنسان لنفسه 
0 ما ورد» ° , يأخذ بالزائد» فالزائد» هذا خلاصة ما فى الباب. انتهى 

ب أن الأولى أ أن ادر كل ما صح من كيفيّة الأذان والإقامة 
بهذا تارة. وبهذا تارة. ولكن يعمل 5 أككو الأوقات بما هو الأصحٌ رواية. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة» وإفرادها : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا على مذاهب: 


.)١7- ٠١ /۳( «الأوسط»‎ )١( 


ل نه 


۹ _ بات ما جَاءَ فی إِفْرَادٍ لِاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۳) 


فذهبت طائفة إلى أنها فرادى» فممن روي عنه ذلك : عروة بن الزبير» 
والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وخالد بن معدان» ومكحول. 
ومالك» وأهل الحجازء والأوزاعئ» وأهل الشام» والشافعئ» وأصحابه. 
ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» واحتججوا بحديث 
أنس به المتفق عليه: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وقالت طائفة: الأذان» والإقامة مثنى مثنى» وهو قول سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي . 

قال ابن المنذر له - بعد حكايته الخلاف -: أما الأذان فعلى 
حديث أبي محذورة؛ لأن ذلك لم يزل يؤذِّن به على عهد رسول الله لا 
وبعد النبي كلك بالحرمين جميعاًء ثم لم يزل كذلك يؤذّن به بمكة إلى 
اليوم» وكذلك لم يزل ولد سعد القرّظ''' یودن به» ويذكرون أنه أذان بلال 
وسعد. 

وأما الإقامة» فقد اختلف فيها عنه» فرّوي عنه أنه كان يفرد الإقامة 
بعد النبئ بلا" وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى» فغير جائز أن يكون 
أبو محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها إلا وقد عَلِمَ أن النبئ ككل 
أمر بإفراد الإقامة» أو رأى بلالاً بعد ذلك يُفرد الإقامة» فَعَلِمَ أن ذلك ليس 
إلا عن أمر النبئ كَل فانتقل إليه» ثم اتفاق ولد أبي محذورة» وولد سعد 
القرظ عليه» وحكايتهم ذلك عن جدَّيهما سعد القرظ عن بلال دليل على أن 
الأمر بعد الإقامة حادث بعد التثنية» ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على 
خلاف السئة. 


قال: ثم اختلف هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قوله: «قد 


)١(‏ قال في «القاموس» (۳۹۸/۲): «سعد القرظ الصحابي تجرّ فيه» فربح» فلزمه. 
فأضيف إليه». انتهى . 

(۲) قال في «الفتح» (0/ ٠٠١‏ ): وروی الدارقطني؛ وحسنه في حديث 2 محذورة: 
«وأمره أن يقيم واحدة واحدة». انتهى. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
قامت الصلاة»» فوَلْلٌ أ محذورة» وسائر مؤدنو مكة يقولون: «قد قامت 
الصلاة» مرّتين» وولد سعد القرظ يقولون: «قد قامت الصلاة» مرّة واحدة» وقد 
اختلفت الأخبار في ذلك» غير أن الأخبار التي تدل على صحّة مذهب آهل 
مكة أثبت» ثم أخرج حديث أنس َيه المتقدّم» وفيه: «ويوتر الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة»» وأخرج أيضاً عن ابن عمر ويا قال: «كان الأذان على عهد 
رسول الله ية مثنى مثنى» والإقامة واحدة» غير أن يقول: «قد قامت الصلاة» 


1 ار(۱) 


قد قامت الصلاة» مرتين». انتهى كلام ابن المنذر يبه 

وقال في «الفتح»: هذا الحديث ‏ يعني : حديث أنس نه المذكور ‏ 
حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أُوَّلاَء ثم نسخ بحديث أبي محذورة؛ يعني : 
الذي رواه أصحاب السنن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» 
فيكوق اسا 

وعورض بان في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من اذَّعَى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج 
بن النبي ا رجع بعد الفتح إلى المدينةء» وأقرٌ : بلالا على إفراد الإقامة. 
N‏ سعد القرظ› فأذّن به بعده» كما رواه الدارقطنيٌ والحاكم . 


وقال ابن عبد البرٌ: ذهب أحمدء وإسحاق» وداود» وابن جرير إلى 
أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَبّع التكبير الأول في الأذان» أو ثتاه» 
أو رَجَع في التشهد» أو لم يرَجَعء أو ثتى الإقامة» أو أفردها كلهاء أو إلا 
«قد قامت الصلاة»ء فالجميع جائزء وعن ابن خزيمة: إن رَبّع الأذان, 
ورجّع فيه ثنّى الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحدٌ 
قبله. انتهى . 


.)٠١ «الأوسط» (۳/ ۱۷ ۔‎ )١( 


4 - باب ما جَاءَ فی إِفْرَادٍ الاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۱۹۳) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان المذاهب» وأدلتها أن 
أرجح المذاهب مذهب من قال: إن الأمر فيه سعة» وكل ما صح عن 
وسول: الله كله بحو الال يسع فين ود الا و اء أفرة» وگل 
واسع ‏ والحمد لله - وبهذا يجمع بين أخبار هذا الباب دون دعوى النسخ بلا 
بيّنة» لكن قدّمنا أن هذا لا ينافي أن يتخيّر الإنسان في معظم الأوقات ما هو 
أصحٌ» وأقوى من هذه الأخبار حتى يعمل به أكثرء فتنبّه» ولا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابْنِ عَمَرَ) غرضه 
من هذا أن ابن عمر ويا روى حديث الباب» فلنذكر حديثه بالتفصيل» 
فنقول : 

أخرج حديثه أبو داود في «سننه» »)١١5/١(‏ والنسائئ في «المجتبى» 
»)٤/۲(‏ وأحمد في (مسنده» (۲/ 5 و۸۷)» والدارميّ في ((سننه) 2)١١57/1١(‏ 
وابن خزيمة فى «(صحیحه» (۱۹۳/۱)» وابن حبّان فى «(صحیحه» (۳/ 97), 
والطحاوي في «شرح الآثار» (1/ 2)17 والبيهقئ في «الکبری» (41/1) 
وغيرهم . قال أبو داود: 

 )61١(‏ حذثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفر»ء ثنا شعبة» 
سمعت أبا جعفر يحدّث عن مسلم أبي المثنى» عن ابن عمر قال: (إنما 
كان الأذان على عهد رسول الله يله مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير 
أنه يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء فإذا سمعنا الإقامة توضأناء 
ثم خرجنا إلى الصلاة»» قال شعبة: ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا 


الاك ات 
والحديث صحيح . 


وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «كان الأذان على عهد رسول الله هة مرتين 


.)١51١/١( «سئن أبى داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
O. a ê 9‏ 

مريين » والإقامة مرة مرة» »> وهو حديث صحيح . 

[تنبيه]: فى الباب مما لم يذكره المصئف حديث عبد الله بن زيدء وله 

(الأول) : ما رواه ایو داود في «سئنه» من طريق محمد بن إسحاق. 
حدثني محمد بن إبراهيم يم التيميٰ› »> عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء 
حدّثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: «لما أمر رسول الله كلا 
بالناقوس. . .» وفيه: «ثم تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
> إله إلا الله » اشهل أن محمدا رسول الله » حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إِله 
إلا الله . 

ورواه أحمد فى (امسنده) من هذا الطريق. ورواه ابن حبان فن 
(اصحيحه) . 

قال الحافظ الريلحن في انصب الراية»: قال البيهقئ في «المعرفة»: قا 
RE N‏ 
أصمٌ من هذا؛ لان مهدا سبع شر ان وابن أبي ليلى لم يسمع من 
عبد الله بن زيد. انتهى . 

ورواه اتن خزيمة فى (صحيحه) 2 ثم فال سمعتثت محمد بن يحيى 
الذحلن يقول: ليس في أخبار..... إلى آخر لفظ البيهقئ» وزاد: خبر ابن 
إسحاق هذا ثابت صحيح؛ لن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» 
ومخدا بن إمحان سجعة عن محما إن إبراهم يم التيمئ» وليس هو مما دلسه ابن 

وقال الترمذيّ فى «علله الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث؟ فقال: هو عندي صحيح . انتهى ما فى «نصب الراية». 


.)۲۳۹ /۱( «سئن الدارقطنی»‎ )١( 


)۱۹۳( بَابُ مَا جَاءَ فی إِفْرَادٍ الِاقَامَةٍِ  حديث رقم‎ _ ٩۹ 


(والطريق الثاني): ما رواه أحمد في «مسنده» من طريق محمد بن 
إسحاق» عن وهر عن سعيد بن الفسييهء عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
قال: «لمّا أجمع رسول الله ية أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس. . 
الحديث وفيه: : ائم د تقول إذا أقمت الصلاة: الله اک الله أكبر» أشهد أن لا إِله 
إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح»ء قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إِله إلا الله». 

قال الحافظ في «التلخيص» بعدما ذكر الطريق الأول: ورواه أحمدء 
والحاكم من وجه آخر» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن زيد» وقال: 
هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيّب قد سمع 
من عبد الله بن زيد» ورواه يونس» ومعمرء وشعيب» وإسحاق» عن الزهري. 
انتهى ما في «التلخيص» . 

وقال في «عون المعبود» نقلاً عن «غاية المقصود» بعد نقل هذا الطريق 
من مسند أحمد: وأخرجه الحاكم من هذا الطريق» وقال: هذه أمثل الروايات 
في قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيّب قد سمع من عبد الله بن زيد. 
ورواه يونس» ومعمرء وشعيب» وابن إسحاق عن الزهري» ومتابعة هؤلاء 
لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي يحتمله عنعنة ابن 
إسحاق . انتهى ما في «العون» . 

وفي الجا ابا عن أبي محذورة» رواه البخاريّ في «تاريخهاء 
والدارقطني»؛ وابن خزيمة بلفظ: «إن النبي يكل أمره أن يشفع الأذان ويوثر 
الإقامة»» قاله الحافظ في «التلخيص»"''2. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (حَلدِيتُ انس حَد دي حَسَن صَحِيحٌ. 

وهو هو قَوْلُ a‏ أَهْلٍ الم من أصْحَابٍ لبي لا 2 

وبه ول مالك وَالشَافِعِيٌ : e‏ اى 

فقوله: (حَدِيِثْ أنْسِ) تیه هذا (حَدِيِتْ حَسَنٌّ صجیح) هو كما قال» وقد 

تفق عليه الشيخان» بل | ر الجماعة» كما أسلفته في التخريج . 


.)٠٠١  599/١( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وقوله: (وَهَوَ)؛ 00 القول بمقتضى هذا الحديث من شفع الأذان» 
وإفراد الإقامة. (قَوْلُ ب بَعْضٍ أَمْلٍ العم من أَصَحَاب الب يِه وَالتَابِعِينَ. وب 
يَقُولُ مالك وَالشَافِعِنُ» وَأَحْمَُ مد ٠‏ وَإِسْحَاقَ) إلا أن مالكاً يقول: إن الإقامة عشر 
اك بتوحيد: «قد قامت الصلاة»» وأما الشافعئ» وأحمدء. وإسحاق»› 
فعندهم إحدى عشرة كلمة» فإنهم يقولون بتثنية: «قد نات الصلاة»» واستدلوا 
بحديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي» وبحديث عبد الله بن زيد الماضي . 
وأما مالك فاستدل بحديث انش المذكور في الباب» وقول الشافعي» 
ومن تبعه هو الراجح المعوّل عليه. 
قال الحازميّ في «كتاب الاعتبار»: رأى أكثر أهل العلم أن الإقامة 
فرادى» وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» 
والزهرئٌ» ومالك ب تن أنسس» وأهل الحجاز». والشافعئ» وأصحابهء وإليه ذهب 
عمر بن عبد العزيز» ومكحول» والأوزاعئ» وأهل الشام» وإليه ذهب الحسن 
البصريّ» ومحمد بن سيرين» وأحمد بن حنبل» ومن تبعهم من العراقيين» وإليه 
ذهب يحيى بن يحيى» وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ» ومن تبعهما من 
الخراسانيين» وذهبوا في ذلك إلى حا أنس. انتهى كلام الحازميئء والله 
تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ اده بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


-)١4:(‏ (حَدَثنَا ألو عبد 4 سَعِيدٍ الأَشّحٌ. قال : حدثنا عقبة بم خالد. عن ابن 
بي لَيلى» عَنْ عَْرِو بن مره عن عب الحم بن أ [ 
زی قَالَ: كَانَ أَذَّانُ رَسول الله لا شفعاً شفعاً في الأذانء والاقامة). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكِنْديّ الكوفيٌ. 
ف من صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 


)۱۹٤( بَابُ ما جَاء أنَّ الإاقَامَةَ مَثْنَى مَدْنَى - حديث رقم‎ - ٠ 


۲ (عقبَة و 7 بن خالد) بن عقبة المكواتية: افق مسعود الكوفئ ااا 
ا صاحب حديث ك 1۸1 في «الطهارة» ا 
الكوفيٌ القاضي” أبو عبد الرحلن م ملت سيمع ۽ الحفظ v1‏ تقد الى 
«الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 
٤‏ - (عَمْرُو بْنُ مُرّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
6 الأعمى» ثقة عابد» رمي بالإرجاء [5] تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 
55 (عبد الرَحمَنٍ : بن أبي لَبْلَى) الأنصاري المدنئ؛ 0 ثم الكوفيى» ثقة ق فة [۲] 
تقدم في «الطهارة» 41 
5 (عبد الله د 0 بْنْ زُيْدِ) بن عبد ربّه الصحابئ الشهير ضيه » تقدم قريباً . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيّْد) بن عبد ربه ڪي طبه أنه (قَالَ : كَانَ أَذَانُ رَسُولٍ الله لا 
شفعاً شَفْعاً)؛ أي : : مثنى مثنى ٠»‏ (فِي الأذان» الم مَةِ) استدلٌ به من قال بتثنية 
الإقامة. روات إفراد الإقامة اصح › وأثبت» وقد ثبت بطريقين صحيحين عن 
عبد الله بن زيد إفراد الإقامة» كما عرفت فيما تقدم» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديت فيو لك ين امورو يدا بعت سناد كما سه قلي 
المصئف يله فى كلامه الآتى» وقال الدارقطنئ فى «سننه»: ابن أبى ليلى هو 
الاي ماين عد الخ جك الات ب الج وان ي لد 
لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد. نعف 230 

قال الجامع عفا الله عنه : أراد الدارقطنئ كاه أن الحديث معل بعلتين : 
ضَعف محمد بن عبد الرحمن» والانقطاع بين ابن أبي ليلى وعبد الله بن زيدء 
فإنه لم يسمع منه. وسيأتي تمام ا ل قول الترمذي الآتي 
إن قاف الله ال بد 


.)١5١/١( «سئن الدارقطنى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
حت N‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٠(‏ 195)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 
)ل و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۳۸١(‏ و(الدارقطني) في اسننه) 
(5*0») والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَبْدٍ الله ن 
ريا رَوَاُ وَكيعٌ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي 
لَبْلَى: حَدَتَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ يكل أن عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ رَأَى الأَدَانَ فِي الْمَنَام) 
وهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»» فقال: نا وكيع» قال: نا 
الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدّثنا 
أصحاب رسول الله بيه أن عبد الله بن زيد الأنصاريّ جاء إلى النبى كلاف 
فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام» وعليه بُردان أخضران على 
جَذمة حائط» فأذّْن مثنى» وأقام مثنى» وقَعّد قَعْدةّ قال: فسمع ذلك بلالء 
فقام» فأذّن مثنى» وأقام مثنى» وقعد قعدةً. انتهى . 

وأخرجها أيضا ابن خزيمة» وابن المنذرء والطحاوي» والبيهقىٌ. 

[تنبيه]: وقع في تسخ الترمذيّ في هذا الموضع اختلاف» ففي بعضها 
وقع كما أسلفته الآن بزيادة قوله: «حدّثئنا أصحاب محمد ييه هناء وهي 
النسخة التي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر باع و م)» وفي بعضها إثبات هذا 
في رواية شعبة التالية» وإسقاطه من هذه الرواية» وقد صوّب أحمد شاكر 
النسخة الأولى» ولنذكر ما كتبه» كتب راه ما حاصله : 

خلاصة هذا: أن الرواية اضطربت عن عمرو بن مرّة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» فبعضهم رواها عنه» عن عبد الله بن زيد» أو أن عبد الله بن زيد. 
وهذه رواية مرسلة؛ لأنه لم يدركهء وهذه هي التي رجحها الترمذي» وبعضهم 
رواها عنه» قال: حدّثنا أصحاب محمد يَكلِةِ» وهذه رواية متّصلة؛ لأن جهالة 
الصحابي لا تضرّء وعبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك نحو مائة وعشرين من 
الصحابة» وهذه الرواية هي سقناها آنفاً من «مصئّف ابن أبي شيبة»» كذا 


.)186/١١( «مصنف ابن ا شيبة)‎ )١( 


" - باب ما جَاءَ أَنَّ الِاقَامَةَ می مَثْنَى - حديث رقم )۱۹٤(‏ 

"6١‏ | سے 
أخرجها البيهقيّ» قال في «الإمام»: وهذا رجال الصحيح» وهو متصل على 
مذهب الجماعة في عدالة الصحابة» وأن جهالة أسمائهم لا تضرّء وقال 
البيهقئن: هكذا رواه جماعة عن عمرو بن مرّة» وقيل: عنه» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ» ورواية عبد الرحمن عن معاذ فيها كلام؛ لأنه لم يدركه 
أيضا . 

قال أحمد شاكر: وهذه الرواية التي ذكرناها عن وكيع تدلٌ على أن ما 
أثبتناه من الزيادة في رواية وكيع عن نسختي (ع و م) هو الصواب» وأن حذفها 
خطأ؛ لأنه لا يجعل فرقاً بينها وبين رواية شعبة» وأن إثباتها في رواية شعبة 
كما في (ه و ك و ن) اشد خطأ. 

قال: ومما يؤيّده أيضاً قول الدارقطنئّ بعد روايته من طريق أبي سعيد 
الأشح بإسناده هبا: ابن أبي ليلى هو القاضي محمد بن عبد ا 
الحديث سيئ الحفظ» وابن أبي ليلى - يعني: عبد الرحمن - لا يثبت سماعه 
من عبد الله بن زيد. وقال الأعمش› والمسعودي : عن عمرو بن مرّة» عن ابن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوريّ» وشعبة 
عن عمرو بن مرّة» وحسين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» مرسلا. انت 
ما كتبه الشيخ أحمد 0 ا . 

وقوله: (وقَالَ * ا بن الحجاج (عن عَمْرِو بن مرَّة) الجملي (عن 
عبد الرّحَمَنِ 382 بن أبي َي أو عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ رى الَدَانَ ذ في الْمَنَام) قال 
الترمذي : (وَهَذَا)؛ أي : حديث شعبة هذا بلفظ: «أن عبد الله بن زيد. . 
إلخ. (أُصَحّ مِنْ حَدِيثِ) محمد بن عبد الرحمن (بْن أبي لَبْلَى) واي 
«عن عبد الله بن زيد... إلخ»» والفرق بين الروايتين أن «أن» محمولة على 
الانقطاع في القول الراجح» بخلاف «عن» فإن الأرجح فيها الاتصال» فتوهم 
رواية ابن أبي ليلى على أنه رواه عن عبد الله بن زيد» مع أنه لم يسمع منهء 
كما أوضحه بقوله: (وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى لم يَسْمَعْ مِنْ عَبّْدِ الله بن 
زَيْدِ) ؛ أي: فيكون منقطعاًء والله تعالى أعلم . 


.)۳۷۲ - ” 9١ /١( «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 


وقوله: (وقَال , تعض بَعْضُ أُمْلٍ العلّم : الأَدَانُ م شتی مَدْنَى) ؛ أي : : غير التكبير في 
أولهء ففيه التربيع» وكلمة التوحيد» فإنها مفردة› (وَالِاقَامَة فن مَثْنَى) ؛ أي : 
غير كلمة التوحيد أيضا. 

(وبو)؛ أي: بهذا القول» من كون الأذان والإقامة مثنى مثنىء (يقُولُ 
ينان اللَوریٌء وَ) عبد الله (بْنُ الْمُبَارَكِء وَأَمْلُ الكوئَةِ) وهو مذهب الحنفيّة, 
ودار ذكر الخلاف مع الأدلة قريباً . 

(قَال بُو عِيسَى : ابن أبي لَيْلَى هو مُحَمُدُ بن عبد الرَحَمَنٍ بن أببي ىء 
كان قَاضِيَ الكُوفَةٍ وَل يَسْمَعٌ مِنْ ل أبيه شيعا إل ل يَرُوِي» عَنْ رَجْل» عَنْ 
أبيو). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (حَدِيتْ عَبْدِ الل بن رَيْدِ) المذكور فى 
الأذان» (رواه وکیع)؛ | ابن الجراح»ء (عنِ الأَعمَشٍ) سليمان بن مهران. 
(عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرة) الجمليَ المذكور في السند الماضي» (عَن عَبْدِ الرَحمَنِ 
أبي لْيْلَى) المذكور أيضاً في السند الماضيء أنه (قَالَ: حَدَنَنَا ا 
مح محمد وَلةِ) ؛ ا جباعة عدي فقد ثبت عنه أنه قال: أدركت عشرين ومائة 
ا النبى ل (أنّ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ رای الأدَانَ في الْمَنَام) هذه الرواية 
أخرجها ابن ابي شيبة في «(مصنفه)» فقال: حدثنا وكيعء ثنا الأعمش› > عن 
عمرو بن مرة› عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدّثنا أصحاب محمد کل 
أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبئ ب فقال: يا رسول الله رأيت في 
المنام» كأن رجلا قام» وعليه بُردان أخضران» فقام على حائط» فأذن مثنى 
مثنی» وأقام مثنى مثنى . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» عن وكيع به» قال في «الإمام»: وهذا رجال 
الصحيح› وهو متصل 5 مذهب الجماعة في عدالة الصحابة» وأن جهالة 
أسمائهم لا تضرّء كذا في «نصب الراية». 

قال الشارح: في إسناده الأعمش» وهو مدلس» ورواه عن عمرو بن مرة 
بالعنعنة. انه 

وقوله: (وقَالَ شعبَة شَعْبَة) بن الحجاج (عن عَمْرِو بْنِ مرَّة) الجمليٌ (عن 
َبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي لَبْلَىء أنَّ ء عبد الله بْنَ زي رای لدان في الْمَنَام) . 


- باب مَا جَاءَ أَنَّ الِاقَامَة می مَنْتّی - حديث رقم )۱۹٤(‏ 


قال الترمذي: (وَهَذَا أصَح مِنْ حَدِيثِ ابن أبي لَيْلّى)؛ أي: المذكور في 
الباب . 

قال البيهقئّ في «كتاب المعرفة»: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قد 
اختلف عليه فيه» فرُوي عنه عن عبد الله بن زيد» وروي عنه عن معاذ بن 
جبل» وروي عنه قال: حدّثنا أصحاب محمد بلا . 

وقال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» ولا من 
عبد الله بن زيد. 

وقال محمد بن إسحاق: لم يسمع منهماء ولا من بلال» فإن معاذا توفي 
في طاعون عَمّواس سنة ثمان عشرة» وبلال توفي بدمشق سنة عشرين» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمرء وكذلك قاله 
الواقديّ» ومصعب الزبيريَ» فثبت انقطاع حديثه. انتهى كلامه» كذا في «نصب 
الراية»“. 

وحديث عبد الله بن زيد هذا له روايات: 

فمنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كما اقا 

ومنها: ما أخرجه الطحاويّ بلفظ قال: أخبرني أصحاب محمد يل أن 
عبد الله بن زيد الأنصاريّ رأى في المنام الأذان» فأتى النبئ يكل فأخبره. 
فقال: علمه بلالاء فاذن مثنى مثنى» وأقام مثنى مثنى» وقعد قعدة» قال 
بعضهم : إسناده صحيح . 

قال الشارح: في إسناده أيضاً الأعمش» ورواه عن عمرو بن مرة 
بالعتعتة : 

ومنها: ما أخرجه البيهقيئّ في «الخلافيات» من طريق أبي العميس» قال: 
سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يحدّث عن أبيه» عن 
جدّه: «أنه أري الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى» قال: فأتيت النبت كلل 
فأخبرته» فقال: علّمهن بلالا قال : فتقدمت فأمرني أن أقيم». قال الحا ا في 
«الدراية»: إسناده صحيح . 


.)٤١ /١( «نصب الراية»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُول الله يا 


٤= 


قال الشارح +557 E‏ الإقامة في هذا الحديث غير محفوظء فإنه قد 
تفرد به أبو أسامة» عن أبي العميس» ورواه عبد السلام بن حرب عنه» فلم 
يذكر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام بن حرب أعلم الكوفيين بحديث أبي 
العمسن: وأكثرهم عنه رواية. 

قال الزيلعيّ في «نصب الراية» نقلاً عن البيهقن: وقد رواه عبد السلام بن 
حرب» عن أبي العميس» فلم يذكر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام أعلم 
رفو بحذيت ای العديس ر کی فی رر ای 

رعواناة ا احوه ١‏ وطرنة E‏ عجر 
عن عُمر بن شَبَة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة» عن المغيرة: 
عن الشعبن» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» سمعت أذان رسول الله کل 
فكان أذانه وإقافتة مت وت ) 

قال الشارح: في إسناده انقطاع؛ لأن الشعبيّ لم يثبت سماعه من 
عبد الله بن زيدء وفيه المغيرة» وهو ابن مقسمء. وهو مدلس» وروى هذا 
الحديث عن الشعبي بالعئعنة . 

وفي الباب عن أبي محذورة: «أن النبئ يله علّمه الأذان تسع عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة»» أخرجه الترمذيّ في «باب الترجيع في 
الأذان»» والنسائئ» والدارمئ 

(وَعَبَدُ الرَحْمَنِ ِنُ ابي لَبْلَى لم يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الله بْنٍ رَيْدِ) قال 
اليعمري كاله : إن أراد هذا الحديث اهر وإن أراد نفي السماع مطلقاً» فقد 
قيل في عبد الله بن زيد: إنه مات يوم أحدء وقيل: مات سنة اثنتين وثلاثين» 
وصلى عليه عثمان» فعلى الأول لا نزاع فيه»ء وعلى الثاني ممكن . 

ثم قال اليعمريّ: فلا علّة للخبر بشيء مما ذكره الترمذي؛ لأنه إما أن 
يكون مستداًء أو مرسلاً عن الصحابة؛ وهو في حكم المسند. انتهى. 

وقوله: (وقَال : تعض بَعْضُ أَمْلٍ العِلم : الان مَنْنَى مَعْنَى: وَالاقَامَةُ مَفْتّى مَدْنَى. 
وبه)؛ أي : بهذا القول» وهو العقدية في كايويها (بة قول فيان 


.)٤١ - ٤١/٤( «النفح الشذئ»‎ (01) 


)۱۹٤( بَابُ مَا جَاء أن الِاقَامَةَ می می - حديث رقم‎ - ٣۰ 
ے‎ | 06 
النَّوْرِيٌ و)عبد الله ( بن م الْمُبَارَكء وَأهْل الكوفَة) وهو قول أبي حنيفة»‎ 
وأصحابه. قال الحازمئ في «كتاب الاعتبار» في «باب تثنية الإقامة» بعد ذكر‎ 
حديث أبى محذورة الذي فيه: «وعلمنى الإقامة مرتين» ما لفظه: اختلّف أهل‎ 
العلم في هذا الباب» فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى» وهو‎ 
قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأهل الكوفة» واحتجوا في الباب بهذا‎ 
الحديث؛ يعني: حديث أبي محذورة» ورأوه محكماً ناسخاً لحديث بلال» ثم‎ 
ذكر حديث بلال بإسناده عن أنس» بلفظ: «إنهم ذكروا الصلاة عند النبئ بلا‎ 
فقال: نوّروا ناراًء أو اضربوا ناقوساًء فأمر بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر‎ 
الإقامة»). وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة» 2 قال: قالوا: وهذا ظاهر‎ 
في النسخ؛ ؛ لأن بلالاً أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان على ما دل عليه‎ 
حديث ان وأما حديث أبي محذورة كان عام حنين» وبين الوقتين مدة‎ 
. مديدة‎ 
قال: وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلمء فرأوا أن الإقامة فرادى» وذهبوا‎ 
في ذلك إلى حديث أنس» وأجابوا عن حديث أبي محذورة بوجوه:‎ 
منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصحٌ سنداً» وأقوم قاعدة في جميع‎ 
جهات الترجيحات» على ما قرّرناه في مقدمة الكتاب» وغير مخفئ على مَنْ‎ 
الحديث صناعته أن حديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس في جهة واحدة‎ 
في الترجيحات» فضلا عن الجهات كلها.‎ 
ومنها: أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة‎ 
غير مخترطة» ودلين ها أجبرنانيةه ابو اهاد اراق بن علي القفية» واک‎ 
بإسناده عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك , ات محذورة» أخبرني‎ 
جدي عبد الملك د بن أبي محذورة» عن أبي محذورة: «أن النبيٌ كلد أمره أن‎ 
يشفع الأذان» ويوتر الإقامة».‎ 
وقال عبيد الله بن الزبير الحميدي» عن إبراهيم بن عبد العزيز بن‎ 
عبد الملك» قال: أدركت جدّي» وأبى» وأهلى يقيمون» فيقولون: «الله أكبر الله‎ 
أكبر» أشهد أن لا إِلْه إلا ا اوا أن سن رسول الله » حى على الصلاة»‎ 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء‎ 


I"‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامه الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الصلاةٍ عن رَسول الله َكل 
لا إله إلا اله»» ونحو ذلك حَكى الشافعي عن ولد أبي محذورة في بقاء أبي 
محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وَمَم وقع فيما روي في 
حديث أبي محذورة من تثنية الإقامة» قال: ثم لو قدّرنا أن هذه الزيادة 
محفوظة» وأن الحديث ثابت» ولكنه منسوخ»› وأذان بلال هو آخر الأذانين؛ 
لأن النبى بيه لما عاد من حنين» ورجع إلى المدينة أقرٌ بلالا على أذانهء 
وإقامته. انتهى كلام الحازمي . 

وقد تكلم القاضي الشوكانئ على هذه الوجوه التي ذكرها الحازميّ في 
الجواب عن حديث أبى محذورة» فقال: وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن 
حديث أبي محذورة | 

منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سنداأء وأقوم قاعدة» وهذا 
ممنوع» فإن المعتبّر في الناسخ مجرد الصحةء لا الأصحية. 

ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة 
غير محفوظة» ورووا من طريق أبي محذورة: «أن النبئ به أمره أن يشفع 
الأذانء ويوتر الإقامة» كما ذكر ذلك الحازمي في «الناسخ والمنسوخ». 
وأخرجه البخاريّ في «تاريخه»» والدارقطنئ» وابن خزيمة» وهذا الوجه غير 
ا القائلين اعا غير مستوظة غا ا اعتدروا ج عم الح .وقد 
حفظ غيرهم من الأئمة» كما تقدم» ومن عَلِم حجة على من لا يعلم. 

وأما رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورة فليست كرواية التشفيع» على أن 
الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة. 

ومن الأجوبة: أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة» وأن الحديث بها 
ثابت» لكانت منسوخة» فإن أذان بلال هو آخر الأمرين؛ لأن النبى كك لما عاد 
من حنين» ورجع إلى المدينة أقرّ بلالا على أذانه وإقامته» قالوا: وقد قيل 
لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؛ لأن 
حديث أبن محذورة بعد فتح مكة؟ قال: أليس قد رجع رسول الله يله إلى 
المنذينة»: فاق بلالا غلى آذان عبد اله ين زيد؟ وهذا أتهضن ما اجابوا به 
ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبئ يل المدينةء 
وأفرد الإقامة» ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي» فإن ثبت ذلك كان دليلاً 


- بَابُ ما جَاءَ اَن الِاقَامَةَ مثْنَى مَتْنَى - حديث رقم )۱۹٤(‏ 

۷ | ے 
لمتعوا من فال ا اله ون البضير اله ا دنل كل واد هو 
اللات عدب ا الجحهء ل جالح اى كلدم 
الشوكانيئ كُأَنهُ. 

قال الشارح ك#: قد ثبت أن بلالاً أمره النبى بي بإفراد الإقامة» وقد 
ثبت أيضاً أنه أذْن في حياته يك ولم يثبت أن النبئ كل لما عاد من حنين أمر 
بلالا بتثنية الإقامة» ومنعه من إفرادهاء فالظاهر هو ما قال الإمام أحمدء والله 
تعالى أعلم. انت 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ 4: ذهب أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وداود بن عليَّء ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما 
روي عن رسول الله ييه في ذلك» وحملوه على الإباحة والتخيير» وقالوا: كل 
ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبيّ ئة جميع ذلكء و دمن 
شاء قال: الله أكبر أربعاً في أول الأذان» ومن شاء ثتّى» ومن شاء ثنَّى 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قوله: «قد قامت الصلاة». فإن ذلك مرتان 0 
كل حال. ان 

قال الشارح كُزَنْهُ: ما ذهب إليه الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهماء من جواز إفراد الإقامة» وتثنيتها هو القول الراجح المعوّل عليه» بل 
هو المتعيّن عندي» ولمّا كانت أحاديث إفراد الإقامة أصحٌ» وأثبت من أحاديث 
تثنيتها ؛ لكثرة طرقهاء وكونها في «الصحيحين» كان الأخذ بها أولى. 

وأما قول الشوكانئ: لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير 
إليها لازم» ففيه نظرء كما لا يخفى على المتأمل. انتهى كلام الشارح كُأَنَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه الشارح المباركفوري الك 
من جواز إفراد الإقامة» وتثنيتها هو الراجح عندي» ففي الأمر سعةء ولله 
الحمد والمنة. 

وقوله: (قال أ ُو عِيسّى) الترمذي: (ابِنْ أبي لَيْلَّى هُوَ مُحَمَّدُ بْنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَىء كَانَ قَاضِيَ الكَوفَةٍ) قال في «تهذيب التهذيب»: 
وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي» وقال الساجئ: فكان 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


لكت فى ا انتهى ١”‏ 0 
(شَيْئاُ إلا أنه يروي عَنْ رَجَلء عن أبِيهِ) ؟ د يعنى: أنه إنما يروي عنه بواسطة؛ 


لأنه لم يسمع منه. والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيٌ كاده بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


أي: بقطع الكلمات بعضها عن بعض» والتأني في التلفظ بها . 

قال ابن قدامة: الترسل: التمهلء والتأني» من قولهم: جاء فلان على 
رسله» والحَدر: ضد ذلك» وهو الإسراع» وقطع التطويل» وهذا من آداب 
الأذان» ومستحباته» قال: الأذان إعلام الغائبين» والتثبت فيه أبلغ في الإعلام» 
والإقامة إعلام الحاضرين» فلا حاجة إلى التثبت فيها. انتهى”'" . 
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 )195(‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ كْمَدُ بْنُ الحَسَنء قال: حَدَتَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَّدِء قَالَ: 
حَدَنْنَا عبد المُنْعِمِ وَهُوَ صَاحِبُ السَّقَاءِء قال : حَدَتَنَا يى ب بن مُسْلِم »عن 
الحسن . وَعَطَاءِء عَنْ جًابر» أَنَّ رول الله لا قال لبلال : ديا بال Ef‏ أَذْنْتَ 
رَس فِي أَذَانِكء وَإِذَا آقَنْتَ ت ادر وَاجْعَل بَبْنَ أَذَانِك وَإِقَامَيَك قَدْرَ ما 
يف الآكل ء مِنْ أكلهء وَالشَّاربُ مِنْ شُرُبهء وَالمُعْتَصِرٌ إِذَا دخل لِقَضاءِ حَاحَتِهِ 
ولا تُوموا حَنَى تَرَوْنِي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَحْمَدُ تمد بْنْ الحَسَن) بن جُنيدب» أبو الحسن الترمذيّ» ثقة حافظ 
]١[‏ تقدم ذ في «الطهارة؛ 7/7 . 

۲ - (الْمُعَلَّى) - بضمٌ أولهء وفتح ثانيه» وتشديد اللام المفتوحة - (ابْنْ ع أسَّدِ) 
الْعَمّىَ ‏ بفتح العين المهملة» وتشديد الميم - أبو الهيثم البصريّ الحافظ» أخو 
نهذ ثقة ثبت قال أبو حاتم : لم يخطئ إلا في حديث واحد» من کبار [۱۰]. 


\ 


.)۲٤٠١ /۱( «المغني» ين قدامة‎ (۲( .)٦۲۸ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


۱ - بَابُ ما جَاءَ في التَّرَسّل في الأَذَّانِ - حديث رقم )١40(‏ 


روى عن وهيب بن خالد» وعبد الواحد بن زياد» وعبد العزيز بن 
المختار» ويزيد بن زريع. وعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس» ومحمد بن 
حمران» وعبد المنعم صاحب السقاء» وغيرهم . 
وروی عنه البخاري» وروی الباقون له بواسطة أحمد بن يوسف السلميّء 
وحجاج بن الشاعرء وأحمد بن عبد الله بن علىّ بن منجوف» وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارميّ. وعمرو بن منصور النسائي ئ » ومحمد بن داود المصيصي › 
وهلال بن العلاءء رفحمة بن ی ي ورت 
58 و ع 
قال العجلىّ: شيخ بصري ثقةٌ» كَيِّسء وكان مُعَلْماً» وأخوه بهز أسنْ منه. 
وهو ثبت في الحديث» رجل صالح. وقال أبو حاتم : ثقة» ما أعلم أني عثرت له 
على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في رمضان 
سنة ثماني عشرة ومائة ثتين» وفيها أرّخه ابن قانع › والقراب. وقال خليفة: مات سنة 
تسع عشرة. وقال مسلمة بن قاسم : ثقة. وقال مسعود بن الحكم اون 
أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود في «القدراء والمصئف. 
والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 
 *‏ (عَيهُ الْمْنْهِم وَهُوَّ صَاحِبُ السَّقَاءِ) هو: عبد المنعم بن نعيم 
الأسواري» أبو سعيد البصريّ» متروك [۸]. 
روى عن يحيى بن مسلم. والصَّلْت بن دينارء وسعيد الجريري . 
وروی عنه يونس بن محمد» وحسان بن إبراهيمء ومعلى 55008 
ومحمد بن أبي بكر المقدميّ؛ وعقبة بن مكرم العمىّ. 
قال البخاريّ» وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائئ: ليس بثقة. 
وقال الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال الساجيئّ: ضعيف الحديث. وقال 
الدارقطني : متروك . 
تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: قوله: «صاحب السقاء» هذا لقب عبد المنعم» ولم أجد من ذكر 
سبب تلقيبه به» وقال الشارح: ولعله كان يسقي الناس الماء. انتهى”''. 


.)51١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

.]1[ (يَحَيَى 2 مَسَلِم) البصري» مجهول‎ - ٤ 

روى عن الحسن» وعطاءء وعنه أبو سعيد عبد المنعم بن نعيم السقاءء 
قال أبو زرعة: لا أدري من هو؟. 

تفرد المصنف بهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا ا 

ه - (الحَسَنْ) بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» ثقة فقية فاضل» 

يرسل کثیرا ولل رس الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

١‏ - (عَطَاكءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشئ مولاهم المكئء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» 
كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» .٤۳ /٣٣۳‏ 

۷- (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن 
الصحابيٌ وا تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَايرِ) و طبه (أَنَّ رَسُولَ الله تكله قال لِيلّال) ابن رَبَاح المؤدّن طب 
(«يَا بلال» ِذَا ا ؛ أي: إذا شرعت في الأذانء (قَتَرَسَّل في أَذَانك) ؛ 
ای تمهّل فيه» قال الشارح: أي: تأنء ولا تَعْجَلء والرّسْل بكسر الراءء 
وسكون: السية : 2 والتوضل :طلس انى 

وقال الفيّومي وَُْلَنْهُ: تَرَسّلَ في قراءته» بمعنى تمهل فيهاء قال اليزيدي: 
التَرَسُلَء والّرْسِيلُ في القراءة : هو التحقيق بلا عجلة. انتهى”'"' . 

وقال اليعمريّ كُلَنْهُ: الترسّل: ترك الْعَجَلة مع الإبانة» ويقال: ترسّل 
الرجل في مشيته وكلامه: إذا لم يعجل فيه. انتهى” ". 

(وَإِذَا أَكَمْتَ)؛ أي: شرعت في الإقامة» (فَاحْدُرُ) بض الدال» أمْر من 
حدر بحر من بابي قتل» وضرب» كما في «القاموس»: إذا أسرعء وقال 
الفيّومى كُزَنْهُ: حَدَرَ الرجلٌ الأذانَء والإقامة» والقراءةً» وحَدَرَ فيها كلّها 
حَذراً» من باب َل : أسرع › وحدرت الشيءَ خَدُوراًء من باب قَعد: أنزلته من 


.)۲۲٣/۱( (؟) «المصباح المنیر»‎ .)51١ /١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 
.)٤۹/٤( «النفح الشذي»‎ )۳( 


)١95( بَابُ ما جَاءَ في الَرَسّل فِي الأدَانِ - حديث رقم‎ - ۳١ 


الحَدورء وان رمولة وهو المكان الذي ندر فة والمطاوع: الانحدَارٌء 
والموضع : مُنْحَدَرٌ مثل الور را ا لفقي ا 

وقال اليعمريّ كُأَنْهُ: قوله: «فاحدر» قال ابن سيده: حدر الشىء يحدره» 
ويحيره حذراًء وحدوراًء فانحدر: حظّه من علو إلى سفل» وقد رويناه 
«فاحذم» بالميم والذال المعجمة» وكله بمعنى الإسراع» قال صاحب 
«المحكم»: والحذم: الإسراع في المشي» قال: ومنه قول عمر ذه لبعض 
المؤذنين: إذا أذنت فترسّل» وإذا أقمت فاحذم. انتهى”''. 

وقال الشارح: «فاحدر»؛ أ أسرع. وجل في التلفظ بكلمات 
الإقامة» كذا في «المجمع»ء وقال الحافظ في «التلخيص»: الْحَدْر ‏ بالحاءء 
والدال SS‏ : الإسراعء ويجوز في قوله: لاا ضم الدال» 
وكسرهاء قال ابن قدامة : وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر ريه ڪيه أنه قال لمؤذن 
بيت المقدس: «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحذم». قال الأصمعن : وأصل 
الحذم في المشي إنما هو الإسراع» وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيديه إلى 
حل ان 

[تنبيه] : قال النووي اه 98 «تهذيب الأسماء واللغات»: قوله في «باب 
الأذان» من «المهذّب» لما روى عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس» قال: قال 
لي عمر نه : «إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحذم»» هذا الحديث رويناه في 
«كتاب السنن الكبير» للبيهقى. قوله: «فاحزم» هو بالحاء المهملة» وكسر الذال 
المعجمة» والهمزة في أوله همزة وصل» يقال: ححذم يَحَُذِم حذماء قال 
الأصمعي وغيره: الحذم» والحذرء قطع التطويل» قال ابن فارس: كل شيء 
أسزعت فيه» فقد حذمته» هذا الذي ذكرناه هو الصواب المشهورء ونقل بعض 
الأئمة أنه رأى هذا , ظط الضينت» ورايت في كتاب الشيخ ابي القاسم ابن 
البرزي أنه قال: روي «فاجذم)» بالجيم» > قال: وروي بالخاء المعجمة» قال: 
والذي ذكره شيخنا بالخاء المعجمة» وهو من الخذم» وهو السرعة» قلت: وقد 


() «المصباح المنير» .)٠١١ /١(‏ (۲) «النفح الشذي» .)٤۹/٤(‏ 
(۳) «التلخيص الحبیر» .)5١٠١ /١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
ذكره غيره بالأوجه الثلاثة: الجيم» والحاءء والخاءء والذالُ المعجمة فيها كلّها 
مكسورةء وفسّروا رواية الجيم بالقطع؛ أ قطع التطويل» وهذان الوجهان 
صحيحان في اللغة» ولكن المعروف ما قدمته» وقد ذكره أبو القاسم الزمخشري 
في الخاء المعجمةء وقال: هو اختيار أبي عبيد. نتهى ١‏ 

(وَاجْعَلُ بَيْنَ أَذَانِك وَإَِامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُعْ) بضمٌ الراء»ء من باب نصرء 
(الآكل مِنْ أَكُلِهء وَالشَارِبُ مِنْ شُرْبوء وَالمُعْتَصِرٌ) هو من يؤذيه بول» أو غائط؛ 
أي : يفرغ الذي يحتاج إلى الغائط» ويعصر بطنه» وفرجهء كذا في «المجمع»ء 
و«المرقاة». 

وقال اليعمريّ ككْأَدُةُ: الاعتصار: ارتجاع العطيّة» واعتصر من الشيء: 
أخذء والاعتصار أن يأخذ من الإنسان مالا يغرم» أو بشيء غيره» وكأن الكناية 
عن الداخل لقضاء الحاجة بالمعتصر من ذلك. انتهى”'"' . 

(إذا مَخَلَ) الخلاء (لِقَضَاءٍ حَاجَتِهِ» وَلَا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي))؛ أي: حتى 
تنظرو إلي وقد خرجت إليكم من حجرتي . 

قال اليعمري له : قوله: «ولا تقوموا حتى تروني» هذا صحيح من 
حديث ابن أبي قتادة» عن أبيهء عن النبيّ كلل أخرجه مسلمء وأبو داود» 
والترمذيٌ» وغيرهم. وهو هنا طرف من هذا الحديث. قال القاضي عياض : 
ظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبئ به من بيته» ويعارضه حديث 
بلال أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي يِه ووجه الجمع أن بلالا كان يراقب 
النبي كَل فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناكء فيشرع في الإقامة إذ ذاك» 
ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبئ به ثم لا يقوم النبئ ية مقامه حتى يعدلوا 
صفوفهم» وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا 
المع .اد 

وإذا اقتضى الجمع بين الأحاديث كما ذُكر أن بلالا كان يراقب النبئ بلا 
فيرى أول خروجه» فيشرع في الإقامة» فكيف حَسّنت الحوالة في الإقامة هنا 


.)5١ 659 /9( «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويّ‎ )١( 
.)54/54( «النفح الشذي»‎ )۲( 


)۱۹٩( بَابُ ما جَاءَ في التَّرَسّل في الأَذَانٍِ  حديث رقم‎ - "١ 

ے ۳ے 
على الزمان المقدّر بأكل الآكل» وشرب الشارب» وإنما هى محالة على أول 
رؤية النبئ بء فيحتمل أن يكون المراد بالإقامة: تأهُبه» وتشوّفه لخروجه كل 
للصلاة ليكون بمراقبته مدركاً لأول خروجه» فيقيم عند ذلك» وسيأتي مزيد بيان 


في الكلام على حديث جابر بن سمرة: «كان مؤذن رسول الله يل يُمهل. فلا 
يقيم حتى إذا رسول الله ية قد خرج أقام الصلاة». إتت (©2, 


بالإقامة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ا قا 


Io, For‏ > ه 


)١195(‏ - (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ قال: حَدَنَنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ عَنْ 
عَبْدٍ الْمُنْهِم؛ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ ١عَبدُ‏ بْنْ حْمَيْدِ) هو: عبد» بغير إضافة ابن حُميد بن نصر الكِسّىّء 
بمهملة أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير 
واحدء ثقةٌ حافظ .]١١[‏ 

روى عن جعفر بن عون» وأبي أسامة» وعبد الله بكر السهميّ» ويزيد بن 
هارون» وابن أبي فديك» وأحمد بن إسحاق الحضرمئ» والحسين الجعفي» 
وروح بن عبادة» وغيرهم. 

وروی عنه مسلم» والترمذي» وابنه محمد بن عبد» وسهل بن شاذويه. 
وبكر بن المرزبان» وسليمان بن إسرائيل الخجنديٰ» وشاه بن جعفر» 0 

قال أبو حاتم بن حبان في «الثقات»: عبد الحميد بن نصر نصر الكشي» و 
الذي يقال له: عبد بن حميد» وكان ممن جمع› وصنف› ا 
وأربعين ومائتين . وقال «صاحب الشيوخ النبل»: مات بدمشق» ولم يذكره مع 
ذلك في ”تاريخ دمشق» 

قال الحافظ: لعل قوله: بدمشق وقع في بعض النسخ السقيمة» فإن أكثر 


69 «النفح الشذي)» (6"/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
النسخ ليس فيها بدمشق. وقال ابن قانع: مات بكش» فلعلها كانت في «النبل» 
كذلك» وتصحفت . 

قال: وقرأت بخط الذهبئ: لم يدخل عبد بن حميد دمشق قظ. وحكى 
غنجار في "تاريخ بخارى» قال: كان يحيى بن عبد الغفار الكشي مريضاء فعاده 
عبد بن حميدء فقال: لا أبقاني الله بعدك» فماتا جميعاء مات يحيى» ومات 
عبد في اليوم الثاني» فجأة من غير مرض» ورفعت جنازتهما في يوم واحد. 

قال: وقرأت بخط محمد بن مزاحم في ظهر جزء من تفسير عبد» قال: 
ثنا إبراهيم بن خريم بن خاقان سنة (۹٠۳ه)‏ ثنا أبو محمد عبد الحميد بن 
حميد» فذكره. وقال الشيرازي في «الألقاب»: عبد» وهو عبد الحميد بن 
حميد» ثم ساق عن إبراهيم بن أحمد البلخيئ» وهو المستملي» ثنا داود بن 
سليمان بن خزيمة» أبو خزيمة ببخارى» أنا عبد الحميد بن حميد» ثنا يحبى بن 
آدم» فذكر حديثاً» وكذا ساق الثعلبىّ في مقدمة تفسيره بسنده إليه من طريق 
داود بن سليمان هذاء وكذا قال من طريق عمر بن محمد البجيري عن 
عبد الحميد بن حميد. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم والمصنف» وله في هذا الكتاب 
)۱٥۸(‏ حديثا . 

[تنبيه]: قوله: «الكسّئ»» قال ابن الأثير كُدْةُ: «الكِسَّئ) بكسر أولهاء 
وتخديه ال الا هه اة إلى قري يوهي دا يما را قرب 
خب در لاط في تراريخي لت غير أن الاس وة ذكرها 
بفتح الكاف» والشين المعجمة» ينسب إليها جماعة» منهم عبد الحميد بن 
حميد بن نصر الكِسّىّ» المعروف بعبد بن حميد» روى عن يزيد بن هارون» 
وعبد الرزاق» وغيرهماء وروى عنه مسلم» وأبو عيسى الترمذيٰ» وغيرهماء 
- فل تسع وأريغيق وماك ا 

- (يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغدادي» أبو محمد الحافظ المؤدّب» 

ا من صغار [9]. 


.)۹۸/۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)1915( باب مَا جَاء في التَّرَسّلِ في الأَذَانٍ  حديث رقم‎ _ ١ 


روى عن داود بن أبي الفرات» وسفيان بن عبد الرحمن» وصالح 
المري» ونافع بن عمر الْجْمّحيّ» وفليح» والحمادين» وحرب بن ميمون» 
وسلام بن أبي مطيع» وأبي أويس» والليث بن سعد» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وأحمد» وعلى ابن المدينئ» وابنا أبي شيبة› 
وعبد الله المسندي» وأبو خيثمة» وحجاج بن الشاعر» ومجاهد بن موسى› 
وحسين بن عيسى البسطاميّ» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميٰ عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد بن الخليل البرجلاني: ثنا يونس بن 
محمد الصدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في صفر سنة سبع 
ومائتين» وكذا قال أبو حسان الزيادي. وقال خليفة» وابن سعدء ومطيّنء 
وكيرهها مات م مان 

قال الحافظ : يونس بن محمد الصدوق غير يونس بن محمد المؤدب»› 
كما نبهنا على ذلك في الألقاب من هذا الكتاب - يعني : «تهذيب التهذيب» -. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

۳ - (حَبْدُ الْمُنعم) بن تُعيم الأسواريّ المذكور في السند الماضي. 
مسألة تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة): حديث جابر بن عبد الله وي هذا ضعيف جدا (قَالَ أَيُو 
عِيسَى كَُْْ: «حَدِيثُ جَابرٍ هَذَا حَدِيتُ لا تعره إلا مِنْ هَذَا الوَجْوء مِنْ حَدِيثِ 
بد اهنِم وَهُوَ إسْنَادٌ مَجْهُولُ»). انتهى . 

ول (وهو إستاد مول أي: لأن فيه يحيى بن مسلم البصريٌ» وهو 
مجهول» وفيه أيضاً عبد المنعم» وهو متروك . 

قال الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية» بعد ذكر هذا الحديث» وذكر كلام 
الترمذي هذا ما لفظه: وعبد المنعم هذا ضعّفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: 
فتك اللحديف دا لا يجوز الاحتجاج به. وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» 
عن عمرو بن فائد الأسواري» ثنا يحيى بن مسلم به سواءً»ء ثم قال: هذا 
حديث ليس في إسناده مطعون فيه» غير عمر وابن فائد» ولم يخرجاه. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
قال الذهبيئّ في «مختصره»: وعمرو بن فائد قال الدارقطني : متروك. انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وروى الدارقطنيٌ من حديث سويد بن 
غَفْلة عن علي قال: «كان رسول الله ية يأمرنا أن نرتل الأذان» ونحدر 
الإقامة)» وفيه عمرو بن شير» وهو متروك. 

وقال البيهقي : روي بإسناد آخر عن الحسن» وعطاء. عن ابي هريرة» ثم 
ساقه» وقال: الإسناد الأول أشهر؛ يعني: طريق جابر. 

وروى الدارقطنيَّ من حديث عمر موقوفاً نحوه» وليس في إسناده إلا أبو 
الزبير مؤذن بيت المقدس» وهو تابعيّ قديم مشهور. انتهى . 

وحديث جابر المذكور في الباب أخرجه أيضا الحاكم» والبيهقيّء وابن 
عديء وضعفوه إلا الحاكمء فقال: ليس في إسناده مطعون غير عمرو بن فائد» 
قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هوء ولم يقع في رواية الباقين» لكن عندهم 
فيه عبد المنعم صاحب السقاء» وهو كاف في تضعيف الحديث. انتهى""'. 

[فائدة]: قال الشارح كُاَنُةُ: حديث الباب يدل على أن المؤذن يقول كل 
كلمة من كلمات الأذان بنفس واحدء فيقول التكبيرات الأربع في أول الأذان 
بأربعة أنفس» ثم يقول: الله أكبر بنفس آخرء ثم يقول: الله أكبر بنفس آخرء ثم 
يقول: الله أكبر بنفس آخرء وعلى هذا يقول كل كلمة بنفس واحد» لكن قال 
النوويّ في «شرح مسلم»: قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين 
بنفس واحدء فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحدء ثم 
يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس آخر. انتهى . 

ووَجَهَهُ بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة» منها: الله أكبر الله أكبر ألا 
وآخراء وهذا وإن كان صورة تثنية» فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. 

وتَعَقَّبِ عليه الحافظ في «الفتح» بأن هذا إنما يتأتى في أول الأذان, لا 
في التكبير الذي في آخره» وعلى ما قال النوويّ ينبغي للمؤذن أن يفرد كل 
تكبيرة من اللتين في آخره بنفس . انتهى . 

قال الشارح: ما قاله الحافظ حسن موجّهء لكن يُستأنس لِمَا قال النوويّ 


.)5١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۲ - باب ما جَاء في إِدْخَالٍ الِاصْبَع في الأذنٍ عِنْدَ الأذانٍ - 
من أن المؤذن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد في أول ا دفي آخره بما 
رواه مسلم في «صحيحها) عن عمر بن الخطاب وء قال: قال 
رسول الله ككللِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال ني الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إِله إلا الله» قال: أشهد أن لا إِله 
إلا الله ثم قال اشد أن متجهذا رل الله قال اهن أن محهدا 
رسول الله» ثم قال: حي على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا باش ثم 
قال: حي على الفلاح»› قال: لا حول ولا قو 0 باللهء ثم قال: الله أكبر الله 
أكبرء قال : الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
من قلبه» دخل الجنة». انتهى 

فقوله كككِِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبر» في أول الأذان» وكذا في آخره يدل بظاهره على ما قال النووي 
والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مسلم هذا ظاهر في المسألة» 
فالاحتجاج به واضح» فينبغي للمؤذن أن يعمل به» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الإصبع» بكسر الهمزة. أفصح من ضمهاء 
وكسرهاء قال الفيوميٌ اه : «الْأَصْبَعٌ) مؤنثة» وكذلك سائر أسماتهاء مثل 
الخنصرء والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الأصبع»ء فإنه قال: 
الأجود في أصبع الإنسان التأنيث» وقال الصغانئ أيضا: يذكر» ويؤنث». 
والغالب التأنيث» قال بعضهم : وفي الت عشر لغات: تثليث الهمزة» مع 
تثليث الباء» والعاشرة اضوع وراك عصفورء والمشهور من لغاتها 7 
الهمزةء وفتح الباء» وهي التي ارتضاها الفصحاء. انتهى”'. 


.)١۳۲ /۱( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كاز 


ص - 


 )190‏ (حَدَتَنَا مَحْمُودُ بن يلان قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الَّرَاقِء قَالَ: 
أا سيان النَوْرِيُ » عَنْ عَوْنٍ بْن أبي + جْحَيْمَة» عَنْ بيو قال : رَأَيْتُ بلالا 
e‏ ينيم فاه ها هئاء وها هناء َإِضْبْعَاةٌ في اد شق ل لله يك في 
قْبَةٍ لَه حَمْرَاء رَه َالَ: مِنْ ل مق نَخَرَّجَّ بلال بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَتَرَّةِ فَرَكَرّهَا 
ِالبَطْحَاءِ َصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ الله ڳا يَمْرُ بَيْنَ يدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَعَلَبه 
لَه حَمْرَاء» كني انر إلى بَرِيقٍ سَائَيْهِ قَالَ سْفْيَانُ: ثُرَاهُ حِبَرَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

- (عَبْدٌ الرَّرْاقِ) بن همّام» أبو بكر الصنعانيئ» ثقة كله مخافطا مص 
شهير» عمي في آخرهء فتغيّره وكان يتشيّع [9] تقدم في «الطهارة» ."3١/77‏ 

 *‏ (سفْيَانُ التَوْرِي) ابن سا درول ادن و و عا 
الكوفئ» ثقة نقد اننا فقية إمام بحي من رؤوس [] تقدم في فى «الطهارة» ”/ 7. 

٤‏ - (عَوْنُ بْنْ أبي جُحَيْفَة) الائ ءيضم السيين المهملة ‏ الكوفئ: 
ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيهء 0 بن يبل الثقفي» وله صحبة» والمنذر بن جرير 
البجليّء وعبد الرحمن بن سُمَيره ومِخُتّف بن سُلَيم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» والثوري» وقيس بن الربيع» ومالك بن مِعْوّل. 
وحجاج بن أرطاة» وصدقة بن أبي عِمُران» وأبو العمّيس» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

قال خليفة: مات في آخر ولاية خالد على العراق. وقال ابن قانع: مات 
سنة ست عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُوهُ) هو: وَهُب بن عبد الله بن مسلم بن جتادة بن حبيب بن سواءة 
- بضم السين المهملة» وتخفيف الواوء والمد ‏ الصحابئ الشهير» مشهور 


واي 2 ٠‏ 6 > 6م 5 4 6م < 
 ”"‏ بات ما جاءَ فى إدخال الاصبع فى الاذنٍ عند الاذان ‏ حديث رقم )1١9490(‏ 
ببسل ب هلل ل۹٦‏ | 


بكنيته» يقال له: وهب الخير» وصحب علياً راء ومات سنة (5/اه) تقدم في 
«الصلاة» ۱۷۷/۱۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئئّف يياه وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء فما أخرج له أبو داود» وأنه جلها بالكوفيين» سوى شيخه. 
فمروزي» ثم بغداديٰ» وفيه رواية الابن» عن أبيه. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَة) بضمّ الجيم» مصغْراًء (عَنْ أبيه) أبي جُحيفة 
وهب بن عبد الله الوا لين ۰ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ بالا هو ابن رَبَاحَء وأمّه 
حمامة» مولى أبى بكر الصدّيق زاء الموذن المعروف» من السابقين الأولين› 
نيه يترا روما نها مات اا ع( ارا رل ای 
تقدمت ترجمته مستوفاة في «الطهارة» ۷۰/ 97. 
وفي رواية مسلم : «قال: أتيت النبئ َيه بمكة» وهو بالأبطح› في قبة له 
حمراء» من آدم» قال: فخرج بلال بوّضوئه» فمن نائل» وناضح. . .). (يُوَّدْنُ: 
وَيَدُورٌ)؛ أي: عند الحيعلتين› (ويتبع) بضم أوله. من الإتباع. (فاه) لغة في 
الفم» وهي من الأسماء السنّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجرٌ بالياءء 
كما قال في «الخلاصة): 
وَارْمَعْ واو وَالْصِبَنَّ بالأيف وَاجْرُرْ بَِاءِ مَا مِنَ الأسْمًا أَصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «دُوا إِنْ صُحْبَة أَبَانَا وَالْمَمُ) حَيْتٌ الْمِيمْ مِنْهُ بَانَا 
«أنّ) مخ اما کا وَاهَنّ) رَالنقَص فِي ا لأخير الح 
وي «أب» وَتَالِمَيْوِيَنْدر وَفَضْرّمَا مِنْ نَمُصِهنٌ أشهر 


n 


1 ر 

(هَا هُنَاء وَهَا هُنَا)؛ أي: يميناً وشمالاًء وفي رواية مسلم: «قال: فجعلت 
أتتبع فاه» ها هناء وها هناء يقول: يمينا نمالا يقول: حئ على الصلاة. 
معي الى رو 

وقوله: (وَإِصْبَعَاه فى أذْنَيْه) بضمّتين» وتسكن الثانية تخفيفاء وجَمعه 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
آذان؛ أي: جاعلاً إصبيعه في أذنيه» والجملة في محل نصب على الحالء 
وكذا الجملة بعده. 

قال في «الفتح»: قال العلماء: في ذلك يعني: وضع الإصبعين في 
الأذنين ‏ فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف» 
أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ» عن بلال. 

ثانيهما: أنه علامة للمؤذن؛ ليَعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه 
يؤذن» ومن ثم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسبٌء قال الترمذي : 
استحَبٌ أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» قال: 
واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. 

[تنبيه]: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي أنها 
المسبّحة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. انتهى''' . 

(وَرَسُولُ لله يكل فِي قُبَّةِ) - بضم القاف» وتشديد الموحّدة ‏ قال ابن 
الأثير كمَُنْهُ: «القبّة»: من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. 
انتهى . 

وقال الفيّومئ ككُأَنْهُ: الْقَبّة من البنيان معروفة» وتُطلق على البيت المدوّرء 
وهو معروف عند الترْكُمَانَ والأكراد. والجمع : قباء مثل برمَة وبرّام. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قال الجوهري: القُبّة من البناء» والجمع: قَبَبٌّ 
وقِبَابُ قال: المراد من القبة هنا: هى التى تَعْمّل من الجلد. وقد قَسَّر ذلك 
بكلمة «من» البيانية . انتهى . 0 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة ل«قُبّة)؛ أي: كائنة له يك (حَمْرَاء) صفة بعد 
صفة» ممنوع من رت لألف التأنيث الممدودة. 

وقوله: (أَرَاكُ) - بضمٌ الهمزة -: أي: أظنهء قال E‏ والظاهر أن 
قائل «أراه» هو عون» كم المنصوب يرجع إلى أبي جحيفة. انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر الشارح دليلاً على كون القائل هو 

ناء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


.)517/١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )۲( .)٠١١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في إِدْخَالٍ الاصْبّع في الأَذْنِ عِنْدَ الأَذَانِ - حديث رقم (1817) 

(قال: مِنْ آم قال في «مختار الصحاح»: الأدمْ - بفتحتين -: جمع أديم, 
وقد يُجمع على آدِمّة» كرغيف وأرْغفة“. 

وقال في «المصباح»: الأديم : الجلد المدبوغ» والجمع أدم بفتحتين» 
وبضمّتين أيضاء وهو القياس» مثل بَرِيدٍ برد" . 

وقال في «اللسان»: الأديم الجلدٌ ما كان» وقيل: الأحمرء وقيل: هو 
المدبوغ . وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تَمّ واحْمّرّء والأفيق هو الجلد الذي 
لم يم م دباغه» وقيل: هو ما ذبغ وا قاله ابن الأثيرء وَالأَدَمُ - بفتح 
الدال ‏ اسم للجمع عند سيبويه» مثل أَفِقٍ وأَفَقِء والآدام جمع اد کب 
وأيَام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء وقد يجوز أن يكون ج جمع أَدَم . انتهى”" . 

(فْخَرَجَ بلال) ضيه طبه (بَينَ يَدَيهِ) ية (بالعَنرة) ع الخ المهملة. 
والنون» والزاي -: عَصاً أقصر من الرمح» لها سنان» وقيل: هي الحربة 
القصيرة» قاله الحافظ. وقال ابن الأثير في «النهاية»: العنزة مثل نصف الرمح. 
أو أكبر شيئاًء وفيها سنان مثل سنان الرمح» والعُكّازة قريب منها. انتهى“. 

(فَرَكَرّهَا)؛ أي: أثبتها بالأرض» يقال: رَگزت الرمح رَكْرْاَء من باب 
قتل: إذا أثبتّه بالأرض ”. (بِالبَطْحَاءِ) قال في «الفتح»: يعني بطحاء مكة» وهو 
موضع خارج مكة» وهو الذي يقال له الأبطح. انتهى'''. 

وقال ابن الأثير كاله : التطحاء : : هي الحصى الصغار. وبطحاء الوادي» 
وأبطحه: حصاه الليّن في بطن وة ددد صل ا مي يعنى 
أبطح مكةء وهو مَسِيل واديهاء ويُجمع على البظاح. والأباطيح . انتھ ۷ 

وقال اوا یاه : اة والأبطخ : كل مكان مع والأبطح بمكة 
هو المحصّب. | 


.)۹/١( «مختار الصحاح» (ص58). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)٠١ /۱۲( «لسان العرب»‎ )۳( 

.)۲۳۷/١( «النهاية في غريب الأثرا (ص٥٤٦). (5) «المصباح المنیر»‎ )٤( 
.)١١١ _ ۱۲۲ /۱( «الفتح» (۱/ 1۸۳). (۷) «النهاية»‎ )1( 
.)0١/١( «المصباح»‎ )۸( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقال في «العمدة»: الأبطح: هو المكان المعروف» ويقال له: البطحاءء 
ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو المحصّبء وهو خيف بني كنانة» وزعم 
بعضهم أنه ذو طَوّى» وليس كذلك» كما نبه عليه ابن قرقول» وعند النسائيئ 
اوهو في قبّة حمراء» في نحو من أربعين رجلا . 

(فَصَلَّى إِليَهَا) ؛ أي: إلى العنزة المذكورةء (رَسُولُ الله ي) وقوله: (يمْهُ 
د و الكَلْبُ وَالْحِمَارُ) جملة في محل نصب على الحالء قال 
الحافظ يَكأَلّهُ: يمر بين يَدَيْهِا؟ أي: بين العنزة والقبلة» لا بينه وبين العنزة» 
ففي رواية عمر بن أبي زائدة: «ورأيت الناس» والدواب» يمرون بين يدي 
العنزة). (وَعَلَيْهِ حُلّةٌ < حَمْرَاءُ) «الْحُلَّة) - بضمٌ الحاء المهملة» وتشديد اللام - 
جمعه: لل > كعُرّفة وغْرَّف» قال الفيوميٌ اله : «الْحُلّة ‏ بالضمٌ ‏ لا تكون 
إلا ثوبين من جنس واحد». انتهى”" . 

وقال في «النهاية»: «الخلّة): واحدة الْحَلّلء وهي برود اليمن» ولا 
تسكن _خلة ]لأ آل تكون رین عن نس وال اى" 

وقال في «الدرٌ النثير»: قال الخطّابي: الحلّة ثوبان: إزار ورداء» ولا 
تكون حلَة إلا وهي جديدة تخل من طَيّهاء فلس اند 

وقال في «اللسان»: وقال اليماميّ: البحلة: كل ثوب جيد جديد تلبسه. 
غليظ: أو دقيق» ولا يكون إلا توبين؛ وقال ابن شيل الحلة: القميضن 
زالاراق:والترداى الا تكو أقر من هده اوت وتال یي الا يعد 
الأعراب: ثلاثة أثواب» وقال ابن الأعرابين: يقال للإزار والرداء: خلّة» ولكل 
منهما على انفراده خُلّة قال الأزهريّ: وأما أبو عبيد» فإنه جعل الحلّة ثوبين» 
والجمع كلل وحلالٌ» وأنشد ابن الأعرابي [من الرجز] : 

تبى النتى بالتشين المختال. .ولا الزي زرفل في الجلال 
انتهى من «اللسان» باختصار 00 
وقال في «القاموس»: «الْحَُلَّةً) بالضمٌ: إزار ورداء» برد أو غيره» ولا 


.)١5/8/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)١58/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١ا/7؟/١١( «لسان العرب»‎ )٤( .)577/١( «النهاية»‎ )۳( 


سو ع 5 6 > م26 5 ع 0ے ك 
۲ _ يات ما جاءَ فى إدخال الاصبع لی الاذنٍ عند الاذانٍ حديث رقم (۱۹۷) 
ص ۳ | — 


تكون خلَّة إلا من توبين» أو ثوب له بطانة. ا 


قال الجامع عفا الله عنه: المشهور أن الحلة لا تطلق إلا على ثوبين» 
كإزار ورداء» أو ما كان في حكمهماء کالمبظن» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كأتي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقٍ سَاقَبْ) - بفتح الموخدة» وكسر الراء -: 
أي: لمعانهماء ولفظ مسلم: «كَأَني أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضٍ سَاقَيْوِا» وإنما ذكر هذا 
تأكيداً لكلامه» وأنه لم ينس الواقعة حتى إنه الآن ليستحضر نظره إلى بياض 

(قَالَ سْفْيَانُ) الثوري (ثْرَاهُ) - بضمٌ أوله؛ أي: نظنّ ذلك الثوب؛ يعني 
الحلة الحمراء» وذكره باعتبار أنه ثوب» كما قذرته. (< جره - بكسر الحاء 
ا > وفتح الموخدة -: نوع من الثياب» قال الفيوميٌ يخا : «الجبَرةً) : 
وزان ع : ثوب يماني» من قطن» أو كتثّان مخططء. يقال: برد خرةب على 
الوصف» وبرد حبَرَة» على و چ وحَبَرَاتٌ» مثل عِنْب 
وعِتّبات» قال الأزهري: ليس جِبَرَةٌ موضعاًء أو شيئاً معلوماًء إنما هو وَشيّ 
معلوم. أضيف الثوب إليه» كما قيل: ثوب قرمز بالإضافةء. والقرمز صِبَعْه 
فأضيف الثوب إلى الوَشْي ي والصَبْغ للتوضيح ا 

أراد سفيان ياه بهذا أن الحلة ع التي كانت عليه يله لم تكن 
حمراء بَحْتاً بل كانت حِبّرة؛ يعني : أنها كانت فيها خطوط حُمْرء فإن الْجبرة 
على ما في «القاموس». و«النجمع)»: هي ضرب من برود اليمنء مُوَشَّىء 

0 ابن القيم كاله إن العيلة الحهراء ردان انان تحن 
بخطوط حُمْر مع الأسودء وغَلِط من قال: إنها كانت حمراء بَحْتَأء قال: وهي 
معروفة بهذا الاسم. انتهى . 

تعقبه الشوكانئ بل - وأجاد في ذلك - بأن الصحابئ قد وصفها بأنها 

508 وهو .من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى الحقيقي» » وهو 
الحمراء البحت» والمصير إلى المجاز؛ أعني: كون بعضها أحمر دون بعض لا 


.)١١8/١( «القاموس المحيط» (5709/75) . (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب» فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء 
لغ Es‏ وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية 
فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى . انتهى 0 الشوكانيٌ وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشوكانيٰ یاه في هذا التعقّب» 
فالحقّ أن تلك الحلّة حمراء بحتٌّء كما وصفها الصحابئ بذلك» فتنبّه. 

وقد عقد الإمام البخاريّ كش في «صحيحه» باباً بلفظ «باب الصلاة في 
الثوب الأحمرا)ء وأورد فيه هذا الحديث. 

قال الحافظ كانه في «الفتح»: يشير إلى الجوازء والخلاف في ذلك مع 
الحنفية» فإنهم قالوا: يكره وتأولوا. حديث الباب بأنها كانت حلة من برود 
فيها خطوط حمْر. انتهى . 

وسيأتي البحث في هذه المسألة مستوفى في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى جحيفة ولي هذا أخرجه الشيخان فى «صحيحهما»ء إلا أنه 
ليس عندهما كر إدخال الأصبعين فى الأذنين› وله لامعا ررقن صخي 
المصتف بهماء وكذا صححه الحافظ الع فى «شرحهاء كما سيأتى قريباً» 
وكذا صححه الشيخ أحمد شاكر» اح الألبانئ» فتنبه . ۰ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ اليعمري ا هنا بحا نفيساً يتعلّق بهذا الحديث» 
فقال: 

أخرج البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه هذا 
الحديث» غير أن المذكور في هذا اللفظ من الاستدارة. اال الإصبعين في 
الأذنين ليس في الصحيح عن البخاريّ ومسلمء وإن كان تصحيحه ممكناء كما 
سنذكره» وأما لفظ حديث الباب المصحًح للترمذي» فإنه منقطع بين سفيان 
وعون» وإنما رواه الثوريّ عن حبّاجٍ بن أرطاة» عن عون» والحجاج غير 
سالم من تضعيف . 

ذكر البيهقيّ بإسناده إلى عبد الله بن محمد بن الوليد» عن سفيان» حدثني 


)۱۹۷( باب ما جََاء في إِدْخَالٍ الاصْبّع في الأَذْنِ عِنْدَ الأَذَانِ  حديث رقم‎ "١ 
— | Ve کے س‎ 
عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» فذكر متنأ ليس فيه الاستدارة» ثم قال عقبه:‎ 
وبالإسناد نا سفيان» حدّثني من سمعه من عون أنه كان يدور» ويضع إصبعيه‎ 
وساف‎ EE فى أذنيه: وتوهم الببهيقن الواسطة بين سفيان وعون هنا‎ 
الحديث كذلك من رواية حجاج عن عون من غير طريق سفيانء قال:‎ 
حجاج» عن عون على لفظ سفيان عن عون.‎ 

فأما توجه أن هذا اللفظ عند سفيان عن حجاج» فقد روى الطبرانيئ» نا 
محمد بن عبد الله الحضرميئ» ثنا عبد الأعلى بن واصل» ثنا يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عون بن أبي جحيفة› عن أبيه قال: رأيت بلالاً ادن فأتتبع فاه ها هنا 
وههناء والتفت سفيان يمينا وشمالاء قال يحيى: قال سفيان: كان حجاج يذكره 
عن عون أنه قال: واستدار فى أذانه» فلما لقينا عوناً لم يذكر فا ا يا 

وأما قوله: إن عبد الرزاق وَهِم في إدراجه» فقد تابع عبد الرزّاق عن 
سفيان على لفظ الاستدارة» وكذا هو عند ابن حيّان عنهما. 

وتابع مؤمّل عبد الرزّاق على لفظه في الاستدارة» وإدخال الإصبعين في 
الأذنين» رواه أبو عوانة الإسفرايينئ فى «صحيحه) عن يوسف القاضى» عن 
محمد بن أبي بكرء عن مؤمّل» عن سفيان» عن عون» وفيه: فجعل يتبع فاه ها 
هناء وها هناء ووضع إصبعيه في أذنيه . 

وقل رواه عن عون كرواية حجاج بلفظ الاستدارة» وإدخال الإصبعين ف 
الأذنين إدريس الأودي» عند الطبرانئع عن الحسن بن العبّاس» عن محمد بن 

وكذلك رواه حماد بن سلمة. وهشيم عن عول» ذكره ابن حيان عن 
الصوفئ» عن علي بن الجعد» عن حماد» وعن ابي يعلى عن إبراهيم بن 
الحجاج. عن كامل» عن حماد. 

وعن ابن ناجية» نا الربيع بن ثعلب» نا هشیم جميعاً عن عون» فذكره. 


)010( «المعجم الكبير) .)٠٠١١/۲۲(‏ 


ww‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وأما جعل الإصبعين فى الأذنين» فقد جاء عن بلال» وأبى محذورة أنهما 
كانا يجعلان أصابعهما في il‏ قاله ابن المنذر. ١‏ 

وقد أخرج ابن خزيمة حديث هشيم» عن حجاج» عن عون بذلك. 
وقال: إن صح الخبرء فإني لا أحفظ لفظه إلا عن ج والإشارة بذلك 
واه اعت حي داس و فهو مضعف بهء وقد تقدم عن عن البيهقيّ قول 
سفيان : حدثني من سمعه من عون» وتبين طريق الطبرانيٌ أنه عند سفيان عن 
حجاج» عن عون» فهي شهادة من سفيان لحجاج بسماعه من عون» ترفع شبهة 
تدليسه . 

وقوله: لا أحفظه إلا عن حجاجء قد ذكرناه من طريق حماد» وهشيم»› 
والأودي» وقد ذكر عن قيس بن الربيع» كلهم عن عونء كرواية حجاج»› 
فالشبّه والتي شككت ابن خزيمة في تصحيحه مرتفعة» وهو صحيح.ء إن 
شاء الله . 

قال: وفي الباب مما لم يذكره عن سعد القرظ أن رسول الله ييه أمر 
بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وقال: (إنه أرفع لصوتك»» عند ابن ماجه. 
انتهى ما كتبه الیعمری كاذو . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة بحث اليعمري ياه المذكور أن 
استخلص منه صحة وضع الإصبعين في الأذنين» والاستدارة في الأذان» كما 
صححه الترمذي» وإن لم يكونا مذكورين في «الصحيحين»» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا 
الحديث زيادتان: إحداهما: الاستدارة» والأخرى: وضع الإصبع في الأذن» 
ولفظه عند الترمذيّ: «رأيت بلالا يؤذن» ويدورء ويتبع فاه ها هنا وههناء 
وإصبعاه في أذنيه»» فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان» عن عون» 
بين ذلك يحيى بن آدم» عن سفيان» عن عونء عن أبيه» قال: «رأيت بلالا 
اذن» فأتبع فاه ها هنا وههناء والتفت يمينا وشمالاً». قال سفيان: كان حجاج 
- يعني: ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن عون أنه قال: «فاستدار في أذانه»» فلما لقينا 


)010( «النفح الشذئ» ٥۷ /٤(‏ ۔ 09). 


)۱۹۷( بَابُ ما جَاء في إِدْخَالٍ الاضْبّع في الأَذْنِ عِنْدَ الأَدَانِ  حديث رقم‎ - "١ 
|۷۷ _ 

عوناً لم يذكر فيه الاستدارة» أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ من طريق يحيى بن 
آدم» وكذا أخرجه البيهقئّ من طريق عبد الله بن الوليد العَدَنيَ» عن سفيان» 
لكن لم يسم حجاجاً : وهو مشهور عن حجاج» أخرجه ابن ماجه» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وغيرهم» من طريقه» ولم ينفرد به» بل وافقه إدريس 
الأوديّ» ومحمد العَرْزْمِيَ عن عون» لكن الثلاثة ضعفاءء وقد خالفهم من هو 
مثلهم» أو أمثل» وهو قيس بن الربيع» فرواه عن عون» فقال في حديثه: «ولم 
يستدر). أخر جه أبو داود. 

ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى استدارة الرأس» ومن نفاها 
عَنَى استدارة الجسد كله. انتهى ما في «الفتح)”''. 

وقال في «التلخيص الحبير): حديث أبي جحيفة: «(رأيت بلالا خرج 
إلى الأبطح» فلما بلغ حي على الصلاة» حي على الفلاح لوى عنقه» يمينا 
وشمالاء ولم یستدبرا» متفق عليه من حديثه بدون قوله: «ولم يستدبراء. 
ورواه أبو داود» وعنده: «ولم يستدر» بدل: «ولم يستدبر»» ورواه النسائيٌ 
بلفظ: «فجعل يقول فى أذانه هكذاء ينحرف يمينا وشمالا»ء ورواه ابن 
ماجه» وعنده: «فرأيته 0 في أذانه» لكن في إسناده حجاج بن أرطاة» 
ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة» وقال: قد أخرجاه إلا 
أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين» والاستدارة» وهو صحيح 
على شرطهماء ورواه ابن خزيمةء بلفظ: «رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه» يميل 
رأسه ا وشمالاً»» ورواه من طريق أخرى. وفيه وضع الإصبعين في 
الأذنين» وكذا رواه أبو عوانة» في«صحيحهء ورواه أبو نعيم في 
(مستخرجه»» وعنده: «رأی بلالاً يؤذن» ويدورء وإصبعاه في أذنيه»» وكذا 
ووه ار 

وقال البيهقيّ: الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة؛ لأن مدارها على 
سفيان الثوريٰ» وهو لم يسمعه من عون» إنما رواه عن رجل عنه» والرجل 
يتوهم أنه الحجاج» والحجاج غير محتج به» قال: ووَّهِم عبد الرزاق في 


.)١١6 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
إدراجه» ثم بيِّن ذلك بما أوضحته في «المدرج»» وتعقبه ابن دقيق العيد في 
«الإمام» بما يراجع منه. 
وقد وردت الاستدارة من وجه آخرء أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الأذان» 
من طريق حماد» وهشيمء جميعا عن عون». والطبراني من طريق إدريس الأودي 
عنهء وفي «الأفراد» للدارقطنيّ عن بلال: «أمرنا رسول الله بل إذا أذّناء أو 
أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها)»ء وإسناده ضعيف. انتهى ما فى 
«التلخيص)”''. 
وقد كتب الشخ أحمد شاكر يه على ما ذُكرناه عن «التلخيص» ما 


والذي نقله الحافظ عن البيهقيّ فيه شيء من التصرّف الذي أوهم أن 

الحديث لم يسمعه سفيان من عون» وإنما يريد البيهقيّ أن الاستدارة في الأذان 
هي التي لم يسمعها سفيان» ونصٌ كلامه في «السنن الكبرى» : 

وقد رواه إجازة عبد الرزّاق عن سفيان الثوري» عن عون بن أبي جحيفة 
را في الحديت 4 وان ا رر هلاه اا في لاا :رو ايه لتك 
عنه» عن رجل لم يسمه» عن عون. 

وتعقبه ابن التركمانيئ في «الجوهر النقئ» بأن الحديث رواه الترمذي» 
بالحاف ‏ مجحاروان ان وده كا سن كان ام لان 
فلا أدري ما معنى قول البيهقين: مدرجا فى الحديث؟ وقد وقعت لهذه الرواية 
متابعةء فأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في «صحيحه» من حديث مؤمّل» عن 
سفيان» عن عون» عن أبيه. وروى أبو نعيم الحافظ في «مستخرجه على كتاب 
البخاري» من حديث عبد الرزّاق» عن سفيان» عن عون» عن أبيه» قال: رأيت 
بلالا يؤدّن. ثم قال: وحدّثنا أبو أحمد» حدّثنا المطرزء حدّثنا بُندارء 
ويعقوب» قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن عونء أن 
أسامة» رأى بلالا يؤدْنَء ويدور» إلى آخره. 


.)35١ 5 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۲ - باب مَا جَاء في إِدْخَالٍ الِاصْبّع في الأَذُنِ عِنْدَ الأَدَانِ ‏ حديث رقم (۱۹۷) 
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ثم تعقّب احتجاج البيهقيّ برواية العدنيّ بأن العدنيَ هو عبد الله بن 
الوليد» وأنه ضعيف جدّاء ضعّفه ابن المدينيّ. 

قال أحمد شاكر: أقول: وعبد الله بن الوليد مختلف في ضعفه» وقد 
وثقه الدارقطنيٌ وغيره» ولكن روايته لا تعلّل الروايات الأخرى» وقد صرح 
الثوريّ بسماع الحديث من عون في رواية وکیع عن اوري علد مله و 
أحمد» ولفظ مسلم: «فأدّن بلال» فجعلت أتت نتبع فاه ههنا وههناء يقول: : حي 
على الصلاةء حئ على الفلاح»» وهذا معنى ا 

وأما رواية عبد الرزّاق التي رواها الترمذيّ» فإنها عند أحمد أيضا عن 
عبد الرزّاق» ولا تعلل الأحاديث بمثل هذه التعليلات الواهية التي صنع 
البيهقيّ ونه وانظر: «نصب الراية» .)٠٤١ /١(‏ انتهى ما كتبه الشيخ أحمد 
شاكر کار . 

قال الجامع عفا الله عنه : خلاصة بحث الشيخ أحمد شاكر ر یاه أنه یری 
صحة الحديث بزيادة جعل الإصبعين في الأذنين› والاستدارة في الأذان» كما 
هو رأي الترمذي» وغيره» وهو الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۲/ ۱۹۷)» و(البخاري) في «الوضوء» (۱۸۷) 
و«الصلاة» (5لال و٥٩٤‏ و5949 و١20)‏ و«الآذان» (1۳۳ و755) و«المناقب» 
(۳ و1 ) و«اللباس» (85لاة و2)0869, و(مسلم) في «الصلاة) »)٥١۳(‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» (1۸۸)ء و(النسائئ) فى «القبلة» (۷۳/۲)» 
و(الشافعئ) في «مسنده» (57/1 - 1۷)ء و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
(۸۸/1)ء و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (١٠۲۳)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) 
(۲۷۷/1)» و(أحمد) فى «مسئله) /٤(‏ ۳۰۷ و۳۰۸ و۳۰۹). و(الدارمين) فى 
(اسننه) (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱٤۸)ء‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) ١514(‏ و5595), و(الطبراني) في «الکبیر» ۲٤۹/۲۲(‏ و0١٠0"‏ 
و١٥‏ و5605), و(البيهقيئ) في «الكبرى» (۲/ ”)». و(البغوي) في 


.)١۷۷  ا/ل5/١( «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
«شرح السّنَة) (075): و(أبو عوانة) في امسنده) ١508(‏ و104١‏ و١51١‏ 
و١51١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۱۱۰ و١۱۱۱‏ و۱۱۱۲ و۱۱۱۳)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» .)۲٠۲/۱(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث ابي 
جحيفة ويه بلفظ: «أن بلالاً أذن» ووّضّع إصبعيه في أذنيه؛ إلى تخريج 
البخاريّ» ومسلم» وهو وهم وساق أبو نعيم في «المستخرج» حديث الباب 
من طريق عبد الرحمن بن مهديٰ» وعبد الرزاق» عن سفيان» بلفظ عبد الرزاق 
من غير بيان» فما أجاد؛ لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية 
عبد الرزاق من الإدراج» وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك» والله المستعان. 
انت . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب وضع الإصبع عند الأذان؛ ليكون أرفع 
للصوت . 

۲ - (ومنها): أنه يُّسَنّ للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يميئاً وشمالاً برأسه 
رع وساق ها الح نق الا اا ها الله هان 

۳ - (ومنها): جواز لبس الحلة الحمراء» وفيه اختلاف بين العلماءء 
والراجح جوازه» وسيأتي البحث فيه مستوفى في «كتاب اللباس والزينة» برقم 
(۲۰۷۷) - إن شاء الله تعالى -. 

؛ - (ومنها): مشروعيّة وضع السترة للمصلي بين يديهء والاكتفاء فيها 
بمثل غلظ العنزة . 

ه ‏ (ومنها): استحباب حمل العنزة في السفر؛ لهذا الغرض» ونحوه. 

5 (ومنها): جواز الصلاة فى الثوب الأحمر» وهو قول الجمهورء 
وخالف في ذلك الحنفية» فإنهم قالوا : یکره» وتأوٌلوا حديث الباب بأنها كانت 
000 من برود فيها خطوط حمر» ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود» من حديث 
عبد الله بن عمرو ويا قال: مَرٌ بالنبي ييه رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلم 


.)١١6 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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عليه» فلم يرد عليه» وهو حديثٌ ضعيف الإسناد» وإن وقع في بعض تسخ 
الترمذي أنه قال: حديث حسنٌ لأن في سنده أبا يحيى القتات» وهو ضعيف» 
وعلى تقدير أن يكون مما یحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه؛ كحديث 
الباب» وهو واقعة عين» فيَحْتَمِل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. 

وحَمّله البيهقي على ما صُبِغْ بعد النسج» وأما ما صُبغ غزله» ثم سج فلا 
كراهية فيه . 

وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبئ كك لتلك الحلّة كان من أجل 
الغزوء وفيه نظرْ؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» ولم يكن له إذ ذاك غزوء قاله 
في «الفتح)”''. 

۷ - (ومنها): جواز الاستعانة بمن يركز له عنزة» ونحو ذلك. 

6 (ومنها): بيان أن الساق ليست بعورة» وأنه يجوز النظر إليه» وهذا 
مجمّع عليه في الرجال. 

4 - (ومنها): مشروعيّة الأذان في السفرء قال النووي: قال 
الشافعئ ككْزَنْهُ: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر؛ لأن 
أمْر المسافر مبنئ على التخفيف. انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق يحتاج إلى نض» فإنه ييه لم يترك 
الأذان في السفرء وأمر به المسافر» حيث قال لمالك بن الحويرث وصاحبه لما 
أرادا السفر: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما). 
ولأحمد» وأصحاب السنن: «إذا سافرتما فأذْنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 

فدلٌ على أن الأذان لا يرخص فيه بسبب السفر» فتبصّر. 

وقد ذكرت في شرح مسلم في هذا الموضع من الفوائد أكثر مما هناء 
فراجعه”'' تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وضع الأصابع على الأذن في 
الآذان: 


(۱) «الفتح» (64/۲). 
(۲( راجع : «البحر المحيط) (۱۱/ ۳٤١‏ _ 2 . 


0 إتحاف الطالب الأحوذْخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال العلامة ابن قدامة كاده : ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه» 
والمشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعيه فى أذنيه؛ قال الترمذي: وعليه العمل 
ان آمل کی مید ا ببسل الحا ابيب في کب و ا 
حنيفة أن بلالاً أذن ووضع إصبعيه في أذنيه» متّفق عليه . 
وعن سعد مؤذن رسول الله له أن رسول الله ية أمر بلالا أن يجعل 
إصبعيه في أذنيه» قال: إنه أرفع لصوتك. وروى أبو طالب عن أحمد أنه قال: 


8 
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أحب إلى أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة» وضم أصابعه 
الأربع» ووضعها على أذنيه. وحَكى أبو حفص عن ابن بطة قال: سألت أبا 
القاسم الْخْرَقََ عن صفة ذلك» فأرانيه بيديه جميعاًء فضم أصابعه على راحتيهء 
ووضعهما على أذنيه» واحتّجٌ لذلك القاضي بما روى أبو حفص بإسناده عن 
ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذناً يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك» واجعلها 
مضمومة على أذنيك. وبما روى الإمام أحمد عن أبي محذورة أنه كان يضم 
أصابعه» والأول أصح؛ لصحة الحديث» وشهرته» وعملٍ آهل العلم به. 
وأيّهما فعل حَسّنَء وإن ترك الكل فلا بأس. انتهى كلام ابن قدامة كانه" . 
وقال في «الفتح»: وأما وضع الإصبعين في يل فقد رواه مَوَّمّل 
أيضاً عن سفيان» أخرجه أبو عوانة» قال الحافظ كَُأَنّهُ: وله شواهدء ذكرتها 
فى «تغليق العا من أصحها ما رواه أبو داود» وابن حبان» من طريق أبي 
سام الدمشقئ» أن عبد الله الْمَؤْزْنيٌ حدثه. قال: «قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبيّ يلاء فذكر الحديث» وفيه قال بلال: «فجعلت إصبعي في أذني» 
فأذنت». ` a.‏ 
ولابن ماجه» والحاكمء من حديث سَّعْد القرظء أن النبيّ لله أمر بلالا 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وفي إسناده ضعف . 
قال العلماء: في ذلك فائدتان : 
إحداهما: أنه قد يكون أرفع لضوتهء وفه حديث ضعت أخرجه أبو 
الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال. 


.)751 /١( «المغني» لابن قدامة که‎ )١( 


)180( بَابُ ما جَاء في إِدْخَالٍ الاصْبّع في الأَذْنِ عِنْدَ الأَدَانِ  حديث رقم‎ "١ 
—ے‎ | ۳ 2 
ثانيهما: أنه علامة للمؤذن؛ ليعرف من رآه على بُعْدء أو كان به صَمَمْ أنه‎ 
يؤذن» ومن ثم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسبٌ.‎ 
قال الترمذيّ كُلَنْهُ: استحبٌ أهل الخد أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه‎ 
انتهى ما في‎ EE في الأذان» قال: واستحبه الأوزاعيّ في الإقامة‎ 
ا‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح استحباب جعل الإصبعين في‎ 
الأذنين عند الأذان؛ لِمَّا عرفت من صخة الحديث في ذلك على الأرجح›‎ 
فتنبّهء والله تعالى أعلم.‎ 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستدارة في‎ 
الأذان:‎ 
قال الإمام ابن المنذر كَْنْةُ: اختلفوا في استدارة المؤذّنء فرخخصت‎ 
طائفة فيه» فممن رخص فيه: الحسن البصري» والنخعيّ» والثوري» والنعمان»‎ 
وصاحباه» والأوزاعيّ. والشافعيئ» وأبو ثور.‎ 
وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان» منهم ابن سيرين» ومالك» وقال‎ 
أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يُسمع الناس» وكذلك قال‎ 
. إسحاق. انتهى ملخخص كلام ابن المنذر كباش"‎ 
وقال النووي: إنه يُسَنْ للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا‎ 
برأسه وعنقه» قال أصحابنا: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة» وإنما يلوق‎ 
رأسه وعنقه» واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب» وهي ثلاثة أوجه‎ 
: لأصحابنا‎ 
أصحّها: وهو قول الجمهور أنه يقول: «حي على الصلاة» مرتين عن‎ 
يمينه» ثم يقول عن يساره مرتين: «حي على الفلاح».‎ 
والثاني : يقول عن يمينه: (حي على الصلاة» مرةء ثم مره عن يساره» ثم‎ 
يقول: «حيّ على الفلاح» مرة عن يمينه» ثم مرة عن يساره.‎ 
والثالث: يقول عن يمينه: «حي على الصلاة)» ثم يعود إلى القبلة. ثم‎ 


.)۲۷ - 77/( «الأوسط»‎ )۲( .)٥۷۹ /۲( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: «حي على الصلاة»» ثم يلتفت عن يساره 
فيقول: «حي على الفلاح»»؛ ثم يعود إلى القبلة» ويلتفت عن يساره فيقول: 
«حي على الفلاح». انتهى”'" . 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «أتتبّع فاه ها هنا وها هنا» ما نصّه: 
وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان» وأن محله عند الحيعلتين» وبَوّب عليه ابن 
خزيمة: «انحرافٌ المؤذن عند قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح» بفمه 
لا ببدنه کله»» قال: وإنما يمكن TT‏ بالفم بانحراف الوجه» ثم ساق 
الحديث من طريق وكيع انشا بلفظ : «فجعل يقول في أذائه هكذاء ويَحَرّف 
رام يمنا ول 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للوسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختّلِف هل يستدير ببدنه كلّه» أو بوجهه فقطء وقدماه قارّتان 
مستقبل القبلة؟ 

واختلف أيضاً هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين مرةء 
أو يقول: حَيَّ على الصلاة عن يمينه» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا 
في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: 
والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الاستدارة في الأذان 
مستحبة» والأولى أن تكون الاستدارة يمينا عند «حي الصلاة» مرّتين» وشمالا 
عند «حيّ الفلاح»؛ لموافقة ذلك لظاهر الحديث» كما قال ابن دقيق 
العيد د والله تعالى أعلم. 

ابسسيا السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي جُحَيْفَة 

8 العَمَلُ عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم : يَسْتَحِبُونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُوَذنُ إِصْبََيْهِ في اَي 
في الأَذَانٍ. 


.)۲۱۹/٤( «شرح النووي»‎ )١( 
.)١/ا/‎  ١1757/5( (؟) «إحكام الأحكام»‎ 


۲ - باب ما ججاء في إِدَْالٍِ الاصْبّع في الأَدُنِ عِنْدَ الأَدَانٍ ‏ حديث رقم (۱۹۷) 0 
: ° 2 

وثَالَ بَعْضُ أُمْلٍ اليم : وَفِي الإامَة يض يُدْخِلُ إِصْبَعَيِهِ في ايء وَهُوَ 
َو الور اع . 

واو جَحَيْفَة اسْمُهُ وَهْبُ بن عَبْدِ الله ء السّوَائينٌ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو ف ا (حَدِيتُ أي جُحَيْفَةَ) المذكور 
الاب( مح فد لحت فى هذا قريباًء فلا تغفل. 
(وَعَلَيْه) ؛ أي: ما دل عليه هذا الحديث»› (العَمَلْ عند أَهُلٍ العلم) ؛ آي : عند 
الأكثرين» فقد سبق لك الخلاف فيه. (يَسْتَحبونَ بفتح أوله» مبنيّاً للفاعلء» (أَنْ 
يُدْخِل) بضمٌ أوله» مبنيّاً للفاعل أيضاًء (الْمُؤَدْنُ إِصْبَعَيْهِ) قد تقدّم أن فيها عشر 
لغات» فلا تنس نصيبك. (فْي أَدْئَمْه) تقدم أنه بضمتين» وبتسكين الثاني 
للتخفيف › (في الأذان) ؛ ا في حال التأذين» وذلك في الحيعلتين . 

قال اليعمري يُلَنَةُ: وإنما اختصّت الحيعلتان بالالتفات دون سائر 
الأذان؛ لأن سائر الأذان ذكر الله تعالى» وهما خطاب الآدميّ» وهذا كالسلام 
في الصلاة يلتفت فيه. ولا يلتفت في سائر الأذكار» وإنما لم يستحبٌ في 
الخطة أن نلتقت يمينا وشهالا؟ لأن الفاظها تلف والعرضن متها الوعظ 
والإفهام» فلا يخصٌ بعض الناس بشيء منها كيلا يختل الفهم بذهاب بعض 
الكلام عن السماع» وههنا الغرض الإعلام بالصوت» وذلك يحصل بكل حال» 
وفي الالتفات د أهل النواحي . انتهى”'' . 

(وقَالٌ > بَعْضُ أُمْلٍ العِلّم : : وَفِي الِإقَامَةٍ ة أَبْضاً يُدْخِل إِصِبَعَبهٍ في اذه 
وَهُوَ)؛ أي : القول تاوخالا في الأذنيد في الإقامة. (قَوْلُ الأوْرَاعِنَ) 
عبد ا بن عمروء تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 5/١9‏ 1. 

قال الشارح كا4: هذا القول لا دليل عليه من السْنَّةء وأما القياس على 
الأذان» فقياس مع الفارق. 

قال القاري في «المرقاة» في شرح حديث عبد الرحمن بن سعد: (إن 
رسول الله ي أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» قال: إنه أرفع لصوتك» ما 
لفظه: قال الطيبيَ: ولعل الحكمة أنه إذا سد صماخيه لا يسمع إلا الصوت 


(۱) «النفح الشذي» .)5”-51١/8(‏ 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 
الرفيع» فيتحرى في استقصائه كالأطرش» قيل: وبه يَستدل الأصم على كونه 
أذاناً» فيكون أبلغ في الإعلام. 

قال ابن حجر“: ولا يسن ذلك في الإقامة؛ لأنه لا يُحتاج فيها إلى 
أبلغية الإعلام؛ لحضور السامعين. انتهى”"' . 

(وَأَبُو جُحَبْفَة بضمّ الجيم» وفتح الحاء المهمة» بصيغة التصغيرء (اسْمُهُ 
وهب بن عند اللّه) ويقال: اسم أبيه وهب أيضاًء ويقال له: وهب الخير 
(السُّوَاء ُىٌ) بضم السين المهملة: نسبة إلى سواءة بن ن عامر بن صعصعة» قاله في 
«اللباب»"» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب: 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتثويب هنا: هو قول المؤذن في أذان 
الفجرء بعد «حي على الفلاح» مرتين: «الصلاة خير من النوم» مرتين. 

والتثويب: مصدر توب يثوؤب». وهو العود إلى الإعلام بعد الإعلام» 
ويُطلق أيضاً على الإقامة» كما في حديث: «حتى إذا ثوب أدبرء حتى إذا فرغ 
أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه»» وعلى قول المؤذن في أذان الفجر: 
«الصلاة خير من النوم»» وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته مَك إلى 
يومنا هذاء وقد أحدث الناس تثويبا ثالثا بين الأذان والإقامة. قاله في «فتح 
الودود». 

وقال ابن منظور ككُلَنْهُ: ويقال: ثوب الداعي تثويباء إذا عاد مرة بعد 
أخرى» ومنه تثويب المؤذن: إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة» ثم نادى بعد 


)١(‏ هو: الهيتمئ الفقيه الشافعئ» لا الحافظ العسقلانى صاحب «الفتح», وغيره» 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۲/١١أ٠).‏ 


)۱۹۸( بَابُ مَا جَاءَ في اتويب في ي الفْجْرٍ  حديث رقم‎ _ ٣ 
سے‎ | ۷ 


التأذين» فقال: الصلاة» رحمكم الله الصلاة؛ يدعو إليها عَوْداً بعد بَذْء. 
يعي 200 , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التثويب الذي ذكره ابن منظور مما أحدثه 
الناس» وهو من البدع المنكرة» أنكره ابن عمر وِقياء وغيره» كما سيأتي قريبا 
- إن شاء الله تعالى -. 

01940 - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن بن مَنِيع ؛ قَالّ: حَدَثَنَا أو أَحْمَدَ حْمَدَ الرَْيْرِي؛ قال : 
حَدَنَنَا أب بُو إسْرَائِيل ؛ عَنِ الحَكم عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ 1 لَيْلَىء 7 
قَالَ : ا لمر يك : دلا ون في شَيْءِ من الصَّلَوَاتِء إلا في صلا 
الفَحْر)). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ (أَحْمَدُ بنْ م مَنِيع) الأصمّ. أبو جعفر البغويّ» نزيل بغدادء ثقة حافظ 
]٠١[‏ تقدم في اهارت 55/7. 

۲ دا أَحْمّدَ الرْبيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفيئ, 
ثقة ثبت [9] تقدم و فى «الطهارة» .٠١ /٦۷‏ 

شان بو إِسْرَائِيلَ) إسماعيل بن خليفة العبسي E EN‏ 
الكوفيّ» معروف بكنيته» وقيل: اسمه عبد العزيز» صدوق» سيّى الحفظ. 
إلى الغلوٌ في التشيع [7]. 

روى عن الحكم بن عُتيبة» وفضيل بن عمرو الفقيميّ» وإسماعيل 
السَدَيَّء وعطية العَوْفىَء وأبي عمر الْبَهْرانيَ» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» وهو من أقرانه» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع» وأبو 
تي وعيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: يكتب حدیثه» وقد رَوّى حديثاً منكراً ذ في القتيل . 
وقال أحمد أيضاً : خالف الناس في أحاديث . وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ضالح الحديث. وقال في رواية معاوية بن صالح: ضعيف. وقال في 


.)607١ /١( «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
موضع آخر: أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه. وقال ابن المثنى: ما 
الكذب» قال: وسألت عبد الرحمن عن حديثه؟ فأبى» وقال: كان يشتم 
عثمان. وقال البخاريّ: تركه ابن مهدي. وقال أيضاً: يضعفه أبو الوليد. 
وقال أبو زرعة: صدوق إلا أن في رأيه غلوًاً. وقال أبو حاتم: حسن 
الحديث جيد اللقاءء وله أغاليط» إلا بيحتج بحديئثه › ويكتب حليثه » وهو د 
الحفظ. وقال ابن المبارك: لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبي 
إسرائيل . وقال الجوزجاني : مفتر زائغ . وقال النسائي : لبن بثفة » وقال مرة: 
ضعيف . وقال العقيلي : في حديثه وَهَمء واضطراب» وله مع ذلك مذهب 
يكتب حليثه . 

قال مَطَيِّن: مات سنة (59١ه).‏ وقال الترمذيّ: ليس بالقويّ عند 
الجعفن: كان طويل اللحية» أحمق. وقال أبو داود: لم يكن یکذب» حديثه 
لسن من :جد الشيعة. وليس فيه نكارة. وقال بو أ د الحاكم: متروك 
الحديث. وقال ابن حبان فى «الضعفاء) : ولد بعد الجماجم بسنة»› وكانت 
الجماجم سنة (۸۳ه)» ومات وقد قارب الثمانين» روى عنه أهل العراق» 
وكان رافضيّاً شبّاماً» وهو مع ذلك منكر الحديث» حَمّل عليه أبو الوليد 
الطيالسئ حملاً شديداً. وقال العقيلن: حديث: «وجد قتيل بين قريتين. . ٠.‏ 
ليس له أصل › وما جاء به غيره. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

٤‏ - (الحَكم) بن عة الكندي› أبو محمد الكوف» قد فقيه » ريما دلس 
[5] تقدم في «الطهارة» .٠١٠/۷١‏ 

ه ‏ (عَبد الرَّحْمَنِ بْنْ أبي ليّلى) الكوفيّ تقدّم قبل بابين. 

5 - (بلال) بن رباح المؤذّن وء تقدّم في الباب الماضي . 


)۱۹۸( باب ما جَاء في التَْوِيب في ي ألفْجْرٍ - حديث رقم‎  ”* 


شرح الحديث : 

(عَنْ بلال) المؤدّن له أنه (ثَالَ: قَالَ لِي رَسُول الله بل : «لَا تُنَوَبَنّ) من 
التثويب» قال ابن الأثير وان في «النهاية» : هو قوله : (الصلاة خير من النوم»» 
قال: والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مُستصرخاء فيَلوّح بثوبه؛ لِيرّى» 
ويشتهر › فسمى الدعاء ويا لذلك. وكل داع مثوب » وقيل : إنما سمي ويا 
من ثاب يتثوب ٠‏ إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. وأن 
المؤذن إذا قال: «حي على الصلاة»» فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: 
«الصلاة خير من النوم»» فقد رجع الو 0 معناه المبادرة إليها. انتهى كلام 
| الأثير 2 ر 

بن 

(في شَيْءٍ مِنَ الصَّلوَاتِ) الخمس (إلا في صَلاةٍ الفَجْر))؛ أي: لكونها في 
وقت النوم» فينبغي الحث على المبادرة إليها . 

قال الشارح ُاَنَُ: قد ثبت كون «الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النوم» في أذان الفجر بعد «حىي على الفلاح» حي على الفلاح» من حديث أبي 
محذورة» وبلال المذكورين هناء وكذا من حديث ابن عمرء قال: «الأذان 
الأول بعد حي على الفلاح الصلاة حير من النوم مرتین) › رواأه السراج» 
والطبراني»؛ والبيهقيّ. وسئده حسن » كما صرح به الحافظ› وهو مذهب 
الكافة» وهو الحقٌّء وأما ما قال الإمام محمد في «موطئه» من أن «الصلاة خير 
من النوم» يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداءء ففيه نظر. 
انتهى 7" والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث بلال ع هذا ضعيف . 


.)١1؟79ص( «النهاية فی غریب الحديث والآثر)‎ )١( 
.)١١١/١( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )۲( 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إسرائيل والحكم» والثاني: بين ابن أبي ليلى وبلال؛ لأنه لم يسمع منه» قال: 
وفيه ضعيفان» وهما: أبو إسرائيل» والحسن بن عمارة» وهو واو جذاً. 
ننه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۹۸/۳۳)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)۷٠١(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲۳۹۱۲)» و(العقيلئ) فى «الضعفاء» /١(‏ ١۷)ء‏ والله 
تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيء (وَفِي البَابٍ عَنْ 
أبي لر غرضه الإشارة إلى أن أبا محذورة وه روى حديث البابء 
فلنذكره بالتفصيل» فنقول : 

أخرج حديثه ابو داود في «سننه» 5٠ /١(‏ و57 و٤٤٣)»‏ والنسائئ في 
«المجتبى) (۷/۲) و«الكبرى) »)598/١(‏ وأحمد فى (مسئله) ٠١١۷۹(‏ 
و١۷‏ /)). وابن خزيمة في ((اصحیحه» (۱/ ٠٠١‏ 2000 وابن حبان في 
ااصحيحه) (۳/ 97) وغيرهم : 

قال أبو داود كاله : 

 )٥٠١(‏ حدثنا مسدّدء ثنا الحارث بن عبيد» عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» عن أبيه: 0 جده» قال: قلت: يا رسول الله ر bs‏ 
الأذان» قال: فمسح مقدّم رأسي» وقال: : الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبر» ترفع بها صوتك› E‏ 9 إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله 
ن بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول اله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» فإن 
كان صلاة اع تلن : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». انتهى " . 


(۱) «النفح الشذي» (5/8" 56). (؟) «» سنن أبي داود» .)١1757/١(‏ 


۳ - بَابُ ما جَاء في التَنُوِيبٍ في الفَحْر - حديث رقم (۱۹۸) 0 


والحديث صحيح. 

(المسألة الرابعة): في شرح 5 (َالَ أبُو عِيسَى : حَدِيثْ بلال» لا 
َعْرِفهُ إلا مِنْ حَدِيثٍ أبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَا 

وَآنُو ! إِسْرَائِيل لم يَسْمَعْ سمم هذا لحَدِيتَ من ن الحكم بن بن عَتَيْبَة إِنْمَا رَوَاهُ عن 
الحَسَّنِ بْنِ عَمَارَة» عَنٍ 3 بن عيب 

وَأبُو إِسْرَائِيلَ اسم إسْمَاعِيلُ : بن أبى إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بذاك القوي عِنْدَ 
1 الحَدِيثِ. 

وَقَدْ اخْتَلَفٌ أهل العم في تَفْسِيرٍ التَُويب: 

فَقَالَ بَعْضْهُمْ : التَنُويبٌُ اَن يَقُولَ في دان الجر : «الصّلاة خَيْرٌ مِنَ الثومء 
وَهُوَ قَوْلُ ابن الْمُبَارَِكِ وَأَحْمَدَ. 

وقال إِسْحَاقَ» في الَنْوِيبٍ غَيْرَ هَذَاء قَالَ: التَنْويبٌ الْمَكِرُوهُ هُوّ شَئء 
أَحْدَنَهُ التَامنُ بَعْدَ بَعْدَ السب إذَا أَذْنَّ الْمُوَّدْنُ فايطا القَوْمَ؛ قَالَ بَيْنَ الأَدَانِ 
والاقامَة: د د قات الصَّلَاة حَيَ عَلَى الصَّلَاقٍ حَيَ عَلَى القلاح . 

قَال: وَهَذَا الذي قال إِسْحَاق هو التَنْويبٌ الي کرهه هل العم وَالَذِي 
اد نقد لين کي 

وَالَذِي مسر ابن الْمُْبَارَكِ وَأَحْمَُء 1 التَنْوِيب : أن يمول المُوَّدْنُ في دان 
ا الصا عه ر ا وَهوَ و قَوْلْ صَحِيِحٌ) »وبال لَهُ: التَنُْويبُ أيُضاً 
وهو الذي اخْتَارَهُ هل اليم وراو 

HSA‏ 0000 لصّلاة خير 
مِنَ التوم. 

وروي عَنْ مجَاهِدٍ قال : دَخَلْتُ مع عبد الله د بن عَمَّرَ مَسُجدأً وق : أن فيه › 
وََحْنُ تُريد أَنْ نُصَلّيَ فيه كوب الْمُوَدنُ نَخَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِء 
وَقَالَ : اخرّح e ١‏ المبتِع وَل صل فيه. 

قَالَّ: وَإِنَمَا كرِءَ عبد الله التَنْوِيتَ الذي أَحْدَ له e‏ بَعَد). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ: (حَدٍِ يث پلال) طبه المذكور هنا 


0 تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(لَا تَعْرِفْهُ إلا مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْرَائِيلَ الْمَْائِيَ) ‏ بض الميم» وتخفيف اللام» 
وبمد بياء في آخره -: نسبة إلى بيع الملاءء نوع من الثياب”''. 

(وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لم يَسْمَعْ هذا الحَدِيتٌ مِنَّ الحكم بن عتَيبّة» إِنْمَا رَوَاهُ عن 
الحَسّن بْن عُمَارَة بضمٌ العين المهملة» وتخفيف اللام» البجليّ مولاهمء أبو 
محمد الكوفن» كان على قضاء بغداد فون خلا فة المنصور. متروك [/ا]. 

زوئ عن یرید ین أبي ر ن اف ثابت» وشبيب بن غَرُقدة» 
والحكم بن عتيبة› وابن أبى مليكة. والزهري. وأبى إسحاق المت 
رماغ 

وروى عنه السفيانان» وعبد الحميد بن عبد الرحمن الْحِمَّانيَ» وعيسى بن 
يونس © وغيرهم . 

قال أبو بكر المروزيّ عن أحمد: متروك الحديث» وكذا قال أبو طالب 
عنه» وزاد: قلت له: كان له هوى؟ قال: ولكن كان منكر الحديث» وأحاديثه 
موضوعة» لا يكتب حديثه. وقال مرة: لن بشيء. . وقال ابن معين : لا يكتب 
حديثه. وقال مرة: ضعيف . وقال مرة: ليس حديثه بشيء . وقال عبل الله بن 
المدينئ عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيهء أمره أبين من ذلك» قيل له: كان 
يغلط؟ فقال: أي شيء كان يغلط؟ كان يضع. وقال أبو حاتم» ومسلمء 
والنسائين» والدارقطنيئ: متروك الحديث. وقال النسائئ أيضاً: ليس بثقةء ولا 
يكتب حديثه. وقال الساجئ: ضعيف» متروك» أجمع أهل الحديث على ترك 
حديثه. وقال الجوزجانيئّ: ساقط. وقال جزرة: لا يكتب حديثه. وقال ابن 
يسمع من موسى بن مطير» وأبئ العطوف. وأبان بن أن عياش › وأضرابهم. 
ثم يسقط أسماءهمء ويرويها عن مشايخه الثقات» فالتزقت به تلك 
الموضرعات› وهو صاحب حديث الذدعاء الطويل بعد الوترء وهو جالسء 
وقال السهيلي : ضعيف بإجماع منهم . 

التو ا ت 


.)5١7/١( «تحفة الأحوذيئ»‎ )١( 
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أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئف. وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا حديث واحد في الزكاة. 

(عنِ الحَكم بْنٍ نم عة عتيبّة) الكندي زاو إِسْرَائِيل اسه إِسْمَاعِيل : 22 بْنُ أبي 
إِسْحَاقَ) تقدم أن 5 أبيه » E‏ وقيل : عبد العزيز› (وليسَ هو بذاك القَويٌّ 

عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ)» تقدّم آنفاً أقوال العلماء فيه» فلا تغفل. (وَكَدْ اخْتَلف) بالبناء 

للفاعل» وفاعله قوله: (أَهْل العلم في فير التثُويب) المذكور في هذا الحديث» 
(فَقَال بَعْضهم : اتويب أَنْ قول في ادان الفجر: «الصَّلَاة حير مِنَّ النْْم». وَهوّ)؛ 
أي : التثويب بهذاء (قَوْلُ) عبد الله ( ابن الْمْبَارَكَ رَد قل حنبل (وقال 
إِسْحَاق) بن رأهويه (في التثذُويب) ؛ أ : في تفسيره » (غَيرَ هَذَ١)‏ الذي فن ذه ابن 
المبارك. و احمل (قَال) إسحاق في تفسيره ٠‏ (التَُويبٌ الْمَكدُو (e‏ ؛ ا الذي كرهه 
الا لكونه مُحْدثاً بعد النبي کلف (هُوَ شغ أحْدَ ده النّاسُ بَعْدَ الي يكلِ) وهو 
أنه (إذا دن الْمُوَّذْنُ) ؛ أي : انتهى ن أذانه» (فَاسْتَبْطا القَوْم) ؛ أى : رأى فيهم 
البطء» والتأخّرء (قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالِإقَامَ قل َدْ قَامَتِ اسلا عَلَى الصَّلاقٍ 
حَيّ عَلَى القلاح) قال ابه منظور ككُأْنْهُ: يقال: ثوب ب الدَاعِي تَنُو : إذا عاد مرة 
بعد ا ومنه تَثُويبٌ ب المؤذن إذا نادى لو ي للناس إلى اا ثم نادى 
بعد التأذين› فقال: الصلاة رحمكم اللهء الصلاة» يدعو إليها عَوْداً بعل بلء) 
والتثويب هو الدعاء للصلاة وغيرهاء وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخاً لوح 
بثوبه ؟ لر ويشتهر › فكان ذلك كالدعاء» فسمى الدعاء شونا لذلك› وكل داع 
مثوّب» وقيل: إنما سمي الدعاء تثويباً من ثاب يثوب: إذا رجع» فهو رجوع إلى 
الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» فإن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة» فقد دعاهم 
إليهاء فإذا قال بعد ذلك : الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى م معئأه 
المبادرة إليها. انتهى كلام ابن منظور ا . 

قال الشيخ أحمد شاكر 3 ان الح م سرس 
المسنون الوارد هو قول المؤذن في أذان الفجر خاصة: صّة: «الصلاة خير من النوم» 
مرّتين» وأن ما عداه بدعة» وقد افتنّ الناس في الابتداع في ذلك بألوان 


.)۲٤۳/۱( «لسان العرب»‎ )1١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
متعددة» كما مضى مما حكاه الترمذيّ» ومما نقله صاحب «اللسان». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «العارضة»: وقد شاهدت فنا من 
التثويب في دار السلام» وهو أن المؤذن إلى دار الخليفة» فيقول: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» مرّتين» حي 
على الفلاح مرّتين» ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قامت الصلاة 
يخرج إلى باب المسجد من ينادي: الصلاة رحمكم الله»ء وهذا كله تثويب 
مبتدّع» وإنما الأذان مشروع للإعلام بالوقت لمن بَعْدَء والإقامة لإعلام من 
حضرء حتى لا تأتي العبادةٌ في غفلة. انتهى"'' . 

وقال الشارح ككَُنُةُ: وبهذا التفسير ‏ يعني : تفسير إسحاق المذكور ‏ قال 
الحنفية» قال الحافظ الزيلعيٰ ف («نصب الراية» بعد ذكر حديث الباب: اختلفوا 

فى التثويب. فقال أصحابنا - : الحنفية : هو أن يقول بين الأذان 

والإقامة : حي على الصلاة» حي 0 بم مرتين» وقال الباقون: هو قوله 
في الأذان: الصلاة خير من النوم. انتهى كلام الزيلعي. 

قال الشارح: قول الباقين: هو الصحيح› كما صرح به الترمڏذي» وهو 
المراد في حديث الباب» وأما ما قال به إسحاق» ومن تبعه محدث» كما 
صرح به الترمذيّ» فكيف يكون مراداً في الحديث النبوي. 

(قَالَ) الترمذي: (وَهَذَا الذي قَالَ إِسْحَاقٌ) بن راهويه ا التَنُويم يب الَذِي 
کرهه ) بكسر الراء» (أَهْل العِلّم)؟ أي: لكونه بدعة» وقوله: (وَالَّذِي أَحْدَنُوه) 
عطف على «الذي كرهه»» (بَعْد الب كخ)ء قال التوربشتى: أما النداء بالصلاة 
الذي يعتاده الناس من بعد الأذان على أبواب المسجدء فإنه بدعة يدخل فى 
القسم المنهيّ عنه. انتهى ١‏ 

(وَالَذِي ك ا امار 4 وَأَحْمَدُ» أن التَنْوِيبَ : أن يفو 
الْمُوَّدْنُ في ادان الفجر: «الصَلاة خير من ن النوم»ء رمو قال صَّحِيحٌ) ؛ 
لكونه سنّة ثابتة عن النبي عد (وَيْمَال آ له: انوب أَيُضاً) ؛ أي : لكونه عودة 
إلى الإعلام بعد الإعلام» (وَهوَ الذي اختاره اَهَل الِلمء وَرَأَْ وَه)؛ أي: اعتقدوا 


.)١٠١ - "١ /١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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مشروعيّته. (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَبْدِ الله ُن عَمَرَ أنه كَانَ يَقُولُ في 
صَلَاةٍ المَجْر)؛ أي: في أذان صلاة الفجرء (الصّلَاةَ خَيْرٌ مِنَ التَوْم) وهذا الأثر 
رواه ابن أبى شيبة فى «مصئفه» (۲۰۸/۱) بإسناد صحیح › قال E‏ عبدة» 
عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول في أذانه: «الصلاة خير 
من النوم»). 

وأخرجه عبد الررّاق فى «مصئفه» .)۱۸۲١۲(‏ والبيهقئ فى «الكبرى». 
ولفظه: عن ابن عمر أنه كان يقول: حي على الفلاح» حي على الفلاح› 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول» مرتين - يعني : 

في الصبح - ٠‏ انتهى ا" 

(وَرُوِيّ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْ مُجَاهِد) بن جبر المكيّ» تقدّم في 
«الطهارة» "#/5» أنه (قَالَ : مَخَلْتُ مَعَ عَبّْدٍ الله ن عْمَرَ) بن الخطاب وي 
(مَسحدا)» وقوله: (وَقَدْ أذنَ فيه) بالبناء للمفعول» والجملة حاليّة» وكذا قوله: 
(وَنَحْنْ بريد أَنّْ تُصَلَيَ فيه فِيه) جماعة» (تَتَوبَ الْمُوَدْنُ) وفي رواية أبي عبد الرزّاق» 
وداود: «فثوّب رجل). انتهى» ولم يعرف اسمه. (فْخَرَّجَ عَبْدٌ الله بْنُ عمَرَ مِنَّ 
المَسْحِدِء وَقال) لمجاهد: (اخرّج بنا) قال الشارح: إنما قال له: «اخرج بنا»؛ 
لأنه كان حينتذ أعمى . ان 

(مِنْ عند هَذَا الْمُبْتوِع. وَلَمْ يُصَلّ فِيه) كراهية لبدعته» كما بيّنه بقوله: 
(قَال) التّرمذئ : (وَإِنَمَا رة عَبْدُ الله) بن عمر و (التَنْويبَ الذي أَحْدَ حُدَنَهُ التامن 
بَعْدُ)؛ أي: بعد موت النبئ ية أو بعد استقرار السئّة. 

وهذا الأثر أخرجه عبد الرزّاق في «مصنفه». فقال: 

(۱۸۲) _ عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ليث» عن مجاهدء» قال: كنت 
المبتدع . انتهى”'" . 

وفي إسناده ليث بن 5 سليم ء ضعيف خا وتابعه أبو يحيى القتات» 
فقد أخرجه أبو داود فى (سننه)» فقال: 


.)٤۷١١ /١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( .)٤٤۳ /١( «سنن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

 )07(‏ حدّثنا محمد بن كثير» ثنا سفيان» ثنا أبو يحيى القثات» عن 
مجاهد» قال:. كنت مع ابن عمرء فثوّب رجل في الظهرء أو العصرء قال: 
اخرج بناء فإن هذه بدعة. انتهى”'. 

وأبو يحيى القتات اسمه زاذان» وقيل: دينار» وقيل غيره» لين الحديث» 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التثويب في الفجر: 

(اعلم): أنه قد اختلف في التثويب في الفجرء فقالت به طائفة» وممن 
قال بهذا كما ذكره ابن المنذر ‏ ابن عمر» والحسن البصري» وابن سيرين» 
اله وال وار يوا جمية ومو سسا قف واو نو ادان د 
الأوزاعي. 

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعئ يقول به» إذ هو بالعراق» قال: وهو 
من الظاهر المعيرة د مدان ومسجد رسول الله ییو وحكى عنه 
البويطي أنه كان يقول 0 وقال في «كتاب الصلاة»: ولا أحب التثويب في 
الصبح» ولا في غير هذا؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي بي أنه أمره 
بالتثويب» فأكره الزيادة في الأذان» وأكره التثويب بعده. 

تال ات امنور وتا هذا الأ سهوا مه وتسيانا »حبك كي هاه 
المسألة؛ لأنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ» وعن أبي 
محذورة» وروى ذلك عن علي . 

قال ابن المنذر: وخالف النعمان كل ما ذكرناه» فحكى يعقوب عنه فى 
لالجا الصغيرة أ ال الريب الذي ركوب الاس ى ف اللجو بين 
الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتين» وكان كره 
التثويب في العشاء» وفي سائر الصلوات. 

قال ابن المنذر: فخالف ما قد ثبتت به الأخبار عن مؤذني رسول الله ككل : 
بلال» وأبي محذورة» ثم جاء عن ابن عمر» وأنس بن مالك» وما عليه آهل 
الحرمين من لدن رسول الله ب إلى يومنا هذاء يتوارثونه قرناً عن قرن» يعملون 


(۱) «سنن أبى داود» .)۱٤۸/۱(‏ 


3 بَابُ ما جَاءَ في التَنُويبٍ في الفَحْر - حديث رقم (۱۹۸) 
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به في كل زمانء ظاهراً في أذان الفجر في كل يوم» ثم لم يرض خلافه ما 
ذكرناه حتى استحسن بدعة محدثة. لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله کا 
ولا غمل به فى عهد أحد من الصحابة. وفى كتاب ابن الحسن : كان التثويب 
بعد الأذان: الصلاة الو فأحدث الناس هذا التثويب» وهو حسن. 

قال ابن المنذر كله : : وقد ٹہ ثبتت الأخبار عن مؤذني رسول الله يه عمن 
ذكرنا من أصحابه أن التثويب E‏ منه» فكان ما 
قاله: إن التثويب الأول كان بعد الأذان محالاء لا معنى له» ثم مع ذلك هو 
خلاف ما عليه أهل الحجازء وأهل الشام» وأهل مصرء وخلاف قول سفيان 
الثوري» ثم استحسن» وأقرٌ أنه مُحُدَث. وكل محدث بدعة. 

قال ابن المنذر: وبالأخبار التي رويناها عن بلال» وأبي محذورة» 
نقول» ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصّة» يقول بعد قوله: «حي على 
الفلاح) : «الصلاة خير من النوم»: مرتين. انتهى کلام ابن الد يط . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الي قاله ابن المنذر يله من ثبوت 
الب ال المذكور :فى الت خاطة هو ال٠‏ لض ادل واا 
التثويب الذي أحدثه الناس وا كان في الفجرء أو في غيره بجميع أصنافه» 
فإنه لا يجوز العمل به؛ لكونه بدعة منكرة. 

قال النووي 4 : يكره التثويب في غير الصبح» وهذا مذهبناء ومذهب 
الجمهور» وححَكى الشيخ أبو حامد» وصاحب الحاوي» والمحامليٌ» وغيرهم 
عن النخعي أنه كان يقول: التثويب سن في كل الصلوات؛ كالصبح. وحَكى 
القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضا؛ 
لأن بعض الناس قد ينام عنها . 

قال: دليلنا حديث عائشة وا أن رسول الله ييه قال: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء رواه البخاريٰ» ومسلمء وروي 8 
عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعينء عن بلال ونه قال: قال رسول الله 4ل : «لا 
تثوّبنٌ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجراء. رواه الترمذي» وضعف 


(۱) «الأوسط» لابن المتذر کله (”*/ .)۲٤ - 7١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يِه 

سا بر 2 2 5 
إسناده. وهو مع ضعف إسناده مرسل ؛ لأن ابن أبن ليلى لم يسمع من 

وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمرء فثوّب رجل في الظهرء أو العصرء 
فقال: اخرج بناء فإن هذه بدعة» رواه أبو وليس إسناده بقويٰ» والمعتمد 
حديث عائشة وِْيّنًا. انتهى كلام النووي د وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال حوري كُأَنْةُ: يكره أن يقال في الأذان: «حيّ على خير 
العمل»؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله ية وروى البيهقيّ فيه شيئاً موقوفاً على 
ابن عمر»ء وعان بن الك اه > قال البيهقى كاله : 0 تثبت هذه اللفظة عن 
النب كه فنحن نكره الزيادة في الأذان» والله الى أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله البيهقئ كا حسنٌ جدّاء فلا ينبغي زيادة 
ما لا يصح عن النب كَل ولا عن خلفائه باو و . والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): : في بيان بعض بدع الأذان: 

(اعلم): أن البدع في هذا الباب كثيرة» وقد ألّف بعض الأفاضل” ' من 
آهل عصرنا كتاباً في الأذان فأجاد. وأفادء وتكلم فيه عن كثير من بدع الأذان 
والإقامة» وما يتعلق بهماء فأفاد» شكر الله سعيه. 

(فمنها): زيادة محمد رسول الله كيل فى آخر الإجابة» فإنه مخالف 
لدبت قرا عمل ها يقول* تم موا على فا أن يقول مثل قول 
المؤذن. ثم يصليء ثم يدعو بالوسيلة» ولا يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ لعدم وروده في الستة. 

(ومنها): زيادة سيدنا وحبيبناء ونحو ذلك فى تشهّد الأذان والإقامة. 
فليس له أصل في الستة. ١‏ 


.)48 «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۹۷ء‎ )١( 

(۲) «المجموع شرح المهذب» (۳/ »٩۷‏ ۹۸). 

(۳) هو: الشيخ أبو حاتم أسامة بن عبد اللطيف المصريّ ا وقد قم لرسالته 
المذكورة المحدّث الكبير الشيخ مقبل بن هادي الوادعيئ 5 وء وآثنى عليها . 


۳ - باب مَا جَاءَ في التَنْوِيبٍ في الفَجْر - حديث رقم (۱۹۸) 
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(ومنها): التمطيط والتغني بالأذان» بحيث يؤدي إلى تغيير بعض الكلمات 
بالزيادة أو النقصان» أو المد في غير محله» أو إبدال حرف بحرف آخر. 

(ومنها): الأذان جماعة» كما يقع في بعض البلدان» قيل: أول من 
أحدثه هشام بن عبد الملك. 

(ومنها): رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي يل عقب الأذان. 

(ومنها): التثويب بين الأذان والإاقامة» بأن يعود المؤذن» فيقول: حئ 
على الصلاة» حي على الفلاح» أو الصلاة الصلاة» وقد استحسنه 5008 
ولكن ليس عليه دليل» فلا ينبغي الالتفات إليه. 

(ومنها): زيادة «حيّ على خير العمل» مرتين» فليس فيه حديث مرفوع 
صحيح» بل من فعل ابن عمر» وعليّ بن الحسين زين العابدين» والحجة فيما 
ثبت عن النبي وك لا عن غيره. 

(ومنها): قولهم قبل الإقامة: الله صل على محمد» ونحو ذلك. 

(ومنها): التسبيحات» والأذكار. والدعوات برفع الصوت قبل الفجر. 

(ومنها): قراءة المؤذن يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر آية: لن اله 
ومام ڪه يصون عل م ل اللي الآأية [الأحزاب: 5ه]ء ثم حديث: (إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصت» والإمام يخطب فقد لغوت». فإن هذا ونحوه 
من المخدثات المنكرة. 

(ومنها): ترك إجابة المؤذن» والتشاغل بغيره. 

(ومنها): زيادة: «والدرجة الرفيعة», أو «العالية»» أو «برحمتك يا أرحم 
الراحمين»» ونحو ذلك في الدعاء بالوسيلة . 

(ومنها): قولهم: «اللّهُحّ اجعلنا مفلحين» عند قول المؤذن: «حي على 
الفلاح)» ففيه حديث لا يثبت» بل حكم عليه بعضهم بأنه موضوع . 

(ومنها): قولهم عند سماع تكبيرة الأذان: الله أعظمء والعزة لله أو الله 
أكبر على كل من ظلمناء أو نحو ذلك . 

(ومنها): تقبيل ظفري الإبهام» ومسح العينين بهما قائلاً: فرت بك عيني 
يا رسول الله» أو نحو ذلك» معتقداً بأن فاعله لا يَرْمَدء فلا أصل لهء وما 
يروى فيه فهو موضوع . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاة عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(ومنها): قولهم عند سماع الأذان: «مرحباً بالصلاة أهلاًء مرحباً بالقائل 
عدلاً»؛ إلخ» فما يُرِوَى فيه عن علي فهو موضوع. 

(ومنها): قولهم بعد انتهاء الأذان: اللّهُمّ صلّ أفضل صلواتك على أسعد 
مخلوقاتك» إلخ. 

(ومنها): قولهم عند إجابة الأذان» أو الإقامة: َعَم لا إله إلا الله. 

(ومنها): قولهم: أقامها الله. وأدامها عند سماع قد قامت الصلاة» 
وبعضهم يزيد: واجعلني من صالحي أهلهاء أو نحو ذلك» فكل هذا ونحوه لا 
أصل له في السّنّةَ الصحيحة. 

وبالجملة» فالبدّع في هذا الباب أكثر من أن تحصرء ومما يزيد الأمر 
صعوبة أن هذه المبتدعات ونحوها توجد في كتب بعض أهل بعض العلم من 
الفقهاء المتأخرين» ونحوهمء فيتلقاها العوام بالقبول» حتى لو ذكرته بكونها 
بدعة قال: إنها توجد في كتب مذهبناء فلا يتراجع عنهاء فالله المستعان على 
من أمات السْنّة» وأحيى البدعة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالواجب على المسلم الحريص على دينه أن يبحث عما صح عن 
رسول الله بيه من القول». والفعل» مما أثبته أهل النقل بالأسانيد الصحيحة» 
فيتمسك به» ويعض عليه بناجذيه حتى يموت» فإن الخير كله فيه. فماذا بعد 
الحقّ إلا الضلال؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» ويجتبنا البدع 
ما ظهر منها وما بطن» إنه بعباده رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۱۹۹) - (حَدَتَنَا هناد قال : حَدَثَنَا تا عبد يعلى بن عبد عبيد» عن عبد الرَّحَمَن بن 
زياد بْنِ أَنْعُم ليقي عَنْ زياد ن ُعَيْم الحَضَرَمِيعَن زياد ِن الحَارثِ 
| دائ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولٌ الم كل أن أوَذْن في صَلَاءٍ الفجرء أدبت قاراد بلال 


ا“ وت 


أن يُقِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله لا : ِن َّ أا صدَاءِ ق دن وَمَنْ دن َهُوَ يُقِيهُ») 


4" - بَابُ مَا جَاء اَن مَنْ اَن فَهُوَ مُقِيمُ ‏ حديث رقم (۱۹۹) 


رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ - (هَثاذ) بن السريّ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ [ ]٠‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/‏ 

ع و نيان ال أو مد ا ثنة ته هن مكار 
[8] تقدم في «الطهارة» // ١ ْ .١١‏ 

۳ - (يَعْلَى بن بن عبَيْدِ عبيدِ) بن أبي أميّة الإياديٰ» ويقال: الحنفيٌ مولاهم» 
الطنافسيئ» أ نوست الكوفيّ» 3 ثقة إلا في حديثه عن الثوري» ففيه لين» من 
كبار [9]. 

روى عن إسماعيل ب و خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاريٰ› والأعمش› 
وعبد العزيز بن سياه» ويزيد بن كيسان» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخته على بن محمد الطنافسي» وأخوه محمد بن عبید» 
ومحمد بن مقاتل المروزي» وإسحاق بن راهويه» وابنا أبي شيبة» وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث» وكان صالحاً في 
نفسه. وقال علي بن الحسن الهسنجانيئ عن أحمد: يعلى أصمٌ حديثا من 
محمد بن عبيد» وأحفظ. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال 
عثمان الدارمئّ عن ابن معين: ضعيف في سفيان» ثقة في غيره. وقال أبو 
حاتم : صدوق» وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث. وقال أحمد بن يونس: ما 
رأيت أحداً يريد بعلمه الله تعالى إلا يعلى بن عبيد» ما رأيت أفضل منه. وقال 
أبو مسعود الرازيّ: كان يعلى ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة» ما رأيت 
يعلى ضاحكاً قطى و06 على أك .محاساء وا حير كلقا .. وقال اتن شعد: 
كان ثقةٌ» كثير الحديث. وقال الدارقطنيئٌ: بنو عُبيد كلهم ثقات. وقال ابن 
عمار الموصليّ: أولاد عبيد كلهم ثبْت» وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث 
محمد. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن نمير» وجماعة: مات في شوال سنة تسع ومائتين. وقال ابن 
حبان: مات في رمضان سنة سبع» وقيل: سنة تسع ومائتين. وقال غيره: كان 
مولده سنة سبع عشرة ومائة. 


2 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 
سال" 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط . 

0 لِافْرِيقِيَ) فاضيهاء ضعيف في 


> م عير 


٤‏ - (عبد الرَّحْمَن بْنُ زَا بن أَنْعْم 

حفظه [۷] pee‏ 0° 
٥‏ - (زیاد بن نعَيم نمیم" الحضره يي هو: زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن 

عمرو الحضرمي, ا ا ا ثقةٌ [9]. 

روى عن زياد بن الحارث الصدائي ع وأبي در وان أيوب» وابن عمر» 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وبكر بن سّوّادة» والحارث بن 
يزيد الحضرميّ» ويزيد بن عمرو المعافري. 

قال العجليّ : تابعيٌ ثقة. ووثقه يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال ابن يونس عن الحسن بن العداس: مات سنة خمس وتسعين . 

أخرج له أبو داود» والمصثف» وابن ماجهء ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْحَضْرمي» ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الضاد 
المعجمة» وفتح الراء -: نسبة إلى قبيلة مشهورة» وإلى بلدة من بلاد اليمن في 
أقصاهاء أفاده في «اللباب»” . 

١‏ - (زِيَادُ بْنُ الحَارِثِ الصّدَائَِيُ) صحابئ قَدِمِ على النبيّ لله وأذّن له 

في سفره. 

روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي» روى له الثلاثة”“ طرفاً من حديثه 
الطويل» ورواه أحمد بن حنبل بطوله. قال ابن حبان: بايع النبئ كَل إلا أن 
ابن أنعم في إسناد خبره. وقال ابن السكن: في إسناده نظر . 


)١(‏ بفتح الهمزة» وسكون النون» وضم العين المهملة. 
(۲) بضم النونء وفتح العين مصعْراً. 

(۳) «اللباب في تهذيب الأنساب» .)۷١ /١(‏ 

0 لاد ار داود» والترمذي» وابن ماجه. 


4 بَاتُ ما ججاء أنَّ مَنْ أَدْنَ َهُوَ يُقِيمُ ‏ حديث رقم (۱۹۹) 
۳ — 

قال الحافظ : ولحديثه طريق أخرى من رواية المبارك بن فضالة» عن 
عبد الغفار بن ميسرة» عن الصدائئ» نغ ولم يسمه فذكر طرفاً من حديثه. 

وروى الباورديّ في «كتاب الصحابة» من طريق محمد بن عيسى بن جابر 
الرشيدي». قال: وجدت في كتاب آبي عن عبد الله بن سليمان» عن عمرو بن 
الحارث» عن بكر بن سَوادة» عن زياد بن نعيم» عن زياد الضدائي ع» فذكر طرفاً 
من حديثه . 

وقال ابن يونس: هو رجل معروف من آهل مصرء وحديثه يشبه حديث 
حبان بن بح. وزعم الصوري أنه حبان بن بح» وفيه نظر. 

أخرج له أبو داود» والمصئّف. وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الصٌّدائي» ‏ بضم الصادء وفتح الدال المهملتين» وبعد 
الألق اة اة من تحتها'' ‏ هذه القمية إلى مدا اسا : الطارت دن 
E PY‏ بن مَذْحجء واسمه: مالك» وقيل: اسم صدا: يزيد بن 
حورب سن علة بن للد N‏ ذلك ومن ملح وهي قبيلة من اليمن. 
يُنسب إليهم جماعةء قاله في «اللباب)'") 
شرح الحديث : 

(عَنْ زياد بن نُعَيْم) بضم النون» مصغْراء (الحَضْرَمِيٌ» عَنْ رياد بن 
الحَارِثِ الصَّدَائِيٌ) بضم ت وح الال :الف نميه تة إلى دا 
ممدوداًء وهو حي من اليمن» قاله صاحب الج البحار)» وغيره» وهو 
حليف لبني الحارث بن كعب» بايع النبي ي وأذّن بين يديه» ويُعَدٌ في 
0 قاله الطيبيّ. وقال الحافظ: له صحبة» ووفادة . (قَالَ: أَمَرَنِى 

سول الله ككل أَنْ أَوَذُنَ في صَّلاةٍ الفجرء أدبت قاراد بكَال) المؤدّن رل ضيه اَن 


)١(‏ هكذا في «اللباب»» والذي في «القاموس»: أنه الصدائئ بالهمزة» كما هو 
المكتوب کو الترمذي وغيره» فتنيه . 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (7757/7). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يُقِيمَ فَقَالَ : ول الله ا : « إن أا صداء) هو زياد بن الحارث المذكورء 
سمّاه أخاً لهم؛ لأنه منهم. (قذ أَذّنَّ» وَمَنْ أَذَّنَ فَهِوّ يُقِيم)) قال ابن الملك: 
فيكره أن يقيم غيره» وبه قال الشافعئ» وعند أبي حنيفة: لا يكره؛ لِمَا روي 
أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن» ويقيم بلال» وربما كان عكسهء والحديث 
محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره» كذا في «المرقاة». 

قال في «الاستذكار»: هذه مسألة خلاف» فأما مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابهماء فقالوا: لا بأس أن يؤذن المؤذن» ويقيم غيره» وقال الثوري. 
والليث بن سعد» والشافعيّ» وأصحابه: من أذْن فهو يقيم» وهو قول ِ 2 
الحديث› وحجتهم حديث زياد بن الحارث الصدائئ ع» قال: 
رسول الله ياء فلما كان أول أذان الصبح أمرني» فأذنت» ثم قام إلى الصلاة: 
فقام بلال ليقيمء فقال رسول الله ككِّ: «إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو 
يقيم»» وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ» وليس بحجة 

وحجة مالك: حديث عبد الله بن زيد» حين أتى رسول الله کي بالأذان» 
فأمره رسول الله ڪه أن يلقيه على بلال» وقال: «وهو أندى ضيوتاً ان فلما ادن 
بلال» قال رسول الله ي لعبد الله بن زيد: «أقم أنت»», فأقام» وهذا الحديث 
أحسن إسناداً من حديث الإفريقيّ» ومن جهة النظر ليست الإقامة مضمنة 
بالأذان» فجائز أن يتولاها غير متولي الأذان. انتهى كلام ابن عبد البرٌّ نش . 

[تنبيه]: حديث الصدائئ نه هذا اختصره المصئف. وقد أخرجه 
الحارث بن أبي سامة في «مسنده) د فقال: 

(9۹۸) - حدّثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» ثنا عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم الحضرمي» من أهل مصرء قال: سمعت زياد بن الحارث الصّدائي» 
صاحب رسول الله يلخ يحدّث. قال: أتيت رسول الله به فبايعته على 
السا تفاخيرت انه بے جيشا إلى قرسي فل يا ورل ل ارد 
الجيش› وأنا لك بإسلام قومي ٠‏ وطاعتهم› فقال لي : (اذهب» فارددهم»» 


.)395/١( «الاستذكار»‎ )١( 


: )199( بَابُ مَا جَاء أنَّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيمُ  حديث رقم‎ - ٤ 

|٥ 
فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كَلَتء فبعث رسول الله اة رجلا فرذهم»›‎ 
: قال الصدائئ: وكتب إليهم كتاباً» فقَدم وفدهم بإسلامهمء فقال رسول الله لل‎ 
«يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك»» فقلت: بل الله هداهم بك للإسلام»‎ 
وقال لي رسول الله ككِ: «أفلا أؤمّرك عليهم؟» فقلت: بلى يا رسول اله‎ 
فكتب لي كتاباء فأمّرني» فقلت: يا رسول الله مُرْ لي بشيء من صدقاتهم.‎ 
فكتب لي كتاباً آخرء قال الصدائيّ: وكان ذلك في , بعض أسفاره» فنزل‎ 
رسول الله کل منزلاًء فأتاه أهل ذلك المتزل» يشكون عاملهم. ويقولون: يا‎ 
: رسول الله أخذنا بشىء كان بيننا وبين قومه فى الجاهلية» فقال رسول الله كَل‎ 
له إلى أصحابهء وأنا فيهم.‎ e «أوّ فعل ذلك؟» قالوا: نعم» فالتفت‎ 
فقال: «لا خير في الإمارة لرجل مؤمن». قال الصدائئ: فدخل قوله في نفسي›‎ 
ثم أتاه آخر» فسألهء فقال: يا رسول الله أعطني . فقال رسول الله كَكِْهِ: «من‎ 
: شال الناس عن ظهر غنى» فصداع في الرأس› وداء في البطن»» فقال الرجل‎ 
أعطني من الصدقات» فقال رسول الله يي : «إن الله لم يرض فيها بحكم نبئّ»‎ 
ولا غيره» حتى حكم فيهاء فجزأها ثمانية”"“ أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء‎ 
أعطيتك» أو أعطيناك حقك». قال الصدائيئ: فدخل ذلك في نفسي أني سألته»‎ 
وأنا غنيّء ثم إن رسول الله اة اعتشى"" من أول الليل» فلزمته» وكنت قوياً.‎ 
وكان أصحابه ينقطعون عنه» ويستأخرون» حتى لم يبق معه أحد غيري» فلما‎ 
كان أوان أذان الصبح» أمرني» فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله‎ 
فنظر رسول الله ل الى ناحية المشرق إلى الفجرء فيقول: «لا٤» حتى إذا طلع‎ 
الفجرء نزل رسول الله يل فتبرزه ثم انصرف إليّء وقد تلاحق أصحابه:‎ 
فقال: «هل من ماء يا أخا صداء؟» قلت: لاء إلا شيء قليل» لا يكفيك» فقال‎ 
النبئ يَلِّ: «اجعله في إناءء ثم ائتني به) ففعلت» فوضع كفه في الإناء» قال:‎ 
فرأيت بين كل إصبعين من أصابعه عيناً تفور» فقال لي رسول الله كك «يا أخا‎ 
صداءء لولا أني أستحي من ربي سقيناء واستقيناء فنادٍ في أصحابي : من له‎ 


)١(‏ وقع في النسخة: «ستة أجزاء»» وهو غلطء فتنبّه. 
(۲) أي: سار وقت العشاء. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
حاجة في الماء؟» فناديت» فأخذ من أراد منهم» ثم قام رسول الله بيه إلى 
الصلاة» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله ككْهِ: «إن أخا صداء أذن» هو 
يقيم». قال الصدائئ: فأقمت الصلاة» فلما قضى رسول الله ي الصلاة» أتيته 
بالكتابين» فقلت: يا رسول الله أعفني من هذين الكتابين» فقال نبي الله ككل : 
«وما بدا لك؟»». فقلت: سمعتك يا نبي الله تقول: «لا خير في الإمارة لرجل 
مؤمن» وأنا أؤمن بالله» ورسوله» وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن 
ظهر غنى» فهو صداع في الرأس» وداء في البطن» وقد سألتك» وأنا غنيّ : 
فقال نبئ الله كِِ: «هو ذاك» فإن شئت فاقبل» وان شئت فدع»» فقلت: أدّع, 
فقال لي رسول الله ككِ: «فدّلي على رجل أؤمّره عليكم»؛ فدللته على رجل من 
الوفد الذين قدموا عليه» فأمّره عليناء ثم قلنا: يا نبي الله إن لنا بئرء إذا كان 
الشتاء وسِعنا ماؤهاء واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤهاء وتفرقنا 
على مياه حولناء وقد أسلمناء وكل من حولنا عدو لناء فادع الله لنا في بئرناء 
أن يسعنا ماؤهاء فنجتمع عليهاء ولا نتفرق» فدعا بسبع حصيات» ففركهنٌ في 
يده» ودعا فيهنّ» ثم قال: «اذهبوا بهذه الحصيات» فإذا أتيتم البئر فألقوها 
واحدة واحدة» واذكروا اسم اللّه) . قال الصدائيئ: ففعلنا ما قال لناء فما 
استطعنا بعدٌ أن ننظر إلى قعرها؛ يعني: البئر. انتهى”'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زياد بن الحارث الصّدائئ ولي هذا ضعيف؛ لتفرّد الإفريقي به 
وهو ضعيف» كما بيّنه المصنف» وقد حاول الشيخ أحمد شاكر في توثيقه› 
وتصحيح حديثه هذاء وفيه نظر لا يخفى» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۹۹/۳۲). و(أبو داود) فى «سئنه») »)٥۱٤(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننئه» (۷1۷)» و(أحمد) في ا س «(1VorV)‏ 


.)٦۲۷ - «مسند الحارث» (زوائد الهيثمى) (؟577/7”‎ )١( 


4" ۔ باب مَا جَاء اَن مَنْ أَذّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ‏ حديث رقم (149) 

rv 
/١( و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه»‎ .)٤١٥ /١( و(عبد الرزاق) في «مصنفه»‎ 
ولالطبراني) في «الكبير» (0/ 5 و٣٣۲)» و(الطحاوي) في «شرح‎ »57 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (۳۸۱/۱ و۳۳۹). والله‎ »)١57/١( معانى الآثار»‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَن ابن عَمَرَ) غرضه 
بهذا الإشارة إلى أن عبد الله بن عمر ويا روى حديث الباب» فلنذكره 

أخرج حديثه عبد بن حميد قى ((مسنده) )1/ «(o0۸‏ والطبرانئ فى 
«الكبير») (۱۲/ 5760)» والبيهقئ فى «الكبرى» (۳۹۱/۱)ء قال عبد: 
رباح » عن ابن عمرء قال : أبطأ بلال يوما بالأذان» فأذن رجل › فجاء بلال» 
فأراد أن يقيم» فقال رسول الله : «يقيم من أذن». انتهى”' . 
انتهى. وتركه النسائيئ» وضعّفه أبو حاتم» وقال ابن حبان: ينفرد بالمعضلات 

00 
عن الثقات . 

a‏ الخطيب N‏ في ات /۱٤(‏ 0 ) من طريق عبدان» 
n e‏ ل وياب امن أذّن 
فهو يقيم»» قال عبدان: دخلت مع أحمد بن السكري على هذا الشيخ؛ يعني : 
الهيثم بن خلف» فسأله عن هذا الحديث» وسمعته منه» واستغربه جدًاً. انتهى . 
قال الوائلئ: وهذا أصح ما في الباب. انتهى'" . 

ا ارت : في شرح قوله: (قَال ا وحديث ف زياد إِنْمَا 
عْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ الافريقيّ. 

َِإفْيِيُ هُوَ ضَّعِيٌ عن أهل الحَدِيثْ. ضِعَفه يَحَيّى بْنْ سَعِيدٍ القَطَّانُ 


.)٤۹٦/۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )۲( .)۲٥۸/۱( «مسئل عبد بن حمید»‎ )١( 
.)5157/7( «نزهة الألباب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
7 ا 
َير قال أَحْمَدُ: لا كنب حَدِيتٌ الْافْريقِيَ . قال : ورايت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ 
ُقَوّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ). 

فقوله : (قالّ أبُو عِيسّى) الترمذي كا4 : (وَحَدِيتُ زيَاد) الصدائئ ولب 
هذا (إِنَمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِْ) عبد الرحمن بن زياد (الِافْريقِيٌ) بكسر الهمزة» نسبة 
إلى إفريقية: بلاد واس فا0 الا aT‏ 

(وَالْافْرِقِيُ هُوَ ضَّعِيفٌ عِنْدَ َمل الحَدِيثِء ضَمّمَهُ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ 
وَغَيُْهُ) قال في «البدر المئير»: ضعيف؛ لكثرة روايته للمنكرات» مع علمهء 
وزهده» ورواية المنكرات كثيراً ما يعتري الصالحين؛ لقلة تفقدهم للرواية؛ 
لذلك قيل: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديثء» كذا في 
«النيل)”" . 

(قَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل : (لا أكُنْبُ حَدِيتَ الإفْرِيقِيٌ) ؛ أي: لكونه ضعيفاً 

. (قال) الترمذئ: (وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْرَ بن إِسْمَاعِيل) البخاري (يِقَوَي) بتشديد 
ل من التقوية» (أَمْوَهُ) ؛ أي: أمر الإفريقي» (وَيَقُولُ : هو مقار الحديث) 
بكسر الراءء بمعنی يقارب حديثه حديث غيره من الثقات: ويجوز فتح الراء؛ 
أي: يقارب حديثه حديثٌ غيره» وهذا نوع من أنواع التوثيق» ا من 
ألفاظ التوثيق» وبعضهم فرّق بينهماء فجعل الكسر من ألفاظ التعديل» والفتح 
من ألفاظ الجرح» والأول هو المشهورء وقد تقدّم الكلام في هذا في «مقدّمة 
هذا الشرح». 

ا الخامسة): في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ كر لفل 
العم : أنَّ مَنْ أَذْنَّ فَهُوَ يقِيم) قال الحافظ الحازمئّ في «كتاب الاعتبار»: اتف 
أهل العلم في الرجل يؤذْنء ويقيم غيره على أن ذلك جائزء ا 
الأولوية» فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق» وأن الأمر متسع» وممن رأى ذلك: 
مالك» وأكثر أهل الحجاز» وأبو حنيفة» وأكثر أهل الكوفة» وأبو ثور» وذهب 
بعضهم إلى أن الأولى أن من أذّن فهو يقيم. 

وقال سفيان الثوريّ: كان يقال: من أذْن فهو يقيم. 


.)57١ /١( «القاموس» (ص497). (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


4" ۔ باب مَا جَاء اَن مَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيمُ ‏ حديث رقم (۱۹۹) 
ي 


ورَوَينا عن أبي محذورة أنه جاءء وقد أن إنسان»ء فأذن»ء وأقام» وإلى 
هذا ذهب أحمدء وقال الشافعيّ في رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرجل أحببت 
أن يتولى الإقامة؛ لشيء يروّى فيه: أن من أذن فهو يقيم. 

وكان من حجة من ذهب إلى القول الثاني ما أخبرنا به أبو المحاسن»› 
فذكر بإسناده حديث زياد بن الحارث الصدائيّ بأطول مما رواه الترمذي» ثم 
قال : قالوا: فهذا الحديث أقوم إسناداً من الأول؛ يعني: من حديث عبد الله بن 
زيدء ذكره قبل ذلك» بلفظ: رأى عبد الله الأذان في المنامء فأتى النبئ كلاف 
فأخبرهء فقال: «ألقه على بلال»» فألقاه على بلال» فأذن» فقال عبد الله : أنا 
رأيته» وأنا كنت أريده» قال: «فأقم أنت». قال: ثم حديث عبد الله بن زيد 
كان في أول ما شرع الأذان» وذلك في السنة الأولى» وحديث الصدائيّ كان 
بعده بلا شكٌ» والأخذ بآخر الأمرين أولى» وطريق الإنصاف أن يقال: الأمر 
في هذا الباب على التوسع» وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على 
خلاف الأصل؛ إذ لا عبرة لمجرد التراخي» ثم نقول: في حديث عبد الله بن 
زيد إنما فَوَّض الأذان إلى بلال؛ لأنه كان أندى صوتاً من عبد الله» على ما 
ذكر في الحديث» والمقصود من الأذان: الإعلام» ومن شرطه الصوت» وكلما 
كان الصوت أعلى كان أولى. 

وأما زياد بن الحارث» فكان جهوري الصوت» ومن صلح للأذان فهو 
للإقامة أصلح» وهذا المعنى يؤكد قول من قال: من أذن فهو يقيم. انتهى كلام 
الحازمي. 

قال الشارح: حديث عبد الله بن زيد» وحديث الصدائي كلاهما 
ضعيفان» والأخذ بحديث الصدائيّ أولى؛ لما ذكر الحازميّ» ولأن قوله يلا 
في حديث الصدائئ: «من أذن فهو يقيم» قانون كلىئ» وأما حديث عبد الله بن 
زيد ففيه بيان واقعة جزئية» يَحْتَمِل أنه ي أراد بقوله لعبد الله بن زيد: «فأقم 
أنت» تطييب قلبه؛ لأنه رأى الأذان في المنام» ويَحْتَّمِل أن يكون لبيان الجوازء 
ولأن لحديث الصدائيئ شاهداً ضعيفا من حديث ابن عمرء وقد تقدم ذكره. قال 
الحافظ في «الدراية»: وأخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» له من حديث 
ابن عمر شاهدا. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

حم ٠‏ ۳1 ومصببو احج مص سس مس22 ل لبو جص جص ج هه > > >> ج ج ج ج جج سج 

وقال صاحب «سبل السلام»: والحديث دليل على أن الإقامة حقٌّ لمن 

أذن» فلا تصح من غيره» وعضد حديث الباب؛ يعني : حديث الصدائي حديث 

ابن عمر بلفظ: «مهلا يا بلال» فإنما يقيم من أذن». أخرجه الطبرانئ»› 
والعقيلئ» وأبو الشيخ» وإن كان قد ضعّفه أبو حاتم» وابن حبان. انتهى""'. 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(۲۰۰) - (حَدَنْنَا على بن حجر > قَالَ: حَدَتَنَا الوَّلِيدُ بن مُسُلِم. عَنْ 
مُعاوَِة ِن يَحْتَى الصَّدفِي؛ > عن الزّهْرِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَبِيَ لا ال : 
«لا يُوَدنُ إلا مَتَوَضوةٌ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيُ بْنْ حُجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» .١7/8‏ 

۲ - (الوليد بن مسا م) القرشيّ مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيئ» ثقةّء كثير 
التدليس والتسوية [۸] تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 

۳ - (مُعَاوِيَةٌ بْنْ يَحَيَى) الصدفيئ, أبو رَوح الدمشقئ» كان على بيت 
المال بالريٰ من قبل المهديٰ» ضعيف [۷]. 

رَوى عن الزهري» والقاسم أبي عبد الرحمن» ومكحول» ويونس بن 
ميسرة» وسليمان بن موسى . 

وروى عنه الوليد بن مسلمء وبقية» والهقل بن زياد» ومحمد بن شعيب بن 
شابور. 

قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: معاوية بن يحيى الصدفيٌ 
هالك» ليس بشيء. وقال الجوزجاني : ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ليس 


.)51١ - 57١ /١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


)٠٠١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍِ الأَذَانٍ بِغَبْرِ وْضْوءٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
کے ۱ے‎ . 

بقوي» أحاديثه كأنها منكرة» ما حدّث بالريّ» والذي حدّث بالشام أحسن 
الك : وقال أبو حاتم: ضعيف فى حديثه إنكار. روى عله هقل بن زياد 
أحاديث مستقيمة ) كأنها من كتاب» وروی عنه عيسى بن يونس › وإسحاق بن 
سليمان أحاديث مناكير» كأنها من حفظه. وقال أبو داود» والنسائئ: ضعيف . 
وقال النسائي أيضا: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. وقال ابن 
خراش: رواية الهقّل عنه صحيحة» تشبه نسخة شعيب» ورواية إسحاق الرازيٌ 
عنه مقلوبة. وقال ابن عديّ: عامة رواياته فيها نظر. وقال الحاكم أبو أحمد: 
يروي عنه الهمّل بن زياد عن الزهريّ أحاديث منكرة» شبيهة بالموضوعة. وقال 
الدارقطنئ: يكتب ما روى الهقل عنه» ويجتنب ما سواه» وخاصة رواية 
إسحاق ‏ يعني: الصاغاني -: لا أحتجٌ بمعاوية بن يحيى صاحب الزهري. 
وقال الساجئ: ضعيف الحديث جدّاً. وكان اشترى كتاباً للزهري من السوق» 
فروى عن الزهريّ. وقال أبو بكر البزار: ليّن الحديث. وقال أبو على 
النيسابوري : ضعيف . وقال الدّولابئ : قال أحمد بن حنبل : ترکناه› وأوزذ له 
البخاري في «الضعفاء» حديثه عن سليمان بن سليم» عن أنس» مرفوعاً : 
«احترسوا من الناس بسوء الظنٌ»). 

تفرد به المصنف» وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4 - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم بن شهاب الإمام الحجة الحافظ المشهور 
]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 6/5/. 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) ونه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة حَلكه (عَن النبيَ كلِ) أنه (قَالَ: «لا) نافية» والفعل بعدها 
مرفوع › والمراد بالنفي : النهي› ويحتمل أن تكون ناهية. والفعل بعدها مجزوم 
بها . (يُوَدْنُ إل أداة ناء ملغاة» والاستثناء مفرغ ء فقوله: (مَتَوَضْيةٌ )١‏ مرفوع 
على الفاعليّة . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


والحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوءء لكنه ضعيف من 
وجهين» فإن في سنده معاوية بن يحيى الصدفي »› وهو ضعيف كما عرفت» وفيه 
انقطاع بين الزهري وأبي هريرة» فإنه لم يسمع منه» كما صرح به الترمذي, 
والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة نه هذا ضعيف؛ لضعف معاوية بن يحيى الصدفئ» 
كما عرفت في ترجمته آنفاً. وللانقطاع بن بين الزهري» وأبي هريرة ذ؛. فإنه لم 
يسمع منهء كفا ره المصفي: عد والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا (ه"/ »)35٠١‏ ول(البيهقت) فى «الكبرى» (۱/ ۳۹۷)» 
والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه ة 


 )2١(‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن مُوسَّىء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ 
يُونْسَء عَنٍ ابْنٍ شِهَّابء قَالَ: قال أَبُو هُرَبْرَة: «لا يُتَادِي بالصَّلَاةٍ إلا 


رجال الاسناد: خمسة 

١‏ -(يَحيَى بن مُوسَى) اللخ الملقّب بحَتّ» أصله من الكوفة» ثقة 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲. ١‏ 

۲ - عب الله بْنُ وَهُب) أبو محمد المصريّ الفقيه» ثقة حافظ عابد [4] 
تقدم في «الطهارة» e‏ 

 "‏ (يُونِسُ) بن يزيد الأيليى» أبو يزيد ثقةٌ ثبتٌّء من كبار [4] تقدم في 
«الطهارة» .١٠١١/8١‏ 

والباقيان دذكرا قبله. 


)٠١١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الأَذَانِ بعَيْرٍ وْضُوءٍ  حديث رقم‎ -٥ 
n لاكتتتتككتكاتككككاستطتائسلتتاظتكظككتكظتككتكتكتككتكتكتكتكتكتكتكتك1‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): اتر أبي هريرة هذا ضعيف ؛ للانقطاع بين الزهري 
وأبي هريرة وب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (١٠٠/٠١۲)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصثفه» 
(211/1). والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: وَهَذَا اصح مِنَّ 
الحَدِيثِ الأَوَّلٍ. 

0 0 وَحَلدِيتُ أبي هرَيْرَة لم يَرْفْعْهُ ابن وَهب» وهو أصّح مِنْ 

ليد بن 0 

ولخي ل مِنْ أبِي هِرَيرَة. 

وَاخْتَلَفَ آهل اليم في الأذان عَلَى غير وُضوء : 

َكَرِهَهُ بَعْض ا به يَقُولُ الشَافِعِنُ» وَإِسْحَاقُ . 

رخص في ذل بَعْضُ ل فل المذم» وب يول سُفي»وَابنُ امبو وخ 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُاَنَةُ: (وَهَذَا اصح مِنَّ الحَدِيثِْ 
الأوّل)؛ , یعنی : أن هذا الحديث الموقوف الذي و عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن أبي هريرة أرجح» وأقل ضعفاً من الحديث الأول 
المرفوع الذي رواه معاوية بن يحيى» عن الزهريً» عن أبي هريرة» فإن هذا 
المرفوع ضعيف من وجهين» كما عرفت» والموقوف ضعيف من وجه واحد» 
و 

(قَالَ أبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ لم يَرْفْعْهُ ابْنْ وَهْبٍء وَهُوَ أَصّحّ مِنْ 

يث الوليد د بْنِ مُسْلِمِ) قد عرفت آنفاً وجه أصحّيته؛ EET‏ 

اا ل أنه كل ده 
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وقوله: (وَالزْهْرِئُ َم يسمع من ل أببي هرَيْرَةٌ) هذا فيه بيان أن هذا الموقوف 
أيضاً ضعيف؛ للانقطاع» وإنما كان أصمحٌ مما قبله؛ لكونه أقلّ ضعفاً. 


فبهذا يتبيّن كون الحديث منقطعاً من الطريقين. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله ا 

لكن رواه أبو الشيخ عن ابن أبي عاصم» حدَّثنا هشام بن عمارء حذثنا 
الوليد بن مسلم» عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة» أن النبئ ية قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». وقال البيهقى: كذا 
رواه معاوية بن يحيى الصدفئ» وهو ضعيف» والصحيح رواية يونس وغيره عن 
الزهري مرسلاً : كذا في «عمدة القاري». 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» هل العِلْم في الأدَانِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءِ 
فَكرهَة) بكسر الراء» ( تعض بَعْضُ أَهُلِ الِلم» ويه تقول الْشَافْعِىٌ ‏ وَإِسْحَاقٌ) وهو قول 
عطاء» قال البخاري في «(صحيحه» : قال عطاء : الوضوء حقٌء وسئة. انتهى . قال 
الحافظ: وصله عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال لي عطاء: لحن وة 
مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضأء قال: هو من الصلاة» وهو فاتحة 
الصلاة»”'". ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء: أنه كره أن يؤذن الرجل على 
غير وضوء. انتهى. وهو قول أحمد. قال صاحب «السبل»: قد ذهب أحمد» 
وآخرون إلى أن لا يصح أذان المحدث حدثاً أصغر؛ عملاً بهذا الحديث. انتهى . 

لكن ذكر الترمذيّ أحمد في المرخصين» وذكر العينيٌ في «شرح البخاري» 
الشافعيّ مع أحمد في المرخصين» حيث قال: قال صاحب «الهداية» من 
أصحابنا : وينبغي أن يؤذن» ويقيم على طهر؛ لأن الأذان والإقامة ذكر شريف› 
يستحب فيه الطهارة» فإن أذن على غير وضوء جازء وبه قال الشافعئ» 
وأحمد» وعامة أهل العلم. ۰ 

وعن مالك: أن الطهارة شرط في الإقامة» دون الأذان. 

وقال عطاءء والأوزاعيّ» وبعض الشافعية: تشترط فيهما. انتهى كلام 
ال 

وقوله: (وَرَخْصَ) بالبناء للفاعل؛ أي : سهّل» ويسر (في دَلِك)؛ أي : 206 
الأذان على غير وضوء.ء (بَعَضٌ أمْلٍ اليلمء به قزل سُفْيَانُ) الثوريّ (و) 
عبد الله (بْنْ الْمُبَارَكِء وَأَحْمَدُ) بن حنبلء وهو قول إبراهيم يم النخعئّ» كما في 
«صحيح البخاري»› وهو قول مالك» والكوفيين؛ لأن 4 ليس من 


.)١58/6( «عمدة القاري»‎ )۲( .)556/١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الامَامَ احق بِالِاقَامَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۲(‏ 
06 أ 
الأركان» فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة» من الطهارة» ولا من استقبال 
القبلة. كما لا سک فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات» وجَعل الإصبع فى 
الأذنء كذا في «فتح الباري)"'' . 

قال الشارح : العمل على حديث الباب هو الأولى؛ فإن الحديث وإن كان 
ا لکن له شاهدٌ من حديث وائل بن حجر م طبه قال الحافظ في 
«التلخيص»: رَوَى البيهقَي› والدارقطني ف ا وأبو الشيخ في «الأذان» 
من حديث عبد الجبار بن وائل» عن أبيه » قل خىب وسئة أن لا يوذ الرجل 
إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم»ء إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن عبد الجبار عنه 
ثبت في (صحيح مسلم» أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. ونقل النووي 
اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه. انتهى ما في «التلخيص"”'"' . 

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس» ذكره الزيلعئ في «نصب الراية» 
بلفظ: «يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاةء فلا يؤذن أحدكم إلا وهو 


طاهر»» أخرجه أبو الشيخ. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس و هذا ضعيف أيضاً؛ لأن 
فيه عبل الله بن هارون المْروي اللأصغرء وهو ضعيف» كمأ فی «التقريب»» والله 


تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


(۲۰۲) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بن مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء قَالَ: 


م © ص 


حر خبّرَنًا إسْرَائِيلُ قال : أَخْبَرَنِي سما إن ترب وسو خابر بن شمر ول : 
كانَ مَوَدْنْ رَسُولٍ للم يك يمْهِلٌ ٠‏ قلا بُقِيمُ ك حَتَى إذا رَأى رَسُولَ الله ية قَد 
خر كام الصَّلاة حِينَ يَرَاهُ) . 


.)۲٠١/١( «التلخيص الحبیر»‎ )۲( .)١١6 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱( «نصب الراية»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -(يَحْيَى بْنُ مُوسَى) الْبَلْحْىَء كوفئ الأصلء لقبه حَتّء ثقة ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۲۸/۲۲. 

۲ - (عبد الدَرْاقِ) صر همام الخ مولاهم» انو سكو الصنعانيئ» ثقة ثقَةٌ 
حافظ» مصنف› عمي» فتغيرء وكان يتشيع [1] تقدم في e e‏ 

۴ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيء ثقةّ» تكلّم فيه 
بلا حجة [۷] دم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (سِمَاك بْنُ حَرْبِ) أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق» تغيّر بآخره» فربما 
تلقن [] تقدم في «الطهارةً) .١/١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ سَمُرَة) بن جُنادة - بضمٌ الجيم» بعدها نون - السوائي - 

بضمٌ السين» وبالمدّ ‏ الصحابئ ابن الصحابيئ» نزل الكوفة» ومات بهاء تقدم 
في «الطهارة» /٦۰‏ ۸۱. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف اده وأنه.ميلينا بالكرف من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث والإخبار» وأن صحابيّه ابن صحابن ا . 
شرح الحديث : 

(عن سماك بن حرب) أنه (سمع جَابِرَ بن سَمْرَة) نا (يَقُولَ : کان مُوَذْنُ 
رَسول الله يَكلِض) هو بلال ا طوبه » وفي رواية مسلم: «كان بلال يؤدْن إذا دَحَضت 
الشمسء» فلا حتى 0 النبى كلا . (يُنهلٌ ج أوله. من الإمهال؛ 
أي : : يؤخرء (قلا يقِيم » حتی ِذَا رَأَى زول الله يليه قد خَرَّجَ) من حجرته ذاهياً 
إلى المسجدء ٠‏ ام الصّلاةَ حِينَ يَرَاهُ)؟ أي: وقت رؤيته إياه. 


وفى رواية أحمد فى «مسنده» : «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس› لا 
يَحْرم» ثم لا يقيم حتى يخرج النبك ي قال: فإذا خرج أقام حين يراه». 
قال القاضى عياض كاله : یج نين ملف هذه الأحاديك”"'' بأن 


: يعنى: حديث جابر بن سمرة هذا وحديث أبى قتادة وليه قال: قال رسول الله بلا‎ )١( 
= : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی)› متف عليه وحديث أبى هريرة اه‎ 


5 - بَابُ مَا جَاء أَنَّ الاما حي بالِاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۲۰۲) 


wv 


بلالا ضيه كان يراقب خروج النبي بي من حيث لا يراه غيره» أو إلا القليلء 
فعند أول خروجه يقيم» ولا يقوم الناس حتى يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى 
يُعَذّلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة وه : «فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه» 
لعله كان مرّةَ أو مرتين ونحوهما؛ لبيان الجوازء أو لعذرء ولعل قوله يل 
فلك تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك . 

وقال الشارح كَُنةُ: هذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله يي كان 
لا يقيم إلا بعد أن يراه ك . 

وقد أخرج الشيخان عن أبي قتادة مرفوعاً: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني»؛ أي: قد خرجت» وهذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله ككل 
كان يقيم قبل أن يراه. 

ويجمّع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله یه فأول ما 
يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء ويشهد 
لذلك ما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن شهاب: «أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى الصلاةء فلا يأتى النبيك كلا 
مقامه حتى تعتدل الصفوف». ا 

وفي «صحيح مسلم»» واسنن أبي داود» و«مستخرج أبي عوانة»: أنهم 
كانوا يعدّلون الصفوف قبل خروجه ييه وفي حديث أبي قتادة: أنهم كان 
يقومون ساعة تقام الصلاة. ولو لم يخرج النبيٌ ا فنهاهم عن ذلك؛ 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروجء» فيشقٌ عليهم الانتظار» كذا في 
«الفتح»» و«النيل»"› والله تعالى أعلم . 


= «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله بي فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبئ بلا 
مقامه»). رواه مسلم . 

)١(‏ راجع: «إكمال المعلم» (؟5605/5 _ 0ا00). 

(۲) «تحفة الأحوذيّ» .)5715/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

دان م ججب 77٠77707735‏ ب< ت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن سمرة وها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠ ٠7 /۳١(‏ و(مسلم) في «المساجد) ,)61١5(‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» »)٥۳۷(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» .»)٤۷۷/١(‏ 
و(أحمد) في المسئده) (85/0 و۱٩‏ وه١٠‏ و5١1),‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١0750(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١759(‏ و0٠5١)».‏ و(أبو نعيم) 
فى المستخرجه) ١55(‏ و۷٤۱۳‏ و144١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (۲/ ۹٦)ء‏ 
ال لان 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ 
هُوٌ حَدِيثُ حَسَنٌ . 

وَحَدِيتُ سِمَاكء لا تَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. 


اج 


م - و ° انررم 
بو عِيسّى: حَدِيث جَابر بن سمرة 


وَمَكَذَا قَالَ تغذ بَعْضُ أُهْلٍ اليلم: 3 الْمُوَدْنَ أَملّك بِالأدّانِء وَالا مَامُ املك 
الائات . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي ك4: (حَدِيِتُ جَابر ن سَمْرَة یه 
هذا (هوّ خاد حَسَنْ) زاد في اة امد اک 0 ریت هذه 
الزيادة عند اليعمريّ» ولا عند الشارح» ولذا قال اليعمري اه : أخرجه 
مسلمء وأبو داود» وهو صحيح.ء ويكفي من ذلك تصحيح مسلم إياه. وله 
شاهد من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وأما من قصر عن التصحيح› فإن 
سماكاً كان يقبل التلقين» وليس من شرط الصحيح عند بعضهم» على أن 
الترمذيّ يصحّح حديثه» ولكنه هنا يقول: لا يعرف حديث سماك إلا من هذا 
الوجه» فقد انضمٌ إلى تليين سماك التفرّد الذي أشار إليه» فلذلك لم يبلغ درجة 
الصحيح عنده» وكأنه جاء إلى شاهده الفروي من خا أبي هريرة وابن عمر٬‏ 
فنسيبة إلى قول بعض أهل العلم. ولم يورد ذلك منوا إلى رواته من الصحابة 
کعادته» ولو اطلع عليه في ذلك لصحًحه. ولولا شاهده لكان الترمذي أسعدل فيه 


5" باب ما جَاءَ اَن الِامَامَ حى بالِاقَامَةٍ - حديث رقم )۲٠۲(‏ 
بتتتت س اي ا اا 


من ملو انون كلام التعمرية کا . 
وقوله: (وَحَدِيتُ سِمَاك) بن حرب هذا (لا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ هدا الوَّجْهِ)؛ 
أي : الطريق المذكور هناء تفرد به سماك عن جابر بو س ويه » ولذا حسّنه 
المصئف . 
وقوله: (وَمَكَذَا)؛ أي: كما أفاده حديث جابر ط له هذا من کون الإمام 
أحقّ بالإقامة. (قَالَ بَعْضه بَعْض أهْل 0 إن الْمُؤَّذْنَ ملك ك الئان > وَالاما م أملك 


بالاقام مة) قال الصنعاني ياد قو : «المؤذن أملك بالأذان»؛ أي: أن وقته 
عر ل اله لاله اميه عليه 4 أملك بالإقامة؛ أي: فلا يقيم إلا بعد 
إشارته . 


وقال أيضا : والحديث دليل على أن الموّذن أملك بالآذان؛ أى: أن 
ابتداء وقت الأذان إليه؛ لأنه الأمين على الوقت» والموكول ب اكاك 4 
الإمام أملك بالإقامة» فلا يقم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. انتهى”" . 

وقال الحافظ يله فى «التلخيص»: حديث: «المؤذن أملك بالأذان» 
والإمام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي في ترجمة شريك القاضيء من روايته 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» تفرّد به شريك. وقال البيهقي : 
ليس بمحفوظ. ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء» عن ابن عمرء وفيه 
معارك بن عباد» وهو ضعيف. ورواه البيهقي عن علي موقوفاً. وقد أخرج 
مسلم من حديث جابر بن سمرة: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ولا 
يقيم حتى يخرج النبي 295. ان 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه 
الناس حين يقام للصلاة : 

قال الإمام مالك كَُنْةُ في «الموطإ»: لم أسمع في قيام الناس حين تقام 
الصلاة بح محدود» إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل» 
والخفيف . 
)1غ( «النفح الشذي» .)8١/8(‏ (۲) «سبل السلام» .)١ "٠ /١(‏ 
(۳) «التلخيص الحبير» (١/١١5؟).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وى ا ا ا ج د ا 
وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى تفرغ الإقامة. 
وعن أنس َيه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» رواه 
ابن المنذر. وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق» عن 
وعن سعيد بن المسيّب» قال: إذا قال المؤذن: «الله أكبر» وجب القيام» وإذا 
قال: «حئ على الصلاة» عُدّلت الصفوف» وإذا قال: «لا إِله إلا الله» كبر الإمام. 
قال الصنعانيّ: ولكن هذا رأي من ابن المسيّب» لم يذكر فيه سئة. 
)١١ 0.‏ 
انتهى” '. 
وعن أبي جحيفة: يقومون إذا قال: «حي على الفلاح»», فإذا قال: «قد 
قامت الصلاة» كبّر الإمام. 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون 
حتى يروه» وخالف من ذكر على التفصيل المذكورء قال الحافظ كُأَلَهُ: 
وأخرج الحافظ أبو بكر ابن المنذر: عن أنس بن مالك وليه أنه كان إذا 
فيل : «قد قامت الصلاة» وثب فقام» ونحوه عن حسين بن على ا 
عبل الله بن عمر» وأبو قلابة. وعراك بن مالك» والزهري. وسليمان بن حبيب 
المحاربن يقومون إلى الصلاة فى أول بدء الإقامة. وبه قال عطاء» وهو مذهب 
خوت وإسحاقء. إذا كان الإمام فى المسجدء وكان مالك لا يوقت به وقتاًء 
وقال النعمان» ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: #حى 
على الفلاح»» فإذا قال: «قد قامت الصلاة» كبّر الإمام» وكبّر القوم معه» وأما إذا 
لم يكن الإمام معهم. فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف› والإمام غائب عنهم . 
وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. 


.) ١ "١ /1١( «سبل السلام»‎ )۱( 


- بَابُ ما جَاء في الأَدّانٍ بِاللَبْل - حديث رقم )۲٠۳(‏ 


قال ابن المنذر كُلَنْهُ: إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام» 
وإذا كانوا ينتظرون حروجه» ومجيكه قاموا إذا رأوه» ولا يقوموا حتى يروه؟ 
لحديث أبى قتادة وَييه: أن رسول الله كَل قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت». انتهى محص كلام ابن المنذر وان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كاذه 
وهو: أنه إن كان الإمام معهم قاموا إذا قام» وإن لم يكن معهمء فلا يقوموا 
حتى يروه». هو الحقٌ عندي ؟ لوضوح حجته ١‏ والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


)7١(‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ» قَالَ: حَدَكَنَا الليْثُء ء عَنٍ ان شهاب؛ عَنْ سام 


عَنْ بيه 3 النبى ككل قَالَ: «إِنَّ بلا بلالا يُوَذْنْ لل فَكَلُواء وَاشْرَبُوا حَنَّى 


رجال هذا الاسناد : 

| س( سا د من أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعدء أبو الحارث الفهمئ مولاهمء الإمام الحجة الثبت 
المشهور المصري [۷] تقدم في «الطهارة» 49/55. 

۳ - ( ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الفقيه المشهور 
المدنيئ» رأس [5] تقدم في «الطهارة» 8/57. 

٤‏ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر العدوي. أبو عمر أو أبو عبد الله 
المدنيئ الفقيه» ثقةٌ ثبت عابدء من كبار [7]. 

روى عن أبيه » وأبي هريرة» وأبي رافع › وأبي أيوب» وزيد بن الخطاب 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه أبو بكرء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
والزهري» وصالح بن كيسان» وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم. 


-- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كان يشبه أباه فى السمت والهدي. وكان من الفقهاء السبعة» وكان من 
أفضل أهل 5227 أحمد وإسحاق: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم» 
عن أبيه. وقال العجلى: تابعى ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
ناك م ست وما ف دی انغ أو فى دى الحجة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 

ه - (أبُوه) عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حماستات المضتفه ك وأن رجاله رجال الجماعة أنه 
مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وشيخه بغلانيئ» والليث مصريء وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن اج وان سالا امد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوالء E‏ ابن صحابئ وء وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سام عَنْ أ یی عبد الله بن عمر وها (أو السب لا كَالَ: «إِنَّ بلالاً) 

هو ابن رباح الْمؤدْن المشهور وف ذإنه» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 297/17١‏ 

(يُوَدنُ بِلَبْل)؛ أي : الأآذان لبف في الشرع؛ إذ هو المتبادر من إطلاق 
اللفظ الشرعيّ» قال و في «الفتح» : واذعى بعض الحنفية - كما حكاه السروجيٌّ 
منهم ‏ أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإنما كان تذكيراًء أو 
تسحيراًء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود» لكن الذي يصنعه الناس اليوم 
مرت قلعا : وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحَمْله على معناه 
الشرعي مقدّم» ولأن الأذان لو كان بألفاظ مخصوصة لَمَا التبس على 
السامعين» وسياق الخبر يقتضي أنه حَشِي عليهم الالتباس» واذَّعَى ابن القظان 
أن ذلك كان في رمضان خاصّةء وفيه نظر. انتهى”"'" . 

وقال أيضاً: فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرّة» وزعم بعضهم 


.)٤۳٦/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


- باب مَا جاء في الأَدَانِ باللَبْل - حديث رقم (۲۰۳) 
ا ا ا ا 2 572222222222 ممم 


أن ابتداء ذلك باجتهاد مئه » وعلى تقدير صحته» فقد أقَره الس ا على ذلك› 
فصار في حكم المأمور به . لا 

وقال الشارح كُلَنْهُ: قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل» كان تأذينه بالليل ليرجع 
«لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن ‏ أو قال -: ينادي بليل؛ 

جع قائمتكم. ويوقظ نائمكم»» رواه الجماعة» إلا الترمذي. انتهى" . 

(فُكلُواء و اشر رَبُوا) أيها المريدون للصيام» وفيه إشعار بأن الأذان كان علامة 
دهم على دود الوفت» بين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك . (حَنَى تَسْمَعُو ۱ 
تَأَذِينَ ان م مَكُقُوم») قد بيّنت رواية البخاريّ أنه لم يكن بين أذانيهما إلا مقدار 
أن يرقى ذاء ورل ذا. قال الحافظ في «الفتح» : قد أورده؛ أي : أورد البخاري 
هذا الحديث في «الصيام». وزاد في آخره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال 
ا لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرفى ذاء وينزل دا( وفي هذا تقييد لما 
أطلق في الروايات الأخرى من قوله: «إن بلالا يؤذن بليل› . قال : ا 
ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور. انتهى 

قال في «سبل السلام»: وفيه شرعية الأذان قبل الفجرء لا لِما ارم له 
الأذان» فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت» ولدعاء السامعين 
لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر ية بوجه شرعيته 
بقوله : «ليوقظ نائمکم»› ويرجع قائمكم). والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل. 
ورجوعه. عوده الف لومه». أو قعوده عن صلاته. إذا مجع الأذان» فليس 
للوعلام بدحول وقت. ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف في الحسالة 
والاستدلال للمانع والمجيز لا يلتفت إليه مَن همه العمل بما ثبت. انتهى . 

[تنبيه]: ابن أم مكتوم هو: عمرو بن زائدة. ويقال: عمرو بن فيس بن 
زائدة . ويقال: زياد بن الأصم. وهو جُندب بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
لح د ا رن العامري. المعروف بابن 3 مكتوم الأعمى. مؤدّن 
النبى ياء وقیل : اسمه عبد الله والأول أكثر وأشهر› وهو قرشي عامري. أسلم 


.)576/١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)٤۳۹/۲( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قديماًء وهاجر قبل مقدم النبى يله المدينة» وكان النبى بيه يُكرمه» واستخلفه 
على المدينة ثلاث عشرة مرّة» وشّهد القادسيّة» وقتل بها شهيداً في خلافة 
عمر زاء وكان معه اللواء يومئذ» وهو الأعمى المذكور فى القرآن» فى عبس 
4321م :راضم اعا رقت كيد الله الحكووه يه ررق بعصي أله ولد ای 
فكنيت أمه أم مكتوم؛ لانكتام نور بصره» والمعروف أنه َي بعد بدر بسنتين . 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال في «الفتح» (؟/4١١)‏ وتعّْقّب"'' بأن 
سورة (عَبَسَ) مكيّة» كما هو مذكور فى كتب التفاسير» وقد وصف فيها 
بالأعمى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وقال الواقديّ: رجع من القادسية إلى المدينة» فمات بهاء ولم يسمّع له 
بذكر بعد عمر بن الخطاب ووا . 

رَوَى عن النبى ويا وعنه أنس بن مالك» وعبد الله بن شداد بن الهادء وزر بن 
حُبيش» وأبو رَزِين الأسديّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطية بن أبي عطية» وأبو 
الْبَحُتريَ الطائيئ» ولم يدركه» وذكره ابن حبان في الصحابة في العبادلة» فقال: كان 
اسمه الْحْصَينَء فسماه النبئّ ية عبد الله » ومنهم من زعم أن اسمه عمروء ومن 
قال: هو عبد الله بن زاتدة» فقد نسبه إلى جدّهء وقال ابن سعد: أما أهل المدينة 
فيقولون: اسمه عبد الله وأما أهل العراق فيقولون: اسمه عمروء ثم اتفقوا على 
نسبه» فقالوا: ابن قيس بن زائدة» وكان النبي َيه يستخلفه على المدينة» يصلي 
بالناس في عامة غزواته» وقال أبو أحمد الحاكم: قُتل شهيداً بالقادسية. ١‏ 

أخرج له أبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله عندهم حديث عدم 
الرخصة لمن يسمع النداء» وله ذكر في «الصحيحين». 

[تنبيه]: زاد فى رواية البخاري فى هذا الكتاب من طريق مالك» عن ابن 
شهاب : 4 قَالَ: گان رجلاً أعمى» لا ينادي حتى يقال له: أُصبَحختٌ أصبحت» . 

قال في «الفتح» : قوله: «وكان رجلا أعمى» ظاهره أن فاعل «قال» هو 
)١(‏ تعقّب الشيخ ابن باز كم هذاء فقال: هذا فيه نظرٌ؛ لأن ظاهر القرآن يدل على أنه 


2 5 ۰ نه i o‏ ۴ 
عمىي قبل الهجرة؛ لان «(سورة عبس) النازلة فيه مكبة» وقد وصفه الله فيها بأانه 
أعمى » فتنبه . انتهى › وهو تعقّب وجيه» والله تعالى أعلم . 


- بَابُ مَا جَاء في الأَدّانٍ باللَّيْل - حديث رقم (۲۰۳) 


ابنُ عمرء وبذلك جزم الشيخ الموقق في «المغني»؛ لكن رواه الإسماعيليَء عن 
أبي خليفة» والطحاوي» عن يزيد بن ستان» كلاهما عن القعنبي» فَعَنَا أنه ابنُ 
شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق» ومعاذ بن المثنى» وأبو مسلم 
الكجئء الثلاثة عند الدارقطنئ» والخزاعئئّ» عند أي الشيخ› وتَمّام عند بي 
نعيم» وعثمان الدارمئ عند البيهقئ» كلهم عن القعنبن» وعلى هذا ففي رواية 
البخاريّ إدراج» ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون 
شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه» وقد رواه البيهقيّ من رواية الربيع بن سليمان» 
عن ابن وهب» عن يونس والليث» جميعا عن ابن شهاب» وفيه: قال سالم: 
وكان رجلاً ضرير البصرء ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاًء قال: 
وسيأتي في «كتاب الصيام» عن البخاريّ من وجه آخرء عن ابن عمر ما يؤدي 
معناه» فثبتت صحة وَصْلهء ولابن شهاب فيه شيخ آخرء أخرجه عبد الرزاق» 
عن معمر عنه» عن سعيد بن المسيّب» وفيه الزيادة» قال ابن عبد البرٌ: هو 
حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابن إسحاق معمراً فيه عن ابن شهاب. 

وقوله: أصبحتٌ أصبحت؛ اف دخلت في الصباح» هذا ظاهره. 
واستشكل؛ لأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح 
للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء والإجماع على خلافهء إلا مَن شذ 
كالأعمش» وأجاب ابن حبيب» وابن عبد البرّء والأصيلئ» وجماعة من 
الشراح» بأن المراد: قاربت الصباح . 

ويَعْكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها : «ولم يكن يؤدّن 
حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: آَذْنُ»» وأبلغ من ذلك أن لفظ 
رواية البخاريّ التي في «الصيام»: «حتى يؤذَّن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذّن حتى 
يطلع الفجراء وإنما قلت: إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبئ بلا وأيضاً فقوله : 
اإن بلالاً يدن بليل» يُشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو كان قبل الصبح لم 
يكن بينه وبين بلال فرق؛ لِصِدْق أن كلا منهما أَذْنَ قبل الوقت» وهذا الموضع 
عندي في غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه: إن أذانه جيل علامة لتحريم الأكل 
والشرب» وكأنه كان له مَّن يراعي الوقت» بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع 
الفجرء وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يَعْتَرَض الفجر في الأفق. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم : «أصبحت» ؛ أي : قاربت 
الصباح وقوع أذانه قبل الفجر؛ لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء 

من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجرء وهذا وإن كان مستبعداً 

في العادة» فليس بمستبعد من مؤذن النبئ ئة المؤيّد بالملائكةء فلا يشاركه فيه 
من لم يكن بتلك الصفة. 

وقد رَوَى أبو قُرّة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه: «وكان ابن أم 
مكتوم يتوخى الفجرء فلا يخطئه». انتهى ما في «الفتح»"''» وهو بحث مفيدٌ 
خد والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (/ا7/7١73)»‏ و(البخاري) في «الأذان» 5١11/(‏ 
و۰ و۳( و«الصوم» (۱۹۱۸) و«الشهادات» (51605) و«أخبار الأحاد» 
»)۷۲٤۸(‏ و(مسلم) في «الصيام» .)۱٠۹۲(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» (۲/ )٠١‏ 
و«الكبرى» /١(‏ » و(مالك) في «الموطإ» »)۷٤/١(‏ و(عبد الرزاق) في 
«(مصتفه» (۱/ 54٠‏ و٤/‏ ۲۳۲)ء و(الشافعئ) في «مسنده» »)70/١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنفه» (4/۳). ول(الطيالسي) في (مسئده» »)۱۸١۱۹(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۲/ 4)» و(الدارمي) في «سننه» 2»)7588/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/181/7 و187)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) (0/79 و/118 و114): 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» )٠ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) /١(‏ 
848)») و(ابن حبان) في ا#اأصحيحه) (۸/ ۲۱۰ و١١”‏ و١٣۲‏ و۹٤۲)»‏ 
و(الطبرانئ) في «الأوسط) )5١5/١(‏ و«الکبیر» ۱۲٤ /٥(‏ و۲۷۷/۱۲ و١۳۷‏ 
و٤‏ ۱۹۱/۲) و«مسند الشاميين» »)۲۲٤ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /٩(‏ ۳۷۰ 
و١٤)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ ۳۸۳ و٣٣۳۸)»‏ و(الطحاوي) في «شرح 


)١(‏ «الفتح» )٤١١ - ٤۳۹/۲(‏ نسخة البراك. 


۷ _ باب ما جَاءَ فی الأذّان بابل ديك رقم (TT)‏ 


معاني الآثار» 2)١18/١(‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۱/ ۳۸۰ و۳۸۱ و۳۸۲ 
و٩۲٤‏ و18/5١5)‏ و«المعرفة» »)5١60/١(‏ و(الشاشئ) فى (مسنده» (۲/ 6١٠5)غ‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» 2051٠ /١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر؛ وذلك ليرجع القائم. 
ويستيقظ النائم . 

قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها: إن الحكمة في 
ذلك أن صلاة الفجر في اول الوقت ذات فضل» وهي تأتي في حال نوم» فلو 
لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل» والاجتماع في 
المسجد من الصلاةء إلا بعد الإسفار كثيراًء فشرع الأذان ليلاً؛ لهذه العلةء 
كي ينتبه الناس» ويتأهبوا في أول الوقت» قال: وهذا أصل لِمَا يفعله الناس 
من ذكر الله تعالى» وتسبيحه» والصلاة على النبي ئة قبل أذان الصبح› 
وكذلك يفعلون يوم الجمعة» لكونه شرع للناس التكبير لصلاة الجمعة”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ولي الدين العراقئ هذه البدعة. 
وأقرّهاء وهذا من مثله عجيبٌ؛ لأنه مُحَدَّثْ فقيه» فالواجب في مثل هذا على 
أهل العلم أن لا يسكتواء بل يبيّنوا للناس أن هذا فعل منكرٌ مخالف لِمَا كان 
عليه هدي النبئ كَل والخلفاء الراشدين» فإحداث الناس هذه الأشياء في 
الصبح» ويوم الجمعة من البدع المنكرة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

- (ومنها): استحباب أذانين للصبح» أحدهما قبل طلوع الفجرء 
والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. قال ولي الدين كانه : : وبهذا صرّح أصحابناء 
قالوا: فإن اقتصر على أذان واحدء فالأفضل أن يكون بعد الفجرء على ما هو 
المعهود في سائر الصلوات» فإن اقتصر على الأذان لها قبله أجزأه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفي اجا لادان قبل الوقت نظر» فليتأمل . 

[تنبيه]: قال ولي الدين كُأَنْهُ: استَثْئى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر 


.)۲۰۷/۲( «طرح التثريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رمضانء فقال: إنه يكره فيه الأذان قبل الفجر؛ لئلا يغتر الناس بهء فيتركوا 
سحورهم» وهذا تخصيص لا دليل عليه» وإذا عَلِم من عادة المؤذن أنه يؤذن 
قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه» فيتركوا سحورهم» والعجب أن أبا الحسن ابن 
القطان قال في «بيان الوهم والإيهام»: إن بلالاً إنما كان يؤذن ليلاً في رمضان 
خاصةء فهذا عكس المحكئ عن أحمدء ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك» 
وقد قال ابن قدامة بعد نقله كلام أحمد: ويَحْتَمل أن لا يكره في حقّ من 
عرفت عادته بالأذان في الليل؛ لأن بلالاً كان يفعل ذلك» وقال النبئ ككل : «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» فإنه يؤذن بالليل؛ لينبه نائمكم» ويرجع 
قائمكم»» قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت 
واحد في الليالي كلها؛ ليّعلم الناس ذلك من عادته» ولا يؤذن في الوقت تارة. 
وقبله أخرىء فيقع الإلباس. انتهى”'". 

۳ - (ومنها): استحباب أذان واحد بعد واحد» قال في «الفتح»: وأما 
أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال 
الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش . 

٤‏ - (ومنها): جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد» قال ابن دقيق 
لو 4015 واا الا عل الان فليس في العنديت تد س له اى 
ونْصٌّ الشافعي على جوازه» ولفظه: ولا يتضيق إن ادن أكثر من اثنين» قاله في 
«الفتح؟ . 

وقال النووئ ر ا : وفيه اتخاذ مؤذثين للمسجد الكبيرء 7 أصحابنا : 
وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان م وليه أربعة» وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. 
انت 29 

وقال في «الطرح»: فيه أن النبئ ييه كان له مؤذنان بالمدينة» وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة وابن عمر وؤ قالا: كان لرسول الله ئة مؤذنان: 
بلال» وابن أم مكتوم الأعمى» ورَوّى البيهقيّ عن عائشة ويا قالت: كان 


.)۲٠۳/۷( «شرح النووي»‎ )۲( .)5١9/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


۷ باب مَا جَاء في الأَذّانٍ ِاللَبْل - حديث رقم (۲۰۳) 
. 4 

للنبي ب ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم» قال أبو بكر بن 
إسحاق الصّبْعْىَ: والخبران صحيحان» فمن قال: كان له مؤذنان» أراد اللذين 
كانا يؤذنان بالمدينة» ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة الذي كان يؤذن بمكة. 

قال ولي الدين: وكان له مؤذن رابع» وهو سعد القرظء أذن للنبئ ية بقباء 
مراراًء ثم صار بعد النبيّ ككل مؤذنا بالمدينة لما ترك بلال الأذان» وأذن له زياد بن 
الحارث الصدائئ “ أيضاً: وقال: (إن أخا صداء أَذَّنْء ومن أذن فهو يقيم»؛ رواه 
أبو داود وغيره” الى لكيه لو رك يكن راتا ولهذا عد مؤذنو النبئ ية أربعة . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الصدائئّ ضعيف» كما تقدّم البحث عنه. 
ففي كونهم أربعة لظ فتنبّه . 

قال الشافعئ ر اة : وأحب أن أقتصر ذ في المؤذنين على اثنين ؛ لآنا إنما 
حفظنا أنه أذن لرسول الله ية ائنان» ولا نضيّق إن أذن أكثر من اثنين» واحتج 
الشافعي 2 «الإملاء» في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان» فقال: ومعروف 
أنه زاد في عدد المؤذنين فجعله ثلاثة» وذكر أبو علي الطبري» والرافعئ أن 
المستحب ألا يزاد على أربعة مؤذنين» وحكاه النوويّ في «شرح مسلم» عن 
أصحابناء لكنه قال في «الروضة»: أنكره كثيرون من أصحابناء وقالوا: إنما 
الضبط بالحاجة» ورؤية المصلحة» فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على 
الأربعة فعله» وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يّزد» قال النوويّ: وهذا هو 
الأصح المنصوص”". 

ه ‏ (ومنها): بيان الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصوم» وهو 
الأذان الثاني الذي يقع بعد طلوع الفجر الصادق» وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في ذلك» وترجيح الراجح بدليله في «أبواب الصوم» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): جواز تقليد الأعمى للبصير فى دخول الوقت» قال فى 
«الفتح): وفيه أوجه» واختّلّف فيه الترجيح› رمه النووي في كتبه أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 


. حديث ضعيف» في سنده الإفريقي: ضعيف‎ )١( 
.)۲۱۲ «طرح التثريب» (۲۱۱/۲ ۔‎ )۲( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

۷ - (ومنها): جواز شهادة الأعمى» فقد استدلٌ به مالك. والمزنئ» 
وسات :من ل شاد الأعمى + واجات النالفوة وحم الجميون مو هذا بان 
الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه. 
وأما الأذان» ووقت الصلاة فيكفي فيها الظنّء قاله النووي كاش . 

وقال في «الطرح»: فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى» فإن ابن أم مكتوم 
كان أعمى» وهو جائز بلا كراهة» إذا كان معه بصيرء كما كان بلال وابن أم 
مكتوم» قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده» ورَوَى البيهقيّ في 
«سننه» عن عبد الله بن الزبير ويا أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمىء» قال 
البيهقيئّ: وهذاء والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى 
منفرد» لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. انتهى. 

وبوّب عليه البخاري فى «صحيحه): باب أذان الأعمى إذا كان له من 
بر رال ادن معطا ا ا كن ان اف ف ف ادن م ا 
الوهرة.:وكرة اتن عباتن اه واجازة طاتفةه وروي أن مرد ال كان 
أعمى» وأجازه مالك» والكوفيون» والشافعي»: وأحمدء وإسحاق إذا كان له 
من يُعَرّفه الوقت؛ لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: 
«(أصبحت» أصبحت» . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز كون المؤدّن أعمى إذا له من يعرّفه 
بالوقت هو الذي يترجّح عندي؛ لحديث قصّة ابن أم مكتوم نه والمانعون 
لم يأتوا بحجة مقنعة» وهو الذي اختاره الإمام البخاريّ في «صحيحهاء فقال: 
اباب شهادة الأعمى» ونكاحه» وأمره» وإنكاحه» ومبايعته» وقبوله في التأذين 
وغيرة» .وها عرف بالا صواته ثم أوود آقرال القائلين يقوله» وأورة الأدلة 
على ذلك» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): جواز العمل بخبر الواحد. 

٩‏ - (ومنها): بیان أن ما بعد الفجر من حكم النهار. 

٠‏ (ومنها): جواز الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء 

الليل» وخالف في ذلك مالك فقال: يجب القضاء. 


() «شرح النووي» .)۲٠۲/۷(‏ (۲) «طرح التثريب» .)5١١/5(‏ 


باب ما ججاء فِي الأَدّانٍ باللَّيْل - حديث رقم )۲٠۳(‏ 

تار )ا 

١‏ - (ومنها): جواز الأكل بعد النيّةء ولا تفسد نيّة الصوم بالأكل 

بعدها؟؛ لأن النبى ي أباح الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلوم أن النية لا تجور 

النوويّ كُدَنُهُ: وهذا هو الصواب المشهور من مذهبناء ومذهب غيرناء وقال 

بعض أصحابنا: متى أكل بعد النيّة» أو جامع فسدت» ووجب تجديدهاء وإلا 
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° 


فلا يصح صومه» وهذا غاط صريح . 

- (ومنها): استحباب السحور»ء وتأخيره. 

3 (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت في الرواية» إذا كان عارفاً 
به» وإن لم يشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه» قاله في 
«الفتح» . 

وقال في «الطرح»: استدِلٌ به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على 
الصوت» من غير رؤية المخبرء بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا 
بالصوت» واعتَمَدَ في ذلك على إخبار ثقة» فإن ابن أم مكتوم لم يكن يشاهد ما 
يعرف به دخول الوقت» وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك. 
ممن يثق بهء وأقرّه النبي ية على ذلك» وأيضاً فإنه يي أمر بالاعتماد على 
صوت المؤذن» من غير مشاهدته» فإن ذلك يكون في الليل وظلمته» ولا بد أن 
يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم. نإن لكل ا ا عير شت 
الآخرء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وعن شعبة بن الحجاج 
مَنْعه؟ لاحتمال الاشتباه» وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد 
على الصوت فيهاء وباب الشهادة أضيق» وبالاحتياط أجدر» ومن جَوّز استدل 
بهذا الحديث» قال المهلّب: فيه جواز شهادة الأعمى على الصوت؛ لأنه ميّز 
فوت من غا لوقت مدن ی فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر 
له. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز شهادة الأعمى هو الراجح»› كما 
أسلفته قريباًء فتنبّه. 


.)5١١- ۲۱۰ /۲( «طرح التثريب»‎ )۲( .)5١7- ۲۰۲/۷( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة 
الوقت» أو جواز اجتهاده في ذلك» فإن ابن أم مكتوم کان أعمی» ولم يكن 
يعرف طلوع الفجر إلا بأحد هذين الأمرين» ومما يرجح أنه كان لد قل في 
بعض طرقه من حديث سهل بن سعد '#ها: «وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى 
يقال له: أصبحتٌ أصبحت»» قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: ولو لم 
يرذ ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد 
الأمرين مبهم» لا يدل على واحد منهما بعينه. انتهى . 

6 (ومنها): جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة» إذا كان بقصد 
التعريف ونحوه. 

75 (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمهء إذا اشتهر بذلك» واحتيج 
إليه» وفي الصحابة وإ جماعة عُرِفُوا بذلك» منهم ابن بُحينة» ويعلى ابن 
منية» والحارث ابن الْبَرْضصَاءء وغيرهم» وحكي أن يحيى بن معين كان يقول: 
حدثنا إسماعيل ابن عُلَيِّةء فنهاه أحمد بن حنبل» وقال: قل: إسماعيل بن 
إبراهيم» فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنْسَبٍ إلى أمهء فقال: قد قبلنا منك يا 
معلم الخيرء ولهذا استثنى ابن الصلاح في «علوم الحديث» من الجواز ما 
يكرهه الملَقّب» وهو حسن» لكن قال الحافظ العراقئ ككْدَنْهُ: الظاهر أن ما 
قاله أحمد على طريق الأدب» لا اللزوم. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول 
وقتها : 

ذهب إلى جوازه مالك» والشافعئ» وأحمدء والأوزاعي» وعبد الله بن 
المبارك» وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداودء والجمهورء ورجع إليه أبو 
يوسف بعد أن كان يقول بالمنع» ورَوّى الشافعئٌ في كتابه القديم» عن عمر بن 
الخطاب وي أنه قال: عَجَلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج» وتخرج العاهرة» 
وعن عروة بن الزبير أنه قال: إن بعد النداء بالصبح لحزبا حسناء إن الرجل 
ليقرأ سورة البقرة» وعن حبان بن الحارث قال: أتيت عليّاً بدير أبي موسى› 
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وهو يتسحرء فقال: ادْنْء فاطعم» فقلت: إني أريد الصومء قال: وأنا أريد 
الصوم» فطعمء فلما فرغ أمر ابن النباح» فأقام الصلاةء قال الشافعيّ: وهو لا 
يأمر بالإقامة إلا بعد النداء» وحين طلع الفجر أمر بالإقامة» ففي هذا دلالة 
على أن الأذان كان قبل الفجر. 

وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتهاء كسائر الصلوات» 
وهو قول سفيان الثوري» أوأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» والحسن بن 
صالح بن حىّ» قالوا: فإن أن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده. 

وَرَوى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عائشة ويا قالت: ما كانوا يؤذنون 
حى تر الجر وعن اراج يم النخعي قال: شيّعنا علقمة إلى مكة» فخرجنا 
بليل. فسمع مؤذنا يؤذن» فقال: أما هذا فقد خالف سُنَّهَ أصحاب محمد بل لو 
كان نائما لكان خيراً له فإذا طلع الفجر أذن, وعن إبراهيم يم النخعيٌ أنه گره أن 
يؤذن قبل الفجرء > وعن عبيد الله بن عمر قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل 
الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر. 

وحَكى ابن حزم عن الحسن البصريّ أنه قيل له: الرجل يؤذن قبل الفجر 
يوقظ الناسء فغضب» وقال: عُلوج فراع » لو أدركهم عمر بن الخطاب 
لأوجع جنوبهم. مَنْ أَذّن قبل الفجرء فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا 
أذان فيهاء وعن إبراهيم يم النخعيٌ أنه قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل» قالوا له: 
اتق الله» وأعد أذانك . 

وحَكى ابن المنذر وغيره في المسألة مذهبا ثالثاً عن طائفة من أهل 
الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان» يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآخر 
بعد الفجرء فلا بأس أن يؤذن للصبح» إذا كان هكذاء وبه قال ابن حزم 
الظاهري» فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن 
أذانه» وينزل من المنارة» أو العلو» ويصعد مؤذن آخرء ويطلع الفجر قبل 
ابتداء الثاني في الأذان. 

واحتج المانعون بحديث ابن عمر: (إِن بلالا لآ ادن قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبئ ية أن يرجعء فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
العبد نام»» رواه أبو داود في «سننه»» وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن 
له» يقال له: مسعود. 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة : 

[أحدها]: ضعفه كما تقدم عن 5 داود» وضعفه أا الشافعي» 
وعلى ابن المدينئ» ومحمد بن يحيى الذهليّ» والترمذي» وأبو حاتم» وأبو 
بكر الأثرم» والدارقطنيّء والبيهقيّ» وغيرهم. 

[ثانيها]: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منه» وهو قوله َك : 
إن بلالا يؤذن بليل. . .» الحديث» قال البيهقئ: والأحاديث الصحاح التي 
تقدم ذكرهاء مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه» ثم رَوَى بإسناده عن 
شعيب بن حرب» قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النبئ يكل بلالا أن 
يعيد الآذان؟ فقال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «إن بلالا يؤذن بليل»» قلت: أليس قد 
أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل. 

[ثالثها]: قال الخطابيئ: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة» فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله ية يؤذن بليل» 
ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. 

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل 
الصلاة» وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره» أجاب بمعناه الطحاوي» 
وابن حزم . 

ويَرذّه حديث زياد بن الحارث الصدائئ َيِه قال: لما كان أول أذان 
الصبح أمرني - يعني : النبئ بل - فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ 
فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجرء فيقول: لا حتى إذا طلع الفجر. . . 
الحديث» رواه أبو داود وغيره» وهو صريح في الأذان للصبح قبل الوقت من 
غير إعادته بعد دخول الوقت. 

قال ابن عبد البرّ: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا 
أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح» وجوّز 
الطحاويّ أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيهء ولا 
يتحقق ذلك؛ لضعف بصرهء ثم اسنَدَلٌ بما رواه عن أنس مرفوعا: «لا يغرنكم 
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أذان بلال» فإن في بصره شيئاً»» قال الطحاويّ: فدل على أن بلالا كان يريد 
اة نه عه هة 

قال الحافظ ولي الدين ك اه : وهذا ضعيف؛ لأن قوله 4ي: «إن بلالا 
يؤذن بليل» يقتضي أن هذه كانت طريقته» وعادته دائماً: ولو كان لا يقع ذلك 
منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادراًء فإنه لولا أن الغالب إصابته لَّمَا رنب مؤذناًء 
واعتّمد عليه في الأوقات» وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود َيه عن 
النبئ كلِهِ: «لا يمنعنّ أحدكمء أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره» فإنه 
يؤذن» أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم» ولينبه نائمكم. ..» الحديث» وهذا 
صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر يقصد ذلك» ويتعمده» والله أعلم. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال العلماءء 
وأدلتهم في هذه المسألة أن ما قاله الأولون» وهو مشروعيّة الأذان للصبح قبل 
دخول وقتها هو الحقٌّء وقد تبيّن بحديث ابن مسعود ونه المذكور أن فائدته؛ 
رجوع القائم إلى الاستراحة» واستيقاظ النائم للتأهُب لصلاة الصبح» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي 
للصبح فيه : 

قال ولي الدين كَُنُةُ: وفي ذلك لأصحابنا أوجه: 

[أحدها]: يقدّم في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع 
تقريباً» لا تحديداًء وصححه الرافعئ من أصحابناء وذكر النووي أن من رجحه 
افكييك: ديفا باطلا فيح فا قال ولي الدين: وكأنه أشار بذلك إلى ما رواه 
الشافعي في كتابه القديم» عن سعد القرظ قال: أَدْنَا في زمن النبيٌ علد بقباء» 
وفي زمن عمر بالمدينة» فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء» لسبع 
ونصف يبقى» وفي الصيف لسبع يبقى منه . 

[والثاني]: يقدّم لسبع يبقى من الليل» من غير تفريق في ذلك بين الشتاء 
والصيف» ذكره البغوي في «التهذيب». 


ن 


.)۲۰۷ _ ۲۰۵ /۲( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

[والثالث]: يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء» وهو ثلث الليل» أو 
نصفه» وبهذا قال ابن حبيب صاحب مالك . 

[والرابع]: وقته: النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبله» وصححه 
النوويّ» وبه قال أبو يوسف» وحكاه ابن قدامة في «المغني» عن بعض 
أصحابهم» ثم قال: وقد روى الأثرم عن أبي جابر» قال: كان مؤذن مسجد 
دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السَّحَر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال» فلا ينكر 
ذلك مكحول. ولا يقول فيه شيئا . 

[والخامس]: جميع الليل وقت له» وهذا شاذ. 

[والسادس]: أنه إنما يدخل وقته فى السَحَر قبيل الفجرء وعليه يدل قوله 
في الحديث: «ولم يكن بينهما إلا و ما ينزل هذاء ويرقى هذا)» واختاره 
الشيخ الإمام تقي الدين السبكيئ» وحكاه عن القاضي حسين» والبغويّ» وبه 
قال ابن حزم» كما تقدم كلامه في ذلك» وابن عبد البرّء وإليه يميل كلام ابن 
قدامة فى «المغنى»» قال ول الدين: فهذه الأوجه الستة فى مذهبناء وبعضها 
ف قر مھا کا کک وا قم 1 

وفي المسألة مذهب سابع» أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من 
الليل» وهو المشهور عند المالكية» ووجُهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب» 
والمعتصر» والمتوضى» والمتأهب لذلك كله من أمرهء ويخرج إلى الجماعة» 
فجعلوه تقديراً لذلك كله. 

[فإن قلت]: وفى المسألة مذهب ثامن» أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة 
العتمة. يهو عله الماح 

[قلت]: قد فَسّره الحاكى لهء وهو القاضى أبو بكر ابن العرب بأن 
الاد الت الى ل ي اروا .رعو اتيف الل أى كه اده 
E E NN‏ 
ما تقدم. انتهى كلام ولي الدين كاده . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن القول الراجح في المسألة 


(۱) «طرح التثریب» (۲/ ۲۰۷ ۲۰۸). 
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هو القول السادس» كما اختاره المحقّقون؛ لأنه الذي يوافق الحديث» وأما 
ئر الأقوال» فلا أثارة عليها من الأدلّة النقليّة» فتبضّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة) : : في شرح قوله : (قَالَ أبو عِيسَّى: وَفِي الاب عَن ابن 
مَسعودِ» وعائشةء واا انس وَأبِي در وَسَمَرَة). 
قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الستة وو 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١‏ - فأما حديث اد بن مُسعودٍ وليه ۰ فرواه الشيخان» قال البخاري كاده : 
 )0495(‏ حذّثنا أحمد بن يونس» قال: حذثنا زهيرء قال: حذثنا سليمان 
التيميّ» عن 5 عثمان النهدى» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى وَل قال : 
«(لا يمنعن أحدكم» أو أحداً منكم أذان يلال من سحورهء فإنه يؤذن» أو ينادي 
بليل؛ ليرجع قائمكم» ولينبه نائمكم» وليس أن يقول الفجرء أو الصبح - وقال 
بأصابعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل - حتى يقول وقال زهير 
بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى» ثم مدّها عن يمينه وشماله. انتهى"'" . 
۲ - وأما حديث عَايْسَّةَ ميا وا الشيكان ايفاك قال البخاري كاله : 
 )0840(‏ حدّثنا إسحاق» قال: أخبرنا أبو أسامة» قال عبيد الله: حدّثنا 
اي مقي ا ل م لت عن ابن عمرء أن رسول الله عل 
قال (ح) وحدّثني يوسف بن عيسى المروزيّ» قال: حدّثنا الفضل» قال: 
د عي ]نه و حرا بع e‏ عن عاد ف عن النبئ ئي 
أنه قال: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا» حتى يۇذن ابن أم مكتوم) . 
لي 0 , 
* - راما حديث أَنَيْسَةَ راء فرواه النسائئ »)٠١/۲(‏ وأحمد ١/۳١٤)ء‏ 
وابن خزيمة »)۲٠١ /١(‏ والطبرانئ ف في «الكبير» (191/15): والبيهقئّ في 
«الكبرى» (۱/ ۳۸۲) وغيرهم» قال النسائئيئ اله : 


.)۲۲٤/۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)۲۲٤۲/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أبْوَاتَ الصلاة عن رَسولٍ الله ويا 

 )54٠(‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن هشيم قال: أنبأنا منصور» عن 
حُبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسة قالت: قال رسول الله يلله: «إذا أذّن 
ابن أم مكتوم فكلواء واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلواء ولا تشربوا». 
انتهى 7 . 

والحديث صحيح» إلا أن فيه قلباً» وذلك أن صوابه: «إن بلالا يؤذن 
بليل» فكلواء واشربواء حتى يؤذّن ابن أم مکتوم»"» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - وأما حديث اتس ويه فرواه أحمد فى «مسنده» (۳/ »)٠٤١‏ وأبو 
يعلى في (امسنده) 00000 وابن أبي شيبة في «مصتفه» (۲/ »)٤)۲۷‏ 


م و 


والطحاوي فی «معانى الآثار» (۱/ .)١18 ٠‏ قال ابن أبى شيبة الله : 
)۸۹۲١(‏ - حذثنا محمد بن بشرء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس 
قال : قال رسول الله ا : للا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم» فإن في بصره 
شاا اتی : 
الحديث رجاله رجال الشيخين'. 


6 - وَأما حديث أبى 7 طبه فرواه | حمل فى ((مسنده) (/ ۱٤۷‏ و١۷‏ 
و۷۲)» والطحاويّ في «معاني الآثار» .)٠٤١ /١(‏ قال الإمام أحمد كله : 


)۲۱٤١(‏ - حدّثنا موسى بن داودء ثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» 
عن سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصئ» عن أبي ذرٌء أن 
النبئ ييل قال لبلال: «أنت يا بلال تؤذن إذا كان الصبح ساطعاً في السماءء 
فليس ذلك بالصبح» إنما الصبح هكذا معترضا)» ثم دعا بسحوره» فتسحرء 


وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور» وعجلوا الفطر». 
)٥( 0.‏ 
انتهى ‏ . 


.)٤۹۷ /۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )۲( .)٠١/۲( «سنن النسائئ» (المجتبى)‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 

.)٤۹۸/۲( وللحديث طريق آخر. راجع: «نزهة الألباب»‎ )٤( 

(6) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» /٥(‏ 7/ا١).‏ 
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والحديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» وجهالة سليمان بن أبى عثمان» 
كما قال أ ا ١‏ 

: وأما حديث سَمْرَةَ طبه » فرواه مسلم» وغيره» قال مسلم د كاله‎ - ٦ 

 )2١945(‏ حدّثنا شيبان بن فرّوخ» حدّثنا عبد الوارث» عن عبد الله بن 
سوادة القشيريّ» حدّثني والدي» أنه سمع سمرة بن جندب يقول: سمعت 
محمداً ية يقول: ١لا‏ يغرن أحدكم نداء بلال من السحورء ولا هذا البياض» 
حتى يستطيرا . 

وفي لفظ: «لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض» لعمود الصبح» حتى 
يستطير هكذا». انتهى”"' . 

[تنبيه]: هؤلاء الصحابة ا تقذمت ترأجمهم › غير واحدة. وهي : 

أنيسة بنت خبيب - بمعجمة» وموحدتين» مصغراً ‏ ابن يساف بن عتبة بن 
عمرو بن ديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصارية» روت 
عن النبي بء وروى عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن 
يساف» قال ابن سعد: أسلمت» وبايعت النبئ يِه وحجت معه. وقال ابن 
حبان: لها صحبة. وقال ابن السكن» وأبو عمر: تَعَدّ في أهل البصرة» وقد 
ذكرها في الصحابة عامة من صنّف فيهم . قاله في «الإصابة». 

(المسألة السابعة): فيرع قوله: (قَال ا ایت ابْنِ عَمَرَ 


د 


يٺ حَسَن صَحِبح. . وَقَدْ | ختلفٌ أهل الم في الأَدَانِ اليل فال ) بَعْضر بَعْضٌ أُمْلٍ 
الملم: | إِذَا دن الْمُوَذْنُ بالل اجره ولا یعید› وهو ل مالك وان الْمْمَارَِك: 
وَالشَافِِيٌ» وَحْمَد» وَإِسْحَاقَ . وقال بَعْضُ اهل العلَم : إِذَا ا ليل اماد وَبه 
ول فيان الُوَرِيٌ . وَرَوَى حَمادُ بن سمه َنْ يوب عَنْ اني عَنِ ابن عُمَرَ: 
أن بلالا أن پيل تا رَه النْبئ يكل أن يُنَادِيَ : إنّ العَبْدَ نَامَ .هذا حَدِيِتٌ عير 
مَحْفُوظِء وَالِصّحِيحُ ما رَوَى عُبَيْدُ الله بْنّ عُمَر وَعَيْرهه عَنْ افع ٠‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
93 البيى ا قَالَ : إن بلالا بوذن ليل ٠‏ فکلوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُوَذْنُ بْنُ م مَكنُومٍ. 


.)۷۷۰ - ۷1۹ /۲( «(صحیح مسلم)‎ )۲( .)٤۹۹/۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)619/1/( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )9( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ ع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا ل ال س ا 
وَرَوَى عَبْدُ العَزيز بْنُ أبي رواو عَنْ تافِعء أَنَّ مُوَذْناً لِعْمَرَ أَذْنَ بل ا 
أَنْ بعيد الَدَانَ وَهَذَا ا يصح › مغ لا ع 0-0 ٠‏ عن حمر ع و وَلَعَلَ حَما حَمَادَ بن 
سَلَمَةَ اراد هَذَا الحَدِيتٌ. وَالصّحِبِحُ ر َايَةعْبَيْدٍ الل وَغْيْرٍ وَاحِلٍ عَنْ ان 
عن ابن حمر وَالزْرِيّ» عَنْ سام عَنِ ابن عُمَرَ أو التبب كل قَالَ: إِنَّ بل 
e‏ ت حتاو صجيحا لم يَكُنْ لها الحَِيثِ مَغْئَى د قل 
ول اله ل : إن بلالا بودن بلیّل»» نما ا هم فِيمًا يُسَْفْبَل : ٠‏ قَقَالَ: «إِنَّ 
بد يُوَدْنُ يلبل». ولو أنه ةُ أَمَرَهُ بِإِعَادةٍ 9 جين f‏ قبل طلوع الفجر ل 
ل: إن بلالا يُؤَّدْنُ بلیل» . قال علي ابن لمَدِينِيّ : حَدِيتْ حَمَّادٍ بْنِ e‏ 
ريم ن ان عمَرَءْ ء ل غير م مَحْقُوظِء وَأخْطَاً فيه 


0 (قال 5 عِيسى) الترمذي و (حَدِيِثُ ابن عمَرَ) ا هذا 
(حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق ق عليه الشيخان» كما أسلفته في 


- 


التخريج. (وَقَدْ اختلف) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (أَهْل العم في 5 
الليْل) ؛ أي: في حكمهء (فَقَالَ بَعْضٌ بَعْضٌ أُمْلٍ اليم : إِذَا دن الْمُوَدنُ اليل أَْرَ 
ولا يعِيدء وهو بقل مالك) بن ان (و) عبد الله (بنِ المُبَارَكِ عابي 
و حمد) بن حنبل (وَإِسحَاق) بن راهويه» تمسّك هؤلاء بحديث ابن مسعود ڪيه 
وتقدم لفظه . 

وأجيب بأنه مسكوت عنه» فلا يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد 
نطق بخلافه» وهنا قد ورد حديث ابن عمرء وعائشة بما يُشعر بعدم الاكتفاءء 
نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاءء فإنه فيه أنه أذن 
قبل الفجر بأمر النبي كَل وأنه استأذنه في الإقامة» فمنعه إلى أن طلع الفجرء 
فأمره» فأقام» لكن في إسناده ضعف» وأيضا فهي واقعة عين» وكانت في 
سفرء قاله الحافظ في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه لا يجزئ الأذان قبل الفجرء بل يؤذن 
بعده أيضأء فالسّئّة أن يؤذّن مرتين» قبل الفجرء وبعد الفجرء كما هو هدي 
النبيٌ كك وقد بين ذلك بقوله: (إن بلالا يؤدْن بليل» فكلواء واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم»» متَّفقٌ عليه» فثبت الأذان مرتين» والذين قالوا بالإجزاء 
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ليس لهم دليل صحيح› فإن حديث زياد الصدائيٌ ضعيف» لا يصلح لمعارضة 
حديث الشيخين المذكورء مع أن فيه الاحتمال الذي أبداه ذ في 'الفتح' آنفاء 
فتبصر» وقد تقدم البحث في هذا مستوفى قريباً. وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أُمْلٍ اليلم: إذا ذْنَ بلَبْلِ أُعَادَ وَبه 01 سَفيانٌ 
التَوْرِئٌ) وهو قول أبي حنيفة› جد ن المحسن > قال الخطابي : وكان أبو 
يوسف يقول بقول 5 حنيفة» ثم رجع»› فقال: لا باس أن يؤذن للفجرء 
وخاصّة قبل طلوع الفجر؛ اتباعاً للأثرء وكان أبو حنيفة» ومحمد لا يجيزان 
ذلك؛ قياسا على سائر الصلوات» وإليه ذهب سفيان الثوري. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النصّء» 
ويعتذر عن الإمام أبي حنيفة» ومن تبعه في هذا على أنه لم يصح عندهم 
حديث ابن عمر ويا المذكور آنفأء والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي» 
وأحمد» وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة» وابن المنذرء وطائفة من آهل 
الحديث» وقال به الغزالي في «الإحياء»» واذَّعَى بعضهم أنه لم يرد في شيء 
من الحديث ما يدل على الاكتفاء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما ذهب إليه ابن خزيمة» ومن ذكر معه؛ 
لصحّة الحديث» كما أسلفناه آنفاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ (عَنْ أيُوبَ) بن أبي 
تميمة السختياني البصري 957 نافِع) مولى ابن عمر (عنِ ابن عَمّرَ) ا 3 
بلالا) ضيه (أَْنَ َيل فأ ره التب يك أن اي : إِنَّ العَبْدَ) يريد نفسهء (نَامَ)؛ 

يعني : أن غلبة النوم على عينيه منعته من تب تبين الفجر» قال الحافظ في «الفتح) : 
وقال با هو يتأول على وجهين : 

أحدهما: أن يكون أراد به: أنه غفل عن الوقت» كما يقال: نام فلان 
عن حاجتي: إذا غفل عنهاء ولم يقم بها 

والوجه الآخر: أن يكون معناه: قد عاد لنومه إذ كان عليه بقية من الليل: 
يُعَلّم الناسَ ذلك؛ للا ينزعجوا من نومهم» وسكونهم. انت 
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وهذا الحديث رواه الترمذي معلقاً» ووصله أبو داود فى «سئنه» موصولاً 
فقال : ١‏ 

)٥۳۲(‏ _ حدثنا موسى بن إسماعيل» وداود بن شبيب - المعنى - قالا: 
ثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن بلالا أذن قبل طلوع 
الفجرء.فأمره النبى بيه أن يرجعء فينادي: «ألا إن العبد قد نام» ألا إن العبد 
قد نام» زاد موسى: فرجع فنادى: «ألا إن العبد قد نامء قال أبو داود: 
وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. 

والحديث مما تمسّك به من قال: إن المؤذن إذا أذن بالليل أعادء لكنه 
غير محفوظ› كما بيّنه بقوله : 

(هَذَا حَدِيِتْ غَيْردُ مَحْفُو ا الحديث المحفوظ بهذا السندء حيث 
قال : (والصجيح ما رَوَى عَبَيْدٌ الله و ابن عَمَرَ) لود (وَغْيرُه» عَنْ ناي > عنٍ ابْنٍ 
عَمَرَ أن الب كله قَالَ: «إِنَّ بلالا يُوَذْنْ ليل ة فكلو ا وانر ا حَتَى ب EG‏ 1 
مَكنُوٍ؛) وهو بهذا اللفظ ل a‏ كما اسلفت البحث عنه توف ا 

وقوله: (وَرَوَى عبد العَزْيز بن ن أبي رَوَّادِ) - بفتح الراء» وتشديد الواو - 
E‏ أيمن» وقيل : أيمن بن بدر المكيٌ» مولن الاب بن 
أبي صُفْرة» صدوق عابدٌء ريما وَهِمء ورمي بالإرجاء [۷]. 

روى عن نافع» وعكرمة» وسالم بن عبد الله» وإسماعيل بن أمية» 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عبد المجيد» وابن مهديٰ» ويحيى القطان» وابن المبارك» 
وزائدة» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: عبد العزيز ثقة في الحديث» ليس ينبغي أن يترك 
حديثه لرأي أخطأ فيه. وقال أحمد: كان رجلاً صالِحاًء وكان مرجئاء وليس 
هو في التثبت مثل غيره. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في 
الحديث» متعبّد. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال يحيى بن سليم الطائفي : 
كان يرى الإرجاء. وقال ابن المبارك: كان يتكلم ودموعه تسيل على خده. 
وقال ابن عديّ: وفي بعض أحاديثه ما لا يتاع عليه 

قال ابن قانع : مات بمكة سنة تسع وخمسين ومائة. 
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أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث 
5 
عَنْ نَافِع) فول انز عر ا ا لِعْمَرَ) بن الخظاب #ه؛ اسم 
0 : مسروح» وقال : مسعود» كما تقدم في رواية أبي داود. (أَذنَ 
بلَيّل فََمَرَهُ e‏ عُمَرُ أَنْ يعيد الأَذَانَ) ؛ أ : لكونه قبل الوقت . 
".نسي بحل لوواة كيه SSE‏ 
(اسننه» موصولة بعد حديث حماد بن سلمة المتقدّم» فقال: ١‏ 
 )077(‏ حدذّثنا أيوب بن منصورء ثنا شعيب بن حرب» عن عبد العزيز بن 
أبي روادء أخبرنا نافع» عن مؤذن لعمرء يقال له: مسروح» أذن قبل الصبح› 
فأمره عمرء فذكر نحوه» قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» أو غيره أن مؤذناً لعمرء يقال له: مسروح» أو غيره» قال أبو 
داود: ورواه الدراورديٰ عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر قال: كان لعمر 
مؤذن» يقال له: مسعودء وذكر نحوه» وهذا أصح من ذلك. انتهى كلام أبي 
داود اش . 
قال الترمذي: (وَهَدَا) الأثر عن عمر طبه (لا يَصِحٌ) أيضاً؛ لوت 
كما بينه بقوله: (لأنهُ عَنْ نافع عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ) لأن نافعاً لم يلق عمر طبه 
(وَلَعَلّ خاد نو سَلمة ارا هَذَا الحَدِيتٌ)؛ أي: حديث قصّة عمر 5-6 
المذكورء فأخطأء فجلعه مرفوعاً. وقال الشيخ أحمد شاكر: يعني لعل حماد بن 
سلمة سمع حديث ابن أبي رواد في حادثة مؤذْن لعمر» فخانه حفظه»ء فأخطأ 
في التحديث طا نه ET‏ وأن الحادثة لبلال» وأن الآمر بالإعادة هو 
النبين ككل. انت 
(وَالصّحِيحٌ رواية عبَيلٍ اللّه) بن عمر العمري»› (وغير وَاحِدِ) من أصحاب 
نافع» (عَنْ نَافِعء عَنٍ ابْنِ عَمَرَ) وا وهو حديث متف عليه» وقوله: 
(وَالرهُرِيّ) ا عطفا على «عبيد اللّه) ؛ أ والصحيح اشا رواية الزهري 


.)۱٤١ - ۱٤١ /۱( «سنن أبى داود»‎ )١( 
.)796 /١( «التعليق على الترمذيّ» لأحمد شاكر‎ )۲( 
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عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عن) أبيه عبد الله (بْنِ عَمَرَ) وء وهو أيضاً متّفقٌ 
عليه (أَنَّ الى ا قال : إن بلالا يود بلَيْل) الحديث» قال ا فنا 
على أن هذا أصح من حديث حماد بن سلمة: (وَلْوْ كَانَ حَدٍ يث حَمّاد) بن 
سلمة الذي قال فيه: «أن بلالا ادن بليل» فأمره النبيّ ا أن 6 ألا إن 
العبد نام»» (صَحِيحاً ل e‏ لهذا الحديث مَعْنى)؛ يعنى , أنه لا يستفاد منه 
معنى صحيح › < لذ( تعليلية› (قَال e‏ اللو ر : ان بد بوذن ِلَيْل). َإِنْمَا 
أَمَرَ ف هم فِيما يسْتَفْبَلٌ) من الوقت ry‏ إن بلالا يوذل کیل أي : 11 عادته 
الست أن يؤدّن بليل. (وَلَوْ آنه أ مره عاد الأَذَانِ جين أ قبل طُلْوعٍ الفجر 
لم يَقْل) النبئ كَل «(إِنَّ بلالا يُؤَّدْنُ بلَبْل»» فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن أم 
مكتوم)» فبيّن لهم أن لا يتركوا الأكل واف بأذان بلال؛ لكونه قبل الفجرء 
وإنما يعتمدون على أذان ابن أم مکتوم؛ لكونه بعد طلوع الفجر. 

ثم ذكر المصتف ما يؤكّد رأيه في كون حديث حماد بن سلمة المذكور 
غير محفوظ بقول ابن المدينئ» فقال: 

(قَالَ عَلِنُ ابْنُ الْمَدِينِنَّ) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن تجيح السعديّ 
مولاهم» أبو الحسن البصريّ الإمام الحجة الناقد الجهبذ المتوفى سنة (115ه) 
تقدّم في «الطهارة» 259/45 (حَلِيتُ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع عَن 
بن عَمَرَء عَن النْبِيّ كلله) «أن بلالا أذن بليل» فأمره النبي ككل أن ينادي: إن 
العبد نام». وقوله : (هُوَ) ضمير فصل» وقد تقدّم البحث عنه مستوفى» فلا 
تغفل . (غَيْرُ مَحْفُوظٍء وَأَخْطَاً فيه حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَ). 

قال الزيلعيٌ یاه في «نصب الراية» بعد نقل كلام الترمذي هذا ما 
حاصله: قال البيهقي : وقد تابعه ‏ أي : حماد بن سلمة - سعيد بن زربي» عن 
أيوب» ثم أخرجه كذلك» قال: وسعيد بن زربي ضعيف . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»): وقد تابع حماد بن سلمة عليه سعيد بن 
زربي» عن أيوب» وكان ضعيفاء قال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاريّ: عنده 
عجائب. وقال النسائئ: ليس بثقة. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات. وقال الحاكم : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» سمعت أبا بكر 
المطرز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول:. حديث حماد بن سلمة» عن 
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أيوب» عن نافع , عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر شاد غير واقع 
على القلب» وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل : 
حذثنا شعبية بن رتب قال فلت لماللكة يخ أنلس: إن الصبح ينادّى لها قبل 

الفجرء فقال: قال رسول الله ككلِةِ: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربوا»» 
قلت : أليس قد أمره النبى ية أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا 
بليل. وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصبح ينادّى بها قبل الفجرء فأما 
غيرها من الصلاة» فإنا لم نر ينادّى لها إلا بعد أن يجل وقتها. انتهى كلام ابن 
الجوزي . 

وقال الأثرم: وأما حديث حماد بن سلمة» فإنه خطأ منه» وأصل 
الحديث عن نافع»› عد اين عهر : أن مؤذناً: يقال له: : مسروحء وقال بعضهم: 
مسعودء أذن بليل» فأمره عمر أن يرجع» فينادي: إن العبد نام . 

وقال البيهقىئ في «الخلافيات» ‏ بعد إخراجه حديث حماد هذا : 
وحماد بنْ سلمة أحد أئمة المسلمين» قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل 
يغمز حماد بن سلمة» فاتهمه على الإسلام» إلا أنه لما طَعَن في السنّ ساء 
حفظه» فلذلك ترك البخاريّ الاحتجاج بحديثه» وأما مسلم فإنه اجتهد في 
أمرهء وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه 
عن ثابت فلا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثاًء أخرجها في الشواهد» دون 
الاحتجاج» وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه 
الثقات» وهذا الحديث من جملتها. انتهى كلامه('. 

[تنبيه]: بعد هذا كله العجب من الشيخ أحمد شاكر حيث حاول في 
تصحيح رواية حماد بن سلمة المذكورة"» مخالفاً الجماعة من أئمة النقد: 
علي ابن المدينئ» ومحمد بن يحيى الذهلىّ» وأبي داود» والثرمذي» وغيرهم. 
وهذا مستغرب جدّاًء والله تعالى أعلم. 


.)۲۸١ /١( «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
.)3917/- 595/١( راجع : «تعلیقه» على الترمذيٰ‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَلاة عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
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قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


مم ت 


(7084) - (حَدَنَنا هَنَادٌء قال : حََنْنا ويخ > عَنْ سفْيَانَ » عن إِبْرَا 
المُهَّاجرء عَنْ أبي الشَعْاءِء قَالَ: خَرَجَ رَجُل مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا ا 
ِالعَصْرء كَمَالَ أبُو هِرَيْرَة : اما هَذَا فَقَدْ عَصَى أب القايم كله). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

. (هَنَادُ) بن السريّ» تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 
؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ عابدٌء‎ 
.١/١ من كبار [9] تقدم في «الطهارة»‎ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي» الإمام الحافظ 
الحجة الثبت [۷] في «الطهارة» ۳/ 7. 

؛ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمْهَاجِرِ) بن جابر البجليّ» أبو إسحاق الكوفيَء صدوق 
لين الحفظ [0]. 

روى عن طارق بن شهاب» وله رؤية» والشعبئ» وإبراهيم النخعيّ» وأبي 
الشعثاء» وأبي الأحوص» وغيرهم . 

وروى عنه شعبةء والثوري› ومسعرء وأبو الأحوص» وأبو عوانة» 
وغيرهم . 

قال ابن المدينى : له تجو ارت ديفا . وقال الثوري» وأحمد بن 
حنبل : لا بأس به. وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال أحمد: قال 
يحيى بن معين يوماً عند عبد الرحمن بن مهدي. وذكر إبراهيم بن مهاجرء 
وآخرء فقال: ضعيفان» فغضب عبد الرحمن» وگره ما قال. وقال عباس عن 
يحيى: ضعيف. وقال العجلئّ: جائز الحديث. وقال النسائي في «الكنى»: 
ليس بالقويّ في الحديث. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال ابن 
عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم به الجر وحديثه يكتب في الضعفاء . وقال 
النساء 2 ئن أيضاً في «التمييز»: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: ثقة. وقال ابن حبان 


E. €. 
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۸ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الخُرُوج مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الأَدَانِ ‏ حديث رقم )۲٠٤(‏ 0 


في «الضعفاء»: هو كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطنئ: فإبراهيم بن 
مهاجر؟ قال: ضعفوه» تكلم فيه يحيى بن سعيد» وغيره» قلت: بحجة؟ قال: 
بلى حدّث بأحاديث لا يتابع عليهاء وقد غمزه شعبة أيضا»ء وقال غيره عن 
الدارقطنيئ: يعتبّر به. وقال يعقوب بن سفيان: له شرف» وفي حديثه لين . 
وقال الساجئ: صدوق» اختلفوا فيه. وقال أبو داود: صالح الحديث. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقويّ» هو وحصين» وعطاء بن السائب» قريب بعضهم من 
بعض» ومحلهم عندنا محل الصدق› يكتب حديثهمء ولا يحتج به. قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا 
قوماً لا یحفظون» فيحدّثون بما لا يحفظونء فيغلطون» ترى في أحاديثهم 
اضطراباً ما شعت 

أخرج له 5 والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أبُو الشَّعْنَاء) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفئ» ف 

باتفاق» من كبار [۳]. 

روى عن عمرهء وأبي ذرّء وحذيفة» وابن مسعود» وسلمان الفارسئّ» 
وأبي موسىء وابن عمرء وابن عمروء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة. 
وغيرهم . 

وروی عنه ابنه أشعث» وإبراهيم النخعيّ» وإبراهيم بن مهاجرء وحبيب بن 
أبي ثابت» وعبد الرحمن بن 0 وجامع بن شداد» وأبو إسحاق السبيعي» 
وغيرهم . 

قال الميمونئن عن أحمد: بخ» ثقة. وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله. 
وقال ابن معين» والعجلى» والنسائئ» وابن خرّاش: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا 
على أنه ثقة. وقال البخاري في ل الصغير؟ : كان يحيى بن سعيد نكر أن 
يكون سمع من سلمان. وقال ابن حزم في «المحلّى»: سُليم بن أسود مجهول. 
فكأنه ما عَرّف أن أيا الشات هنا اس 

قال خليفة: مات بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين. وقال الواقديّ: شهد 
مع علي طبه مشاهده» وهلك في خلافة عبد الملك» أو الوليد. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
E‏ 77 لطم سحي عع تعد د RR‏ تع ل و 
قال الحافظ: وقعة الجماجم كانت سنة (۸۳ه) بالاتفاق» فلعل خليفة 
قال: مات بعد الجماجم. وأرخه ابن قانع سنة (١۸ه)‏ فهو أشبه. وقال ابن 
سعد: توفي زمن الحجاج . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
5 - (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف ادف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء وإبراهيم بن مهاجرء فما أخرج لهما البخاريّ. وأنه مسلسل بالكوفيين» 
سوى الصحابئ وإنهء فمدنئ. وفيه رواية تابعئ» عن تابعىٌ. 
0 الحديث : 
عَنْ أبي الشَّعْنَاء) سليم ف الأسود أنه (قال: < َرَج رَجُلْ) لا يعرف» (مِنْ 
ت الظاهر أنه المسجد النبوي› وفي رو مسلم : «قال: كنا قعوداً في 
ا مع أبي هريرة» فاذن المؤذن»» (بَعَْدَمَا ادن بالبناء للمفعول» (فيه)؛ 
أ في ذلك المسجد» > (بالعصر)؛ ا بصلاة العصرء ولفظ أبي داود: «فخرج 
رجل حين أذْن المؤدّن بالعصراء (فَقَالَ بُو هَرَيْرَةٌ) ولئد ) وفي رواية مسلم: 
ا أبو هريرة صره حي ترج مر السجة > فقال أبو هريرة»» (أَمّا هَذَا فَقَدُ 
عَصَى أبَا القاسم ِ) قال الطيبئ ككُنُ: هذا الكلام مقابل لمحذوف؛ لأن «أما) 
هذه للتفصيل» فتقتضي شيئين أو أكثرء فيكون التقدير: أما مَّن ثبت في المسجد 
حتى صلی » فقد أطاع أبا القاسم ياء وأما هذا فقد عصى أبا القاسم ويه . 
قال الجامعٍ عفا الله عنه: قد تأتي «أما» لغير تفصيل أصلاء فلا تحتاج 
إلى تقدیر» كما بيّنه ابن هشام الأنصاري ب اه في 0 وعلى هذا فلا 
حاجة هنا لتقدير شيء» فتنبه . 
والظاهر أن أبا هريرة كه عَلِم أن الرجل خرج بدون ضرورة مبيحة 
للخروج» كحاجة الوضوء مثلآء فلذا جزم بعصيانه. 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» /١(‏ 05) بحاشية الأمير. 


۴۸ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الخُرُوج مِنَ الْمَسْجدِ بَعْدَ الأَذَانِ جات الا 


قال الإمام ابن حبّان يه في «صحيحه) بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: 
ار في هذا الخبر شيئان : أحدهما: وقد ادن المؤذن» وهو متوضوع › والثاني : 
وهو غير مؤد لفرضه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد ابن حبّان كاله بهذا الكلام أن قول أبي 
هريرة ونه للرجل: «أما هذا فقد عصى...2 إلخ» مقيّد بقيدين: أحدهما: أن 
ذلك الرجل كان متوضئاًء ولعل أبا e‏ يعرف منه ذلك» والثاني : 
أنه لم يصل الصلاة ة التي أَذْنَ من أجلهاء فلا يتناول التهديد هذا من كان غير 
متوضيع . جرح للوضوء. وكذلك لا يتناول من حرج من المسجد الذي أذ 
فيه من ادى الفرض»ء» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبئ كْأَنْهُ: قول أبي هريرة َيه هذا محمول على أنه حديث 
مرفوع إلى رسول الله ية بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض 0 به» وما 
كان يليق بواحد منهم للذي عَلِم من دينهم» وأمانتهم» وضبطهم» وبعدهم عن 
بعد الأذان» فأطلق لفظ المعصيةء فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل 
المسجد لصلاة فرض» فان مۇدن ذلك الوقت حرم عليه أن يَخرجٍ منه لغير 
ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك المسجد تعيِّنَ لتلك الصلاةء > أو 
لأنه إذا خرج قد يمنعه مانعٌ من الرجوع إليه أو إلى غيره» فتفوته الصلاة. انت 
كلام القرطبيٌ ب ار , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ ك استنباطاً من أن أبا 
هريرة كله مين نين ا قله مات قن المسالة الغالقة فضا أله سمي 
منه کل فتنبه › والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : 1 درجته : 


حديث أبي هريرة ص تلن هذا أخرجه مسلم . 


(۱) «المفهم» (9/١381؟).‏ 


؟ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ع بطب ج ڪڪ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)۲٠٤/۳۸(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)٦٥١(‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (075)» و(النسائئ) في «المجتبى» (547 و٤1۸)»‏ 
و«الكبرى» ١5151/(‏ و558١).‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۷۳۳)» و(الطيالسيّ) 
في «(مسنده» (/70/8)» و(الحميدي) في المسنده») (۹۸۸)» و(أحمد) في (مسئله) 
(۲/ °° ولالاه و١٠5. ۰٤١١‏ ١59)ء‏ و(الدارمي) في «سئنه) .)١7/5/١(‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه» 2»)5١17(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 05)» و(أبو 
عوانة) في «مسئله) ١155(‏ و10١١‏ و75575١)2‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» 
(50 و555١)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان النهي عن الخروج من مسجد قد 8 فيه قبل أداء 
الصلاة. 
- (ومنها): أن هذا التحريم مقيّد بمن لا عذر له؛ لقوله: «إلا لعذرء 

أخرجته حاجة» وهو يريد الرجوع»» وهو من مرسل ابن المسيّب»› 
صحيحة» كما يأتي قريبا . 

ونذل :غه اشا حديث أبي هريرة ديه طبه : أن رسول الله ب خرج»ء وقد 
أقيمت الصلاة» وعُدّلت الصفوف» حتى إذا قاء في مصلاهء انتظرنا أن يكبر 
انصرف» قال: «على مكانكم»؛ فمكثنا على هيئتناء حتى خرج إليناء ينف 
رأسه ماء» وقد اغتسل» رواه البخاري» وغيره. 

فهذا الحديث يدل على أن حديث الباب مخصوص بمن ليس له ضرورة» 
فيلتحق بالجنب: المخخدِثء. والراعف» والحاقن» وتلحوهمء وكذا من يكون 
إماماً لمسجد آخرء ومن في معناه» وقد -- الطبرانيّ في «الأوسط» من 
طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ضيه فصر برفعه إلى النين كك 
وبالتخصيص» ولفظه: "لا يسمع النداء في مسجدي» ثم يخرج منه إلا لحاجة» 

ئم لا يرجع إليهء إلا منافق»» كذا في «الفت. 


(۱) «فتح الباري» .)١75١7/7(‏ 


- بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةٍ الخُرُوج مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الأَذَانِ ‏ حديث رقم )5١4(‏ 


۳ - (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد 
بعد الأذان؛ لأنه ‏ وإن كان موقوفاً ‏ لكنه في حكم المرفوع؛ إذ مثل هذا لا 
يقال من قبل الرأي . 

بل ئد خا اذل عل رف فقد أخرج الخاديف اح من 
طريق المسعوديّ وشريك» كلاهما عن أشعث» عن أبي الشعثاء بنحوه» وزاد: 
في حديث شريك» ثم قال: أمرنا رسول الله به : «إذا كنتم في المسجدء 
فنودي بالصلاة» فلا يخرج أحدكم حتى يصلي». وكذا ورد التصريح عند 
الطبرانيَ في «الأوسط» من رواية سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة َيه قال : 
ل e‏ : «لا يسمع النداء في مسجدي هذاه ا بوكر بيه السابية: 
ثم لا يرجع إليه إلا منافق»» قال الهيثميّ كاله : : رجاله رجال الصحيح» وقال 
المنذري : انه وال لسع 

وقوله: «مسجدي هذا» ليس للاحتراز عن غيره» كما يدل عليه ما أخرجه 
ابن ماجه بسنده إلى عثمان ويه أنه قال: قال رسول الله كلخ «من أدركه 
الأذان في المسجد» ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة» فهو 
منافق» . 

وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي ضعيف» وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك؛ لکن يشهد له ما تقدّم من حديث الطبراني› 
ويشهد له أيضاً ما رَوَى أبو داود في «مراسيله»» والبيهقي في «الكبرى"'' عن 
شعنت ين الفسيوة: أن النبيئ َه قال: «لا يخرج أحد من المسجد بعد النداءء 
إلا منافق» إلا لعذرء أخرجته حاجة» وهو يريد الرجوع». 

ومراسيل سعيد بن المسيّب قال أحمد: صحاح» لا نرى أصح من مرسلاته. 
وقال الشافمي إرسال ابن المسيّب عندنا حسن . أفاده في «المرعاة»”"' . 

صحح الشيخ الألباني اه حديث عثمان وا . 


.)07/7( «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )١( 
.)20 77“ _ ٥۲۲ /۳( «المرعاة شر 3 المشكاة»)‎ 0 (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ال ا ص ج جص صصص ص ص ص ص ص ج ص چ ڪڪ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قول أبي هريرة َيه : «فقد 
عصى أبا القاسم كلا قد ثبت كونه مرفوعاًء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الخروج من المسجد بعد 
الأذان: 

قال الإمام الترمذي يه بعد ذكر الحديث ما نصّهُ: وعلى هذا العمل 
عند أهل العلمء» من الصحابة» ومّن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ من المسجد إلا 
من عذرء أن يكون على غير وضوءء أو أمر لا بد منه» ويُرْوَى عن إبراهيم 
النخعيّ أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة» وهذا عندنا لمن له 
عذر في الخروج منه. انتهى . 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب قال: يقال: لا يخرج من 
المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه» إلا منافق. 

قال الحافظ أبو عمر ي في «التمهيد»: وهذا لا يقال مثله من جهة 
الرأي» ولا يمكن إلا توقيفاًء وقد رُوي معناه مسنداً عن النبئ كك فلذلك 
أدخلناه . ۰ 

ثم أخرج بأسانيده حديث أبي هريرة وله المذكور في الباب» ثم قال: 
قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصَلْء وكان على 
طهارة» وكذلك إذا كان قد صلى وحده» إلا لِمَا لا يعاد من الصلواتء فإذا 
كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوءء 
وينوي الرجوع . 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة» ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك 
الصلاة. 

وقد كرِه جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان» إلا 
للوضوء لتلك الصلاة بنيّة الرجوع إليهاء وسواء صلى وحده» أو في جماعة» 
أو جماعات» وكذلك كرهوا قعوده في المسجد» والناس يصلون؛ لثلا يتشبه 
بمن ليس على دين الإسلام» وسواء صلى أو لم يصل . 

والذي عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان قد 
صلى تلك الصلاة في جماعة» وعلى ذلك أكثر القائلين بقولهء إلا أنهم 


8" - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِبَةٍ الخُرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الأَذَانٍ - حديث رقم )٠١4(‏ 0 
ا .وا 


يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة» ويستحبون له الخروج والبعد عنهم. 

قال مالك: دخل أعرابي المسجدء وأذن المؤذن» فقام يحل عِقّال ناقته 
ليخرج» فنهاه سعيد بن المسيّب» فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى وقعت 
به» فأصيب في جسده» فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة 
لغير وضوء» فإنه يصاب. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أنه يحرم الخروج بعد 
الأذان حتى يصلي تلك الصلاة؛ للأدلة الصحيحة المذكورة» وأما أصحاب 
الأعذارء 0-5 امن 3 الرجوع فلا يحرم عليهم؛ لقوله تعالى: #ومَد فصل 
لمم ما حم کم إلا ما أضْطَررَثْمٌ إو الآية [الأنعام: 4١1]؛‏ ولِمَا تقدّم من 
الأحاديث التي 85 استثناء أصحاب الأعذارء فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي البّاب عَنْ 
عَثْمَانَ) غرضه من هذا الإشارة إلى أن عثمان بن عفان ولي روى حديث 
الباب» فلنذكر حديثه بالتفصيل : 

أخرج حديثه ابن ماجه في «سننه» (۱/ »)۲٤١‏ وابن عدي في «الکامل» 
(6/ 6؟7). قال ابن ماجه كاله : 

 )/*5(‏ حدّثنا حرملة بن يحيىء ثنا عبد الله بن وهب» أنبأنا 
عبد الجبار بن عمر» عن ابن أبي فروة». عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن 
عفان» عن أبيه» عن عثمان قال: قال رسول الله بة: «من أدركه الأذان في 
المسجد» ثم خرج لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجعة» فهو منافق». 
انه ٩‏ 

والحديث ضعيف جدّاً؛ لأن في سنده عبد الجّار» وشيخه ضعيفان» بل 
ابن أبي فروة» وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك» كما في 
«التقريب»2» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هريره 


0 ر ےا م0 
۵ : 


.)١57/١( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( .)١5١١5 ۲۱۲ «التمهید» (5؟5/‎ )١( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
وَعَلَى هذا العمل عند هل الم من ن آَصْحَاب الب كد ومن عْدَهُمْ: أن 


لا يخا خْرُجَ أَحَدُ ان الستبر بنذ اللو 1 ول قر 93 کو ی ر رو 
KEES‏ 


ألا م نه مُزَى عن O‏ 2 يخر ما َم يَأعْرٍ 
الْمُوَدْنُ في الاقَامَة. قال ۴ عيسى : وَهَذَا ا لمن | له عل في الخزوج منه. 
واب الشَعاء e‏ بن أَسْوَّدَ وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَتٌ بن أبي الشَّعْفَاءِ . وقد رَوَى 
أَشْعَتُ بْنْ أبي الشَعْنَاءٍ هَذَا الحَدِيتَ, عَنْ أبيه). 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ كُدّنْةُ: (حَدِيتُ أبي هْرَيْرَ رَة) وله هذا 
(حَادِيِتُ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما 
أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَعَلَى هَذَا)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديث» من النهي عن 
الخروج من المسجد بعد الأذانء «العَمَلُ عِنْدَ أَهْلٍ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ الي ياء 
ومن ن ابَعْدَهُم) بفتح ميم (من)2) وهي موصولة معطوفة 9 «أصحاب»» وقوله: 
(أَنْ لا يخر حرج أَحَدُ حَد) في تأويلٍ المصدر خبر لمحذوف؛ اق : هو عدم خروج أحد 
(مِنَ ع المد بَعْدَ الأَدَانِء إل من ن عَذْرِ) ثم من العدن يقوله» :( أن يكون) إغزانه 
کسابقه» (عَلَى غَيْرٍ وُضُويٍ) وقوله : 0 أمْر) بالجرٌ عطفاً على «غير»؛ أي: أو 
أن يكون على أمر (لا يُدّ)؛ أي : لا غنى له (ينْه)؛ أي: من ذلك الأمرء كأن 
يكون حاقناً ؛ أي : مدافعاً لأحد الأخبثين» أن اغفا : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في 
المسألة الرابعة» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وقول (وَتدوَى) باليتاء: للعفعول» عن إِبْرَامِيِم) بن يزيد (النْحَعِىَ) 
بفتحتين : نسبة إلى نخع قبيلة كبيرة من جج ”. (أَنْهُ قال : يَخْرُحٌ) الإنسان (ما 
لَمْ يَأَحْذٍ الْمُوَذّنُ في الِاقَامَة) قال الشارح ككُدَنهُ: قول إبراهيم النخعيّ هذا 
مخالف لظاهر أحاديث الباب» فإنها صريحة في منع ا بعد الأذان 
مطلقأء أخذ المؤذن في الإقامة» أو لم يأخذء إلا أن يُحمل قوله على ما إذا 
كان له حاجة» وهو يريد الرجوع» فيدل على جواز الخروج حينئذ» ما أخرجه 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (/ 705). 


۸- بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الخُرُوج مِنّ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الأَذَّانِ ‏ حديث رقم )۲٠٤(‏ 


أبو داود في «المراسيل» عن سعيد بن المسيّب» أن النبئ بيه قال: «لا يخرج 
أحد من المسجد بعد النداءء إلا منافق» إلا أحد أخرجته حاجة» وهو يريد 
الرجوع». انتهى”'' . 

(قَالَ بُو عِيسَى) الترمذيّ كل مؤوّلاً قول النخعيّ المذكور: (وَهَذَا)؛ 
أي : قول إبراهيم النخعيٌ المذكورء (عندتًا)؛ اق عند أهل الحديث» كما 
تقدّم البحث عنه في «المقدّمة). (لِمَنْ لَه عذرٌ في الخرُوج مِنه)؛ أي: من 
المسجد الذي أذن فيه. 

والمعنى: أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان مخصوص بمن له 
عذر في الخروج› وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَبُو الشَعْنَاءٍ امه سُلَيْمْ بْنْ أَسْوّدَ) تقدّم تمام البحث فيه في 
ترجمته انفا. 

وقوله: (وَهُوَ وَالِدُ أشعَتَّ بن أبي الشَعْنَاءِ) المحاربيئّ الكوفيء ثقةٌ [1]. 

روى عن أبيه» والأسود بن يزيد» والأسود بن هلال» وسعيد بن جبيرء 
وعمرو بن ميمون» ومعاوية بن سويد بن مقرن» وأبي وائل» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وشريك» وأبو الأحوص» وشيبان النحوي. 
وإسرائيل» وزائدة» ومسعرء وزهيرء وأبو عوانة» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئّ: ثقة. وقال حرب: سمعت أحمد 
يقدّمه على سماك بن حرب. وقال أبو داود» والبزار: ثقة. وقال ابن سعد: 
توفي في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة. وذكره ابن حبان» وابن شاهين في 
«الثقات». وقال العجليى: من ثقات شيوخ الكوفيين» وليس بكثير الحديث» إلا 
أنه شيخ عال» مات سنة (١١٠١ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

وقوله: (وَكَدْ رَوَى أَشْعَتُ بْنْ آي الشَعْتَاءٍ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ أبيه) سليم بن 
الأسودء وحديثه أخرجه مسلم في «صحيحه)»ء فقال: 

)٠٠١(‏ - وحذثنا ابن أبي عمر المكئ». حذثنا سفيان» هو ابن عيينة» عن 


.)571١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ل إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
اا ووم س ل س ي 
عَمر بن سعد » عن أشعث بن أبى الشعثاء المحاربئ» عن أبيه » قال : سمعت 


آنا هرو ورای رجا از الك ارجا بيد لادان قال انا هذا 
(۱) 


فقد عصى أبا القاسم كلها . انتهى 
قال الامام الترمذيّ كاذه بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


 )3١(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
خَالِدٍ الحَذَاءِء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِء ثَالَ: قَدِمْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله لاء آنا وَابِىُ عَمّ ِي كَمَالَ لَنا: إا سَافَرْئمَاء فَأَدَنَاء وَأَقِيمَاء 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ أبو أحمد المروزي» تقدّم قريباً. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم في الباب الماضي . 

۴ - (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

اد لخاد ا ادن ان أبو :الجناول""؟ التصرف »قن حاط بسا 
[05] تقدم في «الطهارة» .١75/97‏ 

ه ‏ (أَبُو قِكَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضل» 
كثير الإرسال» وفيه نص يسير [۳] تقدم في «الطهارة» ۲ 

٦‏ - (مَالِكَ بْنُ الحْوَيْرِثِ) ‏ بالتصغير ‏ ابن حُشيش بن عوف بن جُندَع» 
أبو سليمان الليثيَ الصحابي» وقيل في نسبه غير ذلك» نزل البصرة» روى عن 
النبي كد وأقام عنده 5 ليلة» ووو عنه أبو قلابة الْجَرْمِيَ: وأبو عطية 
مولى بني عقيل» ونصر بن عاصم الليثئ» وسوّار الجرمئ. ذكر ابن عبد البرٌ أنه 
توفي سنة أربع وتسعين» وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره» قال الحافظ: وفيه 


)١(‏ «صحيح مسلم» .)505/١(‏ (۲) بفتح الميم» وضمها. 


9 - بَابُ ما جَاءَ في الأَذّانِ في السَّفَرٍ - حديث رقم )۲٠٠(‏ 


نظرء بل لا يصح ذلك؛ لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة من الصحابة 
أنس بن مالك» حتى إن ابن عبد البرّ ممن صرّح بذلك» والظاهر أن ذلك 
تصحيف» وأن وفاته سنة أربع وسبعين - بتقديم السين ‏ وهو الذي في كتاب أبي 
عليٌ ابن السكن بخط من يوثق به» وبه جزم الذهبيّ في «مختصره». انتهى . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سُداسيّات المصئف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» فما أخرج له البخاري» وأنه مسلسل بالبصريين» من خالد» وشيخه 
بغداديّ. والباقيان كوفيان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: خالد الحذاء» عن 
أبى قلابة» وأن صحابيّه» من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا نحو 
5 أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف»""» والله تعالى أعلم. ٤‏ 


شرح الحديث : 
(عَنْ مَالِكِ بن الحْوَيْرِثْ) ذه أنه (قَالَ: قَدِمْتْ) بكسر الدالء يقال: قَدِم 
من سفره» كَل وما وقدماناً بالكسر: آب» ورجعء فهو قادم”. (عَلَى 
رَسُولٍ الله يكِ) وقوله: (أنا) ضمير رفع منفصل أتى به ليمكنه العطف على 
الضمير ١‏ س » كما قال 97 «الخلاصة» : 
إن على م يريك لكل دي بالشوير اتير 
517 ماك الي es e‏ س الفاعل» ويجور 
نصبه على أنه مفعول معه» والأول أو لوجود 0 قال في «الخللاصة» : 
الف ا ا e e‏ 
هذا ا كما قاله الحافظ فی ا 


.)٠١"هص( «القاموس»‎ )۲( .)١٤١١۳۳۹/۸( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١۳۲/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ح م ی 

[تنبيه آخر]: كان قدوم مالك بن الحويرث» وقومه» وهم بنو ليث بن 
بكر بن عبد مناف بن كنانة» فيما ذكره ابن سعدء والنبى ياء قاله في 
«الفتح)"'', وقال فى موضع آخر : وقل ذكر ابن سعد مأ يدل على أن وفادة بنى 
ليث» رهط مالك بن الحويرث المذكورء كانت قبل غزوة تبوك» وكانت تبوك 

وفى رواية الشيخين: عن أبى قلابة قال: حدّثنا مالك» أتينا إلى 
النبيّ يل ونحن شببة» متقاربون»ء فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلةء وكان 
رسول الله يه رحيماًء رفيقاًء فلما ظنّ أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء 
سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم. 

2 و ٠ © ٣‏ عِِ ء۶ 8 

وعلموهم› ومروهم ‏ وذكر أشياء أاحفظهاء او لا احفظها ‏ وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة» فليؤدن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 

(فَقَالَ) ية (لَنَا) يريد نفسه» وابن عمهء ((إذَا سَاقَرْتَمَاء فَأَذْنَاء وَأَقِيمَا) ؛ 
أي: ليؤذن لكما أحدكماء ففى رواية للشيخين: «فإذا حضرة الصلاة» فليؤدْن 
لكم أحدكم»» وقال في «الفتح»: المراد بقوله: أَذّنا ؛ أي: من أحب منكما أن 
يؤذن فليؤذنء وذلك لاستوائهما فى الفضل» ولا يُعتَبّر فى الأذان السنّء 
بخلاف الإمامة. وهو واضح من سياق حديث الباب» حيث قال: «فليؤذن لكم 
أحدكم» وليؤمكم أكبركم)”"' . 

(وَلْيَؤْمكُمَا أَكْبَرْكُمَاه)؛ أي: سئًاًء وليس المراد أكبركما قدراً ومنزلةً؛ لِمَا 
مرّ قريباً أنهما كانا متقاربين في العلم. 

وعند أبى داود من رواية ابن علية» قال: قال خالد ‏ يعنى: الحذاء -: 
قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما متقاربان؛ يعني: أين القرآن الذي 
أمر النبئ ية صاحبه أن يتقدّم على غيره في الصلاة؟ وإنما سأل عن ذلك؛ لأن 
ظاهر هذا الحديث يُعارض حديث: «يومّ القوم أقرؤهم لكتاب الله»» فإنه صريح 
في تقديم الأقرأء وهذا صريحٌ في تقديم الأكبر سناء فأجابه بأنهما كانا 
متقاربين فى القرآن» فبقى الفضل فى السنّء فأمر بتقديمه. انتهى . 


.)۱۳۱/۲( (؟) «الفتح»‎ .)۱۳١۱/۲( «الفتح»‎ )١( 


۹ باب مَا جَاء في الأَذّانِ في السَّفَرِ ‏ حديث رقم )٠١0(‏ 


وقال في «الفتح»: ظاهره تقديم الأكبر بكثير السنّ وقليله» وأما مَن جَوّز 
أن يكون مراده بالكبّر ما هو أعمٌّ من السن أو القدرء كالتقدم في الفقه والقراءة 
والدين» فبعيد؛ لِمَا تقدم من فهم راوي الخبر» حيث قال للتابعيّ: «فأين 
القراءة؟»» فإنه دال على أنه أراد كبر السنّ . 

وكذا دعوى مَن رَعَمَ أن قوله: «ثم ليؤمكم أكبركم» معارّض بقوله: «يؤم 
القوم أقرؤهم»؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأء والثاني عكسه. 
ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين» قابلةٌ للاحتمال. 
بخلاف الحديث الآخرء فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال: فيَحْتَمِل أن يكون 
الأكبر منهما كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. 

معقّبٌ أن التنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليهء فالجمع الذي قلمناه 
أولى» والله تعالى أعلم. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث مالك بن الْحُوَيرث وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (89/ ١٠٠)ء‏ و(البخاري) فى «الأذان» ٦۲۸(‏ 
و۳۱ و٥1۸‏ و۸۱۹) و«(الأدب) »)٦1۰۰۸(‏ و(النسائي) فى «المجتبى) )۳€ 
و٥‏ و5569 و١81/)‏ و«الكبرى) (865 و۹۸٥۱)»‏ وراد هاجن في «الصلاة) 
(91/9)» و(الشافعئ) في «المسند» »)١79/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(۲۱۷/۱)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 575 و5ه/ 07)» و(الدارمي) في «سننه) 
(/©» ورزابن خزيمة) في ((صحيحه) (۳۹۸)» و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(22326). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ۲۹٦/۲(‏ - ۲۹۷)» و(أبو عوانة) في 
المسئده) (9557 ول/ا95 و458)». و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ١6١5(‏ و۷٥‏ 
و8١6١‏ و9١5١‏ و١٠0١1),‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير)»(9١/570).,‏ 
و(الدارقطني) في ((اسننه)» (۱/ ۲۷۳)» و(البيهقي) في «الکبری» (۳/ ١١١)غ‏ 
و(البغويّ) في «شرح السُنّة» (۲١٤)ء‏ والله تعالى أعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان مشروعيّة الأذان في السفر كالحضرء قال النووي كاله : 
فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه الحث على المحافظة على 
الأذان في الحضر والسفرء وفيه أن الجماعة تصمٌ بإمام ومأموم» وهو إجماع 
المسلمين» وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. انتهى''' . 

۲ - (ومنها): بيان وجوب الأذان والإقامة؛ لوروده بضيغة الأمرء وهي 
للوجوب عند الجمهورء وهو الحقٌّء قال الحافظ أبو 3 ریا م في «مسنده» : 
«باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الصلاة» وأن يۇدن لها مۇدنان»› ثم 
أورد الح 

۳ - (ومنها): بيان الأحقٌّ بالإمامة. وهو | أنه إذا استوى الحاضرون في 
العلمء وغيره» يقدم الأكس سا قال النووي ب اه : فيه الحث على الأذان» 
والجماعة. وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال» وهؤلاء 
كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعاً؛ء وأسلموا جميعاً. 
وصَحِبُوا رسول الله يِه ولازموه عشرين ليلةء فاستووا في الأخذ عنه» ولم 
يبق ما يُقَدَّم به إلا السنّ. انتهى”". 

؟ - (ومنها): ما قيل: فيه بيان أفضليّة الإمامة على الأذان» حيث خصّ 
به الأكبرء بخلاف الأذان» قال النووي كَُنْهُ: استَدّلَ جماعة بهذا الحديث 
على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لأنه يه قال: «يؤذن أحدكم»» وحص الإمامة 
بالأكبر» ومن قال بتفضيل الأذان ‏ وهو الصحيح المختار ‏ قال: إنما قال: 
«يؤذن أحدكم»» وخص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يَحتاج إلى كبير علم, 
وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع» بخلاف الإمام. انت 

ه - (ومنها): بيان فضل الهجرة» والرحلة في طلب العلم» وفضل التعليم . 

- (ومنها): ما كان عليه النبي بيه من الشفقة» والاهتمام بأحوال 
الصلاة وغيرهاء من أمور الدين. 


.)71/5/١( «مسند أبي عوانة»‎ )۲( .)۱۷١ - ۱۷١ /5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۱۷١ /5( «شرح النووي»‎ )۳( 


۹ بَابُ ما جَاء في الأَدّانِ في السَّمَر - حديث رقم )۲٠٠(‏ 
. = — 


۷- (ومنها): إجازة خبر الواحد» وقيام الحجة به. 

6 (ومنها): ما قاله ارقم ابن حبّان کاله في (صحيحه) بعد إخراجه 
الحديث ما نصّهُ: قوله ككلهِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي» لفظة أَمْرِ تشتمل على 
كل شيء» كان يستعمله ييه في صلاته. فما كان من تلك الأشياء خصه 
الإجماع. أو الخبر بالنقل» فهو لا حرج على تاركه في صلاته» وما لم يَخْضّه 
الإجماع» أو الخبر بالنقل» فهو أَمْرٌ حتم على المخاطبين كاقَة لا يجوز تركه 
بحال. انتهى كلام ابن حبّان کاڈ وهو بحت نفيسٌ: جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: استدل كثير من الفقهاء ء في 
مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول» وهو: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي». قال: وهذا إذا أخل مَفرَّداً عن ذكر سيبه وسياقه. م بأنه خطاب 
للأمة بأن يصلوا كما كان يصليء فيَمَوَى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه 
فعله في الصلاة. لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن 
يوقعوا الصلاة على الوجه الذي رأوه ييو يصليه» نعم يشاركهم في الحكم 
جميع الامةء بشرط أن به بثبت استمراره ئة على فعل ذلك الشيء المستدل ن 
ذاقها » حى دعل تحت الأمر فكو واا وبعض ذلك مقطوع باستمراره 
عليه» وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلّق الأمر 

اع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأظهر ما قاله ابن حبّان كيل 
وخلاصته: أن كل ما كان النبئ ييه يفعله في صلاته فهو على الوجوب دائماً؛ 
للأمر فى هذا الحديث» إلا ما خصٌ الدليل على أنه من المستحبّات» وليس 
من 52 وذلك بأن يأتى دليل من النصّ خاص به يدل على استحبابه» أو 
يوجد إجماع أهل العلم على استحبابه» وما لم يوجد ذلك» فهو على 
الوجوب» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


000( «الإحسان في تقريب صحبح ابن حبان») (62"”1/5). 
(۲) «الفتح» (۱۳/ 519 )٠٠١‏ «كتاب أخبار الآحاد» رقم (57555). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَلِيتُ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ . 

وَالعَمَل عَلَيْه عِنْدَ ر هل الم اخْتَارُوا الأَذَّانَ في السَفر. 

وقَالَ بَعْضَهُمْ : ُجْرِنُ الِاقَامَةُ» إِنّمَا الأَذّانُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ * أن يَجْمَعَ الناسَء 
وَالقَولُ الأول أصَح ؛ وَبهِ ول حكن وَِسْحَاقَ) . 

فقوله: (قَالَ أو عِیسّی) الترمذيّ كَُنُهُ: (هَذَا) الحديث حديث مالك بن 
الحويرث وليه (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان. 
كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيُ)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديثء (عِند أككر 
هل العلم) ثم بيّن المراد بالعملء» بقوله: (اخْتَارُوا الأَذَانَ)؛ أي: مع لاء 
(فِي السَّمَر)؛ أي : ولو كان المسافر منفردًا . 

(وقَالَ بَعْضَهُمْ: نَجْرٌِ الِاقَامَةُ)؛ أي: لا حاجة للأذان؛ لأنه (إِنمَا الأَذَانُ 
على من يريد أن يَحمَعَ) بفتح حرف المضارعة» (التاسَ)؛ ا يريد جمع الناس 
للصلاة» فإذا كان وحده يكتفي بالإقامة» روى عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن 
ابن عمر أنه كان يقول: «إنما التأذين لجيش» أو ركب» عليهم أمير» فينادي 
بالصلاة ليجتمعواء فأما غيرهمء فإنما هي الإقامة». وحكي نحو ذلك عن 
مالك» وذهب الأئمة الثلاثة» والثوري» وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحدء 
كذا في «فتح الباري». وروى مالك في «الموطأ» عن نافع , أن عبد الله بن عمر 
كان لا يزيد على الإقامة في السفرء إلا في الصبح» فإنه كان ينادي فيهاء ويقيمء 
وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. قال الزرقانيئ: وذلك 
لإظهار شعار الإسلام؛ لأنه وقت الإغارة على الكفارء وكان هه في ذلك الوقت 
يغير إذا لم يسمع الأذان» ويمسك إذا سمعه» ونقل عنه البونيئ أن ذلك لإعلام 
من معه من نائم وغيره بطلوع الفجرء وسائر الصلوات لا تخفى عليهم''". 

قال المصئّف: (وَالقَوْلُ الْأَوّلْ)؛ أي: اختيار الأذان في السفر مطلقاًء 
(أصَحٌ) فإنه ثابت بحديث الباب» وهو حجة على من ذهب إلى القول الثاني. 


.)1۳۳١/١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۹- بَابُ مَا جَاءَ في الْأَذَانٍ في السَّفَرِ ‏ حديث رقم )٠١5(‏ 
الس ا اه سا م س٣ا‏ 


وروى البخاري وغيره أن أبا سعيد الخدريّ قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاريّ: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك»› 
أو باديتك» فأذنت للصلاة» فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جنّ» ولا إنس» ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله كه . قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضي استحباب الأذان 
للمنفردء وبالغ عطاءء. فقال: إذا كنت في سفرء فلم تؤذنء ولم تقم» فأعد 
الصلاة» ولعله كان يرى ذلك شرطاً في صحة الصلاة» أو يرى استحباب 
الإعادة» لا وجوبها. انتهى كلام الحافظ . 

(وَبِهِ يَقُولٌ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه» قال ابن فُدامة كاه 
في «المغني» : ويشرع الآذان في السفر للراعي»؛ وأشباهه في قول أكثر آهل 
العلم» وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة» إلا الصبح» فإنه يؤذن لها ويقيمء 
وكان يقول: إنما الأذان على الأميرء والإقامة على الذي يجمع الناس» وعنه 
أنه كان لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة. وعن علي ذه أنه قال: إن شاء 
أذن وأقام» وإن شاء أقام» وبه قال عروة» والثوري» وقال الحسنء وابن 
سيرين: تجزئه الإقامة» وقال إبراهيم في المسافرين إذا كانوا رفاقاً: أذّنواء 
وأقامواء وإذا كان وحده: أقام للصلاة. 

قال: ولنا أن النبئ ية كان يؤذن له في الحضر والسفرء وقد ذكرنا ذلك 
في حديث 5 قتادة» وعمران» وزياد بن الحارث» وأمر به مالك بن الحويرث 
وصاحبه» وما نقل عن السلف في هذا فالظاهر أنهم أرادوا الواحد وحده» وقد 
ينه إبراهيم يم النخعئ في كلامه. والأذان مع ذلك أفضل ؛ لِمَا ذكرنا من حديث 
أبي سعید» وحديث ان 

وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «يعجب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية للجبل» يؤذن للصلاة» ويصلي» فيقول الله كك : 
انظروا إلى عبدي هذاء يؤذن» ويقيم الصلاة» يخاف مني» قد غفرت لعبدي› 
وأدخلته الجنة). رواه ا 


(۱) حديث صحیح › صححه ابن حبّان (5/ .)٥٤٥‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقال سلمان الفارسيئ: إذا كان الرجل بأرض قِىَء فأقام الصلاة صلى 
خلفه ملكان؛ فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراهء 
يركعون بركوعه. ويسجدون بسجوده» ويؤمنون على دعائه. وكذلك قال 


سعيد بن المسيّبء إلا أنه قال: صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال. 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة» وأدلتهم أن أرجح الأقوال قول من قال: إن المسافر يؤذّنء 
ويقيم» ولو كان وحده؛ لصخة الأحاديث بذلك» وقد قدّمنا أن الأذان والإقامة 
واجبان على الرجال» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


[فائدة]: قال أبو بكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: لم يذكر أبو 
عيسى رفع الصوت بالأذان» وذكر أبو داود فيه حديث أبي هريرة لإ : 
«المؤذن يُغْفْر له مدى صوته» ويشهد له كل رطب ویابس»"» والحديث في 
ذلك مشهور صحيح بيّناه في شرح «الصحيحين». ان ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أصحٌ من حديث أبي هريرة الذي ذكره حديث 
أبي سعيد الخدريّ وله الذي ذكرناه آنفاً؛ لأنه في «صحيح البخاري»» فتنبّه 
والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ َه بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 


و e‏ 2 
چ 


: (حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ حُمَيّْدٍ الرَازِئُء قال : حَدَتَنَا أَبُو تَمَيْلَةَء قال‎  20( 
: دتا أو حَمْرَة عَنْ جَابِرِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبّاسِء أَنَّ النبيت يكل قال‎ 
(من ذخ سَبْع نر مُحْتَسباً كُيِبَثْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَّ الَار»).‎ 


ڪڪ 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة .)7567/١(‏ (۲) صحيح بشواهده. 


)٠١5( بَاتُ ما جَاءَ فى مضل الأَدَانِ - حديث رقم‎ - ٠١ 
— 1 ا ا ا ا ا ي‎ 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ حُمَيْلٍ الرَّاذِيُ) حافظ ضعيفٌء وكان ابن معين حسن 
الرأي فيه ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 08/55. 

١‏ (أَيُو نَمَبْلّة) - بمثنّاة» مصغْراً - يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم 
المروزيّ الحافظء مشهور بكنيته» ثقةٌ [9]. 

روى عن حسين بن واقد» وخالد بن عبيد العَتکيّ ٬‏ وفليح بن سليمان» 
والأوزاعيّ» ويسار المعلم المروزيّ» وأبي حمزة السَّكّريٌ» وجماعة. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق» ومحمد بن سلام البيكنديً» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وسعيد بن يعقوب الطالقانيئ» ومحمد بن حميد الرازيّ» ومحمد بن 
عبد الله بن نمير» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس» ثم قال: أرجو إن شاء الله تعالى 
أن لا يكون به بأس» كتبنا عنه على باب هشيم. وقال عثمان الدارمئّ عن ابن 
معين: ليس به بأس. وكذا قال النسائئ. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن 
معين : ثقةء» وكذا قال ابن سعدء والنسائن أيضاً. وقال أبو داود عن ابن معين: 
قد رأيته ما كان يحسن شيعا . وقال عبد الله بن علي ابن المدينئ : سئل أبي عن 
أبي تميلة» والسّينانيَ؟ فقدّم يحيى بن واضحء وقال: روى الفضل بن موسى 
أحاديث مناكير . قال ابن خرّاش: صدوق. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة 
ي الحديث» أدخله البخاري في «الضعفاء»)» فسمعت أبي يقول: يَحَوّل من 

. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العباس بن مصعب المروزي: كان 

ا عالِماً بأيام الناس. وقال زنيج عن أبي تميلة: كان أبي والمبارك والد 
عبد الله تاجرين» وكانا قد جعلا لنا من حَفِظ منا قصيدة فله درهم» قال أبو 
غسان: فخرجا شاعرين. وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث» وكان 
محمود الرواية. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقَة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث. 

]۷[ (أبُو حَمْرَّة) السكريً» محمد بن ميمون المروزي» ثقة فاضلٌ‎  “ 
.١177/١١7 تقدم في «الطهارة»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله از 

٤‏ - (جَابرُ) بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الْجُعفيّ» أبو عبد الله 
ويقال: أبو يزيد الكوفيّ» ضعيف» رافضيّ [0]. 

روى عن أبي الطفيل» وأبي الضحى» وعكرمة» وعطاء» وطاوس› 
وخيثمة» والمغيرة بن شبيل» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وإسرائيل» والحسن بن حيّ» وشريك»› 
ومسعرء ومعمرء وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال أبو نعيم عن الثوري: إذا قال جابر: حدثناء وأخبرنا فذاك. وقال 
ابن مهدي عن شقان :فا رابت أورع في الحديث منه. وقال ابن علية عن 
شعبة: جابر صدوق في الحديث. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان 
جابر إذا قال: حدثناء لسع فهو من أوثق الناس. وقال ابن أبي بكير أيضاً 
عن زهير بن معاوية: كان إذا قال: سمعت» أو سألت» فهو من أصدق الناس. 
وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابراً ثقة» حدّثنا عنه 
مسعر» وسفيان» وشعبة» وحسن بن صالح. وقال ابن عبد الحكم: سمعت 
الشافعيّ يقول: قال سفيان الثوريّ لشعبة: لعن تكلمت في جابر الجعفيّ 
لأتكلمنّ فيك. وقال معلى بن منصور: وقال لي أبو عوانة: كان سفيان وشعبة 
ينهياني عن جابر الجعفئ» وكنت أدخل عليهء فأقول: من كان عندك؟ فيقول: 
شعبة وسفيان. وقال وكيع: قيل لشعبة: لم طرحت فلانا وفلانا»ء ورويت عن 
جابر؟ قال: لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عنها. وقال الدوري عن ابن معين: لم 
يدع جابراً ممن رآه إلا زائدة» وكان جابر كذّاباء وقال في موضع آخر: لا 
يكتب حديثه» ولا كرامة. وقال بيان بن عمرو عن يحيى بن سعيد: تركنا 
حديث جابر قبل أن يَقَدَمِ علينا الثوريّ. وقال يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن 
أبي خالد: قال الشعبي لجابر: يا جابر لا تموت حتى تكذب على 
رسول الله ية قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. 
وقال يحيى بن يعلى: قيل لزائدة: ثلاثة لم لا تروي عنهم: اتن أبن ليلى: 
وجابر الجعفئىء والكلبت؟ قال: أما الجعفي فكان والله كذاباء يؤمن بالرجعة. 
وقال أبو يحيى الحمانئ عن أبي حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر 
الجعفيّ ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر» وزعم أن عنده ثلاثين 


)٠١5( باب مَا جَاءَ في فَضْل الْأَذَانٍ  حديث رقم‎ - ٠٠ 


ألف حديث لم يظهرها. وقال عمرو بن علىّ: كان يحيى وعبد الرحمن لا 
يحدثان عنه» كان عبد الرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك» ثم تركه. وقال أحمد بن 
حنبل: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال محمد بن بشار عن ابن مهديٌّ: ألا 
تعجبون من سفيان بن عيينة» لقد تركت لجابر الجعفي لما حكي عنه أكثر من 
ألف حديث» ثم هو يحدث عنه؟ وقال النسائيئ: متروك الحديث. وقال في 
موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث. وقال ابن عديّ: له حديث صالح› وشعبة أقل رواية عنه من 
الثوريّ» وقد احتمله الناس» وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة» وهو 
مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وقال يحيى بن يعلى: سمعت 
زائدة يقول: جابر الجعفيّ رافضئ يشتم أصحاب النبى كَل وقال ابن سعد: 
كان يدلس» وكان ضعيفاً جدّاً في رأيه وروايته. وقال العقيليٌ في «الضعفاء»: 
كذبه سعة.ين خير وقال الفجل : كان ضعيفا يقلو فى البو .ركان 
يدلس. وقال الساجئ في (الضعفاء»: كذبه ابن عيينة. اك ابن حبان: كان 
سبائيّاً من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول: إن عليّاً يرجع إلى الدنياء 
فإن احتج محتجٌ بأن شعبة والثوري رويا عنه؟ قلنا: الثوري ليس من مذهبه 
ترك الرواية عن الضعفاءء وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنهاء 
وكتبوها ليعرفوهاء فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة 
التعجب . 

وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة (78١ه)»2‏ وذكر مطبّن عن 
مفضل بن صالح: مات سنة (/2)7 وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: 
مات سنة (۳۲١ه).‏ 

أخرج له أبو داود» والمصئف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ستة 

ه ‏ (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجاج المكيّ» ثقة إمام 
في التفسير والعلم [۳] تقدم في «الطهارة» "/ 5. 

5 ( ابن عَبّاسٍ) طبه تقدم في «الطهارة» .٠١ /۱١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

ا ا ا 
شرح الحديث: 

(عن ابْنٍ عَبّاس) و 3 الى لله قال : «مَنْ أَذَّنَ سب من نَّ مُحْتَسِباً) ؛ 
أي : طالباً للثواب» َل للأجرة» وقال المناوي: أي : متبرعاً ایا به وجه الله 
تعالى» قال الزمخشريّ: الاحتساب من الحجسبة» كالاعتذار من العذرء وإنما 
قيل: احتسب العمل لمن ينوي به وجه الله تعالى؛ لأن له حينئذ أن يعتدٌ عمله› 
فيجعله في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ. انتهى"''. 

ركت ل بالبناء للمقعول» .وتاك فاغله قوله: راء بالمة: أ 
خلاص (مِنَ النّار») قال المناوي كُرَنْهُ: لأن مداومته على النطق وكوي 
والدعاء إلى الله تعالى هذه المدة» من غير باعث دنيويّ صيّر نفسه كأنها 
فف بالتوجيلة» والتان' لا سلطان لها على فق :ار كلك و اخ عه أنه 
يندب للمؤذن أن لا يأخذ على أذانه أجراً. انتهى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا ضعيفٌ جدّاً؛ لأن فى سنده جابراً الجعفئ» 
ل ررد كي ب E‏ يد حا الرازيٌ» وإن كان 
ضعيفاًء لكنه لم ينفرد به» بل قد توبع عند ابن ماجه» وغيره» والله تعالى 
أعلم . 

اتآ كان الآولى للعصف أن يورد ف هذا الباب يدل هذا الحدي 
الضعيف جدّاً الأحاديث الصحيحة التى أشار إليها بعد. منها حديث أبى هريرة 
الع ا ديك اي مدو بقاري وا جوت او 
وأنس وء أخرجهما مسلم فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۲۰٦/٤١(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۷۲۷)» 
و(الطبراني) في «الكبير» (۹۸٠٠۱)ء‏ و(أبو نعيم) في «تاريخ أصبهان» (؟/ ۷۳)ء 


.)517//5( «فيض القدير»‎ )١( 


)٠١5( بَابُ ما جَاءَ في قَضّل الأَدَانِ - حديث رقم‎ - ٠٠ 

4 
و(الخطيب البغدادي) في «تاريخ بغداد» (۱/ »)۲٤۷١‏ و(ابن عدي) في «الكامل» 
(8/5»)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عي عِيسّى: وفي الباب عن ابن 
مَسْعُودٍء وَنُوْيَانَ وَمَعَاوِيَة واس وَأَبِي هرَيْرَة »وبي سبد سَعِيدِ) غرضه بهذا الإشارة 
إلى أن هؤلاء RE‏ رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها 
بالتفصيل : 

)9*/51١( فأما حديث ابن مَسْعُودٍ ولیه فرواه أحمد فى «مسنده)‎ -١ 
والنسائئ فى «الكبرى» ۰۷/0« وأبو يعلى فى (مسنده) (/ 1۷1 و۱۷۷(‎ 
2)١557/١( والطحاوي في «معاني الآثار»‎ »)١١57/٠١١( والطترانه ۴ «الكبير»‎ 
: والبيهقي في «الكبرى) (/ »6 قال الإمام أحمد يانه‎ 

 ”655(‏ - حدثنا محمد بن بشر» ثنا سعيد» ثنا قتادة» وعبد الوهاب» 
عن ابن اتی عروبة» عن قتادة» عن أبي الأحوص»› عن عبد الله بن مسعود» 
قال: يتما جو امع رسول 01 317 تي يعن أستارةة تيكتا مادا ينادي : الله 
أكبر الله أكبرء فقال نبي ع الله ية : «على الفطرة)» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقال نبي الله لله علد : ا من النار»» قال: فابتدرناه» فإذا هو صاحب 
ماشية» أدركته الصلاةء فنادى بها. انتهى 0 

صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

- وَأما حديث تُوْبَانَ وء فرواه البخاري في «التاريخ» (ص1۸)ء 
وابن ل 0 في «الجرح والتعديل». وابن عدي في «الكامل» كلهم من طريق 
محمد بن سعيد» عن أبي معاوية» عن أبي قيس الدمشقئّ» عن أبي مريم 
السكونئ عن ثوبان» عن النبئ ية قال: «من حافظ على الأذان سَنَة وجبت 
له الجنة)» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث محمد بن سعيدء 
عن أبي معاوية. عن أبي قيس الدمشقي» عن عُبادة بن نسي عن أبي مریم › 
ومحمد بن سعيد هو الأزدي الشاميٰ الذي صلب في الزندقة. انتهى . 

الحديث في سنده محمد بن سعيد المصلوب» وهو من الوضّاعين الكذابين. 


.)٤٠١٦/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

۳ - وَأما حديث معَاوية وليه » فرواه مسلم في (صحيحه»» فقال: 

(۳۸۷) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبدة» عن طلحة بن 
يحيى» عن عمه» قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان» فجاءه المؤذن يدعوه 
إلى الصلاة» فقال معاوية: سمعت رسول الله يلي يقول: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة». انتهى”"'. 

٤‏ - وَأما حديث أنّس نه فرواه مسلم في «(صحيحه)» فقال: 

(TAY)‏ - وحدثني زهير بن حرب» حدثنا يحيى - يعني : أبن سعيد ‏ عن 
نا ذبن :سلمة » .حدتنا ابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله کل 
إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغارء 
فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله يَكِة: «على الفطرة»» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال رسول ا 
«خرجت من النار»» فنظرواء فإذا هو راعي مَعْرّى. انتهى”"'. 

ه ‏ وأما حديث 5 هَرَيْرَةَ ويه » رواه الشيخان. فقال البخاري واه : 

)٥۸۳(‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج. عن ابي هريرة» أن رسول الله يي قال: «إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان» وله ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا 
ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه» 
يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لِمَا لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل لا يدري كم 
صلی؟). انتهى”" . 

5 - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ وليه فرواه البخاريّ» فقال: 

(08) - حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك» عن 
عد الج ب هالاو عد جين إلى ممعي اسار ل 
المازنئن» عن أبيه» أنه أخبره أن أبا سعيد الخدريّ قال له: إنى أراك تحب 
ا والبادية. فإذا كنت في غنمك» أو باديتك› فأذْنت بالصلاة فارفع 


.)۲۸۸/۱( «صحيح مسلم» (۱/ ۲۹۰). (۲) «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۲۲١ /١( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


)5١5( بَابُ ما جَاءَ في قَضّل الأَذَانٍ - حديث رقم‎ - ٠ 


صوتك بالنداء» فإنه : «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن › ولا - ولا شيء » 
إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله بل . انتهى'"' . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَال ألو عِيسَى : حَدِيِثُ ابن عَبّاس 


216 موع سم هس او 
يث غريب› رأ اسمه يحيى ن وَاضِح واو حَمَرَة السكريّ 


شف ب تيون وَجَابِرٌ ن يَزِيدَ د الجُعْفِيُ ضَعَفُوهُ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ عبد ۰ 


سن من بير 2 مهد 


00 الرحمن مَهَادِيٌ . . قال بو يس : سَمعت الحَارود. يَقُولَ : مولت وکا 
ول لَولا جار الحِعَفِيٌ لكان أهل الكُوفَةٍ بغیر حَدِيثِ) وَلَدُلا حَمَادٌ لكان أهل 
الكو بير فِقه). 


فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ كال4: (حَدِيتُ ابْنِ عَباس) ونا المذكور 
(حَدِيتْ غْرِيبٌ)؛ أي: لتفرّد جابر الجعفيّ هه زوابو تعيلة) متناف مصغراء 
(اسمه يَحْبَى بن وَاضح) الأنصاري مولاهم» تقدّم الكلام لها( ا 
حَمَرَة السکریٌ) ب يشخ ال المهملة» وتشديد الكاف» قيل له ذلك؛ لحلاوة 
کلامه» كما في NS‏ (اسمه محمد بن م مَيْمَون) المروزيّ الحافظ› 
تقدّمت ترجمتهء (وجابر بن 0 يد الحعَفِئ) ‏ د الي وسكون العين 
المهملة -: نسبة إلى القبيلة ات وهي ر جعفي بن سعد العشيرة» وهو 
من مَذْجج» قاله في الات .ا أي: حَكم أئمة الجرح والتعديل 
بأنه ضعيف دا :وفك دمت أقوالهم فيه مفصلة» ومن جملتها ما ذكره بقوله: 
(تَرکه يَحْبَّى ُن سَعِيدِ) القظان الإمام الناقد المشهورء تقدّم في «الطهارة» (؟5"/ 
۲ (وَعَبد الرَّحَمَنِ بْنْ مَهُدِيٰ) الإمام الحجة المشهورء تقدّم في «الطهارة» 
9 وقد سخ ما تقل غعتهما بالتفصيل »قلا تنس تصباك.. (قال ابو 
عِيسَى) كْأَنْهُ: (سَمِعْت الجَارُودً) بن معاذ السلميّ االترمذي. ثقة رُمي بالإرجاء 
]٠١[‏ تقدّم : فى «الطهارة» (9/ ۱۳)ء (يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكيعاً)؛ أي: ابن ن الجراج 
اه تقدّم في في «الطهارة» 2))١/١(‏ تقول ولا جاب اجنو کان أهل 
الكُوئَةٍ بِمَيْرٍ حَدٍ يثء وَلَوْلَا حَمَادُ)؛ أي: ابن أبي سليمان مسلم الأشعري 


.)۲۲۱/۱( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
.)75857/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مولاهم الكوفيّ الفقيه» صدوق له أوهام ]0[ تقدم فى «الطهارة» (۱۳/۹)» 
(لَكَانَ أَهْلُ الكوفَةٍ عير فِقِّ) فيه مدح لجابر» وحمادء هكذا ذكر المصئّف كلام 
وكيع هنا» وسيعيدله فون «العلل» آخر الكتاب» ولم سن عليه بشىء . وهو 
معتر ض » فقد انتقده الحافظ ابن رجب في شرح العلل» الآتي» فقال: وما 
ذكره وكيع غلوٌ غير مقبول› فاين ابو إسحاق› والأاعمش› » ومنصور) وغيرهم 
من أهل الثقة. والصدق› والآمانة؟ وأين إبراهيم › وغيره من أهل الفقه والعلم؟ 
وإسقاط هذا من الكتاب أولى. انتهى كلام ابن رجب کاو . 
قال الجامع عفا الله عنه: وقلت ناظماً لكلام ابن رجب ك هذا في 
ا 
قزل وَكيع يولول جار لَمْيُرْرَ فِي الْكُوقَة أضلاً َب 
IEE EEE‏ الرضيلا. يل السيي امام لض 
ركذا قَوْلَْهُ فى حَمّاد ak‏ 
8 2 م 2 1 ت ت )۲( 
والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


١ 


ا 


د عه iG‏ 


(۲۰۷) - (حَدَنَنَا هناد قال: او الأخوّصء وَأَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ 
الأعْمَش > عَنْ أبي ك SIs‏ 7 قَال : قال زول الله لا : ١‏ الِامَام 
ضامِنْ› وَالمُؤَّدْنُ و الله أَرَشِدٍ الأَبَمَةَ وَاغَْفِدٍ للْمُوّدْنِينَ؛). 


.و 


١‏ ای بن السّريّ الكوفئ المذكور قبل بابين. 


)۱( شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب (۱/ )7٠١ - 1٩۹‏ بتحقيق نور الدين عتر. 
(۲) راجع: «ألفية العلل» (ص 55). 


)۲٠۷( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الاما ضَايِنْ» وَالمُوَذْنَ مُؤْثَمَنْ  حديث رقم‎ - ١ 
35ت كاتتماتتظتكتاطظظاسظظكتكتكلكتكتتتتكتكتكتكتكتكتكتتتك 1 أنؤنين )لكك‎ 


- (أبُو الأَحْوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ متقنٌ 
[Vv]‏ تقدم فى «الطهارة» ۳۷/ .٤۸‏ 

۳ (أَبُو مُعَاوِيةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ا الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

٤‏ - (الأعمَسْن) سليمان بن مهران الكاهليٌ مولاهم. أبو محمد الكوفئ› 
تق ت ر [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

ه ‏ (أَيُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [7] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 
(أَبُو هرَيْرَة) ولي تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئف ب يالك وأنه مسلسل بالكوفيين ا الاعف 
والباقيان مدنيان» وكلهم من رجال الجماعة. سوی شیخه› فما أخرج له 
البخاريّ في «الصحيح»» وفيه رواية تابعئ عن تابعيئ» وفيه أبو هريرة مَك 
احفظ من روى الحديث في عصره . 

(عن أبي E‏ 4 أنه (قَالَ : قال رول الله لا : ١‏ الامام ضَامِنْ) قال ابن 
الأثير كال في ا أراد بالضمان ها هنا الحفظ» والرعاية» لا ضمان 
الغرامة؛ لآنه يُحفظ على القو م صلا تهم » وقيل : إن صلاة المقتدين به في عهدته» 
وصحتها مقرونة بصحة صلاته. فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم . كين 

وقال فى «العون»: أي : متكفل لصلاة المؤتمين بالإتمام. فالضمان هنا 
ليس بمعنى الغرامة» بل يرجع إلى الحفظ والرعاية. 

قال الخطابئ: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه: الراعي. 
والضمان: الرعاية» فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة» وعدد الركعات 
على القوم. وفيل : معناه ضمان الدعاء» يعمهم به 6 ولا يحتص بذلك دونهم › 


.)26١6٠ص( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال» 
وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه المأموم راكعاً . انتهى”. 

(والمَوَذْنُ موتَمَنْ) قيل : المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة» وقيل : أمين 
على حرم الناس؛ لأنه شرف على المواضع العالية» ويؤيد الأول حديث أبي 
محذورة فيه مرفوعاً: «المؤذنون أمناء الله على فظرهمء وسحورهم»» أخرجه 
الطبراني ف في «الكبير»”", قال الهيثميٌ في (مجمع الزوائد»: إسناده حسن . 

ا استدِلٌ به على فضيلة الأذان» وعلى أنه أفضل من الإمامة؛ 
لأن الأمين أرفع حالاً من الضمين» ويؤيد قول من قال: إن الإمامة أفضل أن 
ال يي والخلفاء الراشدين بعده أَمُّواء ولم يؤذنواء وكذا كبار العلماء 
ا 

وقال في «العون»: قال ابن الأثير فى «النهاية» : «المؤذن مؤتمن) : مؤتمن 
القوم» الذي رن لةه ودورت ا حا قال اذه ا اين 
مؤتمّن؛ يعني : أن المؤذن أمين الناس على صلاتهمء e‏ وو 

وقال السيوطئ في «مرقاة الصعود»: ولابن ماجه من حديث ابن عمرء 
مرفوعاً: «خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم. 
وصيامهم». انتهى 

وقال الطيبيئ: والمؤذن أمين في الأوقات» يعتمد الناس على أصواتهم 
في الصلاة» والصيام» وسائر الوظائف المؤقتة. انتهى 

وقال ابن الملك: والمؤذنون أمناء؛ لأن الناس يعتمدون عليهم في 
الصلاة» ونحوهاء أو لأنهم يرتقون في أمكنة عالية» فينبغي أن لا يشرفوا على 
بيوت الناس؛ لكونهم أمناء. انتهى”. 


.)١87 «عون المعبود» (؟/‎ )١( 

(۲) «المعجم الكبير» للطبرانئّ رقم (51/57). 
(۳) «تحفة الأحوذي» .)575/١(‏ 

(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) (ص58). 
)٥(‏ «عون المعبود» .)٠١١/۲(‏ 


[r )7١1( يَابُ ما جَاءَ أن الامَامَ ضَامِنْ, وَالمَوّذْنَ مُؤْتَمَنُ  حديث رقم‎ - ١ 


(اللَّهُ َرْشِدٍ الأَيِمَّةَ) ؛ أي أرشدهم للعلم بما فة والقيام به. 
والخروج عن عُهدته» (وَاغْفِر لِلْمُوَذِْينَه)؛ أي: ما عسى يكون لهم تفريط في 
الأمانة التي حُمّلوها من جهة تقديم على الوقت» أو تأخير عنه سهواً. قال 
الأشرف: يُستدل بقوله: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» على فضل الأذان 
على الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين. انتهى كلامه. 

ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسبء وهذا الضامن يتكفل أركان 
الصلاة» ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم في الدعاءء فأين أحدهما من الآخرء 
وكيف لاء والإمام خليفة رسول الله يله والمؤذن خليفة بلال» وأيضاً الإرشاد 
الدلالة الموصلة إلى البغية» والغفران مسبوق بالذنب» قاله الطيبين. قال القاري 
في «المرقاة»: وهو مذهبنا - يعني : الحنفية - وعليه جمع من الشافعية. انتهى . 

قال الشارح: وهو القول الراجح» وقد تقدم ما يؤيده» والله تعالى 
أعلم”'' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيِه هذا صحيح› وسيأتي الكلام فيمن أعلّه 
بالانقطاع» والجواب عنه قريبا . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۲۰۷/٤۱(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) »)٥۱۷(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) (۱۸۳۸)ء و(الشافعي) في «مسنده» :)118/١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (449), و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۸٤‏ و٤١٤‏ 
و٤1٤‏ و۷۲٤)».‏ و(الطیالسئ) فى «مسنده» .)5151٠5(‏ و(البزرّار) فى «مسئله» 
(۷)» و(ابن خزيمة) »)۱٥۲۹( E‏ و(ابن حبان) OE‏ 
(۱۷۲)» و(الطحاوي) في «(مشکل الآثار» (۳/ .)٠١‏ و(البيهقئ) «الكبرى» 
٤۳۰ /۱(‏ و#/7١١)»‏ والله تعالى أعلم . ا 


.)٦۳١/١( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


ع إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي البَاب عَنْ 
عَائْشَة > وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وَعََبَة قَبَهُ : بن عاير) غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة و رووا أحاديث 78 بهذا الات فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَايْشَةَ زاء وأحمد في «مسنده» .)٠١ /٦(‏ وأبو يعلى 
في «مسنده) .)73١7/5(‏ وار بن حبان) في «صحيحه) (069/5), والبيهقئ في 
«الكبرى» )57”١/١(‏ وغيرهم كلهم من طريق محمد بن أبي صالح› عن ا 
أنه 5 عائشة تقول: سمعت رسول الله َه يقول: «الإمام ضامن» والمؤذن 

تمن» فأرشد الله الأئمة» وعفا عن المؤذنين». 

واللحديف ماف فة فمنهم من صححه» ومنهم من ضعفه› ومنهم من 
صححه من حديث أبي هريرة» لا من حديثهاء ومنهم من عکس» ومنهم من 
صخح الحديثين؛ كابن حبان قال في «صحيحه) بعد إخراج حديثها ما نصّه: 
قال أبو حاتم: سمع هذا ارا جات اماو ما طن حيدم 
ذکرناه» وسمعه من أبي هريرة» مرفوعاًء فمرّةٌ حدّث به عن عائشة» وأخرى عن 
أبي هريرة» وتارة وَقَفه عليه ولم يرفعه» وأما الأعمش فإنه سمعه من ني 
صالح. عن أبي هريرة» مرق را بي صالح› عن آبيه» عن 
أبي هريرة» مرفوعاًء وقد وَهِم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش؛ لأن 
الأعمش سمعه من سهيل» لا أن سهيلاً سمعه من الأعمش . انتهى كلام ابن 
س کا 0 

؟"-وأما حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ وء فرواه ابن ماجه في «سننه» 
)۳۱٤/۱(‏ فقال: 

 )48١(‏ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا سعيد بن سليمانء ثنا 
عبد الحميد بن سليمان أخو فليح., ثنا أبو حازم» قال: كان سهل بن سعد 
الساعدي يُقَدّم فتيان قومه» يصلون بهم» فقيل له: تفعل» ولك من القدم ما 
لك؟ قال: إني سمعت رسول الله ييه يقول: «الإمام ضامن» فإن أحسن فله 


)١(‏ سقط «سهيل» من النسخة» والظاهر أنه غلط» فليحرّر. 
(؟) «صحيح ابن حبان» (069/5). 


00 )۲٠۷( بَابُ ما جَاء أَنَّ الِامَامَ ضَامِنٌ» وَالمُؤَدْنَ مُؤْتَمَنُ  حديث رقم‎ - ١ 


ولهمء وإن أساء؛ يعني : فعليهء ولا عليهم)”''. 

والحديث ضعيف؛ لأن عبد الحميد بن سليمان ضعيف» كما في 
«التقريب)»). 

۳ - وأما حديث عضة بن عَامِرِ سه » فرواه ابو داود في «سننه» (۱/ ۳۸۹ 
و۳۹۰)» وابن ماجه فى اسننه) 4/0( وأحمد فى «مسئله) ٠٤١ /٤(‏ 
و٥۱‏ وا۲۰)» وأبو ٣‏ في المسنده) (۲/ ۳۱۲)» ابن ا فى (اصحيحه» 
(059/65). قال أبو داود ل : ۰ 

 )08٠0(‏ حدثنا سليمان بن داود المهري» ثنا ابن وهب» او يحيى بن 
أيوب» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن أبي علي الهمداني› يدت 
عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يي يقول: «من أم الناس فأصاب 
الوقت فله ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه» ولا عليهم)”". 

والحديث صحيح . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصئّف حديث ابن 
عمر زاء رواه ابن ماجه في «سننه)» فقال: 

(2) - حذثنا محمد بن المصفى الحمصي» ثنا بقية» عن مروان بن 
سالم» عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَلخِ: «خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم. 
وصيامهم). 

الحديث موضوعء في سنده مروان بن سالم الغفاريّ» متروك» ورماه 
الساجي وغيره بالوضع» كما في «التقريب». 

وحديث واثلة بن الأسقع» رواه الطبرانيٌ من طريق عنبسة بن سعيد» عن 
حماد مولى بني أمية» عن جناح مولى الوليدء عن واثلة قال: قال 
0 الله يَة: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن› الله اغفر للمؤذنين» واهد 


.)۱٥۸/۱( سنن أبي داود»‎ ١ (؟)‎ .)۳۱٤/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(۳) «المعجم الكبير» (۲۲/ 85). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

والحديث ضعيف جدَّاًء قال الهيثميّ: فيه جناح مولى الوليد ضعفه 
الأزدي»ء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال اليعمريّ: فيه حماد مولى بنى 
أميَّء قال الأزدئ : نا ۰ 

وحديث أبى أمامة» رواه البيهقيئ». من طريق علي ابن المدينئ» ثنا 
روح بن عبادة» ثنا حماد بن سلمة» ثنا أبو غالب» قال: سمعت أبا أمامة 
يقول: «المؤذنون أمناء المسلمين» والأئمة ضمناءء قال: والأذان أحب إلىّ من 
الإمامة»”" . 

والحديث موقوف حسن الإسناد» والله تعالى أعلم. 

وحديث ا محذورة» أخرجه البيهقئ من طريق يحيى بن عبد الحميد» 
حدثني إبراهيم بن أبي محذورة» وهو إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» عن أبيه » عن جده» عن أن محذورة قال: قال رسول الله ية : 
«أمناء المسلمين على صلاتهم› حوره الوه 

قال اليعمريّ: فيه يحيى بن عبد الحميد» وفيه كلام. انتهى» وقال في 
«التقريب»: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. انتهى”"'. 

وحديث ابن عبّاس وَهوْيّاء رواه أبي داود من طريق حسين بن عيسى 
الحنفئ» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم قراؤكم» "". 

والحديث ضعيف» فى سنده حسين بن عيسى الحنفيعن» ضعيف» كما فى 
«التقريب»» والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسى : حَدِيتُ أبي هِرَيِرَةٌ 
رَوَاهُ سْفْيَانُ النَوْريُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثْ وَعَيْرُ وَاحِدِء عَنِ الأَْمَشِء عَنْ أي 
صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪن النْبِيّ يك. وَرَوَى أَسْبَاطً بن مَحَمَدِء عَنِ الأعْمَش» 


)1( (مجمع الزوائد» (۲/۲). (۲( «النفح الشذي» .)١١9/8(‏ 
(۳) «سنن البيهقي الكبرى» )٤( .)577/١(‏ «سنن البيهقي الكبرى» .)572/١(‏ 
(6) «النفح الشذي» .)١١9/5(‏ () «التقريب» (ص۳۷۷). 


(۷) «سنن أبى داود» .)١51١/١(‏ (۸) «التقريب» (ص75). 


۱ بات ما جا جَاءَ أن الِامَامَ ضَامِنٌ» وَالمُوَّذْنَ مُؤْتَمَنُ ‏ حديث رقم ٠۷(‏ )2 
تت ا ا 


قال : حَدثت ت عَنْ أبي صَالِح عن آي هْرَيْرَة ء عن النبئ بلا . . وَرَوَى َافِعُ بن نماد 
عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي صَالِح عن أبيوء عَنْ عَايْسَةء عَنِ النبيّ كلل هَذَا الحَدِيتَ 0 
ا ومَمنت آنا ررعة فول" حديتٌ أبي صَالِح ؛ ن أي تا رة صح مِنْ 

حَدِيثِ أبي صَالِحَ عَنْ عَابْشَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وسَمِعْت مُحَمّداً قول : حَدِيتُ أبي 
صَالِح. عَنْ عَائِشَّةَ أصَحٌ وَذَكَرَ عَنْ عَلِيّ ابْنِ امي آنل بت َك أب 
صَالِحَ عن أبي هري ولا حلت أبي صَالِح. عَنْ عَايْشَةَ في هَذًا) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُأَنْهُ: (حَدِيتُ أبي هرَيْرَة) وليه (رَوَاهُ 
سَفمَان التّوْرِئٌ) روايته أخرجها أحمد في (مسنده)» فقال : 

 )444(‏ حدثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبيّ ي قال: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. 
اللْهُمّ أرشد الأئمة» واغفر للمؤذنين». انتهى"'' . 

(وحفص بن كاتا روايه لم أجدمن اخررحعيا» كما قال احم شاك 0020 

(وَغْيْرُ وَاحِدِ حِدِ) ذكر الدارقطني د اه اة في «العلل» جماعة ممن رواه هكذاء 
منهم: إسرائيل بن يونس» وزائدة بن قدامة» ومعمرء وأبو الأحوص» وأبو 
معاوية الضريرء وأبو عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وأبو خالد الأحمرء 
وعَبيدة بن حميد» ومحمد بن عبيد» وأبو يحيى الحمانئ» وعمار بن محمدء 
وعمار بن رزيق» وقيس بن الربيع» والوليد بن القاسم» وعبد الواحد بن زياد. 
وفضيل بن عياض» ومالك بن سعير» وجرير بن عبد الحميد» وجرير بن 
حازم» وعيسى بن يونس» وابن عيينة» وذكر غير هؤلاء» كلهم عن الأعمش. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئ يكل " . 

(عَنِ الأَعُْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الي كلله) وهذه 
الرواية هي التي صححها أبو زرعة الَرازِيَّ» والدارقطني» والعقيليَ» وغيرهم. 
وهو الظاهر. 


.)٤١١/۲( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)5 ١” /١( راجع : «تعليقه على الترمذي»‎ (۲( 
.)197 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» (۱۰/ ۱۹۲ ۔‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله بلا 

(وَرَوَى أَسْبَاطٌ بْنُ مُْحَمَّدِ) بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشيّ 
مولاهم. امو محمد الف ضعًف في الثوريّ [4]. 

روى عن الأعمش» ومطرف بن طرِيفه وأبي إسحاق الشيبانيّء 
ومحمد بن عجلان» والثوري» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبيد بن أسباط» وابن أبي شيبة» وابن 
نمير» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن مقاتل» وعلي بن حرب» والحسن بن 
علىَّ بن عفان» وجماعة. 

قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصليّ: قال لنا وكيع: اسمعوا منه. 
فسمعنا منه» وكان حديثه ثلاثة آلاف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو أحمد: إنه أحب إليه من الخفاف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال 
الات لسن رمه بان وتال الدووئ فن ادن مجن اليبس به بان ركان 
يخطئ عن سفيان» وقال الغلابئّ عنه: ثقة» والكوفيون يضعفونه. وقال البرْقي 
عنه: الكوفيون يضعفونه» وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرُف» والشيبانيئ» 
وقل سمغت أذ منه. وقال العقيليّ: ربما يهم في الشيء. وقال العجلئ: لا 
بأس به. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ صدوقاًء إلا أن فيه بعض الضعف. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حذّثني أنه ولد 
سنة (5١١٠ه)‏ ومات في أيام أبي السرايا سنة (1994١ه).‏ وقال يعقوب بن شيبة: 
كوف ثقةٌ» صدوق» توفي بالكوفة في المحرم سنة (١٠٠ه).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثا . 

[تنبيه]: رواية أسباط بن محمد هذه لم أر من أخرجهاء وكذلك قال 
الشيخ أحمد شاكر یر . 

(عَنِ الأَعُمَش) أنه (قَالَ: حُدَنْتُ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
ابي هرَيْرَة عن النْبِيّ كا)؛ أي: فجعله منقطعاً. حيث لم يذكر الأعمشن مين 
حدّثه» لكن هذه الرواية مرجوحة؛ لأن الذين جعلوه من رواية الأعمش عن أبي 
صالح جماعة كثيرة» فترجّح روايتهم على روايته من أسباط بالانقطاع. 


.)507/١( راجع: «تعليقه على الترمذي»‎ )١( 


١؛‏ - بَابُ مَا جَاء أنَّ الامَامَ ضَامِنٌ» وَالمُوَذْنَ مُؤْتَمَن ‏ حديث رقم )٠٠۷(‏ 
ي 


وقوله: (وَرَوَى نافع , بن سُليْمَانَ) قال الحافظ في «تعجيل المنفعة»: 
نافع بن سليمان القرشي المكيّء قال البخاري: مدنيّ» روى عن يعقوب بن 
سعد» وروی عن محمد بن ابي صالح»› عن أبيه» عن عائشة وتا“ وعنه 
حيوة بن شريح» وسعيد بن أبي أيوب» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
درن :يلاك كن الشعفا مل فة ات 

(عَنْ محمد بن أبي صَالِح) ذكوان لازق يهم [۸]. 

روى عنه نافع بن E‏ وهشيمء ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
يخطئ. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: لا أعلم لسهيل وعباد خا إلا ما رَوى 
حيوة بن شريح› عن نافع. ع مسد ين ي 

وقال ابن عديّ: من جعل محمداً هذا أخاً لسهيل فقد وهم» ليس في 
ولد أبي صالح من اسمه محمد. انتهى . 

وقد ذكره أبو داود في «كتاب الإخوة»» وكذا أبو زرعة الدمشقئ. وأخرج 
ابن حبان حديثه المذكور في «صحيحه) من رواية ابن وهب عن حيوة بسنده. 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» بعد أن أخرجه من رواية الأعمش عن أبي 
صالح› عن أبي هريرة: رواه محمد بن أبي صالح› عن أبيه» عن عائشة» 
والأعمش أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي صالح”" . 

(عَنْ أبيه) أبي صالح ذكوان السمّانء (عَنْ عَائْشَةً) وتا (عَن النْبِىَ با 
هَذَا الحَدِيتٌ) رواية محمد بن أبي صالحء عن أبيه هذه أخرجها ابن حبّان في 
«(صحیحه)» فقال : 

)١۷١(‏ - أخبرنا الحسن بن سفيان» حدّثنا محمد بن سلمة المرادي» 

حدثنا ابن وهب» عن حيوة بن شريح. عن نافع بن سليمان» a‏ 
صالح أخبره» عن أبيهء أنه سمع عائشة 7 تقول: سمعت رسول الله ييه يقول: 
(الومام ضامن» والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وعفا عن المؤذنين». 

قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر أبو صالح ل على 

حسب ما ذكرناه» وسمعه من أبي هريرة مرفوعاً» فمرةً حدّث به عن عائشة» 


(1) «تعجيل المنفعة») (ص59١5).‏ (۲) «تهذيب التهذيب» (۱۳۸/۹). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وأخرى عن أبى هريرة› إلى آخر كلامه الذي أسلفتاه قريباً. 

(قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ: (وسمِعْت أبَا زُرْعَةَ) عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فرّوخ الرازيً» الإمام الحافظ الثقة الحجة المشهور المتوفى سنة 
(5؟"١اه)‏ تقدم في «الطهارة» «(Af /5١(‏ (يَقُولَ: كدوك أبي صَالِح. فن أبي 
هِرَيْرَةَ أَصَح مِنْ حَدِيثِ أبي صَالِحء عَنْ عَائشة) َنا؛ أي: لكثرة من رواه 
كذلك . ' 

(قَال و عيسى . وسّمعت مُحَمدا؛ ‏ ي قول حَدِيتُ أبي 
سو يوت و 200 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَدْكرَ يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير البخاري» 
ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول»› (عن علي ابن لمي أنه م يُثبِت) بضم 
أوله» من الإثبات رباعياً» (حَدِيتَ أبي صَالِح. عن نّْ أبي هرَيْرَة وَلَا حَدِيتَ أبي 
صَالِحء عَنْ عَايْشَةَ في هَذَا) الظاهر أنه إنما لم يثبتهما؛ لاضطرابهما عنده» كما 
مر بيأنه» لكن الذي يظهر أن الاضطراب فى هذا لا يضرٌ؛ لأن الاضطراب إنما 
يؤثر إذا لم يكن هناك ترجيح لإحدى الروايتين» أو الروايات» فأما إذا كان 
هناك ترجيح › فلا اضطراب» والترجيح واضح › وذلك أن الجماعة رووه من 
حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وقد صرّح بعضهم بأن 
الأعمش صرح أنه سمعه عن أبي صالح» فترجح صحّة الحديث من هذا 
الوجه. 

وممن رجح حديث أبي هريرة ولاه ار زرعة» كما مر انفاء وأبو حاتم 
كما فى «العلل» )۸١/١(‏ وابن خزيمة» فقد قال بعد إخراجه الحديثين فى 
لصحي حهة) : الأعمش اا من مئتين مثل محمد بن أبي صالح"'". وجزم 
الدارقطنيّ في «العلل» بأن حديث أبي صالح» عن أبي هريرة هو الصواب”'. 
ورجحه كذلك العقيلئ» قال الحافظ فى «التلخيص): ورجح العقيلئ»› 


.)۱١/۳( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
.)575/15٠0( ذكر هذا محققو «مسند أحمد»‎ )۲( 


ا انها يفول إذَا أَذْنَّ الْمَُذنُ ‏ حديث رقم )۲٠۸(‏ 
ا ا 


والدارقطنيٰ طريق أبي صالح› عن أبي هريرة» على طريق أبي واج عن 
عائشة» كما نقل الترمذي عن أبي زرعة» وصححهما ابن حبان جا ثم 
قال : : فد سمع و صالح هذين الخبرين من عائشة» وأبي هريرة ناك 
انتهى . 

والحاصل : أن الحديث صحيح من رواية الأعمش› عن اض صالح› عن 
أبي هريرة ه۰ والله تعالى أعلم . 

وقال اليعمري Sh e‏ الذي في قول 
0 حدّئت عن أبي ما ولا ا إل قل سمعته مئه» وقال إبراهيم بن 
ميد الرؤاسيئّ عن الأعمش» عن رجل» عن أبي صالحء عن أبي هريرة. قال 
الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم: عن الأعمشء ثنا أبو 
صالح» عن أبي هريرة» ذكرها الدارقطنيئّ» فبيّنت هذه الطرق أن الأعمش سمعه 
عن رج عن أبى صالح. ثم سمعه مئه ») فالكل صحيح › والحديث متصل 
- إن شاء الله -. انتهى كلام اليعمري”"» وهو تحقيقٌ مفيد جدّاً» والله تعالى 


اغ 


قال الإمام الترمذيٌ اه بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


(۲۰۸) - (حَدََنا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌ قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنٌ» قَالّ : 
حَدَنَنَا َال له دتتا فيه عَنْ مَالِكء عن الزْهْرِيٌّ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ 
اللي عَنْ ابي سيا قَالَ: َال رَسُولُ الله ية : «إِذّا سَمِمْثُمْ النّدَاءَ فَقُولُوا 
مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدْنُ)). 


. هكذا عن النسخة لفظ: «عن رجل)»ء ولا بذ منهء فليتنبه‎ )١( 
.)١١19-1+/( «النفح الشذي»‎ (۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌ) أبو موسى المدنيّء قاضي نيسابور 
ثقة متفنٌ ن ]٠١1‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

؟ - (مَعْنْ) بن عيسى الأشجعئ مولاهمء أبو يحيى القرّاز المدنيئ» ثقةٌ 
ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك. ين ار ٠‏ تقدم في 
«الطهارة») ۲/۲. 

* - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحىئ.» أبو عبد اللهء إمام 
دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين الحجة الفقيه [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

٤‏ - (فُتيبَةُ) بن سعيد الثقف» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

(الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهريّ 
الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس [5] تقدم في «الطهارة» 8/7. 

5 - (عَطَاءٌ بن يزيد اللَينيُ) الجندعي 5985 نزيل الشام» ثقة [۳] تقدم 
ف فى «الطهارة» .۸/٦‏ 

۷- (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابئ ابن 
الصحابي زاء مات سنة (۳ أو ؛ أو 0ه) وقيل: (4لاه) (ع) تقدّم في 
«الطهارة» 557/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف بنسبة الإسناد الأول» ومن خماسياته بالنسبة 
للثاني» فالثاني أعلى بدرجة» وفيه التحديث» والعنعنة» وفيه كتابة (ح) إشارة 
إلى تحويل السند» وقد اختلف فيهاء كما أشار إليه السيوطئ في «ألفية 
الحديث» بقوله : 

وكا (ح) عِنْدَ تَكْرِيرٍ سَنَدْ عل لم وَقِيلَ ذا انْفُرَدْ 
مِنَ «الْحَدِيثْ» أو لِتَخويل وَرَدْ أو «حَائِل» رَقَوْلْهًَا لَفْظاً أسَدَ 

وان رجاله رجال اا سوئ تشيخة الأول فما أخرج له البخاريٰ› 
وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه الثاني» فبَعْلانيَء وقد دخل المدينة للأخذ 


۲ - باب ما يمول إِذَا أَذْنَ اْمُوَدْنُ - حديث رقم )۲٠۰۸(‏ 


عن مالك» وفيه رواية تابعئ» عن تابعئّ: ابن شهاب» عن عطاءء وأن 
صحابيّه وليه أحد المكثرين السبعة» روى 117) حديثاً» والله ا أعلم . 

[فائدة]: احتف على الزهري في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاء 
لكنه اختلاف لا يدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري. 
عن سعيد» عن أبي هريرة» أخرجه النسائئ ع» وابن ماجه» وقال أحمد بن 
صالح› وأبو حاتم» وأبو داود» والترمذي : ا مالك» ومن تابعه أصح»› 
ورواه يحيى القطان» عن مالك» عن الزهري› عن السائب بن يزيد» أخرجه 
مسدد في (مسنده) عنه» وول الدارقطني : إنه خطأ. والصواب الرواية الأولى» 
وفيه اختلاف آخرء دون ما ذُكر لا نطيل بهء قاله في «الفتے». 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيلٍ سَعِيدٍ) الخدري له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل : «إِذا سَمِعْتُمُ 
النّدَا) قال الصنعانيئ كُأَنْهُ: أي: نداء المؤذّنء يدل عليه رواية: «إذا سمعتم 
النداء»» وقيده البرماوي بما إذا سمعتم قول المؤذن» أو صوت المؤذن» فيعم 
الأذان والإقامة» غير أنه يقول عند قوله: «قد قامت الصلاة»: أقامها الله 
وأدامهاء قال الصنعانئ: وفيه بعد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: «فيعمٌ الأذان والإقامة»» فهو الظاهر 
من الحديث؛ إذ الإقامة يطلق عليها الأذان؛ كقوله ية : «بين كل أذانين 
صلاة)» فيقول من سمع المؤذن يقيم ما يقول. 

وأما قوله: «أقامها الله» وأدامها» فمما لا دليل عليه والله تعالى أعلم. 

ثم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يَسْمَعه حتى لو رأى المؤذّن على 
الْمَتارة مثلاً في الوقت. وعَلِم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذانه لبعلِء أو صَمَّم لا 
تَشْرّع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلّقة بالسماع» والحديث صريح باشتراطه» 
وقياساً على العاطس» فإنه لا يُشرع إلا لمن يسمع تحميده» قاله النووي في 
اشرح المهوذي7 : 


.)511( «كتاب الأذان» رقم‎ )۱١۸/۲( «الفتح»‎ )١( 
.)١77 /۳( (؟) «المجموع»‎ 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

(نقولوا مل ما يفول الْمُوَحْنُ)) ل صروت على انه اغفة الصضدد 
محذوف؛ أي: قولوا قولاً مثل ما يقول» أو مفعول مطلق على النيابة؛ لأن الصفة 
إذا قامت مقام الموصوف المحذوف تُعرّبٍ مفعولاً مطلقاً. وكلمة «ما» مصدريةٌ؛ 
أي : مثلّ قول المؤذنء أو موصولة» والعائد محذوف؛ أي: مثل الذي يقوله. 

و'الْمِئْلُ»: هو النظيرء يقال: مِكْلُ - بكسرء فسكون ‏ ومَكَلُ - بفتحتين - 
ومَثِيل - بفتح» فكسر ‏ مثل شِبْوِء وشَّبّوء وشَّبِيوء والمماثلة بين الشيئين: 
اتحادهما في النوع» كزيد وعمرو في الإنسانيّة» أفاده في «العمدة»"'' . 

وقال في «الفتح»: في الحديث دليل على أن لفظ «المثل؛ لا يقتضي 
المساواة من كل جهة؛ لأن قوله: «مثل مايقول» لا يُمَصَد به رفع الصوت 
المطلوب من المؤدّنء كذا قيل» وفيه بحثٌ؛ لأن المماثلة وقعت في القولء لا 
في صفتهء والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك» أن المؤذن مقصوده الإعلام» 
فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله فيَكتَفِي بالسرء أو الجهر لا 
مع الرفع» نعم لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ؛ لظاهر الأمر بالقول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إن مقصود المؤذن الإعلام»» فيه نظر؛ 
بل الصواب أن مقصوده ذكر الله تعالى مع الإعلام» فهو جامع بينهماء بخلاف 
المجيب» فإن مقصوده مجرّد الذكر» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وأغرب ابن الْمُتَيِّرهِ فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدّر عن 
المؤذن» من قول. وفعل» وهيئة. 

وتُعْقَّبِ بأن الأذان معناه الإعلام لغدّ» وحَصّه الشرع بألفاظ مخصوصة. 
في أوقات مخصوصة» فإذا وُجدت وجد الأذان» وما زاد على ذلك من قول» 
أو فعل» أو هيئة» يكون من مكملاته» ويوجد الأذان من دونهاء ولو كان على 
ما أظلّق لكان ما أخيث من التسبيح قبل الصبح» وقبل الجمعة» ومن الصلاة 
على النبيّ ييه من جملة الأذان» وليس كذلك لا لغةٌ ولا شرعاً. انتهى”"' . 

وقوله: (الْمُوَّذْنُ) قال في «الفتح»: اذَّعَى ابن وضاح أن قول «المؤذن» 
مَذرّج» وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». 


.)۳/۲( «عمدة القاري» (/ ۱۱۸). (۲( «الفتح»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما يَقُولُ دا أَذّنَ لْمُوَذن ‏ حديث رقم )۲٠۸(‏ 

— |۷ 

وتَعْقّبٍ بأن الإدراج لا ينبت بمجرد الدعوى» وقد اتَمَمَت الروايات في 

«الصحيحين» و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب «العمدة» في حذفها. 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا .)۲٠۸/٤۲(‏ و(البخاري) فى «الأذان» 2)51١(‏ 
و(مسلم) في الصلاة» (۳۸۳)ء و(أبو داود) في «الصلاة» (۲۲٥)ء‏ و(الترمذيّ) 
فيها (۲۰۸)» و(النسائی) في «الأذان» (۲۳/۲)» و(ابن ماجه) فيه (۷۲۰)» 
و(مالك) فى «الموظأ» .)1۷/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» ,)7717//١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» ۱۸٤١(‏ و١٤۱۸)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٦‏ 
و۳ و۷۸ و40): و(الدارمی) فى «سننه) (۲۷۲/۱)ء و(ابن خزيمة) فى 
اة 0 انان فى اجا 00 وال جار ي 
شرح معاني الآثار» .)١57/١(‏ وراد عوانة) في «(مسنده» (4/5 و۹۷ 
و۹4۸۸)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8651)» و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 
4©؛» واالبغوي) في «شرح السنّة» (519)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يقوله الشخص إذا سمع المؤدّن. 

۲ - (ومنها): الأمر بإجابة المؤذن لمن سمعه. واخثلف هل الأمر 
للوجوب» وهو الأصحء أم للاستحباب» وهو قول الجمهور؟ وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن ظاهر قوله: «مثل ما يقول» يقتضى أن يقول مثل ما 
يقوله من الأذان» وإليه ذهب بعضهم» والصحيح Se‏ 


.)١١9/9( «الفتح»‎ 60 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
استثناء الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد طب هذا عامّء وحديث معاوية في 
الآتي .خاصٌء والخاص مقدَّم على العام فيُخصَّص به. 

وقال في «الفتح»: ظاهر قوله: «مثل ما يقول» أنه يقول مثل قوله في 
جميع الكلمات» لكن حديثٌ عمر”'': وحديث معاوية" يدلان على أنه يُستثنى 
من ذلك «حيٌ على الصلاة» ولحي على الفلاح»» فيقول بدلهما: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور. 

وقال ابن المنذر: يَحْتَمِل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول 
ار كذاء» وثارة كذا. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول. أن الخاصٌ والعام إذا 
أمكن الجمع بينهماء وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال: يُستَحَبٌ للسامع أن 
يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. 

وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» وذلك 
يَحصّل من المؤدّنء فَعَوّْض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. 

ولقائل أن يقول: يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد 
استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة» إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من 
المؤذن» ومن نفسهء ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم: «سَمِع الله لمن 
حمده»» كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه) )۲۸۹/١(‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ككْةِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم : الله أكبر الله 
أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إِله إلا اش ثم قال: 
امهل أن«فحمدا وشول الع قال أكهد أن:محمدا رسول الله» ثم قال: حي على 
الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح»ء قال: لا 


۶ 


حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم 
قال: لا إله إلا اللهء قال : لا إل إلا الله» من قلبه دخل الجنة) . 


(؟) هو ما أخرجه البخاريّ فى «(صحيحه»» وفيه: لما قال: «حى على الصلاة» قال: 
«لا حول ولا قوة إلا باللّه»» وقال: هكذا سمعنا نبيكم يده يقول . 


۲ - بَابُ مَا يَقُولُ إا اَن الْمُوَذنُ ‏ حديث رقم )۲٠۸(‏ 
كككتكككاتكتظتكتككتكتكتكظكتكتككتكللتتتتكتكتتكتكتكتكتكتكتتتتتللتلكك] [لاو] كلك 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاقتصار على الحوقلة في إجابة 
الحيعلتين هو الصواب؛ لأن عموم قوله كَلِِ: «فقولوا مثل ما يقول» فُسّر 
بحديث عمر ومعاوية وء فالحقٌ أن يعمل بالتفسير؛ فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الطيبيّ كزَنَهُ: معنى الحيعلتين: هَلّمّ بوجهك. وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاء والفوز بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيع مع 
ضعفي القيام به إلا إذا وَفْقني الله بحوله وقوته. 

ومما لُوحِظت فيه المناسبة ما نَقّل عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: 
حُدَّئت أن الناس كانوا يُنصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئأ إلا 
قالوا مثله» حتى إذا قال: «حي على الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»ء وإذا قال: «حي على الفلاح»» قالوا: «ما شاء الله». انتهى». وإلى هذا 
صار بعض الحنفية» ورَوَى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان» وروي عن سعيد بن 
جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعناء ووراء ذلك وجوه من 
الاختلاف أخرى. قيل: لا يجيبه إلا في التشهدين فقط. وقيل: هما والتكبيرء 
وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره» وقيل: مهما أَنَى به مما يدل 
على التوحيد والإخلاص كفاه» وهو اختيار الطحاوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد هذه الأقوال في «الفتح»» ومن 
الغريب أنه لم يتعقّبهاء مع أن كلها مخالف لِمَا صح عن النبئ بيا فإنه بيّن ما 
يقوله السامع» ولا يوجد شيء مما ذكره أصحاب هذه الأقوال في بيانه کيا 
فهي أقوال وآراء لا أثارة عليها من علم فلا ينبغي الالتفات إليهاء وإنما تذكر 
للمعرفة» والتعجب» وعلى العاقل التقيّد بما صح عنه بي قولاً. أو فعلاًء فقد 
أمرنا بذلك» وحثنا عليه» فقد أخرج أحمد» وأبو داود وغيرهما بسند صحيح› 
من حديث العِرّباض بن سارية و الطويل» وفيه: «فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بستتي وسنَّة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا 
بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». 

قال: وحَكوا أيضاً خلافاً» هل يجيب في الترجيع أو لا؟ وفيما إذا أذَّن 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مؤذن آخرء هل يُجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النوويّ: لم أر فيه شيئاً 
لأصحابناء وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة؛ لتعدد السبب» 
وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعةء فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجابته في الترجيع هو الأرجح عندي إذا 
كان يسمعه؛ لأن ظاهر النصّ يشملهء وكذا القول بإجابة المؤذّنين كلهم كما 
قال ابن عبد السلام: هو الأرجح عندي أيضاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أنه إنما قال: «مثل ما يقول»» ولم يقل: مثل ما قال؛ 
ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة» > مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه 
النسائئ» اليا ا يي 
كف وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب َيه عند مسلم"» فلو لم 
يجاوبه حتى فرغ استحِبٌ له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في «شرح 
الجهدتة بحا رفت تال ها إذا كان غد 4الفيلذة. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَيِلٌَ به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة؛ عملاً 
بظاهر الأمرء ولأن المجيب لا يَقُصِد المخاطبة» وقيل: يؤخر الإجابة حتى 
يفرغ؛ لأن في الصلاة شغْلاًء وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما 
كالخطاب للآدمیین› والباقي من ذكر اللهء فلا يمنع› لکن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمتّع؛ لأنها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد» وفَرّق ابن 
عبد السلام في «فتاويه» بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب؛ بناءً على 
وجرتو لأنياء :وال سني وعلى هذا إن احا فى الفاضعة امنا بيه 
وها فال بحا > والمشهون في التذهب كراهة الإجابة فى الصلاةء بل يؤخرها 
حتى يفرغ» وكذا في حال الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت»› 
كذا أطلقه كثير منهم» وتص الشافعي في «الأم» على عدم فساد الصلاة بذلك» 


قاله فى «الفتح» . 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بعدم الإجابة في الصلاة هو 


. قد أسلفته فى الهامش» فتنبّه‎ )١( 


۲ - بَابُ ما يَقُولُ ذا أَذْنَ اْمُوَدن ‏ حديث رقم )۲٠۸(‏ 


الأرجح؛ لِمَا أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود ض#ه قال: كنا كملع فا 
رسول الله کل وهو في الصلاةء فيَرَدٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيّ» 
سلمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا : يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة: 
فترد علينا؟ فقال: «إن في الصلاة لشُغْلاً) . 

ومعلوم أن السلام ذكرٌء وردّه آكد من إجابة الأذان» فيدلٌ على أن 
الإجابة في حال الصلاة غير مشروعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قال في «الفتح»: استَدِلٌ به على مشروعية إجابة المؤذن 

في الإقامة» قالوا: إلا في كلمتي الإقامة» فيقول: «أقامها الله وأدامها). 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هناء لكن قد يُمَرّق بأن 
الأذان إعلام عام فيَعْسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاةء والإقامة 
إعلام خاصٌء وعدد من يسمعها محصورهء فلا يعسّر أن يدعو بعضهم بعضاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيقول: أقامها الله وأدامها» تقدم أنه 
مما لا دليل عليهء وأما ما أخرجه أبو داود: أن بلالا أذ فى الإقامة» فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة»» قال النبى ب : «أقامها الله ادام فإنه حديث 

"'", لا يصلح للاحتجاج به» فالصواب أن يقول مثل ما يقول المقيم: 
«قد قامت الصلاة»؛ كما هو ظاهر 0 فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

/ا ‏ (ومنها): ما قال الشوكانئ ر ينه : والظاهر من الحديث التعبد بالقول 
مثل ما يقول المؤذن» وسواء كان المؤدن اداع أو شفاعة قال القاضي 
عياض : وفيه خلاف بين السلف» فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتحٌ 
بأن الأمر لا يقتضي التكرار» ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مره 
واحدة في العمر. انتهى”"» والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): ما قيل : إنه يستحبٌ أن يتابع عقب كل كلمة» لا معهاء 

ولا يتأخحر عنها؛ عملاً بظاهر الفاء التعقيبيّة المذكورة في قوله يَكِهِ: «فقولوا». 
وهو مذهب الشافعئ» وللمالكيّة في ذلك ثلاثة أقوالء ثالثها للباجيئّ: إن كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» برقم )٥۲۸(‏ بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. 
(۲) «نيل الأوطار» (؟/ .)١77‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
في شغل من ذكر ونحوه عسّجل» وإن كان متفرّغاً قارنه» ذكره ابن 
الملقّن 1 232 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيٌ یاه هو الأرجح ؛ لظهور 
حجته» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة المؤذن : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في إجابته بالقول» فذهبت طائفة إلى وجوبه؛ 
لظاهر الأمرء وحكى ذلك الطحاويّ عن قوم من السلف» وبه قالت الحنفيّة, 
وأهل الظاهرء وابن وهب من المالكيّة . 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» واستَدِلّ لهم بحديث مسلم وغيره أنه ا 
سمع مؤذناء فلما كبر قال: «على الفطرة». فلما تشهد قال: «خرجت من 
النار»» قالوا: فلما قال يلل غير ما قال الموّذنء. عَلمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . 

ورد بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله. 
ولم ينقله الراوي؛ اكتفاءً بالعادة» وثْمَلَ القول الزائدء وباحتمال أن يكون ذلك 
وقع قبل صدور الأمر بذلك» قيل: ويَحْتَّمِل أن يكون الرجل لم يمَّصد الأذان. 

ورذ هذا الأخير بأن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة» أفاده في 
«الفتح)”' . 

وقال الإمام ابن عبد البرً اه في «الاستذكار»: اختلف العلماء في 
إجابة المؤدّن: 

فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من 
أول الأذان إلى آخره. 

وحجتهم ظاهر هذا الحديث» وعمومه. 

وحديث أم حبيبة قالت: كان زسول الله ييه إذا كان عندي» فسمع 
المؤذن قال كما يقول» حتى يسكت . 


.)٤١١/۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)١١٠١ «الفتح» (؟/‎ (۲( 


۲ - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا أَذّنَّ اْمُوَدنُ ‏ حديث رقم )۲٠۸(‏ 
ججبجتتببب 2 ار ربب 1 


وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤذنين 
يفضلوننا؟ فقال رسول الله ب : «قل كما يقولونء فإذا انتهيت فَسَلُّء تغط). 

وقال آخرون: يقول كما يقول المؤذن فى كل شىء» إلا فى قوله: «حى 
على الصلاة» حي على الفلاح» فإنه يقول إذا سمع المؤذن 1 ذلك: لا 
حول ولا قوة إلا باله»» ثم يِتِمّ الأذان معه إلى آخره. 

وحجتهم حديث عمر بن الخطاب» وسيأتي . 

وحديث معاوية عن النبئ ييه بذلك» على أن حديث معاوية مضطرب 
الألفاظ» وقد ذكرنا طرقه في التمهيدة: 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير» والتشهد» 
ورووا بذلك أثراً تأولوه. 

وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن فى التشهد خاصّة» وإن 
شاء قال: وأنا أشهد بما تشهد به» ونحو هذا. ٠‏ 

واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله كه قال: «من قال 
حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله إلا اش وأن محيدا وو 
رضيت بالله ربّا» وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له»). 

وبحديث عائشة وَهْينا: أن النبئ هة كان إذا سمع الأذان قال: «وأنا 
أشهة؛ وانا أشهد»: 

وهذان الحديثان فيهما الإتيان بمعنى الأذان» وبمعنى الذكرء 
والإخلاص» والتشهد دون لفظه. انتهى كلام ابن عبد البرّ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بأن من سمع النداء يقول مثل 
ما يقول المؤذنء إلا فى الحيعلتين» فيقول فيهما: «لا حول ولا قوّة إلا باله»» 
وأن الإجابة واجبة فو الأرجن» لظاهر الأمرء وهو للوجوب ما لم يصرفه 
صارف» وقد عرفت أنه لا صارف له هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَفِي البَاب عَنْ أي 


.)۳۷۳ _ ۳۷۲ /١( «الاستذکار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رافِع » وي هرَيْرَةٌ وَأ حَبِيبَة) وعبد الله , بن عمرو. وَعَبَدٍ الله , بن ر 
وَعَايْشَةٌ وَمَعَاذٍ بن ئس وَمُعَاوِبَة) غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء 
الصحابة الثمانية 5 د أحاديك تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

اد فاما ديت 5 رافع لفن ۰ فرواه النسائيٌ فى «الكبرى» (5/ »)٠١‏ 
وأحمد في «(مسنده» (4/5 و١991),‏ والطبرانئ ة فى «الكبير) (1/ ا 
والطحاوي في «معاني الآثار» )١55/١(‏ وغيرهم› كلهم من طريق شريك» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن على بن الحسين» عن أبي رافع» قال: كان النبي يلا 
إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول» قال: فإذا بلغ «حي على الصلاة»» «حي 
على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

والحديث ضعيف؛ لضعف شريك النخعيّ» وعاصم بن عبيد الله . 

۲ - وَأما حديث إلى هَرَيْرَةَ یه فرواه أحمد في «مسنده» (۲/ 2)١5706‏ 
والمصنف في «الفضائل» (5857/5) من طريق سفيان الثوريٰ» عن ليث» وهو 
ابن أبي سليم» حدّثني كعب» حدّئني أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : 
«سلوا الله لى الوسيلة»ء قالوا: يا رسول اللهء وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
في الجنةء لا ينالها إلا رجل واحدء أرجو أن أكون أنا هو». 

والحديث ضعيفٌء قال الترمذيّ: هذا حديث غريب إسناده ليس بالقوي» 
وكعب ليس هو بمعروف› ولا نعلم أحداً روى عنه غير ليث بن أبي سليم . ای" 

قال الجامع عفا الله عنه: وليث متروك الحديث» كما في «التقريب». 

۴ - وَأما حديث اَم حَبِيبَةَ راء فرواه النسائي في «الكبرى» :)١5/5(‏ 
وابن ماجه في «سننه» (۲۳۸/۱)» وأحمد في (مسئله) (16/5 و٥٤٤‏ 


و سس ل" 
ربيعه 


و577)» وأبو يعلى فى «مسئله» (7"70/57). وابن خزيمة فى «صحيحه» /١(‏ 
عتبة بن أبي سفيان» عن عمته أم حبيبة» قالت: «كان النبئ ب إذا كان عندي› 
فسمع الأذان يقول كما يقول» حتى يسكت». 


)١(‏ مصغراً مشدّد الياء. 
(۲) وللحديث طرق» راجع «نزهة الألباب» (؟/ .)601١١- 5٠١‏ 


۲ - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا اَن الْمُوَذَن حديث رقم )۲٠۸(‏ 


والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» لم يرو 
عنه غير أبي المليح» وقال في «التقريب»: مقبول» لكن قال في «التهذيب»: 


000 


لخ جه 


أخرج حديثه ابن خزيمة في «(صحيحه)» فهو عنده ثقة. انتهى 

5 - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمُرو زاء فرواه مسلم في (اصحيحها. 
فقال: 

 )"85(‏ حدثنا محمد بن سلمة المرادي» حذثنا عبد الله بن وهب» عن 
حيوة» وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهماء عن كعب بن علقمة» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع النبي يلا 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علئ» فإنه من صلى 
على صلاةً صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سال لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة»”" . 

ه - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن رَبَيْعَة” " وله فرواه النسائيئ في «الكبرى» 
»)۱٤/١(‏ وأحمد في (مسنده) 1/9(« والطبرانيٌ في «الدعاء» )١18/5(‏ 
كلهم من طريق شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن ربيعة» 
أنه كان مع رسول الله ٤ة‏ في سفرء فسمع صوت رجل يؤذن» فقال مثل قوله. 
ثم قال: «إن هذا لراعي غنم» أو عازب عن أهله»» فنظروا فإذا هو راعي 

والحديث صحيح› > واختلف في صحبة عبد الله بن ربيّعة والصحيح أنه 
صحابي؛ فقد صرح في رواية النسائي هذه «بأنه کان مع رسول الله ئي في 
سفراء فتنبه. 

5 -وأما حديث عَائشّة ئِشَّة ونا فرواه أبو داود فى «سئنه) ٠ /١(‏ ۳۰ 
و١36)»‏ والطبرانيٰ في «الأوسط» (0/ ۲ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
°4(« والبيهقيّ في «الكبرى» .)5:٠9/١(‏ قال أبو داود: 


(۱) «تهذيب التهذيب» (۲/ ۳۸۱) . )۲( (صحيح مسلم) )1/ (A۸‏ . 
(۳) «ربيّعة» بالتصغيرء وتشديد الياء» هكذا ضبط فى «الإصابة»» و«التقريب»2» فتنبه . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

 )075(‏ حذّثنا إبراهيم بن مهدي» ثنا على بن مسهر» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كك كان إذا سمع المؤذن يتشهد 
قال: «وأناء وأنا»" . 

والحديث صحيح» وما ذكره الوائلي من العلّة ليس في هذا الإسناد» بل 
بإسناد آخرء فتنبه . 

۷- وَأما حديث مُعَاذٍ بْنِ انس م ضإنهء فرواه أحمد في «مسنده» (۳/ 
© والطبراني ف فى «الکبیر» )١190 /٠١(‏ من طريق رشدين» عن رَبّان بن 

فائد» عن سهل بن ا بن أنسء عن أبيهء قال: قال رسول الله كك : «إذا 

سمعتم المؤذن يثؤب بالصلاة» فقولوا كما يقول». 

والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين» وزبان» مع صلاحهماء وعبادتهماء 
وسهل لا بأس به إلا في رواية زبان عنه» قاله في «التقريب»» وهذا منها. 

6 - وَأما حديث مُعَاوِيَةَ طبه » فرواه البخاري في «(صحيحه»» فقال : 

(۸۷۲) - حذّثنا ابن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن 
عثمان بن سهل بن حنيف» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: سمعت 
معاوية بن أبى سفيان» وهو جالس على المنبر» أذْن المؤذن قال: الله أكبر الله 
أكبر» قال 001 الله أكبر الله أكبرء قال: أشهد أن لا إِله إلا الله» فقال 
اوه ونا فقال أشهك أن مخمدا سول الله قال معاوية ونا فلما أن 
قضى التأذين» قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ية على هذا المجلس 
حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من ا 

ولفظ النسائئ من طريق عبد الله بن علقمة بن وقاص» عن علقمة بن 
وقاصء قال: إنى عند معاوية إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية كما قال المؤذن» 
حتى إذا قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء فلما قال: 
حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول ذلك" . 


.)°۹/۱( ااصحيح البخاريٌ»‎ (۲( .)١56/١( سنن أبي داود»‎ « )١( 
.)0٠١١ /١( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


1 - يَابُ مَا يَقُولُ إا أَذّنَ الْمُوَذّنُ - حديث رقم (۲۰۸) 
جب مي ا ف ا د 


(المسألة السادسة): في ذكر تراجم من لم تسبق ترجمته من هؤلاء 
الصحابة ل وهما: 

١‏ - (عَبْد الله بن رَبَيّعَةَ'') قال فى «الإصابة»: بالتصغيرء والتثقيل» 
السلمئ» كوفئ مختلف في صحبته» روى له النسائئ عن النبئ ييه من طريق 
الحكم» عن ابن أبي لل عنه» أن النبي يي سمع صوت مؤذن» فجعل يقول 
صحبة» قال البخاريّ: لم يتاع شعبة على ذلك. قال الحافظ : الحديث أخرجه 
أبو داود من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عمرو بن ميمون. عن 
عبد الله بن ربَيّعة السلميئ» وكان من أصحاب النبئ بي عن عبيد بن خالد 
السلميئ» فذكر حديثا. وقال على بن الأقمر: رأيت عبد الله بن ربَيّعة يمشي› 
ويبكي»ء ويقول: شغلوني عن الصلاة. وقال ابن حبان: له صحبة . وقال في 
موضع آخر: يقال: له صحبة. وقال علي ابن المدينيئ: له صحبة» وهو خال 
عمرو بن عقبة بن فرقد السلميّ». وأخوه عتاب بن ربيعة» وهو عم منصور بن 
الف امات المشتهوو. التي 

۲ د بن أنس) الْجُهَنيَ ؛ حليف الأنصار» قال او شغد بن يودس : 
صحابي » کان بض والشاءة ا . رَوَى عن النبى ب أحاديث» وله 
رواية عن أبي الدرداءء وكعب الأجبان. وروی عله ابنه سهل بن معاد وحله . 
وذكر أبو أحمد العسكريّ ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن 
مروان» وكأنه أشار إلى ما أخرج البغوي من طريق فروة بن مجاهد» عن 
سهل بن معاذ» قال: غزوت مع أبى الصائفة فى زمن عبد الملك» وعلينا 
عبد الله بن عبد الملك» فقام أبي في الناس» فذكر قصة فيها أنه غزا مع 
النبين يكل قاله فى «الإصابة)”" . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ 


)010( ضكرا فنشلة الياء . 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» (5/ .)8١‏ 
(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة» .)١757/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل َكل 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِوِء عَنِ الزْهْرِيٌ مِثْلَ حَدِيثِ 
مَالِك. وَرَوَى عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الرَهُرِيّء هَذَا الحَدِيتَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمْسَيّب» عَنْ أبي هُريْرَةّء عَن ال لا ٠‏ ۰ 

وَرِوَايَةٌ مالك أَصَحٌ) . ۰ 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسى) الترمذي كُدّنْهُ: (حَدِيتُْ أبي سَعِيدِ) الخدري ولب 
هذا (حَدِيتُْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
في التخريج ٠‏ 

وقوله: (وهكذا)؛ أي: مثل رواية مالك الماضية» (رَوَى) بالبناء للفاعل» 
(معمر)؛ آي : ابن راشد» (وغير واحد) من أصحاب الزهري»› ومنهم يونس بن 
يزيد الأيلي» كما يأتي عند الدارقطني . (عَن الزْهْرِيّ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكِ) عنه» 
عن عطاء بن يزيد الليثيٰ» عن أبي سعيد ڪب . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (عَبد الرَّحْمَن بْنْ إِسْحَاق) بن عبد الله بن 
الجارك ن ككانة'المدق ‏ درل البغيرة» بوقال 0 هاده دزن فى بالقلار 
[5] تقدم في «الطهارة» .٠١۲/۷١‏ 

(عَنِ الزْهْرِيٌ هذا الحَدِيتْ)؛ أي: حديث أبي سعيد المذكورء (عَنْ 
قود بر التضنيه قن اي هربزة ومن الابن 4لا TT‏ 
إسحاق هذه أخرجها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(۷۱۸) - حدّثنا أبو إسحاق الشافعيٌ إبراهيم بن محمد بن العباس» ثنا 
عبد الله بن رجاء المكيّ» عن عباد بن إسحاق”''» عن ابن شهاب» عن 
مك بق المسنةة: خرد أ هريرة قال: قال رسول الله لل : «إذا أذن المؤذن 
فقولوا مثل ينا ١‏ 

(ورواية مالك) عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثيٌ؛ عن أبي هريرة› 
(أُصَح) من رواية عبد الرحمن هذه؛ لموافقة معمرء وغيره لمالك» وتفرّد 
عبد الرحمن . 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إسحاق المذكور عند الترمذي. 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۲۳۸/۱). 


1 - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا أَذْنَ اْمُوَذْنُ - حديث رقم )۲٠۸(‏ -- 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف كاه إلى بيان الاختلاف الواقع 
فى هذا الحديث» فقد اختلف فيه الرواة» فروى مالك هذا الحديث عن 
الزهري: عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدريّ» وكذلك رواه معمرء 
وغير واحد عن الزهري» كرواية مالك. 

وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق أحد أصحاب الزهريً» فرواه عن 
الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة. 

ورواية مالك أصح؛ لأنه تابعه معمر وغير واحد من أصحاب الزهري. 
بخلاف رواية عبد الرحمن بن إسحاق» فإنه لم يتابعه أحد . 

قال الحافظ في «الفتح» : اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث.». 
وعلى مالك أيضاًء لكنه اختلاف لا يقدح في صحتهء فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهريّ» عن سعيد» عن أبي هريرة» أخرجه النسائي”'"» وابن 


ماجه. وقال أحمد بن صالح› وات حاتم وأبو داود» والترمذي: حديث 
)۲( 


مالك» ومن تابعه أصح. | انتهى 

وقال ابن عبد البر خا بعد إيراده رواية مالك المذكورة ما نصّه: هكذا 
رواه جماعة الرواة عن مالك إلا المغيرة بن سقلاب» فإنه رواه عن مالك› 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» وعطاء بن يزيد الليثيٌ جميعاً عن أبي 
سعيد الخدري» ولم يذكر سعيداً في إسناد هذا الحديث غيره» والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث عن مسدد» عن يحيى القطان» عن مالك» عن 
الزهري» عن السائب بن يزيد» عن النبي بء وذلك خطأ من كل من رواه 
بهذا الإسناد عن مسدد أو غيره» ولا E‏ فيه» ويحفظ إلا حديث الزهري عن 
عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدري» وهو الصحيح فيهء والله أعلم. 
ننه ". 

وقال الدارقطنئ في «العلل» ‏ لما سئل عن هذا الحديث ‏ فقال: حدث 
به إسحاق بن إبراهيم الحنينئ» عن مالك. عن زيد بن أسلم. »> عن عطاء بن 


.)٠٤١ /١( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)١۳( في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
.)١75/١١( «التمهید» لابن عبد البرٌ‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامع الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَلَاة عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
يسار» عن أبي سعيد» ووَّهِم فيه على مالك. والصحيح عن مالك» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثئ» عن أبي سعيد. 

وكذلك رواه أصحاب «الموطا»» والحفاظ عن مالك» عن الزهري»› 
وكذلك رواه يونس» ومعمرء عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد. 

وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق» وهو عباد» فرواه عن الزهريّ» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» ولا يصح فيه سعید» والصحيح ما ذكرنا. 
انتهى كلام الدارقطنی کا“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأئمة: أبا حاتم» وأبا 
داود» والترمذيّء وابن عبد البرء والدارقطنئ انه تفقوا على أن رواية مالك» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن أبي سعيد الخدري ذه صح 
الروايات» وما عداها ضعاف» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ كبا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


O‏ و التو قز ةن العقاصء قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِر ما عَهِدَ 
2 ل اله كله : «أَنِ انَخِذْ لا يَأَعْدُ على اانه أخرأ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ المذكور قبل باب. 

؟ ‏ (أَبُو ربيل وهو عَبْكَرٌ ُن القّاسِم) «عبثر» بفتح أوله» وسكون 
الموحّدة. وفتح المثلثة ‏ ابن القاسم الرُبيدي ‏ بالضم - أبو رُبيد كذلك» 
الكوف» ثقة [8]. 

رَوى عن حصين بن عبد الرحمن» والعلاء بن المسيب» ومطرّف بن 


.)73560 757 /١١( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


mı )۲٠۹( باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ أنْ يَأَحْذَ الْمُوَذْنُ عَلَى الأَذانِ اَجُراً - حديث رقم‎ - ٣ 


طريف» وسليمان التيمىّ» وإسماعيل بن أبي خالد» والأجلح الكندي. 
والأعمش› وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن عبد الله بن يونس»› وابنه أبو حَصِين عبد الله بن 
أحمد» وسعيد بن عمرو الأشعثيٌّ» وأبو نعيم» ويحيى بن آدم» وقتيبة بن 
سعيد» وهناد بن السري» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه : صدوق ثقةٌ. وقال ابن معين» والنسائي : 
ثقة. وقال أبو داود: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. 

قيل: إنه مات سنة تسع وسبعين وماتةء وقال ابن سعد: توفي سنة 
(۷۸١ه)»‏ وكان ثقة» كثير الحديث. وقال البخاري فى «تاريخه»: يقال: توفى 
سنة (۸)» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌ ثقَة. وذكره ابن حبان في «الثقات)» . ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط. 

 "‏ (أَشْعَتُ) بن سَوَار الكنديّ النجار الكوفئ» مولى ثقيف» ويقال له: 
أشعث النجار» وأشعث التابوتيئ» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب 
التوابيت» وكان على قضاء الأهوازء ضعيف [1]. 

روى عن الحسن البصري» والشعبئ» وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي 
إسحاق» وعون بن أبي جحيفة» والحكم بن عتيبة» وزياد بن علاقة» والزهري. 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والثوري» وهشيم» وحفص بن غياث» وأبو خالد 
الأحمرء وعبثر بن القاسم» وابن نمير» ومعمرء والفضل بن العلاء» وعلي بن 
مسهرء وغيرهم. 

قال الثوريّ: أشعث أثبت من مجالد. وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن 
أرطاة» ومحمد بن إسحاق عندي سواء» واشت دونهما. وقال عمرو بن 
على : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» ورأيت عبد الرحمن يخط على 
حديثه. وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عن سفيان 
عنه بشيء قط . وقال الدوري عن ابن معين: أشعث بن سوّار أحب إلي من 
إسماعيل بن مسلم» وسمع من الشعبيئ» ولم يسمع من إبراهيم. وقال مرة: 
ضعيف. وقال ابن الدّورقئ عنه: ثقة. وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ممصم 1٠"‏ ج ا ء_بإل97ئش 0 و 17د 
محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال العجلىّ: أمثل من 
وقال ابن عديّ: ولأشعث بن سوّار روايات عن مشایخه» وفى بعض ما ذكرت 
يخالفونه. وفى الجملة يكتب حديثئه» وأشعث بن عبد الملك خير منه» ولم 
أجد له فيما يرويه متنا منكراًء إنما فى الأحايين يخلط فى الإسناد» ويخالف. 
وقال الْبَرْقانيَ: قلت للدارقطنيئ: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة» يحدثون 
جفيعا عن الحسة » الحمرات ».وهو أبن غبت الملكه أبو هان فة واد 
عبد الله بن جابر الحداتة كر به وابن سوّار يعتبر به» وهو أضعفهم› روی 
عنه شعبة حديثاً واحداً. وقال ابن حبان: فاحش الخطأء كثير الوهم. وقال ابن 
سعد: كان ضعيفاً فى حديثه. وقال العجلئ : ضعيف يكتب حديثه. وقال مرة: 
لا بأس به» وليس بالقوي» قال: وقال ابن مهديّ: هو أرفع من مجالدء قال: 
والناس لا يتابعونه على هذاء» مجالد أرفع مئه. وقال ابن شاهين فى «الثقات» 
عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق» قيل: حجة؟ قال: لا. وقال بندار: ليس 
بثقة. وقال الآأجريّ: قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ 
قال: إسماعيل دون أشعث» وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم أحداً ترك 
أبي موسى» حديث: «الأذنان من الرأس». وقال: لا يتابع عليه. 

قال عمرو بن عليع: مات سنة (15١ه).‏ 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد). ومسلمء والمصنف› والنسائئ» 
المتابعات . 

5 - (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الشهيرء تقدّم قريباً . 

ه ‏ (عَثْمَانُ بْنَ أبى العّاص) الثقفئ الطائفئ» أبو عبد الله» استعمله 
النبئ ية على الطائف» وأقره أبو بكر» وعمر زاء روى عن النبئ يده وعن 
ا قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله علد وروی عله ابن أخيه يزيد بن 
الحكم بن أبي العاص› وسعيد بن المسيب» ونافع بن جبير بن مطعمء 
ومطرف» وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخير» وموسى بن طلحة بن عبد الله 


)۲٠۹( باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ اَن َأَحْلَ الْمُوَذَنُ عَلَى الأَذّانِ أجْراً- حديث رقم‎  4* 
ومحمد بن عياض» والحسن» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن جَّؤشن‎ 
الغطفانئ» وآخرون.‎ 

قال محمد بن عثمان بن أبى صفوان: مات سنة (١0ه)»‏ وأرخه ابن 
الْبَرْقََ وخليفة» ومصعب. 5 قانع سنة (55ه).» وقال ابن حبان في 
«الصحابة»: أقام على الطائف إلى أيام عمرء ومات في ولاية معاوية 
بالبصرة» انتقل إليها في آخر أمره» وأعقب بها. وقال ابن سعد: كتب إليه 
عمر: استخلف على الطائف» وأفبلء فاستخلف أخاه الحكمء وأقبل إلى 
عمرء فوجهه إلى البصرة» فابتنى بها دارأً» وبقي ولده بها. وقال العسكري: 
استعمله عمر على عمان» ومات سنة (١٠ه)‏ أو نحوها. وقال ابن عبد البرٌ: 
هو الذي افتتح توج» وإصطخر في زمن عثمان» قال: وهو الذي أمسك ثقيفاً 
عن الردة» قال لهم: يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماء فلا تكونوا 
أولهم ارتداداً. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَشْعَتَ) بن سوّار الْكَنْديَ» كما صرّح به الطبرانيئ في «المعجم 
الكبير)» ونصّه: حدثنا بشر بن موسى ثنا الحميديّ (ح) وحذثنا زكريا بن يحيى 
الساجع» ثنا محمد بن زنبورء قالا: ثنا فضيل بن عياض» عن أشعث بن 
GG Ee‏ كان لخر ها عوك اد 
البق فل ل مما كه أضحتيي فان في الكبير» والشبعيت. 
وذا الحاجة» واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً)”''. 

وكذلك نص عليه الحافظ الزيلعئ فى «نصب الراية»» فقال: وأخرجه 
الترمذي» وان تالحم عن التي e‏ 

وخالف في ذلك ابن حزم في «المحلى»» فنص على أنه أشعث 
الْحْمْرانيَء فأورده من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث» عن 


.)١79/5( «المعجم الكبير» للطبراني (65/9). (۲) «نصب الراية»‎ )١( 


mM‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أشعث» هو ابن عبد الملك الْحُمْرانيَ. .. إل . 

ومما يؤكد وَهَم ابن حزم في هذا أنه نقل الحديث من مصتف ابن أبي 
شيبة بسنده» ولا يوجد فيه نسبته أصلاء وإنما نسبه ابن حزم من عنده دون 
بينة» فلا ينبغي الاعتماد عليه» فتنبه . 

وقد تابع ابن حزم على ذلك أحمد شاكرء فردٌ على الشارح المباركفوري 
جَعْله ابن سوّار معتمداً على ما قاله ابن حزم» والذي يترجّح عندي أنه ابن 
سوّار الكندي» فقد نص عليه الطبرانئ من المتقدّمين فيما أسلفته من نصّهء 
وواشه SI NE‏ عله الها نكل ابن e‏ 
في «التحقيق». فقال: الأشعث هو: ابن سَرّار» وقد تكلم فيه غير واحد. 
انت ". 

والحاصل: أن أشعث هنا هو ابن سوّار الكندي» لا ابن عبد الملك 
الْحُمراني» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


و 
٠‏ 
مه 


لكن الحديث» وإن كان ابن سوّار ضعيفاء إلا أن له متابعين» كما 

(عن الحَسّن) البصري . 

[تنبيه]: اختلف في سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص َه هذاء 
منه» وجزم الحافظ بهذا فى «تهذيبه» (۲/ 5515؟) مع أنه سكت فى (۷/ ۱۲۷)» 
وقال بذلك الحاكم فى «المستدرك» .)١07/5/١(‏ 

لكن جزم بسماعه منه المتقدمون: أحمد في «العلل» »)۲٤۷۸(‏ وعنه ابن 
شاهين فى «الثقات» (۷۲۹)» والبخاريّ فى «تاريخه» »)75١960‏ وابن أبى خيثمة 
في «تاريخ البصرة» نقله مغلطاي في «الإكمال» »)١1١/9(‏ والبزّار في «مسنده» 
نقله عنه الزيلعيّ في «نصب الراية» /١(‏ 0 


.)١56 /"( «المحلى»‎ )١( 
.)۸۷ /۲( «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )۲( 
. 07806 - ۳۸٤ /۲( راجع: ما كتبه محقق «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 


4 بَابُ مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأَخْذَ الْمُوَذْنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْراً - حديث رقم (۲۰۹) wm‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الذي ثقل عن هؤلاء الأئمة 
المحققين في سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص ذه هو الأرجح 
المعتمد. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عْثْمَانَ بن أبي العَاص) 5ه أنه (قَالَ: إِنَّ مِنْ آخر ما عَهد) ‏ بفتح 
العين المهملة. وکس الهاء» من باب تعب ؛ أي : ي به» قال 
الفيّوميٌ ياه : العَهْد: الوصيةء يقال: عَهدَ إليه يَعْهَدُء من باپ تعب : إذا 
أوصاهء وعَهِدْتٌ إليه بالأمر: قَدَّمته. وفي التنزيل: ظألَر أَعْهَد إِلَيَكُمَ يبن ١اد‏ 
اس +11 وَالعَهَدٌ: الاما والمؤقق) والذمة»«ومعه قبل اد يدخل 
بالأمان: ذو عهدء ومعاهد أيضاًء بالبناء للفاعل» والمفعول؛ لأن ا من 
ثنين» فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به» فكل واحد في المعنى 
فاعل» ومفعول» وهذا كما يقال: مُکاټب» ومُکاتب› ومضارب› ومضَارّب» 
وما أشبه ذلك» والمُعَاهَدَه: المعاقدة» والمحالفة. انته. ”. 

وقال المجد كاده : 

العهد: الوصيةء والتقدم إلى المرء في الشيء» والموثق» واليمين› 
عاهده» والذي يكتّب للولاة» مِنْ عَهد إليه: أوصاهء والحفاظء ورعاية 
الحرمة» والأمان» والذمة» والالتقاء» والمعرفة» ومنه: عهدي بموضع كذاء 
والمنزل المعهود به الشيء» كالمعهد» وأول مطر الوسمئ» كالعَهدة» والعهّدة 
والعهادة بكسرهماء عُهد المكانء كعُني» فهو معهود» ومطر بعد مطرء يدرك 


آخره بَلَلَ أوله» والزمان» والوفاءء وتوحيد الله تعالى» ومته: إلا من أذ عد 
يمن عَهَدَاكه [مريم: ۸۷]» والضمان. انتهى”" . 
e‏ قد نظمت معاني العهد التي ذكرها المجد یاف 
لوا باخ افيد وَالْمَوْيْقٍ الج e‏ 
تَقَدَم لِلْمَرْءِ في شَيْءٍ كَذَا TT‏ 


)١(‏ «المصباح المنير» (۲/ .)٤١١‏ (۲) «القاموس المحيط» (ص۳۸۷). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله الا 


سإ ٤)١٦‏ 
وَأ مه 0 1 م 0ھ 9 د وَّالاَمَانْ RET lL‏ فل ان 
گا الذي يُحْتَبُ لِلْوُلَاة أو تَوْحِيدُ رَبِّمَا تَعَالَى قَدْ رَاَوا 
كَذَا الصَّمَانْ وَالرَمَان وَالْوَهَا وَأوَلْالْمَطَر وَسْمِيَاً وَفَا 


وَمَطَرٌ قَذدْ جه بَعْدَ مَطَرِ أُوَْهُمُقَصِلُ بالآخِر 
قَهَذِ عَشْرٌمَعَ الثْمَانٍ قَاننَ بها الهم وَالِثْمَانِ 
(إِلَيّ) بتشديد الياء» وهي ياء المتكلّمء متعلّىّ ب١عهد)‏ (رَسُولُ الله يكلل)؛ 
أي : اه إلى الطائف للعمل («أَنْ) بفتح »› فسكون هي المصدرية. 
(اتخذ مُوَذناً) والمصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف قياساً : كما قال في 
«الخلااصة» : 
ومد لازماً بحَرْفٍ جَرٌ وَإِنْ حُذِف e‏ ل عدم 
تقلا وَفِي «أنَ) وَدأنْ) بظردذ م مَعْ آَمُن لبس كَاعَجِبْتٌ 
أي : باتّخاذ مؤدّن» وقوله: (لَا اخ ملو ذاه ا ا في محل 
نصب صفة ل«مودّناً»؛ أي : لا يأخذ أجرة على أذانه؛ لأن ذلك أقرب إلى 
الإخلاص» وظاهره يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان» وقد اختلف 
العلماء في ذلك» وسنحققه مع ترجيح قول من يقول بحمل النهي على 
المشارطة» في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
والحديث أخرجه النسائيّ وغيره بأتمٌ مما هنا من طريق سعيد الجريريّ» 
عن أبي العلاء» عن مطرف» عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا 
رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: «أنت إمامهم»ء واقتد بأضعفهم» واتخذ 
مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» . 
وقوله: «أنت إمامهم»؛ أي: جعلتك إماماً لهم؛ وعدل إلى الجملة 
الاسمية؛ للدلالة على الثبوت» فكأن إمامته حاصلة» وهو كيه يخبر عنها . 
وقوله: «واقتد بأضعفهم» عطف على مقدّر؛ أي: فأَمّهمء واقتد 
بأضعفهم؛ أي : تابع أحوال من كان أضعف المقتدين - بمرض» أو زمانة» أو 
نحوهما ‏ في تخفيف الصلاة» من غير ترك شيء من الأركان» يريد: تخفيف 
القراءة» اا حتى لا يمل القوم. ١‏ 


رك 
أنْ پدوا) 


)۲٠۹( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَة اَن َأَحْدَ الْمُوَذْنُ عَلَى الأَدَانِ أَجْراً - حديث رقم‎ ٣ 
. وقيل: لا تسرع حتى يبلغك أضعفهمء ولا تطوّل حتى لا تثقل عليه‎ 
. وقيل غير ذلك» وارجع إلى شرح النسائئ”'' » والله تعالى أعلم‎ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث عثمان بن أبي العاص َه هذا صحيح»› وقد حسّنه الترمذي. 

والحقّ أنه صحيح . 
[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي إسناده أشعث بن سوّارء» وهو ضعيف› 

كما أسلفته في ترجمته؟ . 
[قلت]: له شواهد» فقد أخرجه النسائئ بإسناد صحيح» فقال في 

«الكبرى» : 
 )5(‏ أنباً أحمد بن سليمان قال: حدّثنا عفان» قال: حدّثنا حماد بن 

سلمة» قال: حدّثنا سعيد الجريريٰ» عن أبى العلاء» عن مطرف» عن عثمان بن 

ای الخاضي» ال فلت با رسن الله لے إا رمي انال انف 

إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً”" . 
وهذا إسناد رجاله رجال مسلم. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» من رواية حماد بن زيد عن الجريريّ» فقال: 
(1715)- حدّثنا عفان» قال: ثنا حماد بن زيد» أنا سعيد الجريري»؛ 

عن أبي العلاء» عن مطرف» عن عثمان بن أبي العاص» قال: قلت: يا 

رسول الله اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ 

مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» . 
وهذا الإسناد رجاله رجال الشيخين . 
والحاصل: أن الحديث صحيحء فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١١۷ /۸( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.)0:09/١( «السنن الكبرى» للنسائي‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
كا رايا ا ي 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۰۹/٤۳(‏ و(أبو داود) في «سئنه» »)٥۳١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (1۷۲) وفى «الكبرى» »)۱٦۳١(‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) (00/15. و(أحمد) في ا ( ©» و(الحميديٰ) في ا 
(405)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۲۲۸/١(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» 
۷7 و۸۳۷۸)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (577). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (۱/ ١99‏ و١٠۲)‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبيء 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (۸/ »)٠١١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
»)١318/5(‏ و(ابن حزم) في «المحلى» (۳/ »)٠٤١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
(655/1)). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): بيان مشروعية اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً. 

۲ - (ومنها): بيان جواز طلب الإمامة في الخير» وقد ورد في أدعية عباد 
الرحمن الذي وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون: وجا ميقت 
إماما [الفرقان: »]۷٤‏ وليس من طلب الرياسة المكروهة» فإن ذلك فيما يتعلق 
برياسة الدنيا التى لا يعان من طلبهاء ولا يستحق أن يعطاها. قاله 

۳ - (ومنها): أنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه. 
فيجعل أضعفهم» كأنه المقتدى به» فيخفف لأجله. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي لكبير القوم أن يتخذ مؤذناً؛ ليجمع الناس 
للصلاة» وأن صفة المؤذن المأمور باتخاذه أنه لا يطلب على أذانه أجراً. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كاده : اختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان: 

فكرهت طائفة ذلك» وممن كره ذلك: القاسم بن عبد الرحمن» وروي 


() المراد: فوائد الحديث برواياته المختلفة المذكورة في الشرح» لا خصوص سياق 
المصنف» فتنبه . 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِبَةٍ اَن يَأَخْدَ الْمُوَدنُ عَلَى الأَدَانٍ أَجْراً - حديث رقم )۲٠۹(‏ ب 


ذلك عن الضحاك بن مزاحم» وقتادة» ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن يحيى 
البكاء» أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر وَوُْهّا: يا أبا عبد الرحمن». 
إني أحبك في الله فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله 
احبك فى الله و ياف فال ابن عر إنك اال اذائلك اجا 

وكره ذلك أصحاب الرأي» وقال إسحاق: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان 
أجرأ . 

ورخص مالك في الأجر على الأذان» وقال: لا بأس به. وقال 
الأوزاعن: الإجارة في ذلك مكروهة» ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال 
على ذلك» ولم ير بأسأ بالمعونة على غير شرط . 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يُررّق المؤذن إلا من څمس الحُمس» سهم 
النبي َء ولا يرزق من غيره» من الفيء» ولا من الصدقات» وهكذا قال 


الشافعى . 
ثم رجح ابن المنذر القول بتحريم أخذ الأجرة على الأذان؛ لحديث 
000 
النانت” *: 


وقال العلامة الشوكانيئّ 45: وروي عن ابن مسعود به قال: «أربع ما 
يؤخذ عليهن أجر: الأذان» وقراءة القرآن» والمقاسم» والقضاء». ذكره ابن 
سيد الناس في «شرح الترمذي». 

وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه 
جغلاً: ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا تاس وروي أ عن معاوية بن قرة 
أ قال كان قال ل ودن لك ]لأ مي 

وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطاً على الأذان والإقامة: الهادي. 
والقاسم» والناصرء وأبو حنيفة» وغيرهم. 

وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلك. وقال الأوزاعيّ: يجاعل 
عليه» ولا يؤاجر. 

وقال الشافعي في «الأم»: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين» قال: 


.)55  57/7( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


م إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وليس للإمام أن يرزقهم» وهو يجد من يؤذن متطوعاًء ممن له أمانة إلا أن 
يرزقهم من ماله» قال: ولا أحسب أحداً ببلد كثير الأهل» يُعوزه أن يجد مؤذناً 
أميناً» يؤذن متطوعاًء فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذناء ولا يرزقه إلا من 
خمس الخمس الفضل . 

وقال ابن العربيّ: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان» والصلاة» 
والقضاءء وجميع الأعمال الدينية» فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله» وفي 
كل واحد منها يأخذ النائب أجرة» كما يأخذ المستنيب. 

والأصل في ذلك قوله ككةِ: «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» فهو 
صدقة». انتهى. فقاس المؤذن على العامل» وهو قياس في مصادمة النصٌ» وفتيا 
ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة» كما صرح بذلك اليعمري. 

وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك» وأخرج عن أبي 
محذورة أنه قال: «فألقى علي رسول الله ييه الأذان. فأذنت» ثم أعطاني حين 
قضيت التأذين صرة فيها شيء من فضة». حديث صحيح»ء رواه النسائيٌ في 
«المجتبى» برقم (1۳۲)» قال اليعمري: ولا دليل فيه» لوجهين : 

الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم؛ لأنه أعطاه حين علّمه 
الأذان» وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص» فحديث عثمان متأخر. 

الثاني : أنها واقعة» يتطرق إليها الاحتمال» وأقرب الاحتمالات فيها أن 
يكون من باب التأليف» لحداثة عهده بالإسلام» كما أعطى حينئذ غيره من 
المؤلفة قلوبهم» ووقائع 0 إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلالء 
لِمَا يبقى فيها من الإجمال. 

قال الشوكانئ كله : ا هذا الحديث لا يرد على من قال: 
إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة» لا إذا أعطيها بغير مسألة» والجمع 
بين الحديثين بمثل هذا حسن. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي حسئه الشوكانئ كال عندي 
تفصيل حسن جدًاً. والله تعالى أعلم . 


.)١77 - ۱۳۱/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


)۲٠١( باب ما يَقُولُ ذا أَذْنَ الْمُوَذنُ  حديث رقم‎ - ٤ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ عُْمَانَ 
حَدِيثُ حَسَنٌُ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العِلّم كَرِهُوا أَنْ يَأَخُْذَ الْمُوَدْنُّ عَلَى 
الأَدَانِ أجْراً وَاسْتَحَبُوا لِلْمُوَدْنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فى أَذَانِهِ) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كُذَنْهُ: (حَدِيتُ عُئْمَانَ) بن أبي 
العاص ولي هذا (حَدِيتْ حَسَنْ) هكذا في معظم النسخ: «حسنٌ» فقط» وهو 
الذي في شرح اليعمريٰ› والمباركفوري؛ وهو الذي نقله الحافظ المزي في 
«تحفة الأشراف» عن المصئف . 

لكن وقع في نسخة الشيخ أحمد شاكر: بلفظ «حديث حسنٌ صحيح». 
فزاد الاصحيح) » وعزاه إلى بعض النسخ . 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» كما أسلفناه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ أفْل 
العِلّم)» ثم فسّر اسم الإشارة بقوله: (كَرِهُوا) بكسر الراءء (أَنْ يَأَحُدَّ الْمُوَدْنُ 
عَلَى الأَدَانِ أخراًء وَاسْتَحَنُوا لِلْمُوَدْنٍ َنْ يَحْتَسِبَ)؛ أي : يدّخر الأجر عند الله 
تعالى (فِي أَذَانِ) قد أسلفت بيان الخلاف بين العلماء في هذا في المسألة 
الرابعة. فارجع إليه» تزدد علماء وبالله تعالى التوفيق . 


قال الامام الترمذيّ كاذ بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب: 


 )45(‏ (يَابُ ما يَقُو[ 


أي : من الذكر› وفي بعضص النسخ : 
(باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء) 


0 6 3 2 ع َه 0 o2‏ 0 
(۲۱۰) - ١حَدَنَنَا‏ يبء قال: حَدَثَنَا الليّثء عَن الحَكيّم بن عبد الله بن 
َه o ° eT‏ 8 سه ° 1 ر 7 وك 0 لاله 545 . 
قيس عَنْ عَايِرٍ بْنِ سَعْلاٍء عَنْ سَّعْدٍ بنِ أبي وَقاص» عَنْ رَسُولٍ الله َه قال : 
و ےم هس E‏ 4 هه و Gof‏ ر ° 0 ےم هس ا 20 
من قال جين يَسمَعْ الموّذنّ : وَأنَا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ےم و7 2 


له f‏ عو ماده ا ع بير 7 مه ا 0 2 ع ير ل ما لاست 
؛ وان محمد عبده» ورسو رحست E eh‏ رسو > وبالاسلام 


۶ ور کو ووو 
ديناء غَفِرَ له ذنبه»). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيْئَةُ) بن سعيد البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (اللَيْتْ) بن سعد المصريّ الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (الحكيم بن عب عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ) بن مَخرمة بن المظلب بن عبد مناف 
المظلبي > نزيل مصرء توف [: .]٠‏ 

روى عن ابن عمرء ونافع بن جبير بن مطعم» وعامر بن سعدء 
وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون. 

وروی عنه يزيد بن أبي حبيب» والليث» وعمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة» وعبيد الله بن المغيرة» وحنين بن أبي حكيم المصريون. 

قال النسائيئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
يونس: ذكر العداس أنه توفي بمصر سنة (۸١١ه).‏ 

أخرج له مسلمء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

.]7[ (عَامِرٌ بْنُ سَّعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنئ» ثقةٌ‎ - ٤ 

روى عن آبيه» وعشمان» والعباس بن عبد المطلب» وأبي أيوب 
الالضارف وو ا والى هة ای ج وان مره ا 
وأم سلمة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه داود» وابنا إخوته: إسماعيل بن معحملة: واشعية بن 
إسحاق» وبجاد بن موسی» وابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وابن أخته أيقناً محمد بن محمد بن الأسود الزهريٰ» وابن ابن عمه 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيِّب» وهو من آقرانه. 
ومجاهد» والزهري» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةَء كثير الحديث. وقال العجلئ : مدنيئ» تابعيت» 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»2. 1 1 ١‏ 

قال ابن سعد عن الواقديّ: مات سنة أربع ومائة» قال: وقال غيره: 
رفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقال ابن نمير» وعمرو بن 
علي : مات سنة (5)» وقيل في وفاته غير ذلك . 


)5١١( باب ما يَقُولُ إِذَا أدْنَ الْمُوَذْنُ  حديث رقم‎ - ٤ 
1ت‎ 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

5ه (سعل به بن أي وَقَّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن هرة بن 

كلاب الزهري› أبو إسحاق» أا العشرة. وأول من رمى بسهم فى سبيل الله» 
ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهورء وهوآ 
العشرة وفاة أخرج له الجماعة» وتقدّم في «الطهارة» /17١‏ 917. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات الصف ب اف وأنه مسلسل بالمصريين» إلى عامر. 
وهو وأبوه مدنيّان» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاً إلا أنه دخل مصرء وفيه رواية 
تابع» عن تابعىٌ: الْحْكيمء عن عامر. ورواية الابن» عن أبيه» وفيه 
«الْحُكيم»» بضم الحاء» وفتح الكاف» مصِعْراٌء ولا يوجد في الرواة من اسمه 
حكيم ضرا إلا اثنان: الْحكيم هذا وَرريقٌ بن حكيم: ومن عداهما فهو 
حكيم بالفتح› مكبراء فتنبه» وأن صحابيه وين أول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وآخر من مات منهم» كما أسلفته 
آنفاً» والله تعالى أعلم . 


قن سند بن ابي امي 4# (عَنْ رَسْولٍ الل ي أنه (قال: «مَن) 
شرطية (قَالَ حِينَ سمه يَسْمَعُ الْمُوَدنَ)؛ ای : يسمع قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله»» 
هذا و وقال ا نه : قوله: «حين يسمع المؤذن»؛ أي: صوتهء 
أو أذانه» أو قوله» وهو الأظهرء وهو يَحْتَمِل أن 9 المراد به: حين يسمع 
اول أن ااي وهو قوله آخر الأذان: «لا إله إلا الله»» وهو أنسب»ء 
ویمکن أن يكون معنى يسمع: د : يُجيب» فيكون صريحاً في المقصودء وأن الثواب 
المذكور مرَنّبٌ على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه.الشهادة في 
أثناء الأذان ربّما يمرّته الإجابة في بعض الكلمات الآتية. انتهى"'' . 


قال الجامع عفا الله عنه: الأولى والأظهر أنه يقوله حين يسمع قوله: 


.)30660 /۲( «المرقاة»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«أشهد أن لا إله إلا اله»ء يؤيّده روايةٌ: «وأنا أشهد. . .2 إلخ» بالعطف؛ إذ هو 


أ 
لقنا (وَأَنَا أَشْهَدُ) وفي رواية لمسلم: «أشهد» بغير لفظة «آنا»» وبغير الواو» 
(أَنْ لا له ِل لله وَحَدَّه) منصوب على الحال»ء بتأويله بنكرة» كما قال في 
«(الخالاصة)» : 

وَالْحَالٌ إن عرف لَمْظا فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كاوَحْدَكَ اجتَهِد) 

أ : حال كونه منفرداً في ألوهيّته. وقوله: (لا شريك لَهُ)؛ أي : في 
ذاته» ولا في أسمائهء ولا في صفاتهء ولا في أفعالهء (و) أشهد (أَنَّ 
مُحَمّداً) لا وقوله: (عبذه) قذمه؛ إظهاراً للعبودية. وتواضعا للربوبية» وقوله: 
ورول 'قاله تخد بالنعمة» وقيهيما إقازة إلى الرة على التهرة والتضارض 
حيث يعتقدون الألوهيّة لبعض الأنبياء» والإضافة فيهما للاختصاصء. قال 
القاري: والمراد بهما: الفرد الكامل الموصوف بهما. 

(رَضِيتُ بالله رَبَأ) منصوب على التمييز؛ أي: من حيث ربوبيّته» وجميع 
قضائه وقدره؛ فإن الرضا بالقضاء باب الله تعالى الأعظمء وقيل: منصوب على 
الحال؛ أي: حال كونه مربّيأً. ومالك وسكداء ومصلحاًء (وَبمْحَمدِ) ؛ أي 
ووت ا ا أي: مرسّلاً بجميع ما اس اء وا ل 
من الأمور الاعتقاديّة وغيرهاء وإعرابه كإعراب سابقه» وكذا ما بعده. 
(وَبِالِاسْلَام)؛ أي: ورضيت بجميع أحكام الإسلام من الأوامر» والنواهي. 
(ديناً)؛ أي: اعتقاداًء أو انقياداًء وقال ابن الملك: جملة «رضيتٌ...» 
استئنافيّة؛ يعنى: استئنافاً بيانيّاء كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: «رضيت 
بالله. . .)2 (عُفِرَ لَه له ذنبه») ببناء الفعل للمفعول» وهو جواب «من» الشرطيّة 
قيل: المراد به الصغائر» قيل: هو يحتمل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاءء 
والأول هو الظاهر المعوّل عليهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «غفر له ذنبه» ظاهره أنه يعمٌ ما تقدّم وما تأخر» وقد صرّح 
به في رواية أبي عوانة في «مسنده»» ولفظه: «غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما 
تأڅر» فقال له رجل: يا سعد بن أبي وقاص: ما تقدّم من ذنبه» وما تأځر؟ 


)۲٠١( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَذْنَّ الْمُوَدَنُ - حديث رقم‎ - ٤ 
—ے‎ 6 1 


قال: هكذا سمعت رسول الله يكل يقول». انتهى''". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا أخرجه مسلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الحاكم على الشيخين» فأخرجه في 
المستدركه» )۲٠۳/۱(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث» وهو الطريق الذي 
أخرجه منه مسلم» والمصتف» وهذا عجيبٌ» وأعجب منه تقرير الذهبئ له على 
ذلك" والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا /٤٤(‏ ١٠۲)ء‏ و(مسلم) في الصلاة» (١۳۸)ء‏ و(أبو 
داود) في «سننه» (070)». و(النسائي) في «المجتبى» (751/7) وفي «عمل اليوم 
والليلة» (۷۳). و(ابن ماجه) في «سننه» .)۷۲١(‏ و(ابن ا شيبة) في «مصئفه) 
(۲۲/۱۰) و(أحمد) في «(مسنده» )١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
»)٤۲(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه)» (۱۹۹۳)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)١55 /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)٤٠١/١(‏ و(أبو عوانة) في 
(امسنده» (440 و”44). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (655)» والله ل 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ 
صَحِبحٌ عَرِيبٌ» لا نره إلا مِنْ حَدِيثِ اليب ب ْنِ سَْلوِء عَنْ حُكَيّم بْنِ عبد الله بْنِ 
قَيْسٍِ) . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ كُلَنْهُ: (وَهَذَا) الحديث ‏ حديث سعد بن 
أبي وقاص ضف - ( حَدِيتُ حَسَنّْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في 
(صحیحه)» كما أسلفته في التخريج» وقوله: (غرِيبٌ) بين وجه غرابته بقوله: 


.)584 ۔‎ ۲۸۳ /١( راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.)51/8/5( راجع: «المرعاة»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(لَا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَد بثِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدِء عَنْ حُكَيْمٍ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ قَيْسِ)؛ 
يعني : 5200 عن حكيم» فضا و غريبا من جحد 

لكن دعواه تفرد الليث به غير 1 ١‏ فتمل رواه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار»» فقال: حدّثنا رَوح بن الفرج» قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُفير» 
قال: حدّثني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن المغيرة» عن الحكيم بن 
عبد الله بن قيس» فذكر مثله بإسناده”'' . 

قال اليعمريّ: وهذا متابع الليث على روايته. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه متابعة جيدة» ورجالها رجال الصحيح› غير 
روح بن الفرج› وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب المصري»ء وهما ثقتان» 
فالأول وثقه الخطيب» وقال الكنديّ: هو من أوثق الناس”". والثاني وثقه 
العجليّ؛ > وابن حبان» ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم: صدوق 0 4 والله 
تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ي بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


0و اا يي 


(©6؟) - زات منه آخر) 


وفى بععض النسخ : «باب منه أيضا» 
وفي أخرى: «باب آخر منه» 


فقوله: (منه)؛ أي: مما ا يقول من سمع المؤذن من الدعاء. 


(١١؟) ‏ (حدثتا محمد به بن سه ني مسر البَْدَادِي» وَإبْرَاِمُ بن 
يَعْقُوبَء قَالَا: حَدََنَا َل بن عياش ال قال : حَدَكَنَا شعَدٍء عيب بن أب 
حَمْرَةَ قال : ا وی ر قال 


2 


00 الله لا : من قال جين يَسمَعْ النْدَاءعَ: ١‏ 01 رت هذهو الدَعوَةٍ التَامَةَ 


(۱) شرح معاني الآثار» .)١56/1١(‏ (۲( «النفح الشذي» (5/؟57١).‏ 
(۳( راجع : «تهذيب التهذيب» .)1۱1/١(‏ (5) «تهذیب التهذيب» (۲۸/۳). 


5 - باب مِنه آخَرٌ - حديث رقم (۲۱۱) 
وَالصّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي 
وَعَذَْهُ إلا حَلّْ آ لَه الشماعة عه يَوْم القِيامَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 
١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكر البَغْدَادِيٌُ) هو: محمد بن سهل بن 

ا ا ل ل ا ل ل ا لجار اليه 
٠ EEG e LT Es‏ 

روى عن عثمان بن عمر بن فارس» وعبد الرزاق» ويحيى بن حسان» 
والقاسم بن كثير» وسعيد بن أبي مريم» وعبيد الله بن موی و غير 

وروی عنه مسلمء والترمذيّ» والنسائئى» وأبو حاتم والذَّمْلىَء وابن أبي 
الدنياء وإبراهيم الحربيّ» وابن أبي عاصمء وابن جريرء والبغويٰ» وابن 
صاعد» وغيرهم. 

قال النسائئ» وابن عديّ: ثقة. وقال مسلمة: كان ثقةٌ» صدوقاً. وقال 
محمد بن بار الثقفىن: سكن بغداد» ومات بها في شعبان سنة إحدى 
وخمسين ومائتین» وفيها أرّخه غير واحد. 

روى عنه مسلمء والمصئف». والنسائيٌ م وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. 

۲ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ) بن إسحاق السعديً» أبو إسحاق الْجُورّجانيٌ 
تشع الجبئ الأرلى وراي وجي ريل شىء تقد محافظ » رمي 
بالنصب .]١١[‏ 

روى عن عبد الله بن بكر السهمئء ويزيد بن هارون» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وأبي عاصمء وأبي صالح كاتب الليث» وبشر بن عمر الزهرانيئ» 
وزيد بن الحباب» وجماعة» فأكثر الترحال» والكتابة» وله عن أحمد بن حنبل 
مسائل . 

وروی عنه أبو داود» والترمذي» والنسائئ» والحسن بن سفيان» وأبو 
زرعة الدمشقيء» وأبو زرعة الرازي» وأبو E‏ وابن خزيمة» وابن جرير 
الوق احا 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الخلال: إبراهيم جليلٌ جدّأًء كان أحمد بن حنبل يكاتبه» ويكرمه 
إكراماً شديداً. وقال النسائئ: ثقة. وقال الدارقطنئ: كان من الحفاظ 
اا ار ا يسكع فقي كاز 
أحمد یکاتبه» فيتقوى بكتابه» ويقرؤه على المنبر. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان حَروري المذهب» ولم يكن بداعية» 
وكان صلباً في السَنّة» حافظاً للحديثء إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى 
طوره. وقال ابن عديّ: كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق فى الميل على 
E‏ ملي عن قار طن رعق | نكر ESRI‏ 
عل اعتمم علن اھ اساب ایت ا رجت چان لد و رج ایا 
فلم تجد من يذبحهاء فقال: سبحان الله» فروجة لا يوجد من يذبحهاء وعليّ 
يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم . 

قال الحافظ: وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته» قال: ورأيت في نسخة 
من كتاب ابن حبان خريزي المذهب» وهو بفتح الحاء المهملة.» وكسر الراءء 
وبعد الياء زاي» نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب» وكلام ابن عدي 
يؤيد هذاء وقد صحف ذلك أبو سعد ابن السمعاني في «الأنساب»» فذكر في 
ترجمة الْجَرِيريَ ‏ بفتح الجيم ‏ أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب 
محمد بن جرير الطبريّ» ثم نقل كلام ابن حبان المذكورء وكأنه تصحف عليه» 
والواقع أن ابن جرير يصلح أن يكون من تلامذة إبراهيم بن يعقوب» لا 
بالعكس» وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجوزجاني في عدة مواضع من 
«التفسير»» و«التهذيب». و«التاريخ» . 

وقال ابن يونس: مات بدمشق سنة (755ه)» وقال أبو الدحداح: مات 
يوم الجمعة مستهل ذي القعدة سنة (09). 

تفرد به أبو داود» والمصئف.». والنسائي»؛ وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
حديثا . 
۳ - (عَلِيّ بْنْ عَيّاشٍ الْحِمْصِيٌ) هو: علي بن عيّاش - بتحتانية» ومعجمة - 
ابن سل الألهانن - بفتح الفمرةه كرون اللام - أبو الحسن» البكاءء ثقدَ 
ثبت [51]: 


)۲۱۱( باب منه آخَرٌ - حديث رقم‎ - ٥ 
اح‎ 848 

روى عن حَريز بن عثمان» وأبي غسان محمد بن مطرّف» وشعيب بن 
أبي حمزة» وثابت بن ثوبان» وعبد العزيز بن أب سلمة» والليث بن سعد» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاريٰ» وروى له الأربعة بواسطة أحمد بن : 
ومحمد بن سهل بن عسكرهء وإبراهيم بن الهيثم البلديّ» ومحمد بن مصفى 
الحمصيّ» ومحمود بن خالد» وموسى بن سهل الرمليّء وإبراهيم بن يعقوب 
الجموزجاني» وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: عابي عات a‏ بعصام ين اله وقال 
العجلئ» والنسائئ: ثقة. وقال الدارقطنئ: ثقةٌ حجةً. وقال يحيى بن أكثم: 
أدخلت على بن عيّاش على المأمون. فتبسمء ثم بکی› فقال: يا يحيى أدخلت 
علي مجنوناًء فقلت: أدخلت عليك خير أهل الشام» وأعلمهم بالحديث» ما 
خلا أبا المغيرة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقناء قال ابن 
معين» ومحمد بن مصفى: مات سنة (۸٠۲ه).‏ وقال سليمان بن عبد الحميد 
البهراني : قال علي بن عياش : ولدت سنة ثلاث وأربعين ومائة» ومات سنة 
تسع عشرة ومائتين» وفيها أرّخه يعقوب بن سفيان» وأبو سليمان بن زَبْر. 

أخرج عنه البخاريّ» وروى عنه الأربعة بواسطة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط . 

[تنبيه]: قوله: «الْحِمْصئَ» بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» بعدها 
صاد مهملة: نسبة إلى حمصء وهو بلد بالشام مشهورء قاله في «اللباب» 

٤‏ - (شعَيْتُ عيب بره بن أبي حَمَدَة) الأموي مولاهم. واسم ايه ؤنتازة انق شر 
الحمصيّ. ثقة ق عاب قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [۷]. 

روى عن الزهريّ» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وأبي 
الزناد» وابن المنكدر. ونافع » وهشام بن عروة» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه بشرء وبقية بن الوليدء والوليد بن مسلم» ومسكين بن 
بكير» وأبو اليمان» وعلي بن عياش الحمصئ» وجماعة. 


.)۳۸۹ /۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال أبو زرعة الدمشقئّ عن أحمد: رأيت كتب شعيب» فرأيتها مضبوطة 
مقيّدة» ورفع من ذكرهء قلت: فأين هو من الرّبيدي؟ قال: مثله. وقال الأثرم 
عن أحمد نحو ذلك. وقال محمد بن علي الْجوزجاني عن أحمد: ثبت صالح 
الحديث. وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين: ثقة» مثل يونس» وعقيل؛ يعني 
في الزهري» وكتب عن الزهري إملاء للسلطان. وقال ابن الجنيد عن ابن 
معين: شعيب من أثبت الناس في الزهري» كان كاتبا له. وقال العجلىّ» 
ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال على بن عياش: كان من 
كبار الناس» وكان ضَنيناً بالحديث» وكان من صنف آخر في العبادة» وكان من 
تتاب هشاع رن ابو الان هات عير ا ف الجديك قاله رزيل ين عد 
مات سنة اثنتين وستين ومائة. وقال يحيى بن صالح وغيره: مات سنة ثلاث 
وقال على بن عياش: كان قويًاً قد جاوز السبعين. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: مات سنة اثنتين. وقال ابن ابي ا سالت ابا زوعة قن شخبب 
وابن أبي 2 فقال: شعيب أشبه حديثاًء وأصح من ابن أبي الزناد. وقال 
العجليّ: ثقةً ثبتٌ. وقال الخليلئ: كان كاتب الزهريً» وهو ثقةٌ متّفق عليه 
حافظ أث: الي وقال الآجريّ عن أبي داود: کان صح حديثاً عن 
الزهريّ بعد الربيدي . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بن الْمُنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيمي المدنئ» ثقة فاضل 
]۳[ تقدم في «الطهارة» 09/ .6١‏ 
- (جَابِرٌ بن عبد الله) بن عمرو بن حرام و تقدم في «الطهارة» "/ 5.. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصئف انف وله فيه شيخان قرن بينهما لاتحاد 
كيفية التحمل › والاداء» وهو مسلسل بالتحدیث» ورواته كلهم رجال الصحيح› 
غير شيخيه» كما أسلفته فى الترجمة» وأن جابراً أحد المكثرين السبعة» روى 
)۱٥٤١(‏ حديئاً . ۰ 

[فائدة]: قال الحافظ يلاله في «الفتح»: إن علي بن عياش من كبار 


0 )۲۱۱( بَابٌ مِنه آخَرُ - حديث رقم‎ - ٥ 


شيوخ البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستة غيره» وقد حدّث عنه القدماء بهذا 
الحديث» أخرجه أحمد في «مسنده» عنه» ورواه علي ابن المديني شيخ البخاري 
مع تقدمه على أحمد عنه» وأخرجه الإسماعيلي من طريقه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بن عبد الله) ڪن أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسمَع التدَاء)؛ أي : الأذان» وظاهر الكلام كان يقتضي أن يقال: حين سمع 
بلفظ الماضي؛ لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن معناه: حين 
يفرغ من السماعء أو المراد من النداء تمامه؛ إذ المطلق محمول على الكامل» 
ويسمع حال» لا استقبال» ويؤيده جيك الله بن عمرو بن العاص» أخرجه 
مسلم بلفظ: «قولوا مثل ما يقول. ثم ار علىّء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 
ففي هذا أن ذلك إنما يقال عند فراغ الأذانء قاله في «العمدة. 

وقال في «الفتح»: واستدلٌ الطحاويّ بظاهر حديث جابر على أنه لا 
يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول. بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه» وقد 
بين حديث عبد الله بن عمرو المراد»ء وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ. 

واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك؛ لظاهر إيراده» لكن لفظ 
الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من يذعي الوجوب» وبه قال الحنفية» وابن 
وهب من المالكية» وخالف الطحاويّ أصحابه» فوافق الجمهور. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بوجوب الإجابة هو الحقٌّ؛ 
لظاهر الأمرء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(اللّهُمَ)؛ أي: يا الله» والميم عوض عن حرف النداء» فلذا لا يُجمع 
بينهماء فلا يقال: يا له إلا في الضرورة» كما في قول الشاعر: 

ا إِذا الي د E CC‏ اللي هه 
قال ابن مالك في «الخلاصة): 


.)40 95 /۲( (افتح الباري»‎ (۲( .)۱١١ /٠١( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
(رَبٌّ) بفتح الراء» وتشديد الموخحدة» وهو منصوب على النداء» ويجوز 
رفعه ‏ إن صخت الرواية ‏ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت رب هذه 
الدعوة» والربٌ المربي المصلح للشأن» وقال الزمخشري: ربّهُ يرنه فهو رب 
ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر؛ للمبالغة» كما في الوصف بالعدل» ولم 
يطلقوا الربٌ إلا في الله وحده» وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب 
الدار» ونحوهء قاله في «العمدة)”''. 
[فائدة]: أوصل بعضهم معاني الربٌ إلى أربعة عشر معنى» ونظمها 
بقوله : 
قَرِيبٌ مُحِيط مَالِكُ وَمُدَبْرٌ مُرَبْ كير الْخَيْرٍ وَالْمُولِي لِلنْعَمْ 
وَحَالِقنَا الْمَعْبُودُ جَابرٌ كَسْرِنَا وَمُضْلِحُنَا وَالصَّاحِبٌ الثَّابتُ الْقَدَمْ 
وَجَامِعُنَا وَالسَّيِّدُ احمّظ فَهَذِِ مَعَانٍ أَنَتْ لِلرّبٌ وَادْعٌ لِمَنْ نَظُمْ 
(هَذِهِ الدَّعوّة) بفتح الدال» وفى «ا »: الدعوة» والدعوة بالفتح. 
والكسرء ll‏ ا إليه بير بالمفتوحة 0 
٠ EO‏ 
وقال العينيّ: قالوا: الدعوة بالفتح في الطعام» والدعوة بالكسر في 
النسب» والدعوة بالضم في الحرب» والمراد بالدعوة ها هنا: ألفاظ الأذان 
التي يَذْعَى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى. وفي رواية البيهقيّ من طريق 
محمد بن عوف» عن على بن عياش : «اللَّهُمّ إني أسألك بحقّ هذه الدعوة». 
وهي تباذ اذه مردودة. وسيأتي تمام البحث عنها وا إن شاء الله 
کال 
والمراد بها : دعوة التوحيد؛ كقوله تعالى : لث مَعَوةُ كل [الرعد: .]١4‏ 
وقوله: (التَامّةِ) صفة ل«الدعوة» وصفت بالتمام؛ لأن الشركة نقص»› 
وقيل: معناها التي لا يدخلها تغيير» ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. 
وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي تستحق صفة التمام» وما سواها مُعَرّض 


.)١١١ /٥( «عمدة القاري»‎ )١( 


)؟١1١( ۔ بَابٌ ينه آخَرٌ  حديث رقم‎ ٥ 
ا ل‎ 


للفساد» وقال ابن التين: وُصفت بالتامة؛ لأن فيها أتم القول» وهو لا إِلَه 
إلا الله»» وقيل: التامة الكاملة» وكمالها أن لا يدخلها نقص» ولا عيب» كما 
يدخل في كلام الناس» وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ» باقية إلى 
يوم القيامة. وقال الطيبئ كُلَنْهُ: من أوله إلى قوله: «محمد رسول الله» هي 
الدعوة التامة» والحيعلة هي الصلاة القائمة في قوله: #بِقِيمُونَ الصّلرة 
[النمل: *]» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالصلاة: الدعاء» وبالقائمة: الدائمة» من 
قام على الشيء : إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله: «والصلاة القائمة» بيان 
للدعوة التامة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ» 
وهو أظهرء ذكره في «الفتح»”''. 

وقال السندي يا4 : ومعنى «رب هذه الدعوة»: أنه صاحبهاء أو المتمم 
لهاء والزائد في أهلهاء والمثيب عليها أحسن الثواب» والآمر بهاء ونحو 
ذلك . انتهى . 

(وَالصَّلاةٍ القَائِمّة)؛ أي: الدائمة التي لا يغيّرها ملة» ولا ينسخها شريعة» 
وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض» (آتِ) أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء؛ 
أي : أعطء وقوله: (مُحَمَّدأْ) هو المقول الأول ل«آت)»» وقوله: (الوّسِيلَةَ) هو 
المفعول الثاني» وهو بفتح الواوء وهي في اللغة: ما يُتقرب به إلى الغيرء 
والمنزلة عند الملك» يقال: وَسَل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل إليه بوسيلة: إذا 
تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة› وتجمع على وسائل» ووسل» وفسّرها في 
حديث مسلم بأنها منزلة في الجنة» فأخرج من طريق كعب بن علقمة» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي» فإنه من صلى 
على صلاةً صلى الله تعالى عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
فى الجنة لا تنبغى لأحد إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
1 الله لي الا حلت له الشفاعة». 

وأخرجه أبو داود» والنسائيٌ أيضاًء وأخرجه الطحاويّ» ولفظه: «فإنها 


.)16 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذط ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
| ا س سڪ 
منزلة في الجنة)» فالمنزل والمنزلة واحد» وهى هي المنهل» والدارء قاله في 
«العمدة“. 

وقال في «الفتح»: «الوسيلة»: هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال: 
توسلت؛ أي: تقربت» وتطلق على المنزلة العليّة» ووقع ذلك في حديث 
لعبد من عباد الله . . .» الحديث» ونحوه للبزار عن أبى هريرة. 

ويمكن ردّها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله 
0١ a‏ 
فتكون كالقربة التي يتوسل بها. انتهى""'. 
النقيصة» والنقص . أفاده فى «المصباح». والمراد به هنا: المرتبة الزائدة على 
سائر الخلائق» ويَحْتَمِل أن تكون منزلة أخرى» أو تفسيراً للوسيلة. قاله فى 
«الفتح) . 

[تنبيه]: زاد بعضهم في هذا الحديث بعد قوله: «والفضيلة»» قوله: 
«والدرجة الرفيعة». قال الحافظ في «التلخيص»: وليس في شيء من طرقه 
ذكر: الدرجة الرفيعة» وزاد.الرافعئ في «المحرر» في آخره: «يا أرحم 
الراحمين»»› الست أيضاً في شيء من طرقه. | أن 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينبغي زيادة مثل هذه الألفاظ التي لا تصحٌ 
في الأحاديث» بل ينبغي التقيّد بما صح عنه بي فإن الخير كل الخير في 
ذلك» وبالله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

)و وَابِعَنْه ماما ودا آي : ا القائم فيه » وهو مطلق في كل ما 
يجلب الحمد من أنواع الكرامات» واب على الظرفية؛ أي : ابعثه يوم 
ا فأقمه هقانا محموداً أو ضمْن أبعثه معنى أقمهء أو على أنه مفعول 
به» ومعنى «ابعثه): آعطه» ويجوز أن يكون حالا ؛ أي : ابعثه ذا مقام محمود. 
قال النووي: د سنت ثبتت الرواية بالتنكير» وكأنه حكاية للفظ القرآن. وقال الطيبيث : 


: .)46/9( «فتح الباري»‎ (۲( .)١57/0( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


5 بات منه آخَرُ - حديث رقم (۲۱۱) 
06 أت 


إنما نگره؛ لأنه أفخمء وأجزلء كأنه قيل: مقاماً؛ أي: مقاماً محموداً بكل 
لسان. 

وقد جاء في هذه الرواية بعينها: «المقام المحمود» بالتعريف عند 
النساك ئىّ» وهي في صحيح ابن خزيمة» ابن حبان أيضاًء وفي الطحاوي» 
والطيرانين: فى «الدعاء»» والبيهقيّ. > وفيه تعقبٌ على من أنكر ذلك كالنووي. 
ود 

وقال فى «العمدة»: [فإن قلت]: ما وجه التنكير فى قوله: «مقاما 
محموداًا؟. ` ١‏ 

[قلت]: ليكون ES‏ 

[تنبيه]: قال ابن الجوزي كَل : : الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود: 
الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسيّ. وحكى كلا من 
القولين عن جماعة. 

قال الحافظ: وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول؛ لاحتمال أن يكون 
الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويَحْتَّمِل أن يكون المراد بالمقام المحمود: 
الشفاعة» كما هو المشهورء وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبّر عنها 
بالوسيلة» أو الفضيلة. ووقع في «صحيح ابن حبان» من حديث كعب بن مالك 
مرفوعا :يبعت الله الناسن» فكسوقى. .وى بخلة خضيراء» فأقول: .ها شاء الله أن 
أتزل» فلك التتقام'المحمودة:.ويطير أن الغراه با لول المذكررة حر لاء 
الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل 
له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث: «حلت له شفاعتي» بأن الأمر 
المطلوب له الشفاعة» والله أعلم . 

وذكر العلامة القرطبيّ را عند قوله تعالى : #عسوخ 5 أن يبِعتّكَ كَ ريك 
مود [الإسراء: ۷۹] ما حاصله : 

اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال: 

(الأول): وهو أصحها: الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله حذيفة بن 
اليمان» وابن عمر ن . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر وء قال: «إن الناس يصيرون يوم 


مَقَامَا 


لما 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
القيامة جثاً ‏ أي: جماعة ‏ كل أمة تتبع نبيها: يا فلان اشفع» حتى تنتهي 
الشفاعة إلى النبي كلد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس» قال: حدثنا محمد كله قال: «إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فيأتون آدم» فيقولون له: اشفع 
لذريتك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم تيل فإنه خليل الله فيأتون 
إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم الله» فيؤتى 
موسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى» فإنه روح الله وکلمته» فيؤتى 
عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد وء فأوتى» فأقول: أنا لها»» 
وذكر الحديث. 

وذكر الترمذي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي في قوله: عى 


حم ر م را را 


أن يبعشك ربك مقاما خَحْمُودَاه [الإسراء: ۷۹]» وسئل عنها؟ قال: «هي الشفاعة». 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

(القول الثاني): أن المقام المحمود: إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 
قال القرطبيئّ: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول؛ فإنه يكون بيده لواء 
الحمدء ويشفع. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء الحمدء 
ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». وهو حديث 
سی ع 

(القول الثالث): ما حكاه الطبريّ عن فرقة» منها مجاهدء أنها قالت: 
المقام المحمود هو أن يُجلس الله تعالى محمدا ية معه على الكرسيّ ؛ وروت في 
ذلك حديثا» وعضد الطبريّ جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على 
تلطف في المعنى» وفيه بعد» ولا ينكر مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوله”'"' . 

وذكر النقاش عن أبي داود السجستانئ أنه قال: من أنكر هذا الحديث 
فهو عندنا متهم» ما زال العلماء يتحدثون بهذاء من انکر جوازه على تأويله. 

قال أبو عمر: ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن» فإن له قولين 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: والعالم يتأوله. والله تعالى أعلم. 


)۲۱۱( ۔ باب مِنه آخَرٌ  حديث رقم‎ ٥ 
کے‎ | ۷ 


رع ور 


مهجورين عند آهل العلم: أحدهما هذاء والثاني: في تأويل قوله تعالى: وجه 
مي ضر i‏ © لإ يها ناظرة رد 4O‏ [القيامة: ؟7. ۲۳]. قال: تنتظر الثواب؛ ليس 
من النظر. 

وروي عن مجاهد أيضاً في هذه الآية قال: يُجلسه على العرش» وهذا 
تأويله غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلهاء والعرش قائماً 
E‏ 00م E ON‏ 
وليعرف وجوده وتوحيده» وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة» وخلق 
اة عا اق عله كما شان عن غير أن ضار له اا أو کان 
العرش له مكاناًء قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق 
المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمداً على العرش» 
أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال 
والزوال» وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل 
هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمداً على 
العرش موجباً له صفة الربوبية» أو مخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع 
لمحله» وتشريف له على خلقه . 

وأما قوله في الإخبار: «معه)» فهو بمنزلة قوله: لِه ارين عِندَ رَيَلَتَ» 
[الأعراف: 5١5]ء‏ رب أبن لي عِندَكَ بيا فى الْجَنَّةِ» [التحريم: »]١١‏ ون الله 
مع آمن4 [العنكبوت: 1۹]» ونحو ذلك كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة 
والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان. 

(القول الرابع): إخراجه من النار بشفاعته من يخرج؛ قاله جابر بن 
عبد الله» وأنس بن مالك ي . 

أخرج مسلم في «(صحيحه» عن يزيد الفقير»ء قال: كنت قد شَعَفني رأي 
من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج» ثم نخرج على 
الناس» فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله وي يحدث الناس» أو 
القوم إلى سارية عن رسول الله يف قال: وإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: 
فقلت له: يا صاحب رسول الله» ما الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: ##رينا 


+ رم 


ن رجو نبا 


e a 


إِناه من دَخْلٍ النار فقد ا [آل عمران: ۱۹۲]» وکا اراد أ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 


[= 


أعِيدُوأ فا [السجدة: ١۲]ء‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: أتقرأ القرآن؟ فقلت: 


نعم» فقال: هل سمعت بمقام محمد وَِلِةِ؛ يعني : سيداب 
قلت: نعمء قال: فإنه مقام بو 59 الله به من يخرج. وذكر 
الحديث . 

وفي اصحيح البخارئ» من حديث أنس ووب عن النبي يلد وفيه: وقد 


سمعته يقول: افأأخرجهم » وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه 
ا 1 وجب عليه الخلودء قال: ثم تلا هذه الآية: عى أن ِبَعَتَكَ 
رك مقَامًا مود [الإسراء: ۷۹]» هر المقام a‏ الذي وعده 
نبيكم يل. انتهى من «تفسير القرطبي»"'' بزيادة من «تذكرته»“ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الراجح عندي تفسير المقام المحمود 
بالشفاعة» كما صححه القرطبي» وقبله ابن جرير الطبري؛ لصحته مرفوعا إلى 
رسول الله لاء حيث سئل 50007 الآيةء» فقال: هي الشفاعة» كما تقدم في 
رواية الترمذيّ» وأما ما نقل عن مجاهد وغيره من أنه يُجلسه على العرش» أو 
الكرسيئّ» وإن كان معناه لا يستبعدء كما ذكره ابن جريرء والقرطبيئ» فالشأن 
في صحتهء فإن صح مرفوعاً فذاك» وإلا فلا ينبغي حمل معنى الآية عليه» والله 
تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: قد وعده الله بالمقام المحمود» وهو لا يخلف الميعاد» فما 
الفائدة في دعاء الأمة بذلك؟ 

[قلت]: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى جواز دعاء الشخص 
لغيره» والاستعانة بدعائه في حوائجه» ولا سيما من الصالحين. الي 

وقوله : (الَّذِي وَعَدْتَهُ) بدل من قوله: «مقاماً»» أو مرفوع بتقدير: «هواء 
أو منصوب على المدح . 

[فإن قلت]: هل يجوز أن يكون صفة ل«مقاماً»؟ . 

[قلت]: إن قلنا: إن «مقاماً محموداً» صار علّماً لذلك المقام يجوز أن 


(۱) «تفسير القرطبي» (١١/7١١75-؟7١5).‏ 
(۲) «تذكرة القرطبت» (ص 5860 -586). (6) «عمدة القاري» .)١57/6(‏ 


- باب مِنْه آخَرٌ - حديث رقم (١1١؟)‏ 


يكون صفة» وإلا لا يجوز؛ لأنه نكرة» وأما على رواية النسائئ: «المقام 
المحمود» فيجوز بلا نزاع» والمراد بالوعد: ما قاله تعالى: عي 5 أن ببِعَكَكَ 
ريك ماما ما حمودا» [الإسراء: ۷۹]» وأطلق عليه الوعد؛ لأن «عسى» من الله 
واقع» كما صح عن ابن عيينة» وغيره» وليس على بابه في حق الله تعالى» 
وزاد فى رواية البيهقئّ: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد»» وهى زيادة 
شادّة» فتنته. ۰ | 

(إِلّا حَلّتْ له ا لشمَاعَةٌ يَوْمَ القِيَامَة))؛ أي : استحقهاء ووجبت له» أو 
نزلت عليه» يقال: خل. يحل بالضم -: إذا نزل» واللام بمعنى «على»» 
ويؤيده رواية أبي داود «حلت عليه الشفاعة»» ووقع عند الطحاويّ من حديث 
ابن مسعود «وجبت له». 

ولا يجوز أن تكون حلّت من الْحِلَ ما يقابل الحرمة؛ لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. قاله الحافظ. وقال السندي: قد يقال: بل لا تحل إلا لمن أذن 
له» فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له. انت 

واستشكلَ بعضهم جَعْل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 

وأجيب بأن له ييه شفاعات أخرى؛ كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع 
الدرجات» فيعطى كل أحد ما يناسبه. 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله 
باصا نرا إجلال النبي بء لا من قصد بذلك مجرد الثواب» ونحو 
ذلك. وخر حي عين وميا ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 

وقال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ 
لآنه حال رجاء الإجابة. والله تعالى أعلم . قاله في القت“ . 

[تنبيه] : 

رواية المصنف». وأبي داود» والنسائئ بلة بلفظ : «إلا حلت له» بإثبات «إلا»» 
ورواية البخاري» وهي التي في «السنن الكبرى» للنسائي بدونهاء وهي واضحة. 


.) ٤ /۲( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

وأما روايتهم ففيها إشكال؛ لأن أول الكلام «من قال» و«من» شرطية» 
و«حلت» جوابهاء ولا يقترن جزاء الشرط ب«إلا»). 

والجواب عن هذا الإشكال: أن يُحْمَل الكلام على معنى الاستفهام 
الإأنكاريٰ» فتكون «من» في قوله: «من قال» استفهامية للإنكارء فيرجع إلى 
النفي» و«قال» بمعنى يقول؛ أي : ما من أحد يقول ذلك إلا حلت له الشفاعة. 
ومثله قوله تعالى: طمن دا الى يَنْمَمٌ عكَهُء إلا انود [البقرة: 150]» وقوله: 
لعل جر اخس إلا اسن 469 [الرحين: ١٠]ء‏ وأمثاله كثيرة» ذكره 
السيوطي» والسنديّ في شرحيهما على النسائئ. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)75١١/56(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» 5١5(‏ 
و۷۱۹٤)‏ وفى «أفعال العباد» (ص55). و(أبو داود) ۴ ((اسننه) (019), 
و(النسائيٌ) في «المجتبى» (180) و«الكبرى» (1144) و«عمل اليوم والليلة) 
(0» و(ابن ماجه) في (اسننه» (۷۲۲)» و(أحمذ) فى «مسئله) »)۱٤۸١۷(‏ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)٤١(‏ و(ابن حبان) 8 الاصحيحه) 2)١589(‏ 
و(الطحاوي) یرد معاني الآثار» 2)١557/١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
(65/60) و«الصغير» .)١55٠/١(‏ و(ابن السنيئ) في «عمل اليوم والليلة» 
(ص55)» و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» (۲/ ١۳۹)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)٤٠١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّةَ) (570».» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الترغيب في إجابة المؤذن لمن سمع الأذان» وقد تقدم 
البحث عنه مستوفى قريباً. 


.)۲۸/۲( «شرح السيوطي على النسائئ» (۲۸/۲)» و«شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


)7؟١١( بَابٌ مِنْه آخَرٌ - حديث رقم‎ - ٥ 
تسسات لت‎ 


- (ومنها): الترغيب في الدعاء بسؤال الوسيلة له ية . 

۳ - (ومنها): بيان فضل من سأل له ي الوسيلة حيث تحل عليه 
الشفاعة. 

٤‏ - (ومنها): بيان تواضعه كله حيث رغب أمته في الدعاء له بتلك 
المنزلة مع أنها ستكون له. 

- (ومنها): بيان أنه َكل موعود بالمقام المحمودء ووعد الله حقٌء لا 

لف فيه تراه يو عي ع e e Ce er‏ 
وهذا من مصداق قوله تعالى: #وما أرسلتك إلا رَه لعي (©4 
[الأنبياء: »]۱٠١‏ فصلى الله » وسلمء وبارك عليه» وعلى آله» وصحبه أجمعين . 

(المسألة الرابعة): قد تقدمت الإشارة إلى زيادة رواية البيهقيٌ مالك 
ودونك نصه في «السنن الكبرى» .)5٠١ /١(‏ قال كاله : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو نصر أحمد بن على بن أحمد الفاميّ» 
قالا: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عوف» ثنا على بن 
عياش» ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله» 
قال: قال رسول الله م : «من قال حين يسمع النداء: اللَهُمٌ إني أشا لك ين 
هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة» والفضيلة» وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدتهء إنك لا تخلف الميعاد» حلت له شفاعتي». 

فهذه الرواية فيها زيادة: الهم إنى أسألك بحقّ هذه الدعوة» فى أولهء 
و«إنك لا تخلف الميعاد» في آخره» ت زا می عوف 
الجماعة الذين رووا الحديث عن على بن عياش» وهم عشرة: أحمد بن حنبل 
في «امسنده»» والبخاري في («(صحيحهاء ومحمد بن سهل بن عسكر» 
وإبراهيم بن و الجوزجانئ كلاهما عند الترمذي في هذا الباب» ومحمد بن 
يحيى الذهلىٌ عند ابن ماجه» والعبّاس بن الوليد الدمشقيّ عند ابن ماجه أيضاًء 
ومحمد بن أبي الحسن السّمْنانيَ عند ابن ماجه أيضأء وموسى بن سهل الرمليّ 
عند ابن خزيمة» وعمرو بن منصور النسائئ عند النسائع» وعبد الرحمن بن 
عمرو أبو زرعة الدمشقئ عند الطحاوي» كليم ووو عن غا ابن عا كما 
رواه عنه محمد بن عوف . 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فمخالفة هؤلاء العشرة لمحمد بن عوف فى الزيادة المذكورة تدلٌ على 
عر ار 05 فتبضرء لبي جر 


حَسَنْ غريب مِنْ حَدٍ ت محمد بي المتكير» ل غلم اعدا زل E‏ 


l0‏ ەور 


أبي حَمْرَّة عن محمد بن الْمُنْكَدِر. وََبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ ديئارٌ). 

فقوله: (قال أبو عيسى) الترمذيّ 4 : (حَدِيتُ جَابر) وله هذا (حَدِيتُ 
حَسَنْ) وقع في بعض النسخ بلفظ: «حديث حمسن صحيح غریب»» ولا يوجد 
في معظم النسخ» والحقٌّ أنه صحيح» فقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كما 
أسلفته في التخريج آنفا. 

وقوله: افونت أي: لتفرّد شعيب بن أبي حمزة به عن ابن المنكدرء 
كما بيّنه بقوله: (مِنْ حَدِيثِ) متعلّق aS‏ مضاف إلى (مُحَمْدٍ بْنِ 
الْمُنْكَدِرٍ لا تَعْلَمُ حَدا) من الرواة (رَوَاهُ عَيْرَ شعَيْبٍ بن أبي حَمْرَة عَن 
محمد بن الْمُنْكَدِرِ) هكذا قال» لكن قال الحافظ في «الفتح»: ذكر الترمذيّ أن 
شعيبا تفرد به عن ابن المنكدر» فهو غريب مع صحته» وقد توبع ابن المنكدر 
عليه» عن جابر» أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي الزبير» عن جابر 
نحوه» ووقع في زوائد الإسماعيلي : ون ابن المنكدر». انتهي ”. 

قال الجامع عفا الله عنه : أخرج الخاد الطبراني ف ey‏ فقال : 

)۱۹١(‏ - حذّثنا أحمد بن حماد بن زغبة» قال: ا سعيد بن أبي 
مريم» قال: أخبرنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله َك 
قال: «من قال حين ينادي المنادي بالصلاة: الُم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة» صل على محمد» وارض عني رضاءً لا سخط بعد 
استجاب الله ېك له». 

قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» 
يُرَوَى عن جابر إلا بهذا الإسناد. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» وعنعنة 


.)59/١( راجع: «فتح الباري» (؟/ 85). (۲) «المعجم الأوسط»‎ )١( 


)؟١1١( بَابٌ مِنه آخَرٌ  حديث رقم‎ ٥ 
. غرابته » قوية»› فتنبه » والله تعالى أعلم‎ 


> 6 :م 


وقوله: (وَآنَو حمزة اسمه دیتار) تقدم بيان هذا فى ترجمته قريباً» والله 
تعالى ولي التوفيق . 

(المسألة السادسة): مما لم يذكره المصئّف كاده من حديث الباب: 
حديث أبن مسعود» وأبي أمامة» وأنس» وابن عباس ف : 

فأما حديث ابن مسعود» فرواه الطحاويّ في «شرح معاني الآثار». فقال: 

حدّثنا محمد بن النعمان السقطئ» قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري» 
قال: ثنا أبو عمر البزارء عن نس ب اسل عن كارن ون احيابه عن 
عبد الله بن مسعود» أن رسول الله كه قال : نامر سا كر وبي 
النداء» فيكبر المنادي» فيكبر» > ثم يشهد أن لا إله إلا الله و أن مسجهيداً 
رسول الله» فيشهد على ذلك» ثم يقول: لد أعط محمداً الوسيلة» واجعل 
في عليين درجته» وفي المصطفين محبته» وفي المقربين داره» إلا وجبت له 
ا النبين ب يوم القيامة». انت 200 ]| 

وأما حديث أنس وئهء فأخرجه الطبرانئ في «الدعاء» بسند صحيح› 
فقال: 

)٤۳١(‏ - حدثنا علئ بن عبد العزيزء ثنا عبد الله بن رجاءء أنبأ إسرائيل» 
عن أبي إسحق» عن يزيد بن أبي مريم» عن أنس بن مالك ذه قال: قال 
رسول الله ية : «إذا قال الرجل حين يؤذن الموّذن: اليد رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» أعط محمدا سؤله يوم القيامة» نالته شفاعة 
محمد يا . انته 7" . 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح»› سوى شيخهء وهو ثقةً» وثقه 
الدارقطنيّ» وغيره. 

)012 3 معاني 500 ا 


)۳( ا للطبراني ۳/۷( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخ _ أو ات الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 


وأما حديث ابن عبّاس ويا فأخرجه الطبرانئ في «المعجم الكبير»» 
فقال: 

(605؟7١) ‏ حذثنا محمد بن على المروزي» ثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن 
المنيب» نكا اسای بن غ الله ون كمنان: عن أبيه؛ عن سعید بن جبير» عن 
ابن عباس» أن نبي الله کل قال : 2 سمع النداءء فقال: أشهد أن لا إله 
ا الل وجوه لآ رك ل وان محمد غيله ورعولة: الله صل عليه وبِلّعْه 
درجة الوسيلة عندك» واجعلنا في شفاعته يوم القيامة» وجبت له الشفاعة». 
انته . 

قال الحافظ أبو بكر الهيثمئ كاله : في إسناده إسحاق بن عبد الله بن 
كسان اله الحاكمء وضعفه ابن عا نه ريق رجانه لالع E‏ 


وقال الشيخ الألبانيٌ كاله : ضعيف جا ٠‏ انتهى ٠‏ 


وأما حديث أبي أمامة ڪه فأخرجه البيهقئ د اه في «الكبرى»» فقال: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا يحبى بن أبي طالب» ثنا عبد الوهاب بن عطاء» 
أنا شعبة» عن عاصم الأحول. عن الى عيسى الأسواري» قال: كان ابن عمر 
إذا سمع الأذان قال: «اللَّهُمّ رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لهاء دعوة 
الحقّء وكلمة التقوى» توفني عليهاء وأحيني عليهاء واجعلني من صالح أهلها 
عملاً يوم القيامة». انتهى”*'. 

والحديث في إسناده أبو عيسى الأسواريّ: مجهولء لم يرو عنه غير 
قتادة» كما قاله أحمدء وابن المدينيئ» ووثقه بعضهو”” . 

وقال المقدسيّ: وقد روي هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي يل من حديث 
أبي أمامة» رواه الا في «المستدرك)» غير أنه من رواية بن معدان» 


.)۳۳۳/۱( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)۸١ /١۲( «المعجم الكبير»‎ )١( 
a راجع : «ضعيف الترغيب والترهيب» رقم‎ )۳( 

.)٤١١/١( «سئن البيهقى الكبرى»‎ )٤( 

(5) راجع: اتهذيب التهذيب» (059/5). 


5 - بات ما جَاءَ فى أن الذّعَاءَ لا يرد بَيْنَ الأَذَان وَالاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۲۱۲) 
الت ٥‏ | حت 


وقد تكلم فيه غير واحد(©. انتهی"» والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيٌ كَُنْهُ بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


(۱۲) - (حد مَحْمُودُ بْنُ عَبَْانَ» قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ. وَعَبْدُ الَرَاقٍء 
وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو یم الوا دتتا سَفْيانُ؛ عَنْ رَيْدٍ العَميَ 3 أبي إِيَاسِ 
مُعَاوِيَةَ ُن رَه عَنْ انس بن مَالِكء قَالَّ: قال رَسُولُ الله لل : «الدّعَاءٌ لا ير 
يْنَّ الأَدَانٍ وَالِاقَامَةِ)) . 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ) أبو أحمد المروزي» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفئ» ثقة حافظ عابد» من كبار 
[9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 '"“‏ (عبد الرّرّاقٍ) بن همّام الحميري مولاهمء أبو بكر الصنعانئ» ثقة 
حافظ » يتشيع. وتغيّر آخراً [1] تقدم في «الطهارة» .۳١/۲۳‏ 

٤‏ - (أَبُو أَحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفئ» ثقةٌ ثبت إلا 
يخطئ في الثوري [4] تقدم في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

ه ‏ (أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين الكوفيّ» ودُكين لقبّء واسمه عمرو بن 
حماد بن زیر بن ٴدرهم التيميٌ مولى آل طلحة.ء الأحول» الْمُلائيٌ - بضم 
الميم - مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت [19» وهو من كبار شيوخ البخاري 

روى عن الأعمش» وأيمن بن نابل» وسلمة بن وردان» ويونس بن أبي 
إسحاق» وعيسى بن طهمان» وعبد الرحمن بن العّسيل» وفطر بن خليفة› 
ومصعب بن سليم» وغيرهم . 


)١(‏ قال المنذريّ: عفير بن معدان هذا واوء وقال الذهبئ: واو جدًاً. 
6 «النفح الشذي)» ۳/0 - .)١55‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كلا 

! : e 

وروی عنه البخاريٰ» فأكثر» وروى هو والباقون بواسطة يوسف بن موسى 
القطان» ومحمد بن عبد الله بن نميرء وأبي خيثمة» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو سعيد الأشجٌ» وعبد بن حميد» والحسن الزعفرانيّ» 
ومحمد بن داود المصيصي › وغيرهم . 

قال محمد بن سليمان الباغندي: سمعت أبا نعيم يقول: حدّثنا الفضل بن 
عمرو بن حمادء وذكين لقب. وقيل: إن رجلاً قال لأبي نعيم: كان اسم أبيك 
دُكيناً؟ قال: كان اسم أبي عمراًء ولكنه لقبه فروة الجعفي دكيناً. وقال حنبل بن 
إسحاق: قال أبو نعيم: كتبت عن نيف ومائة شيخ» ممن كتب عنه سفيان. 
وقال الفضل بن زياد الجعفيئ عن أبي نعيم: شاركت الثوري في ثلاثة عشر 
ومائة شيخ. وقال أبو عوف الدُوري عن أبي نغيم: قال لي سفيان مرة» وسألته 
عن شيء: أنت لا تبصر النجوم بالنهار» فقلت: وأنت لا تبصرها كلها بالليل» 
فضحك. وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: وكيع» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويزيد بن هارونء أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ قال: على النصفء. إلا أنه 
كيس يتحرى الصدق» قلت: فأبو نعيم أثبت» أو وكيع؟ قال: أبو نعيم أقل 
خطأء قلت: فأيما أحب إليك أبو نعيم» أو ابن مهدي؟ قال: ما فيهما إلا 
ثبت» إلا أن عبد الرحمن كان له فهم. وقال حنبل عن أحمد: أبو نعيم أعلم 
بالشيوخ» وأنسابهم» وبالرجال» ووكيع أفقه. وقال يعقوب بن شيبة: أبو نعيم 
ثقة ثبت صدوق» سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو نعيم يزاحم به ابن عيينة› 
فقال له رجل: وأي شيء عند أبي نعيم من الحديث» ووكيع أكثر رواية؟» 
فقال: هو على قلة روايته أثبت من وكيع . وعن أبي زرعة الدمشقئ عن أحمد 
مثله . 

وقال الفضل بن زياد: قلت لأحمد: يجري عندك ابن فضيل مجرى 
عبيد الله بن موسى؟ قال: لاء كان ابن فضيل آثبت» فقلت: وأبو نعيم يجري 
مجراهما؟ قال: لاء أبو نعيم يقظان في الحديث» وقام في الأمر؛ يعني: في 
الامتحان. وقال المرُوذيَ عن أحمد: قال يحيى» وعبد الرحمن: أبو نعيم 
الحجة الثبت» كان أبو نعيم ثبتأء وقال أيضاً عن أحمد: وإنما رفع الله عفان 
وأبا نعيم بالصدق» حتى نوّه بذكرهما. وقال مهنا: سألت أحمد عن عفان» 


1 - بَابُ مَا جَاءَ في أنّ الدّعَاءَ لا يرد بَيْنَ الأَذَانِ وَالِاقَامَةٍ ‏ حديث رقم (۲۱۲) 
۷ اد 
وأبي نعيم» فقال: هما العقدة» وفي رواية ذهبا محمودين. وقال زياد بن أيوب 
عن أحمد: أبو نعيم أقلّ خطأ من وكيع. وقال عبد الصمد , بن سابمان ي 
سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع. وكفاك بعبد الرحمن إتقاناً» وما 
رأيت أشدٌ ثيتاً في الرجال من يحيى»؛ وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ. قلت: يا أبا 
عبد الله يغطى» فيأخذء فقال: أبو نعيم صدوق ثقةٌ موضع للحجة في الحديث . 
وقال ا ثقة كان يقظان في الحديث» عارفاً به» ثم قام في 
أمر الامتحان ما لم يقم غيره» عافاه الله» وأثنى عليه. 
وقال أحمد بن الحسن الترمذيّ: سمعت أحمد يقول: إذا مات أبو نعيم 
صار كتابه إمامأء إذا اختلف الناس في شيء» فزعوا إليه. وقال أبو داود عن 
أحمد: كان يُعرّف في حديثه الصدق. وقال او کر بن أى ده س 
يحيى بن معين: E‏ أصحاب القورئ أتبت ت؟ قال: خمسة: يحيى› 
وعبد الرحمن» ووكيعء وابن المبارك» وأبو نعيم. وقال أبو زرعة الدمشقي 
سمعت ابن معين يقول: ما رأيت أثبت من رجلين: أبي نعيم» وعفان. قال: 
وسمعت أحمد بن صالح يقول : فا ما أصدق من أبي نعيم . وقال أبو 
حاتم: سألت علي ابن المدينيئّ من أوثق أصحاب الثوري؟ قال: بحبى» 
وعبد الرحمن» ووكيع» وأبو نعيم» وأبو نعيم من الثقات. وقال ابن عمار: أ 
نعيم متقن حافظء إذا روى عن الثقات» فحديثه أرجح ما يكون. وقال 
الحسين بن إدريس: خرج علينا عثمان بن أبي شيبة» فقال: حذّثنا الأسد. 
فقلنا: من هو؟ فقال: الفضل بن دكين. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: 7 
أبو نعيم حافظا؟ قال: جدّاً. وقال العجلي: أبو نعيم الأحول كوفي ثقةٌ ثبت 
في الحديث. وقال يعقوب بن سفيان: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان 
غاية في الإتقان. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن أبي نعيم» وقبيصة› 
فقال : أبو نعيم أتقن ¿ الرجلين. وقال أبو حاتم: ثقة كان يحفظ حديث الثوري» 
ومسعر› E‏ كان يحرز حديث الثوري ثلاثة آلاف وخمسمائة» وحديث مسعر 
نحو خمسمائة» كان يأتي بحديث الثوريّ على لفظ واحد» لا يغيره» وكان لا 
يلقَّنْء وكان حافظاً متقناً. وقال أبو حاتم أيضاً: لم أر من المحدثين من يحفظ 
يأتي بالحديث على لفظ واحد» لا يغيره سوى قبيصة» وأبي نعيم في حديث 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 


-ح | م" 
الثوري» ويحيى الْحِمَّانىَ في شريك» وعلئ بن الجعد في حديثه. وقال 
ا الحداد: سمعت أبا نعيم يقول: نظر ابن المبارك في كتبي» 


فقال: ما رأيت أصح من كتابك . 

وقال أحمد بن منصور الرماديّ: خرجت مع أحمد» ويحيى إلى 
عبد الرزاق أخذمهماء فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن اختبر 
أبا نعيم» فقال له أحمد: لا تزيد الرجل إلا ثقةء فقال يحيى: لا بد لي» فأخذ 
ورقة» وكتب فيها ثلاثين حديثاً من حديث أبي نعيم» وجعل على رأس كل 
عشرة منها حديثاً ليس من حديثه» ثم جاؤوا إلى أبي نعيم» فخرج فجلس على 
دكان» فأخرج يحيى الطبق» فقرأ عليه عشرة» ثم قرأ الحادي عشرء فقال أبو 
نعيم: ليس من حديثي اضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت»› 
فقرأ الحديث الثاني» فقال ليس من حديثي» اضرب عليه» ثم قرأ العشر 
الثالث» وقرأ الحديث الثالث» فانقلبت عيناه» وأقبل على يحيى» فقال: أما 
هذاء وذراع أحمد في يدهء فأورع من أن يعمل هذاء وأما هذا يريدني» فأقل 
من أن يعمل هذاء ولكن هذا من فعلك يا فاعل» ثم أخرج رجله» فرفسه. 
فرمى به» وقام» فدخل داره» فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك: إنه ثبت؟ قال: 
والله لرفسته أحب إليّ من سفرتي . 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: شيخان كان الناس 
يتكلمون فيهماء ويذكرونهماء وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم» 
قاما لله بأمر لم يقم به أحدء أو كبير أحدء مثل ما قاما به: عفان» وأبو نعيم؛ 
يعني : بالكلام فيهما لأنهما كانا يأخذان الأجرة من التحديث» وبقيامهما عدم 
الإجابة في المحنة. وقال محمد بن إسحاق الثقفي : سمعت الْكُديمي يقول: 
لما أا أبو نعيم على الوالي ليمتحنه» وثم أحمد بن يونس» وأبو غسان» 
وغيرهماء فأول من امتحن فلان» فأجاب» ا بي نعيم» فقال: قد 
أجاب هذا ما تقول؟ فقال: والله ما زلت أتهم جدّه بالزندقة» ولقد أدركت 
الكوفة» وبها سبعمائة شيخ كلهم يقولون: إن القرآن كلام الله وعنقي. أهون 
علي من زري هذاء قال: فقام إليه أحمد بن يونس» فقبّل رأسه» وكان بينهما 
شحناء» وقال: جزاك الله من شيخ خيراًء وروى بعضها البخاري عن الكديمي» 


5 - بَابُ مَا جَاء في أَنَّ الذَعَاءَ لَا يُرَدُ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالِاثَامَةٍ ‏ حديث رقم (17١؟)‏ 
اراح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة بالمعنى» وفيها: ثم أخذ زرّهء فقطعه»ء ثم قال: 
رأسي أهون علي من زري هذا. 
وقال أحمد بن ملاعب: سمعت أبا نعيم يقول: ولدت سنة ثلاثين ومائة 
في آخرها. وقال إبراهيم الحربي : كان بين وكيع وأبي نعيم سنة» وفات أبا 
نعيم في تلك السنة الخلق. وقال يعقوب بن سفيان: مات أبو نعيم سنة ثماني 
عشرة ومائتين» وكان مولده سنة ثلاثين. وقال حنبل بن إسحاق» وغير واحد: 
مات سنة تسع عشرة ومائتين. وقال بعضهم : : في سلخ شعبان» وبعضهم : في 
رمضان. وقال على بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأجرء 
وفي بيتي ثلاثة عشرء وما في بيتي رغيف . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۳) حديثا . 
5 (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفى» ثقة 2 ثبت حافظ فقيه 
إمام حجة» من رؤوس ["] تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 
* - (زيد العَمَنٌ) ابن الحواري» أبو الحواريّ البصريّ» قاضي هراة. 
يقال: اسم أبيه: مرّةء وهو مولى زياد بن أبيه» ضعيف .]٥[‏ 
روى عن أنس» وسعيد بن المسيّب» وأبي وائل» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والحسن» وعروة بن الزبير» ومعاوية بن قرة» وأبي الصديق الناجي. 
وأبي بصرة» وغيرهم . 
وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» وعبد الرحيم» وشعبة» والأعمش› 
والمسعودي»؛ ومسعرء وجابر الجعفئ». وعمارة بن أبي حفصة» ومطرف بن 
ظريف» وأبو إسحاق الفزاري» وهشيم» وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالحء وهو فوق يزيد الرَّقَاشيَء 
وج جيهي وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح . وقال عنه 
: لا شيء. وقال أبو الوليد بن أبي الجارود عن ابن معين: زيد الْعَمَىَ» 
رابو المتوكل يكتب حديثهماء وهما ضعيفان. وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ليس بقوي» واهي 
الحديث» ضعيف . وقال الْجُوزجانيَ : متماسك. وقال الآجري عن أبي داود: 
حدث عنه شعبة» وليس بذاك ولكن ابنه عبد الرحيم لا يكتب ا وقال 


[rS‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الآجري أيضاً: سألت أبا داود عنه؟ فقال: هو زيد بن مرّة» قلت: كيف هو؟ 
قال: ما سمعت إلا خيراً. وقال النسائئن: ضعيف. وقال الدارقطنئ: صالح. 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ضعيف › على أن شعبة فد روى عله ولعل 
شعبة لم يرو عن أضعف منه. وقال علي بن مصعب: سمي الْعَمَىَ ؛ لأنه كان 
كلما سئل عن شيء» قال: حتى أسأل عمي. وقال الرشاطيّ: هو منسوب إلى 
في الخوداين مم 

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن المدينئ: كان ضعيفا 
ضعيف الحديث» ليس بشيء . وقال ابن عدي : وهو من جملة الضعفاء الذين 
يكتب حديثهم . وقال او لار صالحء روى عله الناس . وقال الحسن بن 
سفيان: ثقة. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة» لا أصول لهاء 
حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمّد لهاء وكان يحيى يُمَرْض القول فيه» وهو 
عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره» ولا أكتبه إلا للاعتبار» وهو الذي روى عن 
ان مرفوعاً : امن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضين من الشهر كان دواءً 
للسَنَة». وذگر ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه» أن رواية زيد العمىّ عن 
آنین فرسلة. 

وله فى هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

۸ - (أيُو إيّاس مَعَاوِيَة بن قرَّة) بن هلال بن رياب المرَّنِيَ البصري. 
ثقةٌ []. 

روی عن أبيهء ومعقل بن يسار المزنئ. وأبي أيوب الأنصارئ» 

وروی عله ابنه إياس › وابن ابئه المسعيو بين احفر ي معاوية» وثابت 
البنانيئ» وحزم بن أبي حزم» وبسطام بن مسلمء وخالد بن أيوب» وسماك بن 
حرب » وريد العم وغيرهم. 
والنسائيئ» وأبو حاتم. وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال مطر الأعنق عن معاوية بن قرة: لقيت من الصحابة 


5 - بات ما جاءَ فى أَنَّ الذَعَاءَ لا يرد بَيْنَ الاَذَانِ وَالِإقَامَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠۲(‏ 


كثيراء منهم خمسة وعشرون من مزينة. وقال ابن 5 حاتم عن ابي و 
معاوية بن قرة عن علي مرسل . وقال ابو حاتم: لم يلق ابن عمر. وقال ابن 
حبان: كان من عقلاء الرجال. وقال الشافعئ : روايته عن عثمان منقطعة. 

قال خليفة. وغيره : نات فته e‏ عشرة ومائة. وقال يحيى بن معين : 
مات » وهو ابن ست وسبعين نفك 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۹ - أن بن مَالِك) ويه تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِك) ب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلله: «الدَعَاء لا يرد 
بين الأَدَانٍ وَالِإقَامَةه) بل يقبل» ويستجاب. وفى بعض روايات «الدعاء 
بين الأذان والإقامة مستجاب» فادعوا»» أخرجه اا وصححه ابن خزيمة› 
GO SC E N es‏ 
في الأحاديث الأخرى» من أنه ما لم يكن دعاء بإثم» أو قطيعة رحم. 

وقال ابن القيّم كُزَنهُ: هذا مشروط بما إذا كان للداعي نفس فعّالة 
وهمة مؤثرة» فيكون حينئذ من أقوى الأسباب في دفع النوازل» والمكاره» 
وحصول المارب» والمطالب» لكن قد يتخلف أثره عنه» إما لضعف في نفسه»› 
بأن يكون دعاء لا يحبه الله؛ لِمَا فيه من العدوان» وإما لضعف القلب» وعدم 
إقباله على الله» وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون كالقوس الرّحُوء فإن السهم 
يخرج منه بضعف» وإما لحصول مانع من الإجابة؛ كأكل حرام» وظلم» ورين 
ذنوب» واستيلاء غفلة» وسهوء ولهوء فيبطل قوته» أو يضعفها. انتهى» نقله 
المناوي في اخ 

وقال المناوي كُزَنْهُ: قوله: «الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» 
فادعوا»؛ أي: بعد أن تجمعوا شروط الدعاء التي منها: حضور القلب» وجَمعه 


بكليته على المطلوب. والخشوع› والانكسار. والتذلل. والخضوع› 


.)05١/7( راجع: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

<-1: ! سے 
واللاستقبال» وغيرهاء وتقديم التوبة. والاستغفار»› والخروج من المظالم؛ 
والطهارة» وغير ذلك» وكثيراً ما يقع أن يرى إنسان إنساناً يدعو في وقت. 
فيجاب» فيظن أن السرّ فى ذلك الوقت» وفى اللفظ» فيأخذه مجرداً عن تلك 
الأمور التى قارنته» من الداعى» وهو كما لو استعمل الرجل دواء نافعاً فى 
وقت› وحال» واستعدادء فنفعه» فظن غيره أن استعماله بمجرده كاف » فِغْلِط . 
ا 

[فائدة]: قال المناويّ كُأَنُهُ: قد ورد فى أحاديث أخرى أن الدعاء 
يستجاب في مواطن أخرى». منها: في ليلتي العيد» وليلة القدرء وليلة النصف 
من شعبان» وأول ليلة من رجب › وعلد نزول المطرء والتقاء الصفين في 
الجهاد» وفي جوف الليل الآخرء وعند فطر الصائم» ورؤية الكعبة» وأوقات 
الاضطرارء وحال السمرء والمرض» وعلد المحتضر› وصياح الديك› وختم 
القرآن» وفي مجالس الذكرء ومجامع المسلمين» وفي السجودء وذبر المكتوبة» 
وعند الزوال إلى مقدار أربع ركعات» وبين صلاة الظهر والعصر من يوم 
الأربعاءء وعند القشعريرة› وفى الطواف». وعنل الملترّم؛ ونئحت الميزاب» وفى 
الكعبة. وعندل زمزم › وعلى الصفا والمروة. وفي عرفة» والمسعى › وخلف 
المقام» والمزدلفة» ومنى» والجمرات» وغير ذلك. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: معظم ما في هذا الأوقات والأماكن لا يصح 
حدیثها » فينبغى التقيد بما صح »› فليتفظن › والله تعالى ولك التوفيق . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس بن مالك ونه هذا صحيح . 

[فإن قلت] : كيف يصح › وفيه زيد العمىّ» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: لم ينمرد به زید» بل ا عليه اتو إسحاق السبيعئ عن 
(۱) افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي (۳/ 041). 


(۲) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي .)٥٤١/۳(‏ 
(۳) هذه متابعة ناقصة. 


5 - بَابُ مَا جَاء في أَنَّ الذّعَاء لا يُرَدُ بَيْنَ الأذَانِ وَالِاقَامَةٍ - حديث رقم )1١17(‏ 
: 0 17 1احت 


بريد بن أبي مريم» عن أنس وه » كما سيذكره المصتف بعد هذاء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في 0 

أخرجه (المصتف) هنا )۲٠۲/٤١(‏ وسيأتي في «الدعوات» "09١(‏ 
و۹۲)» و(أبو داود) في «سننه» »)٥۲١(‏ و(النسائئ) في «عمل اليوم والليلة) 
(50 و59)» و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» (۹٠۱۹)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصثفه) 2)770/٠١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» »)١١9/7(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» »)5٠١ /١(‏ والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيثْ انُس حَدِ 
حَسَنٌّ. وَقَدْ رَوَاهُ بُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُ» عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ أبي مَرْيّمَ عَنْ کي ۴ 
الي ية مِثْلَ هَذَا). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ كل4: (حَدِيتُ آئس) ضيه هذا (حَِيثُ 
حَسَنْ) هكذا معظم النسخ: «حسنٌ» فقط» ووقع في نسيكة اخ شاك * 
صحيح) . وعزاه إلى بعض النسخ»› وقال: هي زيادة جيّدة» وأنا أرى صححة ا 
الحديث» كما سيأتي. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن الحديث صحيح بالإسناد التاليّ» 

وقوله: (وَقَدْ رَوَامُ)؛ أي: حديث أنس وله هذاء (أبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانَيُ) 
هو: عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعيّ الكوفيّ» ثقةٌ عابد» اختلط» ويُدلّس 
[؟] تقدم فى «الطهارة» .١7/١7‏ ۰ 

[تنبيه] : قوله: «الْهَمْدانيَ) ‏ بفتح الهاء» وسكون الميم» بعدها دال 
مهملة -: نسبة إلى همدان» م ا نزلت الكوفة› وهي همدان بن 
أوسلة» وهمدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وقال أبو على الغسانئن: همدان اسمه أوسلة ‏ بسين مهملة ‏ بن خيار 


.)5١57/١( راجع: «التعليق»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
- بخاء معجمة ‏ بن كهلان بن سبأء قاله السمعانت ياه . 
[تنبيه آخر]: هذا الذي سبق بالدال اليل > ولهم «الْهَمّذانيَف وهو 
بفتح الهاءء والميم» والذال المعجمة: نسبة إلى هَمَّذان بفتحتين: أشهر مُذن 
8 قاله في «اللباب»". 
وإلى هذا الفرق أشار السيوطي 0 في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
وَلِلْقَبِيلٍ عدن EBE‏ و غج بلا إنگان 
في القدمناه E‏ الست ودا في الآخِرِينَّ فهر أْضْلّ يَحْتَذَى 
(عَنْ بُرَيْدٍِ بْنِ أي مَرْيَم) مالك بن ربيعة السَّلُولِيَ - بفتح السين المهملة - 
البصريّ» ثقة .]٤[‏ 
روى عن أبيه» وله صحبة» وعن أنسء وابن عباس» وأبي موسى 
الأشعرية. والحسق» واب الكوراءبيعة بن شيبانه وهر بن حرشب 
ومحمد بن علي ابن الحنفية. وغيرهم . 
وروی عنه ابنه يحيى» وابن أخيه أوس بن عبيد الله» وشعبة» وأبو 
إسحاق السّبيعىَ» ويونس بن أبي إسحاق» وعبد الرحمن بن هرمز شيخ لابن 
جريج» وليس بالأعرج» ورقبة بن مَصَمَلة» وجماعة. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 
وقال العجليئّ: ثقة. وقال الدارقطنيئ: على شرط الصحيح. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وأخرج له هو والحاكم في الصحيح. وقال ابن الأثير: مات سنة 
(155١ه).‏ 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقط . 
(عَنْ أنس) م ضيه (عَن الت كله مِثْلَ هَذَا) الحديث. 
قال الجامع عفا الله عنه : رواية أبي إسحاق» عن بريد د بن أبي مريم هذه 
أخرجها أحمد في «مسنئده» »)۱۲٥۸٤(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)٤٤٥(‏ 


.)551//6( «الأنساب» للسمعانئ‎ )١( 
.)391/( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


5 - بات ما جَاءَ فى أَنَّ الدُعَاءَ لا يرد بَيْنَ الأَذَانِ وَالِاقَامَةٍ - حديث رقم )۲٠۲(‏ 


و(ابن حبان) في «صحيحه» »)١145(‏ والنسائئ في «عمل اليوم والليلة» (/51). 
قال الإمام أحمد اة : 

-)32١0(‏ حذثنا آسود» وحسين بن محمدء قالا: ثنا إسرائيل» عن 
الدعاء لا رَد بين بين الأذان والإقامة» فادعوا». انته . 


والحديث صحيح . 

[تنبيه]: قال الحافظ اليعمري كاذه : : ذكر الترمذيٰ حديث معاوية بسنده» 
نخدت زنك بطريقة شاهدا و وقال المنذريّ: حديث يزيد أجود» ولم 
بين ذلك وستبينه. فكان الأولى إخراجه من حديث يزيد؛ إذ هو الأجود» 
وإنما كان الأجود؛ لأنه لم يُختلف في رفعه» وحديث معاوية مختلف في رفعه 
ووَقفه» موقوفه عنده أصمٌ» فممن وقفه عن سفيان: ابن مهدي» فما صنعه 
الترمذيّ أولى؛ لأنه أخرج المختلّف فيه» واستشهد بما لا يختلف فيه؛ لأن 
الاستشهاد لا يحسن بمختلف فيه. 

وحديث التيمي روي عنه عن ا ورواه ابن المبارك عنه» عن قتادة» 
عن أنس» رفعه بعض أصحابه» ووقفه بعضهم. قال الدارقطنيّ: ورفعه وهم 
والصحيح أنه موقوف . 

وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعديّ وليه رواه مالك عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: «ساعتان تفتح لهما أبواب السماءء وقَلٌ داع 
ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة» والصف في سبيل الله». 

قال ابو غير مكلا هو مرو على سيل يمن سعد في لیر غه 
جماعة الرواةء ومثله لا يقال بالرأي» ثم ساقه مرفوعاً من طريق أبي بشر 
الدولابي» قال: نا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلويّ» نا أيوب بن 
سويدء قال: نا مالك» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. قال: قال 
رسول الله يِ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء وقل ما ترد على داع 


.)٠١١ /۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


= 
دعوته: لحضور الصلاةء والصف في سبيل الله». انتهى"'' . 
قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول كتابه : 


20002 مو 


(۱۳( - (حَدَئْنَا محمد بْنْ يَحبَى > قال : حَدَنَنا عَبْدُ الاق قال : أَخبَرَنًا 
مَعْمَّرّء عن الزّهْرٌِّ» عَنْ أنين بن مالك قال : افر ضَّثْ عَلَى النبيّ كله لَيْلَة 


مُحَمّدُء إِنَّهُ لا يبدل القَولٌ لَدَيّ» وَإِنَّ لَك بِهَذِهِ الخَمْسٍ حَمْسِينَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (محمد بن يَحَيَى) هو: معد ع ب ا ودين 
فارس بن ذؤؤيب الذهليّ الحافظ» أبو عبد الله النيسابوريٰ»› ثقَة ثبتٌّ» إمام» 
جليل .]١١[‏ 

روى عن عبد الرحمن بن مهديّ» وبشر بن عمر الزهرانيٌ» ومحمد بن 
بكر البزسانن: ووهب بن جرير بن حازم» وأزهر بن سعد السمان» وأبي داود 
الطيالسئ» وصفوان بن عيسى» وعبد الرزاق» وعبد الصمد بن عبد الوارث»› 
وعثمان بن عمر بن فارس» وخلق كثير. 

وروى عنه الجماعة» سوى مسلم» ولم يصرح البخاري بهء بل يقول 
تارة: ثنا محمد وتارة: ثنا محمد بن عبد الله وتارة: محمد بن خالد» ولم 
بقل في موضع : ثنا محمد بن يحيى» رابو ضالح المفيرى» وعبد الله بن محمد 
الثفيليَ» وسعيد بن أبي مريم» وسعيد بن منصوره وَهُمْ من شيوخه» وأبو 
موسى محمد بن المثنى» وهو أكبر منه» ومحمد بن إسحاق الصغانيّء 
ومحمود بن غيلان المروزيٰ» ومحمد بن سهل بن عسكرء ومحمد بن عوف 
الحمصيّ» ويعقوب بن شيبة› وهم من و وابنه يحيى بن محمد بن يحيى. 
وعباس الدّوريّ وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وخلق كثير. 


.)٠٤١ - ١47/5( «النفح الشذيّ»‎ )١( 


۷ - باب مَا جَاء كُمْ قَرَضنَ الله عَلَى عِبَّادِِ مِنَ الصَّلْوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (1؟) 00 

قال محمد بن سهل بن عسكر: كنا عند أحمد بن حنبل» فدخل 
الأخلقة فام إل اخ تمجه الان مه قو ال لبه وا مساب الذهيذا 
إلى أبي عبد الله» واكتبوا عنه. وقال أبو محمد بن الجارود: سمعت أبا 
عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الْججوزجانيٌ يقول: دخلت على 
أحمدء فقال لي: تريد البصرة؟ قلت: نعمء قال: فإذا أتيتهاء فالزم محمد بن 
يحيى» فليكن سماعك منه» فإني ما رأيت خُرَاسانيّاٌء أو قال: ما رأيت أحداً 
أعلم بحديث الزهري منهء ولا أصح کتابا منه. وقال محمد بن داود 
المصيصئّ: كنا عند أحمدء فذکر محمد بن يحيى حلديثاً فيه ضَعفء فقال له 
أحمد: لا تذكر مثل هذاء فخحُجلء فقال له أحمد: إنما قلت هذا إجلالا لك 
يا أبا عبد الله. وقال أبو بكر بن زكريا النيسابوريَ: سمعت إبراهيم بن هانئ 
يقول: سمعت أحمد يقول: ما قَدِم علينا رجل أعلم بحديث الزهريّ من 
محمد بن يحيى» قال أبو بكر بن زكريا: وهو عندي إمام في الحديث. وقال 
عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزميّ: سألت أحمد عن محمد بن يحيى› 
ومحمد بن رافع؟» فقال: محمد بن يحيى أحفظ. ومحمد بن رافع أورع. 
وقال أبو عمرو المستملي: سمعت أحمد يقول: لو أن محمد بن يحيى عندنا 
لجعلناه إماما في الحديث . 

وقال أبو إسحاق المزكي: سمعت الدغولي يقول: سمعت محمد بن 
يحيى يقول: لما رحلت بأبي إلى العراق» سألوني أي حديث عند أحمد 
أغرب؟ فسألته عن حديث يحيى بن سعيد» عن عثمان بن غياث» عن ابن 
ريدت قن ىبن يعبر عن ابن سير عن عبر ديت اومان وقد كيت 
فة م انها : وحدثت به عنه» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا الحديث 
عندي» قال: فخجلت» وسكتٌ» ثم قدمنا بغداد أيضاً ؛ يعني : من البصرة» 
فدخلنا على أحمد» فقال: أخبرني أي حديث استغربت عن مسدد من حديث 
يحيى بن سعيد؟ فقلت: حديث عثمان بن غياث في الإيمان». فقال أحمد: 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن عثمان بن غياث» ثم أخرج كتابهء فأملى عليناء 
فسكتٌ» فتعجب أصحابه من صبري عليه» قال: فأخبر أحمد أنه كان سأله عن 
الحديث قبل خروجه إلى البصرة» فكان أحمد إذا ذكره قال: محمد بن يحيى 


0 . إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله َكل 
العاقل. وقال أبو العباس الزهرئ: سمعت محمد بن سعيد بن منصور يقول: 
سمعت أبي يقول: قلت لابن معين: لم لا تجمع حديث الزهري؟ فقال: كفانا 
محمد بن يحيى» جمع حديث الزهرئئ. وقال زنجويه بن محمد: كنت أسمع 
مشايخنا يقولون: الحديث الذي لا يعرفه محمد بن يحيى لا يعبأ به. 

وقال الدغوليٌ: سمعت صالح جزرة يقول: لما خرجت من الريّ قلت 
لفضلك: عمن أكتب؟ قال: إذا قَدِمت نيسابور» فاكتب عن محمد بن يحيى»: 
فإنه من رنه إلى قدمه فائدة. قال: فلما قَيِمت انتخبت عليه مجلساً» وقرأته 
عليه» فلما فرغت قلت: أفادنى الفضل بن العباس الرازي حديثاً عنك عند 
الوداع لأسمعه من الشيخ› فقال : هات» فقلت: حدثكم سعيد بن عامر» ثنا 
شعبة» عن عبد الله بن صبيح» عن محمد بن سيرين» عن أنسء أن النبي كله 
قال: «هذا خالى» فليّرنى امرؤ خاله»» فقال: من ينتخب مثل هذه الانتخاب» 
يقرا ف هده القراءة بعلم آذ سحي ون عافير ۷ ات يوذل ذا يقال 
صالح: نعم حدثكم سعيد بن واصل» قال الخطيب: قصد صالح امتحان 
محمد بن يحيى في هذا الحديث؛ لينظر أيبدل التلقين أم لا؟ فوجده ضابطا 
حافظاً. وقال أبو قريش: كنت عند أبي زرعة» فدخل مسلمء فقال: لو دارى 
محمد بن يحيى لصار رجلاً. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: محمد بن 
يحبى إمام زمانه» قال: وكتب عه أبي بالري» وهو ثقةٌء صدوقٌء إمامٌّ من أئمة 
المسلمين» سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة. وقال النسائيئ: ثقة مأمون. وقال ابن 
أي داود: حدثنا محمد بن يحيى وم وكان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال ابن عقدة عن ابن خِرّاش: كان محمد بن يحيى من أئمة العلم. 
وقال الخطيب: كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ المتقنين» والثقات 
المأمونين› فكب دوف الزرهري» وجوّده. 

زقال الخيسن ين الخ ين .سفنات: سحت الد فلن رقول: لما دخلت 
البصرة استقبلتني جنازة يحيى بن سعيد القطانء ولو بدأت بالبصرة لم يمتني أبو 
أسامة . وقال النسائي في «مشيخته) : ثقة ليت جد الأئمة في الحديث. وقال 
ا نا بحمد بن فی ااال إمام أهل عضر ه بلا مدافعة. وقال 
الذّمُليَ: قال لي علي ابن المديني: أنت وارث الزهريّ. وقال إبراهيم بن 


۷ - باب ما جَاءَ كم فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصّلَوَاتِ؟ - حدیث رقم (17؟) 


موسى الرازيّ: من أراد الزهريّ لم يستغن عن محمد بن يحيى. وقال 
الدارقطنئ : من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف» فلينظر في علل 
حديث الزهريّ لمحمد بن يحيى. وام ال ل لت 
وقال أبو أحمد الفراء: محمد بن يحيى عندنا إمام ثقة مَبَرٌ ز. وقال محمد بن 
با قر تور كان ابي يحدث عن محمد بن يحيى» فيقول: حدثني 
محمد بن يحيى الزهري؛ يعني : لشهرته بحديث الزهري» وقال فضلك الرازي 
لم يُخطئ في حديث قظ. وقال أبو علي النيسابوري: كان أجل من عباس بن 
عبد العظيم. وقال e‏ المروزي : كان ثقةء كَتَب الكثيرء ودوّن 
الكتب. وقال مسلمة: ثقة 

وفي «الزهرة»: روى عنه البخاريّ أربعة وثلاثين حديثاً”'' . 

وقال ابن قانع : مات سنة اثنتين» وقيل: سنة ست وخمسين ومائتين 
وقال أبو بكر بن زياد: مات سنة سبع. وقال أبو حامد ابن الشرقيئ» وأبو 
عبد الله بن الأخرم» وغير واحد: مات سنة ثمان وخمسين ومائتين. قال 
الخطيب وهو الصواب» وبلغني أن وفاته في أحد الربيعين منهاء وبلغ سنًا 
وثمانين سنة» قال ابن الشرقي : شخت آنا عجرو الخشفاف غير :هزة يقول .رايت 
الذّمْلىَ ذ في النوم» فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي» قال: فما فعل 
علمك؟ قال: كتب بماء الذهب» ورّفع في عليين. 

روى عنه البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب (۳۸) حديثاً . 

۲ - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعان المذكور في الباب الماضي . 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
فة بت فاضل » من كبار [۷[] تقدم في «الطهارة» .١6/١١‏ 

؛ ‏ (الْريٌ) محمد بن مسلم الإماء الحافظ الحجة الشهيرء رأس [5] 
تقدم في «الطهارة» .۸/١‏ 


)١(‏ هكذا نقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»» وهو يخالف ما في «برنامج 
الحديث» للكتب التسعة. فان فيه أن البخاري روك عنه (۲۳) حديثا › فليحرّرء والله 


تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 

ا بن مَالِك) الصحابي الشهير طب تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

الهسو اتات الد الل .وان رخال رال الجماعة.. إلا 
شيخهء فما روى عنه مسلمء وفيه ان ضيه من مشاهير الصحابة. خدم 
النب ييه عشر سنين» فنال بركة دعوته» وعُمّر حتى جاوز المائة» وهو آخر من 
ات من الفيججا نه الف راح ال ال AO a O‏ 
حديثاً : والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نس بن مَالِك) له أنه (قَالَ: «فْرِضَت) بالبناء للمفعول» ونائب 
فاعله «الصلوات». (على الب اا ليله اسر به الصَّلَوَاتٌ خَممِينَ) وفي رواية 
ثابت عن أنس» عند مسلم : «فُرَّض الله علي خمسين صلاة كل يوم وليلة». 
وفى رواية للبخاريّ: «فرض الله على أمتى خمسين صلاة»» قال الحافظ : 
فحتمل أن ھان ی كز عن وا الاب افا ار وال زكر الارن هله 
يستلزم الفرض على الأمة» وبالعکس» إلا ما يستثنى من ا 

م نُقِصَتْ) بض أوله مبنياً للمفعول؛ قال الفيومت ا : نص : 5 
من باب تل ونْضانا: وانْتَمَص : ذهب منه شيء بعد 58 ونقّضته» يتعدى» 
ولا يتعدى. هذه اللغة الفصيحةء وبها جاء القرآن في قوله: #تتقصبا مِنْ 
أطرانِهاً [الرعد: »]٤١‏ و غير موص [هود: »]١٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى 
بالهمزة» والتضعيف» ولم يأت في كلام فصيح › ويتعدى أيضاً بنفسه إلى 
مفعولين» فيقال: نفعت ندا ححقة» ‏ وانتقصتة مثله» ودرهم تَاقِصٌ: غير تام 
الوزن. انت . 

أي : ذهبت الخمسون» ورفع وجوبها e‏ قال الحافظ يناله: قد 

حققت رواية ثابت أن التخفيف كان ا حمسا وهي زيادة معتمدة» يتعين 


چ د 


حمل باقي الروايات عليهاء (حَتَى حملت حمسا ثم نودي) بالبناء للمفعول؛ 


.)17١ «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ کم فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (17١؟)‏ 


أي : ناداه ربه (يَا مُحَمَدُ إن الضمير للشأن» وهو الضمير الذي يفسّر بجملة 
بعده» كما قال ابن مالك اله في «الكافية الشافية» : 
وَمَضْمَرٌ المَأنِ ضَهمِيرٌ قُسُرَا بجُمْلَة كاله رَيْدٌ سَرَى) 

(ا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يُبَدَلُ القَوْلُ)؛ أي: لا يغيّر القول 
الذي قلته من أنها خمس في العددء وخمسون في الأجرء (لَدَيّ)؛ أي 
عندي» وهي 6“ ا والدال المهملة. وتشديد الياء» أصلها دَى بفتحتين › 
مقصوراً. بوزن بَلَىء ات لياء المتكلمء ا ألفها ياءء 55 في 
الياءء ويقال فيها: لذن بالنون» قال الفيّومى كُزَنْهِ: لَدُنْء ولَّدَى ظرفا مكان» 
بمعنى عندء إلا أنهما لا يستعملان إلا فى الحاضرء يقال: لَدُنْهُ مال» إذا كان 
حاضراًء ولَدَيهِ مال كذلك» وجاءه مول رسول؛ أي: من عندناء وقد 
يُستعمل لَدَى في الزمان» وإذا أضيفت إلى مضمّر لم تقلب الألف في لغة بني 
الحرث بن كعب؛ تسوية بين الظاهر والمضمّرء فيقال: لَدَاهُء ولَدَاكَء وعامة 
العرب تقلبها ياء فتقول: لَدَيكَء ولدَيهِء كأنهم فرّقوا بين الظاهر والمضمر بأن 
المضمر لا يَستقل بنفسهء بل يحتاج إلى ما يتصل بهء فتقلب ليتصل به الضميرء 
وەلدى؛ اسم جامد لا حظ له في التصريف» والاشتقاق» فأشبه الحرف». 

: إليه» وإليك» وعليهء وعليك» وأما ثبوت الألف في نحو: رماه» وعصاه 
8 واا فلات اغ مو فل الشير. > فلا عل معه؛ لأن العرب لا تجمع 
اقلولن ف ا 

(وَإنَّ لك بِهَذِهِ الحَمْس حَمْسِينَ') منصوب على أنه اسم «إن» مؤخراًء 
وخبرها «لك» مقدّماً؛ أي: إن ثواب خمسين صلاةً كائن لك بسبب صلاتك 
هذه الصلوات الخمس . 

قال الحافظ في ا قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه كك نسخ 
الخمسين بالخمس قبل أن تُصَلَىء ثم تفضّل عليهم بأن أكمل لهم الثواب. 

وتعقية ابن e‏ فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين» والشراح. 
وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل» كالأشاعرة» أو مَتعه كالمعتزلة؛ 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟/ ؟007). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
كح 6 3< ل 
لكونهم اتفقوا جميعاً على أن لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه 
النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعاء وقال: وهذه نكتة مبتكرة. 
قال الحافظ: إن أراد البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى 
أمته. فمسلم. 

لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخاء لكن هو بالنسبة إلى النبي كه 
نَسْخْ؛ لأنه كلف بذلك قطعاء ثم نسخ بعد أن بَلَعَهء وقبل أن يَفعل» فالمسألة 
صحيحة التصوير في حقه یہ . انتهى . 

وقال في «النيل»: وقد استّدلٌ به على عدم فرضية ما زاد على الخمس 
الصلوات» كالوترء وعلى دخول النسخ في الإنشاءات» ولو كانت مؤكدة» 
خلافاً لقوم فيما أكٌد. انتهی”. 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 2)7١7/51(‏ و(مسلم) في «(صحيحه» ,)١57(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (۲۲۱/۱ -777). و(عبد الرزرّاق) فى «مصتفه» /١(‏ 
«(t0۲‏ و(أحمد) فى (مسئله) (65٠0؟١‏ و١5151١)2‏ و(عبد 5 حميد) فى 
«مصئفه» /١(‏ 0( و(ابن المنذر) فى «الأوسط) »)۳٠۷١۲(‏ والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استدلٌ به على فرضية الصلوات الخمس» وعدم فرضية 
ما زاد عليهاء كالوتر. 

۲ - (ومنها): جواز نسخ الشيء قبل فعله» فإن ما زاد على الخمس التي 
استقرٌ فرضها من تمام الخمسين نسخ قبل أن يقام شيء منها . 


.)”51١/1١( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ كم قَرَضَ اله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلْوَاتِ؟ ‏ حديث رقم 2515 
۳ | 

۳ - (ومنها): ما قاله اليعمريّ ككْأَنْهُ: إن قوله: «لا يبدل القول لديّ» فيه 
دليل على استقرار هذا العدد» فاد يزاد فيه » ولا ينقص منه» وفيه الرذ على من 
أوجب صلاة سادسة » وهي الوتر من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثاني : من التضعيف» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء. فلو كانت مما يستقرٌ 
في علم الله تعالى ستا لبدأ فرضها ستّين. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله اليعمرئ أيضاً: قوله: «وإن لك بهذه الخمس 


خمسين)؛ يعنى ,: : أنها كانت خمساً بالفعل»› > فهى خمسون في الأجرء وبها يتم 
الثواب» 8 الفرض الأول» وينتظم اول الأمر وآخره» فلا يكون فيه 
دل آل 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ 
عَبَادَةٌ بن الصَّامِتِء وَطَلْحَةَ : : بن عَبَيْد الله وبي در وبي فاده ومالك بن 
صَعْصّعَةً وَأَبِي سَعِيلٍ ارج 7 ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الستة ور رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

/۲( فأما حديث عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يه فرواه أبو داود في «سننه»‎ - ١ 
,)»554/1( وابن ماجه فى (سننه)‎ »)۱۸٦/۲( والنسائئ فى («سننه)‎ .)۰ 
)١9١/1( و۳۱۹)» والحميدي في لمسئده)‎ ”١6/6( وأحمد فى ات‎ 
»)۲۹٦/۲( وابن ا شيبة فى «(مصنفه»‎ »)٥ /۳( وعبد ق فى «مصنفه»‎ 
: والطحاوي في شرح مشكل الآثار» (۱۹۳/۸). قال آ5ا كله‎ 

)١570(‏ - حذثنا القعنبيّ ‏ عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يحيى بن حَبَانَء عن ابن مُحيريز» أن رجلاً من بني كنانة يُدْعَى الْمُخْدَجِيَ سمع 
رجلاً بالشام يُدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب» قال المخدجيّ: فرّحت 
إلى عبادة بن الصامت» فأخبرته»ء فقال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت 
رسول الله ی يقول: «خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد» فمن جاء بهِنّ» 


.)٠١١ ١6١ /٤( «النفح الشذئ»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

هئ اج س 
لم يصع منهنّ شيئاً استخفافاً بحقهنّ» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء 
ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله 
الجنة». انتهى 0 

والحديث صحيح؛ > وله طرق» للم ما كتبه الوائلئ في «النزهة)”'" . 

۲ - وأما لحه بن عَبَيْدٍ الله وء فرواه الشيخان في «صحيحيهما)». 
وغيرهماء قال البخاري كانه : 

)٤0(‏ - حذثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك بن أنس» عن عمّه أبي 
سهيل بن مالك». عن أبيه» a‏ حي راي جاء رجل إلى 
رسول الله ية من أهل نجدء ثائر الرأس» يُسْمّع دوي صوته» ولا يفقه ما 
يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله ىة : «خحمس 
صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوّع». 
قال رسول الله ب : «وصيام رمضان»» قال: هل على غيره؟ قال: «لا إلا أن 
تطوّع». قال: وذكر له رسول الله يو الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: ١‏ 
إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل» وهو يقول: وال لا أزيد على هذاء ولا 
أنقص» قال رسول الله يَكلِ: «أفلح» إن صدق». انتهى ". 

کے رامنا تحديت آنن در في قروا الشييفان انفضا فقال 
البخاري كاله : 0 

 )”50(‏ حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث» عن يونس»› عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك» قال: كان أبو ذرٌ يحدّث أن رسول الله ييل قال : 
فرج عن سقف بيتي» وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدري» ثم غسله بماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب» ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم 
أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء 
الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» 
قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد بلا فقال: أرسل إليه؟ قال: 


.)٥١١ _ ٥٠١ /۲( «سنن أبي داود» (57/7). (۲) «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)؟56/1١( لاصحيبح البخاري»‎ (۳) 


۷ - باب مَا جَاءَ كُمْ فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (17؟) 


نعم» فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد» على يمينه أسودة» وعلى 
يساره أسودةء إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قِبَل يساره بكى» فقال: 
مرحباً بالنبين الصالح» والابن الصالح»ء قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» 
وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة. 
والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر قِبّل 
شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» فقال له 
خازنها مثل ما قال الأول» ففتح». 

قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم» وإدريس» وموسىء» 
وعیسی» وابراهيم - صلوات الله عليهم - ولم يبت كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر 
أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما 
مرّ جبريل بالنبى ييه بإدريس «قال: مرحباً بالنبئن الصالح» والأخ الصالح. 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس» ثم مررت بموسى» فقال: مرحبا بالنبيٰ 
الصالح» والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى : 
فقال: مرحباً بالأخ الصالح» والنبيّ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا 
عيسى» ثم مررت بإبراهيم» فقال: مرحبا بالنبيٰ الصالح» والابن الصالح› 
قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم يكوا . 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس» وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان: قال النبي كَه: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى» أسمع فيه 
صريف الأقلام». قال ابن حزم» وأنس بن مالك: قال النبئ ككِلِ: «ففرض الله 
على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسىء» فقال: ما 
فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى› 
قلت : وضع شطرهاء فقال: راجع ربك» فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» فوضع 
شطرهاء فرجعت إليهء فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته» فقال: هي خمس» وهي خمسون. لا يبدل القول لَدَيَّ فرجعت إلى 
موسى › فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت من ربي» ثم انطلق بي جن 
انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوانء لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
کاو ص ص ص ص ڪڪ ج ڪڪ 
الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». انتهى”''. 

5 - راما حديث 5 قَتَادَةَ ويكِئه» فرواه أبو داود فى «سننه» ”9//١(‏ 
و۲۹۹)› وابن ماجه في (اسننه) (۱/ »)٤٥١‏ والطبرانيٌ في «الأوسط) (4/۷). 
قال أبو داود یاه : 

 )570(‏ حدّثنا حيوة بن شريح المصري» ثنا بقية» عن ضبارة بن 
عبد الله بن أبي سّليك الألهاني» أخبرني ابن نافع» عن ابن شهاب الزهري. 
قال: قال سعيد بن المسيّب: إن أبا قتادة بن ربع أخبرهء قال: قال 
رسول الله كَل : «قال الله تعالى: إنى فرضت على أمتك خمس صلوات» 
وتمهدت عندي عهداً أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن» أدخلته الجئة» ومن لم 
يحافظ عليهنٌ فلا عهد له عندي». انتهى”"' . 

والحديث وإن كان فيه ضبارة» وهو مجهول كما في «التقريب»» إلا أنه 
حَسَنُ؛ لأنه يشهد له حديث عبادة بن الصامت نه المتقدّم» وغيره من 
أحاديث الباب» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ وأما حديث مَالِكِ بن صَعْصَعَةَ وله فرواه الشيخان في 
«صحيحيهما»» وغيرهماء قال البخاري كله : ۰ 

)٠۳٠١(‏ - حذّثنا هذبة بن خالد» حذّثنا همامء عن قتادة» وقال لي 
خليفة: حدّثنا يزيد بن زريع» حدّئنا سعيد» وهشامء قالا: حدّئنا قتادة» حذّثنا 
أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ون قال: قال النبى كَل : «بينا أنا عند 
البيت بين النائم واليقظان» باكيم يعني: رجلا بين الرجلين الأ نيف يديت 
من ذهب» ملئ حكمة اناا فش من النحر إلى مَراق البطن وغل 
البطن بماء زمزم» ثم دار كو واجهانا ENS LE‏ 
وفوق الحمارء البراق» فانطلقت مع جبريل» حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم» قيل: مرحباً به ولَيِعُم المجيء جاءء فأتيت على آدم» فسلّمت عليه 


(۱) ا البخاري» .)١١١ - ۱٠۳١ /١(‏ 
١ (۲(‏ سنن أبي داود» (۱۱۷/۱). 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ كم فَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلْوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (*1؟) 0 

6 حت 
فقال: مرحباً بك من ابن ونبئ» فأتينا السماء الثانية» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : من معك؟ قال: محمد بء قيل : أا إليه؟ قال: نعم» قيل : 
مرحباً به» ولنعم المجيءٌ جاء» فأتيت على عيسى ويحيى» فقالا: مرحباً بك 
من أخء ونبئ» فأتينا السماء الثالثة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من 
معك؟ قيل: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحبا به» ولنعم 
المجيءٌ جاءء فأتيت على يوسف» فسلمت عليه» قال: مرحباً بك من أخ. 
ونبئ» فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ 
قيل: محمد بء قيل : وفك أوسا ق نعم» قيل: مرحباً به» ولنعم 
المجيءُ ء جاء» فأتيت على إدريس» فسلمت عليه» فقال: مرحباً من أخ ونبيّ» 
فأتينا السماء الخامسةء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قيل: 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به» ولنعم المجيء جاءء 
فأتينا على هارون» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بك من أخ ونبئ» فأتينا على 
السماء السادسة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل» قيل: من معك؟ قيل: 
ميخملا كل قبل 2 وقد ال اليد ا به ولع المع جاب قات على 
موسی» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بك من أخ ونبئّ» فلما جاوزت بكى» 
فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي» يدخل الجنة من 
أمته أفضل مما يدخل من أمتي . فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل : 
جبريل» قيل: من معك؟ قيل: محمد» قيل : وقد أرسل إليهء مرحباً به ونعم 
المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بك من ابن 
ونبيئّ» فرّفع لي البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور, 
يصلي فيه كل يوم سبعون آلف ملك» إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
ورُفعت لي سدرة المنتهى» فإذا تبقها كأنه قلال هجرء وورقها كأنه آذان 
الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسألت 
جبريل» فقال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران النيل والفرات» ثم 
فرضت علي خمسون صلاة» فأقبلت حتى جئت موسىء فقال: ما صنعت؟ 
قلت : فرضت على خمسون صلاةًء قال: أنا أعلم بالناس منك» عالجت بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لا تطيق» فارجع إلى ربك» فسله» فرجعت» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا ا 
فسألته» فجعلها أربعين» ثم مثله» ثم ثلاثين» ثم مثله» فجعل عشرين» ثم 
كلدم ل ا ی الال تله ا ی ر 
فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها خمسة. فقال مثله» قلت: سلمت بخير» 
فنودي إني قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا). 
ات 

5 - وأما حديث أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي له ء فرواه عبد بن ميد في 
«مسنده» (۱/ ۲۹۷)» وعبد الرزّاق فى «مصئفه» 507/١(‏ و۳٥٤)»‏ وابن جرير 
في «التفسير) »)٠١ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك)» (؟/ الاه). والبيهقيٌ في 
«دلائل النبوّة» (۲/ ۳۹۰) وغيرهمء. قال عبد بن حميد كاله : 

(۹0۷) - آنا عبد الرزاق» آنا معمرء عن ابي هارون العبديّ» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: «فرضت الصلاة على النبيّ ية ليلة أسرى به خمسين 
صلاة» ثم نقصت حتى جعلت خمساًء فقال الله كك له: فإن لك بالخمس 
خمسين» الحسنة بعشر أمثالها». انتهى”"' . 

والحديث ضعيف جدّاً؛ لأن في إسناده أبا هارون العبديّ» وهو متروك› 
ومنهم من کذبه» كما في «التقريب». 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر اليعمريّ يل لحديث أبي سعيد ما تقدّم 
في «باب المواقيت للصلاة» حديث إمامة جبريل 4 بالنبي مء وإقامة 
الصلوات الخمس يومين في أول الوقت وآخره. انتهى”" . 

لكن الذي يظهر أن المصئّف إنما أشار إلى الحديث الذي أوردناه آنفاًء 
لا إلى هذاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم من لم تتقدّم ترجمته من هؤلاء 
الصحابة و » وهما: 

١‏ (طلحَةٌ بن عْبَيْدٍ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
ا و قال القرشي التيميئ» أبو محمد المدنئ» أحد 


.)۲۹۷ /۱( «مسند عبد بن حميد»‎ )۲( .)١١177 /۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١59/5( «النفح الشذئ»‎ (۳) 


۷ - بَابُ ما جَاءَ كُمْ فَرَضَ الل عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (۲۱۳) ج 
66 | سے 
العشرة» وأحد السابقين» وأمه: الصعبة أخت العلاء بن الحضرمئ» من 
المهاجرات» غاب عن بدر» فضرب له رسول الله ية بسهمه» وأجرهء وشهد 
أخذا وما بعدهاء وكان أبو بكر إذا ذگر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. 

روى عن النبئ يله وعن أبي بكرء وعمر» وروی عنه أولاده: محمد» 
وموسى» ويحيى» وعمران» وعيسى» وإسحاق» وعائشة» وابن أخيه 
عبد الرحمن بن عثمان» وجابر بن عبد الله الأنصاري»› والسائب بن يزيد 
وقيس بن أبي حازم» ومالك بن أوس بن الْحَدّثان» وأبو عثمان التَهْديَ 
ومالك بن أبي عامر الأصبحيء وربيعة بن عبد الله بن الْهُدِيره وعبد الله بن 
شداد بن الهادء وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل : لم يسمع منهء وغيرهم . 

قال أبو أسامة عن طلحة بن يحيى: أخبرني أبو بردة» عن مسعود بن 
خراش» قال: بينا أنا أطوف بين الصفا والمروة» فإذا أناس كثير يتبعون أناساً: 
قال: فنظرتء فإذا شات موثق يده إلى عنقهء فقلت: ما شأن هؤلاء؟ فقال: 
هذا طلحة بن عبيد الله قد صبأ. وقال محمد بن عمر بن علئ: آخى النبى کل 
بمكة بينه وبين الزبير. وروي عن الزهري قال: آخى النبي بيه بالمدينة بين 
طلحة وأبي أيوب خالد بن زيد. وقال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة 
شلاء» وَقَى بها رسول الله ية. وقال ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد الله» فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال 
من غير مسألة منه. وقال البخاريّ في «التاريخ الصغير»: حدثنا موسى. حدثنا 
أبو عوانة» عن حُخصين في حديث عمرو بن جاوان قال: فالتقى القوم؛ يعني : 
يوم الجمل» فكان طلحة من أول قتيل. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم: كان مروان مع طلحة» والزبير يوم الجمل» فلما شبّت 
الحرب قال: مروان: لا أطلب بثأري بعد اليوم» فرمى طلحة بسهم» فأصاب 
ركبته» فمات منه. وقال أبو مالك الأشجعى» عن أبي حبيبة مولى طلحة قال: 
دخلت على علىّ مع عمران بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل» فرحب 
به» وأدناه» وقال: إني لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله: 
#ونرعنا م ما في صڈورهم من عل ونا عل سرر َيل @4 [الحجر: .]٤١‏ 

قال خليفة بن خياط: كانت وقعة الجمل بناحية الطفٌ يوم الجمعة لعشر 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله جلا 
خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» قتل فيها طلحة في المعركة, 
أصابه سهم غرب» فقتله. وقال المدائنئ: مات وهو ابن )5١(‏ سنة. وقال أبو 
نعيم : وهو ابن )٦۳(‏ سنة. وقيل غير ذلك . 

قال ابن سعد: أخبرني من سمع أبا جناب الكلبيئ يقول: حدّثني شيخ 
من كلب» قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: لولا أن أمير المؤمنين 
مروان أخبرني أنه فقتل طلحة» ما تركت أحداً من ولد طلحة إلا قتلته 
بعثمان. وقال الحميدي في «النوادر»: عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن 
أبي مروان قال: دخل موسى بن طلحة على الوليد» فقال له الوليد: ما 
دخلت على قط إلا همست بقتلك» لولا أن أبي أخبرني أن مروان فقتل 
طلحة. وقال أبو عمر ابن عبد البرّ: لا يختلف العلماء الثقات فى أن مروان 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

- (وَمَالِكَ بْنُ صَعْصَّعَةً) بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم بن عديّ بن 

عامر بن عديّ بن النجار الأنصاريّ» نسبه ابن سعدء وقيل: إنه من بني مازن بن 
النجار» وجزم بذلك البغويّ» فقال: إنه من بني مازن بن النجار رهط سفيانء 
حدّث أنس بن مالك عنه» عن النبئ ية بقصة الإسراء. وهو في «الصحيحين) 
من طريق قتادة» عن أنس» قال البغويّ: سكن المدينة» وروى عن النبى ئلا 
حديثين» وأخرج حديثه في الإسراء من طريق سعيد» عن قتادة» أن انس بن 
مالك حدثهم عن مالك بن صعصعة» وكان من قومه» فساق الحديث بطوله. 
وذكر الخطيب في «المبهمات» أنه الذي قال له النبي وي : «أكُل تمر خيبر 
هكذا؟»» قاله في «الإصابة»"'' . 

أخرج له البخاري» ومسلمء والمصتف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط . 

(المسألة السادسة): مما لم يشر إليه المصنف 0 أحاديث الباب: حديث 
معاذ بن جبل طليهء أخرجه الشيخان» قال البخارئ كله : 


.)71/587/06( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ كمْ فَرَضضَ الله على عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ ‏ حديث رقم (17؟) 


)۱٤۲٥(‏ عا عي '» أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء بن إسحاق» عن 
يحيى بن عبد الله بن صيفيّ» عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابر بن عباس و 
مو يعوا ل ع دبا ا 
فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات» في كل 
أموالهم› واتق دعوة المظلوم. فاته ليس س وين ال حجاتة. انه . 

وحديث أبي أمامة الباهلئ ولي أخرجه المصتف» كما سيأتي» فقال: 

)1١‏ - حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفئ» حذّثنا زيد بن 
الحباب» أخبرنا معاوية بن 0 حدئني سلیم ب بن عامر» قال: سمعت أبا 
ربكم. لم اسك وصوموا شهركم»ء وأدوا زكاة يشي وأطيعوا دا 
أمركم. e‏ قال: فقلت ابي أ. أمامة : 1 يمف بن 
عيسى : هذا اطي سن سا" 5 

وحديث فضالة بن عبيد» عن أبيه» رواه أبو داود فى «سننه»» فقال: 

(YA)‏ حدقا عمرو بن عون» أخبرنا خالد» عن داود بن أبي هند» عن 
ا خرب بن أب الأسود. عن عبد الله بن فضالة» عن أبيه» قال : علمني 
رسول الله ٤‏ ا ¢ فكان فيما علمنى : «وحافظ على الصلوات الخمس». قال : 
قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع» إذا أنا فعلته أجزأ 
عني ۰ فقال: «حافظ على العصرين»› وما كانت من لغتناء فقلت: وما 
العصران؟ فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها». انتهى”*) 


)١(‏ هو: ابن مقاتل أبو الحسن المروزيّ» نزيل مكة. 

(؟1) » البخاري» (؟/ 655). (۳) «جامم الترمذئ» .)20١57/7”(‏ 
0 

.)١١5/١( «سنن أبي داود»‎ )٤( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الحافظ: هذا الحديث صحيح.ء وفي المتن إشكال؛ لأنه يوهم جواز 
الاقتصار على العصرين ؛ ويمكن أن يحمل على الجماعة» فكأنه رخص له في 
ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة» لا عن تركها أصلاً. انتهى”'. 

(المسألة السابعة): في شرح 2 (قال ۴ عِيسى : حَدِيِثْ انُس حَدِ حل 
حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) هكذا في بعض النسخ بزيادة: «غريب»» ولا يوجد في 
بعضهاء وهو الذي في شرح اليعمريّ» ولذا لم يتكلم في وجه الغرابة» وهو 
الذي نقله الحافظ المريٰ في «تحفته» عن المصنف» ولفظه: «وقال: حسن 
صحيح». انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


(15١؟)-(حَدَنْمَا‏ على بن حُجْر نَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر »عن 


العَلاءِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ ع ادق آ0 ر ا , ل قال : «الصَّلَوَّاتٌ 
الحم اة إلى ١‏ لجْمْعَةَ كَفَارَاتٌ لِمَا بيهن » مَا لم نَغْشسَ مش الكبَاير»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

| علي بن حُجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ ؟١.‏ 

؟ - (إِسْمَاعِيلُ بن بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىْء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» قد ثېٹ ]1۸ تقدم في فى «الطهارة» 7/59 .6١‏ 

إن - (العَلاءُ بن عد E‏ مول الحُرَقَة - بضم الحاء 
المهملة. > وفتح ا بعدها قاف - أبو شِبُّل المدني» دوف ريما وهم م [0] 
تقدم فى «الطهارة» ۳۹/ .6١‏ 


.)478/54( نقله الشيخ الألبانئ في: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)797/١( «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


8 - بات فی فَضل الصّلَوَاتِ الخَمْسِ - حديث رقم (11١؟)‏ 
ا س ا 


٤‏ - (أَبُوه) عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْجْهَنيَء مولى الْحُرَقَة المدنيّء ثقةٌ 
[Y]‏ تقدم في «الطهارة» 9؟/ .0١‏ ۰ ۰ 

او ھا تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

آنه من خماسيّات الصف 44015 وأنة مسلسل بالمدنيين سوئ شبح 
فمروزيً» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية الابن» عن أبيه» 
وتابعن» عن تابعي : العلاء» عن أبيه» وأن صحابيه أحفظ من روى الحديث 
في ع روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً: والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) و (أنّ رَسُولَ الله بي قَالَّ: «الصَّلَوَاتُ) ووقع في 
بعض نسخ مسلم: «الصلاة» بالإفراد» وهو بمعنى الجنس؛ لأن «أل) فيه 
للجنس . (الْحَمْسُ) المراد أن بعض الصلوات الخمس مضافاً إلى بعضها مكفّرء 
وليس المراد أن الصلوات الخمس مضافة إلى الصلوات الخمس مكفرة» ووقع 
في روايةٍ عند الإمام أحمد له بلفظ: «الصلاة إلى الصلاة التي بعدها 
كمارة)» ونصه: 

 )58*5(‏ حدثنا هشيم» أخبرنا العوام بن حَؤْشب» عن عبد الله بن 
السائب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل : «الصلاة المكتوبة إلى 
العالاة الى دما كار لا هاا ال :#والتجمعة إلى الجمعة» بوالشهر. إلى 
الشهر ‏ يعني : رمضان إلى رمضان - كفارة لِمَا بينهما». قال: ثم قال بعد 
ذلك: «إلا من ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حَدَتٌ ‏ إلا من الإشراك 
بالله» ونكث الصّفْقة» وترك السّنَّة» قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلاء ثم 
تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السئة فالخروج من الجماعة). 

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح» وصححه الحاكم في «المستدرك» 
»)١1٠١-1١١94/5(‏ ووافقه الذهيت"''. 


- لكن أعلّه الدارقطني بأنه وقع في رواية يزيد بن هارون رجل مبهم بين عبد الله بن السائب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صححوه.ء لكن الذي يظهر أنه معلول؛ 
لأن أحمد أخرجه أيضاًء بسنده» وأدخل رجلا مبهماً بين عبد الله بن السائب» 
وبين أبي هريرة» ولفظه : 

 )٠١585(‏ حذّثنا يزيدء أخبرنا العوّام» حذّثني عبد الله بن السائب» عن 
رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» عن النبئ بيه قال: «الصلاة إلى الصلاة 
الى قا كار المع إل الح ال فليا رة و اهر إلى الك 
الذي قبله كفارة» إلا من ثلاث»» قال : u‏ أنه أمر حدث» «إلا من الشرك 
بالله» ونكث الصفقة» وترك السنَّة»» قال: قلنا: يا رسول الله هذا الشرك باه 
قد عرفناه» فما نكث الصفقة» وترك السّنّة؟ قال: «أما نكث الصفقة» فأن تعطي 


رجلا بيعتك. ثم تقائلة ك وراماك اة فالخروج من الجماعة). 
7 


فهذا ينقض دعوى الحاكمء والذهبئّ صخته» فقد تبيّن به أن سند الحاكم 
منقطعء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيت يله ما حاصله: إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة 
مكدرة ها نيما دون مين ارات آل خم ولراك لكا اخ الان 
من حديث أبي هريرة ضيه أنه سَمِعَ رسول الله ية يقول: «أرأيتم لو أن نهرا 
بباب أحدكم» يغتسل فيه كل يوم خمساء ما تقول ذلك يبقي من درنه؟)» 
قالوا: لا يُبقى من درنه شيئاًء قال: «فذلك مَثَلّ الصلوات الخمس» يمحو الله 
به الخطايا». انتهى كلام الطيبي كانُه بإيضاح '" . 

(وَالْجْمُعَةً) قال الفيّوميَ ككُبَدْهُ: يوم الجمعة سمي بذلك؛ لاجتماع الناس 
فيه» وضمٌ الميم لغة الحجازء وفتحها لغة بني تميم› وإسكانها لغة عَقَيل» وقراً 


= وأبي هريرة. راجع: «العلل» للدارقطني ("/ ورقة ۲٠۲)ء‏ وأجاب العلامة أحمد 
شاكر كب فيما كتبه على «المسند» عن هذه العلّة» ورجح تصحيح الحديث» 
فراجع ما كتبه .)1١7 - 98/١١(‏ 

.)0:07/17( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

() «الكاشف عن حقائق السنن» (۳/ 86515). 


۸ - بَابٌ في فَضل الصَّلوَاتِ الخَمْس ‏ حديث رقم (5١؟)‏ 
ِ َ 06 اس 

بها الأعمش» وجمعه جمَعٌ» وجمْعَاتء مثل عَرَفِء وغُرْفَاتٍِ في وجوهها. 
انتھی“ . (إِلَى الجُمُعَة) زاد د رواية لمسلم: «ورمضان إلى رمضان». 

قال الطيبت كُبَنْهُ: قوله: «الجمعة إلى الجمعة» المضاف منحذوف؛ أي : 
صلاة الجمعة» و(إلى) 18 بالمصدر؛ أي: صلاة الجمعة منتهية إلى صلاة 
الجمعة» وعلى هذا صوم رمضان منتهياً إلى صوم رمضانء وقوله: ١كَمَارَة)‏ 
خبر عن الكل» أفرده باعتبار كل واحد منهاء وفي رواية لمسلم: «كفارات» 
بالجمع. وهو واضح. والتكفير: معناه التغطية» والمراد به هنا: المحوء 
وقوله: (لِمَا بَيْتَهُنْ) متعلق ب«كفارة»» ودخلت فيه اللام» وإن كان فعله 
ف تقوية له؛ رع جار اد كما في قوله تعالى: فال لما 2 
ري4 [هود: .]51١7‏ (مَا لم تَغْشَ يَرُا) ببناء الفعل للمفعول» و«الكبائر) 
نائب فاعله» و«ما) مصدرية 0 ا مذة عدم غشيان الكبائر؛ أي: فعل 
المعاصي الكبار . 

ثم ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر» فإن لم 
يجتنبها لم تمر الصغائر» ومثله قوله تعالى: #إن نبوا ڪباير ما هون عه 
كير عَنكم سيَعَاتَكً الآية [النساء: »]۳١‏ وهذا إنما ا م قول 
بمفهوم المخالفة» وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة» فأمْر تكفير الصغائر وقت 
ارتكاب الكبائر مسكوت عنه عنده» وقد علِم من الأدلّة الأخرى أنه تغفر 
الصغائر بالطاعات» وإن لم تُجدتَئب الكبائر» وقيل في توجيه الآية: أن محو 
الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به» ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس 
كذلك› بل في مشيئة الله تعالى وإرادته. 

وقال النووي 4: معنى الحديث: أن ما بينهنَ من الذنوب كلها مخفورة 
إلا الكبائرء لا يكمرها إلا التوبة» أو فضل الله تعالى» هذا مذهب أهل الستة. 

وقال الشيخ محمد طاهر الفتني ر اه : لا بد في حقوق الناس من 
القصاص» ولو صغيرة» وفي الكبائر من التوبة. 

ثم إنه ورد المغفرة في الصلوات الخمس» والجمعة» ورمضانء فإذا 


.)۱١۹ «المصباح» (۱۰۸/۱ ۔‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
تكرّرت يُعْمّر بأولها الصغائر» والباقي يُخْمّف بها عن الكبائر» وإن لم تُصادف 
صغيرة» ولا كبيرة تُرفع بها الدرجات. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث 5 هريرة یه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2)5١5/5/(‏ و(مسلم) في «الطهارة» (۳۳۳)» 
و(ابن ماجه) في «الصلاة» »)١٠١85(‏ و(أبو داود الطيالسىي) في «مسنده) 
»)۲٤۷۰(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (709/15, و١٠٠5‏ و5١5‏ و585)» و(أبو عوانة) 
في (امسنده) 1199)ء و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 00١(‏ و۲ و0( 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) ”١5(‏ و5١18).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» 
c(1)‏ و(البغوئ) في !شرح السَّنَّة) (2)5756 و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
(0/لا>ة و١٠١/187١)»‏ والله تعالى أعلم . 

العا 0 : في شرح قوله: (قَالَ: : وفي الاب عن جابر» واس 5 
وَحَنْظلَةَ الأَمَيَدِ 

قال 0 عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الثلاثة ور رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

۱ - فأما حديث جابر ڪه > فرواه مسلم» فقال في «صحيحه): 

(20") وحدثنا بدي ابي شيبة» وأبو کریب» قالا: حذّثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» وهو ابن عبد الله» قال: 
قال رسول الله كه «مَّثل الصلوات الخمس» كمثل نهر جارء عْمْر على باب 
أحدكم» يغتسل منه كل يوم خمس مرات». قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك 
من الدرن؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختلّف فيه» وصححه مسلمء كما 


)١(‏ راجع: «المرعاة» (؟519/5). 


8 - باب في فَضل الصَّلوَاتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (15١؟)‏ 
2 جحت 
رأيت» ووافقه الدارقطنيئ» وقد بيّنت ذلك في «شرح مسلم)"''» فراجعه تستفدء 
والله تعالى ولي التوفيق 

۲ - وَأما حديث َس ڪه » فرواه أبو يعلى في المسئله) : 

(۳۹۸۸) - حدثنا زكريا بن یحیی» حدثنا داود بن الزبرقان» حدثنا على بن 
زيد» عن انیز بن مالك. عن النبئ ييه قال: «مثل الصلوات الخمس» كمثل 
نهر عَذْبِ جارء أو عْمْرء على باب أحدكم؛ يغتسل منه كل يوم خمس مرات» 
ما يبقى 21 من درنه) . ا 

وفى إسناده داود بن الزبرقان: متروك» وكذبه الأزديْ» كما فى 
«التقريب»» وشيخه ضعبف . ٠‏ 

ر جد عن اله هه دواد الحسد :فى ام 
۷/9 والطبرانن في «الكبير» (5/ 17). قال أحمد كألله: ٠‏ 

)۸۳۷١(‏ - حدّثنا عبد الصمدء وعفانء قالا: ثنا همامء ثنا قتادة» عن 
حنظلة الكاتب» قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من حافظ على الصلوات 
الخمس» ركوعهنّ» وسجودهنّ» ووضوئهنٌ» ومواقيتهنّ» وعلم أنهنْ حقٌّ من 
عند اللهء دخل الجنةء أو قال: وجبت له الجنة». انتهى 

قال في «تهذيب التهذيب»”": لم يدرك قتادةٌ حنظلة؛ أي: فهو منقطع. 
وقال الألبانئ كُأَنْةُ:ة حسن لغيره» والله تعالى 

[تنبيه]: قوله: «الأسيّدي» قال ابن الأثير كَُنْةُ: هو: ‏ بضم الهمزةء 
وفتح السين المهملة» وكسر الياء المشددّة المنقوطة باثنتين» من تحتهاء والدال 
المهملة» بعدها -: هده النسة إلى آل وهو بطن من تميمء يقال له : أَسَيْد بن 
عمرو بن تميم» منها حنظلة بن الربيع الكاتب» وسيف بن عمر الأسَيدِيَ 
صاحب «كتاب الفتوح»» وغيرهما. 


(1) راجع : «البحر المحيط الثجاج» /۱۲٤(‏ ۳۹۷ - ۳۹۸). 
(۲) «مسند أبئ يعلى» (۷/ .)٦۷‏ 
(۳) راجع : «تهذيب التهذيب» .)0١05/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذخ _ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال: المحدثون يشددون الياء في هذه النسبة» وأما النحاة فإنهم 
0 كا 

(المسألة الراب : في ذكر ترجمة من لم تسبق ترجمته» وهو: 

١‏ (حَنْظَلَةُ الأُسَيّدِيُ) هو: حنظلة بن الربيع بن صَيْفىٌَ بن رَباح بن 
الحارث التميميٌ ا ابو ربعي المعروف بحنظلة الكاتب» وهو ابن أخي 
أكثم بن صيفيَ حكيم العرب» نزل الكوفة» ثم انتقل إلى فرقيسياء. 

روى عن النبي كله وعنه أبو عثمان اهدي وابن ابن أخيه المرقع بن 
صيفي بن رباح بن الربيع» وقيس بن زهيرء والحسن البصري» وقتادة» ولم 
يدركه» وغيرهم. 

شهد مع خالد , ee aS‏ وقال ابن الْبَرْقيّ: إنما سمي 
الكاتب؛ لأنه كتب للنبي ئة الوحي› وتوفي بعد علي معتزلاً للفتنة. وقال 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: بَعَث رسول الله َيه حنظلة بن الربيع ابن 
أخي أكثم بن صيفئّ إلى أهل الطائف. وقال ابن حبّان: مات في أيام معاوية. 

أخرج له مسلم» والمصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط . 

[تنبيه] : و (قَالَ أبُو عِيسى) الترمذي يا4 : (حَديث أبي هْرَيْرَ رَة) و 
هذا (حَدِيتٌ حسن ن صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «(صحيحهاء 
كما أسلفته في التخريج»› والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيٌ اه بالسند المتّصل إليه أو الكتاب: 


ص22 ل ر کر وى ر2 سس ه 


(ه١؟)‏ - (حَدَنَنَا هناد قال : حَدَئنَا عَبْدَة عَنْ عَبَيْدِ الله بن عَمَرَ عَنْ 
اء عن ابن عُمَرَء قَالَّ : َال رَسُولُ الله يكله: «صَلَاةُ الجَمَاعَة تَنْضْلُ عَلَى 


سس © سير 


صا الرّجل وحده» aE‏ وَعِشْرِينَ دَرَجََة1). 


.)5١/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)؟١18( بَابُ ما جَاءَ في فَضّل الجَمَاعَةٍ  حديث رقم‎ - ٩ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَنَادُ) بن السري» تقدم و 

؟ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابيئ» أبو محمد الكوفيئ» قيل: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة كه من صغار [۸] تقدم في «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

۳ - (عَبَيد الله احا حا برعاي بإ ضدر د الطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدنىٌ» ثقة ثبت ]٠[‏ تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله. مولى ابن عمر المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[Y1‏ قد في «الطهازة» /51/ .4١‏ 

- (ابن عمّرَّ) عبد الله الصحابي ابن الصحابي ا تقدم في «الطهارة» 

./١ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من خماسات المصتف ية وأن رجاله ربحال الجماعة» سوى 
شیخه» فما أخرج له البخاري» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وشيخ 
شيخه. فكوفيّانء وفيه رواية تابعئّ عن تابعي» عبيد الله عن نافع» وأن ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتياء والله 
تعالى اع 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) ينا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «صَّلَاة الجَمَاعَةٍ) الإضافة 
لأدنى e‏ ا صلاة أحدكم مع الجماعة» أو بحذف مضاف؛ أي : صلاة 
آحاد الجماعات» فليس المراد تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحدء بل 
تفضيل صلاة الواحد على صلاة الواحد باعتبار حالين» أفاده السندي كه . 

(تَفُضل) ؛ أي : افاي الخرايه ومررس بابي انصره وم وأما فضل› 
كعَلِمء يَفْضْلء كينصرء فمن تداخل اللغتين» أفاده المجد بال . 


.)15١/١( «حاشية السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.)٠٠١۱ص( «القاموس المحيط)‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال الفيومئ یاه : فصل فَصلاء من باب قتل : بَقي» وفي لغة: فضل 
يمَضْلء من باب توب» وفَضِلء بالكسر يَمْضْلَ بالضم لغة ليست بالأصل» 
ولكنها على تداخل اللغتين» ونظيره في السالم: نَعِمَ يَنْعُمْء ونكل ينكل وفي 
المعتل: دِمْتَ تَدُوم» ومِتَّ 3 وفَضَلَ فَضصَلاء من باب قتل أيضاً: زادء 
وذ الفضل ؛ أي : ا 

وقال ابن الأثير لله فى بي لبس لا كانت افلا عي 
«تزيد»» وهى تتعدّى باعلى» أعطاها معناهاء فعدّاها بهاء وإلا فهى متعذية 
تسيل ال وأما الذي في مسلم: «أفضل من N‏ ام اجام عا انط 
«أفعل» التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من «تفضل» 
على ما لا يخفى. انتهى0©. 

(على صَلاة الرجل وحذه)؛ أي : منفرداً: وفي رواية 0 «على صلاة 
الفذ» و« الْمَذَ الال المعتحمة د المكفر د عرريقال :فد الرجل من أصحابه: 
إدا بقي منفرداً وحده. 

(بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة)) قال في «الفتح»: معنى الدرجةء أو الجزء: 
حصول دار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع : وقد أشار ابن دقيق العيد 
إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك» قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد ا في 

بعض الروايات . انتهى . 

وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة تعدل 
سا وعشرين من صلاة الفذ)» وفي أخرى : «صلاة مع الإمام أفضل من 
خمس وعشرين صلاةً يصليها وحده». ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد 
رجاله ثقات نحوه» وقال في آخره: «كلها مثل صلاته»» وهو مقتضى لفظ أبي 
هريرة ول حيث قال: «تَضعّف»؛ لأن ا قال الأزهري: المثل إلى 

ما زاد» ليس بمقصور على المثلين» تقول: هذا ضعف الشيء؛ أي: مثله» أو 

مثلاه» فصاعداًء لكن لا يزاد على العشرة. 

وظاهر قوله: «تضَعّف)ء وقوله: ١تَمْضل)»ء‏ وقوله: «تزيد) أن صلاة 


.)١557/60( «المصباح المنير) (۲/ 51/6). () راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


)۲٠١( بَابُ مَا جَاء في فضل الجَمَاعَةٍ - حديث رقم‎ - ٩ 
ت7١ ت‎ 
الجماعة تساوئ صلاة المنفرد» وتزيد عليها العدد المذكور» فيكون لمصلى‎ 
© الجماعة ثواب ست» أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انته‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 0 

حديث ابن عمر ويا هذا مُتَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)5١5/59(‏ و(البخاري) في «الأذان» (5140 
و54)» و(مسلم) في «المساجد» (500)»: و(النسائي) في «المجتبى» (۸۳۷) 
وفى «الكبرى» »)4١١(‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» (۷۸۹)» و(مالك) فى 
«الموظا» (۹/1). و(الشافعيئ) «مسئله» (۱۲۱/۱ - ۲۲ 
و(ابن ابي شيبة) في «مصئفه» (EA /١(‏ و(أحمد) في «مسئده) (۲/ ٦٥‏ 
و؟١١).:‏ و(الدارمي) في «سئنه) (۲۹۲/۱ - 5973). و(ابن خزيمة) في 
اخ 0191/10 وراد حتان) ف اف 0008199 واو عا فى 
(امسنده» (۳/۲)» و(أبو نعيم) في وس ج ١5569(‏ و٩0٤۱‏ و 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (۲۹/۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 
4» و(البغوي) في «شرح الستة» ۷۸٤(‏ و0785» والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين العراقئ كَُنْةُ: استَدَلٌ بهذا 
الحديث بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة على جماعة؛ 
لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين» وخمس وعشرين» ولم يفرق بين 
جماعة وجماعة» وذهب الشافعيٌ» والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت؛ لما 
روى أبو داود» والنسائي»؛ وابن ماجه» من حديث ابي بن كعب وه أن 
رسول الله ڪا قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحبٌ إلى الله تعالى». 

وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنا 


(۱) «الفتح» (۹/۲). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
نقول: أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف» ولا مانع من تضعيف آخر 
بسبب آخرء من كثرة الجماعة» أو 0 المسجدء أو بعد طريق المسجدء أو 
غير ذلك. انتهى كلام ولي الدين ي وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اس قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عر عبد الله بن 
مسعودٍ. واي بن كَعْبء وَمعَاذِ بن جبل » وَأَبِي سَعِيدٍ واي هَرَيْرَة» وَأنس بن 
مَالِكِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الستّة وون 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبدٍ الله بن مَسْعُودٍ ويه فأخرجه مسلم في «صحيحه) 
»)٤٥۳/۱(‏ وأبو داود فى «سننه» (۳۷۳/۱)» والنسائئ فى «المجتبى» (۲/ 
٤‏ وابن ماجه في ا ».)5656/١(‏ وأحمد في المسئده 7555 و4۳1 
و00( وغيرهم. . قال مسلم كاله : 

 )564(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حذّثنا الفضل بن ذكين» عن أبى 
ال عن على بن الأقمرء 907 الأحوص» عن عبد الله قال: ام 
سره أن يلقن نا و اا على هؤلاء الصلوات» حيث ينادى 
بهِنّء فإن الله شرع لنبيكم بيه سنن الهدى» وإنهنٌ من سنن الهدى» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم» كما يصلي هذا المتخلف في بيته» لتركتم 0 5 
تركتم سن نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهرء فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه 
بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتناء وما يتخلف عنها إلا منافق» 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل مؤت نف اد نه بين الرجلين» حتى يقام في 
الصف». ان 7 

أ 


۲ - وَأما حديث أَبَْ 


بن کعْب وه » فرواه أبو داود فى «سننه» ,)71/0/١(‏ 


(۱) ١طرح‏ التثريب في شرح التقريب» (۲/ "9١ ED‏ . 
(۲( (صحيح مسلم» (١/”"ه:).‏ 


49 - يَابُ مَا جَاءَ في فضل الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )۲٠١(‏ 
۳ | — 
والنسائێئ فى «المجتبى) (۸۱/۲)» وابن ماجه فى («سننه» ,)509/١(‏ 
وعبد اف «مصئفه) »)077/١(‏ وابن خزيمة 5 ااصحيحه) (۲/ 775 
و0086 وا کا اا 7450/7 و کک ا 
(ه/ ١:٠١‏ و١5١)‏ ارقي قال أبو داود كله : 

(68ه) - حذثنا حفص بن عمرء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق»› عن 
عبد الله بن أبى بصيرء عن أبن بن كعب» قال: صلى بنا رسول الله كَل يوماً 
الصبح› > فقال: «أشاهدٌ فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا 
قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهماء ولو حَبُواً على الرّكب» وإن الصف الأول على مثل صف 
الملاتككة» ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر 
فيو أ إلى ال هال اا 

والحديث صحيح.ء وللوائليٌ بحث اوا راجع ما كتبه في (نزهته) 

۴۳ے وأما حديف مُعَاذِ ن جَبَلٍ ڪي طبه » فرواه البرّار والطبرانيئ في «الكبير» 
)»© وابن مق فى (ro /o) E‏ وغيرهم› لجو من طرق 
عبد الحكيم بن منصور الواسطيّ» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله لِ: «تفضل صلاة الجمع 
على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين صلاة» . 

والحديث ضعيف جدَاًء لأن فيه عبد الحكيم: متروك» وابن أبي ليلى لا 
سماع له من معاذ نه . 


5 وَأما حديث الى لد 


(۲( 


عید لب له » فرواه البخاري فى «(صحیحه» (۲/ 
١‏ )). وأحمد في «مسنده» (۳/ 065)» وغيرهماء قال البخاري خا : 
)51١9(‏ - حدثنا عبل الله بن يوسف. أخبرنا الليث»› حدثني ابن الهاد. 


..)075- 575 «نزهة الألباب» (؟/‎ )۲( )١6١/1١( «سنن أبي داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله لاز 


«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة». انتهى . 
وللحديث طريق آخر» راجع : «(النزهة)7" . 
ر حديث أن هريره 20 فرواه الشيخان» وغيرهما. قال 


البخاري ا : 
 )57١(‏ حذثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الواحدء قال: 
حدّثنا الأعمش» قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ميه : «صلاة الرجل في الجماعة تُضَعّف على صلاته في بيته» وفي 


سوقه خمسة وعشرين ضعفاًء وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى 
المسجدء لا يُخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة» وحُظ 
عنه بها خطيئة» اسع ا ارود توي واوا ا 
اللّهُمّ صلّ عليه» اللّهُمّ ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» 
انتھی ". 

٦‏ - وَأما حديث انس ِن مَالِكِ له فرواه الطبرانيَ في «الأوسط» (؟/ 
٤؛)‏ والبزّار كما في «زوائده» (۱/ ۲۲۷). قال الطبرانيٌ كاله : 

(۲۱۷۸) - حدّثنا أحمد» قال: نا وهب بن يحبى بن زمام العلاف» قال: 
نا عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيه» عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ خمساً وعشرين». 

قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن شعيب إلا ابنه عبد السلام. 


.ف (6) 
انف : 

وقال الهيثميّ: رواه البزار» والطبرانيئّ في «الأوسط)»» ورجال البزار 
ثقات . انتهى . 


[تنبيه]: مما لم يشر إليه المصئف فى حديث الباب حديث عائشة ونا 
رواه أبو العبّاس السرّاج في «مسنده»ء فقال: 
)١(‏ «صحيح البخاريّ» .)771١/١(‏ (۲) «نزهة الألباب» .)٥۲۷ - ٥۲٦/۲(‏ 


(۳) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۳۲). )٤(‏ «المعجم الأوسط» .)٤٤/۲(‏ 
)٥(‏ «مجمع الزوائد» (۳۸/۲). 


4 - يَابُ مَا جَاءَ في فضل الجَمّاعَةٍ - حديث رقم )٠٠١(‏ 
حت 06 أت 
عبد الرحمن بن عمار""“» عن القاسم» عن عائشة» عن النبئ يلل قال: «صلاة 
الرجل فی الجميع تفضل على صلاته وحده ميا وعشرين درجة) . انتهى 

و في او 6 ت ا يس : احَد حَدِيثْ ابن عَمَرَ 


لا سا الجَمبع عَلَى ص لجل َة َع وين َرَج . قال أو 
عِيسَى: وَعَامَةٌ مَنْ رَوَى عَنٍ النَبِيَ كله إِنّمَا قَالُوا : حَمْسٍ وَعِشْرِينَ» إلا ابْنَّ عُمَرَ 
إن قَالَ : سبع وَعِشْرِينَ) . 

فقوله: (قَالَ أبُو ععيسى) الترمذي كأَنْهُ: (حَدِيث ا بن عمَرَ) و هذا 
(حَدِيتْ حَسَنٌّ صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَهَكَذَا)؛ أي: مثل الرواية السابقة» (رَوَى نَافِعٌ) مولى ابن عمرء 
(عن ابن عَمَّرَ) ا (عنٍ ابي كلد أنه قال : «تَفُضل صَلاةٌ ة الجَمِيع عَلَى صَّلاةٍ 
الرّجل وحده سبع وَعِشْرِينَ دَرَّجَةَ). قَالَ أ عِيسى) الترمذي : (وَعَامَّةَ) ؛ آي : 
معظم» وأكثر (مَنْ رَوَى عَنِ النَِيَ يكل إِنّمَا قَالُوا: حمس وعِشرين) فقد جاء عن 
أبي سعيد الخدري»› وأبي هريرة› عند مسلمء وعن ا مسعود عند أحمدء 
وان یت .ومن ا بن كعب عند ابن ماجه» والحاكم» وعن عائشة» وأنس 
عند السرّاج» ورد اا من طرق ضعيفة عن معاذ» وصهيب» وعبد الله بن 
زيدء وزيد بن ثابتء وكلّها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين 
سوى رواية أبن فقال : «أربع»» أو «خمس» على الشك» وسوى رواية ين 
هريرة عند أحمدء قال فيها: «سبع وعشرون» وفي إسنادها شريك القاضي› 
وفي جفظه ضعف . 

وفي رواية لأبي عوانة: «بضعاً وعشرين»» وليست مغايرة؛ لِصِدق البضع 


(۲) «مسئل السراج» (۲۲/۱). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


لفذا 
على الخمس» فرجعت الروايات كلها إلى الخمس» والسبع؛ إذ لا أثر للشك. 


إلا ابْنَ عمّرَ) ها بنصب «ابنّ» على الاستشناء (فَإِنَهُ قَالَ: يسبع 
وَعِشْرِينَ) قال الحافظ في «الفتح» بعد نقل كلام الترمذيّ هذا ما نصّه: لم 
يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق في «مصنفه»» عن عبد الله 
العمّريّ» عن نافع» فقال: «خمسا وعشرين»» لكن العمري ضعيف» ووقع 
نحوه عند أبى عوانة فى «مستخرجه) من طريق أبى أسامة» عن عبيد الله بن 
عمر» عن ا فإنه قال فيه : ات ور وهي اده مخالفة لرواية 
الحفاظ من أصحاب عبيد الله» وأصحاب نافع» وإن كان راويها ثقة. 

قال: وأما ما وقع عند مسلم» من رواية الضحاك بن عثمان» عن نافع 
بلفظ : «بضع وعشرين»» فليست مغايرة لرواية الحفاظ؛ لصدق البضع على 
السبع . 

قال الحافظ : واختلف في أي الروايتين أرجح» فقيل: رواية الخمس؛ 
لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 

وقال أيضاً: ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث» وهو مميّز 
العدد المذكورء ففى الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة». أو حذف المميز» 
إلا طريق حديث ا هريرة» ففي بعضها: (ضِعْفاً)ء وفي بعضها: «جزُءا». 
وفي بعضها: «درجة»» وفي بعضها: «صلاةً)ء ووقع هذا الأخير في بعض طرق 
حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويَخْتَمِل أن يكون ذلك من 
التفنن في العبارة. 

وأما قول ابن الأثير: إنما قال: «درجة»» ولم يقل : جزءاً: ولا ا 
ولا حظاًء ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع» فإن تلك 
قوق ها يكذ وكا ورج لان الراك إلى حية فرق فاا غل أن 
الأصل لفظ «درجة»» وما عدا ذلك من تصرف الرواة» لكن نفيه ورود الجزء 
مردود» فإنه ثابت» وكذلك الضعف . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس 
والسبع» ما لا يخفى على بصير أنها كلها تكلفات» لا حاجة إليهاء ولا ينشرح 
لها الصدرء ولا تطمئن إليها النفس» إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم 
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\ 


4 - بَابُ ما جَاءَ في فضل الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (5١؟)‏ 
= 

النبوة التى تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكماء» وتتقاصر دون معرفتها 
أقواق النوماء» كلا يني الاتهال بها بل تتوض إلى ملم عن له الخلن 
والأمرء جلت عظمته؛ ودَقّت حكمته» وإلى عِلم من أوحي إليه بتبليغ 
الأحكام» وإيضاح أسرار التشريع للأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وكذلك كل ما ذكروه من تعيين الأسباب الموجبة للدرجات من التكلفات 
التي لا داعي إليهاء فالأولى أن يوكل علمها إلى عالمها الخبير بحكمة التشريع 
وحقائقهاء وقد كنت ذكرتها كلها في «شرح النسائئ؛ تبعاً للحافظ كُأَةُء ولكن 
أعرضت عنها هناء وفي شرح مسلم؛ لما أعلمتك م 

ولقد أجاد ابن عبد البرٌ يله حيث قال فى «التمهيد»: والفضائل لا 
تناولة اي وام فيه لمر و تما خر صخ منهاء ورقف 
رسول الله ٤یہ‏ عليهاء فهو كما قال ا انتهى”'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم أول الكتاب قال: 

(515؟) - (حَدَكَنا إسْحَاقُ بن مُوسَى الأَْصَارِيٌ قَالَ؛ حَدَثَنَا مَعْنّء قال : 
حَدَثَنا مالك عن ابن شِهاب» عن سَعِيدٍ هيد بن الْمْسَيّبِء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ > أن 

سول للم ب قال : إن صل الرَّجْلٍ فِي الجَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صَّلَاتِهِ وَحْذَهُ 
بخمسة بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جرْءأ)) . 
3 هذا الاسناد : سند : 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ) أبو موسى المدنيٌ» قاضي تيسابورء 
ثقة متقنٌ ٠ ٠[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

آ دا بن فی من بجی ااج مولاهم. أبو يحيى المدنيٌ 
القرّازء ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك ]١٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

۳ - (مَالك) بن أنس إمام دار الهجرة» الحجة الثبت الفقيه المشهور [۷] 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


.)١7177/١5( «التمهيد لابن عبد البرٌ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

٤‏ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» الإمام الحجة الحافظ الفقيه 
المدنيّ» رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ”/8. 

ه ‏ (سَعِيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ 
المدنئ» أحد الفقهاء الكبارء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» ٠.۴٤/۱۹‏ 

5 (آنو هرر طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يله وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء فما أخرج له البخاري»ء وأبو داود» وأنه مسلسل بالمدنيين» من 
أوله إلى آخرهء وأن الإسناد مما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة وء وأن سعيداً أحد الفقهاء السبعةء وأبا هريرة َيه أحد 
المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه (أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إِنَّ صَلَاة الرَّجُْلٍ فِي 
الجَماعَةٍ نَزِيدٌ) وفي رواية للشخين: «تفضل» (عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ) فيه دليل على 
أن صلاة المنفرد صحيحة» وفيه رذ على من جعل الجماعة شرطاً في صحية 
الصلاة» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً. (بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ)» وقوله: (جَزْءأ») 
منصوب على التمييز › وفي رواية للشيخين : ((درجة)» قال في «الفتح» : وقع في 
الروايات كلها التعبير بادرجة)» أو حذف التمييزء إلا طرّق حديث أبي 
هريرة وله ففي بعضها: «ضعفاً». وفي بعضها: «جزءاًا» وفي بعضها: 
الدرجة», وفي e‏ «صلاة»» ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث 
أنس ويه » والظاهر أن ذلك من تصرّف الرواة» ويَحُتَمِل أن يكون ذلك من 
التفنن في العبارة. انتهى . 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين في آخر هذا الحديث: «وتجتمع ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجراء ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : 
هل قران لمر كات مسْمودًا» [الإسراء: ۷۸]. والله تعالى أعلم . 


9 - بَابُ ما جَاءَ في فَضّل الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (15١؟)‏ 
کے ۹ | سک 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث أبي هريرة وليه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا »)75١77/59(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» ٦٤۸(‏ 
و۷۱۷٤)»‏ و(مسلم) في «المساجد» (159). و(النسائي) في «المجتبى» (185 
(ATAg‏ وفي «الكبرى» 55١(‏ و۲ا4)» و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۷۸۷)» 
و(مالك) «الموظّأ» (۱۹/۱)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (۲/ »)٤۸١‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» »)٤٦٤/۲(‏ و(ابن نخزيمة) فى (صحيحه» »)۱٤١۲(‏ 
و(ابن حبان) فون (صحيحه) )۰0۱ «(org‏ و(أبو عوانة) في ((امسنده) 
(560؟1١‏ و١٤۱۲‏ و١٤۱۲‏ و۸٤۱۲)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ٠٤٤٤(‏ 
و٥٤٤۱‏ و555١‏ و١٤٤۱‏ و558١)»‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بيان تأكيد صلاة الجماعة» وفضلهاء والحث عليها. 
- (ومنها): أن فيه بيان أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل 
لكين الكفروه ها رادغ الد فهو سناع وقد قال إنها وها 
الفضل لصلاة الجماعة. وليس فيه تعرض لنفى درجة متوسطة بين المنفرد 
والجماعة؛ كصلاة الاثنين مثلاًء ولكن قد ورد في غير حديث التصريح بكون 
الاثنين جماعة» فقد روى ابن ماجه» من حديث أبي موسى الأشعريّ ض: 
قال: قال رسول الله يله : «اثنان فما فوقهما جماعة)» ورواه البيهقئ أيضاً من 
حديث أنس وء وفيهما ضعف,. لكن استدل لذلك بما رواه الشيخان من 
حديث مالك بن الحويرث ول : «إذا حضرت الصلاةء فأذْنا وأقيماء ثم 
ليؤمكما أكبركما». وقل بوب عليه الإمام البخاري ر اه في «(صحيحه»» فقال : 
اباب اثنان فما فوقهما جماعة». قال النووي فى «الخلاصة»: ويستَدّل فيه اشا 
بالإجماع؛ قال العراقيّ: وفي الإجماع نظرًء وقد حكى ابن الرفعة في «الكفاية» 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اله يك 
خلافاً في أن أقل الجماعة ثلاثة» وهو ضعيف» وحكاه ابن بطال في «شرح 
البخاري»» عن الحسن البصريّ. انتهى"''. 

۳ - (ومنها): أن فيه الردّ على من جعل الجماعة من شروط صخة 
الصلاة» وهو داود الظاهريٰ› ووجه دلالته أنه للخ أثبت لضان وحده 
صلاةٌ» فلو كانت الجماعة شرطأً لما ضحت صلاتهء وقد قال #لل : «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ»» وقال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الرجل وحده»» فجعل لمن صلى وحده صلاة صحيحة» لها ثواب دون ثواب 
من صلى مع الجماعة» والله تعالى أعلم. 

وأما قول العراقين: فيه رد على داود الظاهريّ» وأبى ثورء وابن المنذرء 
وابن خزيمة» فيما ذهبوا إليه من أن الجماعة فرض عين» وحُكي أيضاً عن 
أحمد» وعزاه بعضهم قولاً للشافعي فيما حكاه الرافعيّ. ١‏ 

ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الحقٌّ مع هؤلاء في كون الجماعة فرض عين› 
على ما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدّلٌ به بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لا 
فضل لجماعة على جماعة؛ لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين» وخمس 
وعشرين» ولم يفرّق بين جماعة وجماعة. 

وذهب الشافعئ» والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت ؛ لما تروف امو 
داود» والنسائئ» وابن ماجه» بإسناد حسن» من حديث أبن بن كعب وب : أن 
رسول الله يلل قال : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»”'". 

وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنَا 
نقول: أقل ما تحصل به الجماعة محصّل للتضعيف» ولا مانع من تضعيف آخر 


(۱) «طرح التغريب» (25/0)). 


(0) حديث حسنٌّ» أخرجه أبو داود في «سننه» برقم »)٥٥٤(‏ والنسائي في «المجتبى») 
برقم .(AT)‏ 


۰ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاءَ فلا يُحِيبُ ‏ حديث رقم (۲۱۷) 
ا ل يي ا 


بسبب آخرء من كثرة الجماعة» أو شرف المسجد» أو بعد طريق المسجد» 
”2 قاله العراقي اه وهو تحقيق حمسن . 
- (ومنها): ما قاله العراقئ كَْنْهُ: هل هذا الفضل المذكور للجماعة 

في المسجد» أو التضعيف حاصل بمطلق الجماعة» في أي موضع 
كانت؟» حَكَى صاحب «المفهم» فيه خلافاًء قال: والظاهر الإطلاق؛ لأن 
الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. 

قال العراقين: ولكن ظاهر الرواية المذكورة فى «الصحيحين» فى آخر 
الاب فى ايد لماه لعا فيه نين الإشارة إلى الا ف لها در انها 
تفضل 2201111 ا أو ببضع وعشرين درس قال: «وذلك أنه إذا 
توضأء فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد» لا يخرجه إلا الصلاة. 
فذكر الحديث› فَعَلّل ما ذكر من الثواب ألا بما ذكره ثانا وفيه الخروسٍ و 
المسجدء وكذا قوله في أول الحديث: «تزيد على صلاته في بيته» وفي 
سوقه»» وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعةً» فرَنّبِ عليها الفضل 
اعت لار ان م ١‏ 

وقوله : (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا)؛ أي: حديث أبي هريرة 5 المذكور 
عا كريخ E‏ بر كبا لال وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
في التخريج» والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ يا بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


dn‏ كا اي 


(۲۱۷) - (حَدَنَنَا هَنَادٌء قال : حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ بُرْكَانَ عَنْ 
يزيد بن الأصَمٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَنٍ النبئ كله قال : «لْقَدْ مَمَمْتُ أنْ مر 
فيي أَنْ يَحْمَعُوا حر الحَطّبء ثم آمْرَ بالصَّلَاةٍ َتْقَامَ 4 أحَرَقَ عَلَى قرام لا 
يَشهَدُونَ الصّلاة») . 


(۱) «طرح التثريب» (۲/ ۳۰١‏ ۔ .)۳١۱‏ (۲) «طرح التثريب» (598/5 -599). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذط ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مه ج ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ص ص ڪڪ ج ج ج ج جص > د 
و 
رجال هلا الاسناد : خمسة : 


رعو 


. (هناد) بن السري المذكور في الباب الماضي‎ ١ 
(وكيع) بن الجرّاح» تقدم قريباً.‎ - ۲ 

۳ - (جَعْمَرُ بْنْ بُرْقَانَ) - بضم م الموحدة» وسكون الراء» بعدها قاف 
الكلابيٰ مولاهم. ا الله الْجَرَريٌ الرفة قَدِم الكوفة. صدوق يهم في 
حديث الزهري [۷]. 

روى عن يزيد الأصم» والزهريّ» وعطاء» وميمون بن مهران» وحبيب بن 
أبي مرزوق» وعبد الله بن بشر الرقي» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو خيثمة الجعفيء وابن عيينة» ووكيع› 
وكثير بن هشام» ومعمر بن راشد» وزيد بن أبي الزرقاء» وأبو نعيم» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: إذا حدّث عن غير الزهريّ فلا بأس به 
وفي حديث الزهريّ يخطئ. وقال الميموني عن أحمد: أبو المليح أضبط من 
جعفر بن برقان» وجعفر ثقة» ضابط لحديث ميمون» وحديث يزيد بن الأحمرء 
وخر في حديت الزهري يضطرب» ويختلف فيه. وقال المفضل الغلاب عن ابن 
معين: كان آنا وهو ثقة. وقال في موضع آخر: ثقة» ويضعًف في روايته عن 
الزهريَ. وقال في موضع آخر: ليس بذاك في الزهريّ. وقال يعقوب بن شيبة 
عن ابن معين: كان أمياً وكان ثقة ضدوقاً: وما أصح روايته عن ميمون بن 
مهرانء وأصحابه. وقال ابن الجنيدء والذوري عنه نحو ذلك. وقيل: إنه 
مجاب الدعوة. وقال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين: ثقة» وقال ابن 
نمير: ثقة أحاديثه عن الزهريّ مضطربة. وقال يعقوب بن سفيان: حدّثنا أبو 
نعيم» ثنا جعفر بن برقان» وهو جزريّ ثقة» وبلغني أنه كان أميّاً لا يقرأ.ء ولا 
يكتب» وكان من الخيار. وقال ابن سعد: كان ثقةَ صدوقاًء له رواية» وفقه»› 
وفتوى في دهره. وقال النسائي : ليس بالقوي في الزهري› وفي غيره لا باقن 
به. وقال ابن خزيمة لما سئل عنه» وعن أبي بكر الهذليّ: لا يحتج بواحد 
منهما إذا انفردء حكاه الحاكم. وقال حامد بن يحيى البلخيّ عن ابن عيينة: 
حدّثنا جعفر بن برقان» وكان ثقة» من ثقات المسلمين» وكان مروان بن محمد 


)۲۱۷( يَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ سمح النْدَاء قلا يُحِيبٌُ  حديث رقم‎ 0٠ 
لت س‎ 


ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان. وقال ابن عديّ: وجعفر بن برقان مشهورء 
معروف في الثقات» قل روى عه الناس» وهو ضعيف في الزهري خاصة. 
وقال الْبَرْقانننَ عن الدارقطنئ: ربما حدّث الثقة عن ابن برقان» عن الزهريً» 
بلغني عن الزهري» فأما حديثه عن ميمون بن مهران» ويزيد بن الأصمء فثابت 
سمه © 

قال هلال بن العلاء: مات سنة (٠١٠6١ه)‏ أو (١65١ه).ء‏ وقال خليفة» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهما: مات سنة .)٥٤(‏ وقال أبو عروبة: ثنا أبو موسى 
قال: سألت كثير بن هشام عن جعفر بن برقان» ممن؟ قال: الكلابيّ من 
مواليهم. وهلك جعفر لما قَدِم أبو جعفر - يعنى : المنصور - الرقةء وهو داهب 
إلى بیت المقدس. وهذا من نحو )٤٤(‏ سنةء قال انق موسى: سنة (٤١١ه)»‏ 
وقال ابن منجويه: مات وهو ابن )٤٤(‏ سنةء قال الحافظ: وهو وَهَمء 
حبان فى «الثقات)› وإياه يتبع ابن منجويه . وقال الساجئ : عنده منا كير . وذكره 
ابن المدينئ في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع. ومما أنكره العقيليٌ من حديثه 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 

٤‏ - (يَزِيدُ بن الأصَمٌ) واسمه عمرو بن محبيد بن معاوية البكائيّ ‏ بفتح 
الموخدة» والتشديد ‏ أبو عوف الكوفي» تزيل الرّقة» وهو ابن أخت ميمونة أم 
المؤمنين وا“ يقال : له رؤية» ولا يثبت»› وهو ثقة [۳]. 

روى عن خالته ميمونة بست الحارث» وعائشة. وأبي هريرة › وسعد بن 
أبي وقاص› ومعاوية» وابن خالته ابن عباس › وغيرهم. 

وروى عنه ابنا أخيه : عبيد الله» وعبد الله بن الأصم. والأجلح الكندي. 
وأبو فرّارة راشد بن كيسان» ومحمد بن مسلم الزهريٰ» وميمون بن مِهران» 
وأبو إسحاق الشيبانيٰ › وجعفر بن برقان» وغيرهم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله علا 

جد وا ن ا ي 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث» وكان ثقة» قال: وقال هشام بن 
محمد: سَمّى النبئ الأصم عبد الرحمن. وقال العجليّء وأبو زرعة» 
والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن عمار: ربّته ميمونة 
بنت اتخات يقال: مات 58ص ومائة. وقال أبو عبيد القاسم: مات سنة 
ثلاث . وقال خليفة: مات سنة ثللاث» أو أربع ومائة. زاد الواقديّ: وهو ابن 
ثلاث وسبعين سنة. وهذا قاطع على أنه ولد بعد النبي ية بدهر, وكذا نص 
عليه ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن منده» وأبو نعيم في الصحابة. وقال 
أبو نعيم: لا يصح له صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئئّف ك4 وأن رجاله رجال الصحيح.ء وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير الصحابي» فمدنيّ» وفيه أبو هريرة ؤه رأس المكثرين 
السعة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» له (عَنٍ الب بكلله) أنه (ثَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ) وفي رواية 
البخاري : «والذي نفسي بيده» لقد هممت». وهو قَسَم كان النبئ َك كثيراً ما 
يقم به» وفيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله» وجواز القَسَّم على 
الأمر الذي لا شك فيهء تنبيهاً على عِظم شأنه» وفيه الردّ على من كره الحلف 
ا 

فقوله: «لقد هممت» جواب القسمء أكده باللام» وكلمة «قد). ومعنى 
«هممت»؛ أي: قصدت» من الهم» وهو العزم» وقيل: دونه. 

(أَنْ آمْرَ فِتْيتِي) بكسر الفاء: جمع فتى» بفتحتين» قال الفيّومي كُلَدْهُ: 
الى : العبد» وجمعه في القِلّة ية وفي الكثرة فيان والأمة قَتَادّء وجمعها 
فَتَيّاتْء والأصل فيه أن يقال للشابٌ الْحَدَث : فتّی» ثم استعیر للعبد» وإن كان 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَّمِعَ النْدَاء قلا يُجِيبٌ - حديث رقم (۲۱۷) 
ِ 6 ا 


شيخاً مَجازاً؛ تسميةً باسم ما كان عليه. انتهى”'. 


(أَنْ > يَجْمَعُوا حر الحَطّب) «الْحْرّم؛ بضم الحاء المهملة» وفتح الزاي: 
جمع حرمة» بضم› Ra‏ كعُرفة وَعراقاه قاله في «المصباح» ٠‏ وفي 
«اللسان»: وحَرَم الشيءَ حرفا مايق نات ی د له E‏ ما 
حزم . e‏ 

و«الحطب»: كل ما جَفٌ من زرع» وشجرء 4 به النارء وشوك 
العضاهء وإضافة رم » إلى «الحطب» بمعنى نی : (لمن) . 3 آمرّ بالصّلاةٍ فتَقَا) 
وفي رواية مسلم : لامر ريد يُصَلَّي بالنّاس»؛ أي: يوم الات في الصلاة» 
وفيه دليل لجواز استخلاف الإمام» وانصرافه لعذر. 

َم أَحَرّقَ) بتشديد الراءء من التحريق» وفيه إشعار بالتكثير والمبالغة في 
التحريق» ويَحْتَمل أن يكون من الإحراق. (عَلَى أَقْوَام) فيه إشعار بأن العقوبة 
ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين» والبيوت تبعاً للقاطنين 
بهاء وفي رواية للشيخين : «فأحرق ا على من فيها». قاله في «الفتح» . 

(لا يَشْهَدُونَ الصّلاة») ؛ أي : يتأخرون عن حضور صلاة الجماعة. وفي 
رواية لات داود: «ثم ان قوماً يضلون في بيوتهم› لست بهم علّةا فتبين بها 
أن الوعيد على ترك الجماعة بغير عذرء لا على ترك الصلاةء فدلالة الحديث 
على وجوب الجماعة واضحةء كما سيأتي تحقيقه» ويدلٌَ أيضاً على أن الأعذار 
تبيح التخلّف عن الجماعة» وإن كانت واجبة. 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين: «والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه 
جد و اا ارو قات جين لكين العشاء»» لفظ البخاريٰ» ولفظ 
مسلم : «ولو عَلِم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها ؛ يعني : صلاة العشاء». 


(1) «المصباح المنير» (5/ 517). 

.)١75 - ١" /١( «المصباح المنير»‎ )۲( 

(۳) وفسّر بعضهم الْحَرْمة بما يَحيله إنسان» أو حيوان» من مجموع الحطب وغيره. 
انظر : ما كتبه محمد ذهني في هامش النسخة التركية ل(اصحيح مسلم) (؟/*؟7١).‏ 

.)١17١7/١5( «لسان العرب»‎ )٤( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وقوله: «عرقاً سمينا»» وهو بفتح العين المهملة» وسكون الراء» بعدها 
قاف» قال الخليل: العرّاق: العظم بلا لحم وإن كان عليه لحمء فهو عَرْقَء 
وفي «المحكم) عن الأصمعي: العَرّق بسكون الراء: قطعة لحمء وقال 
الأزهري: العَرّق واحد العُرَّاق» وهي العظام التي يؤخذ منها هَبْر اللحم'''. 
ويبقى عليها لحم رَقِيقَ» فيكسر » ويطبخ» ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» 
وتشمس العظام» يقال : عَرَقَتٌ قت اللحمء واعترقته» وتعرقته: إذا أخذت اللحم 
منه نَهْشاً وفي PN‏ : : جمع العَرّق على عراق بالضم عزیز ؛ أي : نادر» 
وقول ای ا 

وقوله: «أو مرماتين حسنتين»» وهو: تثنية مِرماة - بكسر الميم» وحكي 
فتحها ‏ قال الخليل : هي ما بين ظِلْفي الشاةء وحكاه أبو عبيد» وقال: لا أدري 
ما وجههء ونقله المستملي في روايته في «كتاب الأحكام» عن الفربريّ» قال: قال 
يونس» عن محمد بن سليمان» عن البخاري: المرماة بكسر الميم» مثل مسناة» 
وميضاة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم» قال عياض: فالميم على هذا أصلية. 

وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة» يرمونها في 
كوم من تراب» فأيهم أثبتها في الكوم غلب». وهي المرماة» والمدحاة. 

قال الحافظ: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية» وحكى 
الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف» قال: ويؤيده ما حدثني... ثم 
ساق من طريق أبي رافع» عن أبي هريرة طبه نحو الحديث» بلفظ: «لو أن 
أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة» أو سهمان لفعل»› 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مُسْتَوِ غير محدد. 

قال الزين ابن الْمُتيّر: ويدل على ذلك التثنية» فإنها مشعرة بتكرار الرمي 
بخلاف السهام المحددة الحربية» فإنها لا يتكرر رميها. 

وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق 
معهء ووجُهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين» وكان مما يؤكل أتبعه 
بالسهمين ؛ لأنهما مما يُلْهَى به. انتهى 


(۱) يقال: هبر له من اللحم هبر هدرة : ة: قطع له ف قاله في «القاموس» . 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ الندَاء فلا يُجِيبُ - حديث رقم (۲۱۷) 
۷ | 

وإنما وصف العرق بالسَّمَنء والمرماة بالحُسن ليكون ثُمّ باعث نفساني 

وقال الطيبي: «الحسنتين» بدل من المرماتين» إذا أريد بهما العظم الذي 
لا لحم عليه» وإن أريد بهما السهمان الصغيران» فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
صفة للمرماتين. انتهى . 

وفيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء 
الحقير من مطعوم» أو ملعوب به» مع التفريط فيما يحصّل رفيع الدرجات» 
وال الک امات 

وقال الحافظ ابن رجب ناله بعد ذكر الاختلافات المذكورة ما نصّه: 
والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن النْبِيَ ية أخرج هَذَا الكلام مخرج تعظيم شهود 
العشاء في جماعة» والتنويه بفضله وشرفه ونفاسته» والنفوس مجبولة على محبة 
الأشياء الحسنة الشريفة النفيسة» والميل إليهاء فوبّحَ من لَوْ طمع في وجود 
قطعة من لحم سمينة أو مرماتين حسنتين» وهما من أدنى الأشياء الدنيوية لبادر 
إلى الخروج إليهاء وشهد العشاء لذلك» وَهرّ يتخلف عَن شهود العشاء في 
الجماعة مَعَّ فضل الجماعة عِنْدَ الله» وعِظم فضل الجماعة ما يدّخره لمن 
شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل العطاء» فيكون ما يعجل لَه وإن گان 
تسترا :هن أموو الدنيا المستحسنة عنده مِمّا يأكله أو يلهو به أهم عنده من 
ثواب الله الموعود به. 

قال: ويشبه هَذَا قَوْلٌ الله تعالى: ودا رَأَو ای ی أنقضوا إلا وترر 
يما فل ما عند آله عير مْنَّ الهو ومس التجرة وال َير خر تھ 40 الس ۱ء 
فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة؛ أو اشتغل عَنْهَا 0 2 باللهو. | 

والمراد: أنه لو علم أنه لو حضر الصلاة لوعن ا ب وإن كان 
خسيساً حقيراً لحضرها؛ لقصور همته على الدنياء ولا يحضر لِمّا لها من 
مثوبات العقبى ونعيمهاء والله تعالى أعلم . 


.)١5١/05( «الفتح» (355/5) بزيادة من «عمدة القاري»‎ )١( 
.)107" /٥( «فتح الباري» لابن رجب كه‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ولي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲٠۷/٠١(‏ و(البخاري) في «الأذان» (5454 
ولاهة”) و«الخصومات» )١57١(‏ و«الأحكام» )€ EE «(VT‏ في 
«المساجد» »)50١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (/055 و5594)» و(الترمذئ) فيها 
0» و(النسائئ) فى «الإمامة» )۸٤۸(‏ وفى «الكبرى») »)97١(‏ و(ابن ماجه) 
ف «الصلاة» (۷۹۱)ء و(الشافعي) 8 (اللم دة( ١۲١‏ ب2٣(‏ 
و الرزاق) فى «مصئّفه) (٤۱۹۸)ء‏ الي فى «(مسنده) »)۹٥٦(‏ 
و(أحمد) في ین (/ ۲ TVVyg TIVg TI,‏ و٤‏ و(الدارمي) في 
(سئنه) (۱/ ۲۹۲)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠٤(‏ و(ابن خزيمة) في 
ادة 410 000 ن ان فی ووه 0۹ و 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ٠١١۷(‏ و۱۲۸ و154١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ۱٤٥۲(‏ و٥٤۱‏ و٤٥٤۱‏ و٥٥٤۱‏ و556١‏ و56517١).‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ .)٠١‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (١۷۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد في التخلّف عن صلاة الجماعة؛ لغير عذر. 

۲ - (ومنها): ما قاله ابن رجب ّه: وهذا الحَدِيْث: ظاهر في وجوب 
شهود الجماعة في المساجدء وإجابة المنادي بالصلاة؛ فإن الت يلل أخبر أَنَهُ 
ه رن بوث السكاتين قن العنافةع ريق هذه ا السديدة ل تكو 
إلا على ترك واجب . 

وقد اغكرظن المسخالفون فى وجوت الجماغة على هذا الانتدلال» 
وأجابوا عَنْه بوجووء قد تقدّم تفنيدها في المسألة الخامسة من مسائل حديث 
أبي هريرة ونه الماضي» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسِرّه أن المفسدة إذا 
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۹ | — 
ارتفعت اعرد من الجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة» نب عليه ابن دقيق 
العيد اله . 

٤‏ - (ومنها): أن في قوله: «والذي نفسي بيده» إثبات صفة اليد لله ل 
على الوجه الذي يليق بجلاله» فهو كالقول في سائر الصفات» وهو يل منرّه 
عن مشابهة الخلق ف كل شيء » موصوف بصفات الكمال اللائقة به يله . 

ه ‏ (ومنها): جواز العقوبة بالمال» كذا استدّل به كثير من القائلين بذلك 
من المالكية وغيرهم . 

قال في «الفتح»: وفيه نظر؛ لاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به؛ إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم. 
فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. 

- (ومنها): جواز أخذ أهل الجرائم على غرّة؛ لأنه 4 هَمّ بذلك في 
الوقت الذي عَهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يَبْعُّتهم في 
الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد» وفي السياق إشعار بأنه تقدّم منه 
زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» وترجم عليه الإمام 
البخاري كاله في «كتاب الإشخاص»». وفي «كتاب الأحكام»: «باب إخراج 
أهل المعاصي والرَيّب من البيوت بعد المعرفة»ء رتك أن من طَلِب منهم 
بحقٌ» فاختّفى» أو امتنع في بيته لَدَداّ ومَظلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل 
إليهاء كما أراد يي إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم . 

۷ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة متهاوناً بها. ونوزع في ذلك» ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا 
يصلون في بيوتهم تَعْكُر عليه» َعَم يمكن الاستدلال منه بوجه آخرء وهو أنهم 
إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنهاء سواء قلنا: 
واجبة» أو مندوبة كان مَنْ تَرَكها أصلاً رأساً أحق بذلك» لكن لا يلزم من 
التهديد بالتحريق حصول القتل» لا دائماء ولا غالباً؛ لأنه يمكن الفرار منه» أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. 

۸ - (ومنها): أن في قوله في رواية أبي داود: «ليست بهم عله دلالة 
على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا: إنها فرض» وكذا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يلل 
سام سے 
الجمعة» قاله في «الفتح)”'' . 

4 (ومنها): أن فيه الرخصة للإمام» أو نائبه في ترك الجماعة لأجل 
إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة» فقد 
ذكرُوا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم» وأصحاب الجرائم في 
حقّ الإمام كالغرماء. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل» إذا كان في ذلك مصلحة» قال ابن بزيزة: وفيه نظر؛ لأن الفاضل في 
هذه الصورة يكون غائباً» وهذا لا يختلف في جوازه. 

١‏ (ومنها): أنه استَدَل ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية»› 
كما هو مذهب مالك . 

وت بأنه منسوخ» كما قيل في العقوبة بالمال» قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترض العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز ك4 فيما علّقه على «الفتح» على جزم الحافظ بالنّسخ» وقال: إنه ليس 
بجيّدء والصواب عدم النسخ؛ لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء منها: حديث 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط”"» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه استدّل بو عَلَى قَثْل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت 
عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك» فقثل من ترك 
الصلاة بالكلية أولى اراز فلا جرم گان قتله واجبا عِنْدَ جمهور العلماء. 

۳ - (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى أنه إنما يعاقب تارك الصلاة» أو بعض 
واجباتها في حال إخلاله بهّاء لا بعد ذَلِكَ؛ٍ فإن الى ب إنما أراد عقوبتهم 
فى حال التخلّف. وقد گان يمكنه أن يؤخر العقوبة حى يصلى وتنقضى 
صلاته . 0١‏ 

قال ابن رجب 45: وهذا يَعْضِد قَوْلَ من قَالَ من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يُقُتل حَتَّى يُذْعَى إلى الصلاة» ويصِرٌ عَلَى تركها 


.)١6"/؟( «الفتح»‎ )۲( .(l0۳/۲( «الفتح»‎ )١( 
وهذا الاعتراض نفسه تقدّم في كلام ابن رجب كاله‎ )۳( 
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ّ يضيق وقت الأخرى؛ ليكون قتله عَلَى الترك المتلبس به في الحال. 

٤‏ - (ومنها): أن الإمام لَهُ أن يؤخر الصلاة عَن أول الوقت لمصلحة 
دينية» ولكنه يستخلف من يصلي بالناس في أول الوقت؛ لئلا تفوتهم فضيلة 
أول الوقت. 

6 (ومنها): أن إنكار المنكر فرض كفايةء وأنه إذا قام به بعض الناس 
اكتفِي بذلك» ولا يلزم جميع النّاس الاجتماع عَلِيهِ؛ فإنه لَوْ كَانَ كذلك لأخذ 
انى بل مَعَهُ جميع النّاسء ذكره ابن رجب كُانه”'". 

75 (ومنها): أنه دليل على أن الجماعة لا تجب على النساءء ولا 
تتأكد في حفَّهِنَ؛ لقوله: «ثم أخالف إلى رجال». 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الطرح»: فيه حجة لأحد القولين في أنه يقاتل 
أهل بلدء تمالئوا على ترك السنن ظاهراً؛ بناءً على القول بأن الجماعة سه لا 
فرضلْ» قال القاضي عياض : والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها. 
انتهى . 

وقد اختلف أصحاب الشافعيّ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في قتال أهل بلد 
اتفقوا على ترك الجماعة؛ بناءً على القول بأنها سنّة» والصحيح عندهم أنهم لا 
يقاتلون على ذلك» إنما يقاتلون على القول بأنها فرض كفاية. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الحقّ أن صلاة الجماعة فرض 
على من لا عذر له» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): أنه اختلّفت الروايات والعلماء فى تعيين الصلاة 
المتوعّد على تركها بالتخويف. هل هي العشاءء أو هي لي أو الجمعة؟ 
فظاهر رواية الأعرج» عن أبي هريرة دنه عند الشيخين أن المراد بها العشاء؛ 
لقوله: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناًء أو مرماتين حسنتين لشهد 
العشاء»). 

وقد ورد التصريح به فيما رواه عبد الله بن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن 
عجلان» مولى الْمشْمَعِلٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِْهِ : «لينتهين 


.)717 /5( «طرح التثريب»‎ )١( .)55١/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
رجال ممن حول المسجدء لا يشهدون العشاء» أو لأحرقن حول بيوتهم». 

وحَكى ابن بطال هذا القول عن سعيد بن المسيب» وقيل: هى العشاء 
ا ويد لندها و عقن طرق هين ت دن انل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت. . .)» فذكره» وقيل: هي الجمعة» ويدل له 
رواية البيهقيّ : «فأحرّق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة». ويدل له أيضاً 
رواية مسلم من حديث ابن مسعود َيِه أن النبئ يي قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد هممت...2» فذكره. 

وحَكّى ابن بطال هذا القول عن الحسن البصريّ» وعن ابن معين أيضا 
أنه قال: إن هذا الحديث في الجمعة» لا في غيرها. انتهى . 

قال العراقيّ: وهذا مما يضعًّف قول من احتج بالحديث على أن الجماعة 
فرض عين؛ لأنه إذا كان المراد الجمعة» فالجماعة فيها شرطء فلا يبقى فيه 
دليل على الجماعة في غيرها من الصلوات . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله العراقي نظر لا يخفىء كما يأتي قريباً . 

قال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: ويحتاج أن يُنظر في تلك الأحاديث التي ثبتت 
فى تلك الصلاة أنها الجمعة» أو العشاءء أو الفجرء فإن كانت أحاديث مختلفة 
درا و اجك نها .وات كان حليناً واحداً اختلّف فيه بعض الطرق» وعُدِم 
الترجيح وقِف الاستدلال. هذا حاصل كلامه. 

قال العراقيئّ: رواية البيهقئ في كونها الجمعة» ورواية كونها العشاء 
والصبح حديث واحدٌء وحديث ابن مسعود في كونها الجمعة حديث آخر 
مسقل تفه فعلى هذا لا يقدح حديث ابن مسعود في حديث أبي هريرة» 
وينظر في اختلاف حديث أبي هريرة» وقد رجح البيهقئ رواية الجماعة فيه على 
رواية الجمعة» فقال بعد رواية الجمعة فيه: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه 

وقال النووي في «الخلاصة» بعد حكاية كلام البيهقي : بل هما روايتان: 
رواية في الجمعة» ورواية في الجماعة في سائر الصلوات» وكلاهما صحيح. 


٠ 
يب‎ 


انتهى . 
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قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن الصواب أن الحديث ورد في 
الجماعة مطلقاء وفي الجمعة خاصّة» فدعوى العراقئّ تضعيف الاستدلال على 

ضيّة الجماعة بالحديث غير صحيحة؛ لأن الراجح في حديث أبي هريرة لفظ 

الجماعة» كما قال البيهقئ فالاستدلال بالحديث على الفرضيّة واضح› وأما 
حديث ابن مسعود َه فمستقل دال على الجمعة» ولا يعارض رواية 
الجماعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنٍ ابن 
مَسْعُودٍء وَأَبِي الدَرْدَاءِ وَابْنِ عَبّاسء وَمُعَاذْ ُن أَنُسء وَجَاير). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة وير رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسْعُودٍ ويه فقد تقدّم في الباب السابق» فلا حاجة 
إلى إعادته . 

اح وآما جخذیث أبي الدَرْدَاءِ طلابه » فرواه أبو داود فى «(سئنه» (۱/ ۳۷۱)» 
الا فى «المجتبى» (؟/ ۲ و۸)» وأحمد فى ا(مسئده) ١95/6(‏ وا٤٤‏ 
وا٤٤‏ 5 خزيمة فى (صحيحه) (۲/ ۱ ) وابن حبان فى (صحيحه) 
(۳/ ۲۹۷). قال أبو E‏ 15ل 

)٥٤۷(‏ - حدّثنا أحمد بن يونس» ثنا زاتدة» ثنا السائب بن حبيش» عن 
معدان بن أبي طلحة اليعمريّ» عن أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ 
عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية»» قال زائدة: قال 
السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة. انتهى . 

والحديث حسن؛ لأجل السائب بن حبيش» فإنه لم يرو عنه إلا زائدة» 
وقال الدارقطنئن: صالح الحديث. 

۳ - وآما حديث ابن عباس اء فرواه ابو داود فى «سننه» ,)7175/١(‏ 
وابن ماجه فى «(سئنه) ٠ /١(‏ 06 وان تال ف ابيا «(Yor /Y)‏ 
والطبراني في «الكبير» u :)441/1١(‏ في «سننه» (410/1): 
والبيهقي في «الكبرى» (۳/ )٥۷‏ وغيرهم. قال البيهقيٌ له : 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 

)٥٤۳۲(‏ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيهء ثنا أبو الوليد الفقيه» ثنا عبد الله بن 
محمد بن شيرويه» ثنا عبد الحميد بن بيان» ثنا هشيم› عن شعبة » عن عدي بن 
النداء» فلم يُجبء فلا صلاة له إلا من عذر». انتهى"''. 

والحديث صحيح» وبعضهم يصحح وقفه. 

٤‏ - وَأما حديث مُعَاذٍ بْنِ أَنَس به» فرواه أحمد في المسنده) (/ 574 )ع 
والطبرانئ في «الكبير» .)١187/5١(‏ قال الإمام أحمد راه : 

» حدثنا حسن» ننا ابن ا ثنا زان ننا سهل» عن أبيه‎  )١6556( 
عن رسول الله يو أنه قال: «الجفاء كل الجفاءء والكفر والنفاق» من سمع‎ 
. منادي الله ينادي بالصلاة» يدعو إلى الفلاح» ولا يجيبه». انتهى"‎ 

والحديث ضعيف؛ لأن ابن لهيعة ضعيف» وزيّاناً ضعيفان. 

ه ‏ وَأما حديث جَابرٍ طبه ء فرواه أحمد في «مسنده» (51//1 )2 وأبو 
يعلى في «مسنده» 0۷/9( والدارقطنيّ في «سننه» »25194/1١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» .)۲٤۹ /٥(‏ قال أحمد اله : 

 )١1441(‏ حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق» ثنا يعقوب» 
أنا عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله» قال: أتى ابن أم مكتوم 
النبئ بو فقال: يا رسول الله منزلي شاسع› وأنا مكفوف البصرء وأنا 

الأذان» قال: «فإن سمعت الأذان فأجب»ء ولو ا أو رَحَُمًا). 
انه 0 , 

والحديث فى سئذده عيسى بن جارية : عله العقيلن» وقال ابن معين : 
ليس بذاك» وتكلم فيه الآخرون» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال في 
«التقريب»: فيه لين. 


() «سنن البيهقي الكبرى» (۳/ 186). 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (7/ 579). 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ 07501 . 


بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَّمِعَ النْدَاء فلا يُحِيبٌُ ‏ حديث رقم (1117) 
٥ 1‏ | سے 


(المسألة السادسة): مما لم يشر إليه المصئف ممن روى حديث الباب : 
ابن أم مكتوم ونه أخرج حديثه أحمد» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه. 
قال أحمد: 

 )١661:0(‏ حدثنا عبد الصمدء ثنا عبد العزيز ‏ يعني : ابن مسلم -» ثنا 
الحصين› عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن أم مكتوم أن رسول الله وَل 
أتى المسجدء فرأى في القوم رقّةء فقال: «إني لأَهُمّ أن أجعل للناس إماماًء 
ثم أخرج. فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته» إلا أحرقته عليه»» 
فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلاء وشجراًء ولا 
أقدر على قائد كل ساعة. أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال : «أتسمع الإقامة؟» 
قال: نعمء قال: «فأتها». انتهى”'. 

الحديث صحيح» صححه ابن خزيمة» وغيره. 

وعائشة زاء أخرج حديثها الشيخان» فقال البخاري ككأَلْه : 

 )580(‏ حدثنا مسدد» قال: حدثنا عبد الله بن داودء» قال: حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة ووا قالت: لما مَرض النبي ككل 
مرضه الذي مات فيهء أتاه يؤذنه بالصلاة» فقال: «مُروا أبا بكرء فليصل». 
قلت: إن أبا بكر رجل أسيف إن يَقُم مقامك يَبّْك» فلا يقدر على القراءة 
قال: «مروا أبا بكر فليصل»» فقلت مثله» فقال في الثالثة» أو الرابعة: «إنكن 
صواحب یوسف» مروا أبا بكرء فليصل فصلى»» وخرج النبي 4 يهادى بين 
رجلين» كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرضء فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخرء 
فأشار إليه أن صلّء فتأخر أبو بكر ل وقعد النبيّ إل إلى جنبه» وأبو بكر 
لبتم الا الكيرء اهي . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هريره 


يٿ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


.)٤١١/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)590١/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله با 


= 


لته آل ی قلا ضا ا 
وقَال بعغضه َعْضُ أَهُلِ العم : هَذَا عَلَى التَمْلِيظٍ وَالتَشْدِيدِء ولا ر خصَة لأَحَدٍ في 


ترك الحمَاعة إل من عُذر. 


(۲۱۸) - قال مُجَاهِدٌ: وسيل ابن عبًا عَبّاسٍ عَنْ رَجُل يَصُومُ النْهَارَء وَيَقُوم 
الليْلَء لا يَشْهَدُ هد جْمْعَةَ وَلَا جُمَامَةً؟ فَقَالَ : : هو في الَارٍ. 


وه ر کس 


حَدَثنَا بذك هناد قال : حَدَتَنَا الْمُحَارِبييُ » عَنْ لَيْثْء عَنْ مجَا 

قَالَ: وَمَعْتَى الحَدِيثِ: أنْ لا يَشْهَدَ الجَمَاعَةً َالجُمْمةً 5 عَنْهَاء 
وَاسْتِحْفَافاً بِحَقَهَاء وَتَهَاوُناً بهَا). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كله : (حَدِيتُ أبي هِرَيْرَ رَة) له هذا 
(حَدِيتْ حَسَنّْ صَحِيحٌ) هو كما قالء وقد اتّفق تى الشيخان عليه» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنهم الوا 
إلخء (عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِىَ يكل أَنّهُمْ قالوا: مَنْ سَمِعَ النّدَاء)؛ أي : 
الأذان للصلاة» (َلَم يجبْ) ؛ أ : فلم يأت إلى المسجد ليصلي جماعة» (قلا 
صَّلَاةَ لَهُ) وهؤلاء ممن يرى فرضيّة صلاة الجماعة» وهو الحقٌّ كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وقوله : (وقال بَعْضه بَعْضُ أَهُلِ اليم : هَذَا على التَعْلِيظٍ وَالتَشْدِيدِ)؛ يعنى: أن 
قول الصحابة وون : ee‏ 
0 بل هو محمول على التغليظ والتشديدء (5) مع ذلك (لَا رُخْصَة لأَحَدٍ 


في تر ترك الجَمَاعَةٍ إلا مِنْ عُذر) يمنعه عن الحضور. 

(قَال مجاهد) بن جبر› أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيٌ› ثقه فت 
فقية [۳] تقدّم في «الطهارة» (5/ 5). (وَسَيْلَ ار عن عاي 52 اء تقدّم في 
«الطهارة» »)۲١ /١7(‏ (عَن رَجُل يَصوم م النْهَارَء وَيَقَوم اللَّيْلَء لا يَشْهَدُ جَمْعَةً) ؛ 


بَابُ ما جَاء فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاء قَلَا يُحِيبُ ‏ حديث رقم (۲۱۸) 
۷ | س 


أي: لا يصلي صلاة الجمعة» (وَلَا) يصلي أيضاً (جَمَاعَةً) في سائر الصلوات› 
(فَقَالَ) ابن عبّاس و: (هُوً)؛ أي: هذا الرجل الموصوف بما ذكرء (فِي 
النَارِ) ؛ أي : لعصيانه بترك الصلاة جماعة» وهذا فيه أن ابن عباس ا فرق 
وجوب صلاة الجماعة. 
ثم ذكر إسناده إلى مجاهد» فقال: 

) ا ا المذكور في السند الماضيء (قَالَ: حَدَثَنا 
الْمُحَارِنُ) - بضم الميم - عبد الرحمن بن محمد بن زيادء أبو محمد الكوفيٌ 
صدوق يهم'' ّ وكان دل قاله أحمد [9]. 

روى عن إبراهيم بن مسلم الْهَجَريَء وإسماعيل بن أبي خالد» 
والحجاج بن د والأعمش» وعبّاد بن كثير» وعبد الله بن سعيد المقبري› 
وفطر بن خليفة» ومحمد بن سوقة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وهناد بن السري» وأبو بكر بن أبي شيبة› 
وأبو سعيد الأشجٌ. وأحمد بن حرب الموصليئ» وعلئ بن محمد الطنافسئّ» 
وأبو كريب» وغيرهم. 

وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال النسائئ أيضاً: ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم: صدوق» إذا حدّث عن الثقات› 0 عن المجهولين 
أحاديث منكرة» فيفسد حديثه. وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات 
عبد الرحمن المحاربئ» فقال: رحمه الله ما كان أحفظه لهذه الأحاديث 
الطوال. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريٰ عن محمود بن غيلان: 
مات سنة خمس وتسعين ومائة» وكذا أرّخه ابن تبغ و فال کان ن قير 
الغلط. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أي شيبة : هو صدوق› 
ولكنه هو كذا مضطرب. وقال البزار» والدارقطنئ» ثقة. وقال عثمان الدارمئ : 
سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس» قال عثمان» وعبد الرحمن: ليس 


. هذا أولى من قوله فى «التقريب»: لا بأس بهء فتنيّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بذاك ال هيل انين ادغ انيه ااه ان بدي ول ا هن 
معمر. وقال عبد الله بن محمد عن عاصم: حدّثناء فقال: لعله سمعه من سيف 
ابن محمد عن عاصم؛ يعني : ادليه وقال العجلى : كان يدلّس» أنكر أحمد 
حديثه عن معمر. وقال العجليّ : ل تا به. وقال الساجي : NE‏ يهم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

(عَنْ لَيْثْ) بن أبي سُليم بن زُنيم - بالزاي» والنون» مصغراً ‏ القرشيّ 
مولاهم. أبو بكرء ويقال: أبو بكير الكوفئ» واسم أبيه : أيمن» ويقال: أنس» 
ويقال: زياد» ويقال: عيسى› دوف سالط خا ولم يتميز حديثه. 
فترك [1]. 

روى عن طاوس» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» ونافع» وأبي إسحاق 
السّبيعَّ» وأبي الزبير المكئ» وأبي بردة بن موسى» وأشعث بن أبي الشعثاءء 
وشهر بن حوشب» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» والحسن بن صالح»› وشيبان بن عبد الرحمن»› 
ويعقوب بن عبد الله الْقَمَنَء وشعبة بن الحجاج» وجرير بن عبد الحميد» 
وعبد الواحد بن زياد» وزائدة بن قدامة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث» وقال أيضاً: ما رأيت 
يحيى بن سعيد أسوأ رأياً منه في ليث بن أبي سليم» وابن إسحاق» وهمامء لا 
يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وقال عثمان بن أبي شيبة: سألت جريراً عن 
ليكه وبريك بن أبى زياد .وعطاء بن الشاقب؟ فقال: كان يزيد اخسن 
استقامة» ثم عطاءء وكان ليث أكثر تخليطاء قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي 
عن هذا؟ فقال: أقول كما قال» وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي: ليث 
أحسنهم حالاً عندي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه قال: ليث أحب إلي من 
يزيد» كان أبرأ ساحة» وكان ضعيف الحديث» قال: فذكرت له قول جريرء 
فقال: أقول كما قال» قال: وقلت ليحيى بن معين: ليث أضعف من يزيد» 
وعطاء؟ قال: نعم. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيفء. إلا أنه 


٠ه‏ بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاء فلا يُحِيبُ ‏ حديث رقم (۲۱۸) 
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يكتب حديثه. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن معين: كان 
يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وكذا قال عمرو بن علىء. وابن المثنى». 
و 1 ابن المدينئ». وزاد عن يحيى: مالل أحب إلى من ليع وحجاج بن 
أرطاة . وقال أبو المعتمر القطيعي : كان ابن عيينة يضعًف ليث بن أبى سليم . 
إلى طاوس غيره فالزيادة هو ضعيف . 

وقال علي بن محمد: سالت وكيعا عن ديق من ,حديك: لبق" 
فقال: ليث ليتْء كان سفيان لا يسمى ليثاً. وقال مؤمل بن الفضل: قلنا 
لعيسى بن يونس : ل تمع فخ ليق قال قد رأيته» وكان قد اختلط. 
وكان يصعد المنارة ارتفاع النهارء فيؤذن. وقال ابن أبي حاتم: سمعت 
ابی وأبا زرعة يقولان: لبيك ا يشتغل به» هو مضطرب الحديث . قال : 
وقال أبو زرعة: ليث بن أبي سليم ليْن الحديث»› لا تقوم به الحجة عند 
أشهر من سلمة» ولا نعلم روی عن FO‏ إلا ابن عييئة ) وربيعة. وقال 
الآجري عن أب داود» عن أ عمد بن يونس» عن فضيل بن عياض : كان 
لیت أعلم آهل الكوفة بالمناسك. قال أبو داود: وسألت يحيى عن ليث؟ 
فقال: لا بأس به» قال: وعامة شيوخه لا يُعرفون. وقال ابن عدىٌ: له 
أحاديث صالحة. وقل روف عه شعبة» والثوريٰ»› وضع الضعف الذي فيه 
يكتب حديثه. وقال الْمَرْقانِين : سألت الدارقطنئ عنه؟ فقال: صاحب سن 


يحرج حديثه» ثم قال: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد 
احكستيرم). 
(۳٤١ه)»‏ وقال البخاريٌ: قال عبد الله بن أبى الأسود: مات ليث بعد 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَْوَاتُ الصَلاة عَنْ رَسُولٍ الله ا 
وكان ضعيفاً في الحديث» يقال: كان يسأل عطاء وطاووساً ومجاهداً عن 
الشيء» فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقوا من غير تعمّد. وقال ابن حبان: 
اختلط في آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من حديثهم› تركه القطان» وابن مهدي» وابن معين» وأحمدء 
كذا قال. وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قال محمد: كان أحمد يقول: ليث 
لا يفرح بحديثه. قال محمد: وليث صدوق يهم . وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقويّ عندهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: مجمّع على سوء حفظه. وقال 
الْجورّجاني : يضعًف حديثه. وقال البزار: كان أحد العبّادء إلا أنه أصابه 
اختلاط» فاضطرب حديثه» وإنما تكلم فيه آهل العلم بهذاء وإلا فلا نعلم 
أحداً ترك حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: هو صدوق» ضعيف الحديث. وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أب TE‏ ولكنء ليم 
بحجة. وقال الساجئ: صدوق» فيه ضعف» كان سيئ الحفظء كثير الغلطء 
كان يحيى القطان بآخره لا يحدث عنه. وقال ابن معين: منكر الحديث» وكان 
صاحب سُّئَّة» روى عن الناس إلى أن قال الساجئ: وكان أبو داود لا يدخل 
حديثه في كتاب «السنن» الذي صئفهء قال الحافظ: كذا قال» وحديثه ثابت في 
«السنن»» لكنه قليل» والله أعلم . 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
(۲۵) حديثا . 

(عَنْ مجَاهِدِ) بن جبرء المذكور آنفاً . 

[تنبيه]: أثر ابن عبّاس ويا هذا رواه عبد الرزّاق» وابن أبي شيبة في 
«مصئفيهما». قال عبد الرزاق : ۰ ١ ١‏ 

(۱۹۸۹) - عبد الرزاق عن معمر» عن ليث» عن مجاهد» قال: شهدت 
رجلا أقام عند ابن عباس شهراًء يسأله عن هذه المسألة كل يوم» اون ق 
رجل يصوم في النهار» ويقوم في الليل» لا يشهد جماعة» ولا جمعة» أين 
هو؟ قال: في النار. 

)۱۹۹١(‏ - عبد الرزاق عن الثوريٌ» عن ليث» عن مجاهد» قال: سأل 


)۲۱۸( بَابُ مَا جَاءِ فِيِمَنْ سَمِعَ النْدَاء قلا يُحِيبُ  حديث رقم‎ - ٠ 


رجل ابن عباس» فقال: رجل يصوم النهارء ويقوم الليل» لا يشهد جماعة» 
ولا جمعة أين هو؟ قال: في النارء ثم جاء الغد فسأله عن ذلك؟ فقال: هو 
في النارء فاختّلّف إليه قريباً من شهرء يسأله عن ذلك؟ ويقول ابن عباس: هو 
في النار. انتهى”'". 

وقال ابن ابي شيبة كاله : 

)۳٤۷٥(‏ - حدثنا ابن إدريس» عن ليث عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: اختلف إليه رجل شهراً يسأله عن رجل يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا 
يشهد جمعة» ولا جماعة؟ قال: في O‏ كا 

والحديث ضعيف؛ من أجل ليث» فهو متروك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال) الترمذيّ: (وَمَعَنى الحَدِيثِ)؛ أي: معنى حديث أبي 
هريرة ويه المذكور في الباب» (أَنْ لا يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ رَعْبَةَ عَنْهَا)؛ 
أي : إعراضاً عنها (وَاسْتِحْفَافاً بِحَقَهَا)؛ أي : وهو وجوب صلاتها في الجماعة. 
(وَتَهَاوٌناً)؛ أي : تكاسلاً (يهَا). 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف كه لبعض أقوال العلماء 
في حكم صلاة الجماعة» فلنتكلم بذكر تفاصيل مذاهبهم في ذلك» فأقول: 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة : 

قال الإمام البخاري ب4 في «صحيحه»: «باب وجوب صلاة الجماعة». 
وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء ثم 
أورد حديث أبى هريرة ظط الآتى فى الباب: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى 
بالناس . . .» الحويض: 0 ا 

قال الحافظ ككُبَنْهُ: هكذا بَتّ الحكم في هذه المسألةء وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب» وهو أعمٌ من كونه وجوب عينء أو كفاية. 
إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد أنه وجوب عين؛ لِمَا غرف 
من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحهاء وتكميلهاء وتعيين أحد 
الاحتمالات في حديث الباب. 


.)7١ 5 /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( .)١٠۱۹/۱( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
و ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

وأثر الحسن وصله الحسين بن الحسن المروزي في كتاب «الصيام» بإسناد 
صحيح عن الحسن في رجل يصوم - يعني : تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطرء قال : 
فليفطر» ولا قضاء عليه» وله أجر الصومء وأجر البرء قيل: فتنهاه أن يصلي 
العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة. 

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سُنَّة لم يهدّد 
تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول يله ومن معه. 

ويَحُتمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي 
فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية» وفيه نظر؛ لأن التحريق 
الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقائلة؛ ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا 
تمالا الجميع على الترك. 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاءء والأوزاعئ» وأحمد» وجماعة 
من محدثي الشافعية؛ كأبي ثورء وابن خزيمة» وابن المنذر» وابن حبان» وبالغ 
داود» ومن تبعه» فجعلها شرطاً فى صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
أنه ميت غل انها رج قل العادة كان قرا فاه فما كانه اليج الا رر 
دالا على لازمه» وهو الحضور» ووجوب الحضور دليلا على لازمه» وهو 
الاشتراطء ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب 
في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل: إنه الغالب. 

ولمّا كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية» قال أحمد: إنها واجبة غير 
شرط: انتهى : 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من 
أصحابه» وقال به كثير من الحنفية» والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة 
مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : 

(منها): ما تقدم. 

(ومنها): ‏ وهو ثانيها -: ونقله إمام الحرمين» عن ابن خزيمة» والذي 
نقله عن النووي الوجوب حسبما قال ابن بزيزة: إن بعضهم استنبط من نفس 
الحديث عدم الوجوب لكونه ية هم بالتوجه إلى المتخلفين» فلو كانت 
الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. 


)۲۱۸( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاءَ قَلَا يُحِيبُ - حديث رقم‎ - 6٠ 
|۳ س س س س ا ا‎ 


ونَعْمّب بأن الواجب يجوز تركه لِمَا هو أوجب منه» قال الحافظ: وليس 
فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. 

(ومنها): ‏ وهو ثالثها -: ما قال ابن بطال وغيره: لو كانت فرضاً لقال 
حين توعّد بالإحراق من تخلّف عن الجماعة: لم تجزئه صلاته؛ لأنه وقت 
البيان. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيص» وقد يكون 
بالدلالة» فلما قال وَةْ: «لقد هممت» إلخ» دل على وجوب الحضور» وهو 
كاف في البيان. 

(ومنها): ‏ وهو رابعها -: ما قال الباجيّ وغيره: إن الخبر ورد مورد 
الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم 
بالعقوبة التي يعاقب بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك. 

وأجيب: بأن المنع 2 عن 3 التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزاً 
بدليل حديث أبي هريرة ذه الآتى في «الجهاد'' الدال على جواز التحريق 
بالنار» ثم على تشخه» فَحَمْلٌ التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

(ومنها): ‏ وهو خامسها -: كونه ود ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كان 
واجبا ما عفا عنهم. 

قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة؛ لأنه بيه َم ولم 
يفعل» زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم . 

وتعقبه ابن دقيق العيدء فقال: هذا ضعيف؛ لأنه كك لا يهم إلا بما 
يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب؛ لاحتمال أن 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الجهاد من اصحيحه» )7"01١7(‏ عن أبي 
هريرة ده أنه قال: بعثنا رسول الله كه في بعث» فقال: «إن وجدتم فلاناً 
وفلاناًء فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسول الله وكأ حين أردنا الخروج: «إني 
أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً» وإن النار لا 55 بها إلا الله فإن 252000006 
فاقتلوهما) . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في 

بعض الطرق بيان سبب الترك» وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري» 
0008 طب بلفظ: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت 
العشاء» وأمرت فتياني يحرقون. . .) الحديث. 

(ومنها): - وهو سادسها -: أن المراد بالتهديد: قوم تركوا الصلاة رأساً. 
لا مجرد الجماعة. افو معني نان فى رواية مسلم: رلا يشهدون 
الصلاة» . . .٠؛‏ أي: لا يحضرون. 

وفي رواية عجلان عن أبي هريرة وله غك الحمند: دلا يشهدون العشاء 
في الجميع»؛ أي: في الجماعة. 

وفى حديث أسامة بن زيد وا عند ابن ماجه قرغا «لينتهين رجال عن 
تركهم الجماعات» أو لأحرقن بيوتهم». 

(ومنها): ‏ وهو سابعها -: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فِعل 
أهل النفاق» والتحذير من التشبه بهمء لا لخصوص ترك الجماعة» فلا يتم 
الدليل» أشار إليه الزين ابن المتير» وهو قريب من الوجه الرابع. 

(ومنها): ‏ وهو ثامنها -: أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس 
التهديد لترك الجماعة بخصوصه. فلا يتم الدليل . 

وتعْمّب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم 
بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان مُعْرضِاً عنهم» وعن عقوبتهم مع علمه بطويّتهم. 
وقد قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 


ر ت 


: اححا ين اكد التعقب بأنه لا يتم إلا إذا اڏعِي أن ترك 

5ك المنافقين كان راجا عليه» ولا دليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان 
مخيّراً» فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. انتهى 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين؛ لقوله في 

صدر حديث أبي هريرة نه : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء 

والفجر...» الحديث» ولقوله: «لو يعلم أحدهم...2 إلخ؛ لأن هذا الوصف 

لائق بالمنافقين» لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به: نفاق المعصية» لا نفاق 


۰ - بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاءَ فلا يُحِيبُ ‏ حديث رقم (۲۱۸) 


الكفرء بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع»» وقوله 
في حديث أسامة : «ل يشهدون الجماعة». 

وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة ضيه 
عند أبي داود: «ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم» ليست بهم علة)» فهذا يدل 
على أن نفاقهم معصية» لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته» إنما يصلي في 
المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر 
والاستهزاء» نبّه عليه القرطبيّ. 

وأيضاً فقوله في رواية المقبريّ: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» 
يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعيّن طريقاً إلى 
الغلبة عليه» لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالنفاق في الحديث: نفاق الكفرء فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه 
يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم 
وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 

قال الطيبيَ: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم. 
بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود اه : «لقد رأيتناء 
وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق». رواه مسلم. انتهى كلامه. 

وروى ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن 
أنس» حدثني عمومتي من الأنصارء قالوا: قال رسول الله كَلِ: «ما يشهدهما 
منافق»)؛ يعنى: العشاء والفجر. 

8 يقال: فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن 
يكون المؤمن قد يتخلف» وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف؛ لأني أقول : 
بل هذا يقوي ما ظهر لي أولاًء أن المراد بالنفاق: نفاق المعصيةء لا نفاق 
الكفر.ء فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل»› لا العاصي الذي يجوز 
إطلاق المنافق عليه مجازاً؛ لِمَا دل عليه مجموع الأحاديث. 

(ومنها): ‏ وهو تاسعها -: ما ادّعاه بعضهم أن فرض الجماعة كانت في 
أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين» ثم نسخ. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
FT E‏ اموس داه عو ص يد يق الو ا لاو الا نل 
حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت تسخ الوعيد المذكور في حقهم» 
التحريق بالنار» وكذا ثبوت نسّخ ما تضمُّنه ننه التحويق من جواز العقوبة امال 
ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ 
لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه نظر؛ إذ القول بالفرضية لا ينافي 
جواز صلاة المنفرد» إلا عند من يرى اشتراط الجماعة لصحة الصلاة» 
والمختار القول بفرضيتها دون اشتراطها للصحةء فتبصرء والله تعالى أعلم . 
(ومنها): ‏ وهو عاشرها_ أن المراد بالصلاة: الجمعة» لا باقي 
الصلوات» ونصره القرطبي. 
وة تَعَمَّب بالأحاديث المصرّحة بالعشاء» وفيه بحث؛ لأن ابي 
انات كن فسن السات التي وقع التهديد بسببهاء هل هي الجمعةء أ 
العشاءء أو الفجرء أو العشاء والفجر معا؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة» ولم 
يكن بعضها أرجح من بعض» وإلا وقف الاستدلال؛ لأنه لا يتم إلا إن تعيّن 
كونها غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال: فليتأمل الأحاديث 
الواردة في ذلك. انتهى 
قال الحافظ خُآَدهُ: قد تأملتهاء فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة» 
بن أم مكتوم ) وابن مسعود وا“ فحديث الباب من رواية الأعرج عنه» يومئع 
0 أنها العشاء لقوله في آخره : اسهد العشاء»). وفي رواية مسلم : «(يعني : 
العشاء»» ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى أنها العشاء والفجرء 
وعينها اراج فى رواية له من هذا الوجه العشاء؛ حيث قال في صدر 
الحديث: «أخر العشاء ليلة» فخرج» فوجد الناس قليلآًء فغضب». فذكر 
الحديث» وفى رواية ابن حبان من هذا الوجه: «يعنى الصلاتين» العشاء 
رالا وق رؤارة عجان رالرى عض اخ التصريم جن الاب ت 
سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام. 
وقد أورده مسلم من طريق وکيع» عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن 
الأصمء عنه» فلم يَسّق لفظهء وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام 
الصلاة» وكذلك رواه السرّاج وغيره من طرق عن جعفرء وخالفهم معمرء عن 


)۲۱۸( يَابُ ما جَاء فِيمَنْ سَمِعَ النداء فلا يُحِيبُ - حديث رقم‎ - ٠ 


جعفرء فقال: «الجمعة», أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من طريقه» وأشار 
إلى ضعفها؛ لشذوذها. 

ويدلٌ على وهْمه فيها رواية أبي داود» والطبراني في «الأوسط» من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر» عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديث» قال يزيد: قلت 
ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عَنَىء أو غيرها؟ قال: صَمَّت أذناي إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله ياء ما ذكر جمعة» ولا غيرها. 

فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة. 

وأما حديث ابن أم مكتوم َيه فسأذكره قريبأء وأنه موافق لأبي هريرة ذه . 

وأما حديث ابن مسعود و فأخرجه مسلم» وفيه الجزم بالجمعة» وهو 
حديث مستقل؛ لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» ولا يقدح أحدهما في 
الآخر» فيحمّل على أنهما واقعتان» كما أشار إليه النوويّ» والمحب الطبري. 

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة َيه على ذكر العشاءء وذلك فيما 
أخرجه ابن خزيمة» وأحمد» والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن شدادء عن ابن أم مكتوم: أن رسول الله ية استقبل الناس في 
صلاة العشاءء فقال: «لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم»» فقام ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول الله» قد علمت ما 
بي“ ولیس لي قائد» زاد أحمد: وان بيني وبين المسجد جر أو فخلا ولا 
أقدر على قائد كل ساعة» قال: «أتسمع الإقامة؟» قال: نعم. قال: 
«فاحضرها»» ولم يرخص له . 

ولابن حبان من حديث جابر طب قال: «أتسمع الأذان؟» قال: نعم 
قال: «فأتها ولو حَبْواً». 

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشقٌ عليه التصرف بالمشي وحده 
ككثير من العميان. 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة 
في الصلوات كلهاء ورجحوه بحديث الباب» وبالأحاديث الدالة على الرخصة 
في التخلف عن الجماعة» قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب» وفيه 
نظر . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍعَنْ رَسُولٍ الله لاز 
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ووراء ذلك أمر آخرء ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهرء ولا 
يتقيد بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معيّنة» فيدل على وجوب 
الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» لكن 
نوزع في كون القول بما ذكر ولا ظاهرية محضة» فإن قاعدة حمل المطلق على 
المقيد تقتضيهء ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى؛ لأن غير العشاء والفجر 
مظنة الشغل بالتكسب وغيره» أما العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في 
الغالب وقت الرجوع إلى البيت» والأكل» ولا سيما العا مع ضيق وقتهاء 
بخلاف العشاء والفجرء فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم» وفي 
المحافظة عليهما في الجماعة ا الآلفة بين المتجاورين في طرفي النهار. 
وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة» ويفتتحوه كذلك. 

وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة مَك به عند أحمد تخصيص 
التهديد بمن حول المسجد. 

قال الحافظ كُزَنْهُ: وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام 
ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة» لا توجد 
مجموعة في غير هذا الشرح. انتهى كلامه وله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره من حمل المطلق على المقيد غير 
صحيح؛ لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد إنما تتمشى إذا لم يكن هناك دليل 
يمنع من ذلك» وهنا أدلة المنع ظاهرة؛ كحديث الأعمى المذكور» وكحديث: 
امن سمع النداء» فلم يأت» فلا صلاة له» إلا من عذر». 

والحاصل: أن القول بفرضية الجماعة هو الراجح» وما استدل به 
القائلون على عدم الفرضية قد عرفت ما فيه من الخدشات» فيما تقدم من كلام 
الحافظ ك وإن كان آخر كلامه يميل إلى رأيهم» لكنه ما ذكر حجة مقنعة 
لذلك» فتبصر. 

ومن أدلة القائلين بالفرضية : حديث أبي هريرة م له مرفوعاً : «لقد هممت 
أن آمر بالصلاة» فتقام» ثم أخالف إلى منازل قوم» لا يشهدون الصلاةء 
فأحرق عليهم»» متفق عليه. E‏ التالى : 

ومنها: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذَبْهء قال: أتى النبي ي أعمى. 


- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النْدَاءَ قلا يُحِيبٌُ ‏ حديث رقم (18١؟)‏ 
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فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله كلا 
أن يرخص لهء فيصلي في بیته» فرخص له» فلما ولى» دعاه» وقال له: «هل 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال رسول الله ككل : «فأجب). 

ومنها: حديث ابن عباس ووّْيّا: أن النبي به قال: «من سمع النداءء فلم 
يجبء. فلا صلاة لهء إلا من عذر»» أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح » وصححه 
الحاكم» على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي”'' . 

ومنها: حديث ابن عباس» وابن عمر وء أنهما سمعا النبئ بيه يقول 
غلى أغواقة: الينقيين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على 
قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»» أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وأخرجه 
مسلم بلفظ : «الجمعة» . 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على فرضية الجماعة للصلوات 
المكتوبات . 

وقد نقل عن جماعة من السلف ما يوافق النصوص المذكورة» فعن أبي 
هريرة ليه » أنه رأى إنساناً خرج من المسجد بعد النداءء فقال: «أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم كلها رواه ابو داود» وروی مسلم نحوه. 

وعن ابن مسعود وَبهء أنه قال: «حافظوا على هذه الصلوات الخمس 
حيث ينادى بهن . . ٠.‏ الحديث . 

وعن أبي موسى الأشعري ولب قال: «من سمع المنادي» فلم يجب من 
غير عذر» فلا صلاة له»» صححه الحاكم» ووافقه عليه الذهبي» وعن ابن 
مسعود ولیه مثله . 

وعن أبي هريرة وله : «لأن يمتلى أدُنا ابن آدم راص انا كير لهم 
أن يسمع المنادي فلا يجيبه». 

وعن عائشة وتا : «من سمع النداء فلم يأته» فلم يرد خيراًء ولم يرد به». 

وعن علي بن أبي طالب ولي : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 


.)۱۹۰ /٤( انظر تعليق العلامة أحمد محمد شاكر يه على «المحلّی»‎ )١( 
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الأذان» 


وعن ابن عباس وَهيّاء قال: «من سمع النداءء ثم لم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر». وعن عطاء: «ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية 
يسمع النداء والإقامة رخصة في أن يدع الصلاة»» وعنه: «كنا نسمع أنه لا 
يتخلف عن الجماعة إلا منافق». 


وعن إبراهيم يم النخعى: «أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة 
إلا لمريض» أو e‏ وعن الحسن» قال: «إذا سمع الرجل الأذان فقد 
احتبس». وسال رجل سحا ين المسيب عن فك الا ونادى المنادي» 
فأراد أن يخرجء فقال له سعيد: قد نودي بالصلاة» فقال له الرجل: إن 
أصحابي قد مَضوا» وهذه راحلتي بالباب» فقال له سعيد: لا تخرجء فإن 
رسول الله يي قال: «لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق» إلا رجل 
خرج» وهو يريد الرجعة إلى الصلاة»» فأبى الرجل إلا الخروج» فقال سعيد: 
دونكم الرجل» قال: فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل» فقال: يا أبا محمدء 
ألم تر ذلك الرجل الذي خرج؟ وقع عن راحلته» فانكسرت رجله» قال سعيد: 
قد ظننت أنه سيصيبه أمر. نقل هذه الآثار الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه 
(المحل 1" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولولا الأحاديث الدالة على جواز صلاة 
الرجل وحده كحديث: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 


)١(‏ قد ورد حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة اه عند الدارقطنئ» والحاكم» وفي إسناده سليمان بن داود اليماميّ: منكر 
الحديث» ومن حديث جابر وليه عند الدارقطنئ» وفى إسناده محمد بن سكين» 
وهو صغ ولذا قال الحافظ ف «التلخيص 4 .بعديت :لا عة لجار المج 
إلا الجا مشه رر ين الان وهو حف اتن ها كت الاجم 

و على «المحلى» (5/ .)١96‏ 

.)١195- /5( ا‎ (۲( 


۰ - بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ سَمِحَ النْدَاء فلا يُحِيبُ - حديث رقم (۲۱۸) 


درجة)» وحديث: «صلاة الرجل أفضل من صلاة أحدكم وحده...)» 
وحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.. .2 لقلت - كما 
قالت الظاهرية -: إنها من شروط صحة الصلاة. 

وخلاصة القول: أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر من 
الرجال» وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا عليهنّ. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قد حقّق الحافظ ابن رجب كاله في تفنيد أدلّة 
القائلين بعدم فرضية صلاة الجماعة» في شرح حديث أبي هريرة ذَلهِبْه الآتي : 
«لقد هممت أن آمر.. .2 الحديثء. فقال بعد قوله: وهذا الحديث ظاهر فى 
وجوب شهود الجماعة في المساجد ما نصّه: ٠‏ 

وقد اعترض المخالفون فى وجوب الجماعة عَلى هذا الاستدلالء 
وأجابوا عَنه بوجوو. ۰ 

(مِنْهَا): حَمْل هَذَا الوعيد عَلَى الجمعة خاصة. 

واستدلوا عليه بما في «صحيح مُسْلِم) عَن ابن مَسْعُودء أن الب لل قَالَ 
لقوم يتخلفون عَن الجمعة: الَقَدْ هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرق 
على رجال يتخلفون عَن الجمعة». 

(ومنها): أنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم؛ ولهذا قَالَ ابن مَسْعُود: 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عَنْهَا إلا منافق معلوم نفاقه» وقد سبق ذكره. 

والمنافق إذا تخلف عَن الصلاة مَعَ المَسَلِمِين لا يصلي في بيته بالكلية› 
كما أخبر الله عنهم › أنهم راون الاس ول بذ کوک اه يلاه [النْسَاء: .]١٤١‏ 

وهذا التأويل عَن الشَافِعٌِ وغيره. 

(ومنها): أنه م يفعل التحريق» وإنما توعد به. 

وقد ذهب قوم من العلماء إلى جواز أن يهدّد الحاكم رعيته بما لا يفعله 
بهم» وَاسَدَلٌ بعضهم لذلك بما أخبر به التي كل عَن سُلَيْمَانَء أنه قَالَ حِينَ 
اختصمت إليه المرأتان في الولد: «ايتوني بالسكين حَنَى أشقه»» ولم يرد فعل 
ذلك إنما قصد به التوصل إلى معرفة أمه منهما بظهور شفقتها ورقّتها عَلى 
ولدها. 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
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والجواب: أَنَهُ لا يصح حمل الحَدِيْثْ عَلَى شيء من دَلِكَ. 

أما حمله عَلى الجمعة وحدها فغير صحيح . 

وفي ذكر النّبِىَ ييه شهود العشاء فِي تمام الحَدِيْث ما يدل عَلَى أن صلاة 
العشاء الموبّخ عَلى ترك شهودها هِيَ المراد. 

وقد روي ذَلِكَ عن سَّعِيد بْن المُسَيِّبء وأنها داخلة فِي عموم الصلاة؛ 
فإن الاسم المفرد المحلى بالألف واللام يعمٌء كما فِي قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
الوه واا اَلوَكَوْة» [البقرة: »]٤١‏ وهذا قول جماعة من العلماء. 

وقد جَاءَ التصريح بالتحريق عَلَى من تخلف عَن صلاة العشاء. 

فروى الحميدي عَن سُفْيّانَ: ثنا أبو الزنادء عَن الأعرج» عَن ابي هُرَيْرَةَ 
تمن النَبىَ يلل قَالَ: «لَقَدْ هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاءء ثم آمر فتياني 
فيخالفوا الى بيوت أقوام يتخلفون عَن صلاة العشاءء فيحرقون عليهم بحزم 
الحطب» ‏ وذكر بقية الحديث -. 

وروی ابن أبي ذئب» عَن عجلان مَوْلَى الْمشْمَعِلٌء عَن ابي هُرَيْرَة» عَن 
الى ياء قَالَ: «لينتهين رجال ممن حول المسجدء لا يشهدون العشاء الآخرة 

في الجمع. أو خرن حول بيوتهم بحزم الحطب». خرّجه الإمام أحمد . 

و - من حديث أبن معش تمن سّعِيد المقبري» عَن ابي 
هُرَيْرَةَه عن النّبى لا قَالَ: «لولا ما في البيوت من السا والدو أفميت 
صلاة العشاءء ا فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار» . 

وروی عاصمء عن آپي صالح» عن أبي هُرَيْرَ قَالَ: ار رَسُول الله 4 
صلاة العشاء حى تهوّر الليل وذهب ثلثه أو قريباً منه» ٿم خرج الى المسجدء 
نإذا اناس عزون بإذا عم فلجل؟ ت غا ما أعلم اني رأيته غضب غضبا 
قط أشد منهء قال" لو أن رجلا نادى الاش الى عرق أو مرماتين أتوه 
لذلك لولم حر وهم يتخلفون عن هذه الصلاة» لَقَذْ هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أتتبع هذه الدور الْيَىْ تخلّف أهلوها عَن هذه الصلاةء 
فأحرقها عليهم بالنيران». 

وورد التصريح بأن العقوبة عَلى ترك الجماعة دون الجمعة. 

خرّجه الطبراني في «أوسطه»: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمِ - هُوٌ ابن هاشم البغوي -: 


- بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ سَمِحَ الندَاء فلا يُحِيبُ - حديث رقم (18؟) 
۳ | = 

ثنا حوثرة بْن أشرس: ثنا حماد بن سَلَمَة» عَن ثابت» عَن أنس» أن النْبى يلا 
قَالَ: «لَوْ أن رجلا دعا النّاس الى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون الى 
هذه الصلاة فى جماعة فلا يأتونهاء لَقَدُ هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس فى 
ا e‏ قوم سمعوا النداءء فَلَمْ يجيبوا اس عل نار 
فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق). 

حوثرة: ضَعِيفء قال ابن نقطة في «تكملة الإكمال». 

وأما ذكر الجمعة في حَدِيْث ابن مَسْعُودء فلا يدل عَلَى اختصاصها بذاك؛ 
فإنه كما همّ أن يحرق عَلََى المتخلف عَن الجمعة فَقَدْ همّ أن يحرق عَلَى 
المتخلف عن العشاء. 

وقد قيل : إنه عبّر بالجمعة عَن الجماعة للاجتماع لها . 

قَالَ البيهقي : هذا هُوَ الي عَلِيهِ سائر الرواة. 

واستدل بما خرجه من «سنن ِي داود» عن يزيد بن يزيد ياي 
الأصمء قَالَ: [سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول]: سَمِعْت رَسُول الله يكل يَقو 
هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب» ثب ل 
ليس بهم علة فأحرقها عليهم». 

قيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ فَمَالَ: صُمّتا أذناي إن لم 
اک سفنف أن هريره يأثره عَن النبئ بي ما ذكر جمعة ولا غيرها. 

وخرّجه ‏ أيضاً - من طريق معمرء عَن جَعْمَّر بْن برقان» عن يزيد ب 
الأصم مختصراًء وفي حديثه: ١لا‏ يشهدون الجمعة». وهذه الرواية» أو أنه 
أراد بالجمعة الجماعة» كما قال البيهقي؛ فإن مسلما خرّجه من طريق وكيع› 
عن جَعْمَّر بْن برقان. وَقَالَ في حديثه : «لا يشهدون الصلاة» 

ورواية بي داود صريحة فِي أن التحريق ل 
الجماعة. 

وإن صلَّى المتخلف فِي بيته. 

وأما دعوى أن التحريق كان للنفاق فهو غير صحيح؛ فإن النبيّ بي صرح 
بالتعليل بالتخلف عَن الجماعة» ولكنه جعل ذَلِكَ من خصال النفاق» وكل ما 
گان عَلَّماً عَلَى النفاق فهو محرّم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

س 

وفي حَدِيْث أبي زرارة الأنصاري» عَن النْبِيَ بي : «من سَّمِعَ النداء ثلاثاً 
فلم يُجب كُتب من المنافقين»» وإسناده صحيح؛ لكن أبو زرارة» قال أبو 
القَاسم البغوي: لا أدري أله صحبة أم لا؟. 

وخرج الإمام أحمد من روَاية ابن لهيعة» عَن زبان بن فائد» عَن سَهُل بن 
معاذ بن أنس» عَن أبيه» عَن النّْبِىَ كل قَالَ: «الجفاء كل الجفاءء والكفر 
والنفاق من سَّمِعْ منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو بالفلاح فلا يجيبه» . 

ورواه رشدين بن سعدء عن زبان. 

قَالَ الحافظ أبو موسى: رواه جماعة عن زبان» وتابعه عَليهِ يزيد بن أبي 
وَكَالَ النخعي: كفى عَلَّماً عَلَى النفاق أن يكون الرَّجْلَ جار المسجدء لا 
یری فيه . 

وقد ان النّبىَ ية يعلم نفاق حَلّق من المنافقين ولا يعاقبهم عَلَى 
نفاقهم. بل يكل سرائرهم إلى الله ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر. ولا 
يعاقبهم إلا عَلَى ذنوب تظهر منهمء فَلَمْ تكن العقوبة بالتحريق إلا عَلَى الذنب 
الظاهر» وهر التخلف عَن شهود الصلاة في المسجدء لا عَلى النفاق الباطن. 

وأما دعوى أن ذَلِكَ گان تخويفاً وإرهاباً مِمّا لا يجوز فعله» فَقَدُْ اختلف 
في جواز ذَلِكَ . 

فروي جوازه عَن طائفة من السلف» منهم: عَبد الحميد بن عَبْد الرحمن 
عامل عُمَّر بن عَبْد العزيز عَلّى الكوفة» وميمون بن مهران» وروي - أيضاً - عن 
عُمّر بن الخَطَاب من وجه منقطع ضَعِيفء وعن عَلِيَ بْن أبي طالب. 

وأنكر ذَلِكَ عُمّر بْن عَبّْد العزيز وتغيظ عَلى عَبْد الحميد لما فعله» وَقَالَ: 
إن خصلتين حَيّرهما الكذب لخصلتا سوء. 

وقد ذكر هذه الآثار عَمّر بن شبة البصري في «كتاب أدب السلطان». 

وبكل حال؛ فليس ما ذكره النّبِيَ ية من التحريق من هَذَا فِي شيء؛ 
لأنه كله أخبر بأنه هم وإنما يهم بما يجوز لَه فعله» والتخويف يكون عِنْدَ من 
أجازه بما لا يجوز فعله ولا الهم بفعله» فتبيّن أنه ليس من التخويف فِي شيء. 
وإنما امتنع من التحريق لما في البيوت من النْسَاء والذرية وهُمٌ الأطفال» كما 


۰ - يَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ سَمِعَ النداء فلا يُحِيبُ - حديث رقم (۲۱۸) 


تجب عَلى امرأة ولا طفل» والعقوبة إذا خشى أن تتعدى إلى من لا ذنب له 
امتنعت» كما يؤخر الحد عَن الحامل إذا وجب عَلَيْهَا حَنَى تضع حملها. 

فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية» وقد 
نیخت» وربما عضَّدّ ذَلِكَ بنهي التي يكل عن التحريق بالنار. 

قيل لَهُ: دعوى تسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصحء والشريعة 
طافحة بجواز ذَلِكَ؛ كأمره يكل بتحريق الثوب المعصفر بالنار» وأمْره بتحريق 
متاع الغال» وأمّْره بكسر القدور اليَئ طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية» وحرق 
عر مت قار 

ونضن :على وان حرق ديات الخمان انمد وإسحاق: نقله عنهما ابن 
منصور في «مسائله)» وهر قَوْلُ يَحْيّى بْن يَحْيَى الأندلسي» وذكر أن بعض 
أصحابه نقله عن مَالِكَء واختاره ابن بطة من أصحابنا. 

وروي عَن عَلِىَ - أيضا - وروي عَنْهَ أنه أنهب ماله. 

وعن عمَرء قَالَ في الْذِي يبيع الخمر: كسّروا كل آنية لَهُ وسَيّروا كل 
ماشية له خرجه وكيع في «كتابه) . 

وأما نهيه يي عن التحريق بالنار» فإنما أراد به تحريق النفوس وذوات 
الأرواح. 

فإن قيل : فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه » وهو ممنوع . 

قيل: إنما يقصد بالتحريق دارهٌ ومتاعة» فإن أتى عَلَى نفسه لَمْ يكن 
بالقصدء بل تبعأء كما يجوز تبيبتٌ المشركين وقَثْلهم ليلاً» وقد أتى القتل عَلَى 
ذراريهم ونسائهم . 

وقد سئل الى لل عن ذْلِكَ فَقَالَ: اهم منهما. رواه البخاري . 

وهذا مِمّا يحسن الاستدلال به عَلى قَثْل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت 
عقوبة تارك الجماعة فى ماله وإن تعدّت إلى نفسه بالهلاك» فقتل من ترك 
الصلاة بالكلية أولى بالجوازء فلا جَرّمِ كَانَ قله واجباً عِنْدَ جمهور العلماء. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذط ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 


انتهى كلام ابن رجب 3 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب كله تَحَفيقٌ 
فس عدا 

وحاصله: أن تأويل القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة للأدلّة الواضحة 
الظاهرة على وجوبها تأويل غير صحيح» فلا يلتفت إليه» فالحقٌّ أنها فرض من 
فروض الصلاة» لا يجوز تركها إلا بعذر» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


(۲۱۹) - (حَدَتَنَا ل بسي حَدَنَنَا هُشَيْمْ > قَال: أَحْبَرَنًا 
يَعْلَى بن ن عَطاءِء قال : حدٿتا جار بْنُ يَزِيدَ بْن الأَسْوَدِء عَنْ أبيهِء قَالَ : شهدت 
24 تع ّي يل به قصََيِتُ مَعَهُ صَلاة البح في مَسْجِدٍ الحَبْف» فَلَمّا قَضَى 
صَلائه لعز ا فة وجك في أغری هفز لم سيا عة قق على 
بِهِمَاء فجيء بهِمًا َرْعَدُ كَرَائِصُهُمَاء فَقَالَ: مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلّيا مَعَنَا؟» فَمَالَا : 
ارول rag f‏ لا تَفعَلَاء ا 
ِحَالِكُمَا ثم يشما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فصلا مهم » نَا لَكُمَا اة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصِمٌّ البغويّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/47. 

؟ ‏ (هَْشَيْم) بن بشير بن القاسم بن دينار» أبو معاوية بن أبي خازم 
السّلَمِىَ الواسطيئ» ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفئّ [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 


.)55١ - 157 /٥( «فتح الباري» لابن رجب لم‎ )١( 


- باب ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يُصَلَّي وَحْدَه تم يدر الجَمَاعَة - حديث رقم (۲۱۹) 
۷ أت 


۳ - (يَعْلى : بْنْ عَطَاءِ) العامري»› ويقال: الليثيٌ الطائفي› ثقة [5]. 
نرق عن E‏ وأوس بن أبي أوس» وعمارة بن حديد البجلئ. 
وعمرو بن الشيرفل ين موك وأبي علقمة الهاشمئء وجابر بن يزيد بن 


الأسود. وغيرهم . 
وروی عله شعبة . والثوري. وحماد بن سلمة. وهشيمء وشريك› وأبو 
عوانة» وغيرهم. 


قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيراًء وقال ابن معين» والنسائي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الور 
عن ابن معين: سمع يعلى وهو صغير جذا. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: 
قال هشيم : فارقنا يعلى سنة عشرين ومائة. وقال البخاري: يقال: مات بواسط 
سنة عشرين» وفيها أَرّخه ابن حبان. وقال ابن المدينئ: يعلى بن عطاء له 
أحاديث لم يروها غيره» ورجال لم يرو عنهم غيره» منهم وكيع بن عدس»› 
وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنما روى عنه قوم بواسط . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» ومسلمء والأربعة» 
وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

.]"[ (جَابِرٌ بْنُ يزيد بن الأَسْوَِ) السّوائيَ» ويقال: الْخُزاعىَء صدوق‎ - ٤ 

روى عن آبيه» وله صحبة» اد بن عطاء. قال ابن المديني : لم 
يرو عنه غيره. وقال النسائيئ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وخرج 
حديثه في (صحيحه . 

أخرج له أبو داود» والمصتف» والنسائيٌ 2 ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُوهُ) يزيد بن الأسود السّوائئ» ويقال: ابن أبي الأسود الخزاعي» 

ويقال: العامريٰ» حليف قريش» عداده فى الكوفيين. رَوى عن النبيك كل حديثاً 
في الصلاة. وعنه ابنه جابرء وأما أبوه. 4 ابن سعد: إنه مدني . وقال خليفة : 
سكن الطائف. وقال ابن حبان: مكئ. وقال أبو عيسى الترمذيّ: إنه حجازي . 

وفي «التقريب»: صحابي نزل الطائف» ووَّهِم من ذكره في الكوفيين. 


إتحاف الطاب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وه )جح ب ب ب ب ب ب بتي 

أخرج له البخاري قن لجزء القراءة خلف الإمام». ومسلم› والأربعة. 
وله فى هذا الكتاب عشرة أحاديث . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من خماسيات المصئف د يانه وأن رجاله كلهم ثقات. وفيه رواية 
الابن عن أبيه . ورواية تابعىٌ عن 6 والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن (جَابرٍ بْن يَزِيدَ بن الأَسْوَدء عَنْ أَبِيهو) يزيد بن الأسود ؤَله أنه (قَالَ : 
وفتحها: المرّة الواحدة من الحج» وقد أثبت الفتح والكسر في الحاء في «تاج 
العروس"''. خلاف ما نفى الفتح في «القاموس»ء و«الصحاح»» و«المصباح». 
والمراد هنا: حجة الوداع في العام العاشر» وهي الحجة التي حجها النبيّ د 
بعد الهجرة . (قَصَلِيَتٌ مَعَهُ صَّلاةَ الصّبّح) وفي رواية أبي داود: (أنه صلى مع 
رسول الله علد وهو غلام شاب . ..( في مسجد الخيف) - بمتح الخاء 
المعجمة. وسكون التحتانية. آخره فاء -: هو المسجد المشهور بمنى 

قال الفيّومي كُبَنْهُ: الحيفُ ساكن الياء: ما س من الوادي قليلاً عن 
مسيل الماءء 58 مسجد الحَيّفٍ بمنى ؟ لأنه د بئی فى خيف الجبل»› والأصل 


و ٠6‏ ا * ه٠ ٤‏ 2 6 5 ۲ 
مَسْجِد حَيْفٍ مِنى : فخفف بالحذف» ولا يكون حَيْفٌ إلا بين جبلين . ا 


وقال الطيبي : الخيف: ما انحدر من غليظ الجبل» وارتفع عن المسيل ؛ 
يعني : هذا وجه تسميته به. 

(قَلّمّا قَضَى) النبئ ية (صَلاتَهُ)؛ أي: انتهى» وانصرف منها بسلا 
(الْحَرَفَ)؛ أي: مال عن جهة قبلته إلى الجهة الأخرىء (فإذا هُرّ)؛ أي : 


)١(‏ قال في «تاج العروس (ص17507١)‏ بعدما 4 عبارة «القاموس» في نفي الكسرة ما 
نصه: فين أن الفعلة للمرة تقال بالوجهين : الكسر على الشذوذ. وقال القاضي 
عياض : ولا نظير له في کلامهم› والفتح القياس . انتهى . 

(0) «المصباح المنير» .)۱۸١/١(‏ 


- بات ما جَاءَ فى ي الرَجُل يُصَلَي وَحْدَه نَم يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ حديث رقم (۲۱۹) 
7س _ uum‏ أ (4 ١‏ © أ د 


النبي يكل (يرَجلَيْنِ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجود رجلين. 

[فائدة]: قد تكلم الإمام النحوي ابن هشام الأنصاري اه في كتابه 
اامغني اللبيب» عن (إذا الفجائية»» فأفادء وأجادء ودونك نصّه: 

«إذا» على وجهين : 

أحدهما: أن تكون للمفاجأة» فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى 
جواب» ولا تقع في الابتداءء د الحال» لا الاستقبال» نحو: «خرجت 
فإذا الأسد بالباب»» ومنه: قدا هى حَيَدٌ شع [طه: »]۲١‏ إا لهم كر 
زيونين: 1١‏ 

وهي حرف عند الأخفش» ويرجحه قولهم : خرجت» فإذا إن زيداً بالباب» 
بكسر إِنّ؛ لأن إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها» وظرف مكان عند المبردء 
وظرف زمان عند الزجاج» واختار الأول ابن مالك» والثاني ابن عصفورء 
والثالث الزمخشري» وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتقٌ من لفظ المفاجأة» قال 
في قوله تعالى: دم | إذا اك دعوة» الآية [الروم: 6؟]: إن التقدير: إذا دعاكم 
فاجأتم الخروج في ذلك الوقت» ولا يعرف هذا لغيره» وإنما ناصبها عندهم 
الخبر المذكور في نحو: خرجت» فإذا زيد جالس» أو المقدّر في نحو: فإذا 
الأسد؛ أي: حاضرء وإذا قُدّرت أنها الخبر فعاملها مستقرّء أو استقرّء ولم يقع 
الخبر معها في التنزيل إلا مصرجا نف 2 : لدا هى حََةٌ شت [طه: :]٠١‏ 
لدا هم ص4 [الأنبياء: 47]ء #فإِذا هم يدوت [يس: 14]» ظوَإِدًا هى 
بيصا [الأعراف : ۸١۱]ء‏ لذا هم بِاَلمَاهرََ (4)9 [النازعات: .]٠٤‏ 

وإذا قيل: خرجت فإذا له صخ كونها عند المبرد خبراً؛ أي: 
فبالحضرة الأسد» ولم يصح عند الزجاج؛ لأن الزمان لا يُخْبّر به عن الْجُنََ 
ولا عند الأخفش؛ لأن الحرف لا يخبّر به» ولا عنه» فإن قلت: فإذا القتال» 

وتقول: خرجت فإذا زيد جالس» أو جالساء فالرفع على الخبرية» و«إذا» 
صب به» والنصب على الحالية» والخبر «إذا» إن قيل بأنها مكان» وإلا فهو 
محذوف» َعَم يجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثة مع قولنا: إنها زمان» إذا قَدَرتَ 
حذف مضاف» كأن تُقَدّر في نحو: خرجت فإذا الأسد: فإذا حضور الأسد. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
خخ (ُإ ري ٌخ6غب7_777777ت”7”؟””<تاتتت777تتت7 77 7_ ا ؟تات]ًَلشتتتال_اتا_دلتت2122لللدللله<ح<ىلْ1هسللهل]ح9هىلىلههد-د--2جللللسا2012 
انتهى كلام ابن هشام کا 
«إذا» الفجائيّة كثيرة الوقوع في الأحاديث الكثيرة» والله تعالى ولي التوفيق 

(في أخْرّى القوم)؛ أي : : في المكان المتأخر عن مكان القوم الذين 17 
معه بي والجارٌ والمجرور صفة ل«رجلين». وقوله: (لَم ا 
الفعل للفاعل» جملة في محل نصب على الحال من «رجلين» لوصفه بالجار 
والمجرور؛ أي: حال كونهما غير مصليين معه بلا . 

وفي رواية أبي داود: «إذا رجلان» لم يصليا في ناحية المسجد». 

(فقَال) كه : («عَلَىَّ بھما»)؛ آي : ائتوني بهما» وأحضروهما عندي» 
فاعلي) اسم فعل منقول من الجار والمجرور» كما قال في «الخلاصة) : 

وَالْفِعْلَ مِنْ اماه «عَلَيْكا) وَمَكَذَا «دُونَكَ)» مَعْ نيکا 

وقال فى «اللسان»: على تيدان وعل بزيد؛ معناه: أعطنى ا انتهى 

وأراد ا إحضارهما ا اا ليسألهما عن عدم صلاتهما معه . 

(فجيء بهمّا)؛ أي: بالرجلين» وقوله: (تَرْعَدُ فَرَائِضّهُمَا) جملة حاليّة 
وهو ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ترجف» وتضطرب من الخوف» و«الفرائص» 
نائب فاعله» وهي جمع فريصة - بالصاد المهملة - وهي اللحمة التي بين الجنب 
والكتف . قاله في «النهاية». وقال ابن سيده: الفريصة: لحمة عند نُعْض الكتف 
في وسط الجنب عند منبض القلب» وهما فريصتان ترعدان عند الفزع . 

وإنما ارتعدت فرائصهما لما اجتمع في رسول الله بي من الهيبة والحرمة 
الجسيمة لكل من راه مع كثرة تواضعه لا 

(فَقَالَ) يكل («مَا مَتَعَكَمَا) «ما» استفهامية للإنكار والتوبيخ» (أَنْ نُصَلَي 
مَعَنَا؟ فَقَالَا) اعتذاراً عن عدم الصلاة معهمء يا رَسُولَ اش إِنَا كنا كَدْ صَلَّيْنَا في 
رحَالتا)؛ أي: منازلناء ومأواناء (قَالَ) ل : («قَلَا تَفْعَهَا)؛ أي: قال بل لهما : 
لا تصنعا مثل صنيعكما هذاء ذا ْنَا في رحَالِكمَا م َا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ 
قَصَلَيَا مَعَهُمْ)؛ أي: مع أهل المسجدء قال الشوكانيئ كاله : 0 أن ذلك 
مختصٌ بالجماعات التي تقام في المساجد» لا التي تقام في غيرهاء فيَحْمَل 


و 1 ك یں ۶ 5 : ٤ a‏ 
وهو بحث مفيد جدا» سبحي العناية بفهمه؛ لان 


.)١1١١ - ١١٠١ص( «مغنى اللبيب»‎ )١( 


اه - بَاتٌ ما جاءَ فى ي الرَّجُل يُصَلَي وَحْدَهُ ثم يدر الجَمَاعَة - حديث رقم (۲۱۹) 
المطلق من ألفاظ حديث الباب ‏ كلفظ أبى داود: «إذا صلى أحدكم فى رحله» 
ثم أدرك الصلاة مع الإمام» فليصلها معه» ‏ على المقيد بمسجد الجماعة. 
قال : E‏ أبو داود. والنساك اسوك e‏ 

بين المسجد ا 000 - وهم 8 فقلت فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال : 
قل 9007 إني سمعت رسول الله ي يقول : دلا تصلوا صلاة في يوم مرتین) . 
انتهى كلام الشوكانيٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الشوكانيئ نظر؛ بل الأظهر عدم 
التقييد؛ لأن ذكر بعض أفراد المطلق الموافق له في الحكم لا يقيّد» على 
الأصح عند الأصوليين› كما تقدم نقل الشوكانئ نفسه عنهمء وما استدل به من 
حديث ابن عمر ويا الراجح أنه محمول على من يصلي صلاة مرتين لا لغرض 
الجماعة» وقد حقّقت البحث في هذا في شرح النسائئ”'» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَة)؛ أي: إن تلك الصلاة التي صّليت مع الناس نافلة» 
وهذا صريح في كون الأولى هي الفريضة. والثانية المعادة نافلة. وظاهره عدم 
الفرق بين أن تكون الأولى قد صليت في جماعة» أو فرادى؛ لأن خوك 
الاستفصال في مقام الاحتمال تل منزلة العموم في المقال» كما قال 
الشافعئ ككزَنْهُ. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

المسألة الأولى : في درجته : 

حديث يزيد بن الأسود العامري كَل هذا صحيح . 

المسألة الثانية: في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا »)5١9/651١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» ٥۷٥(‏ و5ل/اه 
)فو( السعساسن) فى #السعضيدن) يودي 


.)۳٤۹ ۔‎ 558/1١١( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
"٠ ١8 =‏ ص ص ص چ ڪڪ ڪڪ 
«الكبرى» (4۳۳)ء و(أحمد) في «مسنده» »)۱۷٤۷٤(‏ و(الدارمي) في «سننه» 
»)۳٦1/1(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (۱۲۷۹)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
١6515(‏ و٥٦۱0‏ وه؟89؟)2 و( الرزاق) في «مصئّفه) »)۳۹۳٤(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «(مصتفه» (۲/ ۷١‏ و۷/٠۲۹)»‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» 
(۳۳/۱)» و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)٤۱۳/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(۲۲/ ° وا11( و(البيهقي) فى «الکبری» (۲/ ۳٠١‏ و۳۰ وال تعالى 
أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى لنفسه. 
قال أبو عمر ككُلَنهُ: وفي هذا الحديث أن من صلى في بيته» ثم دخل 
المسجد» فأقيمت تلك الصلاة أنه يصليها معهم» ولا يخرج حتى يصلي» وإن 
كان قد صلى في جماعة أهله» أو غيرهم؛ لأن قوله: صليت في أهلي؛ أي: 
في جماعة أهلي» ويحتمل أن يكون صلى في بيته وحده. انتهى . 

وقال الخطابئ يي في «معالمه»: في الحديث من الفقه أن من صلى في 
رَحْلهء ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أيّ صلاة كانت» 
من الصلوات الخمس» وهو مذهب الشافعيٌ› وأحمد» وإسحاقء. وبه قال 
الحسن» والزهري. 

وقال قوم: يعيد إلا المغرب» والصبح» كذلك قال النخعيئ» وحكي ذلك 
عن الأوزاعين. وكان مالك» والثوريّ يكرهان أن يعيد صلاة المغرب» وكان 
أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصرء والمغرب» والفجرهء إذا كان قد 
صلاهنٌ . 

قال الخطابيّ: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من 
الصلوات كلهاء ألا تراه يقول: «إذا صلى أحدكم في رحلهء ثم أدرك الإمام» 
ولم. يصل› فليصل معه»» ولم يستثن صلاة دون صلاة. 

وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصرء إلا أن يكون في المسجد» وتقام 
الصلاة» فلا يخرج حتى يصليها . [ 

وقوله: «فإنها نافلة» يريد الصلاة الآخرة منهماء والأولى فرضه. 


)۲۱۹( بَا مَا جَاء في الرَّجُل يُصَلَّي وَحْدَه نُمّ يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ - حديث رقم‎ - 5١ 
ا س ا ڪڪ 67ح‎ ِ - 


فأما نهيه ية عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» فقد تأولوه على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب» فأما إذا 
كان لها سبب» مثل أن يصادف قوماً يصون جماعة» فإنه يعيدها معهم؛ ليحرز 
الفضيلة . 

والوجه الآخر: أنه منسوخ» وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر؛ لأن 
في قصته أنه شهد مع رسول الله ية حجة الوداع» ثم ذكر الحديث. 

وفي قوله: «فإنها نافلة» دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس» إذا كان لها سبب. 

وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة» 
وإن كان ترك الجماعة مكروهاً. انتهى '. 

؟ - (ومنها): مشروعية إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى منفرداًء وأن 
هذه الصلاة مستثناة من عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح». ومثلها الصلوات 
ذوات الأسباب» مثل ركعتي تحية المسجد» وركعتي الطواف» وركعتي 
الوضوءء ونحوها. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ييه من عظيم الهيبة» مع كثرة تواضعه. 
وبشاشة وجهه. 

٤‏ - (ومنها): الإنكار على مرتكب المخالفة الشرعية بالقول والفعل. 

ه ‏ (ومنها): أن من رأى مخالفة ينبغي له أن يسأل مرتكبها عن سبب 
ارتكابه لها؛ لأنه ربما يكون له عذر يبيح له ذلك. 

5 (ومنها): جواز الصلاة خارج المسجدء وإن كان منفرداًء إلا أنه 
يحرم عليه إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف . 

- (ومنها): أن من صلى خارج المسجدء ثم أدرك الجماعة فيه يؤمر 
بالدخول معهم في تلك الصلاة. 

6 (ومنها): أن الصلاة التي صلاها لنفسه هي الفريضة» والثانية نافلة. 


.)٠١١ ١55 /١( «معالم السنن» للخطابئ كُلَنْهُ‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ڪڪ 8 1722222 

4 (ومنها): أن من أقر بعمل الصلاة» وإقامتها على ما يجب وكل إلى 
قوله» وقبل منه؛ لأن رسول الله ية قد قبل من الرجلين قولهما: صلينا في 
رحالنا. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ حجن 
الديلئ” '". وَيَزِيدَ بن عَامِرِ). 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» 
فاكك ا ٠‏ 

١‏ -فأما حديث مِحْجَنٍ الذَيلِيٌَ ذَبهء فرواه النسائيئ في «المجتبى) 
(817/5)» والطبرانئ ذ فى «الكبير» ( ۰ و۲۹۷ و۲۹۸( وشا الرزّاق في 
«مصئفه) (۲/ ")2 5557 في «مسئده) ۳٤/6)‏ 2»؛ وابن حبّان في 
«صحيحه) )5١ /٤(‏ وغيرهم كلهم من طريق زيد بن أسلم» عن بسر بن محجن. 
عن أبيه» قال: صليت في بيتي الظهرء أو العصرء ثم خرجت إلى المسجدء 
فوجدت رسول الله يل جالسأًء وحوله ناس» فجلست معهمء ثم أقيمت 
الصلاة» فدخل رسول الله كل فصلى للناس» ثم خرج» فوجدني جالساً في 
مجلس الذق غهدتى قبةه فقال: «الست رجلا مسلما؟ فقلت: بلى يا 
رسول الله إني لسك > قال: «فما منعك أن تدخل» فتصلي مع الناس؟» 
قلت : : إني قد صليت في أهلي» فقال رسول الله 4ة : «إذا صليت في آهلك› 

جئت إلى المسجد» فوجدت الناس يصلون» فصل معهم». ۰ 
الحديث ضعيف» في سنده بسر بن محجن» وقيل: بشرء لم يرو عنه غير 
زيد بن أسلم» وقال أبو الحسن القطان: لا يعرف حاله» ووثقه ابن حبّان. 

"-وأما حديث يزيد بن عَامِرٍ طبه » فرواه أبو داود فى «سننه) 
(92/1© والطبراني في «الكبير) 0/77 من طريق سعيد بن e‏ عن 
نوح بن صعصعة» عن يزيد بن عامر» قال: جئت والنبئ ييه في الصلاةء 
فجلست» ولم أدخل معهم في الصلاة» قال: فانصرف علينا رسول الله ياء 


)١(‏ «الديليئ» بكسر الدال المهملة» وسكون الياء» وآخره لام: نسبة إلى الدّيل» حيّ من 
كنانة» ويقال فيه: الدَكَل» بوزن الْعْمَرِيٌ . أفاده فى «اللباب» . 


1 )۲۱۹( باب ما جَاءَ فی ب الرَّجْل يُصَلَي وَخْدَهُ ثم يدرك الجَمَاعَةَ - حديث رقم‎ - ١ 
ا ي ا ووا‎ 
فرأى يزيد جالسأء فقال: «ألم تُسلم یا يزيد؟» قال: بلى يا رسول الله» قد‎ 
أسلمت» قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني كنت‎ 
قد صليت في منزلي» وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: «إذا جئت إلى‎ 
الصلاة» فوجدت الناس» فصل معهم» وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة»‎ 
وهذه مكتوبة».‎ 

والحديث ضعيف؛ لجهالة نوح بن صعصعة. فلم يرو عنه إلا سعيد بن 
السائب» كما قال الدارقطني . 

(المسألة الخامسة): في ذكر ترجمّتي هذين الصحابيين وكيا : 

- (مِحْجَنْ الذيلئ) - بكسر أوله» وسكون الحاء المهملة» وفتح الجيم‎ ١ 
هو: يخن بن أبي محجن الذيليَ؛ قال أبو عمر: معدود في أهل المدينة»‎ 
روى عنه ابنه بَسّرء فمالك يقوله بضم الموخځدة» وسكون المهملة» والثوري‎ 
قال أبو عمر: والأكثر على ما قال مالك»‎ EY ل لر وال‎ 
وأخرج حديثه في «الموطإ»» والبخاري في «الأدب المفرد»» والنسائيئ» وابن‎ 
خزيمة» والحاكم» من رواية مالك. عن زيد بن أسلمء عن بُسر بن محجن‎ 
0 الديلي› عن بيه أنه کان السا مع رسول الله یا فأدّنْ بالصلاة.‎ 
النبيٌ کا ثم رجع» ومحجن في مجلسه. . . الحديث» ويقال: إن ما‎ 
المذكور كان فى سرية زيد بن حارثة إلى حَسّمَى فى جمادى الأولى سنة ست‎ 
من المج رجو بذلك ابن الحذاء في لضان الموطأاً). ذكره في‎ 
«الإصابة»'.‎ 

۲ - (وَيَزِيدٌ بن عَامِرِ) بن الأسود بن حبيب بن سَرَاءة بن عامر بن 
صعصعة» أبو حاجر السُوائيّ» قال أبو حاتم: له صحبة. روى عن النبي 26 
في الصلاة» أخرجه أبو داود من طريق 0 بن صعصعة» عنه» ثم أخرجه 
الطبرانيئّ من هذا اله .وكات هد ييا مع المشركين» ثم أسلم بعد 
ذلك20. 


.)9/1/4/0( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)555/5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كلا 


[تنبيه]: في الباب مما لم يشر إليه المصتف حديث أبي أيوب 
الأنصاريّ طبه قال في «الموظّ» : 

(۲۹۹) - وحدثني عن مالك» عن عفيف السهمئ» عن رجل من بني 
أسد» أنه سأل أبا أيوب الأنصاري» فقال: إني أصلي في بيتي» ثم آتي 
المسجد» فأجد الإمام يصلي» أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم» فصل معهء 
فإن من صنع ذلك» فإن له سهم جَمْعء أو مثل سهم جمع. انتهى”''. 

الحديث موقوف› في إسناده راو مبهم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيث يَزِيدَ بن 
الأسْوَّدِ حَدِيتُ حَسَنّ صَحِبحٌ. 

وَهُوَ قول غَيْرِ وَا حِدٍ ِن أَهْلٍ العم . 

د 3 سيان الَّوْرِيٌ» وَالشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌ . 

: إِذَا من الرَجُلُ وَحْدَة أَدْرَكَ الحمَّاعَةًء انه يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ 
كلها في م وَِذَا صل الرَجُلُ الْمَغْرِبَ وة م م دوه الماع قَالُوا : 
نه يُصَلَّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْمَع بِرَكْعَةٍ» ولتي صَلَّى وَحْدَهُ هي لْمَكتُوبَةٌ عِنْدَهُمْ). 

و (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي کا : (حَدِيِثْ يزيد بن الأَسْوّد) طب 
هذا (حديث د صَّحِبحٌ) هو كما قال» وقد صححه ابن خزيمة» وابن حّان» 
والحاكم» وابن السكن. وغيرهم . 

قال الحافظ في «التلخيص»: أخرجه هؤلاء كلهم من طريق يعلى بن 
عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيهء وقال الشافعئ في القديم: 
إسناده مجهول . 

قال البيهقئ: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» ولا لابنه جابر 
راو غير يعلى» قال الحافظ: يعلى من رجال مسلمء وجابر ثقةٌ»ء وثقه النسائيٌ 
وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى» أخرجه ابن منده في 


)1( «موطاً مالك» (۱/ ۱۳۳). 


- بات ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يُصَلَي وَخْدَهُ ثم يدرك الجَمَاعَةَ - حديث رقم (۲۱۹) 0 
8 | سے 

«المعرفة» من طريق بقية» عن إبراهيم بن ذي حماية» عن عبد الملك بن عميرء 
و ا 

وقوله : (وَهُوَ)؛ أي: القول بمقتضى هذا الحديث»› (قَول عَيْر وَا جد من 
أمْلٍ العلم)؛ أي : قول جماعة كثيرة من العلماءء ثم ذكر بعضهم» فقال: (وَبه 

مول سُفْبَانُ لتّوْرِي ٠‏ وَالشَافعِي» وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (قَالُوا: 

إا صَلَّى الدَجَل وَحْدَهُ ثُمَ أَدْرَكَ الجَمَاعَة» فَإِنّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا في 
الجَمَاعَةِ)؛ أي: يصلي الصلوات الخمس كلها في الجماعة؛ لعموم أحاديث 
الباب» وللتصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن قوله يككل: «إذا صليتما في 
رحالكما...2 إلخ» كان في صلاة الصبح. وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح› 
ولا العصرء ولا المغرب؛ لكراهة التطوع بعد صلاة الصبح» والعصر؛ ولعدم 
مشروعية التطوع وتراً. 

وقال الشارح: حديث الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة 
التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة» ولو كان الوقت وقت كراهة؛ للتصريح 
بأن ذلك كان في صلاة الصبح» وإلى ذلك ذهب الشافعئ» فيكون هذا 
مخصّصاً لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح» ومن جوّز 
التخصيص بالقياس ألحق ما سواه من أوقات الكراهة» وظاهر التقييد بقوله عله : 
«ثم أتيتما مسجد جماعة» أن ذلك مختصٌ بالجماعات التي تقام في المساجد»ء 
لا التي تقام في غيرهاء فيحمل المطلق من ألفاظ الحديث على المقيّد بمسجد 
الجماعة» قاله الشوكانيّ ٠‏ انتهى '". 

(وَإذَا صَلَّى البَجُلٌ الْمَغْرِتَ وَحْدَهُء ثم درد الجَمَاعَةَء فَالُوا: انه يُصَلَيهَا 
مَعَهُمْ» ويشفع برَكعَةِ) روى ابن أبي شيبة عن علي ولب قال: إذا أ المغرب 
شفع بركعة . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يَقَم دليل مرفوع صحيح على شَفْع المغرب 
بركعة» فالظاهر أن إطلاق الحديث يشملهاء فلا يشرع شفعهاء فليتنبه» والله 


تعالى أعلم . 


.)۸/۲( «التلخيص الحبير» (۲۹/۲). (0) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ڪڪ |> ك 

وقوله: (وَالِْي صَلَّى وَحْدَهُ ِي ع الْمَكتُوبَةٌ عِنْدَهُمْ)؛ ا عند هؤلاء 
الأئمة» واستدلوا عليه بحديث يزيد بن الأسود المذكور في الباب» وكذلك وقع 
فى حديث أبى ذرٌ وغيره فى آخر الحديث» حيث قال: «ولتجعلها نافلة»)» كذا 
فى اللخ ْ 

قال الشارح: وهذا القول هو الراجح» وأما قول من قال بأن الفريضة 
هي الثانية٬‏ فلم يقم عليه دليل صحيح . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث إن المصئّف تعرّض لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألة» فينبغي أن أتوسع فيها؛ استكمالاً للفوائد» ونشراً 
للعوائد» فأقول : 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من صلى صلاة» ثم 
وجد جماعة : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ كما قال الحافظ أبو عمر ناله - إلى أن من صلى 
في بيته وحده» ثم دخل المسجدء فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهمء. 
ولا يخرج حتى يصلي» وأما من صلى جماعة» فلا يعيد» وممن قال بهذا 
القول: مالك د بن أنس» وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم . واحتجوا بحديث 
ابن عمر ويا مرفوعاً : «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين»)» وهو حديث صحيح› 
أخرجه أبو داود» والنسائئ» وصححه ابن خزيمة» وغيره» وقد استوفيت 
البحث فيه في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد. 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو قول داود إلى أنه 
يصليها ثانية في جماعة» قال أحمد: ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت الصلاة 
حتى يصليهاء وإن كان قد صلى في جماعة» واحتج بقول أبي هريرة لي في 
الذي خرج عند الإقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَكَِ. 

وروي عن أبي موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» 
وصِلّة بن زُفَرء والشعبئ» والنخعيّ إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في 
جماعة» وبه قال حماد بن زید» وسليمان بن حرب . 


.)519 3155 /۱۰( «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


اه باب ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يُصَلَي وَحْدَهُ تم يرك الجَمَاعَة - حديث رقم (۲۱۹) 
2ت ا ا اهو 


وَاتفق ق أحمد بن حنبل› الب لي لي ار 
عمر وء عن النبئ ية قال: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين»» قالا: إنما 
ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة» ثم يقوم» فيصليها ثانية. ينوي بها الفرض مرة 
أخرى» يعتقد ذلك فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع» فليس 
بإعادة للصلاة . 

قال أبو عمر ككُأَنْهُ: قد عَلمنا أن رسول الله يي إنما أمر الذي صلى في 
أهله وحده أن يعيد فى جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
لعلذن نا كانه من نض اا ذا كان فك على و ا وای فى 
جماعة قد حصل له الفرض والفضلء فلم يكن لإعادته الصلاة وجهء إلا أن 
يتطوع بهاء وسّنَّةَ التطوع أن يصلي ركعتين؛ لحديث: «صلاة الليل والنهار 
مثنى»» وللنهي عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح. انتهى كلام أبي 
ر 4 باختصا 207 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله أبو عمر نظر لا يخفى» بل 
الظاهر إطلاق الإعادة للجميع» سواء صلى وحده» أو مع الجماعة عملاً بظاهر 
النصّ؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينَزَّل منزلة العموم في المقال» 
ا ال لمّا قال له: قد صليت في أهلي» هل صلى 
وحده» أم صلى مع الجماعة؟ بل قال له: «إذا جئت» فصل مع الناس»» وكذا 
ما استفصل الرجلين» هل صليا وحدهماء أم صليا مع جماعة؟ بل قال لهما: 
«فصليا معهم). 

والحاصل: أن الراجح قول أحمد» وإسحاق» ومن قال بقولهما من إعادة 
من صلى إذا وجد جماعة مطلقاًء سواء صلى وحده» أو مع جماعة» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم» هل تعاد جميع الصلوت» أم 
ل؟: 


.)۲٤۷ - ۲٤۳ /5( «التمهید» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


. إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
1 7ه lll ١‏ 

قال أبو عمر كانه : واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات مع الإمام 
لمن صلاها في بيته» فقال مالك كاله : تعاد الصلوات كلها مع الإمام. إلا 
المغرب وحدهاء فإنه لا يعيدها؛ لأنها تصير شفعاء قال: ومن صلى فى 
جماعة» ولو مع واحدء فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها عا 
النب بء أو المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» وقال: إنه لا يدري أي 
صلاتيه فريضته» وإنما ذلك إلى اللهء يجعلها أيتها شاءء ولا يقول: إنها نافلة. 
ونقل مثل ذلك عن ابن عمرء وابن المسيّب مي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا القول معارض للنصٌّ؛ حيث 
جعل الثانية هي النافلة» وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة» وزيادة خير» وليس 
بمعنى التطوع» كما في قوله تعالى: تة ّف [الإسراء: ۷۹] تأويل بعيد؛ إذ 
لا دليل عليه. والله تعالى أعلم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يعيد المصلي وحده العصر مع 
الإمام» ولا الفجرء ولا المغرب» ويصلي معه الظهرء والعشاءء ويجعل صلاته 
مع الإمام نافلة. قال محمد بن الحسن ككُلَنْهُ: لأن النافلة بعد العصر والصبح 
لا تجوزء ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وتراً في غير الوتر. 

وقال الأوزاعي كُلَنَهُ: يعيد جميع الصلوات» إلا المغرب والفجرء وهو 
قول عبد الله دی لحديث: «لا وتران في ليلة"'''. وحديث: «لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»» وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة 
بعدها ما كانت الشمس بيضاء نقية» والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك. 

وهذا مذهب جماعة من السلف؛ كابن عمر وكيا . 

وقال الشافعئ كُلَنْهُ: تعاد الصلوات كلها؛ لحديث محجن المتقدّم. 
حيث لم يخصٌ له وه صلاة من صلاة» بل قال له: انصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت»» قال : والأولى هي الفريضةء والثانية سم وهو قول داود بن 
علىّء إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضأًء ولا 


. صححه ابن خزيمة. وغيره‎ )١( 


| )۲۱۹( بَاتٌ ما جَاءَ فى ي الرَّجُلٍ يُصَلَّي وَحْدَهُ م يدرك الجَمَاعَة - حديث رقم‎ 6١ 
يحتسب عنه بما صلى وحده» وأما من صلى في جماعة» ثم أدرك جماعة‎ 
. أخرى» فالإعادة ههنا استحباب‎ 

واختّلف عن الثوري ياء فروي عنه: يعيد الصلوات كلها؛ كقول 
الشافعين» وروي عنه مثل قول مالك» ولا خلاف عنه أن الثانية تطوع . 

وقال أبو ثور ككُلَنْهُ: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرء إلا أن يكون في 
مسجد» فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليهاء وحجته النهي عن صلاة النافلة 
بعد العصر» وبعد الصبح. انتهى كلام ابن عبد البرّ اه بالاختصار"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعئ» 
وداود - رحمهما الله تعالى ‏ من إعادة جميع الصلوات» من غير استثناء شيء 
من الصلوات؛ لقوة دليله؛ حيث عمم النبئ ييه بقوله: «فصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت» من غير استثناء شيء» بل حديث يزيد بن الأسود المذكور في 
الباب نص في أن ذلك كان بعد الصبحء والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة التاسعة): في بيان اختلاف أهل العلم في أن الفريضة هي 
الأولى. أم الثانية : 

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الفريضة هي الأولى» وبه قال 
الثوري». وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعيٰ› وداود. 

وذهبت طائفة إلى أن الفريضة هي الثانية» إن كانت الأولى صليت بلا 
جماعة» وعزا هذا القول العلامة الشوكانيٌ ا إلى الأوزاعئئ» والهادي. 
وبعض أصحاب الشافعيّ» قال: وهو قول الشافعيّ القديم. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يدري أي الصلاتين هي الفريضة» وإنما ذلك 
إلى الله تعالى» وعزا هذا القول ابن عبد البرٌ إلى مالك. قال: وروي عن ابن 
عمر» وسعيد بن المسيّب مثل قوله. 

وحجة الأولين حديث يزيد بن الأسود المذكور في الباب» حيث قال لله : 
«فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»» وما رواه أبو ذرٌّء وابن مسعود» وأبو 
هريرة وء عن النبئ ب أنه قال: «سيكون عليكم بعدي أمراءء يؤخرون 


.)509 - ۲٥۷ /٤( «التمهید» لابن عبد الب‎ )١( 


7 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
کڪ ها ج ج 2 ڪڪ ڪڪ 
الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة». 
3 أصحاب القول الثاني بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر صَبه؛ 

قال : (- جئت» والنبى َيه في الصلاة > فجلست» ولم أدخل معهم في 
الصلاة. . .» الحديث» وقد تقدّمء وفيه: «إذا جئت إلى الصلاة» فوجدت 
الناس» فصل معهم › وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة» وهذه مكتوبة). 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده نوح بن 
صعصعة المكىء قال الدارقطنيئ: مجهول الحال» ومع هذا فقد خالف حديثه 
أحاديث الآثبات» فلا 5-6 للاحتجاج به . 

قال الشوكانيئ ر يعلَنَهةُ: وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر 
للاحتجاج به» فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن» بحمل حديث الباب على 
من صلى الصلاة الأولى فى جماعة» وحمل هذا على من صلى منفرداً» كما 
هو الظاهر من سياق الخذفة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي لهذا الجمع؛ إذ الحديث 
ضعيف» مخالف للأحاديث الصحيحة» فلا ينبغي أن يُتَكُلّف له هذا التكڵف. 


فقد تبين مما س الأقوال وأدلتها أن ا قول من 0 


المذكورة. والله 0 ا 
قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 


E َع‎ 


(۲۲۰) - (حَدَثَنَا هَنَادٌء قَالَّ: حَدَثَنَا عَبْدَة عَنْ سَعِيدٍ 
سُلَيْمَانَ نّ التّاجيّ عَنْ أبي المَْوَكَلِ» عَنْ أبي سَمِيارء كَال: ر وقد 7 
رَسُولُ الله ی كَقَالَ: يكم ينجر عَلَى هَذًا؟». فَقَامَ رَجُلّء فَصَلَى مَعَهُ 
59 هذا الاسناد : سنّةٌ : 


2ه 


7 - بَابُ ما جَاءَ في الجَمَاعَةٍ في مَسْجِدِء قَدْ صُلَيَ فبه مَرَةَّ- حديث رقم (۲۲۰) 
ا r‏ 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابئ الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ - (سَمِيد بْنُ أبي عَرُوبَة) مِهْران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظء. له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ تقدم في «الطهارة» 
۳/۲ 

؛ ‏ (سُلَيْمَانُ الناجيٌ) ابن الأسودء أبو محمد البصري» ثقةً" [1]. 

رَوى عن ی المتوكل الناجيّء وابن سيرين. 

وروی عنه وهيب بن خالد» وسعيد بن أبي عروبة» وعبد العزيز بن 

قال ابن سعد: كان نازلاً في بني ناجية» وكانت عنده أحاديث. وقال ابن 
معين : ثقة. وذكره ابن حبان في «الغقات»)» قلت : لكنه قال فيه: سليمان بن 
الأسود» ويقال: سليمان الأسودء ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المدينئ» 
وأحمد بن صالح. وغيرهما. 

تفرد به المصئفه. وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

اقشيه] : و ا ا کی الى وت اج م سان يق لز وه 
قبيلة كبيرة من سامة بن لوي . قاله في «اللباب)”" . 

ه ‏ (أبُو المتوكل) على بن داودء ويقال: ابن دؤاد البصري» ثقة ["7] 
تقدم في «الطهارة» .١15١/٠١1/‏ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ وليه تقدم في «الطهارة» 
48 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف اَنُه وفيه أبو سعيد الخدريّ الصحابئ ابن 
الصحابئ و#اء وأحد المكثرين السبعة» يقال: روى )١117١(‏ حديثاً. 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»: «صدوق»؛ لأنه لم يُختلف فيه» كما يظهر من ترجمته 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۳/ ۲۸۷). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


شرح الحديث : 

(عن أبي س الخدري طبه أنه (قال: جاء رَجُلٌ و قَدْ صَلَّى 
رَسُولُ الله ا كَثَالَ : یکم يبر رُ) بشدة التاء من اتّجر ينجر انّجارأً» من باب 
الافتعال» قال ابن الأثير ير في «النهاية» في «باب التاء مع الجيم»: وفيه: «من 
يتجر على هذاء فيصلي معه») هكذا د بعضهم» وهو يَفْتَعِلء من التجارة؛ 
لأنه يشتري بعمله الثواب» ولا يكون من الأجر على هذه الرواية؛ لأن الهمزة 
لا تدغم في التاء» فإنما يقال فيه: يأتجرء وقال في «باب الهمزة مع الجيم» في 
ارت الاي اكُلوا» وادّخرواء وأتجروا»؛ أي: تصدقوا طالبين الأجر 
بذلك» ولا يجوز فيه «اتجروا» بالإدغام ؛ لآن الهمزة لا تدغم في التاء» وإنما 
هو من الأجرء لا التجارة» وقد أجازه الهرويّ في «كتابه»» واستشهد عليه 
بقوله فى الحديث الآخر: «إن رجلاً دخل المسجدء وقد قضى النبى كلا 
صلاته. فقال : من يتّجرء فيقوم» فيصلي معه؟)» والرواية إنما هي : «يأتجرا 
وإن صح فيها: يتّجرء فيكون من التجارة» لا الأجرء كأنه بصلاته معه قد 
حصّل لنفسه تجارة؛ أي: مكسباً. انتهى كلام ابن الأثير كاذو . 

قال الشارح: في قولهم: الهمزة لا تدغم في التاء تأمل» فقد قال الله 
ا ود ا 4 لبهي ليلا [النساء: »]١1١5‏ وقالت عائشة ويْينًا: «وكان 
يأمرني» فأتزر» فيباشرنى» وأنا حائض» رواه الشيخان» ففى «اتخذ)ء و«اتزر» 
فك أت الهمزة في التاءء وأما إنكار النحاة الإدغام في 0 عائشة: «فأتّزر) 
فلا وجه له مع صحة روايتها بالإدغام. 

وقال القاري: فى «المرقاة»: قال فى «المفصل»: قول من قال: «فأتزر» 
خطأ. وقال الكرمان : «فأتّزر) فى قول عائشة وبا“ وهى من فصحاء العرب 
الب ا ١‏ 

(عَلَى هَذَا؟)) الرجل الذي جاء بعد الصلاة» قال الشارح: معنى قوله: 
«أيكم يتجر على هذا؟»؛ أي أيكم يتصدق على هذا طالباً الأجر بذلك. وقد 


.)٠١5و «النهاية فى غريب الحديث والاأثر» (ص۲۷‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في الجَمَاعَةٍ في مَسْحجِدٍء قَدْ صُلَّيَ فيه مره - حديث رقم (۲۲۰) 
0٥0‏ | سے 

وقع في رواية أبي داود: «ألا رجل يتصدق على هذا؟». قال المظهري: سماه 
صدقة؛ لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درخ إذلو صلی منفرداً لم 
يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة. انتهى”'' . 

(فَقَام ول فصل م ال هو ابو كر الصيديق. كفده فال لزيلمي 
في «نصب الراية»: وفي رواية البيهقئ أن الذي قام » فصلى معه: 57 بكر وين 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (57/ »)7١١‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)٥۷٤(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» :.)1١١19(‏ و(الدارمي) في «سننه» »08517/١(‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحیحه» .)٦۳۰/۳(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۳۹۷ و57949), 
و(ابن 5 شيبة) في «مصئفه» 2)١١7/5”5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
24 ولالبيهقي) في «الکبری» (5/ 7١7‏ و78/7 و14)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما ترجم له المصئّف كله وهو جواز صلاة الجماعة 
في مسجد قد صلي فيه» قال الحاكم في «المستدرك» ‏ بعد أن أخرج الحديث -: 
وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساحه رقو اكه 

وقال ابن خزيمة يا4 في «صحيحه»: «باب الرخصة في الصلاة جماعة 
في المسجد الذي قد جُمّع فيه» ضِدََ قول من زعم أنهم يصلون فرادىء إذا 
صلى في المسجد جماعة مرة» ثم احرج اللحديغ0؟ 

۲ - (ومنها): ما قاله الشوكانيٌ ي : والحديث يدل على مشروعية الدخول 


.)٠١  1/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» .)378/١(‏ 
(۳) «صحيح ابن خزيمة» .)٦۳/۳(‏ 


چ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
س و س ص ڪڪ 
E‏ وإن كان الداخل معه قد صلى في جماعة» قال 
ابن الرفعة: وقد اتةه نفق الكل على أن من رأى شخصاً يصلي منفرداًء لم يلحق 
الجماعة. فيستحب له أن يصلي معه» وإن كان قد صلى في جماعة . انتهى . 

 “‏ (ومنها): أنه قد استّدلٌ به على أن من صلى جماعة» ثم رأى جماعة 
يصلون» يستحب له أن يصليها معهم. 

٤‏ - (ومنها): أنه استّدلٌ به أيضاً على أن أقل الجماعة اثنان. 

ا أنه يدان على أن الجاع لت من روط الاو ل 

إنكاره هة على الرجل المتأخر عنها لما دخل وحده. 

5 (ومنها): أن الحديث هذا من مُخَصّصات حديث: «لا تعاد صلاة فى 
يوم مرتين»» كما تقدّمء والله تعالى أعلم'''. ١‏ 

(المسألة الرابعة): 7 في شرح قوله: (قال) ؛ أ : الترمذي ونه (وَفِي 
الاب عَنْ أبي مامه وَأَبِي مُوسَى. وَالحَكم بن عمير عَمَيْر). 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء ا الثلاثة ور رووا أحاديث 
تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

/0( فأما حديث ا ا الباهليٌ وله » فرواه أحمد في «مسنده»‎ ١ 
: والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲٥۲)ء قال الإمام أحمد كانه‎ ».)55199 14 

59 ا عله من إسحاق» كنا ابن المبارك ‏ تنا حي ین 
أيوب» عن عُبيد الله بن رّخرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة 
أن النبئ ية رأى رجلاً يصلى» فقال: «ألا رجل يتصدق على هذاء يصلى 
معه؟) فقام رجل» فصلى ان رسول الله ية : «هذان جماعة”" . ١‏ 

هذه سلسلة مشهورة بالضعفاءء لذا يقول ابن حبّان: إن اجتمع في إسناد 
مثل هذاء فهو مما صنعته أيديهم» ورواه أحمد في «المسند» بإسناد أحسن من 
هذاء لكنه مرسل”". 


.)۱۸١ /۳( راجع: «نيل الأوطار» للشوكانيئ که‎ )١( 
.)7505/60( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.)٥۳۳/۲( «نزهة الألباب»‎ )9( 


- بَابُ مَا جَاء في الجَمَاءَة في مَسْحِدِء قَدْ صُلَيَ فيه مَرََّ- حديث رقم (١7؟)‏ 
۷ | سے 
قال أحمد اة : 
۲۲۳۹۵) - حدثنا هشام بن سعيدء ثنا ابن المبارك» عن ثور بن يزيد 
: عن الوليد بن أبي مالك» قال: دخل رجل المسجد» فصلىء فقال 
رسول الله كةْ: «ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي معه؟» قال: فقام رجل». 
فصلى معهء فقال رسول الله كك : «هذان جماعة)0'. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أنه مرسل› 
وتعضده أحاديث الباب» فيتقوّى بهاء فالحديث حسن» والله تعالى أعلم . 

۲ - وأما حديث أبى مُوَسَى الأشعرئ له فرواه ابن ماجه فى اسننه» 
(۳۱۲/۱)» وابن أبى 8 فى «(مصئفه» (۲/ »)٤۱١‏ وأبو يعلى EY‏ 
E «(TVA IY‏ في عا الآثار» »)۳١۸/١(‏ والدارقطنيٌ في (اسننه) 
)58٠/(‏ والبيهقي في «الكبرى» (2)597/95 وغيرهم . . قال ابن ما 0 

(0/ا )9‏ حدثنا هشام بن عمارء ثنا الربيع بن بدرء عن أبيه» عن جده 
عمرؤ بن جراد» عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كك : «اثنان 
TE E‏ 

والحديث ضعيف جدًاً؛ لأن في إسناده الربيع بن بدر» وهو متروك» 
وأبوه» وجدّه مجهولان» والله تعالى 

 '"“‏ وأما حديث الحَكم بْنِ عْمَيْرٍ 5 طبه » فرواه الطبرانيئ في «الكبير» (؟/ 
1 ؛ وابن عدي في «الكامل) (ه/ ۲0۰)» والبغوي في امعجم الصحابة» 
(0 من طريق بقيّة» عن عيسى بن إبراهيم القرشيّ» قال: حدثني 
موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير الشماليّ؛ وكان من أصحاب 
النبيّ ييو قال: «اثنان فما فوقهما جماعة)» عيسى قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن معين : ليس بن ص ls‏ 

[تنبيه] : ار بْنْ عَميّر ونه هذا لم تتقدّم ترجمتهء قال في «الإصابة» : 

الحكم بن عمير بالتصغير ماود قال ابن أن حاتم» عن أبيه: روى 


.)559/6( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
«سئن ابن ماجه» (۳۱۲/۱). (۳) راجع: «نزهة الآلباب» (؟075/7).‎ )۲( 


ها إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أبو اب الصلاة عن رسو ل الله يا 
عن النبي ية أحاديث منكرة» يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن 
موسى بن أبي حبيب» وهو ضعيف» عن عمه الحكم. 

قال الحافظ: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية» عن عيسى بهذا 
الإسنادء وقال فيه: عن الحكمء وكان من أصحاب النبى بء فذكر حديثا . 
قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدّة أحاديث. 

قال الحافظ: منها ما أخرجه ابن أبى خيثمة عن الحوطيئ» عن بقية. 
ولفظ المتن : «الاثنان فما فوقهما جماعة». قال بقية: حدثت به سفيان» فقال: 
صدق . 

قال: ووجدت له راوياً غير موسی» أخرج إبراهيم بن ديزيل في «كتاب 
صفين» له من طريق العلاء بن جرير» حدّثنا شيخ من أهل الطائف» له ثمانون 
سنة» عن الحكم بن عمير الثمالئ؛ قال: قال رسول الله يل : «كيف بك يا أبا 
بكر إذا وليت . . .» فذكر الحديث . 

قال: ووجدت لعيسى متابعاً عن موسی» في روايته عن الحكم» أخرجه 
ابن السكن» وروی أبو نعيم من وجه آخرء عن موسى» عن الحكم بن عميرء 
وكان ندرا قال أبو عمر: الحكم بن عمير روى عن النبيئ يكل : «اثنان فما 
فوقهما جماعة» مخرج حديثه عن آهل الشام» ثم قال: الحكم بن عمرو 
الثمالئ» وثمالة من الأزد شهد بدرأء رويت عنه أحاديث مناكير» من حديث 
أهل الشام» لا تصمٌء فجعل الواحد اثنين» والثماليّ الذي رويت عنه 
الأحاديث المناكير هو الحكم بن عميرء ولعل أباه كان اسمه عَمْرآَء فصّغرء 
واشتهر بذلك. انتهى27. 

[تنبيه آخر]: وفي الباب أيضاً مما لم يُشر إليه المصئّف. حديث 
سلمان ولي : أن رجلاً دخل المسجد. والنبئ بي قد صلى» فقال: «ألا رجل 
يتصدق على هذاء فيصلي معه . ١‏ 

وفيه محمد بن عبد الملك أبو جابر» قال أبو حاتم: أدركته» وليس 
بالقوي في الحديث . 


.)٠١۸/۲( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الجَماعَةِ في مَسْجِدٍء قد صَلََ فيه مَرَّهَ ‏ حديث رقم (۲۲۰) 


ورواه البزار» وفيه الحسين د بن الحسن الأشقرء وهو شغ هذا وقد 

ثقه ابن حبان» كذا في «مجمع الزوائد). 

وفي الباب أيضاً عن عصمة» ذكره الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية». 
والهيثم: EOE‏ 

ا الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى : وَحَدِيثْ ى آي سَوِيد مید 

يٹ ن وَهُوَ قُول عَيْرِ وَاحِدٍ يِن أَهْلٍ اليلمء ؛ مِنْ أَصْحَاب ب التي کف 
تر من لبهي ٠.‏ قَالُوا: e a‏ 
فيه جمَاعَة؛ ويو قزل ا وَإِسْحَاقٌ . وقَال آخَرُونَ مِنْ أَمْلٍ الهلم: يُصَلُو : 
رای > وب ول سفيَانٌ وابن الْمْبَارَكِ وَمَالِ وَالشَافِعِيٌ نارون ا 
فْرَادَى). 

0 (قَالَ أبو عِيسَى) الترمذي كُأَنهُ: (وَحَدِيتُ أبي سَعِيدِ) 
الخدري 1-0 هذا (حَدِيثٌ حَسَنْ) بل هو صحيح› كما أسلفته في التخريج› 
وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبئّ» وكذا صححه ابن حزم» والألبانئ» وأحمد شاكرء 
وقال الهيثميّ في وه الزوائد»: رجاله رجال الصحيح . 

وقوله: (وَهُوٌ)؛ أي اللالكرن E‏ ا جوار تخرار 
الجماعة في المسجد الواحدء (ة قول غَيْر وَاحِلِ) ؛ آي : قول کثر (مِنْ ال العم 
مِنْ أَصْحَاب النبيّ ب وَغْيْرهِمْ من التَابِعِينَ) وهو قول ابن مسعود وء قال 
انق أي شيبة في «مصنفه»: حذثنا إسحاق الأزرق» عن عبد الملك ؛ بن أبي 
لاغ كقيل 1 أن ابن هود وك د المسحه و وقد عاو : فجَمّع 
بعلقمة ومسروق والأسود» وإسناده صحيح . 

وهو أيضاً قول أنس بن مالك َيه قال البخاريّ فى «صحيحه»: وجاء 
أنس بن مالك إلى مسجد» قد لي فيه» فأذّنء وأقام. ا جماعة. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في «مسنده»» من طريق الجعد 
أبي عثمان» قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة» فذكر نحوه» 
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.)١١/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قال: وذلك في صلاة الصبح» وفيه: فأمرء فأذن» وأقام» ثم صلى بأصحابه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعدء وعند البيهقيّ من طريق أبي 
عبد الصمد العَمَىٌَء عن الجعد نحوه» وقال: في مسجد بني رفاعة» وقال: 
فجاء انس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى"'' . 

(قَانُوا: لا بَأْسَ أَنْ يُصَلّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً في مڄ كد لی فيه) يحمل 
أن يكون ببناء الفعل للفاعل» وقوله: (جَمَاعَةٌ) مرفوع على الفاعليّة» ويَحْتَمِل 
أن يكون بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «فيه»» وقوله: «جماعة» منصوب 
على أنه مفعول مطلق على حذف مضاف؛ أي: صلاةً جماعة. 

وفي بعض النسخ بحذف لفظ : «جماعة»» وعليها فالفعل مبنيٌّ للمفعول. 
لا غيرء والله تعالى أعلم. 

(وَبهِ) ؛ ا بهذا المذهب 9 يمول أبن بن حنبل (َإسْحَاق) بن راهويه. 
قال العينئ في «شرح البخاري»: وهو قول عطاء» والحسن.ء في رواية» وإليه 
ذهب ا وإسحاق» وأشهب؛ عملا بظاهر قوله َي : الصلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ. . .» الحديث. انتهى . 

قال الشارح: وهذا القول هو الحق» ودليله أحاديث الباب'") 

(وقَالَ آخَرُونَ مِنْ هل اليم : يُصَلُُونَ قُرَاتَى) بضمّ الفاءء قال الفيّومي: 
وأما فْرَادَى : فقيل: جمع على قير فاش وقيل: كأنه جَمْع فَرْدَانْء وَفَرْدَى» 
مثل سگاری في جمع سَّكران» وسکری» والأنثى: فَرْدَة. انتهى” " . 

(وَبهِ) ؛ ای بهذا المذهب الذي هو القول بأن من دخل يجا فد صلي 
فيه جماعة يصلي وحده» ولا يصلّون جماعة» (يَقُولُ سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريً» 
(5) عبد الله (بْنُ الْمُبَارَكِء وَمَالك) بن أنس (وَالشَافِِيٌ» يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فَرَادَى) 
واستدلٌ لهم بحديث أبي بكرة وله : «أن رسول الله ئي أقبل من نواحي 
المدينة» يريد الصلاة» فوجد الناس قد فوا فمال إلى منزله. فجمع أهله 


.)١56 /٥( «عمدة القاري»‎ )۲( .)١7١/5( «فتح الباري»‎ )١( 
«المصباح المنير» (؟5557/5).‎ (۳( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الجَماعَةٍ في مَسْحِدِء قَدْ صَلَيَ فِيه مَرَةَ - حدیث رقم (۲۲۰) ET‏ 


عر بهم)» رواه الطبرانئ ف في «الكبيراء و«الأوسط»ء وقال الهيثمئْ في 
مجمع الزوائد»: رجاله ثقات. | انتهى . 

00 الحديث غير صحيح» وسيأتي البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف لذكر اختلاف العلماء في 
مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد» فلنذكر الأقوال بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار الجماعة في 
المسجد الواحد: 

قال الموفق ابن فا واه : ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد.» 
و و إمام الحيْ» وحضر جماعة أخرى استُجب لهم أن يصلوا 
جماعة. وهر قول ابن مسعود» وعطاء. والحسن› > والنخعىي» وقتادة» 
اا 

وقال سالم» وأبو قلابة. وأيوب» وابن عون. واللعثةه والبتيّ» 
والثوريٰ› ومالك› وأبو حليقة › والأوزاعئئ» والشافعي : لا تعاد الجماعة في 
مسجدء» له إمام راتب» في رر الا فمن فاتته الجماعة صلى منفرداً ؛ 
لعل يفضي إلى اختلااف القلوب»ء والعداوة. والتهاون في الصلاة ع الإمام» 
ولأنه مسجد له إمام راتبٌء فكره فيه إعادة الجماعة» كمسجد النبئ بلا . 

قال: ولنا عموم قول النبئ كلِ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة)» وفي رواية: «بسبع وعشرين درجة» . 

وروی أبو سعيد قال : جاء رجل › وقد صلى رسول الله عَيِدَ : قال : «أيكم 
يتجر على هذا؟)») فقام رجل»ء فصلى معه. قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

ورواه الأثرم. وأبو داود» فمقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى 
معه؟) . 

وروك الأثرم بإسناده عن أبي إمامة. عن النبيٌ يِل مثله وزاد: «قال : 
فلما صلينا قال: وهذان جماعة». ولأنه قادر على الجماعة» فاستحب له 
فعلهاء كما لو كان المسجد في ممرٌ الناس. انتهى كلام ابن قدامة كا . 


)١(‏ «المغنى» لابن قدامة كله (؟/ ه). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عت 8 ج ج کک 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كُأَنْةُ: وفي «العتبية» لأشهب: عن 
مالك في مسجد له إمام راتبٌ في بعض الصلوات دون بعضء أنه لا بأس أن 
يجَمّع فيه من الصلوات مرتين» ما لا يُجَمّع بإمام راتب. 

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لا تجَمّع فيه صلاة مرتين» لا من 
الصلوات التي يجمّع فيها بالإمام الراتب» ولا من غيرها. 

قال أبو عمر: هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ 
والبدع» وألا يُتركواء وإظهار نحلتهم» وأن تكون كلمة السّنّة والجماعة هي 
الظاهرة؛ لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام» ثم يأتون بعده. فييجمعون 
لأنفسهم بإمامهم» فرأى أهل العلم أن يُمنعوا من ذلك» وجعلوا الباب بابا 
واحداًء فمنعوا منه الكل» والأصل ما وصفت لك. 

وقال الثوري كقول مالك في 4 الجبالة؟ تُجَمّع صلاة في مسجد 
واد مرتيق 6 ومن أت مدا وقد صلي أهله فليصل وحده. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعئ» وأصحابه» وأبو ثور» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وداود بن علىّ» وجمهور الفقهاء» وأهل العلم: لا بأس أن 

واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة» وبأن الله لم 
ينه عن ذلك» ولا رسوله يك ولا اتفق أهل العلم عليه» فلا وجه للنهي عنه. 

واحتج غيرهم في ذلك أيضاً بحديث أبي سعيد الخدريّ المذكور في هذا 
الباب . 

وقال أبو ثور: إذا أذنواء وأقامواء وصَلَُوا جماعة» فهو أحب إلىّ. 

قال: وممن أجاز ذلك: ابن مسعود» وأنس» وعلقمة» ومسروق» 
والأسود» والحسن» وقتادة» وعطاء» على اختلاف عنه» وقال: إنما كانوا 
يكرهون أن يُجَمُعوا مخافة السلطان. انتهى كلام ابن عبد البرّ كاش . 

وقد أجاد الشارح ك4 في مناقشة دليل القائلين بكراهة تكرار الجماعة 
في المسجد الواحد» ومنهم الحنفئ» فقال: 


.)7946 795 /١( «الاستذكار» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في الجَمَاعَة في مَسْجِدِء قَد صُلَّيَ فيه مره - حديث رقم (۲۲۰) 2 
e‏ اح 

واستدلٌ لهم بحديث أبي بكرة و : «أن رسول الله بي أقبل من نواحي 
المدينة» يريد الصلاة» فوجد الناس قد 00 فمال إلى منزله. فجَمّع أهله. 
بهماء رواه الطبرانئ ف في «الكبيراء و«الأوسط/ء وقال الهيثمئ في 

مجمع الزوائد»: رجاله ثقات. التهى . 

ييه بوجوة. 

منها: أن هذا الحديث لا يُعلم حاله» كيف هو» صحيح قابل 
للاحتجاجء أم لا؟ وأما قول الهيثمئ: رجاله ثقات» فلا يدل على صحته؛ 
لاحتمال أن يكون فيهم مدلس» ورواه بالعنعنة» أو يكون فيهم مختلط» ورواه 
عنه صاحبه بعد اختلاطه» أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه» أو يكون 
فيه علّة» أو شذوذ. 

قال الحافظ الزيلعىّ في «نصب الراية» في الكلام على بعض روايات 
الجهر بالبسملة: لا يلزم من ثقة عد صحة الحديث» حتى ينتفي منه الشذوذ 
والعلة. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» في الكلام على بعض روايات 
حديث بيع العينة: لا يلزم من کون :رخال المحديف ثقات أن يكون ها : 
انتهى . 

هذا بعد تسليم أن رجال هذا الحديث ثقات» على ما قال الحافظ 
الهيثمئ» لكن قال صاحب «العرف الشذي»: إن فى سنده معاوية بن يحيى» 
يعو سكل ليس ولع هاا رده مرا الک کر رسال فى مسال 
الباب» وأتى فيه بحديث: «أنه ييه دخل المسجد» وقد صْلي فيه» فذهب إلى 
بيته» وجمع أهله» وصلى بالجماعة»» ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا 
كراهة لما ترك فضل المسجد النبويّ» أخرجه الطبرانيّ في «معجمه» وفي 
«الأوسط»» و«الكبير)ء وقال الحافظ نور الدين الهيئميّ: إن وال ال 


قات . 
وأقول : إن في سئ؛ذده معاوية بن يحيى من رجال «التهذيب»: متکلم فيه . 
انتهى كلامه بلفظه . 


قال الشارح: الأمر كما قال صاحب «العرف الشذي»» لا شك في أن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
في سنده معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسئ» وهو متكلم فيه» وذكر الحافظ 
الذهبئ فى «الميزان» أحاديثه المناكير» وذكر فيها حديث أبى بكرة هذا أيضاء 
EE‏ يلي عو معارية ني يماي و عع الك EON‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: «أن رسول الله ي أقبل من بعض نواحي 
المدينة» يريد الصلاةء فوجدهم قد 07 فانصرف إلى منزله. فجَمّع أهله. 5 
صلى بهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأيضاً: إن الراوي عن معاوية بن يحيى هو 
الزلند بن مل المدلين المشهون تالس السوية فاد اعتماك على روات 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما رسالة الشيخ الكنكوهئ فقد صنف بعض علمائنا في الردّ عليها 
رسالة حسنة جيدةٌ» وأجاب عما اسنَدَلٌ به الشيخ الكنكوهي جواباً شافياً. 

ومنها: أن الحديث ليس بنص على أنه وَل جمع أهله» فصلى بهم في 
منزله» بل يَحْتَمِل أن يكون صلى بهم في المسجد» وكان ميله إلى منزله لجمع 
أهله» لا للصلاة فيه» وحينئذ يكون هذا الحديث دليلاً لاستحباب الجماعة في 
مسجد قد صل فيه مرة» لا لكراهتهاء فما لم يُدفَ هذا الاحتمال كيف يصح 
الاستدلال؟. 

ومنها: أنه لو سُلّمِ أن رسول الله هه صلى بأهله في منزله لا ثبت منه 
كراهة تكرار الجماعة في المسجد» بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في 
مسجد قد صلي فيه» فيجوز له أن لا يصلي فیه» بل يخرج منه» فيميل إلى 
منزله فيصلي بأهله فيه» وأما أنه لا يجوز له أن يصلي في ذلك المسجد 
بالجماعة» أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه البتة» كما لا يدل الحديث 
على كراهة أن يصلي فيه منفرداً. 

ومنها: أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه يلا 
لم يصلّ في المسجدء لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد» قد 
صلي فيه؛ لأنه بيه لم يصلّ في المسجدء لا منفرداًء ولا بالجماعة. 

والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار 
الجماعة في المسجد» واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح . 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ ق صَليَ فيه مره - حديث رقم (۲۲۰) م 


قال: ولم أجد حديثاً مرفوعاً صحيحاً يدل على هذا المطلوب. 

وأما قول الشيخ الكنكوهي: لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة» 
لما ترك فضل المسجد النبوي 

ففيه: أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضاً في مسجد قد 
صُلَّى فيه بالجماعة» فإنه يقال: لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى 
مسد قلطنا OSE a AO a‏ 
كلام الشارح 5" وهو تحن نقيت جا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم. 
وأدلتهم في هذه المسألة أن الصحيح قول من قال: بمشروعيّة تكرار الجماعة 
في المسجد الواحد؛ لوضوح أدلته» كحديث أبي سعيد الخدري طف المذكور 
في الباب» وهو حديث صحيح› كما أسلفناه» وغيره» والمانعون لم يأتوا 
بحجة مقنعة» إلا الله إذا كان هناك أمر يستدعي التكرار» وهو ما يأتي تعليل 
الشافعيّ د ياه أنه يؤدي إلى تفريق الكلمةء وإبطال وحدتهم» وتشتيت 
صفوفهم› فتفطن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[تنبيه] : قال الشارح أيضاً : اعلم أن الفقهاء الحنفية يذكرون في كتبهم 
Ee‏ هة تكرار الجماعة فى 
المسجد» قال الشامئ في رد المحتار»): وروي عن أنس بن مالك أن ا 
رسول الله كَل كانوا إذا فاتتهم الجماعة. لوا فرادق. نھ 

قال الشارح : لم يشبت يشت هذا عن أنس بن مالك في كتب الحديث البتة» بل 
ثبت عنه خلافه» قال البخاريّ في «صحيحه)»: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد 
قد صل فيه» فأذن» وأقام» وصلى جماعةً» وقد تقدم ذكر من أخرجه 
موصولا . 

نعم ؛ اح ان ارهد و اسن > قال: كان أصحاب محمد كله إذا 
دخلوا في مسجد قد صُلَي : RE‏ فرادى. انتهى . 

لكن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان. 


.)٠١  ١7/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
چ و ا ګګ ص ج يي ل شي ڪڪ 
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدّثنا هشيمء أنا منصور» عن الحسن قال: 
إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال الشارح أيضاً: قال صاحب «العرف الشذي» كه ما 
لفظه: واقعة الباب ليس حجة عليناء فإن المختلف فيه إذا كان الإمام والمقتدي 
مفترضين» وفي حديث الباب كان المقتدي متنفلاً . انت 

قال الشارح: إذا ثبت من حديث الباب حصول ثواب الجماعة بمفترض 
ومتنفل» فحصول ثوابها بمفترضين بالأولى» ومن اذَّعَى الفرق فعليه بيان الدليل 
الصحيح . 

على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلاًء لا بمفترضينء ولا 
بمفترض ومتنفل › 0 بجواز تكرارها بمفترض ومتنفل» وعدم جواز تكرارها 
بمفترضين مما لا يصْغَى إليه . 

كيف» وقد تقدم أن أنساً جاء في نحو عشرين من فتيانه إلى مسجدء قد 
لي فيه » فصلى بهم جماعة» وظاهر أنه وفتيانه كلهم كانوا مفترضين» وكذلك 
جاء ابن مسعود إلى مسجد قد صْلي فيه» فجمع بعلقمة ومسروق والأسود» 
وظاهر أنه وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مفترضين» فتفكر. انتهى كلام 
الشارح کیا مي والله تعالى أعلم . 

[خاتمة]: نختم بها هذا البحث» قال الإمام ااي اه في كتابه 
«الام : وإذا كان إمام راتب» ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة. 
صَلُوا فرادى» ولا حت أن يصلوا فيه جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة 
فيه» وإنما گرهت ذلك لهم؛ لأنه ليس مما فعَل السلف قبلناء بل قد عابه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس مما فعل السلف» فيه نظر لا 
يخفى» فقد صح عن أنس» وغيره» كما سبق» ويعتذر عن الشافعيّ : بأنه لم 
يبلغه ذلك» فأنكره» 4 تعالى أعلم . 

قال الشافعين ر اه : وأحسب كراهية من گره ذلك منهم»› إنما كان لتفرق 


.)٠١ ١7 /7( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - يَابُ ما جَاءَ في الجَمَاعَةٍ في مَسْجِدِء ق صَلَيَ فيه مَرَّهِ - حديث رقم (۲۲۰) ۷ 
57-27-72 ۷ 


الكلمة» وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة» فيتخلف هوء ومن 
أراد عن المسجد فى وقت الصلاةء فإذا قُضيت دخلواء فجمّعواء فيكون فى 
وذ الات وق كلمة» وفيهما المكروه» وإنما أَكْرّه هذا في كل ل 
ع ع و 

إمام ومؤذن» فأما مسجد بي على ظهر الطريق» أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن 
راتب» ولا يكون له إمام معلوم» ويصلي فيه المارّة» ويستظلون» فلا أكره ذلك 
فيه؛ لأنه ليس فيه المعنى الذي وَصَفْتء من تفرق الكلمة» وأن يرغب رجال 
عن إمامة رجل» فيتخذون إماما غيره» وإن صلى جماعة في مسجد له إمام» ثم 
صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم» كرهت ذلك لهم؛ لِمَا وَصفتٌ» وأجزأتهم 
صلاتهم. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره الشافعيئّ: تفصيل دقر 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربئ ر اه في «العارضة» بعد ذكر مذهب 
مالك في كراهة تكرار الجماعة ما نصّه: هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ 
المبتدعة؛ لئلا يتخلّف عن الجماعةء ثم يأتي» فيصلي بإمام آخرء فتذهب 
حكمة الجماعة» وستتهاء لكن ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوزء كما في 
حديث أب مغن .وهو قول بغ علماتنا د اننيب : 

وكتب الشيخ أحمد شاكر ب بعد ذكر ما تقدّم ما نضّه: والذي ذهب 
إليه الشافعيٌ من المعنى في هذا الباب صحيح جليل» > ينبئع عن نظر ثاقب» 
وفهم دقيق» وعقل دراك لروح الإسلام» ومقاصده» وأول مقصد للإسلام» ثم 
أجله» وأخطره توحيد كلمة المسلمين» وجَمْع قلوبهم على غاية واحدة» هي 
إعلاء كلمة الله» وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية» والمعنى الروحيّ في 
هذا اجتماعهم على الصلاة» وتسوية صفوفهم فيها أوٌّلاء كما قال 
رسول الله يكل : التسوّن صفوفكم. أو ليخالفنٌ الله بين وجوهکم»» وهذا شيء 
لا يُدركه 5 من أنار الله بصيرته للفقه فى الدين» والغوص على درره» والسمدٌ 
إلى مداركه؛ كالشافعيّ» وأضرابه» وقد رأى المسلمون بأعينهم آثار تفرّق 


6 «الأم) للشافعيٌ اه .)١1١:5/١(‏ (۲) «عارضة الأحوذيّ» .)١١/7(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُول الله بلا 


له 


جماعاتهم في الصلاة» واضطراب صفوفهمء ولمسوا ذلك بأيديهم» إلا من 
بطلت حاسته. وطمس على بصره. 

وإنك لتدخل كثيراً من مساجد المسلمين» فترى قوماً يعتزلون الصلاة مع 
الجماعة؛ طلباً للسنة زعمواء ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم» ويظئون 
أنهم يقيمون الصلاة بأفضل مما يقيمها غيرهم» ولئن صدقوا لقد حملوا من 
الوزر ما أضاع أصل صلا تهم› فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في 
ترك بعض بعض السنن» أو المندوبات . 

وترى قوما آخرين يعتزلون مساجد المسلمين› ثم يتخذون لأنفسهم 
تعالى العصمة والتوفيق» وأن يهدينا إلى جمع كلمتناء إنه سميع الدعاء. 

قال: وهذا المعنى الذي ذهب إليه الشافعئ لا يعارض حديث الباب» 
فإن الرجل الذي فاتته الجماعة بعذرء ثم تصدّق عليه أخوه من نفس الجماعة 
بالصلاة معه ‏ وقد سبقه بالصلاة فيها ‏ هذا الرجل يشعر فى داخلة نفسه كأنه 
متّحد مع الجماعة قلباً وروحاًء وكأنه لم فته الصلاة. وأما الناس الذين 
يجمعون وحدهم بعد صلاة جماعة المسلمين» فإنما يشعرون أنهم فريق آخرء 
خرجوا وحدهم» وصلوا وحدهم. 

وقد كان عن تساهل المسلمين في هذاء وظتهم أن إعادة الجماعة في 
الميوتا حجن حمطا أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامّة» مثل الجامع 
الأزهرء والمسجد المنسوب للحسين د › وغيرهما بمصر» ومثل غيرهما في 
بلاد أخرى» فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين» أو أكثرء ففي الجامع 
الأزهر مثلاً إمام للقبلة القديمة» وآخر للقبلة الجديدة» ونحو ذلك في مسجد 
الحسين ونه» وقد رأينا فيه أن الشافعيّة لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس» 
والحنفيون لهم آخر يصلي بهم الفجر في الإسفارء ورأينا كثيرا من الحنفيين من 
علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجرء ولا يصلون مع إمام 
الشافعيين» والصلاة قائمة. والجماعة حاضرة» اننا فيهما وفي غيرهما 
جماعات تقام متعددة فى وفت واحد» وکلهم آثمونء وهم يحسبولن أنهم 
يحسنون صنعاًء بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكيّ» وأنه كان 


۳ - باب ما جَاء في فضل العِشاءٍ وَالمَجْر في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۱) 
--_-_77 7 سسس7؟7ب؟ت7_؟؟ت________77 أ 4 اج 9 


يصلي فيه أئمة أربعة يزعمونهم للمذاهب الأربعة» ولكنا لم نر ذلك؛ إذ إننا لم 
ندرك هذا العهد بمكة» وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود» حفظه الله» وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة» وجمع الناس في الحرم 
على إمام واحد راتب» ونرجو أن يوقق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة 
من جميع المساجد في البلدان» بفضل الله وعونه» إنه سميع الدعاء. انتهى ما 
كتبه الشيخ أحمد شاكر كانُه وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذىّ انه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


(۲۲۱) - (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قال: حَدَثَنَا شر بْنُ السَّرِيٌء قَالَ: 
i E‏ 000 بن حَکيم؛ عَنْ بد الحم بن أبي َر عن 
عُفْمَانَ ُن عَفَّانَ» قال : قَالَ رَسُول الله ية: «مَنْ شَهِدَ الهِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ 
قم نف َل ون صلی لماه واج في جما گان له قم 


رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ - (مَحُمُود بْنْ غُبْلانَ) العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغدادء ثقة ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 

۲ - (بِشِرٌ بْنُ السَّرِيٌ) أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة» وكان 
واعظاً ثْقَة 00 طعن فيه برای جهمء ثم اعتذر» وتاب [9]. 

روى عن الثوري» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومسعرء والليث» 
وإبراهيم بن طهمان» وعبد الرزاق» وغيرهم. 

وروی عنه يحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو صالح 
كاتب الليث» وعبد الله المستّديّ» وعلي ابن المدينيئّ» وابن أبي عمر العَذَنٌ 
ومحمود بن غيلان» وغيرهم. 

قال عمرو بن عليّ: سألت عبد الرحمن بن مهديّ عن حديث إبراهيم بن 
طهمان» فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السري» فقال: سمعته من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
بشر وتسألنى عنه؟ لا أحدّثك به أبداً. وقال أحمد بن حنبل: حدّثنا بشر بن 
الور معنا ا ا .ونال ا ا مله ثم ذكر 
حديث: ناضرة إلى ربها ناظرة» فقال: ما أدري ما هذا؟ أيْشُ هذا؟ فوثب به 
الحميديّ: وأهل مكةء فاعتذرء فلم يُقبل منه» ورّهد الناس فيهء فلما قدمت 
مكة المرة الثانية» كان يجيء إليناء فلا نكتب عنه. وقال عثمان الدارمئ عن 
ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن عديّ: له غرائب عن 
الثوريٰ» ومسعرء وغيرهماء وهو حسن الحديث» ممن يكتب حديثه» ويقع في 
أحاديثه من النكرة؛ لأنه يروي عن شيخ مُختمل» فأما هو في نفسه فلا بأس 
به. وقال البخاريّ: كان صاحب مواعظ» يتكلم» فسمّي الأفوه. 

قال: وقال محمود: مات سنة (95١ه)‏ وهو ابن )٦۳(‏ سنة. وقال عباس 
عن يحيى: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برآي جهم» ويقول: 
معاذ الله أن أكون جهميّاً. وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال 
لْبَرْقانيَ عن الدارقطنيّ: مكيّ ثقة» وفي موضع آخر: وجدوا عليه في أمر 
المذهب» فحلف» واعتذر إلى الحميديّ في ذلك» وهو في الحديث صدوق. 
وقال العقيلي : هو في الحديث مستقيم . وقال العجليٌ› وعمرو بن علي : ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس ["] 
تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

- (عْثْمَانُ بن حَكيم) بن عباد بن حُنيف - بالمهملة» والنون» مصغراً‎ - ٤ 
.]٠[ الأنصاريّ الأوسى» أبو سهل المدنئ» ثم الكوفيئ» ثقة‎ 

روى عن عم أبيه» أبي إمامة بن سهل بن حُنيف» وجدّته الرباب» 
وعبد الله بن سَرْجس» وسعيد بن المسيّب» ومحمد بن كعب القرظيٌ» 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وغيرهم. 

وروی عنه الثوري» وعبد الواحد بن زياد» وعيسى بن يونس» وهشيمء 
وزهير بن معاوية» وشريك» ومروان بن معاوية» وعلى بن مسّهرء ويحيى بن 
سعيد الأموي» وغيرهم . 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في فضل العشاءٍ وَالفَجْرٍ في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (١7؟)‏ 


قال البخاريّ عن عليّ: له تخو فر ديفا : اا 
أحمد: ا وقال ابن معين» وأبو داود» وأبو حاتم» والنسائئ : ثقة 
وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو سعيد الأشج». عن أبي خالد الأحمر: مھت 
أوثق أهل الكوفة» وأعبدهم» عثمان بن حكيم. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أرّخ ابن قانع وفاته سنة (118١ه).‏ وقال خليفة في الطبقة الخامسة من 
أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. ووثقه العجلئ» وابن نمير» ويعقوب بن 
شيبة» وابن سعد» وغيرهم. | 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

ه ‏ (عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي عَمْرَة) الأنصاريّ النْجَارِيَء يقال: ولد في 
عهد النبئ كه واسم أبي عمرة: عمرو بن مخصن., وقيل: ثعلبة بن عمرو بن 
محصن» وقيل: أسيد بن مالك» وقيل: يسير بن عمرو بن محصن بن عتيك بن 
عو ن مول بو مالك ين اااي ال ادن ست 1 

روى عن أيه وعثمان بن عفان» وعبادة بن الصامت» وزيد بن خالد. 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجدته كبشة بنت ثابت أخت حسان» وكان 
يقال لها: البرصاء. 

e‏ وخارجة بن زيد بن ثابت» وخالد بن المهاجر بن 

بن الوليد» وشريك ب بن أبي نمرء وعبد الله بن عمرو بن عثمان» وغيرهم . 

قال ابن سا كان ف كثير الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وفي اصحيح مسلم): عن إسحاق بن عبد الله بن ا طلحة: أن 
عبد الرحمن هذا كان قاصًاً بالمدينة. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: 
ليست له صحبة. انتهى. وقد ذكره مطين في الصحابة» وأورد له ذا + وأورد 
له ابن السكن آخرء وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد النبي جَك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

١‏ (عُفْمَانُ بْنُ عَمَانَ) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي». 

أمير المؤمنين» استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين» 
فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل: أكثرء وقيل: أقل». 
تقدم في «الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
کے وىةع  ١‏ --_-_-_-_للبللللل ي 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ربل وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وأنه 
مسلسل بالكوفيين سوى شیخه» وشيخ شيخه. فمكيّانء وعثمان وه فمدنئ» 
وهو الصحابئ الشهير» ذو مناقب جمّةء الملقّب بذي النورين» وأحد السابقين 
الأولين إلى الإسلام» وأحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة بالجنة وان . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عُئْمَانَ بن عَفَانَ) طب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بي) وفي رواية 
مسلم: قال عَبْدُ الدّحْمَن بْنُ ابي عَمْرَة َل عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ 
صَلَاةٍ الْمَعْربء فَقَعَدَ وَحْدَهُء فَمَعَدْتٌ إِلَيْوِه فَقَالَ: يَا ابْنَ خي سَمِعْتٌ 
رَسُوَلَ الله لله يمول : امن اضلى العقاء في جَمَاَة. الا ` 

وفي رواية مالك في «الموطإ» من طريق محمد بن إبراهيم التيميّ» عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاءء 
فرأى أهل المسجد قليلاً. فاضطجع في فو ر الحسكد» يفظن انى أن 
يكثرواء فأتاه ابن أبى عمرة» فجلس إليهء فسأله من هو؟ فأخبره» فقال له: ما 
معك من القرآن؟ فأخبره» فقال عثمان: «من شهد العشاءء فكأنما قام نصف 
ليلة» ومن سهد الصبحء فكأنما قام ليلة». انتهى”'. 

ولا تعارض بين هذا الموقوف» وبين المرفوع في رواية مسلمء 
والمصتّف؛ لأن عند من رفع زيادة علم» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة» على أن 
الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(«من شهد) بكسر الهاء؛ أى:: حضر (العشاء)؛ ای صلاتهاء (فى 
جَْمَاعَةٍ کان له قِيَام نصف لَيْلْج) ولفظ مسلم: «فكأنما قام نصف الليل»› رد 
صَلَى العشَاء وَالفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كَانَ لَه كَقِيّام ليْلَةِه) ولفظ مسلم: «فكأنما صلى 
الليل كله» . 

قال القرطبئ ككُبَنَهُ: معناه: أنه قام نصف ليلة؛ أي: ليلة لم يُصَلَ فيها 


. )7"07 /۲۳( «الموطاً» بنسخة «التمهيد»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاءَ في فضل العشاءٍ وَالفَجْرٍ في الجَماعَةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۱) 7 
۵ سے 

العشاء والصبح في جماعة؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة» لَحَصّل له فضلهاء 
وفضل القيام . 

وقال البيضاوي كأَنْهُ: تَرّل صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفه. 
ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه مطلق مقدار 
الثواب» ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه» ولو كان قدر 
الثواب سواءًء لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعةً منفعةٌ في قيام الليل غير 
التعَب . انتهى”'' . 

وقال الحافظ المنذريّ يا في «الترغيب والترهيب) : قال ابن خزيمة فى 
(صحيحه): «باب فضل صلاة العشاء والفجر» وبيان أن صلاة لحر 
الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة» وأن فضلها في الجماعة 
فضل العشاء في الجماعة)» ثم ذكر حديث عثمان نه هذا بنحو لفظ مسلم» 
قال المنذريّ: ولفظ أبى داود» والترمذئ؛ أي: بلفظ: «ومن صلى العشاء 
والفجر في جماعة. كان له ام ليلة»» يدفع ما ذهب إليه. انتهى 

قال المباركفوري كمُزَنْهُ: الأمر كما قال المنذري كْلَنُْ. انتهى. وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (7ه/ ١0؛‏ و(مسلم) في «المساجد» (61605)غ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» (065). و(مالك) فى «الموظ!ا) »)۱١١۲/١(‏ 
و(عبد الرزّاق) 9 «مصئفه») »)۲٠٠۸(‏ و(أحمد) 0 (مسئده») 08/١(‏ و۸٦)»‏ 
و(الدارمن) فى ا (۰۲/۱). و(ابن ف لاأصحيحه) »)۱٤۷۳(‏ 
و(ابن عان) فى (صحيحه) (۲۰۵۸ و۲۰۵۹ Cs‏ و(أبو عوانة) في 


.)۳۸۸/١( «شرح الزرقانئ على الموطاً»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
2[ممة اخ7ست ست ی 
(مسنده» ١١605(‏ و51060١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» ١555(‏ و555١)2‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 575 و”/ »)5١- ٠٠‏ و(البغوي) في «شرح الستة) 
»)۳۸٥(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يبال وهو بيان فضل صلاة العشاء 
والفجر في جماعة. 

۲ - (ومنها): بيان عظيم فضل الله تعالى» وواسع رحمته على هذه الأمة» 
حيث جعل صلاة العشاء والفجر في جماعة تقوم مقام قيام ليلة كاملة» ذلك 
صل أله ويه من ياء وله ذو ألمَسّل الْمَظِي» [الحديد: ١؟].‏ 

۳ - (ومنها): أنه قد وفق العلماء بين رواية مسلم هذه التي تقتضي 
بظاهرها أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ونصف» وبين 
رواية أبي داود» والترمذيّ التي تذل على أن له قيام ليلة» فقالوا: إن المراد 
بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» في رواية مسلم؛ أي: منضمًا لصلاة 
العشاء جماعة» قاله المناويّ» وقال القاري في «المرقاة» في شرح قوله: 
«فكأنما صلى الليل كله»؛ أي: بانضمام ذلك النصف» فكأنه أحيى نصف الليل 
الأخير. انتهى» وهذا هو المتعين؛ جمعاً بين الروايتء . 

وقال في «عون المعبود»: جعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره» وأن 
جماعة العَتّمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة» وصلاة الصبح في جماعة 
توازي في فضيلتها قيام ليلة» واللفظ الذي خرّجه أبو داود يفسره» ويبَيّن أن 
المراد بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله»؛ يعني : 
ومن صلى الصبح والعشاء. 

وطرّق هذا الحديث مصرّحة بان كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة» 
وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكر من أن المراد برواية 
مسلم: «ومن صلى الصبح في جماعةء فكأنما صلى الليل كله»؛ أي: مع 


.)۱۸۳/۲( (؟) «عون المعبود»‎ .)١١/7( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۳ _ بَابُ ما جَاءَ في فضل العشاءٍ وَالفَجْر في الجَمَاعَةِ ‏ حديث رقم (١؟؟)‏ 


صلاته العشاء جماعة» فالمجموع يكون كقيام ليلة» جمع حسنٌ» ومما يبيّنه : 
رواية الترمذيّ هذه» وما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» بإسناد صحيح» بلفظ : 
«من صلى العشاء والغداة في جماعة» فكأنما قام الليل»» فتنبّه. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله اليعمري وله : فيه دليل على أن أعمال الفرائض» 
والسئن» وإقامتها على وجوهها أفضل من النوافل والتطوّع كله. وكذلك قال 
عمر بن عبد العزيز وال : أفضل الفضائل أداء الفرائض» واجتناب المحارم» 
وهذا شىء لا خلاف فيه» وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعيّنة؛ 
كالصلوات الخمس» وما أشبههاء ثم ما كان فرضاً على الكفاية؛ كالجهادء 
وطلب العلمء والصلاة على الجنازة» ثم السنن التي سنها رسول الله ية في 
جماعة؛ كالعيدين» والكسوف» والاستسقاء» ثم كل ما واظب عليه» من 
النوافل؛ كصلاة الليل» والوترء وركعتي الفجرء وما أشبه ذلك» ثم سائر 
التطوّع. انتهى كلام اليعمريّ كا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): : في شرح قوله : (قَالَ : : وفي الباب عن ابن واي 
هَرَيْرَة وئس وَعَمَارَة بْنِ رُوَيْبَة» وَجُندب» وَأَبِيّ بن کنب ابی وى 
وَبرَيْدَة) . 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية وإ رووا أحاديث 
تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث ابن عَمَرَ اء فرواه الطبرانيّ في «الكبير»ء فقال: 

)١۳۲٠١(‏ - حدّثنا الحسين بن السميدع الأنطاكئ» ثنا موسى بن أيوب 
النصيبئ» ثنا عطاء بن مسلم الخفّاف». عن الأعمش قال: كان سالم بن عبد الله 
قاعداً عند الحجاجء فقال له الحجاج: قم» فاضرب عنق هذاء فأخذ سالم 
السيف» وأخذ الرجل» وتوجّه باب القصرء فنظر إليه أبوه» وهو يتوجه 
بالرجل» فقال: أتراه فاعلاً؟ فردّه مرتين» أو ثلاثاًء فلما خرج به» قال له 
سالم: صليت الغداة؟ قال: نعم» قال: فخذ أي طريق شئت» ثم جاء» فطرح 
السيف» فقال له الحجاج: أضربت عنقه؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: إني 


)010( «النفح الشذئي» (198/5). 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ڪڪ e0‏ |_ ب بس سيم 

سمعت أبى هذا يقول: قال رسول الله ية : «من صلى الغداة كان فى ذمة الله 
حتى ی فقال ابن عمر: مكيس إنما سميناك سالماً لِتَسْلّم . 0 

والحديث فيه انقطاع؛ لأن الأعمش لم يحضر القصّةء فتنيّه. 

وللحديث طرق عند الوائليئ» فراجعه" . 

ت وام حديث 5 هريرة ته ۰ فرواه الشيخان فى «(صحيحيهما)» قال 
البخاري كاله : ۰ 

)1۲١‏ - حذّثنا عمر بن حفص» قال: حدثنا أبي» قال: حدّثنا 
الأعمش»ء قال : حدثني اسن صالحء عن أبي هريرة قال: قال النبي ئي ية : «ليس 
صلاة ا من الفجر والعشاء» ولو م ا 
ولو بكترا لقن همهت أن امز المؤذن فيقيمء ثم آمر رجلا يؤم الناس» ثم أخلذ 
شُعْلاً من نارء فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد». انتهى”” . 

وللحديث طرق» راجع : «النزهة» للوائلت”*'. 

“ - وما حديث انس به » فرواه أبو يعلى فى «مسنده» »)۱٤١/۷(‏ 
والطبرانيٌ في «الأوسط» 00 وأبو نعيم في «الحلية) (5/ ١7‏ وابن 
عدي في «الكامل» )٦١ /٤(‏ وغيرهم» قال أبو يعلى كاله : 

 )5٠١0‏ حدّثنا إبراهيم بن الحجاج الثيليّ» حدّثنا صالح» عن ثابت» 
وجعفر بن زيدء ويزيد الرقاشيئ» وميمون بن سياه» عن أنس قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من صلى الغداة فهو في ذمة الله فإياكم أن يطلبكم الله 
بشيء من ذمته) . ال 

الحديث ضعيف» في سنده صالح بن بشير المريّ: ضعيف مع زهده» 
كما في «التقريب» . 

f‏ ك واما خدىیت عمارة بن و له » فرواه مسلم في (صحيحهاء 


وغيره» قال مسلم واد : 


.)075  ه"5/؟( «المعجم الکبیر» (۳۱۱/۱۲ و۳۱۲). (۲) «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)0757/7( «نزهة الألباب»‎ )5( .)775/١( «صحيح البخاري»‎ )۳( 
.)١5١/1( «مسند أبى يعلى»‎ )0( 


۳ _ بَابُ مَا جََاءَ في فضل العشاءٍ وَالفَجْرٍ في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (١؟7؟)‏ 0 
06 | = 

 )55(‏ وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وإسحاق بن 
إبراهيم» جميعاً عن وكيع» قال أبو 52 حدّثنا وكيع» عن ابن أبي خالد» 
ومسعرء والبَّخْتَريّ بن المختار» سمعوه من أب بكر بن عمارة بن رؤيبة» عن 
أنه فال متمعة ورشول الله 5 ينول لن يَلِجَ النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس» وقبل غروبها» ‏ يعني: الفجر والعصر ‏ فقال له رجل من أهل 
ال انض يعنت هذا 0 الله يلهِ؟ قال: نعمء قال الرجل: وأنا 
أشهد أني سمعته من رسول الله ييه سمعته أذناي» ووعاه قلبي. انتهى""' . 

وللحديث طرق» عند الوائلت”'" . 

٥‏ وَأما حديث ندب بن عبد الله وء فرواه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال : 

(19۷) - وحدثني نصر بن على الجهضمي»› حدثنا بشر ‏ يعني : ابن 
مفضل - عن خالد» عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: 
قال رسول الله ا ي: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشي ء» فیدرکه» فيكبه في نار جهنم) : 

 )100(‏ وحدّثنيه يعقوب بن إبراهيم الدّورقيّ» حذثنا إسماعيل» عن 
الد فق انش من رين قال -سمعت عنديا القشسرئ يقول: قال 
رسول الله يكْهِ: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم الله من 
ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرکه» ثم يكبه على وجهه في نار 
0525 ات © 

لي رن راجع : «النرهة) © . 

ات واف فت أب بن كب وَيأبهء فقد تقدّم في «باب فضل الجماعة» 
برقم (0 )١١١‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

۷- وَأما حديث أبي مُوسَى الأشعريّ وله فرواه الشيخان. قال 
البخاري كاله : 


.)089 _ ٥۳۷ /۲( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)٤٤١ /۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)٥٤١ _ ٥۳۹ /۲( «نزهة الألباب»‎ )٤( .)٤٥٤/۱( «صحيح مسلم»‎ )6( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کڪ 06ا > > ا ا ت 

 )01(‏ حذثنا هدبة بن خالد» قال: حدّثنا همام» حذّثني أبو جمرة» 
عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: «من صلى 
البردين دخل الجنة». ان ت 

۸ - وأما حديث بِرَيْدَةَ بن الحصيب وليه » فهو الآتى للمصئف بعد 
حديث» ونتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(المسألة الخامسة): في ذكر تراجم من لم يتقدّم له ذكر في الكتاب» 
وهما: 

| - (عَمَارَة بْنُ رُوَيْبَة) ‏ براء» وموحّدة» مصغْراً ‏ الثقفيئ» أبو زهرة» 
سكن الكوفة» وله حدیثان» روى له مسلم وغيره» وآخر من روى عنه حصين بن 
عبد الرحمن . 

قال الحافظ: وذكر المزي في «التهذيب» أن له رواية عن علىّ» فوَهم› 
فإن الراوي عن علىّ: حرميّ» وخيره عليّ بين أبيه وأمه» وهو صغيرء فافترقا 
من وجهين. انتهى”"'. 

أخرج له مسلم› وأبو داود» والمصثف› والنسائيئ م» وله في هذا الكتاب 
حديث واحد فقط. 


و 6 سس 


۲ - (جُنْدَبُ) بن عبد الله بن سفيان البجلئ» ثم الْعَلّقَىَء أبو عبد الله 
وقد يُنسب إلى جدّهء فيقال: جندب بن سفيان» سكن الكوفة» ثم البصرةء 
مها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه آهل المصرين» وقد روى عنه من أهل 
الشام شهر بن حوشب» فقال: حدثني جندب بن سفيان» قال ابن السكن: 
وأهل البصرة يقولون: جندب بن عبد الله» وأهل الكوفة يقولون: جندب بن 
سفيان» غير شريك وحده» ويقال له: جندب الخير» وأنكره ابن الكلبيٌ. وقال 
البغوي: يقال له: جندب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم جندب . 
وقال ابن حبان: هو جندب بن عبد الله بن سفيان» ومن قال: ابن سفيان» نسبه 
إلى جدّهء وقد قيل: إنه جندب بن خالد بن سفيان» والأول أصحٌ. وحكى 


.)۲٠١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)0٥۸١ /٤( (؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ 


۳ _ بَابٌ مَا جَاءَ في فضل العشاءٍ وَالفْجْر في الجَماعَةٍ ‏ حديث رقم )77١(‏ 

1060 
الطبرانيٌ نحو ذلك» وفي الطبرانيّ من طريق أبي عمران الجَوْنىٌَ قال: قال لي 
جندب: كنت على عهد رسول الله 4ة غلاماً حَزّوّراَ وفي «صحيح مسلم» من 
طريق صفوان بن مُحرز أن جندب بن عبد الله البجليّ بَعَثْ إلى عسعس بن 
سلامة زمن فتنة ابن الزبير» قال : اجمع لي نفراً وك وفي الطبرانيٌ من 
طريق الحسن قال: جلست إلى جندب في إمارة المصعب؛ يعني: ابن الزبير. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة ا فقطء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): في الباب مما لم يُشر إليه المصّف ككُأَنُةُ: حديث 
عبد الله بن عمرو ا“ رواه ابن ماجه في «سننه» بإسناد صحیح»› فقال : 

)۸٠١(‏ - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمئ» ثنا النضر بن شميل» ثنا حماد. 
عن ثابت» عن ابي أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: صلينا مع رسول الله ميا 
المغرب» فرجع من رجع» وعَقّب من عَقّب» فجاء رسول الله كَل مسرعاًء قد 
حَمْزْه النفس» وقد حَسّر عن ركبتيه» فقال: «أبشروا هذا ربکم» قد فتح باب من 
أبواب السماءء يباهي بكم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي» قد قَضُوا 
فريضة» وهم ينتظرون أخرى». انتهى”'' . 

والحديث صحيح . 

وحديث سهل بن سعد وء رواه ابن ماجه أيضاًء فقال: 

)۷۸١(‏ - حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبئ» ثنا يحيى بن الحارث 
الشيرازي» ثنا زهير بن محمد التميميّ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
الساعديٰ» قال: قال رسول الله ياد : «لِيَبَشْر المشاءون في الظلم بنور تام يوم 
القيامة». انتهى”'" . 

والحديث صححه ابن خزيمة. 

وحديث أبي الدرداء ضنه» رواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه». فقال: 

 )547(‏ حدثنا أبو بكرء قال: حذّثنا أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن مكحول» عن أبي الدرداء» عن النبئ يله قال: «من مشى 


(۱) «سئن ابن ماجه» .)157/١(‏ (۲) «سئن ابن ماجه» .)١057/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ا أ اق ت د 
في ظلمة الليل إلى المسجدء لقي الله بنور يوم القيامة». انته ”. 

والحديث صححه ابن حبّانء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَثْمَانَ حَدِيتُ 

ر رُوِيَ هَذَا الحَدِيتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ابي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ مَقُوفاً. 
وروي مِنْ َير وَج عَنْ عُثْمَانَ مَرْفوعا). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي كُدنْةُ: (حَدِيتُ عَئْمَانَ) وي هذا 
(حَدِيتٌ سن صحِبحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كما 
أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقَدْ رُويَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُ 
عُدْمَانَ مَرْفُوعاً). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا الكلام إلى أنه اختلف في هذا 
الحديث بالرفع والوقف» وأشار أيضاً إلى ترجيح الرفع» حيث قال: روي من 
غير وجه» ولذا قال: «حديث حسن صحيح) . 

وقد تكلم الدارقطني فيه» ودونك عبارته في «العلل) : 

(۲۷۹) - وسئل عن حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصاريّ عن 
سان عن ان 6ه 06 اعا الا فى جاع تعدال ام تسف 
وصلاة الصبح في جماعة تعدل بقيام نصف ليلة». 

فقال: يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميئ» وعثمان بن حكيم 
الأنصاري أبو سهل ء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» واختلف عليهما في رفعه 
وإيقافه» فرواه أبو حفص الأبّار عن عمر بن عبد الرحمن» عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن 
عثمان» عن النبئ كلل وخالفه مالك» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» 


.)٥۹/۲( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


۴ _ بَابُ مَا جَاءَ في فضل العشاءٍ وَالفَجْرٍ في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (١؟؟)‏ 0 
0 اح 

وسفيان بن عيينة» فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفاًء غير مرفوع» إلا أن ابن 
عيينة قال: عن يحيى» عن رجل» ولم يقل: محمد بن إبراهيم . 

ورواه محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن ابي 
عر ع عكماة موقونا انا وقال يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
إبراهيم» عن رجل لم يسمّهء عن عشمان» قاله عنبسة بن عبد الواحد» عن 
ميحج بن حعبويت عن ي 

وقال علي بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم» عن عثمان» 
مرفوعاً أيضاًء ولم يذكر ابن أبي عمرة. 

وروی عثمان بن حكيم» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» واختلف عنه » 
فرواه الثوريّ عن عثمان مرفوعاًء وتابعه عبد الواحد بن زيادء فرفعه أيضاًء 
ورواه مروان بن معاوية الفزاريٰ» عن عثمان بن حكيم› عن عبد لحن بن 
أبي عمرة» عن عثمان موقوفاًء وتابعه هشیم بن بشيرء فوقفه أيضاء ورواه 
بكير بن عبد الله بن الأشجّ. عن سمعان مولى خزاعة» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن عثمان وا ورواه العطاف بن خالد» عن أخيه عبد الله» عن ابن 
أبي عمرة» عن عثمان» قال: كنا نحدّث أن شهود العتمة» ولم يقل: عن 

ورفعه أيوب بن سيار عن شيخ له. يقال له: عثمان بن جابر التيميّ» عن 
ابن أبي عمرة» عن عثمان» عن النبي ييه والأشبه بالصواب: حديث الثوري. 
و مسلم في ا تبارك وتعالى أعلم. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما سبق أن هذا الحديث صحيح مرفوعاء 
كما رأي مسلم» والمصئف. ووافقهما الدارقطنئ» فتنبّه . 

[تنبيه]: أما رواية الرفع فقد أخرجها المصتف هناء وأما رواية الوقف. 
فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «مصئفه»» فقال : 

)۳۳١۷(‏ - حذثنا عبدة» عن محمد بن إبراهيم التيمئّ» عن أبي عمرة 
الأنصاري› قال: جئت وعثمان جالس في المسجد» صلاةً العشاء الآخرةء 


.)6١ - ۸/۳( «علل الدارقطني»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
ڪڪ ق ص 7١07/7‏ 7لفلالششسلش22 ڪڪ 
فجلست إليه» فقال عثمان: شهود صلاة الصبح كقيام ليلة» وصلاة العشاء 
كقيام نصف ليلة. انتهى”'. 

وأخرجها أيضاً عبد الرزّاق في «مصتّفه». فقال: 

(۲۰۰۹) - عبد الرزاق عن ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري 
قال: خرج عثمان إلى العشاء الآخرة» فوجد الناس قليلاً» فاضطجع قليلاً في 
مؤخر المسجدء حتى گثر الناس» قال: فاضطجعتء فسألنى من أنت؟ فأخبرته. 
فم بال عا عي نارن فا رهم قال عجان أما انين شيك الع 
فكأنما قام نصف ليلة» ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. انتهى” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أول الكتاب قال : 

(۲۲۲) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشارء قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» قَالَ: 
َخْبَرَنَا اود بْنُ أبي ها ن الحَسَنء عَنْ جُنْدبٍ بْن سُفْيَانَ عن الل كه 
ال : «مَنْ صلی الصّبْحَ فَهُوَ في ذْمَّةٍ الله فلا تَخَفْرُوا الله في ذِمّته). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِ) العبديّ المعروف ببندار البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳/ ۳. 

؟ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السّلمىَ مولاهم»ء أبو خالد الواسطي» ثقة ثبت 
عابدٌء يدلس [4] تقدم في «الطهارة» .57/٠١‏ 

- (دَاوْدُ بْنْ أبي هِنْدِ) القشيريّ مولاهم. أبو بكر البصري» ثقةٌ متقنٌ» 
كان يهم بآخره [01] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

٤‏ - (الحَسّنْ) بن أبي الحسن يسار البصريً» أبو سعيد» ثقة فقيةٌ فاضل 
هرر برشل کدرا : وا رأس الطبقة [۳] تقدم في «الطهارة» .5١/١1‏ 

ه ‏ (جُنْدَبُ بْنْ سَميانَ) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان المترجّم في 
المسألة الخامسة من الحديث الماضي . 


.)0760/١( «مصنف ابن أبى شيبة» (۲۹۳/۱). (۲) «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


۳ _ باب ما جَاء في فضل العشاءٍ وَالفْجْر في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۲) 
لقا :1 باك الا ا و 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يانه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» 
سوى داود» قعل عنه البخاري» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بغير واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله 
إلى آخرهء وجندب ول كان بالكوفة» ثم خرج إلى البصرة» ثم خرج منهاء 
قاله البخاريّ كْزَنْه''» وفيه رواية تابعين» عن تابعيئ: داود بن أبى هند عن 
الحسن . ١ ١ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن جُنڌب) بضم الجيم› وسكون النون»› وضم م الدال» وفتحهاء ( ابن 
سفيّانَ) هو جندب بن عبد الله بن سفيان» يشمب تاره إل اة وتارة إلى جذه. 
(عن الب (E‏ أنه (قَالَ: «من) شرطية» جوابها جملة قوله: «فهو في ذمة الله»» 
9 الصّبْعَ) قيل : معناه صلاها في جماعة» والظاهر العموم» والله تعالى 
أعلم . 

(فهُوَ في ذم اللّه) ؛ ا : في عهده» أو ضمانه» أو أمانه في الدنيا 
والآخرةء وهذا غير الأمان الذي ثبت له بكلمة اريت (قَلَا تَخْفِرُوا الله في 
ذْمتِهِ)) بضم حرف المضارعة» من الإخفار» وهو نقض العهد» وإزالة الخفارة؛ 
أي: لا تنقضوا عهد الله تعالى الذي أعطاه لهذا المصلي. 

وقال ابن الأثير كَُنّهُ: حَمَرْت الرجُلء من باب ضرب» وفي لغة من 
باب قتل: إذا أَجَرْته» وحفظته. وحَمَّرته: إذا گنت له خَفِيراً؛ أي: حَامِيا 
وكفيلاً. وتَحَمْرت به: إذا اسْتَجَرت به» والجمّارة ‏ بالكسر والضم -: الذمام» 
وأَخُْمَرْت الرجل: إذا نَقَضْتَ عهده. وذمامهء فالهمزة فيه لِلإرّالة؛ أي: أزلت 
خمّارته» كأشْكيته: إذا أَزْلْتَ شِكايّته» وهو المراد في الحديث. انتهى” . 

ولفظ مسلم: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله 


.)١57/7/١( «التاريح الكبير»‎ )١( 
بزيادة من غيره.‎ )١77/7( «النهاية فى غریب الأثر؛‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
من ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرکه» ثم يكبه على وجهه في نار 
جهنم . 0 00 [ 

فقوله: «فلا يطلبنكم الله»؛ أي: لا يؤاخذكمء وهو من باب: «لا أرينك 
ههنا). والمراد: نهيهم عن أذيته» 0 لما يوجب مطالية الله یا . 

وقوله: ١مِنْ‏ ذْمّيِهِ)ا: «من» بمعنى «لأجل»» والضمير في «ذمّته) إما لله 
تعالى» وإما ل«مَنْ» وفيه مضاف محذوف؛ أي: لأجل ترك ذمّته» أو امن 
والجار والمجرور ال عن ااشيء) ؟ أنه في الأصل بعت له .. فلما قدّم 
عليه أت حال ؛ لان القاعدة أن نعت النكرة إذا قدّم عليها يعرب حال كها 
و 

وقال اله كاله : قوله: (لا 207 الله) من 0 دلا أريتّك ها هنااء 
وقع النهي على مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهد» والمراد: نهيهم عن 
التعرّض لِمَا يوجب مطالبة الله إياهم» وفيه مبالغات؛ لأن الأصل: لا تُحْفروا 
ذمته› فجيء بالنهي كما ترى » وصرح بصمير الله » ووضع المنهيٌ الذي هو 
مسبّبٌ موضحَ التعرّض الذي هو سبب فيه» ثم أعاد الطلب» وكرّر الذمّة» 
ورنّبَ عليه الوعيد. 

والمعنى: من صلى صلاة الصبح» فهو في ذمّة الله تعالى» فلا تتعرّضوا 
له بشىء يسير» فإنكم إن تعرّضتم له يدرككم الله تعالى. ولن تفوتوه. فيحيط 
بكم من جوانبكم»ء كما يحيط المحيط بالمحاط. ويكبكم في النار. 

قال: والضمير في «ذمّته) يجوز أن يعود إلى الله تعالى» وإلى ١مَنْ).‏ 

وقيل: يَحْتَمِلَ أن يكون المراد بالذمّة: الصلاة المقتضية للأمان» فيكون 
ا لا تتركوا صلاة الصبح› > فينتقض العهد الذي بينكمء وبين ربكمء 
فيطلبكم به. 

وإنما حص صلاة الصبح بالذكر؛ لِمَا فيها من الْحُلْمّة والمشقّة» وأداؤها 
مظئّة خلوص الرجلء ومَنّة إيمانه» ومن كان مؤمناً خالصاًء فهو فى ذمّة الله تعالى 


.)775 «المرعاة» (؟/‎ )١( 


“ه ‏ باب ما جَاءَ في فضل العِشاءٍ وَالفَجْرٍ في الجَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم (۲۲۲) 
کے کے 06 | سے 
5 نا ر (۱) ا E‏ ا ٤‏ 
وعهده. انتهى كلام الطيبئن ياه ٠٠‏ وهو تحقيق مفيد» والله تعالى اعلم. 
وقوله: «فیدرگه» بضم أوله. وكسر اله من الإدراك. وهو ملصولب ؟ 
و وح م 


لوقوعه بعد الفاء السببيّة» كما في قوله تعالى: للا يقضى عليه فمونوا» 
[فاطر: 7”]» قال في «الخلاصة» : 


هوك 


وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أؤ ظَلَّبْ مَحْصَيْن «أَنْ) سره حنم نَصَبُ 

والضمير المنصوب نشي 

وقوله: ١فَيَكيَة)‏ بفتح آوله» وضم ثالثه؛ أي : يقلبه على وجهه» يقال : 
كُبَبتُ الإناء اء من باب نصر: فته على رأسه» وكبّبتُ زيداً كبا أيضاً: ألقيته 
على وجهه» فأكبٌ هو بالألف» وهو من الأفعال النوادر التي يتعدذى ثلاثيّهاء 
ويلزم رباعيّهاء وفي التنزيل العزيز: ظمَكُبتَ وهمم في ألَارِ» [النمل: ١۹]ء‏ 
ومن يَنثى مكنا عل وهو [الملك: ۲۲]ء أفاده الو والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله طبه هذا اچ مسلم . 

[تنبيه] : لم يحكم المصنف لهذا الحديث بخسن» ولا بصحّة» على ما 
هو في معظم التسخ. ووقع في بعض النسخ كما قال أحمد شاكر ا ما 
نضّه: «قال أبو عيسى: حديث حسنْ صحيح). 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (”2)777/07 و(مسلم) في «المساجد» »)٦٥۷(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الفتن») (5955). و(الطيالسئ) فى «(مسنده» (/97), 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) ١87(‏ و1584)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 
(۳٤۷)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده) ١١195(‏ و۱۲۷۷ و۱۲۷۸ و۱۲۷۹ 
و٠18١١).»‏ و(أبو نعيم) في ایس (50 و518١)‏ وفي «الحلية» (؟/ 
7» ولالبيهقي) في «الكبرى» »)555/١(‏ والله تعالى أعلم . 


(1) «الكاشف عن حقائق السنن» (8477/5). 
(۲) «المصباح المنير» (؟/ 071). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله كلا 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


. (منها): بيان فضل صلاة الصبح‎ ١ 
(ومنها): بيان أن العبد إذا صلى الصبح دخل في ذمة الله ل وفي‎ - 
جواره» قد استجار بالله تعالى» والله تعالى قد أجاره» فلا ينبغى لأحد أن‎ 
لله الل‎ o عاد له بر إن انق تمن نحن زنك واه بطل‎ 
تعالى لم يجد مَمَرَاً ولا اكلا وهذا :وعد شدي لمن خو فى المصلين:‎ 

۳ - (ومنها): بيان انتقام الله تعالى ممن يتعرّض لعباده الصالحين» فهو 
بمعنى الحديث الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء عن أبي هريرة وله قال : 
قال رسول الله ية : «إن الله قال: من عادى لى وليَّاّء فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرّب إلي عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالتواف|:+ حتى | فإذا ات كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذنى اع وما ترددت 00 شوء آنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يكره ات وأنا أكره مساءته). انتهی. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن الله تعالى لن يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ولن يفوته أحد أراد 0 منه» فهو كقوله يك : م أراد لَه قوم 
سوا فلا مرو م وما لهم من دون من والي» [الرعد: »]١١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المولف اد أول الكتاب قال : 

۲۲۳) - (حَدَثَنَا عَبّانٌ العَنْبّرِيّ» قَالَ: حَذدَنَنَا يَحْبَى بن كَثِير أبُو عَسَانَ 
العَنْبَرِيّ ‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الالء عن ل عبار الله بن وس الخُرَاعِيٌ > عن َي 
الأَسْلَّمِيّ عن النْبِيَ بيه قال : به شر الْمَشَائِينَ في للم إِلَى الْمَسَاجِدٍ بالثور 
الام يوم القِيَامَةٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَبَّاسٌ العَثبّرِيُ) ابن عبد العظيم بن إسماعيل» أبو الفضل البصري» 
خافن من كبار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .١177/1٠١١١‏ 


- بَابُ ما جَاءَ في فضل اليشاءِ وَالفجُر في الجَماعَةٍ ‏ حديث رقم (77) 7 
هھ اح 
۲ - (يَحَيَى بن كثيرٍ بن درهم ألو غُْسَّانَ العَنْبَرِيّ) مولاهم البصري» 
خُرَاساني الأصلء ثقةٌ [9]. 
روى عن عثمان بن سعد الكاتب» ومعاذ» وعمر ابني العلاء» وسلم بن 
جعفر البكرئ» وإسماعيل بن سليمان الكخال» وشعبة» وعبد الله بن عثمان 
صاحب شعبة» وغيرهم. 
وروی عنه ابنه الحسن» وعمرو بن عليىّ» وأبو موسیى» وبندار» ومحمد بن 
معمر البحرانيئ» وعبد الله بن الهيثم العبديّ» وعباس العنبريّ» وأبو بكر بن 
قانع العبدي» وغيرهم. 
قال عباس العنبريّ: كان ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال البخاريّ: مات بعد المائتين. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قوله: «العنبري» - بفتح العين المهملة» وسكون النون» وفتح 
الموحدة. بعدها راء 2 نسبة إلى ا عمرو بن تميم » ويقال لهم : بلعنبر 
أيضاًء قاله فى «اللباب)07) 

۳ - (إِسْمَاعِيلٌ الكحّالٌ) ابن سليمان الضبئء ويقال: اليَشْكْريَ» أبو 
سليمان البصري» دوق خط[ 

روى عن عبد الله بن أويس الخزاعيئ» وثابت البنانيئ» وعنه أبو عبيدة 
الحداد» والأنصاريٰ› والنضر بن E‏ وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطئ . وذكره فى «الضعفاء»)» وقال: ينمرد عن المشاهير بمناكير . 

انفرد به المصئف» وأبو داود» ولیس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الكحّال» قال ابن الأثير كاله : - بفتح أوله. والحاء 


(۱) «اللباب فى تهذيب النساب» (۲/ ۳٣۰١‏ ۔ .)۳١٣١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل كه 
پڪ © س 
المهملة المشدّدة» وبعد الألف لام هذا يقال: لمن يكشحل"" 0 واا 
وعُرف بها أبو سليمان إسماعيل بن سليمان الكخال البصريّ الضبي . انتهى”" . 

.]٤[ الخُرَاعِيُ) ليّن الحديث‎ E (عبد الله بن‎ - ٤ 

روى عن بريدة بن الحصيب حديث: «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد. . .» الحديث» وعنه إسماعيل بن سليمان الكخال» ذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وقال ابن القطان: مجهول الحال» ولا نعرف له رواية إلا بهذا 
الحديث» من هذا الوجه. 

انفرد به المصثف» وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْخُرَاعىَ) ‏ بضمٌ الخاء المعجمة» وتخفيف الزاي _: 
نسبة 8 9 القبيلة المشهورة. 

برَيْدَة الأسْلَمِيُ) ابن الْحخصيب» أبو سهل الصحابي المشهور مك 

تقدم / به 7 . 
شرح الحديث : 

(عَنْ بُرَيْدَة بن الخصيب ن لي (الأَسْلَمِنَ) بفتح الهمزة» وسكون السين 
المهملةء وفتح اللام : سب لی ألم بن أقصى بن حا بن ععرو بن عمدب 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء قاله في «اللباب»”. 

(عنِ الب لا أنه (قَالَ: 03 شرٍ) هذا من الخطاب العام ولم یرد به أمر 
واحدٍ بعينه» كذا في «قوت المغتذي». (الْمَشَائِينَ جمع المشاءء وهو کی 
المشي» > (في الظلّم) بضمء ففتح: جمع ظلمة بضمء فسكونء (إلى الْمَسَاجِدٍ 
بالثور التَام) ؛ أي : الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم. (يوم القِيَامَة))؛ أي 
على الصراط› ل قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء ل 
ويحيطهم» قاله المناوي. 


)١(‏ من باب نصر. 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۳/ 86). 
(۳) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)08/١(‏ 


*ه ‏ بَابُ مَا جَاء في فضل العِشاءٍ وَالفَحْرٍ في الجَمَاعَةٍ - حديث رقم (۲۲۳) 0 
اي ب ير ا و لي و 2 ا اوا 


وقال الطيبي : في وصف النور بالتام» وتقييذده بيوم ا تلميح إلى 


وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: لديم تى تنك ليم رانك 
يَفولُونَ 0 أ 5 لنا ورتا [التحريم: 8]» وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى : 


#أنظرونا فيس مِن ورک [الحديد: 1]. انتهى . 

u‏ المناوي ر عْلَنْهُ: قوله: ابشر» خطاب عام لم يُرّد به معيّن. 
«المشائين) بالهمزء والمذ؛ أي : : من تكرر منه المشي إلى إقامة الجماعة «في 
الظلّما بضم الظاء» وفتح اللام: جمع ظلمة» بسكونهاء ظلمة الليل» «إلى 
المساجد» القريبة» والبعيدة» «بالنور التام»؛ أي: من جميع جوانبهم» فإنهم 
يختلفون في النور بقدر عملهم» «يوم القيامة»؛ أي: على الصراطء والمراد: 
المنابر التي من نورء لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل الطاعة 
جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة» وهو النور المضمون لكل مشاء إلى 
را وإن كان منهم من يمشي في ضوء مصباحها ؛ لأنه ماش في 
ظلمة الليل» متكلف زيادة مؤونة الزيت» أو الشمع› > فله ثواب ذلك مع ور 
مشيه كالحاج. إذا زادت مؤونته لبعد المشقة» فله ثوابها مع ثواب الحج. 
وقيل: إنما قيّد النور بالتمام؛ لأن أصل النور يعلى لكل من تلفظ بالشهادتين 
من مؤمن» أو منافق؛ لظاهر حرمة الكلمة» ثم يقطع نور المنافقين» فيقولون: 

.]۸ نا وربا [التحريم:‎ E 

وقال الطيبئ: تقييده بيوم القيامة تلميح إلى قصة المؤمنين» وقولهم فيه: 
وربا أَنِيِمَ لا را ففيه إيذان بأن من انتهز هذه الفرصة» وهي در إليها 

في الظُلّم في الدنياء كان مع النبيين» والصديقين» في الأخرى» وحَسّن أولئك 
رفيقاً . انتهى 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث بريدة بن e‏ وه هذا صحيح . 


.)5١١ /9( «فيض القدير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
اا لق ڇڪ ص س ج ڪڪ 

[فإن قلت]: كيف يصح» وهو من رواية عبد الله بن أوس الخزاعي» وهو 
مجهول لم يرو عنه إلا إسماعيل الكخال؟ . 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي 
هريرة وله أن رسول الله يلو قال : «إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد 
في 5“ بنور ساطع يوم القيامة». 

وإسناده حسن» كما قال الهيثمي . 

وعن أبي الدرداء تيء عن النبئ ية قال: «من مشى في ظلمة الليل إلى 
المساجدء لقي الله كلك بنور يوم القيامة». 

رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» ولابن حبان في «صحيحه) نحوه. 

ولفظه قال: فيه مشى في ظلمة الليل إلى المساجدء آتاه الله نورا يوم 
القيامة» . 

وعن أبي أمامة وين عن النبئ يي قال: «بشر المدلجين إلى المساجد 

في الظلّم بمنابر من الور يوم القيامة» يفزع الناس» ولا يفزعون»» رواه 

الطبرانيئ» في «الكبير»» وفي إسناده 7 

رقن سهل بن سالا ده طبه قال: قال رسول الله يله : «ليبشر 
المشاؤون في الظلم إلى المساجد الور التام يوم القيامة»)» رواه ابن ماجه» 
وابن خزيمة في ((صحيحه)» واللفظ له والحاكم» وصححه . 

وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله ييل : «المشاؤون إلى المساجد 

في الظلّمء أولئك الخوّاضون في رحمة الله تعالى»» رواه ابن ماجه» وفي 

إسناده إسماعيل بن رافع : فيه الناس» وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل 
العلمء وسمعة دا انع : البخاري - يقول: هو ثقة مقارب الحديث. 

والحاصل: أن هذا الأحاديث تشهد لحديث عبد الله بن أوس المذكورء 
فيص بهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (717/67)» و(أبو داود) في «سننه» (2))051 
و(الطبرانيّ) في «اللأوسط» (0» ور(القضاعي) في «مسند الشهاب» ›)۷٠١(‏ 
و(الرويانيئ) في (مسنده» »)٩۹١ /١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ )٦٤ - ٦۳‏ 


٩‏ - بَابُ ما جَاءَ في فَضّل الصف الأول - حديث رقم (14؟) 
. 1 ۷۱ اد 
و«الصغرى» (۲۹۹/۱) و«شعب الإيمان» (۳/ 5)» و(البغوي) في «شرح الْسَّنّةَ) 
»)٤۷۳(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ) هكذا في معظم 
النسخ. ل ا ل ياه ما لفظه: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. مرفوع» هو صحيح مسند» وموقوف إلى أصحاب النبيئ ل ولم سيد 
إلى النبى يي . انتهى 

ولا يخفى ما فيه من الركاكة» والظاهر أنه غير صحيح . 

ثم إن وجه غرابته: تفرد إسماعيل الكخال به عن عبد الله بن أوس 
الخزاعئ» كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


(4؟ )75‏ (حدلتا قَتَيبَةٌ» قَالَ : حا يي الور او a‏ 
أبي صَالِح . > عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هِرَيْرَ رةء َال : َال سول الله علا : 00 


الرجال ول وَشُرَُّهَا آخرهاء وَخيرٌ صُفُوف النْسَاءِ آجرهاء وشرهًا نه . 


رجال هذا الاإسناد: خمسة 
-١‏ ی ب بن سَعِيدٍ الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ تقدم في 
اا ./١‏ 
1 (عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَلٍ) الدَرَاوَرْدِيُء الْجهنىٌ مولاهم»ء أبو محمد 
فا صدوق» كان يحدّث من كتب غيره» فيخطئ [۸] تقدم في «الطهارة» 
7۱/. 
© - (سهَيْل : بن أبي صَالِح) السمّانء أبو يزيد المدنئ» ثقةٌ تغيّر حفظه 
بآخره [1] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
٤‏ - (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
اا 7 7. 
ا هرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله لا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 


ا هريرة ضيه رس المكثرين السبعة. روى )£ (oV‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 
(عَنْ أَبي هُرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «خَيْرُ صْمُوفِ الرّجَالٍ 
أوَّلَهَا) احبر مبتداً خبره «أولها»)؛ يعنى 5 أفضل صفوف الرجالء» وأكثرها 


نوابا أولها».وإننا كان خيرا؛ ا ا ا ا ا ع ا 
الأول» فقد أخرج البخاري في «صحيحهاء عن البراء بن عازب ويا أن 
نبئ الله َة قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. . .» الحديث»› 
ولفظ النسائئ: «على الصفوف المتقدمة». 

ولأن الرجال اختصّوا بكمال الأوصاف» والضبط عن الإمام» والاقتداء 
به» والتبليغ عنه» ولِما فيه من البعد من صف النساءء وقال ابن الملك: المراد 
بالخير: كثرة الثواب» فإن الصف الأول أعلم بحال الإمام» فتكون متابعته 
أكثر» وثوابه أوفر. انتهى . 

واختلف في المراد بالصف الأول» والراجح أنه الصف الذي يلي الإمام 
مطلقاًء سواء جاء صاحبه متقدّماًء أم متأخّراًء وسواء تخلله مقصورة ونحوهاء 


آم لا. 

(وَشَرّهَا آخِرها)؛ د تعدو أن أقل صفوف الرجال واا آخرها ؛ لبعده عن 
الإمام. ولترك الفضيلة ا بالتقدم إلى الصف الآولء ون من صف 
النساء . 


(وَخَيْرْ صّفُوفٍ النْسَاءٍ آخِرُمًا)؛ أي: لِبُعدهِنّ من مخالطة الرجالء 
ورؤيتهم › وتعلّق القلب بهم عندبرويه خركاتيم : وسجاع كلامهم» ونحو ذلك» 
(وَشَوُهَا أَوّلَهَاه)؛ أي : لكونه مظنّة المخالطةء وتعلّق القلب بهنّء المتسبّب عن 
رؤيتهن» وسماع 0 

وقال الطيبئ ككُبَنْهُ: والخير والشرٌ في صمي الرجال والنساء للتفضيل؛ 
لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه» ومن نسبة الشرّ إلى 


)۲۲٤( بَابُ مَا جَاء ني نَضّل الصف الأَوَّلِ  حديث رقم‎ - ٤ 
— | ۴ 
أحدهما شركة الآخر فيه» فيتناقض» ونسبة الشرّ إلى الصف الأخيرء مع أن‎ 
صفوف الصلاة كلها خيرٌ؛ إشارة إلى أن تأر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه‎ 
منه هَضْمْ لحمّه. نك فلا بعد أن يسمّى شرّاء قال أبو الطيّب‎ 
: [من الوافر]‎ 
وَلّمْ أرَ في عُيُوبٍ الئاس عيبا“ كُنَمْص الْقَاوِرِينَ عَلَى التَّمَام‎ 
وقال المظهر ككنْهُ: الرجال مأمورون بالتقدّم» فمن هو أكثر تقدّماء فهو‎ 
أشدّ تعظيماً لأمر الشرع» فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» وأما‎ 
النساءء فمأمورات بالحجاب» فمن هي أقرب إلى صف الرجال تكون أكثر تركا‎ 
. للحجاب» فهي لذلك شر من اللائي تكنّ في الصفت الأخير. انتهى‎ 
وقال النووي كَبَنْهُ: أما صفوف الرجالء فهي على عمومهاء فخيرها‎ 
الها أنذا و ها آخرها أ واا ضفرف الا فالجراه الجا‎ 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما إذا صلين متميزات» لا مع‎ 
الرجال» فهِنّ كالرجال» ن أولها وترها اخرها» والميزاة تر‎ 
اا وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع»›‎ a الصفوف في الرجال والنساء:‎ 
آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال؛‎ ENTE CTE 
لبعدهنّ من مخالطة الرجال» ورؤيتهم » وتعلّق الب يهم عند رة حرکاتهم»›‎ 
0 . وسماع كلامهم» ونحو ذلك» ودم م أول صفوفهن؛ لعكس ذلك‎ 
ء بين‎ ae قال الجامع عفا الله عنه: : تفريق النووي‎ 
صلاتهنّ مع الرجال» وصلاتهن وحدهنْ محل نظر؛ فإن ظاهر النصٌّ يعم‎ 
النوعين» فتأمل» والله تعالى أعلم.‎ 
: مسائل تتعلّق بهذا الحديث‎ 
: (المسألة الأولى) : في درجته‎ 


حديث ابی هريرة له هذا خر جه مسلم . 


نتهى 


.)588 - ٤۸۷ /۳( وقع في النسخة: «شيئاً»» وما هنا من «فيض القدير»‎ )١( 
.)١١55 /5( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.)٠١١  ١59/5( «شرح النووي»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ڪڪ ق ص ص ص ل ص ص ص ص ج ج ج ج صصص ص چچ صل9ل2ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۲٤ /٥٤(‏ و(مسلم) في «الصلاة» »)٤٤١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» (2»)5178 و(النسائي) في «المجتبى» (۲/ 97 »)٩٤‏ 
و(ابن ماجه) في (اسننه) 2))١١١9٠(‏ و(الشافعيّ) في «المسند» »)١794/١(‏ و(أبو 
داود الطيالسي) في «مسنده» »)۲٤٠۸(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ 
۵). وولالحميدي) فى «مسئده» ٠٠٠١(‏ و١١١٠)»‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۲/ 
5 و٠4"‏ و04" و۷٣۳‏ و480): و(الدارميّ) في «سننه» (۲۹۱/۱)ء و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه» (1911)» و(أبو عوانة) في مسنده» (۱۳۹۸ و۱۳۹۹)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ٩۷۷(‏ و4۷۸)» و(ابن حبّان) في «صحيحه' 
(۷۹)). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (97/5). و(البغوي) في «(شرح السَّنَّة) 
»)8١15(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): ما ا ا4ء وهو بيان فضل الصف الأول‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان ترتيب صفوف الرجال والنساء فى الفضل والثواب. 

۳ - (ومنها): بیان أن . کر ف اشرق :وان 
النساء فبالعكس . 

٤‏ - (ومنها): بيان شدة عناية الشرع بالحث على الابتعاد عن محل 
الافتتان» فقد أمر ببعد النساء عن الرجال؛ لئلا يقع محظور شرعيّ. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل الرجال على النساء» حيث يتقدّمون عليهنٌ في 
المواطن المهمة؛ كصفوف الصلاة» وصفوف القتال» وغير ذلك» مما فضل الله 
تعالى به الرجال على النساءء فجعلهم متحمّلين عنهنّ من أعباء الدين» وأثقال 
المعيشة» ما یشق عليهنَ تحمّلهء كما قال تعالى: #اآلرّجَالُ رمُورت عل السآء» 
الآية [النساء: 5*]» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : : في قوله: (قال: : وَفِي البجّاب عن جَابِرٍ. وَابِنٍ 
عَبَّاسٍ ) وَأَبِي سَعِيدٍ : وأ وعائشةء وَالعِرْبَاضٍ بن سَارِيَة: وَأنْسِ). 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة 15 رووا أحاديث 
تعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


٤‏ - بَابُ ما جَاءَ في فَضّل الصف الأول - حديث رقم (4؟1) 

| 6 2 

١-فأما‏ حديث جابر وء فرواه ابن ماجه فى «سننه» »)١95/١(‏ وابن 

أبي شيبة في (مصتفه) (416/0), وأحمد في (مسنده) (۳/ ۳ و۳۸۷). قال 
ابن ماجه كاله : 

-)٠٠١١(‏ حدثنا على بن محمد» ثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن 
محمد بن عَقِيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَه: «خير صفوف 
الرجال مقدمها» وشرها مؤخرهاء وخير صفوف النساء مؤخرهاء وشرها 
مقدمها». انتهى”''. 

والحديث وإن كان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف 
اظ كه صح شر هته فاحافية الات كيه لس .وقد جج ال 
الألباني ا . 

۲ - وما حديث ابن عَبَّاس وء فرواه الطبرانيّ في «الكبيراء 
و«الأوسط)ء من طريق أى غا نذا جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن 
ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلةِ: «خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 

والحديث ضعيف؛ لأن جعفراً» وعمه مجهولان» كما في «التهذيب». 

2)١58/١( وأما حديث أبي سَعِيدٍ الخدريّ وه فرواه ابن ماجه‎  "“ 
وابن أبي‎ »)41١و‎ ٠ ٠ /١( وأبو يعلى (”/١؟7١)» وابن خزيمة يمة‎ »)۳/۳( 0 

شيبة (5/ 00778 والبيهقي .)۱٦/۲(‏ قال الإمام أحمد را4 : 

: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حذّثنا زهير - يعني‎ -)٠١٠١0( 
ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل»› عن سعد ين الحسبة عن أبي‎ 
سعيد الخدريًء أن رسول الله ية قال: «ألا أدلكم على ما يكقر الله به‎ 
الخطاياء ويزيد به في الحسنات؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ‎ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى هذه المساجدء وانتظار الصلاة بعد‎ 
الصلاة» ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراًء فيصلي مع المسلمين‎ 
الصلاة» ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا الملائكة تقول:‎ 


.)۳۲۰ /١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الل َكل 
ڪڪ و لل “ “ ©“ -ىس2 ل 121511511011 
اللّهُمّ اغفر له اللَّهُمّ ارحمهء فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم» 
وأقيموهاء وسُدُوا الفرج» فإني أراكم من وراء ظهري» فإذا قال إمامكم: الله 
ف فقولوا : الله أكبرء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 

وا الل ربنا لك الحمد» وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم» 
ا المؤخرء وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم» يا معشر النساء 
إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركنٌ» لا ترين عورات الرجال» من ضيق 
الزن ات ظ 

والحديث فى إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد سبق القول فيه 
قريبا . ۰ 

کاش ات أب بن كعب وه » فقد تقدّم في «باب فضل الجماعة» 
برقم .)۲۱۳/٤۹(‏ 

/١( وابن ماجه‎ .)٤۳۷ /۱( وأما حديث عَايَضَّةَ وَقتاء فرواه أبو داود‎ - ٥ 
»)۲۳/۳( وابن خزيمة‎ »)5١5/١( والحاكم‎ »)۲٤٤٩٥( وأحمد برقم‎ »)۸ 
: قال أبو داود كله‎ .)٠١" /6( والبيهقيٌ‎ 

 )515(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن هشام» ثنا سفيان» 
عن أسامة بن زيد» عن عثمان بن عروة» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ية : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». انتهى”"'. 

الحديث حسّن الحافظ إسناده في «الفتح)”". 

٦‏ - وَأما حديث العِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ طبه فرواه النسائي (7/ ۷۲)» وابن 
ماجه (۳۱۸/۱)» وأحمد ١١١/5(‏ و۱۲۷ و وعبد الررّاق (7/١ه‏ 
و07)» وابن أبي شيبة .)٤٠٥ /١(‏ قال النسائي اه : 

0 - أخبرني يحيى بن عثمان ا قال: حدثنا بقية» عن 
بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جُبير بن نفير» لاير 
سارية» عن رسول الله 44 : «كان يصلي على الصف الأول ثلاثاء وعلى الثاني 


.)۱۸۱/۱( «مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳/۳). (۲) «سئن أبى داود)‎ )١( 
.)۲۱۳/۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


5 - بَابُ مَا جَاء في فَضْل الصَّفْ الأول - حديث رقم )۲۲٤(‏ 
. ۷ | سے 


۷- وأما حديث أنه فق .ما للك ويه » فرواه البرّار فى «مسنده» من طريق 
أبي عاصم» ثنا سعيد» 2 قتادة عن أنس أن النبيّ لله قال: «خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»» قال 
الهيثميّ: رواه البزار» ورجاله ثقات. 

[تنبيه] : 0 اه في جملة هؤلاء «ابن عمر) ويا 
أخذاً من , بعض الثسخ» 4 لكة فال ولت انی حم ولم أجد حديثاً ا 
عمر في ذلك» ولكن في «مجمع الزوائد» (۲/ ۹۳) حديث لعمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يلهِ: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»» رواه الطبرانيّ في «الأوسط)» وفيه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهورء ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه 
فى اخری: العو 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث ابن عمر وَؤهاء فقد رواه أبو الشيخ 
في «طبقات أصبهان» من طريق عكرمة بن إبراهيم» عن هشام» عن يحيى» عن 
عبد الحميد بن ذكوان» عن سهل بن عبد اللهء عن ابن عمرء عن النبك كلا 
كال لان اله ومالاتكعه ملو فلي الاين يلون الت وة 


(0) ٠. 
5 صسصعصيف‎ 


[تنبيه آخر] : وام هؤلاء الصحابة ون غير : 

| (2العِرَبَاضٍ بن سارب يَة) قال في «الإصابة»: عرباض تارم 
وسكون الراء» بعدها موخدة» وبعد الألف معجمة ‏ ابن سارية السلمق» أ 
صحابيّ مشهور» من أهل aS ae,‏ 3و 
عل آل إا ما أك لِمَحْمِلَهُمَ» الآية [التوبة: 47]» وقال أيضاً كل واحد من 


.)۹۲ /۲( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )١( 
.)٩۳ /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۳( .)١159/١١( «ذخيرة العقبى)‎ 3 (۲) 
.)٥٤١ /۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )٥( «مجمع الزوائد» (؟/97).‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله كلا 

ااا ا ا 
عمرو بن عَبّسة» والعرباض بن سارية: آنا رابع الإسلام» لا یدرّی أيهما قبل 
صاحبه؟ ثم نزل حمص» وحديثه في «السنن الأربعة». 

روى عن النبي كل وعن أبي عبيدة بن الجراجء وعنه أبو أمامة 
الباهليّء وعبد الرحمن بعالم وجُبير بن نفير» وحُجر بن حجر الكلاعيّ» 
وسعيد بن هانئ الخولاني» وشريح بن عبيد» وعبد الله بن أبي بلال» وأبو رهم 
السماعي» وغير واحد. 

وقال محمد بن عوف: كان قديم الإسلام جدّاًء قال خليفة: مات في 
فتنة ابن الزبير. وقال أبو مسهر: مات بعد ذلك سنة خمس وسبعين. وفي 
الطبرانيّ من طريق عُروة بن رُويم» عن العرباض بن سارية» وكان شيخاً كبيراً 
من الصحابة . انتهى 00 

وقال أبو عمر الزاهد غلام ثعلب: العرباض: الطويل من الناس 
وغيرهم» والْجَلّد المخاصم من الناس» وهو مدحء ذكره في «التهذيب» . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة ا فقط . 

(المسألة الخامسة): مما لم ي نشو اله المصئتف كله ممن روى أحاديث 
الباب: عبد الرحمن بن عوف وييه» روى حدیثه ابن ماجه» فقال: 

 )1919(‏ حدّثنا محمد بن المصفى الحمصي.ء ثنا أنس بن عياض» ثنا 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله يلِِ: «إن الله وملائكته يصلّون على الصف الأول». 
انت . 

والحديث حسن . 

والنعمان بن بشير اء روى حديثه الإمام أحمد كا فقال: 

 )1440(‏ حذّثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني 
سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت النبي ييه يقول: 


.)٤۸١ /5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( «تهذيب التهذيب» (۳/ ۹۰). (۳) «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


- بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الصف الأوَّلِ - حديث رقم )۲۲٤(‏ 
: : 4 | سے 
إن الله كك وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأوّل». 
انتهى ١7‏ . 
والحديث حسنٌ : والله تعالى أعلم . 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ لو عِيسَى : حَدِيثُ أبي هرَيْرَة 
تا ل a‏ عن دين TE‏ مد ام ل ويل ا لاك RE ot‏ لش ان 
وفل روي عن النبيٌ ا : أنه كان يستغفِرٌ للصف الأول ثلاثاء وللثاني 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي ك (حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة وليه هذا 
(اخزية حدر وح )هر كما فل :وقد اح جل فى سحي كنا 
أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقَدْ رُويَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه كان...» 
إلخ» (عَن النَبِيَ يه: أنه كان يَسْتَغْفِرُ ِلص الأول تَلاناً)؛ أي: ثلاث مرّات. 
(وَلِلنَّانِي مَرَّه) واحدة. 

وهذا الحديث أخرجه النسائيئ» وابن ماجه» وأحمدء والدارمئ» 
وصححه ابن خزيمة من حديث العرباض بن سارية وب فقال الدارمي : 

 )١1776(‏ أخبرنا وهب بن جريرء ثنا هشام» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن عرباض بن سارية: «أن رسول الله كه كان 
يستغفر للصف الأول ثلاثاًء وللصف الثاني مرّة)”" . 

[تنبيه]: أخرج البرّار عن أبي هريرة ويه : «أن رسول الله ي استغفر 
للصف الأول ثلاثاء وللثاني مرتين» وللثالث مرة»» قال الهيثميّ: رواه البزارء 
وفيه أيوب بن عتبة: ضعُّف من قبل حفظه. انتهى”" . 

قال الشيخ أحمد شاكر كُبَنْهُ: ولو صح لم يعارض حديث العرباض؛ 
لأنهما حكايتان عن واقعتين حالء فَعَل هذا مرّة» وهذا أخرى. انتهى”*'. 


.)558/5( «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۹۲ /۲( «سنن الدارمي» (۱/(. (۳) «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
«التعليق على الترمذي» للشيخ أحمد شاكر (ص577).‎ ):( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اا ج ج ج سڪ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى الجمع المذكور؛ لأن الجمع فرع 
الصحة» وقد عرفت أن الحديث لا يصح فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يناده قال : 

)۲۲٠(‏ - (وقال ابي ي : «لَوْ أنَّ الئاس يَعْلَمُونَ ما في الندَاءِ وَّالصّفُ 
الأول 4 لَمْ يَجِدُوا إل أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيُو)). 

ثم اتم إسناده بقوله : 

(حَدَنَنَا ذلك إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِئٌء قَالَ: حَدَتَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَثَنا 
مَالِك عَنْ سْمَيّ. عَنْ آي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ اللي يكلف وثْلة) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأنْصَارِيٌ) المدنئ» قاضي نيسابور» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (مَعْنْ) بن عيسى القرّاز المدنئ» تقدّم أيضا قريبا. 

۳ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

> - (سْمَنٌ) بضم أولهء بصيغة التصغيرء مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ [11]. 

روى عن مولاه» وابن المسيّب» وأبي صالح ذكوان» والقعقاع بن 
حكيم» والنعمان بن أبي عياش . 

وروى عنه ابنه عبد الملك» ويحيى بن سعيد» وسهيل بن أبي صالح› 
وهما من أقرانه» وابن عجلان» وعبيد الله بن عمرء والسفيانان» ومالك» 
وعبد الله بن سعيد بن اني هند» وعمارة بن غزية» وورقاء بن عمر» 
وعبد العزيز بن المختار»ء وعمر بن محمد بن المنكدر» وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو حاتم: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه» أحب إليك» أو سَمَيَ؟ فقال: سمي خير منه. 

قال البخاريّ: قال لنا عبد الملك بن شيبة: قتل بقُديد سنة ثلاثين ومائة. 
وقال ابن عيينة: قتلته الحرورية يوم قديد. وقال غيره: وذلك سنة (١١١ه).‏ 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: قتلته الحرورية سنة خمس وثلاثين 
وا ول الان في الج والععديل > ا وال اين ال وت 
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ليحيى بن سعيد: سّمَىَ أثبت عندك» أو القعقاع؟ فقال: القعقاع أحب إلى منه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟7١)‏ حديثا. 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان» ذكر في السند الماضي . 

. (أَبُو هْرَيْرّة) طفهء ذُكر في السند الماضي‎ - ١ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

الفمن سدايكات. الح 64005 وان رال رخال المجماعة » سرف 
شیخه» فما أخرج له اتو داود» وأنه ا بالمدنيين» من أوله إلى آخره» 
وفيه أبو هريرة يه تقدّم الكلام فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذل (عَن النَبِيَ كي أنه قال: (١لَوْ‏ أَنَّ النّاسَ يَعْلَمُونَ) 
لفظ مسلم: «لو يعلم الناس»؛ أي: لو عَلِمواء فُوَضَع المضارع موضع 
الماضي؛ ليُفيد استمرار العلمء وأنه مما ينبغي أن يكون على بالٍ. (مَا في 
النّدَاءِ)؛ أي: الأذان» قال في «الفتح»: وهي رواية بشر بن عُمَّره عن مالك 
عند السراج. 

وقال فى «العمدة»: الفرق بين النداء والأذان: أن لفظة الأذان والتأذين 
أخصٌّ من نفج[ النداء لغةّ وشرعاًء والفرق بين الأذان والتأذين: أن التأذين 
يتناول جميع ما يصدّر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونيّة» وأما الأذان فهو 
حقيقة بدون ذلك . ا 

(وَالصَّفٌ الأَوّل) زاد أبو الشيخ في رواية له» من طريق الأعرج» عن أبي 
هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو يعلم الناس ما في الصف الأول» 
وقال الطيبيٌ وده : أظلى مفعول ليَعْلّم)ء وهو كلمة «ما»» ولم يبين الفضيلة ما 
هي ؛ ليفيد E‏ من المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. والإطلاق 
إنما هو في قَذْر الفضيلة» وإلا فقد بَيّنت في الرواية الأخرى: «بالخير 
والبركة)» قاله في «الفتح)”"'. 


.)١١6/5( (؟)‎ .)۱۸۲ /٥( «عمدة القاري»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سڪ ا ج اھ ڪڪ 

(ثُمَ لم يَجدوا)؛ أي: للتمكّن من النداء والصف الأول» ووقع عند 
البخاريّ في رواية المستملي» والحموي: ام لا یجدون»» وحكى الكرمانيَ أن 
5 بعض الروايات: : لاثم لا يجدوا»). ووجهه بجواز حذف النون قفا قال 
الحافظ: ولم أقف على هذه الرواية. إلا ُن يَسْتَهِمُوا) ؛ أي: يقترعواء من 
الاستهام. وهو الاقتراع› يقال: استهمواء فسهمهم فلان 0 : إذا أقرعهم . 
وقال صاحب «العين»: القرّعة مثال الظلمة: الاقتراع» وقد اقترّعواء وتقارعواء 
وقارعته فقرعته؛ اق أصابتني الفعة دونه» وأقرعت بينهم: إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاًء والأول أصوب» ذكره ابن التيانيّ في 
«الموعب»»ء وفي «التهذيب» لأبي منصورء عن ابن الأعرابيّ: القرع» والسبق» 
والندب: الخخطر الذي يستبق عليه . 

والمعنى: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية إلا بالاقتراع» أما في الأذان 
فبأن يستووا في معرفة الوقت» وخسن الصوت» ونحو ذلك من شرائط المؤذن» 
وتكملاته» وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعةٌ واحدةً» ويستووا في 
الفضل» فبَفْرَع بينهم»ء إذا .- يتراضوا فيما بينهم في الحالين”'' . 

وقال النوويّ ككْأَدُةُ: معنا ه: أنهم لو عَلِمُوا فضيلة الأذان» وعظيم جزائه» 
ثم لم يجدوا طريقا يحصّلونه به؛ لضيق الوقتء». أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا 
واحد» لاقترعوا في تحصيله» ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو 
ما سبق» وجاءوا إليه دفعة واحدة» وضاق عليهم: ثم لم يسمح بعضهم لبعض 
به لاقترعوا عليه. انتهى 0 

وقال الطيبي كُبَنْهُ: المعنى: لو عَلِموا ما في النداء» والصف الأول من 
الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق إليه لوجب عليهم ذلك» فوضع المضارع موضع 
ما يستدعيه «لو»؛ ليفيد استمرار العلم» وأنه ينبغي أن يكون على بال منه» ثم 
ا ب الْمُؤْْنةٍ بتراخي رتبة الاستباق من العلم. وقَدّم ذكر النداء؛ دلالة 
على تَهَيُوْ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو الْمُنُول بين يدي رب العزة» 
فيكون من المقريين» ولق مفعول يلم٠‏ يمني: «ماء». ولم ن أن الفضيلة 


(۱) «الفتح» (؟/ (١ .)١ ١6‏ اأشرح النووي» (:/لاه١‏ -8ه١).‏ 
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ما هى؛ ليفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الحصر والوصف» 
وكذا تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حَدَّها؛ لأنه لا يقع 
إلا في أمر يَتنافس فيه المتنافسون»ء ويَرْغب فيه الراغبون» ولا سيّما إخراجه 
مخرج الاستثناء والحصرء وليت شعري بماذا يتشبّث» ويَتَمسَّك من طَرَقٌ سمعه 
هذا البيان» ثم يتقاعد عن الجماعة خصوصاً عن الاستباق إلى الصف الأول؟ 
ولل يعتذر بأنه خارج من زمرة من سمع وأطاع . انتهى كلام الطيبيّ ا 
وهو بحث مفيد. 

قال في «الفتح»: واسبَدَلٌ به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن 
واحد» وليس بظاهر؛ لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء 
ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام؛ لِمَا فيه من 
المزية : 

وزَّعَمّ بعضهم أن المراد بالاستهام هنا: الترامي بالسهام» وأنه أخرج 
مخرج المبالغة» واستَأَنَسَ بحديث لفظه: «لتجالدوا عليه بالسيوف»» لكن الأول 
أظهر. وأقرب» كما بينته رواية مسلم من طريق أبي رافع › عن 5 هريرة الآتية 
بلفظ : «لكانت فُرْعَةَا وهذا هو الذي فهمه البخاري اه حيث قال: «باب 
الاستهام في الأذان»» ثم استشهد على ذلك بقصّة سعد بن أبي وقاص ذك. 
وهو ما أخرجه سعيد بن منصور» والبيهقي كلاهما من طريق أبي عبيد» عن 
هشيم» عن عبد الله بن شبرمة» قال: تشاحٌ الناس في الأذان بالقادسية» 
فاختصموا إلى سعد بن ا وقاص» فأقرع بينهم › وهذا منقطعء وقد وصله 
سيف بن عمر في «الفتوح»ء والطبريّ من طريقه عنه» عن عبد الله بن شبْرّمةء 
عن شقيق» وهو أبو وائل» قال: افتتحنا القادسيّة صدر النهارء فتراجعناء وقد 
أصيب المؤذن» فذكره» وزاد: «فخرجت القرعة لرجل منهم» فأذن»”'' . 

(عَلَيْ)؛ أي: على ما ذُكِرَ؛ لِيَشْمّل الأمرين: الأذان» والصف الأول 
وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأولء لا على النداء» وهو حى 


.)۸۹۷ - 895 /۳( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)١١6/؟( «الفتح»‎ 6 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الكلام؛ لآأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبي› وقال: إنه يلزم مه 
أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى الكلام 
المتقدم» ومثله قوله تعالى: ##ومن بِفْعَلَ ذلك يلق أثاما» الآية [الفرقان: 18]؛ 
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبئ أولى؛ لأنه توّيّده رواية 
عبد الرزاق له» عن مالك. بلفظ: «لاستهموا عليهما)»ء فقد بيّنت المراد 
(لاسْتَهُمُوا عَلَيُو) جواب «لو»؛ أي : لاقترعوا على ما ذْكرَ والاستهام : 
بمعنى الاقتراع» ومنه قوله تعالى: «ضاهم فَكَانَ يِنَ الْمَدَحَضِينَ €6 [الصافات: 
0١‏ قال الخطابئ» وغيره : فيل له : الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم 
[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآأتوهما ولو حبوا»). ولتراجع في شرح 
هذه الزيادة ما كتبته في «شرح مسلم»'» والله تعالى ولي التوفيق. 
اه آخخر]:: بوبحل ف نة احمد شناكر كاله ها نه 


۲۲۲) - (وحَدَثَنا يبه عَنْ مَالِكء نَحْوَةُ)؛ ولا يوجد في معظم النسخ» 
فإن صحت النسخة فيكون هذا أعلى من الإسناد السابق؛ لأنه وصل به إلى 
مالك بواسطة» وهو قتيبة» بخلاف الأولء فإنه بواسطتين: إسحاق» ومعن» 
وعن قتيبة عن مالك رواه البخاريّ في «صحيحه»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث أبي هريرة وه هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)۲۷٤ - ۲۷۱/۱۰( «البحر المحيط الشجاج»‎ )١( 
.)۲۳۳ /۱( «صحيح البخاريّ»‎ )۲( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في فَضّل الصف الأول - حديث رقم (710 75؟) 
ببح سے 0| — 


أخرجه (المصئف) هنا /٥٤(‏ ۲۲۰ و٣۲۲)»‏ و(البخاري) فى «الأذان» 
5١5(‏ و٤٥٦‏ وا۷۲) و«الشهادات» (5184). و(مسلم) في «الصلاة) (۷( 
و(النسائيت) فى «المجتبی» ١9 /١(‏ و؟7/ 77). و(مالك) فى «الموظأ» »)٦۷ /١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» .)۲٠٠۷(‏ و(أحمد) في المسئده) )1۳1/1 VA,‏ 
و و٤۲۷‏ و50 و٣٣ه)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (۳۹۱)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) ١159(‏ و”57١5).‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ٤۲۸/۱(‏ 
و١٠/۲۸۸)»‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) (١۳۸)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(91 و757١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4۷۳). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف بل وهو بيان ما جاء في فضل 
الصف الأول. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة الأذان» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في 
أبوابه . 

۳ - (ومنها): بيان فضيلة القَرْب من الإمام؛ لاستماع القرآن إذا جهرء 
والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقب تكبيره» وأيضاً يَحْتَمِل أن يحتاج 
الإمام إلى استخلاف عند الحاجة» فيكون هو خليفته» فحصل له بذلك أجر 
عظيم› أو يضبط صفة الصلاةء وينقلها ويعلمها الناس. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما هو الصف الأول؟ : 

قال العلامة الشوكانئ كُزَنْهُ: قد اخثلف فى الصف الأول فى المسجد 
الذي فيه منبرء» هل هو ا بين يدي ا الذي هو أقرب إلى القبلة؟ 
فقال الغزالي في «الإحياء»: إن الصف الأول هو المتصل الذي في فناء المنبرء 
وما عن طرفيه مقطوع» قال: وكان سفيان يقول: الصف الأول هو الخارج بين 
يدي المنبرء قال: ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الأول. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: الصف الأول الممدوح الذي وردت 
الأحاديث بفضله هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه مقدّماً أو 
مؤخرأً» سواء تخلله مقصورة»ء أو نحوهاء هذا هو الصحيح الذي جزم به 


المحققون. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
= 8 س ص ص ضضض ص ص 

وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى 
طرفه» لا تقطعه مقصورة› ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام فليس بأول» 
بل الأول ما لم يتخلله شيء» قال: وهذا هو الذي ذكره الغزالي. 

وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أوّلاء وإن 
صلى في صف متأخر» قيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر» وتصلي في آخر 
الصفوف؟ فقال: إنما يراد قرب القلوب» لا قرب الأجساد. قال: والأحاديث 
رد هذا ا 

وعبارة النووي كا4 في «شرح مسلم» بعد ترجيح القول الأول بقوله: 
هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرّح به المحقّقون». ثم ذكر 
القولين الأخيرين» ثم قال: وهذان القولان غلط صريحٌ» وإنما أذكره ومثله 
لأنبّه على بطلانه؛ للا يُغترٌ به. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي به تحقيق نفيس جدًاً. 

وحاصله: أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله هو 
الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه متقدّما أو متأخراء سواء تخلله 
مقصورة» أو نحوهاء وما عدا هذا من الأقوال» فضعيف» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أُوَالَ الكتاب : 


وفي بعض النسخ: «إقامة الصفٌ» بالإفراد. 

(۲۲۷) - (حَدَنَنَا قَتَْبَةُ قَالَّ: حَدَنَنَا أو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب» 
عَن النْعْمَانٍ بْن بَشِيرء قَالَ: كان رَسُولُ الله يله يُسَوي صُفُوفََاء فَخَرَجَ يَوْما 
فَرَأَى رجلا خَارِجاً i‏ عَنِ القوم. كَثَالٌ: الَتُسَونَ صُفُوفَكُمْ أو لَيْحَالِفن الله 
َيْنّ وُجُوحِكم)). 1 


.)۲۳۲ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١]٠ /5( شرح النووي على مسلم)‎ (۲( 


- بَابُ ما جَاء في إِقَامَةٍ الصفُوفِ - حديث رقم (۲۲۷( 
۷ | 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (قُتَيْئَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلان» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أَبُو عَوَانَة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» ثقةٌ ثبت [۷] 
تقدم في .١/١ e‏ 

۳ - (سِمَاك بْنْ حَرْبٍ) بن أوس بن خالد الذهلي» أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوقٌ» تغير بآخرهء فربما تلقن [1] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (التْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سَعْد بن ثعْلبة الأنصاريّ الخزرجئ الصحابي 
ابن الصحابي ويا المدنئ» ثم سكن الشامء ثم وَلِي إِمْرة الكوفة» ثم فل 
بحمص سنة (50ه) وله (51) سنة 2“ تقدم في «الصلاة») .١560/1١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف له وأن صحابيّه ابن صحابي وا . 


صفوقتًا)؛ أي : يعَدّلها ؛ بيه » 0 ا 
وفي رواية e‏ (يسَوّي صفوقَتًا تی کا يسوي بها الْقِدَاحَ» حى ًِ 
رای اتا قد عَقَلَنَا عَنْهه و«القداح» ‏ بكسر القاف» وتخفيف الدال ‏ جمع 4 
- بكسرء فسكون وخر كلت a‏ قال الخطابي اة 
في «المعالم»: کک خشب السهم إذا بري» وأصلح قبل أن يركب فيه النَضْلٌ 
والريش . انتهى"'"» وقيل : هو السهم مطلقاً. 
والمعنى : أنه يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما يفوم بها السهام؛ 
لشدة استوائها واعتدالها ء قاله النووي اده" . 
وقال الطيبئ كُأَنَه: : لذ بالكسر: السهم قبل أن يُرَاشء ويُرَكُبَ 
نَضْلَهُء وجمعه: قِدَاحٌ. وضَرْبٌ المثل به ها هنا من أبلغ الأشياء في المعنى 


.)٠١١ /٤( ااشرح النووي»‎ (۲( .)۱۸٤ /۱( «المعالم»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله با 

المراد منه؛ لأن الْقِدْح لا يَصلَحُ لِمَا يُراد منه إلا بعد الانتهاء في الاستواءء 
وإنما جمع مع العْنية عنه بالمفرد لمكان الصفوف؛ أي: يسوّي كل صفٌ على 
حِدّته كما يسوي الصانع كل قِدْح على حِدَتِهِ: ورَوعِيَ في قوله: «يسوّي بها 
القداح» نكتةٌ؛ لأن الظاهر أن يقال: كأنما يسوّيها بالقِداح» والباء للآلة» كما 
في قولك: كتبت بالقلم» فعَكس» وجعَل الصفوف هي التي يُسوّى بها القِدَاح؛ 
مبالغة فى استوائها . ا 

وفى رواية لأحمد فى «مسنده» /٤(‏ ۲۷۲): «كان يسوّينا فى الصفوف» 
حتى كأنما يُحاذي بنا الْقِدَاح»» وفي رواية له :)717١/5(‏ «يقيم الصفوف كما 
تقام الرماح» أو الْقَدَاح»» وفي رواية له /٤(‏ ۲۷۷)› وابن م ماجه (445): 
(يسؤي الصفث حتى يجعله مثل الرنح» أو لْتِذْح». 

ومعنى قوله : احَتَيٍ 7 انا قد عَقَلْنَا عَنْةُ)؛ أي : فهمنا ا لي 
أراذة :مثا + وتعقلنا ته 5-5 

وقوله: (فُخَرَجَ يَوْما) ولفظ مسلم: «ثمّ خَرَجَ يَؤْمأ)؛ أي: خرج من بيته 
إلى المسجد ليصلي بالناس . 

(فْرَأَى رَجُلا) لم يُسمّ الرجل» وفي رواية مسلم: «ثم خرج يوماء فقام» 
حتى كاد يكبرء فرأى وجلا باديا صدره من الصفٌ)» . 

(خَارجاً صدره : عَنِ القَوْم)؛ آي : : عن E‏ أهل الصف وفي رواية 
لأحمدء وأبى داود: «حتى إذا طن أنا قد أخذنا ذلك عنه» وفهمناه» أقبل ذات 
يوم بوجهه» فإذا رجل مُنْتَبِذُ بصدره. »٠..‏ وفي رواية لأحمد: «فلما أراد أن 
يكبّر ری رجلاً شاخصاً صدره. . .)» وفى رواية له» وابن ماجه: «فرأى صدر 
رجل ناتئاً»؛ يعني : مرتفعاً بالتقدّم على أصحابه" . 

(قَقَالَ) وفي رواية مسلم: «فقال: عباد اله»» («لَمَسَونً) بفتح اللام» وضم 
التاء المثناة» وف: فتح السين» > وضم الواو المشددة» وتشديد النون» ووقع في 


.)١١5٠ /5( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)7/5( «المرعاة»‎ )۲( 


ده بَابُ مَا جَاءَ في إِقَامَةٍ الصّفُوفٍ ‏ حديث رقم (۲۲۷) 


ااصحيح البخاري» في رواية المستملي : «لَتَسَدُون) بواوين» قال البيضاوي: هذه 
اللام هي التي يُتَلَقَى بها القَّسَّمء والقسم هنا مقدّرء ولهذا أكّده بالنون 
المشددة. انتهى» وقد صرح بِالقَسَم في رواية لأبي داودء ولفظه: «والله لتقيمنّ 
صفوفكم» أو ليخالفنٌ بين قلوبكم». 

(صُفُونَكُمْ) بالنصب على المفعوليّة ١تون‏ والمراد بتسوية الصفوف: 
اعتدال القائمين بها على سمت واحدء أو يراد بها: سد الخلل الذي في 
الصف. 

(أَوْ لَيُخَالِمَنَ الله بَيْنَ وج وجوجِكم))؛ اق إن لج تسوا قال البيضاو: 
«أو» للعطف. ردد بين تسويتهم الصفوف» وما هو كاللازم لنقيضهاء وقال 
الطيبئ: إن مثل هذا التركيب متضمن للاأمر ويا وتهديداً ؛ إى : 0-7 
الأمرين: إما تسوية الصفوف. أو أن يُخالف الله تعالى بين وجوهكم. انتهى”'' . 

قال النووي كُزَنْهُ: قيل: معناه: يمسخهاء ويحَوّلها عن صورها؛ 
لقوله كَل «يَجعل الله تعالى صورته صورة حمار»» وقيل: يَِعَيِّرَ صفاتهاء 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف 
القلوب» كما يقال: تير وجه فلان علىئّ؛ أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي› 
وتَعَيِّر قلبه علئ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن . ان 

وقال في «الفتح»: اخثّلف في الوعيد المذكور» فقيل: هو على حقيقته. 
والمراد: تسوية الوجه بتحويل خَلّقه عن وضعه بجعله موضعَ القفاء أو نحو 
ذلك» فهو نظير ما تقدّم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه 
رأس حمارء وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية. وهي المخالفة. 

فال ويؤتد خفله على :ظاهره خديث أب آنافة و .التسَوّن الضفوفت: 
أو لق ال رأة أحمد: تق اا ضعف» ولهذا قال ابن 
الجوزيّ: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: ##يّن كَل أن نَطمس 
وجوها فُتَردَها عل أذبارهاً الآية [النساء: .]٤١‏ 


.)١١5٠ /٤( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
جح ارو 86 اض 222222222222222 تت 

ومنهم من حَمَله على المجازء قال النووي: معناه: يوقع بينكم العداوة 
والبغضاءء واختلاف القلوب» كما تقول: تير وجه فلان علن: أي: ظهر لى 
تن وججهه كاه لان سال ف الصفورف اف فى الوا حرهوء. واتتلان 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن» ويؤيّده رواية أبي داود وغيره بلفظ: «أو 
ليخالقَنَ الله بين قلوبكم». انتهى”'*. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجازء فالحقٌ خمله على 
ظاهره» من تحويل حَلّقَ وجهه إلى حَلق آخرء ولا ينافيه ما في أبي داود؛ إذ 
يمكن الجمع بين العقوبتين» أو بعقوبة بعضهم بهذاء وبعضهم بهذاء والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ كاله : معناه: تفترقون فيأخذ كل واتخك وهها غير الذي 
أخذ صاحبه؛ لأن تقدّم الشخص على غيره مَظنَةٌ الكبْر الْمُفْسِد للقلب» الداعي 
إلى القطيعة . 

والحاصل : أن المراد بالوجه إن حمل على العضو الخصوصء فالمخالفة 
إما بحسب الصورة الإنسانية» أو الصفة» أو جَعْلٍ القدام وراء» وإن حمل على 
ذات الشخصء. فالمخالفة بحسب المقاصد» أشار إلى ذلك الكرمانيٌ. 

يفكي الزيراد بالسقالنة ناواه کیان کی مايه ينين 9 
يسوي بشرٌ. انتهى . 

قال الجامع: هذا احتمال بعيد» فالصواب حَمْله على الحقيقة» كما 
سبق» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير ويا متَفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا /٠١(‏ ۲۲۷). و(البخاري) في «الأذان» (1/117), 


(YE _ 75732/0( «الفتح»‎ )۱( 


هه بَاتُ ما جَاءَ فی إِقَامَةٍ الصفوفِ - حديث رقم (۲۲۷) 


و(مسلم) في «الصلاة» (575). و(أبو داود) في «(سننه» (51 و550)غ, 
و(النسائيى) في «المجتبى» (؟/ 2»)89 و(ابن ماجه) في «سننه» (445)» و(أبو 
داود الطيالسئ) في «مسنده» »)۷۹١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (۲۹٤۲)ء‏ 
و(أبو بكر بن أبي شيبة) في «مصئفهل و(علىٌ بن اتح فى «مسئده» (0/1) 
.)١۱/۱(‏ و(أحمد) في (مسنئله) /٤(‏ ۲۷۲ و٣۲۷‏ و۷۷( و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» 7١/1(‏ و۴/١٠٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة »)۸٠١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) 7١565(‏ وه/ا١7‏ و75١7)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) 
)۳۷۸ و۱۳۷۹ و۱۳۸۰ و١8١1١).‏ و(أبو نعيم) في «امستخرجه) )۹۷۰ و۹۷۱ 
و7/ا9).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف كلَنْهُه وهو بيان ما جاء من النصوص 
في الحث على إقامة الصفوف» وتسويتها . 

۲ - (ومنها): بيان حرص النبيّ ية على تسوية الصفوف» وشذة اهتمامه 
بهاء حتى يقوم بنفسه حق القيام . 

۳ - (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» قال 
النووي ككُأَنُه: وهذا مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» ومنعه بعض العلماء 
والصواب الجوازء وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا 
لمصلحة. انتهى”''. 

٤‏ - (ومنها): أنه دليلٌ على أن تسوية الصفوف واجبة» وأن التفريط فيها 
حرام؛ لأن هذا الأمر المقرون بالوعيد» وأمثاله لا يكون إلا على ترك واجب» 
وهذا هو القول الصحيح المختار» وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن تسويتها مستحيّة» وقد استّدِل لهم بحديث 
أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكِْ: «أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة 


() «شرح النووي» .)١61//5(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
الصف من حُسّن الصلاة»» ولمسلم من حديث أنس ولي : «سووا صفوفكم»› 
فإن تسوية الصفوف من ل الصلاة»» وللبخاري : «من إقامة الصلاة» 
قال ابن بظال كَْرَنْهُ: هذا يدل على أن إقامة الصفوف سّنَة؛ِ لأنه لو كان 
فرضاً لم يجعله من خسن الصلاة؛ لأن حسن الشىء زيادة على تمامه. وذلك 
زيادة على الوجوب» قال: ودل هذا على أن قوله في حديث أنس وليه : «من 
إقامة الصلاة» أن إقامة الصلاة تة E‏ الستة كما تقع على الفريضة. 
وقال الشيخ ابن دقيق 0 اله : قد يؤخذ من قوله: «من تمام الصلاة» 
أنه مستحت غير ا لآنه لم آنه من 0 ولا من ل 


a‏ قال: سي و اود بيد 
به. انتهى . 


واعترضه الصنعاني ك4 في قوله: «ولم يذكر أنه من أركانهاء ولا من 
واجباتها» قائلاً : التعبير بالأركان والواجبات ليس من المطّرد» واعتبار الشارع 
له مسلم» بل قال في الفاتحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن»» وقال كله : 
«فإنك لم تصل»» وغاية كون هذا القول» أو الفعل ركناً من الصلاة» أو واجبا 
منها لم يقع التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتم الصلاة إلا به» وإن جاء 
فنادر . انتهى . 

واعترض الحافظ يبل قوله: «في مشهور الاصطلاح»ء فقال: وهذا 
الأخذ بعيدٌ؛ لأن لفظ الشارع لا يُحْمَل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان 
العربئ» وإنما مَل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع» لا العرف 
الحادث . انتهى . 

وذهب أبو محمد ابن حزم: إلى فرضيّة تسوية الصفوف» وبطلان الصلاة 
بتركه» فقال: وفَرْضٌ على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول» والتراصٌ 
فيهاء والمحاذاة بالمناكب والأرجل» فإن كان نق كان في آخرهاء ومن صلى 
وأمامه في الصف فَرْجة يمكنه سدّها بنفسه» فلم يفعل بطلت صلاته. انتهى”"'" . 


.)07/4( «المحلّى)‎ )١( 


ده بَابُ مَا جَاءَ في إِقَامَةٍ الصَّفُوفِ ‏ حديث رقم (۲۲۷) 


ثم ذكر حديث النعمان بن بشير : التسؤّن صفوفكم» أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم)ء قال: وهذا وعيد شديدٌ» والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائرء 
ثم ذكر قول أنس: كان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه» وهو في 
ااصحيح البخاري», ثم قال: هذا إجماع 0 ثم قال: وبقولنا يقول السلف 
الطيب» رَوَينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهديّ قال: كنت فيمن ضرب عمر بن 
الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة» قال ابن حزم: ما كان وليه ليضرب 
أحداء ويستبيح بَشْرَةَ محَرّمة عليه على غير فرض» ثم حكى ابن حزم بعث 
عثمان وط رجلا لذلك وأنه لا يكبّر حتى يخبروه باستوائهاء ثم قال : فهذا فعل 
الخليفتين بحضرة الصحابة» لا يخالفهم في ذلك أحد منهم. ثم حکی عن سويد بن 
عَمْلة قال: كان بلال» هو مؤذن رسول الله يي يضرب أقدامنا فى الصلاة» ويسّي 
مناكبناء ثم قال: فهذا بلال ما كان ليضرب أحداً على غير الفرض» ثم حكى 
قولهم لأنس بن مالك: أتنكر شيئاً مما كان على عهد رسول الله يكلِ؟ فقال : لا 
إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» قال ابن حزم: المباح ليس منكراً . انتهى''' . 

وقد استدل الإمام البخاريّ يه بكلام أنس هذا على الوجوب» فبوّب 


عليه في اا اباب إثم من لم يتم الصفوف»» وقال القاضي اوک 
ابن العربيٌ: هذا الوعيد؛ يعني: الذي في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك 
رأ وا ر ي ا رت إل ان ا تن ك ای 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلا أن الشرع سمح في ذلك» هذا 
عجيبٌ» فمتى سمح فيه؟ فهل سمح بترك تسوية الصفوف» بعد قوله: «لتسوّن 
صفوفكم» أو ليخالفنٌ الله بين وجوهكم»؟. فهيهات هيهات!!!. 


.)25  57/5( «المحلى»‎ )١( 

(۲) نص الإمام البخاريّ كا في «(صحيحه» : «باب إثم من لم يتم الصفوف»: 
)۷۲١(‏ - حدّثنا معاذ بن أسدء قال: أخبرنا الفضل بن موسى» قال: أخبرنا 
سعيد بن عبيد الطائيئ» عن بشير بن يسار الأنصاريّ» عن أنس بن مالك» أنه قَدِم 
المدينة» فقيل له: ما أنكرت مثا منذ يوم عَهدت رسول الله كلِهُ؟ قال: ما أنكرت 
شيئاً إلا نكم لا تقيمون الصفوف». انتهى. 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله با 
022001 ا اتا وك كك اا راك الا وات ي 
وقال في «الفتح»: قال ابن رُشيد: أورد فيه حديث أنس: «ما أنكرت 
59 بعر يايد الاك 
تُعْفّبٍ بأن الإنكار قد يّقع على ترك السِّنّةَ» فلا يدل ذلك على حصول 
ل 
وأجيب بأنه لعله حَمّل الأمر فى قوله تعالى: فيدر لذبن الف عَنْ 
ارو الآية [النور: ]٦۳‏ على أن ال بالأمر: الشأن والحال» لا مجرد 
الصيغةء. فيلزم منه أن من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها بي أن يأثم؛ 
لِمَا يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس يه ظاهر في أنهم 
خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله كل من إقامة الصفوف». فعلى هذا 
تستلزم المخالفة التأثيم . انتهى كلام ابن رُشيد ملخصاً. 
قال الحافظ: وهو ضعيف؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؛ 
لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب 
وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السنن المندوب 
إليها التي يستحِقٌ فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم» فهو 
مُتَعفّبِ من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السْنّة أن يكون آثماء سَلّمئاء کن ب 
عليه التعقب الذي قبله. 
ویحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله عليه : 
«سَوُوا صفوفكم»» ومن عموم قوله 4 : «صلّوا كما رأيتموني أصلي»؛ ومن 
ورود الوعيد على تركه. فرجَح عنده بهذه القرائن , أن إنكار ال إنما وقع على 
ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الصواب» فالحقٌ أن 
البخاريّ نله إنما أخذ الوجوب من هذه الأدلّة» ولا سيّما صيغة الأمرء فقد 
تة تقرّر في الأصول أن صيغة الأمر محمولة عند الجمهور على الوجوب. إلا 
لصارف» ولا صارف هناء فتنبه . 
قال: ومع القول بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالف» ولم يسَوٌ 
صحيحة؛ لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنساً طلي مع إنكاره عليهم لم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 


بَابُ ما جَاءَ في إِقَامَةٍ الصّفُوفٍ ‏ حديث رقم (۲۲۷) r‏ 

وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع من اذَّعَى الإجماع على عدم 
الوجوب بما صح عن عمر أنه صرب قَدَم أبي عثمان النهديّ لإقامة الصف› 
وبما صح عن سويد بن عَمْلة» قال: كان بلال يُسَوّي مناكبناء ويضرب أقدامنا 
في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير الواجب. 

وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السّنّة. انتهى كلام 
الحافظ ار . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي وجوبٌ تسوية الصفوف. 
كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاريّ ك المذكور آنفأء ومن أوضح الأدلّة 
على ذلك أمْره ية به» والأمر للوجوب كما أسلفناه آنفاً» ومنها الوعيد 
المذكور في أحاديث الباب بقوله: «أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم). ومنها ما 
صح من ضرب عمر» وبلال و على ترکه. 

وخلاصة القول: أن الأدلة التي استدلٌ بها ابن حزم ا في إفادة 
الوجوب» وأما إفادتها البطلان فغير واضحةء ولذا قال الصنعانئ ر اه بعد ذكر 
ما تقدّم من كلام الحافظ يله ما نصّه: قلت: الوعيد بقوله يليم «لتسوّنٌ 
صفوفكم». أو ليخالفن الله بين وجوهكم) يقتذ قي لوخت كما قاله ابن رسلان 
في «شرح الترمذي» ويؤيّده حديث أبي Ll‏ ذه عند أحمد: «لتسون 
صفوفكم› أو لتطمسن لخر 5 و قال ابن الجوزيّ: الظاهر أنه مثل 
الوعيد فى قوله تعالى: من كل أن نطمس وجوها فنردهَا عل أذبارهاً الآية 
[النساء: ۷[ 

نَعَم؛ الأوامرء والوعيدء وفعل عمر وبلال أدلّة على الوجوب ناهضةٌ 
وأما 00 بطلان الصلاة» فلا بد من الدليل عليه. انتهى كلام 
الصنعانيٌ بار ٤‏ وهو تتف نفيسٌ ا 


.)555- ۲٤١ /5( «الفتح»‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف» أخرجه الإمام أحمد 
للشيخ الألباني كم (5701). 

(۳) «العدة حاشية العمدة» (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 


و 


له في «مسنده». راجع: «ضعيف الجامع» 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سس x‏ 
فتلخص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف دون بطلان الصلاة 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ جَابرٍ بن 
سَمَرَة وَالبِرَاءِ وَجَابرٍ بن عبد الى وا » وَأَبِي هرَيْرَة) وَعَايْسَةٌ) . 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة السئّة ون رووا أحاديث 
تعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

/۱( ع فأها حديث جابر بن رة ا“ فرواه مسلم فون («صحيحه)‎ ١ 
والنسائيٰ في (سننه» (۲/ ۰)۷۲ وابن‎ »)٤۳١ /۱( وأبو داود في (سننه)‎ 2)” 
وعبد الرزّاق‎ »)٠١5و‎ ٠١١ /0( ماجه فى «سننه» (۱/ ۳۱۷)» وأحمد فى «مسنده»‎ 
وابن‎ »)588/١( و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه»‎ .»)۲٤۳۲( في «مصنفه» رقم‎ 
: قال مسلم اذه‎ .)١655( خزيمة في «(صحيحه» رقم‎ 

(0 8 أو نكن د ا شيبة ) وأبو كريب» قالا : کا أبو 
معاوية › عن الأعمش» عن المسيِّب بن رافع› عن تميم بن طرفة» عن جابر بن 
سمرة قال: خرج علينا رسول الله 2 فقال: «ما لى أراكم رافعى أيدیکم» 
كأنها أذناب خيل شمْسء اسكنوا في الصلاة». قال: ثم خرج عليناء فرآنا 
حَلْقَاًه فقال: «ما لي أراكم عزين؟» قال: ثم خرج عليناء فقال: «ألا تَصْمُون 
كما تصف الملائكة عند ربها؟»» فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة 
علد ويه ؟ فال ون سي الأَوَكَء ويتراصضُون في الصف». انتهى”'. 

۲ - وأما حديث البراءِ سيه »> فرواه أبو داود »)٤۳۲ /١(‏ والمصئف (:/ 
"٠‏ والنسائئك (۲/ ۷۰)»› 5 في (555/5 و۲۹۷)» وابن خزيمة (؟/ 
«(٤‏ وابن ا (۳/ ۹۷( والطبرانئ ف في «الأوسط) )۱۷7۷/۷( وغيرهم. . قال 
الطبراني ا" : 

 )7٠١5(‏ حدّثنا محمد بن جابان» ثنا زنيج أبو غسان» ثنا محمد بن 
المعلى الرازي» نا عبد الرحمن بن زبيد» عن طلحة بن مصرف» عن 
عبد الرحمن بن عوسجة. عن البراء بن عازب» قال: كان النبئ بي يأتي 


. «صحيح مسلم» (۳۲۲/۱). (۲) اخترنا روايته لكونها اتم‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في إِقَامَةٍ الصّفُوفٍ ‏ حديث رقم (۲۲۷) 
۷ ل 
الصف الأول من أوله إلى آخره» يسوي بين الصفوف القوم» ومناكبهم. 
ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» إن الله وملائكته يصلون على الصفوف 
الأوَل». وكان يقول: «من منح منيحة لبن» أو منيحة ورق» أو أهدى زقاقا كان 
خان هة ومين فال له إله له اه رحد لآ شيريك لدم “له اللك ر 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» كان كعتاق نسمة» وكان يقول: زيّنوا القرآن 
بأصواتكم)”"' . 

والحديث صحيح» وله طريق آخرء راجع: «النزهة». 

۳ - وأما حديث جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وء فرواه عبد الرزّاق في «مصتفه» 
»)٤٤/1(‏ وابن أبي شيبة في «مصئفه» »)515/١(‏ وأبو يعلى في «مسنده) (۲/ 
375» والطبرانيٰ في «الکبیر» (7/ ۱۸۳) و«(الأوسط) (/775). وأحمد في 
«(مسنده» (۳/ ۳۲۲)» كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ڪه 
قال: قال رسول الله يَكْة: «إن من تمام الصلاة إقامة الصفوف». 

وفيه ابن عقيل: ضعفوه؛ لسوء حفظه. 

؛ - وَأما ييه الس هه قروا الس ان و غا تال 
البخاري اه : ۰ 

)1۹١(‏ - حذّثنا أبو الوليد» قال: حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن آنس»› عن 
النبئ َيِه قال : «سوّوا صفوفكم› > فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 
اتتهھ 9 , 

وله طرق» راجع: «النزهة)”*". 

© - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ضيهء فرواه الشيخان» وغيرهماء قال 
البخاري كاش 

 )589(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن همام»› عن 5 هريرة» عن النبئ ئ أنه قال : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


لل «المعجم الأوسط» (/ا//ا/ا١).‏ (۲) «نزهة الألباب» )06۷/۲ - .(oA‏ 
(۳) «صحيح البخاري» .)105/١(‏ (5) «نزهة الآلباب» (5/ 559 .)٥١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
ك ص ي ي 
حه ف بوك الك التحمد» :وإذا :سعد فابيخدواء..وإذا صل اليا فصلا 
لوا أجمعونء» وأقيموا الصف فى الصلاةء فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة». انت ”. 
2 وَأما حديث عَائْشَة ا“ فقد تقدم فى الباب السابق» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 


[تنبيه]: تراجم هؤلاء الصحابة وؤ قد تقدّمت» فلا حاجة إلى إعادتهاء 


[تنبيه آخر]: ممن روى حديث الباب أيضاً: ابن عمر واء روى حديثه 
أحمد» وأبو داود. قال الإمام أحمد ياه : 

 )6775(‏ حدثنا هارون بن معروف» ثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية بن 
صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرّةء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بيا 
قال: «أقيموا الصفوفء. فإنما تصمُون بصفوف الملائكة» وحاذوا بين المناكب» 
وسُدَُوا الخلل» ولِينُوا في أيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وضل :فقا وض الله تارك وال ومن قطع صقا قطعه الله . 0 

ا ال : في شرح قوله: (قَال لق عِيسَى : بثُ النْعُمَانِ بن 

وق روي عن ال 5 أنه قَالّ: «مِنْ مام الصَّلَاةٍ إِقَامَةُ الصَّف)». 

وَرُوِيَ عَنْ مْمَرَ: أَنّهُ كَانَ يُوَكُلُ رجالا بِإِقَامَةٍ الصّقُوفء وَلَا يُكَبْرُ حَنَى 
يحي أن الصفوف قَدٍ قَدِ استوّت. 

وَرِيَ عَنْ عَلِيٍ؛ وَعْثْمَانَ أَنّهُمَا كَانَا يَتعَامَدَانِ ذَلِكء وَيَقُولَانِ: اسْتَوُوا. 

وَكَانَ عَلِينَ يَقُولٌ : َد يَا فلانُ تاعز يا فلان). 

فقوله: (قَال او غب الترمذي ر اه : : (حَدِيِثْ النعُمَانٍ بن بَشِير) وا 
هذا (حَدِيثْ حَسَنٌُ صَحِبِحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» کیا اسا 


.)191 /١( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
.)٩۹۷ /۲( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


- بَابُ ما جَاء في إِقَامَة الصفوفِ - حديث رقم (۲۲۷) 
6848 ]حل 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال. . 
إلخ» (عن الت كله أنه قَالَّ: «مِنْ تَمَام الصَّلَاةٍ إِقَامَةُ الصَّفْ)) أخرجه أحمد في 
«مسنده»)» فقال : 

-)١5594(‏ حدثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يَِة: «إن من تمام الصلاة 
إقامة الصف»» وفيه ابن عقيل» وقد تقدّم الكلام فيه» لكن حديث هذا صحيح 
بشواهده. 

وقوله: (وَرُوِيَ عَنْ عمّرً) بن الخطاب طبه (أَنَه كان يُوَكُلُ رجالا ا 
الصفُوف» ولا يُكَبّرْ حَنَّى يُخْبَرَ) بالبناء اعون ونائب الفاعل 5 
الصفوف) بفتح الهمزة؛ لوقوعها نائب فاعل» فتنبّه . (قَدٍ اسْتَوَتْ) ؛ أي 
اعتدلت» وليس فيها اعوجاج» وأثر عمر ولي هذا قد رواه مالك في «الموطأ» 
عن نافع» أن عمر بن الخطاب» كان يأمر بتسوية الصفوف» فإذا جاؤوه. 
فأخبروه أن قد استوت كبر. 

وفيه انقطاع ؛ لأن نافعاً لم ير عمر ولل يلين . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الثوريٰ» عن عاصم» عن ك 
عثمان» قال: رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام» وهذا 
إسناد متصل صحيح . 

وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
كان عمر لا يكبّر حتى تعتدل الصفوف» يوكل بذلك رجالا”'2» صحيح أيضاً. 

وقال ابن جرير الطبري ا في اتفسيره) 

حدّثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن عُلية» قال: أخبرنا الْجُرِيريَ» 
عن أبى نضرة» قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه» 
ال با أيها الناس استوواء إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة» عونا لحن 
لصاون © 0 إن نحن ليحن المسبحونَ ( 4O‏ [الصافات: ١٠٠٠ء »]١55‏ استوواء. تقدم أنت يا 
فلان» تأخر أنت أي هذاء فإذا استووا تقدم» فكبّر. 


ىت 


.)٤١ /۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
س C0‏ کے 

وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح ؟ لن ابن عليّة ممن روى عن الجريري 
قبل اختلاطه. لكن الظاهر أنه منقطع ؛ لأن أبا نضرة لم يدرك عمر طليئ » 


4 في‎ 
٠. 
٠ 


قال: حذثنى موسى بن عبد الرحمن» قال: ثنى أبو أسامة» قال: ثنى 
الْجْرِيريَ سعيد 50 أبو مسعود» قال: ثني أبو نضرة» كان عمر إذا أقيمت 
الا ال الان ةوارور و 
يريد الله بكم هدي الملائكة» يقول: ًا ن اساد © وا لسن انبح ©4 
[الصفات: ١١٠٠ء 2)]١55‏ ثم ذكر نحوه. ا 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء (عَنْ عَلَِ) بن أبي طالب ولب 
(وَعْفْمَانَ بن عفان ؤي (أَنْهُمَا كَانَا يَتَعَامَدَانِ ذَلِكء وَيَقُولَانِ: اسْتَوُوا) روى 
مالك في «الموطأ» عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» أنه قال: كنت مع 
عثمان بن عفان» فقامت الصلاة» وأنا أكلمه في أن يَفرض لي» فلم أزل 
أكلمه» وهو يسوي الحصباء بنعليه» حتى جاءه رجال» قد كان وَكلَهُّم بتسوية 
الصفوف» فأخبروه أن الصفوف قد استوت» فقال لي: استو في الصفٌ» ثم 

وروى عبد الرزاق في «مصتفه» عن هشام» عن مالك بن ابي عامر» عن 
عثمان بن عفان أنه كان يقول في خطبته - قَلَّما يَدَع أن يخطب به -: إذا قام 
الإمام» فاستمعواء وأنصتواء فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل الذي 
يسمع» فإذا أقيمت الصلاة فاعدلوا الصفوف» حاذوا بالمناكب» فإن اعتدال 
الصف من تمام الصلاة» ثم لا يكبّر حتى يأتيه رجال قد وگلهم لتسوية 
العفو قا وره اها فل ام رتو فك د ا 

(وَكَانَ عَلِْ) بن ابي طالب 5ه (يَفُول: تَقَدَمْ يَا قُلَانُ» تَأَخَرْ يا فُلَانُ)؛ 
ا لتستوي الصفوف . 


وأثر علئن وله هذا أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئفه» قال: حذّثنا أبو 


.)٤۹/۲( «تفسير الطبري» (59/؟7١١). (0) «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


65 - بَاتٌ ما جَاءَ : يلي منك أولو الأَحْلَام وَالنهّى» - حديث رقم (Y۸)‏ 
س 


خالد» عن مجالد» عن الشعبئ» عن الحارث» وأصحاب على قالوا: «كان 
علي يقول: استووا تَسْتَو قلوبكم» وتراصًوا تراحموا» 

وفى إسناده مجالد بن سعيد» وهو ل والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


(۲۸( - (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الجَهْضَمِيُ» قَالَ : اکت زیڈ ىدف 
د حَدَثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاَء عَنْ أبي مَعْشَرِء عَنْ راهيم ٠‏ عَنْ عَلقَمَة > عَنْ عَبْدٍ الل 
َنِ النِّيّ يكل ال: ييي نكم أولو الأخلام وَالنْهَى» أ ثم الَذِينَ يَلُوتَهُمْ نم 
لين َلُونَهُمْ وَلَا تحتفو | مَتَخْتَلِفٌ وبك واكم وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقٍ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (نصر به بن على الجَهضمِيٌ) البصريٰ› ف ثقة ثبتّ» طلب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .190/٠١‏ 
۲ - (يَزِيدُ بْنُ زرَيْع) الْعيشيَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 
«الطهارة» هه/"لا. 
رعالة لا ابن انو أب لمكا ل اله ه2 ما و 
حفظه لما د من الشام [5] تقدم في «الطهارة» .٠١٤/۹۲‏ 
٤‏ - (أَبُو مَعْشَر) زياد بن كُليب الحنظليّ الكوفيئ» ثقةٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» .١١77/86‏ 
© (إبْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّء 
ثقة فقيهء يرسل كثيراً [] تقدم في «الطهارة» .١17/١١‏ 
١‏ - اعَلْقَمَهُ) بن قيس النخم الكوفي» ثقَةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 


.)۳٠۹/۱( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

۷- (عبد الله) بْنْ مَسْعَودٍ الصحابئ الشهيرء مات نه سنة (7اه) تقدم 
في «الطهارة» ب 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سباعيّات المصتف كَْنْةُء وأن رجاله رجال الجماعةء إلا أبا 
معشر» فما أخرج له البخاري» وابن ماجه» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل بالكوفيين من أبي 
معشرء والباقون بصريّون» وأن فيه رواية تابعىئّ» عن تابعيّ: إبراهيم» عن 
علقمة» وأن رواية خالد الحذاء عن أبى معشر من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
فإن خالداً من الطبقة الخامسة» وأبا مر من السادسة» وأن صحابيّه من أكابر 
فقهاء الصحابة وؤ وقرّائهم» جمٌ المناقب» وقد تقدّم غير مرّة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود له (عَن النَبِيَ يكله) أنه (قَالَ: «لِيَلِيَئَي مِنْكم) 
أمر من الوَلي» وهو القرب» والدنوٌ؛ أي: ليقرب مني» وأصله: «يليني» بياء 
بعد اللام» اغات لام الأمر خذفت الياء المد ١‏ 

[تنبيه]: تكلم الشراح في حذف الياء الثانية وإثباتها من قوله: «ليلني»› 
فقال النووي ككْلَنْهُ: هو بكسر اللامين» وتخفيف النون» من غير ياء قبل النون» 
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى”» وأشار في هامش 
نسخة محمد ذهني (70/75) أنه وقع في بعض نسخ مسلم: الِيَلِيَنّي» بالياء 
وتشديد النون» وهو الضبط الثاني مما ذكره النووي. 

وقال شارح «المصابيح»: الرواية: اليّليني» بإثبات الياء» وهو شاد؛ لأنه 
من اللي بمعنى القرب» واللام للأمر» فيجب حذف الياء للجزم» قيل: لعله 
سهو من الكاتب» أو كُتب بالياء؛ لأنه الأصل» ثم قرئ كذا. 

والأولى أن يقال: إنه من إشباع الكسرة كما قيل في قول الشاعر [من البسيط] : 


.)٠١١ ١55 /5( «شرح النووي»‎ )١( 


5ه باب ما جاء : الِيَليي منك أولو الالام وَالنْهَى؛ ‏ حديث رقم (YA)‏ 
|" | 


هجوت رَبَانَ ٿم چت مُعْنَذِراً ين هجو زَبّانَ لم تهجو وَلَمْ تَدَع 
حيث ثبتت الواو في «تهجو». 
وقوله [من الطويل] : 
اوو افيه كأن ل ترى فتلي ا 2ا 

فثبتت الألف في «تَرَى2. 

قال ابن مالك في «شواهد التوضيح» (ص۲۲ - :)۲٤‏ وإشباع الحركات 
الثلاث» وتوليد الأحرف الثلاثة ‏ يعني: الواوء والياء» والألف ‏ بعدها لغة 
معروفة» وذكر لذلك شواهد» فراجعه تستفد. 

أو هو تنبيه على الأصلء كما قيل في قراءة نْبْل: إنه من يتقي ويصبرء 
أو أنه لغة كما قاله في «همع الهوامع»"''. 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر يله في «تعليقه» بعد نقل كلام النووي 
المذكور: وهكذا طبع في «صحيح مسلم» بحذف الياء في طبعة بولاق 
(۱۲۸/1)» وفي طبعة الآستانة (۲/ )١‏ في حديثي أبي مسعود» وابن مسعود» 
وكتب بهامشها في حديث أبي مسعود: أن في نسخة: اليليني»» وضبط بتشديد 
النون» وفتح الياء قبلهاء ولكن في نسخة مخطوطة عندي من «(صحيح مسلم) 
يغلب عليها الصحة بإثبات الياء فيهما من غير ضبط» وكتب بهامشها في 
الموضعين: أن في نسخة «ليلني» بحذف الياء . 

وقال الشارح المباركفوريّ :)۱۹۳/١(‏ قد وقع في بعض نسخ الترمذي : 
«ليلني» بحذف الياء قبل النون» وفي بعضها بإثباتها . 

قال أحمد شاكر: وإني لم أرها في شيء من نسخ الترمذيّ بحذف الياءء 
وأظنَ أن حذفها فيه وفي غيره من تصرّف الناسخين» وكذلك ضبط الكلمة على 
إثبات الاه بفتحهاء رتشديد اون تابا مهه :إلى الجادة في قراغد الو جزم 
الفعل المعتلّ بحذف حرف العلة» وقد رأيت كثيراً من الناسخين والعلماء 
يجيزون لأنفسهم تغيبر ما خالف القواعد المعروفة ظًاً منهم أنه خطأء والدليل 
على ظنّ التصرّف منهم أن الشارح نقل عن الطيبئّ قال: من حقّ هذا اللفظ أن 


.)0١/١( راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمرء وقد وجدناه بإثبات الياء وسكونها فى 
سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط . ١‏ 

قال أحمد شاكر: وليس هذا غلطاً كما زعم الطيبىّ» بل إثبات حرف 
العلّة فى مثل هذا ورد فى الحديث كثيراً» وله شواهد من الشعر» وقد بَحَث فيه 
العلامة ابن مالك في كتاب «شواهد التوضيح» بحثاً طويلا )١1١-0(‏ وذكر من 
شواهده في البخاري قول عائشة: «إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى يقوم 
مقامك لا يسمع الناس»» وحديث: «من أكل من هذه الشجرةء فلا يغشانا»» 
وحديث: «مروا أبا بكر فليصليٍ بالناس». ووجّه ذلك بأوجه متعدّدة» أحسنها 
عندي الوجه الثالث» أن يكون ا المعتل مُجرى الصحيح؛ فأثبت الألف 
- يعني : : أو الواوء أو الياء - واكتفى بتقدير حذف الضمّة التى كان ثبوتها ا 
في الرفع . انتهى كلام أحمد محمد شاكر كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول أحمد شاكر كْاَنُهُ: وأظنّ أن 
حذفها من تصرّفات الناسخين إلى آخر كلامه فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الحقّ أن 
ما ثبت في النسخ يُعتمد عليه ولا سيّما إذا كان على وفق القواعد» ولا نتهم 
الناسخين بالتصرّف» ومن الغريب استدلاله بما نقله عن الطيبي» فإن الطيبيٌ 
ليس من المحدّثين المعتمّدين في ضبط الروايات» وإنما هو من أهل اللغة 
والنحو والبلاغة. 

والحاصل: أن ما ضبطه به النوويّ من أنه بكسر اللامين» وتخفيف النون 
من غير ياء قبل النون» مع تجويز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» هو 
الوجه الوجيه., فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(أُولُو الأحْلَام) ؛ ا ذوو العقول الراجحة» واحدها: جل بكسر 
ف قال في «اللسان»: الْجلم بالکسر: الأناة والعقل» جمعه أخلدمٌ. 
وحَلُوم وفي التنزيل العزيز: «أم تأمرهر امم (i‏ الآية [الطور: ۳۲]» قال 
جرير [من البسيط]: 

مَل مِنْ خَلُوم لأَقْوَام فَتَنْذِرُهُمْ مَاجَربَ النَّاسُمِنْ عَضي وَتَضْرِيسِي 


.)٤٤١ - 55١ /١( انظر تعليقه على: «جامع الترمذي»‎ )١( 


بات ما جاءَ : التلبني :ينك أولو الأخلام وَالنْهَىا - حديث رقم )۲۸( 
قال ابن سِيدَهُ: وهذا أحد ما جُمع من المصادر. انتهى"'' . 

وقال في «المرقاة»: الْحِلم بالكسر: الأناة» والتثبّت في الأمورء 
والسكون» والوقارٌء وضبط النفس عند هَيَجَان الغضب» ويُفسّر بالعقل؛ لأن 
هذه الأمور من مقتضيات العقل» والعقل الراجح يتسبّب لهاء وقيل: «أولو 
الأحلام»: البالغونء والْحُلّم بضمّ الحاء: البلوغ» وأصله ما يراه النائم. 
انتهى ". 

ليقي الدوناء وت الهاء ضرا جن بال ممعت 
العقل؛ سمّي به لأنه يَنْهَى صاحبه عن القبائح . 

وقال في «اللسان»: «النْهّى): العقل يكون واحداً وجَمْعاً شي التنزيل 
العزيز: لله فى ذلك ليت لَأوْلٍ اسع [طه: :0]» والنّهْيةٌ بالضمّ: العقل 
سیت بالك انها هی عن 0 وأنشد ابن يَرْيّ للخَنْسَاء [من الطويل] : 

قَتَى كَانَ ذا حلم أصِيلٍ وَنَهْيٍَ إا ما الْحبَا ِنْ اف الْجَهْلِ حت 

ومن هنا اختار بعضهم أن يكون الى جنع یی وقد صَرَّح اللّحيانيَ 
بان النهّى جمع e‏ فأغنى عن التأويل. | ن نتهى 7" . 

وال النووي ا : : «أولو الأحلام»: هم العقلاءء وقيل: البالغون. 
و«النْهَى) - بضم النون -: العقول» فعلى قول من يقول: «أولو الأحلام»: 
العقلاء 0 اللفظان بمعئّى» فلما اختلّف اللفظ عُطف أحدهما على الآخر 
تأكيداً» وعلى الثاني معناه: البالغون العقلاء» قال أهل اللغة: واحدة النْهّى: 
نهية - بضم النون ‏ وهي العقل» ورجل نو - بفتح» فكسر ‏ من قوم نَهِينَ» 
وهي ال > فياء مشدّدة - من قوم أنْهِيَاء ويقال: نه - بكسرتين - 
للوتباع . وسّمّي العقل د أنه تين إل ها مر يق ولا يتجاوّزء وقيل : لآنه 
يَنْهَى عن القبائح . 

قال أبو عليّ الفارسي : يجوز أن يكون النْهّى مصدراًء كالْهُدّىء وأن 
يكون جمْعاً كالظلّمء »> قال: والتْهّى في اللغة معناه: الثبات» والحبس» ومنه 


() «لسان العرب» .)١55/١7(‏ (۲) «مرقاة المفاتيح» ("/ ١/ا١  .)١1/5‏ 
(*) «لسان العرب» .)7557/١6(‏ 


ب إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
النْهْنْء والنَّهْْء بكسر النون وفتحهاء والنْهْيةٌ للمكان الذي ينهي إليه الماءء 
فيستنقع» قال الواحديّ: فرجع القولان في اشتقاق النهية إلى قول واحد» وهو 
الحبس» فالنهية هي التي تَنْهَىء وتخس عن القبائح. انتهى كلام 
النوويّ ينا بزيادة من «اللسان». 

وقال اليعمري: «الأحلام» والنهى بمعنى واحد» وهي العقول. واحدها 
نهيةء سُمّيت بذلك؛ لأنها تنهى عن القبيح. وقال بعضهم: المراد بأولي 
الأحلام: البالغون» وبأولي النهى: العقلاء» فعلى الأول يكون العطف من باب 
قوله : 

ELE كدنا‎ ER EEN, 

وهو أن تغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى» وهو كثير في الكلام» وعلى 
الثاني : يكون لكل لفظ معتى مستقل. انتهى بتصرّف”". 

والمعنى : لِيَدْنَ متي البالغون العقلاء؛ لشرفهم» ومزيد فظنتهمء وتيقظهم. 
وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض استخلفهم في الإمامة. 

وقال النوويّ ككَْنَهُ: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى 
الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو 
أولى» ولأنه يَتَمَطَن لتنبيه الإمام على السهو لِمَا لا يتفطن له غيره» وليضبطوا 

: : 

صفة الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء ويعَلموها الناس» وليقتدي بأفعالهم مَّن 
وَراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السّنّة أن يقدَّم أهل الفضل في 
كل مَجْمّع إلى الإمام وكبير المجلس؛ كمجالس العلمء والقضاءء والذكرء 
والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريس» والإفتاء» وإسماع 
الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل 
والشرف والسنٌء والكفاءة فى ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على 
ذلك وفة وة a‏ الإمام بهاء والحثٌ عليها. انتهى7؟'. 

وقال الطيبئ ككُلَنْهُ: المعنى: لِيَدْنْ متي العلماء النجباءء أولو الأخطارء 


.)3557/١6( «لسان العرب»‎ )۲( .)٠١١ /٤( «شرح النووي»‎ )١( 
.)0 _ 00 /6( «النفح الشذي» (۲۱۷/4). €3 ااشرح النووي»‎ (۳( 


- باب ما جَاء : الِيَليني منك أولو الأَحْلام» وَالنْهَىا - حديث رقم (6؟؟) 
- ۷ اس 

وذوو السكينة والوقار. أمَرهم به ؟ ليحفظوا صلاته » ويضبطوا الأحكام والسنن» 
كر من بعدهم» وفي ذلك بعد الإفصاح عن جلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم 
حت لهم على المسابقة الب 
شيم تي الصرلة إلى لحري ما طحي ليها اتوي 

8 زين يَلوتَهُم؛ أي : الذين e‏ ا 
كالصبيان e‏ أو ل ا مى التق اا 007 

(وَلا َخْتَلِفُوا, أي : بالتقدم والتأخر» و( نأاهية»› ولهذا جزم الفعل 
بهاء (فْتَخْتَلِفٌ ُلوبكُمْ) بنصب «تختلف» على أنه جواب النهي» بعد الفاء 
السببية» كما قال في «الخلاصة)» ٠:‏ 


صصص 0 


وَبَعْدَ قا جَوَابٍ تفي أؤ ْلَب مَحْضَيْنِ «أنْ) سره حنم نَصَبٌ 

وال الا E‏ في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدّم والتأځرء 
فتختلف قلوبكم بالأهوية والإرادة؛ لأن اختلاف الظاهر يكون سببا في اختلاف 
الباطن . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يدل على أن القلب تابع للأعضاءء ففسادها 
سببٌ لفساده» ويعارضه حديث النعمان بن بشير ويا المتفق عليه: «ألا إن فى 
ادر إذا مجع ملع الد اورا ات ف ال كلس | 
وهى القلب»؛ لأنه يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب» فصلاحها بصلاحه» 
ادها بفساده» فكيف يجمع بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بأن الاختلاف في الظاهر ناشئ عن فساد القلب» وذلك 
أن عدم إقامة الصفوف يدل على عدم الاعتناء بالستّةء وعدم الاعتناء بها يدل 
على غفلة القلت وفسادة لآن من كان قله ا صالخا هنورا نور الإتنان 
يكون متّبعاً للسْنّة في جميع أحواله. e‏ تالک فت بهذا درتب 
الاختلاف الظاهري على الفساد الباطنئ» ثم ينشا من هذا الاختللاف الظاهريّ 


.)١١57/5( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
المتسبّب عن فساد القلب الاختلاف الباطنيٌ بمعنى آخرء وهو وقوع العداوة 
والبغضاء والتحاسد فيما بينهم. 

فظهر بهذا أن فساد القلب أوّلاً بالإعراض عن السَّنَّةَ هو الأصل؛ 
لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن بالعداوة 
والبغضاء والتحاسد ونحوهاء فاختلف جهة فساد القلب» فالفساد الأول هو 
الغفلة عن الله» والإعراض عن اتباع السَّنَّة والفساد الثاني هو الفساد الذي 
يكون بينهم من الأشياء المذكورة» فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول. 

وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين» ولله الحمد والنعمة» وله الفضل 
ا 

(وَإِيَاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَّاقٍ)) بفتح الهاء» وسكون الياءء وبالشين 
المعجمة: جمع هَيْشّة بالفتح ؛ أي : اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات› 
وارتفاع الأصوات» واللغطء والفِئّن التي فيهاء قاله النووي. 

وقال ابن الأثير كَُْدْهُ: قوله: «إياكم ومهَوْشَات الأسواق»» ويُروى بالياء؛ 
أي : فِتنها وهَيجها. ا 

وقال الخطّابيَ في «المعالم»: أصله من الْهَوْشء وهو الاختلاط يقال: 
تهاوش القوم: إذا اختلطواء ودخل بعضهم في بعض» وبينهم تهاوش. 
واختلاف . انتهى . 

وقال في «المرقاة»: «هيشات الأسواق»: جمع هَيِّشَّةء وهي رفع 
الأصوات» نهاهم عنها؛ لأن الصلاة حضورٌ بين يدي الحضرة الإلهيّة» فينبغي 
أن يكونوا على السكوت,ء. وآداب العبودية» وقيل: هي الاختلاط؛ أي : لا 
تختلطوا اختلاط آهل الأسواق» فلا يميّز أصحاب الأحلام والعقول عن 
غيرهم» ولا يتميّز الصبيان من البالغين» ولا الذكور من الإناث. انتهى”"'. 

وقال الطيبَ: هي ما يكون من الْجَلَبّة» وارتفاع الأصوات» وقيل: هي 
الاختلاط؛ أي: لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواقء» فلا يتميّز الذكور من 
الإناث» ولا الصبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من 


.)۱۷۲ /۳( «المرقاة»‎ )۲( .)۲۸۲ /٥( «النهاية»‎ )١( 


57 - بات ما جَاءَ : «ليَلِيتي مِنْكُمْ ولو الالام وَالنهّى» - حديث رقم (Y۸)‏ 
الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه يمنعكم أن تلوني. انتهى”'. 

[فائدة]: ذكر القرطبيّ 7 «المفهم» فال N Eg‏ 
والهيج› والاختلاط. يقال : ش القوم: إذا اختلطواء ومنه: : من أصاب مالا 
من تهاوش› أذهبه ل فالاو يدا هو کل مال غا قر 
حلّه وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات» وقال بعض أهل العلم: الصواب: 
من تهاوش بالتاء؛ أي: من تخاليط. انتهى”"' . 

وقال ابن الأثير: «من أصاب 29 من مهاوش› أذهبه الله في نھابر»" 
مو كل بال ا ولا يُدرى ما وجهه. والْهُوَاشنُ بالضمّ: ما 
ججمع من مال حرام وحلال» كأنه جمع مَهْوَاشُء من الْهَوْش: الجمع والخلطء 
والميم زائدة. 

ويُروى: «نهاوش» بالنون» و«تهاوش» بالتاء» وكسر الواو: جمع تهواش› 
وهو بمعناه. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول: «من أصاب مالاً. ٠‏ إلخ. أخرجه 
القضاعيٌ في «(مسنده) (۱/ ۲۷۱) رقم )٤٤١(‏ وفيه عمرو بن الحصين: متروك› 
وقال السبكئ في «الفتاوى» (37194/5): هذا الحديث لم يصح» ولا هو وارد 
في الكتب المذكورة» ومن أورده من عا فإن كان مع علمه بعدم وروده 
أثم» وإن اعتقد وروده لم يأثم» وعُذر لجهلهء إلى آخر كلامه. انتهى”*'. والله 
عالق أعلب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ن a a‏ 

[تنبيه]: أورد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كاده في «علله» حديث ابن 


.)١١57 /5( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(۲) «المفهم) 07/0 ). (۳) ومعنى نهابر: مهالك. 
(5) «النهاية» /٥(‏ ۲۸۲). 

.)771/١( أفاده محقّق «مسند الشهاب»‎ )٥( 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
مسعود وه هذا من رواية مسلمء ثم قال: حدّثني محمد بن أحمد مولى بني 
هاشم» قال: سمعت حنبل بن إسحاق» عن عمّه أحمد بن حنبل» قال: هذا 
حديث منكرهء قال أبو الفضل: قلت: إنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا 
الطريق» فأما حديث أبي مسعود الأنصاريّ وَيْهء فهو صحيح. انتهى”''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الإمام أحمد كله إنما أنكر كونه من 
حديث ابن مسعود وه ؛ لكثرة من رواه من حديث أبي مسعود به فقد تقدم 
بأسانيد كثيرة» فقد رواه عن الأعمش جمعء وهم: وكيعء وأبو معاوية, 
وعبد الله بن إدريس» وجرير» وشعبة» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيد» وابن 
فضيل» وابن نمير» وأبو خالد الأحمرء والثوري» وعيسى بن يونس» وابن 
عبينة7"أ ولم ينفرد به اللأعمش» بل تابعه حبيب بن أب ثابت» عن عمارة بن 
عمير»ء عند الطبراني »)5417//١17(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۱۹/۱) ولم 
ينفرد به عمارة» فقد تابعه عمرو بن مرّة» عن ابي معمر. 

وأما هذا الحديث» فليس له إلا هذا الإسناد» لكن مسلماًء والترمذيٌ لا 
يريان هذا علة في صخته؛ لثقة رجاله» وضَبّطهمء فلا يضرٌ تفرّدهم» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)7١18/57(‏ و(مسلم) في «الصلاة» »)٤۳۲(‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (715)., و(أحمد) في «(مسئله) »)٤١٥ /١(‏ 
و(الدارميّ) في (اسننه» »١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) (5/ا90١)غ,‏ 
و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (۲۱۸۰)» و(البيهقي) في «الكبرى») (۳/ ٩۹٦‏ - 4۷)› 
و(الطبراني) في «الكبير» 023٠١ 4١(‏ و(البغوي) في «شرح السُّنّهه (١۸۲)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 2»)١185(‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه»‏ (457)» والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


.)٠١١ /١( راجع: كتابي «قرّة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 
.)05- 08 راجع: «مستخرج أبي عوانة» (؟/‎ )۲( 


5ه بات ما جَاءَ : لني مِنْكُمْ أولو الأحلام وَالنّْهَى) ‏ حديث رقم E (YY۸)‏ 


١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف كانُه وهو بيان أن الذين يلون الإمام 
هم أولو الأحلام والنهى . 

۲ - (ومنها): بيان وجوب تسوية الصفوف» وعدم الاختلاف فيها؛ لأنه 
جاء به الأمرء وترتب عليه الوعيد. 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يله من شدة الاهتمام بتسوية 
الصفوف» وتولي ذلك بنفسه . 

٤‏ - (ومنها): بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتّب عليه الاختلاف القلبئّ» 
فيستولي بسببه على المجتمع البغضاءء والتنافر» والتحاسد» وعدم توحيد 
الكلمةء وهذا والله هو الدمار والهلاك. ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

فبهذا يتبيّن ويتضح تمام الاتضاح أنه ما حل بالمسلمين اليوم من 
الضعف» والهّوَانء والذلّ» والخضوع لأعداء الإسلام إلا بسبب هذا وأمثاله 
من تهاونهم بالسنّة وعدم مبالاتهم بمخالفتهاء فإنك لا تدخل مسجدًاً يجتمع 
فيه المسلمون لأداء الصلاة جماعة» إلا وترى صفوفهم عوجاء» وإذا طلبت من 
بعضهم أن يكمل الصف» أو أن يتراصّ وجدته معرضاً بعيداً عن الاستجابة» 
بل ربما قال بعضهم: صل لنفسك» ولا تتدخل في شأن غيرك» ثم إذا دخلوا 
في الصلاة ترى العجب العجاب من مسابقة بعضهم للإمام في الانتقالات› 
ومقارنة بعضهم له» بل ريّما قال بعضهم: إن المستحبٌ في مذهبنا المقارنة» 
مستنداً إلى بعض أقوال ساقطة مخالفة للأحاديث الصحيحة» كقوله يَكلِِ: «فإن 
الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم...) الحديث» فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
العزيز الحكيم . ٍ 

اللَّهُمَّ أرنا الحقٌّ حقّاء وارزقنا اتّباعهء وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» اللّهُمّ يتنا على السنّة» أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء واجعلنا من خيار 
أهلها أحياءً وأمواتاًء إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات. 

ه ‏ (ومنها): أن أهل الفضل لهم حقٌّ التقدّم في مجالس الخير والتكريم 
على حسب مراتبهم». فقد أخرج الإمام أحمد» وابن ماجه بسند صحيح» عن 
أنس بن مالك ويه : أن رسول الله ية كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
ليحفظوا عنه» وقد أشبع الكلام النوويّ كبا في هذا كما أسلفناه عنه. 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
- (ومنها): أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ذكروا في حكمة إقامة 

الضفوف أمورا: 

[أحدها]: حصول الاستقامة والاعتدال ظاهراًء كما هو المطلوب باطناً. 

[ثانيها]: لئلا يتخللهم الشيطان» فيفسد صلاتهم بالوسوسة» كما جاء 
ذلك في الحديث . 

[ثالثها]: ما في ذلك من حسّن الهيئة . 

[رابعها]: أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهمء فإذا تراصّوا 
وَسِع جميعهم المسجدء وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم . 

[خامسها] : أن لا يَشْغَل بعضّهم بعضاً بالنظر إلى ما يشغله منهء إذا كانوا 
مختلفين» وإذا اصطمُوا غابت وجوه ا عن بعض» وكثير من حرکاتهم› 
وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. انتهى”'': والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ 2 بن كعْبء 
وَأَبِي مسعود ‏ وَأَبِي سعيد» والبرَاءِ. وَأنسِ). 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة وير رووا أحاديث تتعلّق 
بهذا الباب» فلنذكرها ال 

(۱٤۰ فأما حديث أبن بن كَْبٍ ر ديه » فرواه أحمد في «مسنده» (ه/‎ ١ 
و05)» وابن‎ ٥۳ /۲( والنسائيٌ في (اسننه) (2)19/75» وعبد الباق : فى «مصتفه»‎ 
خزيمة في «(صحیحه» (۳/ 2077 وابن حبّان في لعفيو (۰) والطبرانيٌ‎ 
فى «الأوسط» ("/ ۰ ) وغيرهم. قال الإمام أحمد اة : يي‎ 57 

(١1120؟) ‏ حذثنا سليمان بن داود» ووهب بن جرير قالا: ثنا شعبة» 
عن أبي حمزة» قال: سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد» قال: 
أتيت المدينة لألقى أصحاب محمد ككل ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إِليّ 
من بي فأقيمت الصلاة» وخرج عمر مع أصحاب رسول الله كلا فقمت في 
الصف الأول» فجاء رجل» فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيريء» فنخاني» وقام 


(۱) «طرح التثریب» (۳۲۹/۲). 


5 يات ما جاءَ : «ليليئى نكم أولو الأَحْلام» وَالنهّى» - حديث رقم )۲۸( 


في مكاني» فما عقلت صلاتي» فلما صلى قال: يا بنيئّ لا يسوءك اللهء فإني لم 
آتك الذي أتيتك بجهالة» ولكن رسول الله عة قال لنا: «كونوا في الصف الذي 
يليني»» وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك» ثم حدّثء فما رأيت 
الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجهاً إليه» قال: فسمعته يقول: هلك أهل 
الف ورب الكعبة؛ ألا لا عليهم آسى» ولكن آسى على من يهلكون من 
المسلمين» وإذا هق أن انتهى7" . 

والحديث صحيح. 

۲ - وَأما حديث أبي مَسْعُودٍ وه » فرواه مسلم في «صحيحه) (۳۲۳/۱)ء 
وأبو داود :4)575/١(‏ والنسائي (۷۱/۲)» وابن ماجه (۳۱۲/۱) وغیرهم› 
فقال: 

 )5"0(‏ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذثنا عبد الله بن إدريس» وأبو 
معاوية» ووكيع» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير التيمئّ» عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: 
«استوواء ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»ء قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدّ اختلافا. 
ل 

۳ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ یه فرواه مسلم (۱/ 20770 وأبو داود (۱/ 
۸) والنسائیٌ »)٦٥/۲(‏ وابن ماجه (۳۱۳/۱). قال مسلم يله في 
«(صحيحه) : 

)٤۳۸(‏ - حدّثنا شيبان بن فَرُوخْء حدّثنا أبو الأشهب» عن أبي نضرة 
العبديٰ» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله کيل رأى في أصحابه تأخراء 


.)5١15/5( متحت بتاءين» وحاء مهملة؛ أي: مدّت. قاله في «النفح الشذي»‎ )١( 

(۲) «العقدة» بضم العين المهملة» وسكون القاف: يريد البيعة المعقودة للولاية. «النفح 
الشذي» .)5١5/:(‏ 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)٠٤١ /٥(‏ 


62 (صحيح مسلم) TIT‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
فقال لهم: «تقدّمواء فائتموا بي» وليأتمٌ بكم من بعدكم» لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله». انتهى”''. 

وللحديث طرق» راجع: «النزهة)”"' . 

5 وأما حديث البَرَاءِ طبه فقد تقدم في الباب الماضي . 

ه ‏ وأما حديث انس ولیه » فرواه ابن ماجه (۳۱۳/۱)» وأحمد ٠٠١/0(‏ 
و۲۰۵ و۲۳). قال ابن e‏ كه : 

 )970‏ حدثنا نصر بن على الجهضميء ثنا عبد الوهاب» ثنا حميد» 
عن أنس قال: «كان رسول الله ية يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
ليأخذوا عنه». انتهى”" . ظ 

والحديث صحيح» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : تقدّمت تراجم هؤلاء الصحابة وق إلا أبا مسعود وليه وهو: 

١‏ - عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة*' بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاريّ البدريٌ» مشهور بكنيته» اتفقوا على أنه شهد 
العقبة» واختلفوا في شهوده بدرأًء فقال الأكثر: نزلهاء فتسب إليهاء وجزم 
البخاريّ بأنه شهدهاء واستَدَّلٌ بأحاديث» أخرجها في «(صحيحه» في بعضها 
التصريح بأنه شهدهاء منها حديث عروة بن الزبير» عن بشير بن أبي مسعود 
قال: أخر المغيرة العصرء فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمروء جد زيد بن 
حسن» وكان شهد بدراًء وقال أبو عتبة بن سلام» ومسلم في «الكنى»: شهد 
بدراً. وقال ابن الْبَرْقىَ: لم يذكره ابن إسحاق فيهم» وورد في عدّة أحاديث أنه 
شهدها. وقال الطبران: آهل الكوفة يقولون: شهدهاء ولم يذكره أهل المدينة 
. وقال ابن سعد» عن الواقدي: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم 
يشهدها. وقيل : إنه نزل ماء ببدر» فتسب إليهء شفك ادا وما بعدهاء ونزل 
عبيم وكان من أصحاب علئّ» واستخلفه مرة على الكوفة. 

قال خليفة: مات قبل سنة أربعين. وقال المدائني : مات سنة أربعين» 


.)007 _ 050١ /۲( «نزهة الألباب»‎ )۲( .)91760/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


بَابُ ما جَاءَ : ١ليَلِيني‏ منك أولو الأخلام» وَالنْهَى؛ - حديث رقم (۲۲۸) 
. - 06 إح- 


قال الحافظ: والصحيح أنه مات بعدهاء فقد ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على 
الكوفة» وذلك بعد سنة أربعين قطعاًء قيل: مات بالكوفة» وقيل: مات 
E‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۳) حديثاً . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ 
حَدِيٹ حَسَنُ غُرِيبٌ 

ِ ره ر و کو ا وز 

قال : : وروي عن الب ككل : نه كَانَ حه أن ثليه الْمْهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ. 
لِيَحْنَظُوا عَنْهُ. 
: وَخَالِْدٌ الحَذَاءُ هُوَ خَالِدُ ب ن راد يى أبَا الْمُتازل. 

َالَ: سَمِعْت مُحَمَدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ : يَقُولُ: يُقَالُ: إِنَّ خَالِداً الحَذَّاءَ مَا < 
علا قط إِنّمَا گان يَجلِس إلى حَذَاءِء قَنْسِبَ إِلَبْهِ. 


قال : وا مى معشر اسمه ه زياد 2 كُلَيْب). 


901١ 


Cı 


فقوله: (قَالَ 1 عِیسّی) الترمذيّ له: (حَدِيث ابن مَسْعُودِ) ولب هذا 
(حَدِيثُ حَسَنُ غُرِيبٌ) كان الأولى أن يقول: حسن عه فقد أخرجه مسلم 
في (صحيحداء كما أسلفته في التخريج . 

قال الحافظ اليعمري كُلَهُ: حديث الباب رواه مسلمء ذا تصن بره 
حبيب » وصالح , بن حاتم بن وردان» قالا : نا يزيد بن زريع» فهو صحيح؛ لثقة 
رواته» وكثرة الشواهد له كما سيأتي» ولذلك حكم بصحّته مسلمء وأما غرابته 
الما الم يد ات الا فلأنه عن يزيد بن زريع 
اشتهر»› فرواه أبو داود عن مسدّدء والنسائيٰ ع عن حميد بن مسعدة» كلاهما عن 
يزيد بن زريع» كما سبق. 

وأما الغرابة التى أشار إليهاء فقد قال الدارقطنئ : تفرد به خالد بن مهران 
الحذاءء عن الى وو کت التهى. ` 


.)٥١٤/٤( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

فهو على هذا غريب من حديث أبي معشرء وكذلك هو عند أبي معشرء 
عن إبراهيم» وبهذا التفرد يوجه القول بتحسينه . 

وقال في ترجمة أبي معشر: قال أبو حاتم: هو أحبٌ إلى من حمّاد بن 
أبي سليمان» ليس بالمتين في حفظهء قيل: هو ثقة؟ قال: صالح. 

وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. انتهى . 

قال: فيتوجٌّه على ما وصف به ابن حبّان أبا معشر من الحفظ والإتقان 
تصحيح حدیثه فيما تفرّد به» وعلى ما قال أبو حاتم الرازيّ تحسينه» وعلى كلا 
التقديرين فهو صحيح غريب» أو حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه» وأما بانضمام 
الشواهد له من حديث أبي مسعود وغيره كما تقدّم» فهو صحيح. انتهى كلام 
اليعمري مء وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّء (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَن الث كله : 
لَه كان يُعْجِبْهُ)؛ أي: يستحسن» ويُّحبٌ (أَنْ يَلِيَهُ الْمْهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ) ثم علّل 
ذلك بقوله: (لِيَحْمَظُوا عَنْهُ)؛ أي: أحكام الصلاة» وكيفيّتها . 

وأشار بهذا إلى ما أخرجه أحمدء والنسائئ» وابن ماجه» والبيهقئ» 
وغيرهم» بإسناد صحيح» من طريق حميدء عن أنسء قال: «كان رسول الله 
يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة؛ ليأخذوا عنه»» لفظ أحمد"» 
وصححه ابن حبان» والحاكم. 

وفي لفظ : «أن رسول الله بي كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
6 يننا 

وأخرج الطبرانيئّ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة قال: «كان 
رسول الله كك يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة؛ ليأخذوا 


. 


.)١١17و‎ ۲۱۳/٤( «النفح الشذي»‎ )١( 
.)۱۹۹/۳( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
. 07777 /( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۳( 

.)75١7 /1( «المعجم الكبير»‎ )٤( 


بات ما جاء : اللي ينك أولى الأَحْلَام وَالنْهَى؛ ‏ حديث رقم (۲۲۸) 2-6 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذي» (وَخَالِدٌ الحَذَّاءُ) بفتح الحاء المهملةء 
وتشديد الذال المعجمة» (هوٌ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ بكسر الميم» وسكون الهاء. 
E ag COD‏ يوهي المعو لا 
والثاني قوله: «أبا المنازل»» يقال: کنوته» وکنیته» وأكنيته» وكثيته بتشديد 
النون. 

قال الفيّومت كُنْهُ: الكنيَةٌ : اسم يُطلق على الشخص للتعظيم؛ نحو أبي 
حفص › وأبي 58 أو علامة عليه» والجمع کت بالضم في المفرد والجمع› 
والكسر فيهما لغدء مثل بِرْمّة وبرّم» وسِذرة وسِدرء وکتيته أبا محمد وبأبي 
محمدء قال ابن فارس: وفي كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالباء. انتهى”'' . 

وقال المرتضى انه : وکن نذا أبا عمرو» وبه» لغتان» الأولى على 
تعدية الفعل بعد إسقاط الحرف» والثانية عن الفراء» وقال: هى فصيحةء كنية 
بالكسرء والضم؛ أي: سمّاه به» والجمع الكتّى؛ كأكناه وکنا بالعشديلء 
قال: ويقال: كنيته» وکنوته» وأكنيتهء وكثيته. وأبو فلان كنيته» وکنوته بالضم 
فيهماء ويكسران. 

وقال: الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها: يكنى عن شيء يستفحش ذكره. 
الثاني: أن يكنى الرجل توقيراً له» وتعظيماً. الثالث: أن تقوم الكنية مقام 
الاسمء فيعرف صاحبها بهاء كما يعرف باسمه؛ كأبي لهب» غرف بكنيته. 
فا الله ال اہ ا کی 

وقوله: (أَيَا لْمْنَاذِلِ) بضمٌ م الميم» وفتحهاء والضم أشهرء (قال) الترمذي : 
(سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيل) البخاري (نقول: تقال إن خَالِداً الحَذَّاءَ مَا حَذَا) 
يقال: حذوت النعل بالنعل: إذا قدذرتها بهاء وقطعتها على مثالها وقدرها؛ أي : 
لم يصنع (تغلاً) بمتحء كبيكون:: هي الحذاء» وهي مؤنثة› و على 
التاسومة» والجمع: أنعْلء ونعالٌ» مثل سهم وأسهّمء وسهام» قاله الفيّومي” ". 


.)0157 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
. )8661/6 «تاج العروس من جواهر القاموس» (ص‎ (۲( 
.)١١۳/١( «المصباح المنير»‎ )( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
لوقن المجد كُبَنْهُ: النعل: ما وَقِيّت به القدم من الأرض؛ كالنعلة. 
وقال ابن الأثير عند قوله : 


> واس صا هاا ه 


النعل: مؤنثئة» وهي التي تلبس في المشي» تسمى الآن تاسومة» ووصفها 
بالفرد» وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ) والفرد هي التي لم تَحْصَف› ولم 
تطارّق» وإنما هي طاق واحد» والعرب تمدح برقة النعال» وتجعلها من لباس 
اللاك اي" :. 

وو( اق ي ع کل ا ما ق ك ا 
مشدّدة؛ أي : في الزمان الماضي» قاله الفيُوميّ. 

وقال المجك طف وما رانعه قظه ويضمء ويخففانء وقط مشددة 
مجرورة: بمعنى الدهر مخصوص بالماضي» أي: فيما مضى من الزمان» أو 
فيما انقطع من عمري. انتهى”'"' . 

(إنَمَا كان) خالد (يَجْلِسُ إِلَى حَذَاءِ)؛ أي: صانع حذاءء (َنْسِبَ إِلَيْوِ) 
اء الفعل اللمفعون» 

وهذا الذي نقله المصنّف عن البخاريّ في تلقيب خالد بالحذاء» قاله 
غيره» فقال ابن سعد: لم يكن خالد بحذاءء ولكن كان يجلس إليهم» قال: 
sS‏ إنما كان يقول: اذ على هذا النحوء فلب الحذاءء قاله 
فى «التھذیں)“ 


وقوله: (قَالَ)؛ أي : الترمذي› وان مَعْشَرِ) بفتح الميم» وسكون العين 
المهملة» وفتح الشين المعجمة. (اسْمُُ رياد بْنُ كُلَيْبٍِ) بضمّ الكاف. مصعْراً 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ص177). 
(۲) «القاموس المحيط» (ص۸۸۲). (۳) «تهذيب التهذيب» .)077/١(‏ 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصف بَيْنَ السّوَارِي - حديث رقم (۲۲۹) 


قال الامام الترمذيٌ اه بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


ر ل سس ابه 


(۲۲۹) - (حَدَنَنَا هناد قَالَ: حَدَثَنَا وَكيعْ. ؛عَنْ سُْيَانَ عَنْ يَحْبَى بْنٍ 
هَانِيٍ بْنِ عَرْوَة المُرَادِيّ عَنْ عَبْدٍِ الحَمِيدٍ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: 000 
من ن الما َاضْطَرَكا النََّمِنْء فَصليتا بَيْ بْنَ السَّارِيتَيْنِء فَلَمَا صَلَيْنَاء قَالَ اس 
مالك : 5 8 هذا على عَهد رَسُولٍ الله ل). 
رجال هذا الاسناد: سنَّة : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السري» تقدم قريباً. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريٌ» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (يَحَيَى ن هازئ بن عروة الْمْرَادِيٌ) أبو داود الكوفى» ثقة ثقةٌ [ه]. 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي» 
ونعيم بن دجاجة» وأبي حذيفة» وغيرهم» وأرسل عن ابن مسعود. 

وروى عنه شعبة» والثوري» ومحمد بن سوقة» وأبو بكر بن عياش› 
وشريك» وغيرهم. 

قال يحيى بن أبي بكير عن شعبة: كان سيد أهل الكوفة. وقال ابن 
معين» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : ثقة» زاد أبو حاتم: صالح› 
من سادات أهل الكوفة. وقال الدارقطني: يُحتجٌ به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

أخرج له أبو داود» والمصثف› والنسائيٌ » ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 

٠‏ (عَبد الحَمِيدٍ بن مَحمود) الْمِعْوليٌ - بعين مهملة ‏ البصريٌ» ويقال: 
الكوفيّ» ثقة ثقة مقل .]٤[‏ 


روى عن أنس» وابن عباس» وعنه ابناه حمزة وسيف . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
حس- ٠‏ ۲<“ ت 


وقال النسائئ : ثقة . وقال الدارقطني : كوفئْ يحتج به. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال عبد الحى في «الأحكام»: لا يحتج به» فرد ذلك عليه ابن 
القطان» وقال: لم أر أحداً ذكره في الضعفاء. 

أخرج له انو داود» والمصنف› والنسائيٰ 6 وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث . 

- (أَنَسُ بن مَالِكِ) الصحابئ الشهير طبه تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيات المصنف 5ئه. ورجاله كلهم ثقات» وهو مسلسل 
بالكوفيين» سوى الصحابئ» فبصري» 0 الحميد مختلف فيه» كما مر آنفاً. 
وفيه رواية تابعي عن تابعي . وفيه أنس ریہ مق الل و 

ماكر نيدن كين الْمِعولن"'' أنه (قال: صَلْيْنَا حلم أُمِيرِ مِنَ 
الأَمَوَاءِ) لم يعرف هذا الأميرء (فاضطدَنًا التاسن) ؛ ای ألجؤوناء يقال: ضره 
إلى كذاء واضطرّهء بمعنى : ألجأه إليه» وليس له منه بد قاله الفيّومئ كاده" . 

وفي رواية النسائي : «(فدفعونا) ؛ أ 0 دقعنا الناس من اا لشدة 
الزحام . 

(َصَلَّيْنَا) وفې رواية النسائئ : (حتى قمناء وصلينا)» ( کہ بينَ السَارِيتينِ) 
تثنية سارية» وهي الأسطوانة, والح سوّار» مثل جارية i‏ 

وفي رواية اتن داود» قال: «صليت مع أا بن مالك يوم الجمعة. 
فدفعنا إلى السواري» فتقدمناء وتأخرناء فقال ان كنا نتقى هذا على عهد 
رسول الله ئی . 

قال صاحب «المنهل» وله : فظاهر رواية الترمذي» أنهم صلّوا رق 


)۱( بكسر الميمء وفيل : بفتحها › وسكون العين المهملة. وفتح الواو: نسبة إلى معولة 
بطن من الأزدء قاله في «اللباب». 
(۲( «المصباح المنير) (۲/ *(. )۳( «المصباح المنير) (١/5ل/‏ ا ؟). 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّفْ بَيْنَ السّوَارِي - حديث رقم (۲۲۹) 


الساريتين › ورواية ا داود أنهم لم يصلوا بيلهماء بل تأخروا وتقدمواء ولا 
منافاة بين الروايتين؛ لاحتمال تعدد الواقعة» فمرة لم يصلوا بينهماء فيكون قول 
اشن كنا نتقی هذا ا لسبب تقدمهم وتأخرهم. ومرة صلّوا بيلهما . فيكون 
قوله : كنا نتقي هذاء تعليماً لهم» ليتباعدوا عن ذلك. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أو يكون معنى قوله: «فتقدمناء وتأخرنا»؛ 
اع تقدم بعضنا إلى الصف وتأخر بعضنا عنه» حتى صلى بين الساريتين» 
فتكون الواقعة واحدة. والله تعالى أعلم . 
(فَلَمَا صَلْيْنَا)؛ أي: انتهينا من الصلاة» وخرجنا بالتسليم منهاء (قَالَ 
أَنَسُ بْنْ مَالِك) ذاه : (كُنَا) معاشر الصحابة (نَتَّقِي هَذَا)؛ أي: الصلاة بين 
الساريتين؛ أي: كنا نحترز عن القيام للصلاة بين السواري» ونجتنبه (على 
معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: كنا نُنْهَى أن نَصْفٌ بين السواري على عهد 
رسول الله علد ونطرّد عنها طرداً. وفي إسناده : هارون بن مسلم البصري» 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث صحيح » صححه الحاكم» 
ووافقه الذهبئ» ويشهد له حديث الباب» فإن قول أنس وه : «كنا نتقى هذا 
على عهد رسول الله يدا له حكم الرفع عند جمهور المحدثين. ولا سيماء 
وقد أضافه إلى عهده يك قال الحافظ السيوطى يال فى «ألفية الأثر»: 
وَلْيَعْطَ حم الرّفْع في الصَرّاب تحر همِنَ السّنَّةا مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أُمِرْنا وَكَذَا «كُنَائَرَى في عَهْيِوا أَوْعَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
نَالِثْهًا إِنْ گان لا يَحْمَى روفي تَضريجو بِعِلْوه الْخُلْف نَفِي 
وقال الشيخ الألباني في «تمام المنة»: إنما قال أبو حاتم في هارون بن 
يذكر له غيره» ولكن الواقع أنه زوف غه انا ثلاثة من الثقات» وكلهم رووا 
هذا الحديث عنهء وهم: أبو داود الطيالسيء وأبو قتيبة سَلْم بن قتيبة 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بمجهول» وأن إسناده صحيح › أو حسن على 0 وهو مح قطعاً بحديث 
أنس ذه . انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار» وهو بحت نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس ونه هذا حديث صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا (7اه59/0١7).,‏ و(أبو داود) فى «سننه» »)٦۷۳(‏ 
و(النسائك) فى «المجتبى») )۸۲١(‏ وفى «الكبرى» (8946). و(أحمد) فی (مسئله») 
(۱۲۳۳۹)ء و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» (۸۹٤۲)ء‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 
»)۱٩۹۸(‏ و(ابن حبان) (/ 5947 - »)٥۹۷‏ و(الحاكم) في «(المستدرك) (51 
و۲۱۸)» والبيهقيّ في «الكبرى» (7/ 5 »23١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة بين السواري: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كُلَنْةُ: وقد ا الى اام 
السواري؛ فكرهت طائفة الصف بين السواري» وممن كره ذلك: ابن مسعود» 
وحذيفة بن اليمان» وروي ذلك عن ابن عباس» وكره ذلك النخعيّ . 

ورخصت طائفة فيه» وممن رخص فيه: ابن سيرين» ومالك» وأصحاب 
الرأي . 

قال ابن المنذر كَل : ليس في هاا لباب ی يلين عبن النين 106 3 
نهى عنه» EL‏ طله : كنا نتقيه› ولو اتقى م متتی كان حسناء 
ولا مأثم عندي على فاعله. انتهى كلام ابن المنذر كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: ليس في هذا الباب خبر 
يثبت... إلخ نظر لا يخفى» بل صح النهي عنه» كما سبق بيانه» فنقول بالنهي 
عن الصف بين السواري» والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۷ - راجع: «إتمام المنّة في التعليق على فقه السنّة) (ص795‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصف بَيْنَ السّوَارِي - حديث رقم (۲۲۹) 
0 

وقال العلامة الشوكاني كبا ما حاصله: والعلة في الكراهة ما قاله أبو 
بكر ابن العربئ من أن ذلك» إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال» 
والأول أشبه؛ لأن الثاني مَخدّث . 

وقال القرطبئَّ: وروي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجنّ المؤمنين. 

وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلمء قال 
الترمذي وله : وقد كره قوم من أهل العله أن يصف بين السواري. وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وقد رخص قوم من أهل ا انتهى 

وبالكراهة قال النخعي . وروی سعيد بن منصور فى (سننه) النهي عن 
ذلك عن ابن مسعودء وابن عباس» وحذيفة» قال ابن 58 الناس: ولا يعرف 
لهم مخالف في الصحابة» ورخص فيه أبو حنيفة» ومالك والشافعيّ» وابن 
المنذرء قياساً على الإمام» والمنفردء قالوا: وقد ثبت أن النبئ لله صلى في 
الكعبة بين ساريتين. 

وقال ابن رسلان: وأجازه الحسن» وابن سيرين. وكان سعيد بن جبير»ء 
وإبراهيم التيميّ» وسويد بن عَقلة يؤمّونَ قومهم بين الأساطين» وهو قول 
الكوفيين . 

وقال ابن العربئ: ولا خلاف في جوازه عند الضيق» وأما عند السعة. 
فهو مكروه للجماعة» فأما الواحد» فلا بأس به» وقد صلى النبئ بي في الكعبة 
بين سواريها. انت 

قال الشوكانيئ: وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إنما ورد في حال 
الضيق؛ لقوله: فاضطرنا الناس» ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في 
الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة ليس فيه 
إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري» ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين 
السواري» ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد. 

ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة» 
فيحمل المطلق على المقيد. ويدل على ذلك صلاته يهل بين الساريتين» فيكون 
النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري» دون الإمام والمنفردء 
وهذا أحسن ما يقال» وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الاعتبار» لمصادمته لأحاديث الباب. انتهى كلام الشوكاني ككُالَه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الشوكانئ باه هو المتجه 
عندي » وهو أن النهي الوازة فى ي بين السواري محمول على المأمومين» 
لا على الإمام والمنفرد» E‏ نع الأدلة؛ لأن حديث معاوية بن قرة» عن 
أبيه : «كنا ننهى أن نصف بين السواري» صريح في المأمومين» وأما الإمام» 
والمنفرد» فلا يدخلان في النهي› لصلاته ييه في الكعبة بي بين السواري. 

ثم ظاهر النهي للتحريم» إلا إذا قلنا: إن صلاته کل بيد السواري يضرف 
النهي عن التحريم» إلى التنزيه» ولا بعد في ذلك. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ ة رة بن لياس اْمُرَّنِيّ) . 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن قرّة بن إياس ده روى حديث الباب». 
فلنذكر حديثه بالتفصيل : 

أخرج حديثه ابن ماجه في «سننه» /١(‏ 20770 وابن خزيمة في «صحيحه)» 
(/>©» وابن حبان في «صحيحه» (۳/ ۳۱۸). والبزار في «(مسنده» (2)559/8 
والحاكم في «المستدرك» (۲۱۸/۱)» والرويانئ في «مسنده» (۲/ .)٠١١‏ قال 
ابن ماجه كاه : 

-)٠٠١0(‏ حذثنا زيد ١‏ بن أخزم ا يديه 
قالا: ثنا هارون بن مسلمء عن قتادة» عن معاوية بن 7 عن أبيه قال: « 
نْهَى أن نَصُّفَ بين السواري على عهد رسول الله كله ونطرد عنها طرداً». وهو 
ذف »> كما أسلفته. 

0 الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أَنْس حَدِيتُ 
0 

وقد كر قوم مِنْ َهْلٍ الم : أنْ يُضَف بَيْنَ السَّوَارِي. 

وَبه يمول أَحْمَدُ ٠‏ وَإِسْحَاق ‏ 

وقد رخصة وم مِنْ أَهْلٍ لولم في ذَلِك). 

قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كله : (حَدِيتْ آئس) وھ طبه هذا (حَلِِيِتٌ 
حَسَنْ) هكذا في معظم النسخ» وفي نسخة أحمد شاكر: «هذا حديث حسنْ 


5-5 هه جي 


صَحِيح) ) والحقٌ أنه صحيح › كما أسلفت تحفيفه › فتنبه . 


- بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ خَلَفَ الصف وَحْدَهُ ‏ حديث رقم )۲۳١(‏ 
06 | 
وقوله: (وقد كرِة) كيدو ال فا للفاعل» وفاعله قوله: قوم مِنْ أَهْلٍ 
العِلّم) وقوله: (أَن يُصَفْ) بعصم م اوله» ما للمفعول» وصّفٌ يتعدى»› و 
قال الفيّومئ كانه : وصففتٌ 0 فاصطفّواء وقد يُستعمل لازماً أيضاًء 
فيقال: : صففتهم: دوا 
والمصدر المؤوّل م به ل«كره»؛ أي: كرهوا الصف بين السواري . 
وقوله: (بَيْنَ السَّوَارِي) جمع سارية» وهي الأسطوانة» كما تقدّم. 
والظرف متعلّق ب«يُصفت». ثم ذكر بعض من قال بهذا القول بقوله: (وبه)؛ 
أي : بهذا القول (يَقُولٌ أَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويهء وبه قال اشا 
ابن مسعودء وابن عبّاس» وحذيفة» والنخعئ» وغيرهم»ء كما أسلفت قريباًء 
وقوله: (وَقَدْ رَخْصَ) بالبناء للفاعل: أي: سهّل (قَوْمٌ مِنْ هل العِلّم في 
ذَلِك) ؛ أي : : في الصلاة بين السواري» ومنهم : : أبو حنيفة» ومالك» والشافعيّ» 
وابن المنذرء كما تقدّم ا عنه قريباً» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ ي بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


) ۰ ) 2 (حَدَنَنَا اد قال : حَدَثَبَا أ ُو الأَحْوّصٍء عَنْ حُصَّيْنِء عَنْ 


هلال بو يناده قال َخَذَّ زِيَادُ بْنُ ابي الجَعْدٍ بِبّدِي وَنَحْنُّ بالف مقا بي 
عَلَى شَبْخ يُقَالُ ا لَهُ: وَابِصَّةٌ بْنُ مَعْبَدِء مِنْ بَنِي أَسَدِء فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَنَنِي هَذَا 


البح أن ا سن ال لل ل ل شر الله کا 
أَنْ يُعبدَ الصَّلَاةً) . 


رجال هذا الاسناد : خمسة 
١‏ - (هَتاد) بن السري المذكور في السند قبله. 


۲ - (أبُو الأحْوّص) سلام بن سُليم الْحَتَفيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ متقنٌ) 
صاحب حديث [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

 *‏ (حصین) بن عبد الرحمن السّلَّمِىَء أبو الْهُذيل الكوفي» ابن عمّ 
منصور بن المعتمر› 3 ثقَة تغير حفظه في الآخر []. 

روى عن جابر بن سمرة» وعمارة بن رويبة» وعن زيد بن وهبء 
وعمرو بن ميمون» ومرة بن شراحيل» وهلال بن يساف» وأبي وائل» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزائدة» وجرير بن حازم» وسليمان التيميّ» 
وخلف بن خليفة» وجرير بن عبد الحميد» وخالد الواسطيّ» وفضيل بن 
عياض » وغيرهم . 

قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون» من كبار 
أصحاب الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلى : ثقةٌ ثبت في الحديث» 
والواسطيون أروى الناس عنه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا و 
فقال: ثقة» قلت : يحتج بحدیثه؟ قال: إي والله. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة 
في الحديث» وفي آخر عمره ساء حفظه . حفظه. وقال هشیم : أتى عليه )٩۹۳(‏ سنة» 
وكان أكبر من الأعمش . وقال علىّ بن عاصم عن حصين: جاءنا قَنْل الحسين» 
فمكثنا ثلاثاً كأن وجوهنا طلیت رماداً» قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجل 
مناهد. 

قال مطين: مات سنة (75١ه).‏ وذكر ابن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون 
قال: طلبت الحديث» وحصين حي يقرأ عليه بالمبارك» وقد نسي . وقال ابن 
حبان في أتباع التابعين من الثقات له: يقال: إنه سمع من عّمارة بن رويبة» فإن 
صح ذلك فهو من التابعين؛ وكان قد ذكر في التابعين حصين بن عبد الرحمن 
اللي سمع عمارة بن رويبة» روى عنه أهل العراق» مات سنة (57١ه).‏ قال 
الحافظ : فكأنه ظنه غير هذاء وهو هوء وإنما لما وقع له الغلط في تاريخ وفاته 
ظنه آخرء والصواب في وفاته سنة (75١ه)‏ كما تقدم. وقال أسلم بن سهل في 
«تاريخ واسط»): ثنا أحمد بن سنان» سمعت عبد الرحمن» يقول: هشيم عن 
عصين احب إلى من فيان وهشيم أعلم الناس بحديث حصين. وقال عليّ بن 
+ قَيِمت الكوفة يوم مات منصور بن المعتمر» فاشتد عل فلقبيت فلقيت 
خصيناً؛ يعني: وأنا لا أعرفه» فقال: أدلك على من يَذكر يوم أهديت 0 
منصور إلى أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أناء قال أسلم: قال هشيم: روى 


8 - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ حل الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (۲۳۰) 
۷ | سے 
حصين عن ستة من الصحابة» قال أسلم : واتصل بنا أنه روى عن ثمانية. 
وامرأتين» فذكر أبا جحيفة» وعمرو بن خريث» وابن عمرء وأنساء وعمارة بن 
زويبة» وجابر بن سمرة» وعبيد الله بن مسلم الحضرميّء وأم عاصم امرأة 
عتبة بن فرقد» وأم طارق مولاة سعد. 

ل تحاف ES‏ نا له 

وقال النسائيئ: تغيّر» وذكره العقيليّ» ولم يذكر إلا قول يزيد بن هارون 
أله سء وال الحم ءيش العلر ات د عن يزيد بو ارون الط رال 
ابن عدي : له أحاديث» وأرجو أنه لا باس به. 

ا وله في هذا الكتاب (11) حديثاً . 

٤‏ - (هلال : بن يسّاف) - بكسر التحتانية» e‏ ثم فاء -» ويقال: 
ابن إساف ا مولاهم الكوفيء ثقة [۳] تقدم في «الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 

E‏ خفنة ابن السارك رن مالك ين السارك ين 

قيس بن كعب بن سعيد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسدي. وقال أبو حاتم: هو وابصة بن عُبيدة» ومعبد لقب» أبو سالم» 
ويقال: أبو الشعثاء» ويقال: أبو سعيدء وَفْد على النبى ييه سنة تسع» وروى 
عن النبي يله وعن ابن مسعود» وأم قيس بنت مححصن» وغيرهم. 

وروی عنه ولداه: سالم» وعَمُْروء وزِرٌ بن خبيش» وشداد مولى عياض» 
وراشد بن سعد» وزد ين أن الجعد» وغيرهم . 

قال بشر بن لاحق الرقيّ عن أبي راشد الأزرق: كنت آتي وابصة» وقلَّما 
أتيته إلا أصبت المصحف موضيوعا بین ندنه ثم إن كان ليبكي حت حتى أرى 
دموعه قد بَلّت الورق. 

ونزل الجزيرة» فروى أبو علي الحرانيّ في «تاريخ الرَّقّة من طريق 
عبيد الله بن عمرو الرَّقَىَء حدّئني أبو عبد الله الرقيّ» وكان من أعوان عمر بن 
عبد العزيزء قال: بعث معي عمر بمال» وكتب إلى وابصة يبعث معي بشُرَّط 
يكمُون الناس عني» وقال: لا تفرقه إلا على نهر جارء فإني أخاف أن 
يعطشواء قال أبو عليّ: ولا أظن هذا إلا وَمَماً؛ لأن وابصة ما عاش إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيز. انتهى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الحافظ: وهو كما ظنٌ» وقال لعله: كان فى الأصل أن ابن وابصة» 
قاله فى «الإصابة)”''. 

أخرج له أبو داود» والمصتف» وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف Ns‏ وأنه مسلسل بالكوفيين إلا الصحابئ› 
فرقّىَ» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس 
له من الحديث إلا حديثان: هذا عند اتف داود» والمصنف› وابن ٠‏ ماجه» 


وحديث. رابت رسول الله مَك يصليء فكان إذا ركع سوق ر 
الحديث عند ابن ماجه فقطء راجع: «تحفة الأشراف» للحافظ المرّيّ ا 0 


شرح الحديث : 

(عَنْ هلال بْنِ يَسَاف) تقدّم أنه بكسر الياء» وبالهمزة أيضاًء أنه (قَالَ : 
أَخَلٌ زياد : 1 بن أبي الحعد) واسمه رافع الكوفي» مقبول .]٤[‏ 

روى عن عمرو بن الحارث» ووابصة بن معبدء وعنه أخوه عبيد» 
وهلال بن يساف». ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

تفرّد به المصئّف» وليس له في هذا الكتاب إلا حديث واحد”". 

وقوله: (بِيَادِي) متعلّق ب«أخذا» وقوله: (وَنَحْنُ بالرّقَةِ جملة في محل 
صب على الحال» و«الرقة» بفتح الراءء 0 القاف: نسبة إلى الرقة» وهى 
مدينة على طرف الفرات» ا ابن الأثير كْلَنْهُ: والرقة الأولى تحربت» والتي 
تسمى اليوم الرقة كانت تسمى أوَلاً الرافقةء ولها تاريخ» يُنسب إليها كثير من 


.)٠١ /٤( بزيادة من «تهذيب التهذيب»‎ )٥۹١ /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲) «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» (9/ ٠/5‏ 75). 

(۳) هو الحديث الآتي للمصئّف برقم (0709): حدّثنا هناد» حدّثنا جرير» عن منصورء 
عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبى الجعدء عن عمرو بن الحارث بن 
المصطلقء قال: «كان يقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة اثنان: امرأة عصت 
زوجهاء وإمام قوم» وهم له كارهون». 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ خَلَفَ الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (۲۳۰) 


so 


العلماء في كل فن» قاله في «اللباب». (قَقَامَ پي عَلَى شيخ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَهُ بن 


لم يسم الرجل» (صَلَى خلف الصّف) حال كونه (وَحْدَهُ)؛ أي: منفردأء وهذا هو 
الحال الذي يقدّر بنكرة» كما نص عليه ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال : 
الخال إن عرق لفظ] ااا تنكيرة فنتكي كنوك اي 

وقوله: (وَالشّيْحْ يَسْمَعُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن ذلك الشيخ يسمع 
قول زيادء ولا يُنكره» (فأمَرَه)؛ أي: أمر ذلك الرجلَ المصلي خلف الصف 
وحده (رَسُول الله ية أَنْ يميد الصّلاة) فيه دلالة واضحة على أن الصلاة خلف 
الصف وحده لا تصمٌء وأن من صلى خلف الصف وحده عليه أن يُعيد تلك 
الصلاة» وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث وابصة بن معبد طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا /٥۸(‏ ۲۳۰). و(أبو داود) فى «سننه» »)٦۸۲(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)٠٠٠٤(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئّفه) »)۲٤۸۲(‏ 


و ه له 
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و(أحمد) في «(مسنده) »)۲۲۸/٤(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۱۹۸ و۲۱۹۹ 
و۲۲۰۰ »)7550١١9‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)۸۸٤6(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصنفه» (۲/ ۲ و۱۹۳)». و(الدارمي) فى «سننه» »)7595/١(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الکبیر» ۳۷٦/۲۲(‏ و۳۷۷ و۳۷۸ و۳۷۹ و*A (A\y‏ و(الطجارة) ۴ 
لاشرح معاني الآثار» (/»”» ولزابن الجارود) في «المنتقى» (۳۱۹ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ ٠١5‏ و١٠٠)»‏ و(البغوي) في «شرح السنْة) 
(875)» والله تعالى أعلم. 


.)١٤/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
ا۹ے 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الاب عَنْ عَلِىّ بن 
شَيْبَانَ وَابْنِ عَبّاس). 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضه من هذا الإشارة إلى أن هذين 
الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر حديثيهما بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلِيٌ بن شَيْبَانَ وَيييهء فرواه ابن ماجه في «سننه» /١(‏ 
۲) وأحمد فى (مسنده» »)۲۳/٤(‏ وابن أبى شيبة فى «مصئفه» (۹۸/۲)» 
وابن خزيمة فى «صحيحه) (۳/ ۳۰). وابن حبّان فى «(صحيحه) (۳/ 2)73١17‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)55/٠١١(‏ والبيهقئّ في «الكبرى» (”7/ )٠١5‏ 
وغيرهم. قال ابن ماجه كله : 

-)٠١0(‏ حدثنا ابو يكرين أن في ثنا ملازم بن عمرو» عن 
عبد الله بن بدرء حدّثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه عليّ بن 
شيبان» وكان من الوفدء قال: خرجنا حتى قدمنا على النبئ يكل فبايعناهء 
وصلينا خلفه› ثم صلينا وراءه صلاة أخرى . فقضى الصلاة. فرأى رجلا فرداً» 
يصلي خلف الصفٌ. قال: فوقف عليه نبي الله َيه حين انصرف» قال: 
«استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف». انتهى”. حديث صحيح. 

۲ وأما حديث ابن عباس اء فرواه الطبرانئ في «الكبير» )۲٠١ /١١(‏ 
و«الأوسط» ».)١١5/5(‏ والبڙار» كما في زوائده »)۲٠٤/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» وغيرهم . . قال الطبرانيٌ واه : 

-)1١6(‏ حدثنا عبد السلام بن سهل السكري» ثنا الحسن بن على 
الحلوانك» ثنا عبد الحميد أبو يحيى الحمانئ» ثنا النضر أبو عمرء عن عكرمة» 
عن ابن عباس › أن رجلا صلى خلف الصفوف وحله» فأمره النبي ا أن يعيل 
الصلاة. انتهى”". 

قال الحافظ الهيثمي : رواه البزار» والطبرانئ ف في «الكبير)› و«الأوسط). 


وفية الي ألو هره جرا عل حه انقو 17 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» (۱/ ۳۲۰). (۲) «المعجم الكبير) (١66/1؟).‏ 


)۳( ( مجمع الزوائد» (41/۲). 


۸ - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ حلم الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (570) 
mm‏ 

وقال البزار: النضر أبو عمر البزار: ضعيف جدّاء ونقل فى «الميزان» 
عن البخاري قال: ضعيف ذاهب الحديث» وقال أبو داود: ا بواطيل» 
وقال النسائئن: متروك. انتهى'"' . 

[ننبيه]: تقدّمت ترجمة ابن عبّاس ويا في «الطهارة» 2.23١ /١5(‏ وأما 
علي بن شيبان فهو : 

علي بن شيبان بن مُحرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزَّى بن 
سحَيم الحنفيّ السّحيميّ اليمامي» أبو يحيى» كان أحد الوفد من بني حنيفة› 
وله أحاديث» أخرجها البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود» وابن ماجه» 
وابن خزيمة» وابن حبان» منها من طريق عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان» عن أبيه» وكان أحد الوفدء قال: خرجنا حتى قَدِمنا على 
رسول الله ل فبايعناهء قاله في «الإصابة»” . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيِتُ وَابِصَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ) بل هو 
صحيح» كما أسلفته في المسألة الأولى» قال في «الفتح»: أخرجه أصحاب 
«السئن»» وصخحه أحمدء وابن خزيمة» وغيرهما. 

وقد تكلم فيه الحافظ اليعمري يبال في «شرحه)ء فأجاد البحث فيه. 
قال كاله : 

حديث وابصة رواه الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» وحسّنه 
الترمذئ» وأما عمر فقال: وحديث وابصة مضطرب الإسنادء لا يثبته جماعة 
من أهل الحديث . 

قال اليعمريّ: وليس الاضطراب الذي وجد فيه مما يضرّه؛ لِمَا سنذكره» 
وذلك أنا روينا هذا الحديث من طريق هلال بن يساف على وجوه أربعة: 

فبعضها: عن هلال» عن راد يق اب الجعد» عن وابصة» كذا هو عند 
اور الةو اون قدامة + ف من را ر غ 

وبعضها: عن هلال» عن عمرو بن راشد» عن وابصة» كذا رواه عمرو بن 


.)١5١١ /5( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)055 /5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
مرّة» وهو عند أبي داود» عن سليمان بن حرب» وحفص بن عُمر» عن شعبة» 
عن عمرو بن مرة» وتابع شعبة عليه زيد ب بن أبي أنيسة» وأبو خالد الدالانيئ. 

وبعضها: عنه هلال» عن وابصة بإسقاطهماء كذا رواه عن هلال: 
شمر بن عطيّة» والحجاج بن أرطاة» وحصين من رواية شريك عنه. 

وبعضها: عن هلال قال: أخذ زياد بن أبى الجعد بيدي» فأوقفنى على 
شيخ بالرقة» يقال له: وابصة بن معبد» نحو ارو الترمذيّء كذا 57 ابن 
إدريس» وأبو الأحوص» وزهير بن معاوية» والحسن بن صالح» وخالد الطخان 
عن حصين» عن هلال. 

فجمعت هذه الرواية بين طريقّي من أثبت زياداً» وأسقطه. وبيّنت أن كلا 
الروايتين صواب . ۰ 

وأما الخلف على هلال بدخول عمرو بن راشد بدل زياد فلا يضدٌ؛ 
لوجهين : 

الأول: ما بيّنته هذه الطريق من سماع هلال من وابصة» فعمرو مستغنى 


ا ثقة عمرو بن راشد» وزياد بن أبي الجعدء وقد ثقل عن ابن 

> فكيف ما انقلبنا انقلبنا إلى ثقة» وإنما يكون الاختلاف مؤثراً لو اختلف 
0 بجرح أحدهماء وتعديل الآخر. انتهى كلام اليعمري كَُلَنُهُه وهو بحث 
مفيد جذا . 

خلاصته: أن الحديث صحيح. لا تؤثر فيه الاختلافات المذكورة؛ 
لإمكان جمعها على وجه ينفي الاضطراب عنهاء كما حققّه في بحثه المذكور 
آنفأء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الحم : في شرح قوله: (وقڈ كرة َو من ن¿ أَمْلٍ اليم اَن 
يُصَلَْ الوَجُلُ خَلْفٌ الصف وَحُدَهُ وَكَالُوا: عند اض لف الكل وة 

قال أو عبس : وَبِ يَقُولُ أَحْمَدُ › وَإِسْحَاقٌ . 

وذ قال َوْمَ ِن هل الم : يُْرِئهُ إا صَلَّى خَلْفَ الصف وَحْدَهُ. 

وَهُوَّ قزل ان لري وَابْن الْمُبَارَِكِء وَالشَافِعِيَ . 


- بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ خَلَفَ الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (570) 
: ۳۴ تت 

وقد ذْمَبَ َوْمٌ ِن أَمْلٍ الكوَةٍ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَّةٌ : بن مَعْبَدٍ أيْضاًء قَالُوا: 
مد ل خلت الف وحده يعيد. 

نهم : : َٿا ن أبي سُلَيمَانَ» وَابن أبي لَبْلىء وَوَكِيعٌ). 

فقوله: (وَقَد قد كرة) بكسر الراء» ا للفاعل» وقوله: (قوَم) مركو على 
الفاعليّة» وقوله: (مِنْ أَمْلٍ اللم) صفة ل«قوما» وقوله: (أنْ يُصَلَىَ الوَجُل) 2 
تأويل المصدر مفعول «كره»» وقوله: (خَلْفَ الصف وَخْدَهُ) بنصب «خلف» على 
الظرفية. وشغ ب«ايصلي»» واحده) ل على الحال» (وَقَالُوا : بعيدٌ) بضم 
أوله. من الإعادة. (إذا صلی ا الصف وحده)؛ د بعني: أنهم پو جبول إعادة 
الصلاة على من صلى خلف الصف وحده؛ تاها وهذا هو المذهب 
الحق؛ لظاهر أمره ا۰ وأمره للوجوب. بل قل صرح بقوله: «فلا صلاة 
لمنفرد خلف الصف). 

(قال أ عِيسى) الترمذئ ر اه : : (وبه)؛ أي : بهذا القول» وهو وجوب 
الإعادة على من صلى خلف الصفٌ» قول أحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن 
راهويه» وبه قال 00 كاين خرية ان حبانء وغيرهما. 


قال 


آي : e‏ من ا (إذا 02 8 8 م أي : هذا اا 
(َوْلُ سُفْيَانَ النَوْرِيٌّ» وَ) عبد الله (بْنِ الْمْبَارَكِ وَالشَّافِيِيٌَ)» وسيأتي متمسّك 
هو لاء رالا فا ۰ ٠‏ 

وقوله : (وَقَدْ ذَمَبَ قَوْمْ مِنْ أَهْلٍ الكوَةٍ إلى حَد بك يثِ وَابِصّةً بن مَعْبَدٍ ضا 

لوا من على حالف رو ٠‏ نهم : : بام بُ أبي سُلَيْمَانَ» وان 
7 لبْلَىء وَوَكِيعٌ) هذا القول هو القول الأول» فكان الأولى عدم تکراره» الله 
إلا أن يقال: إن أحدهما يرى الإعادة مستحبّة. والآخر واجبة» وفيه نظر. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف ب4 لذكر بعض أقوال 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم من صلى خلف 
الصف وحده: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 

قال العامة الشوكانيئ كُبَنْهُ: قد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف 
الصف وحله: 

فقالت طائفة: لا تجوزء ولا تصح. 

وممن قال بذلك: النخعئّ» والحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق. 
وحمادء وابن أبي ليلى» ووكيع. 

وأجاز ذلك: الحسن البصريٰ» والأوزاعئ» ومالك والشافعيئ» 
ااب الراق. ١‏ 1 

وفرّق آخرون في ذلك» فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة. 

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث علي بن شيبان» ووابصة بن معبد 
المذكورين . 

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبى بكرة» قالوا: لأنه أتى ببعض 
الصلاة خلف الصف. ولم يأمره النبى ا بالإعادة, فيحمل الأمر بالإعادة على 
جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأؤْلى. 

قال: ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر وقي؛ إذ جاء كل 
واحد منهماء فوقف عن يسار رسول الله يله مؤتماً به وحدهء فأدار كل واحد 
منهما حتى جعله عن يمينهء قالوا: فجد ضار CL‏ ينها دب 
رسول الله َيه في تلك الإدارة: وهو تمسّك غير مفيد للمطلوب؛ لأن الْمُدار 
من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصلياً خلف الصف» وإنما هو مصلّ عن 
المي 

ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعيّ أنه كان يضعًف حديث وابصة» 
ويقول: لو ثبت لقلت به. 

ويجاب عنه بأن البيهقيّ وهو من أصحابه» قد أجاب عنه» فقال: الخبر 
المذكور ثابت. 

قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإعادة على 
من فعل ذلك لعذر» مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف» وأحاديث الإعادة 
على من فعل ذلك لغير عذر. 

وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ خَلَفَ الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (180) 
سل ب ب ب يبدب ببس سے 6 أإد 


إعادة عليه» كما في حديث أبي بكرة؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم» ومن 
علم بالنهي» وفعل بعض الصلاة» أو كلها خلف الصف لزمته الإعادة. 

قال ابن سيد الناس: ولا يُعَدَ حكم الشروع في الركوع خلف الصف 
حكم الصلاة كلها خلفه» فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف 
الصف باطلة., ويرى أن الركوع دون الصف جائز. انتهى كلام 
الشوكانئ كاذه . 

وقال الشارح المباركفوريّ ككُلَنْهُ: قوله: «وقد قال قوم من أهل العلم: 
تجزئه إذا صلى خلف الصف وحده» وهو قول سفيان الثوريّ» وابن المبارك» 
والشافعيّ»: وهو قول الحنفية» واستدلٌ لهم بحديث أنس ذه : «قال: صليت 
أنا ويتيم في بيتناء خلف النبى بي وأمي أم سليم خلفنا» . 

رواه البخاريّ ومسلم» قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: وأحكام الرجال 
والنساء في ذلك سواء . انتهى . 

وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى . انتهى . 

ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة؛ لامتناع أن صف مع 
الرجال» بخلاف الرجل» فإن له أن يصفّ معهم»ء وأن يزاحمهم» وأن يجذب 
رجلاً من حاشية الصف» فيقوم معه» فافترقا. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن خزيمة: لا يصح الاستدلال به؛ لأن 
صلاة المرء خلف الصف وحده منهئّ عنها باتفاق ممن يقول: تجزئه» أو لا 
تجزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق» 
فكيف يقاس مأمور على منهئ؟ انتهى . 

واسيُدلٌ لهم أيضاً بحديث ابن عباس وله بأنه صلى خلف النب كَل 
فأخذه يي بيده» وجعله حذاءه» ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

وأجيب عنه بأن رواية ابن عباس هذه هي إحدى الروايات التي وردت في 
صفة دخوله مع النبئ بي في صلاة الليل» في الليلة التي بات فيها عند خالته 


.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

الا تت 
ميمونة وتا“ والذي ذ فى (الصحيحين»› وغيرهما أنه قام عن يساره» فجعله عن 
يمينه ) وهو الأصح ا 

واستُّدل لهم أيضاً بحديث أبي بكرة ضيه أنه انتهى إلى النبئ بي وهو 
راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف» ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك 
للنبئ َل فقال: «زادك الله حرصاًء ولا تَعذٌ). رواه البخاري» وأبو داود» 
والنسائيئ 

قال التوربشتى 4 ومحي السّنة : فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصف لا 
يبطل ؛ لآنه لم ا بالإعادة. وأرشله::ة فى المستقبل بما هو أفضل بقوله : «ولا 
تعد) فإنه نهي تنزيه › ا تحريم ؟ إذ لو كان للتحريم لأ بالإعادة. انتهى . 

وقال ابن الهمام. من العلماء الحنفية: وحمل أئمتنا حديث وابصة على 
الندب» وحديث على بن شيبان على نفي الكمال؛ ليوافقا حديث أبي بكرة؛ إذ 
ظاهره عدم لزوم الإعادة؛ لعدم أمره بها. انتهى كلامه محصلا . 

قال الشارح : قال الحافظ في «الفتح»: جمع أحمد وغيره بين بين الحديثين ؛ 
يعلى . : بين حديث وابصة». وحديث أبى بكرة» بأن حديث أبى بكرة مخصّص 
لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف» ثم دخل في 
الصف قبل القيام من الركوع» لم تجب عليه الإعادة» كما في حديث أبي 
بكرة» وإلا فيجب على عموم حديث وابصة». وعليٌ بن شيبان . انتهى . 

وهذا الجمع حسنٌ» بل هو المتعيّن» فإنه يحَصّل التوفيق بين الأحاديث 
بلا تکلف» والله تعالى أعلم. انتهى ما نقله ان یا . 

وقال الإمام * شمس الدين ابن القيم د اه بعد ذكر حديثي وابصة. 
وعلئ بن شيبان المتقدمين ما نصه : 

وقد أعل الشافعى حديث وابصة» فقال: قد سمعت من أهل العلم 
بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يُدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا 
ومنهم من يرويه عن هلال» عن وابصة سمعه منه. وسمعت بعض أهل العلم 
منهم كان يوهنه بما وصفت» وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة. 


.)3١ - «تحفة الأحوذي» (؟594/1‎ )١( 


8 _ بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ خَلَّفَ الصف وَحْدَهُ ‏ حديث رقم )۲۳١(‏ 


ا د نأها! الأزلى فاك هلول من ساق وا 
عمرو بن راشد» عن وابصة» وعن زياد بن أبي الجعد. عن وابصة» ذكر ذلك 
ابن حبان في «(صحيحه»» وقال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن 
راشد» وسمعه من زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة» قال: هما طريقان 
جميعاً محفوظان» فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا يوهن 
الحديف شيا 

وأما العلة الثانية فباطلة» وقد أشار ابن حبان إلى بطلانهاء فقال: «ذكرٌ 
الخبر المدحض قول من زعم أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبراء ثم ساق 
من حديث عبيد بن أبي الجعدء عن أبيه زياد بن أبي الجعد» عن وابصة.ء 
فذكره» فالحديث ١ e‏ 

قال اا .ولوقت حدية واه فد اولي أن شغد هة أن 
معه القياس› العامة. 

و حديث أبي بكرة لما ركع وحده دون الصف› ومشى حتى دخل في 
الصف . 

قال: فإن قال قائل: وما القياس» وقول العامة؟ قيل: أرأيت صلاة 
الرجل منفرداًء أتجزئ عنه؟ فإن قال: نعم» قلت: وصلاة الإمام أمام الصف 
وهو في صلاة جماعة؟ فإن قال: نعم» قيل: فهل يعدو المنفرد خلف الصف 
أن يكون كالإمام المنفرد أمامه» أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفرداً؟ . 

فإن قيل: فهكذا سنة موقف الإمام والمنفرد. 

قيل: فسن موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة. 

فإن قال بالحديث فيهء قيل: فالحديث ما ذكرناء فإن قيل: فاذكر 
الحديث . 

قيل: أخبرنا مالك» ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف 
الصف . 

قال ابن القيّم #: وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصةء 
وعليّ بن شيبان. 

أما حديث أبي بكرة» فإنما فيه أنه ركع دون الصف» ثم مشى حتى دخل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث - أَبْوَ اث الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله كلل 
1 ج جامق الإمام و و عن رسول الل وت 


= 


في الصف» والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف» وليس في 
حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف. فلا حجة فيه. 

وأما موقف الإمام والمرأة فالسّئّة تقدّم هذاء وتأخر المرأة» والستّة 
للمأموم الوقوف في الصف إما استحباباًء وإما وجوباًء فكيف يقاس أحدهما 
على الآخرء ولو خالفت المرأة موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين» وكره 
لها ذلك من غير بطلان في القول الآخرء ولو وقف الرجال فذَأّء كما تقف 
ا واو في قول» وكُرهت في آخرء فأين أحدهما من الآخر؟ انتهى 
كلام ابن القيّم کا وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم. 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن القول الراجح: أن من صلى خلف الصف وحده 
يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لصحّة حديثي وابصة» وعليّ بن شيبان وَوْهاء كما 
أسلفت تحقيق ذلك» وأما حديث أبي بكرة ذ في ركوعه خلف الصف› وكذا 
حديث أنس في صلاة المرأة خلف الصفٌ» ققد رفت تأويلهما فيما هر الفا 
فلا معارضة بين أحاديث الباب. 

لكن من اضطرٌ بأن لم يجد من يصفٌ معه»› ا 
جماعة» فله أن يصلي وحده؛ للضرورة؛ لذن كع من a‏ الصلاة تسقط 
للضرورة؛ وقد قال الله صِيْنَ: #ومّد فصل لکم ما حرم کہ إلا ما أصْطرركم 

د [الأنعام: 119]. 

ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية ياه قد حرّر المسألة» وحقّق فيها 
تحقيقاً بالغأء رأيت إيراده هنا؛ لنفاسته» وغزارة فوائده» وإن كان فيه طول؛ إذ 
المقصود من الشرح تحقيق قيق المسائل» وإن كان في ذلك طول» ودونك النص 
في «مجموع الفتاوى»: 

وسئل رحمه الله تعالى عمن صلى خلف الصف منفرداء هل تصح صلاته 
أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك» هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون 
بهذا من غير الأئمة الأربعة؛ كحماد بن أبي سليمان» وابن المبارك» وسفيان 


هه صر 


.)1517- «حاشية ابن القيم» (؟555/5‎ )١( 


8 - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ خَلَفَ الصَّفْ وَخْدَهُ - حديث رقم (570) 


الثوريّ» والأوزاعئئ» قد قال عنهم رجل - أعني: عن هؤلاء الأئمة 
المذكورين -: هؤلاء لا يلتفت إليهم» فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل 
يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد» كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة 
أم لا؟. 

فأجاب: الحمد لله» من قول العلماء: إنه لا تصح صلاة المنفرد خلف 
الصف؛ لأن في ذلك حديثين عن النبي ب أنه أمر المصلي خلف الصف 
بالإعادة» وقال: «لا صلاة لفذ خلف الصف)» وقد صحح الحديثين غير واحد 
من أئمة الحديث» وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة» بل المخالفون لهما 
يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسناداً منهماء وليس فيهما ما 
يخالف الأصولء بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة» والأصول 
المقررة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل» 
مكاناًء وزماناء فإذا أخلّوا بالاجتماع المكانيئ» أو الزمانيئ» مثل أن يتقدمواء 
أو بعضهم على الإمام» أو يتخلفوا عنه تخلفاً كثيراً لغير عذرء كان ذلك منهيًا 
عنه باتفاق الأئمة» وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين» مثل أن يكون هذا 
خلف هذاء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم الأمور المنكرة» بل قد أمروا 
بالاصطفاف» بل أمّرهم النبيّ كَل بتقويم الصفوف» وتعديلهاء وتراصّ 
الصفوف» وسدٌّ الخللء وسدٌّ الأول فالأول» كل ذلك مبالغة في تحقيق 
اجتماعهم» على أحسن وجه» بحسب الإمكان» ولو لم يكن الاصطفاف واجباً 
لجاز أن يقف واحد خلف واحدء وهلم جرّاء وهذا مما يَعلم كل أحد علما 
غاا أذ هله لست صلاة التسلمير »ولو كان هدا مها رر لحك المسلهون: 
ولو مرة» بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم» مثل أن يتقدم هذا على 
هذاء ويتأخر هذا عن هذاء لكان ذلك شيئاً قد عُلم نهي النبئ بيه عنه» والنهي 
يقتضي التحريم» بل إذا صلوا قُدَام الإمام كان أحسن من مثل هذا . 

فاذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قَدَام الإمام» إما مطلقاً وإما لغير 
عذرء فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف؟ فقياس الأصول يقتضي وجوب 
الاصطفاف» وأن صلاة المنفرد لا تصخ»ء كما جاء به هذان الحديثان» ومن 
خالف ذلك من العلماء» فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السَنّة من وجه يثق به» بل 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون ظنّ أن الحديث ضعيف» كما ذكر ذلك 
عِِ 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة» كما ثبت فى 
«الصحيح» أن أنساً واليتيم صما خلف النبيٌ لله وصفت العجوز خلفهماء وقد 
اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة» إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرهاء 
كما جاءت به السئة . 

واحتجوا أيضاً بوقوف الإمام منفرداً. 

واحتجوا بحديث أبي بكرة ويه لما ركع دون الصف» ثم دخل في 
الصف فقال له النبك يي : «زادك الله را ولا تعذ)» وهذه حجة ضعيفة› 
او خا الى عن داك ذلك يمن وجرد 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سن مأمور بهاء ولو 
وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهاًء وهل تبطل صلاة من يحاذيها فيه؟ 
قوللان للعلماء في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: تبطل؛ كقول أبي حنيفة» وهو اختيار أبي بكرء وأبي حفص من 
أصحاب | و 

والثاني : لا تبطل؛ كقول مالك» والشافعئء» وهو قول ابن حامدء 
والقاضي» وغيرهماء مع تنازعهم في الرجل الواقف معهاء هل يكون قَذَاً أم 
لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه» ورك للسّنّة باتفاقهم. 
فكيف يقاس المنهئ بالمأمور به؟ وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنةء 
فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو قياس 
المسكوت على المنصوصء أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه» فهو 
باطل باتفاق العلماء؛ كقياس الربا على البيع» وقد أحل الله البيع» وحرم الربا. 

والثاني: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لها مَن تصافه. 
ولم يمكنها مصافة الرجال» ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها 
أن تقوم معهاء وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين 


۸ - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ حلم الصف وَحْدَهُ - حديث رقم )۲۳١(‏ 


المبطلين لصلاة المنفرد» والأظهر صحة صلاته فى هذا الموضع؛ لأن جميع 
واجبات الصلاة تسقط بالعجزهء ورد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام 
للحاجة؛ كقول طائفة» وهو قول في مذهب أحمد. 

وإذا كان القيام» والقراءة» وإتمام الركوع والسجود» والطهارة بالماءء 
وغير ذلك يسقط بالعجزء فكذلك الاصطفاف» وترك التقدم . 

وطرد هذا بقية مسائل الصفوف؛ كمسألة من صلىء ولم ير الإمام» ولا 
من وراءه مع سماعه للتكبير» وغير ذلك. 

وأما الإمام فإنما قَدّم ليراه المأمومون» فيأتمون به» وهذا منتف في 
المأموم . 

وأما حديث أبى بكرة ولي فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل 
رفع الإمام رأسه من الركوع» فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به 
مدركاً للركعة» فهو بمنزلة أن يقف وحده» ثم يجيء آخر فيصافه في القيام» فإن 
هذا جائز باتفاق الأئمة. وحديث أبى بكرة فيه النهى بقوله: «ولا تعدا وليس 
فيه أنه أمره بإعادة الركعة» كما في ج الف فإنه أمره بإعادة الصلاة» وهذا 
مُبَيِّنْء مفسّرء وذلك مجمل حتى لو قدّر أنه صرّح في حديث أبي بكرة بأنه 
دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب 
أحمد وغيره» لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له وجهء 
وهذا له وجه. ١‏ 

وأما التفريق بين العالم والجاهل؛ كقول في مذهب أحمدء فلا يسوغ. 
فإن المصلي المنفرد لم يكن عالماً بالنهي» وقد أمره بالإعادة» كما أمر 
الأعرابئ المسيء في صلاته بالإعادة. 

وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أثمة الإسلام» فإن الثوري إمام أهل 
العراق» وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه؛ كابن أبي ليلى» والحسن بن 
صالح بن حيء وأبي حنيفة» وغيره» وله مذهب باق إلى اليوم بأرض 
خراسان. 

والأوزاعئ إمام أهل الشام» وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة» بل 
أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك. 


00 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 

وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة. 

ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهماء ومذهبه باق إلى اليوم» وهو مذهب داود بن عليّ وأصحابه. 
ومذهبهم باق إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول» بل 
القائلون به كثير فى المشرق والمغرب» وليس في الكتاب والسّنّة فرق في الأئمة 
المجتهدين بين شخص وشخص؛ فمالك» والليث بن سعدء والأوزاعي› 
والثوريّ» هؤلاء أئمة في زمانهم» وتقليد كل منهم كتقليد الآخرء لا يقول 
مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في 
زمانناء فإنما يمنعه لأحد شيئين : 

أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم. وتقليد الميت فيه نزاع 
مشهور» فمن منعه قال: هؤلاء موتى» ومن سوّغه قال: لا بد أن يكون في 
الأحياء من يعرف قول الميت. 

والثاني: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. 
وينبني ذلك على مسألة معروفة فى أصول الفقه» وهي أن الصحابة مثلاً أو 
غيرهم من أهل الأعصارء إذا اختلفوا في مسألة على قولين» ثم أجمع 
التابعون» أو أهل العصر الثاني على أحدهماء فهل يكون هذا إجماعا يرفع 
ذلك الخلاف» وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماءء 
فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخرء 
واعتقد أن آهل العصر أجمعوا على ذلك» يركب من هذين الاعتقادين المنع . 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت 
قائليهاء فانه يسوّغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده. 

وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت» وفيها قولان مشهوران أيضا 
في مذهب الشافعئ» وأحمدء وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة» أو غيرهمء قد قال به 
بعض العلماء الباقية مذاهبهم» فلا ريب أن قوله مؤيّد بموافقة هؤلاء» ويعتضد 
به» ويقابل بهؤلاء من اكوم من أقرانهم. فيقابل بالثوريً» والأوزاعي أبا 
خضية» ومالك ؛ إذ الأمة متفقة على أنه اذا اختلف مالك, والأوزاعي› 
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والثوريّ» وأبو حنيفة لم يَجَز أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذاء إلا 
بحجة» والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام كنك . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي كتبه شيخ الإسلام ي في هذه 
الفسالة س ف وتخ انس 

وخلاصة ما استفدناه بالنسبة لمسألة الصلاة خلف الصف منفرداً: أنه لا 
يجوز إلا للضرورة» فمن صلى خلف الصف وحده وجب عليه الإعادة؛ لصححة 
حديثي وابصة» وعليّ بن شيبان المتقدّمين» وأما إذا اضطرًء ولم يجد بدا من 
الصلاة خلف الصف منفرداًء وإلا فاتته الصلاة» فهذا عذرء يبيح له ذلك» كما 
تسقط بقيّة واجبات الصلاة عند العجزء وهذا تحقيق واضح› ورأي راجح ؛ 
لوضوح أدلته وضوح الشمس في رابعة النهارء والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: قد اخثّلف فيمن لم يجد فرجة» ولا سعة في الصف ما الذي 
يفعل؟ فقيل: إنه يقف منفرداًء ولا يجذب إلى نفسه أحداً؛ لأنه لو جذب إلى 
نفسه واحداً لفوّت عليه فضيلة الصف الأول» ولأوقع الخلل في الصف» وبهذا 
قال أبو الطيب الطبريٌ» وحكاه عن مالك. 

وقال أكثر أصحاب الشافعيت: إنه يجذب إلى نفسه واحداًء ويستحب 
للمجدوت أن يساعةه» .ولا اقرق نين الذاخل فى أن الفيلة ةن والجاصو فى 
ابتدائها في ذلك . ١ ١‏ 

وقد رُوي عن عطاءء وإبراهيم النخعيّ: أن الداخل إلى الصلاة 
والصفوف قد استوت» واتصلت 08 أن يجذب إلى نفسه وانخدا ليقوم 
معه» واستقبح ذلك أحمدء وإسحاق» وكرهه الأوزاعيّ» ومالك. واستَدَل 
القائلون بالجواز بما رواه الطبرانئ في «الأوسط)» والبيهقي من حديث 
وابصة طب : أنه ية قال لرجل 5 الصف: «أيها المصليء هلا 
دخلت في الصف» أو جررت رجلا من الصفت؟ أعد صلاتك»» وفيه السري بن 
إسماعيل» وهو متروك. 


.)٠٠١ _ ۳۹۳ /۲۳( «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة اله‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وله طريق أخرى في «تاريخ أصبهان» 5 نعيم» وفيها قيس ڊ بن الربيع› 
وفيه ضعف . 

ولأبي داود في «المراسيل» من رواية مقاتل بن حيان فرعا : «إن جاء 
رجل فلم يجد أحداًء فليختلج إليه رجلاً من الصف. فليقم معهء فما أعظم 
أجر المختلج». 

وأخرج الطبرانيّ عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ”: وَاوء بلفظ: «إن 
النبى يله أمر الآتي» وقد تمّت الصفوف أن يجتذب إليه رجلاً يقيمه إلى 
جنبه)» كذا في «النيل)”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أحاديث الاختلاج ضعيفة جدّأء لا تصلح 
للاحتجاج بهاء فالأولى أن لا يختلج أحداًء بل ينتظر من يجيء من الخارج» 
فيصف معهء فإذا لم يجد ذلك جاز أن يصلي وحده؛ للضرورة» كما سلفت 
تحقيقه قريباء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَرَوَى حَدِ بٿ حَصَّيْنِ ‏ عن هلال بن 
ف غَبْرٌ وَاحِدِء مل رِوَايَةٍ أبي اي ا بن أبي الجَعْدِء عن 
0 
حل 17 يدل عَلَى أنَّ هلالا قد أذ رك وَابصَّة. 
NE 192‏ الحَدِيثِ في هَذًا: 


قال بَعْضَهُمْ: حَدِبتُ عَمْرِو بن مُرَّه» عَنْ هلال بن يَسَافِء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
راشاو عَنْ وَابِصّةً بن مَعْبَدٍ صح . 
وال بَمْضْهُمْ: حَدِبتُ حُصَيْنِء عَنْ هِلَالٍ بْنِ َسَافِ» عَنْ زياد بْنِ أبي 
الجَعْدِء عَنْ وَابِصّةً ُن مَعْبَدٍ اصح . 


ال یب نادي e‏ يث عرو بن مره e‏ روي 


530 د e‏ للناعل e‏ ا غير 0 إل 


.)۲۲۹/۳( «تلخيص الحبير» (۲/ ۳۷). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 
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(حَدِيتَ حْصَّيْن) بن عبد الرحمن (عَنْ هلال بْن يَسَافِ)؛ يعني نى: الذي ساقه هنا 
(خْيْرْ وَاحِدِ)؛ أي: أكثر من واحد» منهم منصور , ا ابن الجارود 
فى «المنتقى» »)88/١(‏ (يثْل رِوَايَةٍ أبي الأخوّص) بنصب «مثل» على الحال» 

اواد سام رخ سَليم الحنفي المذكور في الك الماضي» (عن 
زياد بن أبي الحعد) 0 أن أبيه ر (عن وَابِصَّة) بن معبد اه 

(وفي حَد يثِ حصَين ما دل عَلَى أنَّ مِلالاً مذ أ رك وَابصَةً) وذلك لأن 
هلالاً قال: أخذ ا بن 5 الجعد بيدي» ونحن بالرَّقَقَ م بي على شيخ› 
يقال له: وابصة بن معبد» من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن 
رجلاً صلى خلف الصف وحدهء والشيخ يسمع... الحديث» فقد صرّح بأنه 
لقي وابصة حين عرض عليه زياد حديثه» وهو يسمعء فأقرّهء ولم يُنكر عليه 
والله تعالى أعلم . 

(فَاخْتَلَفٌ أَهْل الحَدِيثِ في هَذَا)؛ أي: في طرق حديث وابصة ولب 
(فَقَالَ بَعْضَهُم : حَِيتُ عَمْرِو بْنِ مرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» 
أبي عبد الله الكوفئ الأعمى» ثقة عابد» رمي بالإرجاءء تقدّم في «الطهارة» 
۳ . (عَنْ هلال بْنِ يَسَافِ) تقدّم قريباًء (عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدِ) الأشجعئ. 
أبي راشد الكوفئ مقبول [7]. 

روى عن عمرء وعلىّ؛ ووابصة بن معبد» وعنه هلال بن يساف» 
ونُسير بن ذُعُلُوقَ. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له أبو ار 0-0 وليس عندهما إلا هذا الحديث. 

(عَنْ وَابِصَّةٌ بن مَعْبَد يه (أُصَح) من حديث حصين» وممن قال بهذا : 
أبو حاتم الرازي» E.‏ ابنه في «العلل» أنه سأل أباه عن روايتي حصين» 
وعمرو بن مرّة عن هلالء أيهما أشبه؟ فقال أبوه: عمرو بن مرّة أحفظ. 


6) 
.  ىهتنا‎ 

(وَقَالَ e‏ حَدِيِتُ حُصَيْنِ عَنْ هلال ِن يَسَافِء عَنْ زم ن أبي 
الجَعْدء عَنْ وَابِصَّة بْنِ مَعْبَّدِ)؛ أ الاق ماق الست اول :اننا 6 


.)۲۷۱( رقم‎ )٠٠١ /١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ ال ا 
من اريف رون مر قال ف عِيسَّى) الترمذي كَُنْهُ: (وَمَذَا)؛ٍ أي 

الإسناد المذكور (عِندِي اصح مِنْ حَد يثِ عَمُرو بن مرّة) : بكي 
أصحّيّة هذا مما قبله بقوله: أنه الضمير للشأت: وقد تقدّم ضمير تفسّره ه جملة 
بعده؛ أي : لأن الشأن والأمرء 5 رَوي) بالبناء للمفعول» ونائب ضمير يعود 
إلى قوله: «وهذا»» (من غير حديث هلال بن يَسَاف. عن زياد بن أبي الحعل 
عَنْ وَابصَة بْنِ 
الجعدء أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق وكيع قال: حدّثنا يزيد بن 


مَعْبَدِ) فقد رواه عبيد بن أبي الجعدء عن أبيه زياد بن ابي 


زياد بن أبي الجعد» عن عمه عُبيد بن أبي الجعد» عن أبيه زياد بن أبي 
ل قعل أذ مها على حلت العكن. السايث: 

وحاصل ما أشار إليه المصئّف ا أن رواية حصين عَنْ هلال بن 
يَسَافيِء عَنْ زِيَادِ بْنِ ابي الجَعلء عَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبْدِ أصح من رواية عمرو بن 
مرة عن هلال» عن عمرو بن راشد» عن وابصة؛ لآن حضتا ثقة حافظ. وإن 
كان عمرو بن مرّة أحفظ منهء إلا أنه تابعه غيره» كما أسلفته آنفاًء فصار 
أرجح» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : نكل الفيخ أحمد شاكر يده على روايات هذا الحديث» 
فأجادء وأفاد. قال يا4 : 

خلاصة القول في حديث وابصة لفن : أنه جاء من رواية هلال بن يساف 
عن عمرو بن راشد» عن وابصة. 

وجاء من رواية هلال عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

وجاء من رواية هلال عن وابصة بغير واسطة» وجاء بأسانيد أخرى 
اھا 

ثم اختلف المحدّثون في أي هذه الروايات أرجح؟ . 

أما رواية هلال عن عمرو بن راشد» عن وابصة» فقد رواها الترمذيّ هنا 
عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» رقم 
(۳۱). 

ورواها الطيالسئ رقم (١/؟١١)‏ قال: حذّثنا شعبة» قال : أ خبرني عمرو بن 
مرة» قال: سمعت هلال بن يساف» قال: سمعت عمرو بن راشد» عن 
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وابصة بن معبد: «أن النبئ ييه أبصر رجلاً يصلي في الصف وحده» فأمره أن 
يعيد الصلاة»» وهذا ا 

ورواه البيهقئ ذ في «السنن الكبرى» (7/ 5 )٠١‏ من طريق الطيالسي بهذا 
الإإسناد» ولكن فيه: ارصاق خلف المت وحده). 

ورواه أحمد عن محمد بن جعفر» وعن يحيى بن سعيد كلاهما عن 
شعبة» عن عمرو بن مرّة (5//ا١7‏ - ۲۲۸). 

ورواه أبو داود )7١6515/١(‏ عن سليمان بن حرب» وحفص بن عمر عن 
شعبة» عن عمرو بن مرة. 

وأما روية هلال عن وابصة. أو عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة. 
فإنها عندنا بمعنى واحد؛ لأن هلالا سمع الحديث من زياد بحضور وابصة» 
وإقراره» فهو كالقراءة على الشيخ». والعرض عليهء كما قلنا آنفا. وقد رواه 
الترمذيٰ هنا )۲۳١(‏ عن هتاد» عن أبي الأحوص» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن هلال: أن زياداً حدّثه به بحضور وابصة. وكذلك رواه أحمد )۲۲۸/٤(‏ 
عن وكيع» عن سفيان» عن حصين» وعن محمد بن جعفر» عن شعبة. ورواه 
ابن ماجه )١77/١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
حصين. ورواه الدارمئ ۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۰) عن أحمد بن عبد الله» عن عبثر بن 
القاسمء عن حصين. ورواه البيهق (”/ ٤١٠٠ء )٠٠١‏ من طريق الحميديٰ» عن 
ابن عيينة» عن حصين» كلهم كرواية الترمذي. 

ورواه ابن الجارود (ص١75١)‏ عن عبد الرحمن بن بشرء عن عبد الرزّاق» 
عن الثوريّ» عن منصورء عن هلالء عن زيادء» عن وابصة. وكذلك رواه 
البيهقيَ (۳/ 229١4‏ من طريق خلاد بن يحبى» عن الثوريّ» كرواية ابن الجارود. 

ورواه أحمد )۲۲۸/٤(‏ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن شِمْر بن 
عطيّة» عن هلال» عن وابصة» بدون ذكر زياد بن أبي الجعد. واشِمُر» بكسر 
الشين المعجمة» وإسكان الميم» وبالراء» وهو الأسديّ الكاهلى الكوفيٌ» وهو 
ثقة» وثقه ابن نمير» وابن معين» والعجلي» والنسائئ» وابن سعد» وغيرهم. 
وهذا إسناد صحيح ) رواته ثقات 

واا فقد رواه أحمد (/۲۲۸) عن وکیع › عن يزيد بن زياد أن 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
الجعد» عن عمّه عبيد بن أبي الجعدء عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

ورواه الدارمئ (۱/ )۲۹٥‏ ف مدد عن عبد الله بن داود. ورواه 
البيهقيٌ (۳/ )٠١6‏ من طريق مسدد» عن عبد الله بن داود» عن يزيد بن زياد 
كرواية وكيع . وهذا إسناد صحيح أيضاًء يزيد بن زياد وة أحمدء وابن معين › 
والعجليٌ؛ وغيرهمء وعمه عبيل بن أبي الجعد تابعيٌ نمه ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وهو يدل على أن الحديث كان معروفاً عن آل زياد بن أبي الجعد. 
من عمه» فرواه كما عبكم ٠‏ 

ولاختلاف هذه الأسانيد ظنّ بعض العلماء أن الحديث معلولء أو 
مضطرب» فقد قال الزيلعئ فى «نصب الراية» )۲٤٤/١(‏ عن البيهقئ فى 
«المعرفة» قال: وإنما لم يخرجه صاحبا الصحيح لِمَّا وقع في إسناده من 
الاختلاف. 

ونقل عن البرّار أنه رواه في «مسنده» بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم 
قال: أما حديث عمرو بن راشد» فإن عمر بن راشد رجل لد يعلم حديثه إلا 
بهذا الحديث» وليس معروفاً بالعدالة» فلا يُحتجّ بحديثه. 

وأما حديث حصين» فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ» فلا يُحتجّ بحديثه. 

وقد روي عن شمر بن عطيّة. عن هلال بن يساف» عن وابصة. وهلال 
لم يسمع من وابصة. فأمسكنا عن ذكره؛ لإرساله. 

واختار بعض العلماء الترجيح بين هذه الأسانيد» فرجّح الترمذيّ هنا أن 
رواية حصين. أُصحّ. وذكر ابن أن حاتم فون «العلل» رقم (۲۷۱) ٠٠١ /١(‏ ) أنه 
سال أباه عن روايتي حصين وعمرو بن مرة عن هلال » ااا أشبه؟ وأن أباه 
قال : عمرو بن مرة خف 

قال أحمد شاكر: والراجح الصحيح أن هذه الروايات يويد بعضها بعضاًء 
ولا نرت بعضها ببعض › وكلها أضائيك صحاح › ورواتها ثقات» كما قدمناء 
والظاهر عندي أن هلال بن يساف سمعه من عمرو بن راشد» عن وابصة» ثم 
لقى وابصة بحضور زياد بن أبى الجعد» وأن زياداً حدثه به والشيخ يسمع › 
فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد» وفي بعضها عن زياد عن 
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افكتاح 

وابصة؛ إذ هو الذي حدثه به» وفي بعضها عن وابصة؛ إذ سمع الشيخ حين 
التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل 
صحيح › وكل ثابت . 

وقد يكون اختلاف السياق في طريق زياد من تصرّف الرواة» ثم تأيّد ذلك 
کله برواية يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن عمّهء عن زياد. 

وهذا هو الذي رضيه ابن حزم في «المحلى» )٥٤ _ ٥۳/٤(‏ قال: 
ورواية هلال بن يساف حديث وابصة مرّة عن زياد بن أبي الجعدء ومرّة 
عن عمرو بن راشد قرّة للخبر» وعمرو بن راشد ثقةٌء وثّقه أحمد بن حنبل 
وغيره . 

وقال الزيلعىّ في «نصب الراية» :)۲٤٤/١(‏ ورواه ابن حبّان في 
«(صحيحه» بالإسنادين المذكورين» ثم قال: وهلال بن يساف سمعه من عمرو بن 
راشد» ومن زياد بن أبي الجعد عن وابصة» فالخبران محفوظان» وليس هذا 
الخبر مما انفرد به هلال بن يساف. ثم أخرجه عن يزيد بن زياد بن أبي 
الجعدء عن عمّه عبيد بن أبي الجعد» عن أبيه زياد بن أبي الجعد» عن 
وارعنة :كرف 

وللحديث إسناد آخر لا بأس به يصلح للمتابعة» قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» رقم :)٠١5/١( )58١(‏ سألت ابي عن حديث رواه عمر بن علىّ» عن 
أشعث بن سوّار» عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمر» عن وابصة بن 
معبد» عن النبئ يكَكلِِ: أن رجلاً صلى خلف الصف وحده؟ قال أبي: رواه 
بعض الكوفيين عن أشعث» عن بكير» عن وابصة» عن النبي ككل قال أبي : 
أما عمر فمحله الصدق» وأشعث هو أشعثء قال أبو محمد: يعني : أنه 
ضعيف الحديث» وهو أشعث بن سوارء قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش 
أدرك وابصة؟ قال: لا أبعده. 

وأشعث بن سوّار وثقه ابن معين مرّة» وضعَفه مرّة» وهو ممن يعتبر 
بحديثه» وقد أخرج له مسلم في المتابعات. 
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(= 

وقد وقع في النسخة المطبوعة من «العلل»: بكير بن الأخفش» وهو 
خطأء وصوابه: ابن الأخنس» بالنون والسين المهملة. ووقع فيها أيضاً : 
حفش بن المعتمر» وهو خطأ. صوابه: حنش بالنون والشين المعجمة. انتهى 
ما كتبه الشيخ أحمد شاكر يله في «تعليقه"''» وهو بحث نفيس ممتع جذاً 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يال أول الكتاب قال: 

 )3١(‏ (حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء قَالَ: 
حَدَنَنَا شَعْبّة» عَنْ عَمْرِو بن مء عَنْ هلال ُن يَسَاففِء عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍء 
عَنْ وَابِصَةً بن مَعْبَدِء أنَّ رجلا صَلَى خَلمَ الصف وخده فَأَمَرَهُ النْبِن يكل أَنْ 
يعي الصَّلاة) . 

کب 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ بَشار) العبدي المعروف ببندارء أبو بكر البصري» ثقة 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 1 

۲ (مَحَمَدُ بن جَعْفر) الْهُذْلىَ مولاهم البصري» المعروف لر 
صاحب الكرابيس» ثقةٌ صحيح الكتاب. إلا أن فيه غفلةً [4] تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

۴ - (شعْبَةُ) بن الحجاجء الإمام الحجة الناقد الثبت [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

5 - (عَمْرُو بن مَرَّة) الجملئ المرادي» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ رَاشِدِ) الأشجعىّ الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والناقبان ذكرا فى اة الماضى, ور الحدية سين فى الخدت 
الماضى» فلا حاجة إلى إعادته . 


.)50١  558/١( «التعليق على الترمذي»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ خَلَمَ الصف وَحْدَهُ - حديث رقم (771) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث وابصة بن معبد ويه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه عمرو بن راشد» وقد قال عنه في 
«التقريب»: مقبول؟ . 

[قلت]: عمرو روى عنه هلال بن يساف». ونسيز 3 ذُغْلُوق» ووثقه ابن 
حبّان» ولم ينفرد بهذا الحديث عن وابصة» بل تابعه عليه زياد بن أبي الجعدء 
وهلال بن يساف» كما أسلفت بيانه» فحديثه صحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۲۳۱/٥۸(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (1۸۲)» 
و(أحمد) فى امسنده» »)۲۲۸/٤(‏ و(ابن حبان) في ا ةة (۲۱4۸ 
و۲۹۹)» و(الطيالسئ) في «مسنده» (١١)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳۹۳/۱)ء و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۲۲/١۳۷)ء‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۳/٤١٠)ء‏ و(البغوئ) في «شرح السُنّة» (815): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في 5 قوله: (قَالَ أبُو عِیسّی) الترمذي كاله : 
ت الخاروة د سويت ركتفا ) ل إذا إذّا صَلَّى الوجل حاب المت 
وحده انه يعيدٌ). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ كُّنْهُ: (سَمِعْت الجَارُود) بن معاذ 
السلَّميّ الترمذي» ثقةٌ» رُمي بالإرجاء ]٠١[‏ تقدّم في «الطهارة» 2١/9‏ 
(يَقُول : ست رکیعاً)؛ ا این الجراحء تقدّم في فى «الطهارة» ١٠/١‏ 
(يَقُولُ : إِذَا صَلَى ارج حا الف حال كونه ر أ را 
(فَإِنَه)؛ أي : الرجل» ( يَعِيد) بضم ۾ أوله» من الإعادة؛ ا يصلي الصلاة 
مرة ثانية؛ لعدم صحة 5-8 الأولى. قال الشيخ أحمد شاكر اه : هذا 

هو الحقٌّ الذي يؤيّده حديث وابصة» وحديث على بن شيبان زاء وإليه 

ذهب أحمد بن حنبل» ونقل عبد الله بن أحمد في «المسنده») (۲۲۸/۲) بعد 
حديث وابصة قال: وكان أبي يقول بهذا الحديث. وإليه ذهب الدارميّ 
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8 یسکس 
أيضاًء فقال في «سننه» بعد حديث وابصة: قال أبو محمد: أقول بهذا. 
وفي مسائل الإمام جود ب داود (ص7”0) قال سوعت: امد سئل عن 
رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل 
أن ينتهي إلى الصف؟ قال: م ركع وإن صلى خلف الصف وحده 
أعاد الصلاة. قال أحمد شاكر د كانه : والذي قال أحمد هو الجواب 
الراجح» والجمع الصحيح بين حديث وابصة وَِلِيبْه»ء وبين حديث أبي 
بكرة ولب الذي رواه البخاريّ وغيره أنه انتهى إلى النبي يةه وهو راكع. 
فركع قبل أن يصل إلى الصف» ثم مشى إلى الصف» فذكر ذلك للنبي كَل 
فقال: «زادك الله حرصاً لا تَعْذ). امت 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت تحقيق هذه المسألة» وأن الراجح 

قول من قال بوجوب الإعادة على من صلى 5 الصف وحده» إلا إذا اضطدٌ 
إلى ذلك؛ وذلك لصخة أحاديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى ولي 


کے کے ص 2 ےر ص م عور مم > 


(۲۳۲) - (حدثنا قت قتيبةء. قال: حدثنا داود بن عبد الرَحَمَنٍ العَطَارٌ, عن 


ارا دل ابن عَبّاس» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ : ١صَلَيْتُ‏ 
نَم ال كل دات للف فقت عن بتارو قأغذ رول اله ڪي برسي مِنْ 
وَرَاٿي فَجَعَلَني عَنْ يَمِينه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قَيْبَةً) بن سعيد الثقفئ › أبو رجاء البغلانئ › ثقةٌ ثبت ]۱١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 


.)55١/١( التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر يه‎ )١( 


سے ۳ | — 


- (داود بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ العَطَّارُ) العَبْديّ» أبو سليمان المكئء ثقةء لم 
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روى عن هشام بن عروة» وابن جريج» ومعمر» وإسماعيل بن كثير 
المكىء وعمرو بن دينار» وعمرو بن يحيى المازنئ» ومنصور بن عبد الرحمن بن 
صفية» وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» وابن وهب» والشافعئّ» وسعيد بن منصورء 
وبحيى بن يحيبى» وقتيبة»؛ وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به» 
صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال إبراهيم بن محمد الشافعيّ: ما 
رأيت أحداً أعبد من الفضيل بن عياض» ولا أورع من داود بن عبد الرحمن» 
ولا أفرس في الحديث من ابن عيينة. قال أبو داود: أخبرني ابن لداود» قال: 
لاروم ما قال .وذكن أيضا أنه مات م ۷67 فال ابن خان 
مات سنة أربع وسبعين ومائة» وذكر مولده سنة مائة بمكة» قال: وكان متقناً من 
فقهاء أهل مكة» وكذا قال ابن سعد في تاريخ وفاته» وقال: كان كثير 
الحديث. وقال الأجريّ عن أبي داود: ثقة. وقال العجلّ: مك ثقة. ووثقه 
أيضاً البزار. ونقل الحاكم عن ابن معين تضعيفه» وتقدّم أنه لم يغبت عنه ذلك. 
وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

٣‏ - (عمرو بن د ديتار) الأثرم الْجمحيٌ مولاهمء أبو محمد المكئ, ثقة 
ثبت ]٤[‏ تقدم و فى «الطهارة» /٤١‏ 1۲. 

- (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابن عَبّاسِ) ابن أبي مسلم الهاشمئ مولاهمء المدنيّ» 
انو رشدِين» ثقة ['] تقدم في «الطهارة» ك/ا/ ٠”‏ . 

ه ‏ (ابْنْ عبًا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وخا تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف وان وفيه رواية تابعيٌ عن تابعي » وفيه 
ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة 
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الأربعة» والمكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالطائف. مات سنة 
(4كه). 


شرح الحديث : 

(عنِ ابن عبّاس) وها أنه (قَال: 1 مَحَ النْبيّ ا( + أ بعدما 
توضّأء وتوضّأت؛ لأن هذه الرواية مختصرة عند المصتّف» وقد ساقها الشيخان 
مطؤّلة» قال الإمام البخاري كاله : 

)۱۸١(‏ - حدثنا إسماعيل» قال: حدثنى مالك» عن مخرمة بن 
سليمان» عن كرت مولى ابن عباس . أن عبد الله بن عباس أخبره» أنه 
الوسادة. واضطجع رسول الله کا وأهله في طولهاء فنام رسول الله ا 
حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله بء 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 
ال عمران» ثم قام إلى شن قعل فتوضاً منهاء فأحسن وضوءه » ثم قام 
يصلى» قال ابن عباس : فقمت» فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت» فقمت 
إلى جنبه» فوضع يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین»› ثم ركعتين» ثم رکعتین»› ثم رکعتین› ثم 
أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم 
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ا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي» حدّثنا عبد الرحمن 
- يعني : ابن مهدي -» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن ابن 
عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة» فقام النبئ ية من الليل» فأتى 
حاجته» ثم غسل وجهه ويديه» ثم نام» ثم قام» فأتى القربة» فأطلق شِناقهاء 


.)۷۸/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


۹ _ بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يُصَلَّي وَمَعَهُ رَجُلْ - حديث رقم (۲۳۲) r‏ 


ثم توضأ وضوءاً بين الوضوءين» ولم يُكثر» وقد أبلغ» ثم قام» فصلى› 
فقمت» فتمظيت؛ كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له» فتوضأت» فقام» فصلى› 
فقمت عن يسارهء فأخذ بيدي » فأدارني عن يمينه» فتتامت صلاة رسول الله که 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع. فنام» حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ. 
فأتاه بلال» فآذنه بالصلاة» فقام» فصلى» ولم يتوضأء وكان في دعائه: «اللَّهُمَ 
اجعل في قلبي نوراً. وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نوراه 
وعن يساري نوراًء وفوقي نوراًء وتحتي نوراًء وأمامي نوراً» وخلفي نوراً. 
وعَظُم لي نوراً» . 

قال كريب: وسبعاً في التابوت» فلقيت بعض ولد العباس» فحدّثني 
بهنّ» فذكر عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» وبَسّري» وذكر خصلتين'. 
انت ۳. 
(دَاتَ لَيْلَة)؛ أي: ليل من الليالي» فهذات» قيل: مقحمة» وقيل: بل هي 
من إضافة الشيء إلى نفسه» على رأي من يجيزه» قاله في «الفتح» "» ونقل 
عن الزمخشري أنه قال: هو من إضافة المسمّى إلى الاسم أفاده الشارح” . 
(قَقَمْتُ عن يَسَارِهِ)؛ أي: في جهة يساره كله لكونه لا يعرف موضع قيام 
الواحد من الإمامء (تَأَخَدَ رَسُولُ الله يا برَأسِي مِنْ وَرَائِي) كلا الجارّين 
متعلّقان ب«أخذاء (فَجَعَلْنِي عَنْ يَمِيِنْهِ)) وفيه بيان أن موقف الواحد عن يمين 
الإمام» وعليه جمهور العلماء. 

ثم إن قوله: «عن يمينه» يحتمل المساواة» وهو الظاهرء ويحتمل التقدم 
والتأخر قليلآء وفي رواية: «قمت إلى جنبه»» وهو ظاهر في المساواة» وعن 
بعض أصحاب الشافعيي: بسچ أن يقت المأموم دونه قليلاً. قال 
الشوكانئ كُلَدُةُ: وليس عليه دليل فيما أعلم. والله تعالى أعلم . 


.)0561/١( هما: اللسان» والنفس . (۲( ااصحبح مسلم)‎ )١( 
.)١۲ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )٤( .)۳۹۱/۱۱ «فتح الباري»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أو اث الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله لا 

ل خب ا ا 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا متّفقٌ عليه» وهو عندهما 
حديث طويل» كما أسلفت بيانه قريباً . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئف) هنا (777/509) وفئئ «الشمائل» (۸١۲)ء‏ 
و(البخاري) فى «الوضوء) (۱۳۸) و«الآذان» (۹۸ و٦۷۲‏ و869) و«الوتر» 
(44۲) و«العمل فى الصلاة» (۱۱۹۸) و«التفسير» (5579) و«الأدب» )٦۲٠١(‏ 
و«الدعوات» ۳۱7( و«التوحيد» »)۷٤٥١(‏ و(مسلم) في «كتاب صلاة 
المسافرين» .)۷٦۳(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ١751/(‏ و١٤٠٠)»‏ و(ابن ماجه) 
في «الطهارة» (1؟5) و«إقامة الصلاة» ۱۳١١(‏ و008). و(النسائيّ) في 
«الافتتاح» .)١١١١(‏ و(مالك) في «الموظاً» (١/١؟7١‏ - .)۱١۲‏ و(عبد الررّاق) 
فى «مصنفه» (/517201). و(الحميدي) فى «مسنده» »)٤۷۲(‏ و(الطيالسئ) فى 
المسئده) (7205؟). و(أحمد) في ((مسنده) (5/1 و3"55). و(ابن خزيمة) 
في ااأصحيحه) ١075(‏ و075١)ء.‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) (01/4” 
و۹۲ و*557)., و(أبو عوانة) فى «مسئله) (۲/ ۳۱١‏ ولا١” ‏ ۳۱۸)» 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» )۱۷۳۸ و۷۳۹ و٠15١‏ و١٤۱۷‏ و757١‏ 
و۳٤‏ و٤٤۱۷‏ و١٤۱۷)»‏ و(الطبراني) في «الكبير) (۱۲۱۹۲)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ ۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): ما ترجم له المصتف كا4 وهو بيان كيفيّة صلاة الرجل 
مع رجل واحد» وهو أن يقوم عن يمينه. وحكي عن ابن المسيّب أنه يقف 
عن يساره» ولم يتابّع على ذلك؛ لمخالفته للأدلة. وعن النخعيّ أنه يقف 
وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع» فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم» فوقف 
عن يمينه» وحديث الباب يرد عليه. وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت 
صلاته . 


4 باب مَا جَاء في الرَّجُل يُصَلَي وَمَعَهُ رَجُلٌ - حديث رقم )۲٣۲(‏ 


۲ (ومنها): بیان جواز مبيت من لم يحتلم عند ذوات محارمه . 

۳ - (ومنها): جواز المبيت عند الرجل» ومعه أهله. 

٤‏ - (ومنها): فضل ابن عباس وَهّْاء حيث بات يراقب النبئ ئي في 
أفعاله؛ ليقتدي به مع صغر سنه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه صلة القرابة؛ لأن ابن عباس ا بات عند خالته 
لذلك . ٠‏ 

5 (ومنها): بيان الاقتداء بأفعاله كلا . 

٠‏ (ومنها): جواز الإمامة في النافلة» وصحة الجماعة فيها. 

 /‏ (ومنها): مشروعية انعقاد الجماعة بالصبي المميز مع الإمام» وإليه 
ذهب الشافعين ياه من غير فرق بين الفريضة» والنافلة. وقال مالك كله : 
قد ف النافلة: وهو رواية عن أبى حنيفة ينه وذهب أبو حنيفة كاده 
في ا وأصحابه إلى عدم اتعقاة الجاع بالصبّ» وحديث الباب حجة 
غ 

٩‏ - (ومنها): جواز ائتمام واحد بواحد. 

٠‏ - (ومنها): جواز ائتمام الصبي بالبالغ» وعليه ترجم البيهقئ ك في 
((لسئئه) . 

. (ومنها): تعليم الإمام المأموم وهو يصلي كيف يقوم إلى جنبه‎ ١ 

7 (ومنها): جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها. 

۳ - (ومنها): جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه المبيتَ عند العالم؛ ليراقب أفعاله» فيقتدي 
بها . 

6 - (ومنها): أن فيه طلبّ العلو في السند» وطلب اليقين» والقطع 
في أحكام الشريعة متى قدر على ذلك» ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه 
كان يكفي ابن عباس و سؤال خالته ميمونة آم المؤمنين يَؤتاء ولكنه طلب 


e 
1 3 
e 
٠ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُول الله كلا 


١‏ - (ومنها): أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه ية لم 
يتكلم. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي البَّاب عَنّْ 
أنس). 

أشار بهذا إلى أن أنس بن مالك نه روى حديث الباب» وهو ما 
أخرجه مسلم ا في «(صحيحه)» فقال في (صحيحه)"'' : 

 )560(‏ وحذّثنا عبيد الله بن معاذء حذّثنا أبى» حذّثنا شعبة» عن 
عبد الله بن المختار» سمع موسى بن أنس يحدّث عن أنس بن مالك»› أن 
رسول الله ية صلى به وبأمهء أو خالته» قال: فأقامني عن يمينه» وأقام المرأة 
فا ان 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَلِيتُ ابْن عَبّاس 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْل العلم مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيَ ي وَمَنْ يَعْدَهُمْ 
قَالُوا: ذا كان الرَجُلُ مَعَ الامَام يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الامَام) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُاَنْهُ: (حَدِيِتُ ابْنِ عَبّاس) ون هذا 
(حَدِيِتُ حَسَنّ صَّحِبحٌ) هو كما انيع لاتق علة الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على مقتضى هذا الحديثء «عِنْدَ 
هل الم يِن أَصْحَاب النْبيّ يِه وَمَن) بفتح الميم موصولة صلتها قوله: 
a‏ 5 م 2 o‏ 
( بعد بعدهم2. قَالوا : إِذا کان الجَجل مع الإمام) ؛ أي : وحده» (يَقُومُ عن يمين 


)١(‏ هذا هو الصواب» وأما ما أورده صاحب «النزهة» مما اتفق عليه الشيخان» فخطأ؛ 
لأن فيه: «فصففت أنا واليتيم . . ٠.‏ الحديث» ففيه أنهما اثنان يصمان وراء الإمام» 
وليس واحداً يقوم يمين الإمام» فتنبّه . 

(۲( ااصحيح مسلم) .)508/1١(‏ 


)۲۳۳( بَابُ ما جَاء في الرَّجُل يُصَلَّي مَعَ الرَجْلَيْن  حديث رقم‎ - ٠ 
— | سے‎ 


الإمام) وهذا مذهب جميع أهل العلمء ونقل جماعة الإجماع فيهء قاله 
النوويّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لِمَا مر من 
الخلاف» فتنبّه . 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


 )770(‏ (حَدَنَنَا بُنْدَارٌ محمد بْنْ بشارء قال: حَدَنْنَا محمد بن أبى 


ت 


ب OE‏ 0 ع - 2 عو و 0 اس ع ى 2 6س 
عدِئ. قال : أنبأنا إسماعِيل بن مسلم. عن الحسن. عن سمرَة س جنآب» 


4 
f‏ 0 ت ر 


0 گے ر و 7 ل ا ا 4# ع وه 
قال : «أْمَرَنَا رَسُول الله يي إذا كنا ثلاثة أن يتقدمتا أحَدنا»). 


يي 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ْنَا محمد بن بَاِ) المذكور قبل باب. 

۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ ابي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ابي عديّ» نسب 
لجدّه» ويقال: إن كنية إبراهيم أبو عدي السّلميَ مولاهم القَسمليّ» نزل فيهم» 
أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9]. 

روى عن سليمان التيميّ» وحميد الطويل» وابن عون» وداود بن أبي 
هند» وعثمان الشخام» وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة؛ وإسماعيل بن مسلم المكيّ» وغيرهم. 

وروی عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعمرو بن علئ» وابنا أبي 
شيبة» وأبو موسى» وبندار» وعقبة بن مكرّم» وقتيبة بن سعيد» وبکر بن خلف»› 
وخلق كثير. 

قال عمرو بن علىّ: سمعت عبد الرحمن بن مهدي» وذكر ابن أبي 
عديٌ» فأحسن الثناء عليه. وسمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه. وقال أبو 
حاتم» والنسائيئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» مات بالبصرة سنة أربع 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
وتسعين ومائة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يوم الاثنين لعشر بقين 
من ربيع الآخر منها..وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة (۹۲ه). 

وقال الراك في وفاته اختلاف» وفي سنة أربع أكثر . . وفي «الميزان»: قا 
ا حاتم مرةً: لا يحتج به. وقال رسته: سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما رأيت 
أحداً أفضل من ابن اب عدي . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۹) حديثاً . 

 “‏ (إِسْمَاعِيل : 05 بن مُسْلِم) المكئ» أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم 
سكن مكة» وكان فقيهاً» ضعيف الحديث [5]. 


وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث . 

ا بن اي الحسن يسار الأنصاري» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
فقية فاضل مور يرسل كثيراً ونان رأس الطبقة [7] تقدم فى «الطهارة» 
۷ 

هن A‏ جُنڌب) بن هلال الفزاريٰ» حليف الأنصاريّ الصحابي 
الشهير» مات نه بالبصرة سنة (/0ه) تقدم في «الصلاة» /۲١‏ 187. 


(عَنْ سمه ة بن جُنڌب) ۽ بضمٌ الجيمء ا" وتفتح. أنه (قَالَ: «أَمَوَنَا 
ول الله كَكِِ) وقوله: (إذَا كَنَا كَلَدمَةً) ظرف متعلق ب«يتقدمنا»» وجاز تقديمه 


على «أَنْ) المصدريّة؛ للاتساع في الظروف» قاله الطيبيّ اه . (أن) بفتح 
الهمزة» وإسكان النونء وقوله: (يَتَقَدَمَنَا أَحَدُنَاه) صلة «أن»» والمصدر المؤوّل 
مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي : بتقدّم أخدنا. 

[تنبيه]: وقع اختلاف التسخ في هذا الموضع» ففي بعضها: «يتقدّمنا 
أحدنا»» وفي أخری: «أن يتقدّمنا إمامنا»» وفي أخرى: «أن يتقدّم أحدنا»» قال 
الشيخ أحمد شاكر ي اه : وهذه توافق ما نقله المجد ابن تيمية في «المنتقى»› 
قال : وكذلك هو في مخطوط قديم من «المنتقى). وفي آخرى: «أن يتقدم منا 
أحدنا)»» قال ابن شاكر: وأنا أظنّ أن هذا خطأ. ان 


5 بات ما جاءَ فى ي الرَجُل يُصَلّي مَعَ الرَجْلَيْنِ - حديث رقم (۲۳۳) 1و 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا خطّأ ابن شاكر هذه النسخة» ولم يذكر 
وجه الخطأ. والذي يظهر لى أنها لا تكون بعيدة من الصواب» فتأملها 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سمرة بن جندب ولي هذا ضعيف الإسناد؛ لضعف حفظ 
e‏ المكيّ» ولكنه صحيح بشواهده؛ إذ يشهد له حديث 
أنس وله » وهو متّفقٌ عليه» وحديث جابر ذَكه» وهو عند مسلم» وسيأتي 
بيانهما . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (777/0). و(الطبرانئ) في «الكبير» 19160١(‏ 
و٥٣۷۰‏ و5١1١070»‏ و(الرويانئ) في «مسنده» .)٤٤/۲(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَن ابن 
مَسْعُووٍء وجَابِرِء ونس بْنِ مَالِكِ). 

غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

»)۳۷۸ /۱( فأما حديث ابن مسعود طبه » فرواه مسلم في «صحيحه»‎ ١ 
وأحمد في «(مسنئله)‎ »)5١5/١( و«الكبرى)‎ )٦٦/۲( والنساة ني في «المجتبى)‎ 
: و518). قال مسلم ال‎ 41 /1( 

 )6785(‏ حدثنا محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ أبو كريب» قال: حذّثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن 
مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقومواء 
فصلّواء فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» قال: وذهبنا لنقوم خلفهء فأخذ بأيديناء 
فجعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ ابو اب الصلاة عن رسول الله ميا 
ركا ال قفرب ابا ولتق بين كته ثم انحا بين قدو ال 
فلما صلى» قال: إنه ستكون عليكم أمراء» يترون الصلاة عن ميقاتهاء 
ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم سْبْحَةَ وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعاء وإذا 
كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم» وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على 
فخذيه. وِلْيَجْنَأَء ولْيُطبّقْ بين كفيه» فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع 
رسول الله کل فأراهم . انتهى . 

؟-وَأما حديث جَابرٍ ضَهء فرواه ابن ماجه في «سننه» »)4۷٤(‏ وأحمد 


في (مسئدله) »)۳۲١/۳(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) (۱۸/۳). قال ابن 


يب 


(155)- آنا بندار» نا أبو بكر يعني: الحنفئ -» نا الضحاك بن 
عثمان» حدثني E‏ وهو ابن سعد أبو سعدء قال: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: قام رسول الله ية يصلي المغرب» فجئته» فقمت إلى جنبه عن 
يساره» فنهاني» فجعلني عن يمينه» ثم جاء صاحب لي» فصففنا خلفه» فصلى 
بنا رسول الله يا في ثوب واحدء مخالفاً بين طرفيه. انتهى”''. 

والحديث صحيح.ء ولا يضرّه الكلام في شرحبيل بن سعد» فقد أخرجه 
مسلم في «صحيحه) مطؤلا » دون تعيين المغرب» ودونك نصّه: 

)۳۰۱١(‏ - سِرّنا مع رسول الله هة حتى إذا كانت عشيشية» ودنونا ماء 
من مياه العرب» قال رسول الله يَكلهِ: «مَن رجلّ يتقدمناء فيمدر الحوض”"'"'. 
فيشرب» ويسقينا؟» قال جابر: فقمت» فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال 
رسول الله ية : «أي رجل مع جابر؟» فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر» 
فنزعنا في الحوض سَجْلاء أو سجلين» ثم مدرناه» ثم نزعنا فيه» حتى 
أفهقناه”» فكان أول طالع علينا رسول الله كلو فقال: «أتأذنان؟» قلنا: نعم يا 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۱۸/۳). (۲) أي: يطيّنه» ويصلحه. 
فر أي : ملأناه . 


۰ - بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يُصَلَّى مَعَ الرَّجُلَيْن - حديث رقم (۲۳۳) 0 
E O 2‏ 


سن الك فأشرع و( فشربت» ل ST‏ فبالت» ثم عدل 
بهاء فأناخهاء ثم جاء رسول الله بي إلى الحوض» فتوضأ منه» ثم قمت»› 
فتوضأت من مُتَوَضَأْ رسول الله كله فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته» فقام 
رسول الله هة ليصلي» وكانت علي بُرْدة» ذهبت أن أخالف بين طرفيهاء فلم 
تبلغ لي» وكانت لها ذباذب'“» فنكستهاء ثم خالفت بين طرفيهاء ثم تواقصت 
عليها”'. ثم جئت حتى قُمت عن يسار رسول الله ايء فأخذ بيدي. فأدارني 
حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخرء فتوضأء ثم جاءء فقام عن 
يسار رسول الله كله فأخذ رسول الله بي بيدينا جميعاًء فدفعنا حتى أقامنا 
خلفه» فجعل رسول الله َه يرمقني» وأنا لا أشعرء ثم فطنت بهء فقال هكذا 
بيده؛ يعني : شك وسطك» فلما فرغ رسول الله يع قال: «يا جابر»» قلت: 
لبيك يا رسول الله» قال: «إذا كان واسعاء فخالف بين طرفيهء وإذا كان 
ضيقاًء فاشدده على حقوك. . .» الحديث9' . 


۳ وأما حديث أنّسٍ بْنِ مَالِكِ دنه؛ فهو الحديث الآتي في الباب 
التالى. فتنبه . 


[تنبيه]: ذكر أنس بن مالك هنا هو الذي في بعض النسخ» ولا يوجد في 
معظمهاء وقد أثبته اليعمريّ في شرحهء وتبعه أحمد شاكرء فتنبّه. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ سَمُرَةَ 
حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ) هكذا هو في بعض النسخ: «حسن غريب»» وهو الذي 
نقله المزيّ في «الأطراف»“" عن المصئّف. ووقع في معظمها: «حديث 
غريب»» وهو الذي في شرح اليعمري» والمباركفوري . 


) أي: أرسل رأسها في الماء. (۲) أي: كف زمامها. 
(۳) أي: فرجت بين رجليها . )٤(‏ أي: أهداب» وأطراف. 

) أي: أمسكت عليها بعنقي. (1) «صحيح مسلم) /٤(‏ ۲۳۰ - ۲۳۱). 
(۷) «تحفة الأشراف» (57/5). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


KHE 


وقد کتب اليعمري راه هنا س دا أحببت إيراده. قال واه : 
وأما حديث الباب فقد استغرق به الترمذيّ فقط فيما وقفت عليه» وذكره ابن 
عساكر في «الأطراف» أنه قال فيه: «حسن غريب». وذكر ابن العربئّ أنه 
ضعفه» ولم نجذه» إلا إن أراد بذلك : - تضعيف إسماعيل بن مسلم راويه» 

قال: وأخرج من إسناده إسماعيل بن مسلم» وحكى عن بعض الناس أنه 
تكلم فيه من قِبَل حفظه»ء ثم ذكر أقوال العلماء في إسماعيل» وقد ذكرت 

ا ابن أبى عدي رواه عن إسماعيل ا الإجازة؛ لقوله 
فيه : أنبأنا إسماعيل . 

الثانية: الاختلاف في سماع الحسن من سمُّرة» فقد أنكر مطلقاًء وقدح 
العقيقة؟ فقال: من سمرة» ومن الناس من أثبته مطلقاًء ومنهم» وهم الأكثرون 
فخ يرق رو اتفه خديقف العقيقة ماعا > وما عذاة كانه 

وقد روينا من طريق الطبراني من حديث غير ابن أبي عدي» عن 
إسماعيل» قال: أنا أحمد بن علي الأبّارء نا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع 

محمد بن حمران قال أبو حاتم: صالح. وقال أبو زرعة: محلّه الصدق. 
فذهب التعليل بالانقطاع المحتمل بين ابن أبي عديّ وإسماعيل. 

ورويناه أيضا عن سمرة من غير طريق الحسن» قال الطبرانيّ: ثنا 
موسى بن هارون» ثنا مروان بن جعفر السمري» ثنا محمد بن إبراهيم 5 
خبيب بن سليمان بن سمرة» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة»› عن خبيب بن 
سليمان بن سمرة » عن أبيه عن سمرة › فذكره. 


5 - بات ما جَاءَ فى ي الرَجُل يُصَلَّي مَعَ الرَجْلَيْنِ - حديث رقم (۲۳۳) 
٥ے‏ 


وقال أيضاً: ثنا عبد الله بن أحمد بن دُحيم» نا يحيى بن حسّانء نا 
سليمان بن موسى» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» قال: حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان» عن سمرة بن جندب» قال: «أمرنا رسول الله كله 
إذا أدركنا الصلاة» ونحن ثلاثة» أو أكثر من ذلك أن نقدّم لنا رجلاً منّاء 
فيكون إماماء وإن كنا اثنين أن نصّفٌ جميعاً». ولفظ الذي قبله مثله . 


قال .هذا إستاد لا باس به وأقل شراتبه أن يكرت تا جعفر بن 
سعد بن سمرة مستور الحال» روى عنه سليمان بن موسى» ومحمد بن 
إبراهيم بن حُبيب بن سليمان» وعبد الجبّار بن العبّاس الشبَامي وغيرهم. 
روى له أبو داود» ولم نقف على جرح فيه. وخبيب وأبوه سليمان وثقهما 
ابن حبّان. ومن عداهم فأشهر من أن يعرف بحاله في الإسناد الثاني 
للطبرانئ» وللأول متابع له يعضده» فسقط بهذا أيضا التعليل بالانقطاع 
المختلف فيه بين الحسن وسمرة» وتبيّن أن متن الحديث روي من غير 
وجهء وأن الغرابة فيه إنما تتعلّق بالإسناد» أو بعضه من الوجه الذي ذكرف 
فليست مما يؤثر فيه وهناً. انتهى كلام اليعمري و . وهو بحث مفيدٌ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (وَالعَمَلُ عَلََى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العلّم. 
َالُوا: إِذَا کائوا لَه ام رَجُلَانِ حل 7 


| وروي عن ابن مَسْعُودٍ: ائه صلی ب ِعَلَقَمَةَ وَالأَسْوَوِء فَأَقَامَ أَحَدَ عَدَهُمَا عَنْ 
يميه يَمِينِهِ » وَالآخرَ عن يَسَارِو وَرَوَاه ء عن النِْيّ) . 

فقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
آمل المِلّم. فَالُوا: إا كَانُوا)؛ أي: كان المصلون (لَلَانَةَ قَامَ رَجُلَانٍ خَلْفَ 
الامَام) وهذا هو الحقّء وعليه جمهور أهل العلم. 


(۱) «النفح الشذئ» )°6 _- .(YTA‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال اليعمري كاله : في الحديث أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة 
خلفه» وبه قال عمر بن الخظاب» وعليّ بن أبي طالب» وابن عمر» وجابر بن زيد. 
للحن ٠‏ وعطاءة رو اليه تعب مالك رالاق وها 

وقالت طائفة: يقف الإمام بينهماء روي ذلك عن ابن مسعود» وبه قال 
النخعيّ» وأبو حنيفة» وجماعة من فقهاء الكوفة» وليس ذلك شرطأ عند أحد 
منهم» ولكن الخلاف في الأولى والأحسن»ء وهذا حكمهم في الشروعء وأما 
إذا آم الإمام» ومعه رجلء فسبيله أن يقف عن يمينه عند الجمهورء كما 
تقدّم. قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة -: ثم إن حضر آخر وق على يساره» 
وأحرمء ثم يتقدّم الإمام» أو يتأخر المأمومان إن أمكن» وأيهما أولى؟ فيه 
وجهان: 

اخحدهما؟ :ونه قال القفال أن 'تقتمه أولن ؟ لأنه صر ما تن يبةه حرف 
كيف يتقدّم» وأصخهماء ولم يذكر الأكثرون سواه أن تأخرهما أولى؛ لأن 
النب اة أخر جابراً وجبّار بن صخرء فدفعهما حتى أقامهما خلفه» كما سبق» 
وإن لم يمكن التقدّم والتأخَر؛ لِضِيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على 
الممكن» هذا في القيام» أما إذا لحق الثاني في التشهّدء أو في السجود فلا 
تقدّم» ولا تأر حتى يقوموا. انتهى كلام اليعمري كاه . 

ثم ذكر مخالفة ابن مسعود ونب للجمهور في هذه المسألة بقوله : (وَرَوِيَ) 
بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه صلى. . .» إلخ. ٠‏ (عن) عبد الله (بْنٍ 
مَسْعُودِ) وه تقدم في «الطهارة» ,)١7/1١7(‏ 3 صَلَّى بِعَلْقَمَة) بن قيس 
النخعّ الكوفئ» تقدّم في «الطهارة» 2)١7/17(‏ ا ر بن يزيد النخعيّ 
الكوفيئ» تقدم في «الطهارة» 2)١7/١(‏ (فََقَامَ أَحَدَهُمَا يَمِينْهء وَالآخرَ عن 
يَسَارِوء وَرَوَاهُ)؛ أي : نقل هذا ابن مسعود وه (عن 7 ككل وحديثه هذا 
أخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 


0) حذثنا يعقوب» ثنا أبى» عن ابن إسحاق» قال: وحذثنى 


(۱) «النفح الشذي» 06 ۸ - ۹). 


51 - بات ما جَاءَ فى ي الرّجُلٍ يُصَلَّي مَحَ الرَجْلَيْنِ حديث رقم (۲۳۳) 
۷ — 


عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعيّ عن أبيه» قال: دخلت آنا وعمي علقمة 
على عبد الله بن مسعود بالهاجرة» قال: فأقام الظهر ليصلي» فقمنا خلفه. 
فأخذ بيدي ويد عمي» ثم جعل أحدنا عن يمينه» والآخر عن يساره» ثم قام 
بينناء فصففنا خلفه صفًاً واحداًء قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله لل يصنع 
إذا كانوا ثلاثة قال: فصلى بناء ذ فلما ركع طبّق» وألصق ذراعيه بفخذيه» 
وأدخل كفيه بين ركبتيه» قال: فلما سلّم أقبل عليناء فقال: إنها ستكون أئمة 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فإذا فعلوا ذلك فلا تنتظروهم بهاء واجعلوا 
الصلاة معهم سبحة. انتهى”'' . 

ورواه أبو داود مختصراً. فقال: 

 )5١1*(‏ حدّثنا عثمان بن أبى شيبة» ثنا محمد بن فضيل» عن هارون بن 
عنترة» عن عبد الرحمن بن اا عن أبيه» قال: استأذن علقمة والأسود 
على عبد الله.» وقد كنا أطلنا القعود على بابه» فخرجت الجارية» فاستأذنت 
لهماء فان لهماء ثم قام» فصلى بيني وبینه» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ٤لا‏ 
فعل. انتهى . 

وفيه هارون بن عنترة: تكلّم فيه بعضهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن مسعود وَبْه هذا هنا مرفوع» وقد تقدّم 
من رواية مسلم في «صحيحه) موقوفاً. والراجح أنه موقوف» كما هو عند مسلم. 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: هذا الحديث لا يصح رفعه. 
والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود اله كذلك صل نعلقمة :و لاسو 

قال اليعمريّ كُلَنْهُ: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في 
«(صحيحه» أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود» وهو موقوف. 

وقال بعضهم : حديث ابن مسعود منسوخ؛ لأنه إنما تعلّم هذه الصلاة من 
النبيٌ كك وهو بمكةء وفيها التطبيق› وأحكام اغوي 0 متروكة» وهذا 
الحُكم من جملتهاء فلما قم النبي با المدينة تَرَكه. انتهى'' 


.)559/١( «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.(Yo  ”#”5/5( «النفح الشذي»‎ 68 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذخ - أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
جد ابل ا ت ص ڪڪ 


وقال الشارح وله : وبه - أي : بما قاله ابن مسعود هبه - قال بعض 
الكوفيين» واحتجوا بحديث ابن مسعود هذا. 

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوي» كذا 
في فتح الباري . 

وقال النووي: هذا مذهب ابن مسعود» وصاحبيه» وخالفهم جميع 
العلماء من الصحابة إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه 
صفا؛ لحديث جابر وجبار بن صخرء وقد ذكر مسلم في «(صحيحه» في آخر 
الكتاب» في الحديث الطويل» عن جابر» وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة 
يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن ر يمين الإمام عند العلماء كافة» ونقل 
جماعة الإجماع فيه. انتهى 9 النوويّ كانه" . 


[تنبيه]: قوله: (وَقَدَ تكلم بَعْضه بَعْضُ الناس في إِسْمَاعِيلٌ بن مُسْلِم الْمَكيّ مِنْ 
a GEG a‏ 
فلا تغفل, والله تعالى ولي التوفيق . 


قال الامام الترمذيّ كبا بالسند المتصل إليه أولٌ الكتاب : 


9) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ الأنْصَارِي» قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنٌّء قَالَ: حَدَتَنَا 
تالک عن إسْحَاق بن عب ال بن أبي ط و ا 
مَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولٌ الله ي لِطَعَام صَتَعَبْهُ فَأَكلَ مِنْهُء ثُمّ قال : «قُومُوا كَلْنْصَلٌ 
یکم قال أنسن : قث إلى یی کا كذ توا م شرل ما لبسَ» كُتَضَحْتَهُ ته 
بِالمَاءِء فَقَامَ عَليهِ عَلَيْهِ رَسُولُ الله کا 0 عَلَيْهِ أَنَاء وَالبَتِيمُ راء وَالعَجُورٌ 
ين ايا صلی بك رَكُعَتَيْنَ ٠‏ د 


.)75/7( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)۲۳٤( باب ما جاءَ في الرّجُلٍ يُصَلَي ب ؛ وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنّمَامُ - حديث رقم‎ 5١ 
للش إا‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

- (إِسْحَاقٌ الأَنْصَارِيٌ) ابن موسى المدنيئّ» قاضي نيسابور» ثقةٌ متقنٌ 
]٠١٠١[‏ تقدم فى «الطهارة» ۲/۲. 

0 بن عيسى القرّاز المدنيئ» ثقةٌ ثبتّء من كبار ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

۴ - (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو عبد الله. 
إمام 5 ال القفيه الح اللجادط المتقن [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

- (إسْحَاق بن عبد الله بن أبي طُلْحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةٌّ حجة ]٤[‏ 0 ٍ «الطهارة» 4 

ه -(أَنَسُ بن مَالِيك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجى» الصحابي الخادم 
الشهيرء مات د O‏ أو ۳ه) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الطهارة» /. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيات المصتف الف وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخهء فما أخرج له البخارئ» وأبو داود. وأنه لل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» وشيخه مدنيئ» ثم نيسابوريّ. وفيه رواية الراوي عن عمّهء فأنس َه عم 
لإسحاق. وأن صحابيّه يه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّة» فهو خادم 
رسول الله ييه خدمه عشر سنين» فدعا له بخيري الدنيا والآخرة» كما ثبت ذلك 
في «الصحيح»» وهو آخر من مات من الصحابة ا بالبصرة» ومن المعمرين» 
فقد جاوز عمره المائة ليه » ومن المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً. 

(عن إسْحَاقَ ف بن عبد الله ءِ بن أبي طَلحَةَ) ووقع عند الكشميهني› والحموي 
في رداية 000 «عن إسحاق بن أبي طلخ شمو إلى جد (عَن ان بن 
مَالِك) ذه (أَنّ جَدَنَهُ مُلَيْكَة) بصيغة التصغيرء قال القاضي عياض كله : 
ضبطناه rey‏ بضم الميم»ء وفتح اللامء وكذا ذكره الناس. وحكى 
ابن عاب عن الأصيلي أنها مَليكة بفتح الميم» وكسر اللام. انتهى''" . 


. (٥ /۲( «إكمال المعلم)‎ )١( 


| إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وهو بالنصب بدلٌ من اسم «أن»» والضمير في «جدته» يعود على 
إسحاق» كما جزم به ابن عبد البرّء وعبد الحقٌ» والقاضي عياض» وصححه 
النوويّ. 

وجزم ابن سعد» وابن منده» وابن الحصار بأنها جدة أنس» والدة أمه. 
أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية»» ومن تبعه» وكلام 
عبد الغنئ في «العمدة»» وهو ظاهر السياق . 

قال الحافظ ككَْنُهُ: ويؤيده ما رويناه في «فوائد العراقيين» لأبي الشيخ من 
طريق القاسم بن يحيى المقدّميَء عن عبيد الله بن عمرء عن إسحاق بن أبي 
طلحة» عن أنس َيه قال: «أرسلتني جدّتي إلى النبيّ يك واسمها مُليكة 
فجاءناء فحضرت الصلاة. . .» الحديث . ١ ١‏ 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أم سليم بنت يلحان» فساق نسبها إلى 
عدي بن النجار» وقال: وهى العْمَّيصاءء ويقال: الرّميصاءء ويقال: اسمها 
سهّلة» ويقال: أتّيفة ‏ أي : بالود والفاءء مصغرة ‏ ويقال: رَمَيثْةء» وأمها 
مُليكة بنت مالك بن عديّ» فساق نسبها إلى مالك بن النجارء ثم قال: تزوجها 
- أي: أم سليم ‏ مالك بن النضرء فولدت له أنس بن مالك» ثم خَلف عليها 
أبو طلحة» فولدت له عبد الله» وأبا عمير. 

قال الحافظ: وعبد الله هو والد إسحاقء رَاوِي هذا الحديث عن عمه 
أخي أبيه لأمه. أنس بن مالك طب . 

ومقتضى كلام من أعاد الضمير في «جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم 
سليم مُليكة» ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة› 
عن أنس» قال: «صَمَمْتٌ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبئ يله وأمي أم سليم 
خلفنا». هكذا أخرجه البخاريّ في أبواب الصفوف» والقصّة واحدة طَوَّلها 
مالك» واختصرها سفيان» ويَحْتَّمِل تعددهاء فلا تخالف ما تقدم» وكون مليكة 
جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق؛ لِمَا بيناه. 

لكن الرواية التى رواها الدارقطنى فى «غرائب مالك» عن البغويٰ» عن 
عبد الله بن عون» ك ولفظه : ات ا لرسول الله اة طعاماًء 
فأكل منه» وأنا معه» ثم دعا بوّضوءء فتوضأ» الحديث» ظاهرة في أن مليكة 


)۲۳٤( باب ما جَاءَ في الرَجْلٍ يُصَلَي وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ - حديث رقم‎ 5١ 


اسم أم سليم نفسهاء والله تعالى أعلم. انتهى 

قال بوت عفا الله تعالى عنه: عندي ٣‏ اسا على تعدد الواقعة أولى ؛ 
لأنه لا يؤدّي إلى الات والتعسّف بالتأويل البارد» والله تعالى أعلم . 

(دَعَتْ رول الله كلِ) جملة في محل رفع خبر ل«أن»» (لِطْعَام)؛ أي 
لأجل تناول طعام. قال الحافظ اَذَه : وهو مشعر بأن مجيئه كان للك ؛ ١‏ 
ليصلي بهم. ليتخذوا مكان صلاته مُصَلَى لهم. > كما في قصة عتبان بن مالك» 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام 
قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. انتهى”" . 

واعترضه العينيئّ» فقال: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام» دبين 
الدعاء للصلاة» ولهذا صلى رسول الله ييه في هذا الحديث» والظاهر أن قَصْد 
مليكة من دعوتها كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. 

وقوله: وهذا هو السر.. إلخ فيه نظر؛ لأنه يَحْتَمِل أن الطعام كان قد 
حضرء وتهيأ في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخّرء فيقدّم على الصلاة» 
وبدأ بالصلاة في قصة عتبان» لعدم حضور الطعام. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به العينن على الحافظ غير 
صحيح؛ فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظ. ففي حديث أنس ذه 
قال: «إن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام»» وهذا صريح في كون الدعوة 
للطعام» وفي حديث عتبان وه قال: «وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي 
في يني " مكاناً أتخذه مصلى»» وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة» فما أبداه 
الحافظ كانه رأي معقول» واستنباط مقبول» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى 
ا 

(صَنَعَنَه) جملة فعلية في محل جر صفة ل«طعام»» ولفظ البخاري: 
«صنعته لهاء وللنسائئ: «قد صنعته لها (َأكلَ منه)؛ أي: أكل بي بعض ذلك 
الطعام؛ (ثُمَ م قَالَّ) يكل بعد الأكل : («قُومُوا) قال في «الفتح»: استدِلٌ به على 


)1( «الفتح» .)6085/١(‏ (۲( «الفتح» .)085/١(‏ 
(۳) «عمدة القاري» .)١١١/5(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
ترك الوضوء مما مست النار؛ لكونه صلى بعد الطعام» وفيه نظر؛ لرواية 
الدارقطنئ السابقة» ففيها: «ثم دعا بوّضوءء فتوضاً. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ترك الوضوء مما سك الار> له آدلة 
صحيحة صريحة» ا البحث عنها مُستَوْفُى في موضعها من «أبواب 
الطهارة». و تزدد غا وبالله تعالى التوفيق. 

(فَلْنْصَلٌ بِكُمْ)) هكذا رواية المصئّف بسكون اللام» وبالنون» وحذف 
الياءء فاللام هي لام الأمرء أصلها الكسرء لكن يجوز تسكينها بعد الفاء. 
والواو» وام م)» والفعل مجزوم بها بحذف الياء . 

[تنبيه]: اختلفت الرواية في هذه اللفظة» فوقع في رواية البخاري: 
«فلأصلي لكم»» وفي رواية مسلم: «فأصلي لكم»» وقلت في «البحر»: هكذا 
وقع في معظم السخ» وعليه ف«أصلي» منصوب ب«أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء 
السببيّة الواقعة في جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي أو ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أن» وَسَيْرُهُ حَنّْمٌ نَصَبْ 

ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ: «فلأصل لكم»» وعليه فهو مجزوم 
بلام الأمرء ووقع في شرح القاضي عياض: «فلأصلي بكم»» وفي رواية 
البخاري : «فلأصلي لکم»» قال ذ في «الفتح) : كذا في روايتنا بكسر اللام» وفتح 
الياء» وفي رواية الأصيليٌ بحذف الياء» قال ابن مالك: روي بحذف الياءء 
وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووَبجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام «كي» 
والفعل بعدها منصوب ب«أن» مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتدإ محذوف»› 
والتقدير: قومواء فقيامكم لأصليَ لكم» ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون 
الفاء زائدة» واللام متعلقة ب«قوموا». 

وعند سكون الياء يَحُْتَمل أن تكون اللام أيضا لام «كي»» وسكنت الياء 
تخفيفاًء أو لام الأمرء وثبتت الياء في الجزاء إجراءً للمعتلٌ مجرى الصحيح. 
كقراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبر) [يوسف: .]40٠‏ بإثبات الياء في «يتقي» . 

وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمرٌ المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصيحٌ» قليل الاستعمال» ومنه قوله تعالى: #وَلْسحملُ خَطنيكه» [العنكبوت: 
۲ قال: ويجوز فتح اللام» ثم ذكر توجيهه. 
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قال الحافظ: وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترذ به» وقيل: 
إن في رواية الكشميهني : «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من 
النسخ الصحيحة. 

وحَكى ابن قرقول عن بعض الروايات: «فلنصل» بالنون» وكسر اللام» 
والجزم واللامٌ على هذا لام الأمرء وكسرها لغة معروفة. انتهى كلام 
الحافظ اط . 

وللبحث مزيدة فلتراجع + شرح مسلمة تزدد علدا 

(قَالَ أنسٌ) طب : (فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ) - بفتح الحاء» وكسر الصاد 
المهملتين - قال في «المحكم»: هي سَفِيفة قتع من بَرْديّء وأسَلٍه ثم تفرش 

سمي بذلك؛ لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض يسَمَى و 

و«السّفِيفة» ‏ بفتح السين المهملة» وبالفاءين -: شية يُعْمَل من الخُوص› 

ولاس ل E‏ والسين المهملة. وفي آخره لام ات 
أغصان كثيرة اق“ وَرَقّ لها . 

وفي «الجمهرة»: والحصير عرب سمي حصيراً؛ لانضمام بعضها إلى 

وقال الجوهريّ: الحصير: الباريّة» ذكره في «العمدة». 

وقال الفيومي : والحصير: الباريّةُ» وجمعها ححصّرء مثل برد وبرد» 
وتأنيثها بالهاء عامئّ. انتهى” . 

وقوله: (لَنَا) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف صفة لاحصير»ء وقوله: 
(قٍ اسُوَّدٌ) جملة في محل جر صفة بعد صفة ل«حصير»» أو في محل نصب 
على الحال منه. 

(مِنِ طول ما لْبسَ) «(ما) مصدرية› واالبِسّ) بالبناء للمفعول» صلتها ؛ أي : 
من طول لبسه» وهو كناية عن كثرة استعماله. 


.)٠١١ /٤( «عمدة القاري»‎ )۲( . (6۸٥ /۱( «الفتح»‎ )١( 
.)179- ۱۳۸/۱( «المصباح المنیر»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله كله 
وقال النوويّ ككُدَنْهُ: احنّجّ بقوله: «من طول ما لّبس» أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوباًء ففرشه» فعندهم 
تكتكن اجات امسانا اين القانفية يران لين كل شه م ا 
اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة» ولأنه المفهوم منه» بخلاف مَن 
حلف لا يلبس ثوباء فإن آهل العرف» لا يفهمون من لبسه الافتراش . انتهى . 
وقال فى «الفتح» : فيه أن الافتراش يسمى ا وقد استدل به على منع 
افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحرير» ولا يرد على ذلك أن من حلف 


لا يلبس حريراًء فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العرف. 
انتھ . 


وقد اعتَرَّض العينئ على كلام الحافظ هذا بما لا يُسَلّم له» فتبصر”” . 
(فتضحته بالماء فَقَام عَلَيهِ عله رَسُول الله د وَصَفَْفْتٌ عَلبْهِ أنَاء وَالمتِيم 
وَرَاءَ وَالعَحجُورْ 0 وَرَايْنَاء َصَلَى بنا رَكُعَتَيْن ) ٤ث‏ م انْصَرَفٌ). 


.)085 /١( «الفتح»‎ (010 

(۲) عمدة القاري )١١١/5(‏ حيث قال: وليس ههنا لُبس» من لَبِستٌ الثوبٌ» وإنما هو 
من و لبست امرأةٌ؛ أي: تمتعت بها زماناًء فحينئذ يكون معناه: قد اسوّدٌ من 
كثرة ما ا تمتع به طول الزمان» ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم - يعني : 
الحافظ ابن حجر : وقد استدِلٌ به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن 
لبس الحرير» وقَصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة» من جواز افتراش 
الحرير» وتوسّدهء ولكن الذي يدرك دقائق المعانى» ومدارك الألفاظ العربية يعرف 
ذلك» ويُقِرَ بأن أبا حنيفة لا يذهب إلى شيء سُدَى. انتهى كلام العينيّ. 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله العينيٌ e‏ تحامل» وتعصبء. فإن تفسيره 
الس بال إن ميخ كما و ذا ثبي ماربا ينا ذال اا فإنه فسَّره 
بالأعم» Saas‏ جميع أنواع التمتّع» إلا ما استثني شرعاً؛ كإباحة لبسه 
للحكّة مثلاًء فيحرم الالتحاف به» والاتزارء والارتداء» والاشتمال» والافتراش› 
وجميع أنواع انتفاع الرجال به» إلا ما أبيح لهم شرعاً؛ كالانتفاع بالبيع. 
والصدقة» ونحو ذلك». فلم يكن لدفاع العينيٌ معئى » فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)784( بات ما جَاءَ فى ي الرَّجُل يُصَلَيء وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنّمَاءْ - حديث رقم‎ - 5١ 
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(فَتَضحته e‏ من النَضْحء وهو الرّشَء وهذا النضح يَحْتَمِل أن يكون 
لتليين الحصيرء أو لتنظيفه» ولا يصح الجزم بالأخيرء بل المتبادر غيره؛ لأن 
الأصل الطهارة» o‏ 
وقال القرطبيئّ: قال إسماعيل بن إسحاق: إنما نضحه لِيَلِينَ وليتوظاً 
للصلاة» والأظهر قول غيره: إن ذلك إما لمجالسة متيقَّئَقّء فيكون النضح هنا 
غسلاًء أو متوقّعَة؛ لامتهانه طول افتراشه» فيكون رشّاً لزوال الشك وتطييب 
النفس» وهذا هو الأليق» لا سيّما وقد كان عندهم أبو عُمير أخو أنس طفلاً 
صغيراً حينئذ. انتهي”"', 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والأظهر. . ٠.‏ إلخ» فيه نظرٌء بل الأظهر 
ما قاله إسماعيل؛ لأن الأصل الطهارة كما قال في «الفتح»ء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 
(فَقَامَ عليه عَلَية زب سول الله ل وَصَمَفْتٌ عَلَيْهِ أَنا) ا كل 1ك لأجل 
العطف على ذ نير ارك المتصل» كما قال ابن مالك اه في (الخلاصة» : 
وَإِذّ عَلَّى د ر ضَمِيرٍ رفع مُتَّصِل عَظفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
أؤقَاصِلٍ نا ربلا فُضل يَرِدْ ز فِي النّظم قَاشِياً وَضْعْفَهُ اعْتَقِد 
وقوله: (وَاليَتِيمُ) يجوز فيه الرفع والنصب» أما الرفع فعلى العطف على 
الضمير المتصل الفاعل» وأما النصب فعلى كون الواو واو المعية» والرفع 
أرجح ؛ لوجود الفصل بالضمير. 
وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي. والحموي: «وصففت 
واليتيم» بدون الضمير المنفصل» وعليه يكون النصب أرجح؛ لكون العطف 
على الضمير المتصل بلا فاصل ضعيقاً. 
وإلى هذا أشار ابن مالك اده في «الخلاصة». فقال: 
َالَف إِنْ يمن بلا صف أَحَق وَالنْضْبٌ مُحْتَارٌ ادى ضف النْسَقْ 
و«اليتيم): وة بن أبي ضميرة ‏ بضم الضاد المعجمة. وفتح 
الميم› بصيغة التصغير - وأبو ضميرة مولى رسول الله كل كذا قاله الذهبي في 


)١(‏ (١/هَه).‏ (۲) «المفهم» (؟/85؟). 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
«تجريد الصحابة)» ثم قال: له ولأبيه صحبة» وقال في «الكنى»: أبو ضميرة 
مولى رسول الله یو كان من حمير» اسمه سعدء وكذا قال البخاري: إن اسمه 
سك الى مين ال ذي يزن» وقال أبو حاتم: سعد الحميري» هو جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة. انتهى . 

ويقال: اسم أبي ضميرة: روح بن سندر. وقيل: روح بن شير زادء أفاده 
ا 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «العمدة»: اليتيم: هو ضميرة 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن 
حبيب» ولم يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله» أو من غيره من 
آهل المدينة» قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله بء وقد 
اخثّلف في اسم أبي ضميرة» فقيل: رَوْحّ . وقيل غير ذلك. انتهى”'' . 

(وَرَاءَه)؛ أي: خلف النبئ يِه وهو منصوب على الظرفية متعلق 
دغت تا زو لشو هن ووا 4 حمل انيح تن نسل cs‏ 
ويَحْتَمِل أن يُعْطظف «العَجُوز» على الفاعل› ا على الظرف» ففيه عطف 
المعمولين على معمولي عامل واحد» وهو «صَفًاء وهو جائز بلا خلاف بين 
النحاة» كما بيّنه ابن هشام الأنصاري في «المغني»” ". 

الاد ال ملكا المذكوزة ل 

(فَصَلَى بتا)؛ آي : صلى النبن بل إماماً بناء ولمسلم: «فصلى لنا»؛ أي : 
لأجلناء (رَكعَئَيْن) هذه الصلاة كانت تطوّعاً يدل على ذلك ما في رواية أخرى 
من قول أنس كه : «في غير وقت صلاةاء (نُمَ انْصَرَفٌ)؛ أي: من الصلاةء 
أو إلى بيته» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 


.)0861/١( «الفتح»‎ (۲( .)١١١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
بنسخة «حاشية الأمير).‎ )٠١١/۲( «مغنى اللبيب»‎ )۳( 


۱ - باب ما جَاء في الرَّجُل يُصَلَيء وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ - حديث رقم (4؟) 


حديث أنس بن مالك طبه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)75/5١(‏ و(البخاري) فى «الصلاة» )۳۸١(‏ 
و«الأذان» (۷۲۷ و9٠86‏ وا۸۷ و٤‏ ۸۷) و«التهجد» ۱٦٤(‏ ا« و(مسلم) في 
«المساجد) (۸٥1)ء‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)5١7(‏ و(النسائئ) فى 
«المجتبى» )۸٠١(‏ وفى «الكبرى» (١۸۷)ء‏ (ومالك) فى «الموطإ» (١/۳١٠)ء‏ 
و(الشافعئ) فى اتد (20©» ورالحميدي) ۴ المسئده) ,)١١95(‏ 
و(أحمد) ۴ «(مسنده) (۳/ ۱۳۱ و۱۹ و5و5١ا/ل‏ و(الدارمك) فى «سننه» (۱۲۹۱ 
و\IA(‏ ا خزيمة) في «(صحیحه» ۱٥۳۹(‏ و ورا حبّان) فى 
((اصحيحه) 2)57١١05(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» (۲/ 1/50)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)۱٤۷۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۳٠۷ /١(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (47/5 و١423‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۸۲۸ 
و۸۲۹)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ناء وهو بيان ما يفعله الإمام إذا 
انى باوجال وتات وذللك أن تجح الرجال ضما خلنهه والسباء فا 
وراءهم ولو كانت امرأة واحدة. 

؟ - (ومنها): بيان جواز الجماعة في النافلة. 

۳ - (ومنها): بيان جواز الصلاة على الحصيرء ومثله سائر ما تنبته 
الأرض» وهو إجماع. إلا من شَذَ وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

> - (ومنها): بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان». وامرأة.» وذلك أن 
يَصْفَ الاثنان خلفه» وتكون المرأة خلفهما صما وحدهاء قال القرطبئ: فيه 
حجة لكافة أهل العلم في أن هذا خكم الاثنين خلف الإمام» وعلى أبي حنيفة 
والكوفين إذ يقولون: يقومان عن يميثه ويساره: أنتهى . 


.)۲۸٦/۲( «المفهم»‎ )۱( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
- (ومنها): مشروعية إجابة الدعوة» ولو لم تكن عُرْساً» ولو كان 
الداعي امرأة. 

5 (ومنها): بيان جواز الأكل من طعام الدعوة» قال اليعمريّ كُأَلَهُ: 
وذلك مشروع فيما إذا كان طعام الداعي مباحاً أكله» ولم يكن هناك شيء من 
المعاصي» والإجابة في طعام الوليمة آكد؛ لقوله يي فيها: «ومن لم يأت 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله كلاه وسيأتي الكلام على طعام الوليمة في بابه 
من هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى '' . 

۷- (ومنها): إجابة الدعوة إلى غير وليمة» وقد ذهب مالك» والثوري 
إلى أن إجابة الوليمة واجبة دون غيرهاء وخالفهم في ذلك غيرهم لِمّا رواه 
البخاريّ عن أبي هريرة ذيهء عن النبيّ ب قال: «لو دعيت إلى ذراع» أو 
كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع» أو كراع لقبلت». 

ولِمَا أخرجه مسلم عن ابن عمر وها عن النبئ ية قال: «إذا دعا أحدكم 
أخاة جب عرسا كان أو تحوه»: 

ولِمَا أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب وما قال: «أمرّنا رسول الله يا 
بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنازة» وتشميت 
العاطس» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار المَقْسِمء 
ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة» أو قال: آنية الفضة» وعن 
المياثر» والقَسِيَّء وعن لبس الحريرء والديباج» والإستبرق». 

وذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان الدعوة وجوب فرض؛ لظاهر هذه 
الأخبار» وحَمّلها سائر العلماء على الندب» وما ذهب إليه أهل الظاهر هو 
الظاهرء والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): إجابة دعوة المرأة الصالحة»ء قال ابن عبد البرٌ كاله : 
المرأة المتجالة» والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت» قال: وفي 
قول الله کك: لقو ين الیکا الي لا بج يكلا لدب میھت جْناحٌ أن 


رر و 


ضعت ييابهرك غر مزحت َة [النور : ]٠‏ كماية. 


(۱) «النفح الشذي» (5/١5؟).‏ 


)۲۳٤( بَابُ مَا جَاءَ في الرَجُلٍ يُصَلَي ؛ وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ - حديث رقم‎ - ١ 

=| 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبى ييه من حسن الخلق» والتواضع› 

حيث كان يزور أصحابه» ويصلي على البساط الذي عندهم» ولو كان ممتهناء 

ففي حديث أنس ذه عند مسلم قال: كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً 

فربما تحضر الصلاة» وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته» فيكتّس» ثم 
ينضح ثم يَوْمٌ رسول الله كله ونقوم خلفه. . . الحديث . 

وقد أخرج النسائيّ وغيره من طريق الزهريٰ» عن محمد بن عبد الله بن 
عباس قال: كان ابن عباس يحدّث أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيّه كله 
ملكا من الملائكة» ومعه جبريل» فقال الملك: إن الله يخيّرك بين أن تكون 
عبداً نبيًّء وبين أن تكون ملكاء فالتفت رسول الله ية إلى جبريل؛ كالمستشيرء 
فأشار جبريل بيده أن تواضع» فقال رسول الله ككهِ: بل أكون عبداً نبياء قال : 
فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئاً. حديث صحيح . 

٠‏ (ومنها): صلاة النافلة جماعة في البيوت» قال في «الفتح): 
وكأنه بيه أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ لأجل المرأة» فإنها يخفى 
عليها بعض التفاصيل» لبعد موقفها. انت 

١‏ (ومنها): أن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفرداً حيث لا 
يكون هناك مصلحة؛ كالتعليم» بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل» ولا سيما 
فى حقه کل . 

١١ ٠‏ - (ومنها): تنظيف مكان المصلي. 

۳ - (ومنها) : قيام الصبئ مع الرجل ضا قال القرطبيٌ يانه : فيه 
حجة على أن من يَعْقِل الصلاة ة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام 
حكم الرجال» وهو مذهب الجمهورء وروي عن أحمد 0 ذلك» وقال: لا 
و ا إلا من بلغ» وروي عن عمر بن الخظاب ويه وغيره: أنه كان 
إذا أبصر صبيًا في الصف أخرجه» Bi Fa r r a‏ 
الصلاةء ولا يكف عن العبث فيها. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما قاله الإمام أحمد كله ونقل 


.)۲۸۷ /۲( «المفهم»‎ )۲( .)٥۸٥ /۱( «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عن عمر و عن اراالصين SS ١‏ لقوله كك «ليلني أولو 
الأحلام والنهّى› ثم الذين يلونهم ٠...‏ الحديث› رواه مسلمء والمصئف». 
وغيرهما . 

وأخرج النسائن كاه في «سننه» بإسناد صحيح » > عن قيس بن عُبَادِء قال : 
نينا آنافي المسجل في N‏ فجبذني رجل من خلفي جَبْذة 
فنځاني› وقام مقامي. فوالله ما عَقَلتَ صلاتي» فلما انصرف» فإذا هو أَبَىَ 5 
كعب» فقال: يا فتى لا يسؤوك الله إن هذا عَهد من النبئ ب إليناء أن نليه . 

وأما حديث أنس وليه فمحمول على ما إذا كان البالغ وحده» فيقوم 
الصبئّ معه؛ لئلا يكون منفرداً في الصفت, فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): قيام المرأة صفَّاً وحدها إذا لم تكن معها امرأة غيرها. 

6 (ومنها): تأخير النساء عن صفوف الرجال. 

- (ومنها): أن بعضهم اسَدَّلٌ به على جواز صلاة المنفرد خلف 
الصف وحده» وفيه نظر؛ لأن هذا للمرأة» لا للرجل» فهو مخالف لهذا في 
هذاء فقد تقدّم حديث وابصة بن معبد ونه حيث أمر ية من صلى خلف 
الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

فهذا صريح في مخالفة الرجل مر هذه المسألة» فالمرأة تصلي 
وحدها خلف الرجال» على حديث أنس ليه هذاء والرجل لا يصلي وحده 
على حديث وابصة وي المذكور» فتبصّرء وال عد أعلم . 

١‏ (ومنها): أن نافلة النهار يُقتصر فيها على ركعتين» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: الأفضل أن يتنفل بأربع» سواء كان ليلاء أو نهاراً» وسيأتي 
ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): صحة صلاة المميز» ووضوئه. 

4 - (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنُهُ: يجوز أن يُتمسّك به على أن 
المرأة لا توم الرجال؛ لأنها إذا كان مقامها في الائتمام متأخراً عن مرتبة 
الرجال» فأبعد أن تتقدّمهم» وهو قول الجمهورء خلافاً للطبريّ» وأبي ثور في 
إجازتهما إمامة النساء للنساء والرجال جملة» ونحكى عنهما إجازة ذلك فى 
التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرهاء واختلف في إمامتها للنساءء فذهب مالك 


١‏ - بَابُ مَا جَاء في الرَّجُل يُصَلَّي , وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ - حديث رقم (84؟) 


کے 


وأبو حنيفة» وجماعة من العلماء إلى منع إمامتها للنساء» وأجاز ذلك الشافعيئ» 
فة روا شاذة عن مالك أنه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح جواز إمامة النساء لأهل دارها؛ فقد 
أخرج أحمد» وأبو داود بإسناد حسن عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
الأنصاري زاء وكانت قد جَمَعَّت القرآن» وكان النبئ يي قد أمرها «أن تؤم 
ءِ 2 ۶ ء 
أهل دارهاء وكان لها مؤذن» وكانت تؤم أهل دارها»» والله تعالى أعلم. 

3٠‏ (ومنها): أن فيه الترتيب في الصف وتقديم الأفضل فالأفضل فيه. 
فروى أبو داود عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو 
مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبئ ييه قال: «فأقام الصلاة» وصفت 
الرجال» وصفٌ خلفهم الغلمان» ثم صلى بهم» فذكر صلاته» ثم قال: «هكذا 
صلاة ‏ قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال -: صلاة اس 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )5١1970(‏ حذثنا أبو معاوية ‏ يعني : شيبان ‏ وليث» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي مالك الأشعريّ» عن رسول الله ككلِةِ: «أنه كان يسوّي بين 
الأربع ركعات في القراءة والقيام» ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن؛ لكي 
يثوب الناس» ويجعل الرجال قدّام الغلمان» والغلمان خلفهمء والنساء خلف 
الغلمان» ويكبر كلما سجدء وكلما رفع» ويكبر كلما نهض بين الركعتين» إذا 
كان جالسا)». 

وفي سند شهر بن حوشب» وهو حسن الحديث» كما حققته في غير هذا 
الموضع» فتنبّه. ١‏ 

١‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب ككُأَنّهُ: قوله: «قد اسودٌ من 
طول يها لسن ةنيل على أن لمن کل شی مح لين لصي ادر سلا 
واستعماله في الجلوس عليه . 

واستَدّلٌ بذلك من حرم الجلوس على الحرير وافتراشه؛ لأن افتراش فرش 
الحرير وبسطه لباس لهء فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير. 


.)۱۸۱/۱( «سنن أبى داود»‎ )۲( .(YAY - A1 /1) «المفهم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وزعم ابن عبد البرّ: أن هذا يؤخذ منه أن مَن حَلّف لا يلبس ثوباً» وليس 
له نية ولا ليمينه سبب» فإنه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب؛ لأن ذلك 
يسمى لباساً. 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإن اللبس المضاف إلى الثوب إنما يراد به 
اشتمال البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه» بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما 
يجلس عليه ويُفْتَرش» أو أطلق ولم يُضَف إلى شيءء كما لو حلف لا يلبس 
شيئاً فجلس على حصيرء أو حلف لا يلبس حصيراً فجلس عليه. 

ولو تعلق الحنث بما يسمى لباساً بوجه ماء لكان ينبغي أن يحنث 
بمضاجعة زوجته وبدخول الليل عليه؛ قال تعالى: هن لياس اکم وَأَنسمّ لباس 
اّ4 [البقرة: ۱۸۷] وقال: «#وجعلنا 1 لاسا 4 [النبأ: .]٠١‏ 

وكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف فهو لباس؛ قَالَ تعالى: 
ادها أله لباس الجوع حوفي [النحل: ؟١1].‏ 

ولا نعلم خلافاً أنه لو حلف لا يجلس على بساطء فجلس على الأرض 
لم يحنث» وقد سمّاها الله بساطاًء وكذلك لو حلف لا يجلس تحت سقف 
فجلس تحت السماء» وقد سمى الله السماء سقفأء وكذلك لو حلف لا يجلس 
في ضوء سراج فجلس في ضوء الشمس . 

فإن هذه الأسماء غير مستعمّلة في العرف» والأيمان إنما تنصرف إلى ما 
يتعارفه الناس في مخاطباتهم دون ما يَصدق عليه الاسم بوجه ما في اللغة على 
وجه التجوّزء والله أعلم. 

وإنما قال أصحابنا - يعني: الحنبليّة -: لو حلف ليَرَيَنَ امرأته عارية لابسة 
أنه يَبَرٌ برؤيتها في الليل عاريةٌ؛ لأن جمعه بين عُرْيها ولَبْسها قرينة تدلّ على أنه 
لم يرد لبسها لثيابها؛ فإن ذلك لا يجتمع مع عريها. انتهى كلام ابن 
رجب كانُه وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ نس حَدَيَك 
َس صَحِي. 

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم. قَالُوا: إا كَانَ مَعَ الامَام رَجُلُ وَامْرَةٌ ام 
الرَجُلُ عَنْ يَمِين الِامَامء وَالمَرْآةٌ حَلْفَهُمَا. ۰ 


(Y€) باب ما جَاءَ في الرجل يُصَلَى ب وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنْسَاءٌ .ى حديث رقم‎ 5١ 


٤‏ و 


وَقَد : احتَح بَعْض ن الاس بهذا الحِيثِ في لجاز الصَّلاةٍ إِذ | كانَ الرّجل 
لالت واا إِنّ الصَّبِىَ لَمْ تَكنْ آ له صَلَاةٌ وَكَأَنَّ أنساً كَانَ حل 
الى يكل وَحْدَهُ في الصف . 

وَلَبْسَ الأَمْرْ عَلَى ما ذَمَبُوا إِلَيْه لأنَّ التي كلل أَقَامَهُ مَعَ ٠ e‏ فلولا 


3 الى ا جَعَلُ م صلاة لما أقَام اليتيم مَعَه ‏ وَلأَقَامَهُ بمينه 


وَقَد روي عَنْ موسى بُنِ بن انس عن ن أَنْس : : أنه م لشي يل فَأَقَامَهُ 


عَنْ يَمِينِهِ). 
تفي م هدا | الحَدِيثِ 5-9 أ 7 صلی وم ر م ۴ 5 


ار ا قال» وقد اتفق عليه اانه كما أسلفته في 0 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْه)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديثء (عِند أَهُل 
العلّم) وفي بعض النُسخ : «عند أكثر أهل ا ثم بين الضكير في قوله : 
«عليه» فقال: (قَالُوا)؛ أي: أهل العلم» > (إِذَا كانَ مَعَ مع امام رَجلَ وَامْرَأَةٌ قَامَ 
الوَّجُلُ عَنْ يَمِين الاقام وَالمَْة خَلْمَهُمَا) وهذا هو الحنٌّ» وهو الذي عليه 
الجمهور. ل ادعى بعضهم الإجماع عليه. 

وقوله: (وقد اتج ب بَعْضُ الثاس) من العلماء (بِهَدَا الحَدِيثِ في إِجَارَةٍ 
الصَّلاةٍ إِذا كَانَ التَجُلُ خَلْفَ الصَّفْ وَحَدَه) ثم بيّن وجه EE‏ بقوله: 
(وَكَانُوا) أي : ا دي الصّبِيّ لَمْ تَكنْ لَه ضَلَاة) هذا قول 
باطل » كما يبّنهء (وَكَأَنَّ أنّساً) ر وه لے (کانَ خلک الب يِه وده في الصَّفْ) إذ 
للا عبرة بصفٌ الصبي معه؛ ل 

و 4 فقال: (وَلَيْسَ الأَمَر)؛ أي : الشأن والحال» 
(على م مَا دْهَبُوا إِلَبْهِ) من أن الصبيّ لا ضا له وان انتا قام وحده وراء 
الإمام» (لأَنَّ الي ب أَقَامَهُ) ؛ أف أنساء (مَعَ اليّتِيم خَلْفَهُ) حتى يكونا صقا 
واحداًء (فَلَوْلا أ الي يكل جَعَلَ لِْيتِيمٍ صَلَاة) صحيحة (لَمَا قا الي مَعَه) ؛ 
أي: مع أنس» (ولأقَامه مه عَنْ يَمِينِه) ب وهذا الذي رد به المصتف يناه على 


هؤلاء رذ قوي خا 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
خلاصة: أن الصبىّ له صلاة صحيحة» فيكون مع البالغ صِمَاً واحداًء فلا 
حجة بهذه الواقعة لمن صحّحح صلاة المنفرد وحده خلف الصف» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفّى قريباً» فلا تنس نصيبك منه» والله تعالى ولي التوفيق. 
ثم أكد باه ما رد به عليهم بقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب 
فاعله قوله: «أنه صلى. . 2١‏ إلخ» (عَنْ مُوسَى بن أنس) بن مالك الأنصاريء 
قاضي البصرة .]٤[‏ 

روى عن أبيه» وابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبي طلحةء وعبد الله بن 
عباس . ۰ 

وروی عنه ابنه حمزة» وعطاء بن أي رباح › وهو أكبر منه» ومكحول 
الشاميّ» وهو من أقرانه» وحميد الطويل» وعبد الله بن عون» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة» قليل 
الحديث» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات بعد أخيه النضر بن أنس . 
وقال العجليّ: تابعئ» ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد» سيأتي في 
«(التفسير) . 

(عَنْ) أبيه (آنْس) بن مالك (أَنَّهُ صَلَّى مَعَّ ال يكل فَأقَامَهُ عَنْ يَمِبنه) بي 
والحديث هذا حديث صحيح»› رواه ابن حبان في «صحيحه»» فقال: 

0 اخ ا عر دالا ول اا عمد ون شار 
قال: حذّثنا محمد بن جعفرء قال : 500 قال: سمعت عبد الله بن 
المختار»ء يحدّث عن موسى بن انين بن مالك» عن ا و مالك: «أنه كان 
هو ورسول الله كله وأمهء وخالته» فصلى بهم رسول الله كله فجعل أنساً عن 
تمه :وام واه خلف اا انق ”7 

ورواه مسلم في «(صحيحه» من رواية ثابت عن أنس» فقال: 

(0) - حدثني زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا 
سليمان» عن ثابت» عن ار قال: دخل النبيٌ يله عليناء وما هو إلا أناء 


(۱) (صحیح ابن حبان» (0/ )٥۸۳‏ . 


0 )584( بَابُ مَا جَاء في الرَجُل يُصَلَّي ء وَمَعَهُ الرّجَالُ وَالنَمَامُ - حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 6 

وأمي» وأم حرام خالتي» فقال: «قومواء فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة» 
فصلى بناء فقال رجل لثابت: أين جعل أنسأ منه؟ قال: جعله على يمينه» ثم 
دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله 
ځويدمك ادع الله له قال: فدعا لي بكل خيرء وكان في آخر ما دعا لي به أن 
قال: «اللَهُمّ أكثر ماله» وولدهء وبارك له فيه». انتهى''' . 

وقوله: (وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أنه بي (إِنمَا صَلَّى تَطَوّعاً)؛ يعني 
صلاته ييه في ذلك البيت تطوّع» وليست فريضة» وقد جاء التصريح 0 
تطوّعا في رواية مسلم المذكورة حيث قال: «في غير وقت صلاة) . 

ثم بيّن سبب صلاته تطوّعاً بقوله: (أَرَادَ) بك (دْخَالَ البَرَكَةِ عَلَيْهِمْ)؛ 
أي : آهل بيت انس وين . 

[تنبيه ] : دل لضي و ْله : : وليست صلاة النبي ييه في بيت 
انش وأمه وخالته وجدته حادثة واحدة» بل هی حوادث متعددة» فى بعضها أن 
بليكة حكنة ای د إلى ا "كما فى ج ان ا ا 
على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» وكان صائماًء فقال: «أعيدوا تمركم في 
وعائه» وسمنكم في سقائه» ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى ركعتين» وصلينا 
معه» الحديث» رواه أحمد بإسنادين صحيحين (۳/ ٠١8‏ و188) وفي بعضها أنه 
صلى في بيت أم حرام» فأقام أنسأ عن يمينه» وأم حرام خلفهماء وهو في 
«المسند) بإسناد صحيح )۲٠٤/۳(‏ وفي بعضها أنه صلى» ومعه أنس» وأم 
سليم» فجعل أنسأً عن يمينه» وأم سليم خلفهماء وهو في «المسند» بإسناد 
صحيح (۳/ ۲۱۷) وفي بعضها ما یدل على أنه كان يزورهم» فربما تحضر 
الصلاة» وهو في «المسند» بإسناد صحيح (۲۱۲/۳) وهو يدل على أنه كان في 
بعض أحيانه يصلي الفريضة عندهم . 

وكل هذا يدل على أنها حوادث متعدّدة مختلفة» فلا تعارض بينها فى 
اختلاف الروايات» ويدلٌ على صحة ما قال الترمذيّ أنه (لولا أن النبئ يكل 
جعل لليتيم صلاةً لما أقام اليتيم معه» ولأقامه عن يمينه). 


60 ااصحيح مسلم» (١/لاهة).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله باز 


=[ 
وانظر باقى روايات الحديث فی : «المسند» (۱۱۹/۳ و۱۳۱ و594١‏ و١‏ ۱۷). 
قال: زمجموع هذه الروايات يرد على من زعم أن مليكة هي أم أم سليم 
أم أنس؛ احتجاجاً ببعض الروايات التي فيها أن أم سليم صلّت خلفهما؛ لأنه 
تبيّن أنها حوادث متعدّدة مختلفة. انتهى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر اء وهو 
بحث حسنٌ جذاًء والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل أُوّلَ الكتاب إليه : 


de‏ ا 


(ه؟) ‏ (حدثنا هناد قال : حَدَننَا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمَّش. (ح): 

س ے لس سم © 6 “o‏ 00 00002 6 س سس 02 ث 6 وه ع 
وحدثنا مَحَمُود 2 غيلان. قال: حدثنا أو مَعَاويَة وَعبد الله بن نمير» عن 
عه لس سم ه مس رق مر ره 0 14 ٥‏ > ه 1 ١1‏ 


جه برعم 


م 0° <٥‏ ه ل ًَ 5 8 2 ۴ له Loz 3 nC‏ &% 
ينك 5 مسعود الأنصَارِيٌّ. يقول: قال رَسول الله ا : يوم القوم أقرَوهم 


سَوَاءَء فَأَقْدَمُهُمْ حِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَء فَأكبَرُهُمْ سِناء ولا يوم 
الرَجْلَ في سُلْطَانِهِ وَلَا يُجُلَسْ عَلَى تكرميه في بيه إلا بإِذْنهه؛ قَالَ مَحْمُودُ به 
عَيَْانَ: ال ابْنْ تُمَيْرٍ في حَدِيثِهِ: أَقدَمُهُمْ سنا . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ - (هَنَادُ) بن السري» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيّة) محمد بن خازم الضرير الكوفئ» EY‏ خف الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] تقدم في o‏ 

 '"“‏ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة ]١٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ”7/ 7. 

> - (عَبِْدُ الله بْنْ نُمَيْر) الْهَمُدانيَ الخارفي» أبو هشام الكوفيئ» ثقة 
صاحب حديث» من أهل لسن من كبار [4]. 


۲ - باب من احق بالامَامَة؟ - حديث رقم )۲۳٣(‏ 
سے ۷ | — 


روى عن إسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» ويحيى بن سعيد» وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمر» وموسى الجهنىٌّ» وزكرياء بن أبي زائدة» وسعد بن 
سعيد الأنصاريّ» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه محمد» وأحمدء وأبو خيثمة» ویحیی بن يحيى» وعلىٌ ابن 
المدينيئ» وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» وأبو قدامة السرخسي» وأبو 
كريب» وأبو موسى» وأبو سعيد الأشجٌ» وهناد بن السري» وأبو مسعود 
الرازي» وعليّ بن حرب الطائيٌ» وغيرهم. 

قال أبو نعيم: سئل سفيان عن أبي خالد الأحمرء فقال: نِعُم الرجل 
عبد الله بن نمير. وقال عثمان الدارمئ: قلت ليحيى بن معين: ابن إدريس 
أحب إليك في الأعمشء أو ابن نمير؟ فقال: كلاهما ثقة. وقال أبو حاتم: 
كان مستقيم الأمر. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: ثقة» صالح 
الحديث» صاحب سنة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» صدوقا. 

قال ابنه محمد وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة. وقيل: إنه ولد في 
سنة .)١١6(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 

ه ‏ (الأعمَشْن) سليمان بن مشهران الكاهلي مولاهم. ا محمد الكوفيّء 
ثقةٌّ حافظ» وَرِعٌّ عارف بالقراءة» يدلّس [5] تقدم في «الطهارة» 17/9. 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ بن ربيعة الرْبَيْدِيُ) - بضمٌ الزاي - بن ربيعة» أبو 
إسحاق الكوفي» ثقةٌء تكلم فيه الأزديّ بلا حجة [5]. 

روى عن أبيه» وأوس بن ضَمُعج» وعبد الله بن أبي الهذيل» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو من أقرانه» وشعبة» والمسعودي» وفطر بن 
خليفة» وإدريس بن يزيد الأوديّء وجماعة. 

قال ابن معين› وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال ابن فضيل» عن 
الأعمش: كان يجمع صبيان المكاتب» ويحدثهم لكي لا ينسى حديثه. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وحكى هذا الذي قاله ابن فضيل. وقال اللالكائئ: 
رأى E‏ شعبة» قال الحافظ : كذا قرأته بخط مغلطاي» وقرأت 3 
الذهبئَّ: قال الأزديّ وحده: منكر الحديث . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

اش له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ا بن ن ضمعج) - بمتح الضاد المعجمة» وسكون الميم» بعدها 

عين هنل مفتوحة» ثم جيم» بوزن جَعْمّر - الكوفيّ الحضرميّ» ويقال: 
النخعيئ» د ثقة مخضرم »› .[Y]‏ 

رَوَى عن أبي مسعود الأنصاري» وسلمان الفارسئ» وعائشة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سراد وأبو إسحاق السَبِيعيٌ ) > وإسماعيل بن يه 
وقال: كان من القراء الأول وذكر منه فصلا :د :وقال اة دا فة وذكر 
عنده أوس بن ضمعَج› فقال: والله ما أراه إلا كان شبيطانا ؛ يعني : : لجودة 
حديثه» ورَوَى الحسين بن الحسن الرازي» عن ابن معين: لا أعرفه» وقال 
العجلئ : كوفئ تابعئ E‏ وقال ابن سعد: أدرك الجاهلية» وكان تقد 
ره قليل لحن وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

قال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر بن مروان سنة (٤۷ه).‏ 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط . 

۸ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ 
الشهير» مات قبل (٠5ه).ء‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «الصلاة» 17//605. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وأن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض : الأعمش› عن 
إسماعيل» عن أوس» وأن صحابيّه اشتهر بأنه بدري نسبة إلى بدرء قيل: 
لشهوده غزوة بدر» وهو الذي ذكره البخاريٰ في «صحيحه. وقيل: إنه لم 
يشهدهاء وإنما نسب إليها لسكناه بهاء والله تعالى أعلم. 


(عن رر بوزن جعفر أنه (قال: سَمِعْتٌ أبَا مَسْعُودٍ 
الأنْصَارِيّ) عقبة بن عمرو البدرئ ذلك (يقول : قال رول الله كذ "يوم القَوم) 


قال اليعمري اه : يُطلق القوم على الرجالء قال الله كبك : جل يتك سحر قوم من 
قور عسو أن ب ووأ يا نهم ولا ا عق ساو الآية [الحجرات: »]١١‏ فعطف 


۲ - باب مَنْ أَحَقَّ بِالامَامَةِ؟ - حديث رقم (780) 
۹ أ 


النساء على القوم» والعطف يقتضي المغايرة» وقال الشاعر [من الكامل] : 
رمَا أَدْرِي وَسَوْف إِخَالُ أذْري أَقَوْمُ آل ضر أمْ يِسَكً 

وقال الزبيديٰ في «مختصر العين»: القوم الرجال دون النساءء وذلك 
لأنهم القائمون بالأمور. انتهى 

)1 لتاب الله) خبر بمعنى الأمر؛ ا لوم لحر أقرؤهم. بدليل 
حديث ع البخاري : «ليؤمكم أكث ركم قرآناً» . 

يعني : أنه يجب أن يعدم الأقرأ لكتاب الله تعالى في الصلاة بالناس على 
غيره . 

وقد اختَلِف في المراد من الأقرإء فقيل: المراد: أحسنهم قراءة» 
وأعلمهم بأحكامهاء وإن كان أقلهم حفظاًء وقيل: أكثرهم حفظاً للقرآن» ويدل 
عليه حديث عمرو بن سَلِمة المذكورء وقيل: المراد به: الأفقه؛ لأنك إذا 
اعتبّرت أحوالَ الصحابة وجدت أن أفقههم أقرؤهم» فيكون المراد من قوله كك : 
لأقرؤهم لكتاب اللّه) ؛ ای أعلمهم به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح تفسيره بالأكثر حفظا 
للقرآن؛ لحديث عمرو بن سلمة َيه؛ فإن خير ما فُسّر به الحديث ما جاء في 
حديث آخر» كما قال في «ألفية الحديث»: ۰ 

وَخَيْرَهُ مَا جَاءَ مِنْ ريق اؤ عَن الصَّحَابِيٌ وراو قد حَكوا 

والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام الخطابي كاده : وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب» 
وذلك أنه يله جعل ملاك الإمامة القراءة» وجعلها مُقَدَمة على سائر الخصال 
المذكورة معهاء والمعنى في ذلك: أنهم كانوا قوماً مين لا يقرؤونء فمن 
َعلَّم منهم شيئاً من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم؛ لأنه لا صلاة إلا 
بقراءة» وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة» وكانت ركناً من أركانها صارت 
مقدّمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها . 


(۱) «النفح الشذي» /٤(‏ ١١5؟).‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

ثم تلا القراءة العلم بالسّنّةَ» وهي الفقه» ومعرفة أحكام الصلاة» وما سنه 
رسول الله ل فيهاء وبيّنه من أمرهاء فإن الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام الصلاةء 
وبما يَعْرض فيها من سهوء ويقع من زيادة ونقصان أفسدهاء وأخدجهاء فكان 
العالم بهاء والفقيه فيها مُقَدَماً على من لم يَجْمَع علمهاء ولم يعرف أحكامها . 

وة ال إن کان مش خرة فى الک وک انت الفا ميدوهاً 
بذكزعاء فزن اله العا بال إذا كان قرا من القران ما تجوز بيه الصلاة 
أحقّ بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه. 
ومعرفة السئة . 

وإنما قُدَّم القارئ في الذكر؛ لأن عامة الصحابة إذا اعتَبَرْتَ أحوالَهُم 

وقال ابن مسعود ط4 : كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يحرج 
عنها إلى غيرها حتى يُحكم علمهاء أو يَعْرف حلالها وحرامهاء أو كما قال. 

فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم يقرؤون القرآن» ولا 
يفقهون» فقراؤهم كثيرء والفقهاء منهم قليل. انتهى كلام الخطابئ كاله . 

وقال النووئ ر أده : : فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقراً على الأفقه» وهو 
مذهب أبي كنيف > و امك وبعض أصحابنا» وقال مالك» والشافعئئ» 
وأصحابهما: الأفقه مُقَدَّمٌّ على الأقرأ؛ لأن الذي يُحتاج إليه من القراءة 
مضبوط» والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد يَعْرض في الصلاة أمر 
لا كردم مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقهء قالوا: ولهذا قدم النبئ يلا 
أبا بكر د طبه في الصلاة ة على الباقين» مع أنه ي نص على أن غيره أقرأ منه. 

وأجابوا عن الحديث بان الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه» تر 
«فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم ا دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً . 

قال : 51 وجه اختاره جماعة من أصحابناء أن الأورع مُقَدّم على الأفقه 
والأقرأ؛ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. انتهى كلام 
ا 


() «شرح النووي» (5/ ١١/7‏ ۱۷۳). 


اكد اتم أ الما عة رقم (58) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاروه من تقديم الأورع على الأقراً 
قول مخالف لهذا الحديث الصحيح الصريح» فلا ينبغي الالتفات إليه» فالحق 
ما ذهب إليه الإمامان: أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من تقديم الأقرأ 
مطلقاً» وسيأتي تحقيق ذلك بدليله في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قإِنْ کانوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ) «سواءً» خبر «كان» بمعنى مستوین ؛ أي : إن 
استووا في القدر المعتبّر من القراءة؛ إما في حسنهاء أو في كثرتها وقلّتها على 
القولين. (تأْعْلَمُهُمْ بالسَّة)؛ أي: فيؤم أكثرهم علماً بالسنَة» قال السندي كل: 
حملوها على أحكام الصلاة. انتهى. 

وقال الشوكاني ككُأَنْهُ: فيه أن مزية العلم مقدَّمةٌ على غيرها من المزايا 
الدينية . 

وقال الطيبئ ككْزَنْهُ: أراد بها الأحاديثء فالأعلم بها كان أفقه في عهد 
الصحابة ون . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في عهد الصحابة» فيه نظرٌ؛ إذ الأعلم 
بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم» فإن الفقه هو فهم 
الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه» والأحاديث هي الْمُبَيّنة لمعاني 
الکتاب» كما قال الله تعالى: وارلا إِيّكَ لكر لين لِلئّاس ما نُيَلَ إِلَن» 
[النحل: ]٤٤‏ فأهل الحديث هم الأفقهون» ولا التفات إلى ما يَهَرّشُ به أعداء 
السنة من تهوين أمر الحديث» وتخذيلهم الأغبياء عن الاهتمام بالحديث» وكأن 
الحديث عندهم ليس مصدراً للفقه» «إسبحتك هذا بهن عَظِيمٌ4 [النور: 15]. 

(فَإِنْ كَانُوا في السُّنَةِ سَوَاءَء فَأَنْدَمُهُمْ هِجْرَةَ) عطف على «أعلمُهم بالسّنّقَه 
والفاء للترتيب؛ أي: يؤم القوم أقدمهم في الهجرة؛ يعني: أن الأسبق في 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» يكون أولى بالإمامة ممن تأخر في 
ذلك . 

وإنما قَدَّمَ؛ إما لأن القِدّم في الهجرة شرف يقتضي التقديم» أو لأن من 
تقدمت هجرته لا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخرء قاله 

ثم إن الهجرة المقدّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره كَل 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك الأحاديث» وقال به 
الجمهورء وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح»» متَفقٌ عليه» فالمراد به: الهجرة 
من مكة إلى المدينة» ا ير بود الت وی و الوجرة بل المع 
وهذا لا بذ منه للجمع بين الأحاديث» قاله الشوكانيٌ كاده . 

وقال النوويّ ُأَنُهُ: قال أصحابنا ‏ يعنى: الشافعية -: يدخل فيه 
طائفتان : ١‏ 

[أحدهما]: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام» فإن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندناء وعند جمهور العلماءء وقوله ميد ١‏ 
هجرة بعد الفتح»؛ أي: لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» أو لا 

هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 

[الطائفة الثانية]: أولاد المهاجرين إلى رسول الله بء فإذا استوى اثنان 
في الفقه دا وأحدهما ا هجرته› والآخر من أولاد 
من تأخرت هجرته قدّم الأول. انتهى 

قال ير عفا الله 3 عنه: وفي الاستدلال بحديث الباب على 
الطائفة الثانية بعد لا يخفى» فتأمّله بإنصاف . 

وقال بعضهم : : المعتبر اليوم الهجرة المعنوية› وهي هجرة المعاصي» 
فيكون الأورع أولى. انت 

ا مناه لخصيصه اليو ف لظرء بل الظاهر حمل 
الحديث على ما يعم الهجرتين مطلقاًء في أيّ زمن كان؛ لأن هجرة المعاصي 
هي الهجرة لسري لحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه مرفوعاً: 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)» . 

فيكون المعنى أنه يُقَدّم في الإمامة من كان أسبق للهجرة؛ أي: الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو أسبق لهجران المعاصي ر تأخر في 
ذلك» واه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: في رواية مسلم هنا تقديم الأعلم بالسّئّة على الأقدم في 
الهجرةء وقد ساقه من رواية أبي خالد الأحمرء عن الأعمشء ثم من رواية 
أبي معاوية» وجريرء وابن فضيل» وسفيان كلهم عن الأعمش»› وهكذا عند 


۲ - بَابُ مَنْ أَحَقَّ بِالامَامَة؟- حديث رقم (880؟) 
تت يي ا 2 222222922 | ا 


أبي داود» والترمذيٰ› ا في «مسنده)» وابن خزيمة في «صحيحها. 

ووقع عند النسائيٌ 11 في «المجتبی» (۳/ .)۷۸۰١‏ وفى «الكبرى» (۳/ 
° من رواية فضيل بن عياض» عن الأعمش» تقديم الأقدم فر فق الف على 
الأعلم بالسئة: 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن ما وقع عند النسائيٌ ع خطأء 
والصواب E CEE ING‏ . 
وقد حقّقت ذلك في (شرح النسائي»» تين فراجعه” 0 وبالله تعالى التوفيق 

(فَإِنْ كَانوا في الهِجْرَةٍ توا يز سا كير النن المفجلة» و 
النون: يعني أنه إن استوى القوم في الهجرة» فيؤمهم أكبرهم سِنا. 

قال في «النيل»: ق e‏ في الإمامة من كبر سنه في ا لأن 
تلك فضيلة یرجح بهاء وجعل البَعْوِيُ 3 من تقدّم إسلامه اوک من أولاد 
فون ار اة وال لأ يدل عله اح 

وفي رواية مسلم: «فأقدمهم ET‏ المهملة» وسكون 
اللام ‏ أي: إسلاماء وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام» كما قال الله تعالى: 
والسَبفُونَ التتيفوت (2) أَليك لمرو ©4> [الواقعة: ١٠ء .]١١‏ 

وقال القاضى عياض : وقد روي عن الزهري فى هذا الحديث: «فإن 
استووا في القراءت فأفقههم في دين اللهء فإن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم 
ضاخ فإن انوا فى الس سوا e‏ وجهاًء فإن كانوا في الصباحة 
والحسن سواءًء فأكثرهم سا ات '. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي روي عن الزهريّ مما لا دليل عليه 
فإن التقديم بحسن الوجه وشَّرّف الحسب» مما لم يرد في النصّ أصلاء ومما 
يتعجّب منه أن في كتب الفقهاء قد يوردون في هذا الترتيب أشياء لم ينزل الله 
ا ھا س لان 

فعلى سبيل المثال استمع إلى ما كتبه صاحب «الدرٌ المختار» وهو من 


)010( راجع : «ذخيرة العقبى) (5577/9” - .)۳٤۷١‏ 
(؟) «نيل الأوطار» (65/5). (©) «إكمال المعلم» (؟/ 507 .)٦١۳‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أشهر كتب الفقه الحنفئ» حيث قال بعد ذكر الأعلمء والأحسن تلاوة» 
ارو ت الل خلقاءاتى الاخ را ف الأشرف اا 
الأحسن صوتاًء ثم الأحسن زوجةء ثم الأكثر 3 م الأكثر جاهاًء ثم 
الأنظف ثوباء ثم الأكبر راشا اضر درا بعني: دَگراًء إلى آخر 
كلامه . 

انظر إلى ماذا وصل بهم الجهل بالستّة» والبعد عن اتباعهاء ودراسة 
كتبهاء أو التجاهل بهاء أو التقليد الأعمى لكل ذي هوى» فلا حول ولا قوّة 
إلا باش ابن خا من ا اا کے کن اک ا ينآل اتی ل 
أصغر منكم ذكراًء حتى يؤمنا؟ أو يقول لشخص: إنك أكبر ذَگراً من الحاضرين 
فلا تؤمهم. إن هذه لهي الْوَقَاحةء بل هو ذهاب الحياء والمروءة بالكلية» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. الله اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» الله 
أرنا الحقّ حقًاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» الله 
آمين . 

(وَلَا يوم الرَجُلُ) ببناء الفعل للمفعول» و«لا» نافية» والفعل مرفوع . 

ولفظ مسلم: (وَلَا يوم من الو جل الرَّجَلَ)» وعليه فالا» ناهية» والفعل 
مبنئ للفاعل» وهو مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و«الرجل» 
الأول مرفوع على الفاعليّة» والثاني منصوب على المفعولية. 

وفي رواية لمسلم : «ولا تومن ال في أهلهء ولا في سلطانه». 

(في سلطانه) قال التوربشتي كُلَنْهُ: السلاطة: التمكن من القهرء وهو من 
التسلط» ومنه السلطان» والسلطان يقال في السلاطة» ولذي السلاطة؛ والمراد 
الأول» والمعنى: لا يوم الرجل في محل ولايته» ومَظهّر سلطانه» أو فيما 
يملكه» أو في محل يكون في حكمه» ويَعْضِد هذا التأويل الرواية الأخرى 
«في أهله»» وفي رواية أبي ا «في بيته» ولا في سلطانه»» ولذا كان ابن 
عمر ويا يصلي خلف الحَجاج» وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدَّم على 
غير السلطان. 


0010 راجع : «الدر المختار» مع حاشيته (رد المحتار» (۲/ ۲۹٤‏ -595؟). 
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وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة» وتآلفهم. 
وتوادّهم» فإذا آم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» 
وخلع رِبْقَة الطاعة» وكذلك إذا أمّه في قومه وأهله آذى ذلك إلى التباغض» 
والتقاطع. وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع» فلا يتقدم رجل على 
ذي السلطنة» لا سيما في الأعياد والجمعات»› ولا على إمام الحيّ» ورب 
البيت إلا بالإذن. انته . 

وقال النووي a‏ قوله ككلِ: «ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه»؛ 
معناه: ما ذكره أصحابنا ‏ يعني : الشافعية ‏ وغيرّهم؛ أن صاحب البيت» 
والمجلس» وإمام المسجد» أحقٌّ من غيره. وإن كان ذلك الغير أفقه» وأقرأ. 
وأورع» وأفضل منه» وصاحب المكان أي فإن شاء تقدم» وإن شاء قَدّم من 
يريده» وإن كان ذلك الذي يقدّمه مفضولاً بالنسبة إلى باقى الحاضرين؛ لأنه 
سلطانه» فيتصرف فيه كيف شاء. ١‏ 

قال أصحابنا: فإن حضر السلطان» أو نائبه» قَذّم على صاحب البيت» 
وإمام المسجد» وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامّة» قالوا: ويستحب لصاحب 
البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى كلام النووي ا . 

(ولا يُجُلَسُ) «لا» نافية أيضاًء والفعل مبني للمفعول» مرفوع» والمراد 
من النفي : النهي . 

(عَلَى تَكَرمَيِهِ في بَبِتِه) هذا فيه النهي عن القعود على ما يكرم به الرجل 
في بيته من فراش أو نحوه» إلا بإذنه. 

و«التكرمة»: ‏ بفتح التاء» وكسر الراء ‏ هي في الأصل مصدر على تَفْعِلّة 
من كَرْمَ المضعف؛ على قلة؛ لان قياس مصدر فل المضاعف إذا كان صحيح 
اللام على تَمعِيل ؛ ككلم تكليماً وسلّم تسليمأء وندر مجيئه على تَفعِلَِ؛ كر 
تَكْرِمَة وجرب تَجْرِبَة وإذا كان معتل اللام جاء على كدعا بكثرة. كن 
تزكية» وولى تولية» وندر مجيئه على تفعيل» كقوله [من الرجز] : 


)010( راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ .)١١67 1١١67‏ 
(۲) «شرح النووي» .)١۷۳/١(‏ 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
EE REE ASAE‏ 
وإلى هذا أشار ابن مالك في «لامية الأفعال»» حيث قال [من البسيط] : 
لِمَاعَلَ اَل فِعَالاً أو مُمَاعَلَةَ وَفَكَلَ اجعَل لَه التفْعِيلَ حَيْتُ خلا 
ين لام امكل يلاوب ية رم وحار نة رما بُذلا 
ق هنا مجازاً على ما ُد للرجل إكرامً له في منزله. 
وفي «صحيح ابن حبان»: قال شعبة: فقلت لإسماعيل بن رَجاء: ما 
تكرمته؟ قال: فراشه. انتهى . 
وقال في «اللسان»: التّكرمة: الموضع الخاصٌ لجلوس الرجل» من 
فراش» أو سريرء مما يُعَذّ لإكرامه» وهي تَفْعِلَةَ من الكرامة. انتهى“ . 
وقال النووي» وابن رِسّلان: التكرمة: الفراش» ونحوه» مما يبْسَط 
لصاحب المنزل» ويَخْنّصٌ به» دون أهلهء وقيل: هي الوسادة. وفي معناها 
السرير ونحوه. 
وقال التوربشتئ : «تكرمته»: هی ما يُعدّ للرجل إكراماً له فى منزله» من 
فراش» وسجادة» e‏ رل کم نما مائدته» ولا د لهذاء ولا 
مأخذ يُعتدٌ به» قال البيضاويّ: على هذا هو في الأصل مصدر كرم E‏ 
أطلق على ما يُكْرّم به مجازاً. انتهی" . 
وإنما نهي عن القعود على تكرمة الرجل؛ لأن المكان الذي يجلس فيه 
صاحب الدار عادةً» ويَخْصٌ به نفسه» يكون محلا لأشياء لا يحب أن يَطلِع 
عليها غيره» أو يكون مشرفاً على داره كلهاء أو على ما يريده هو» فيرى منه 
أحوال أهل بيته» ويبلغهم ما يريد» فإذا أذن لغيره بالجلوس» عَلِم أن المكان 
آين من ذلك کلهء والله تعالى أعلم. 
إل بإِذنْهه) قيل : الاستثناء متعلّق بكلا الفعلين» > فيجوز أن يوم الزائر 
صاحب البيت» ويجلس على تكرمته بإذنه» وقيل : متعلق بالثاني فقط › والراجح 
الأول» كما سيأتي للمصئّف تَقْله عن الإمام أحمد ككثَلْهُ. 


.)١1١67 /5( راجع: «الكاشف»‎ )۲( .)٥١٠١ /١۲ «لسان العرب»‎ )١( 
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وقوله: (قَالَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: قَالَ ابْنُ تمر في حَدِيئِهِ: أَقُدَمُهُمْ سِنا)؛ 
يعنيى: أن شيځُي محمود. رها انو معاورة»: وعية. الله ين نير قافا في هذا 
اللفظ. فقال أبو معاوية: «فأكبرهم سنا وقال ابن نمير: «فأقدمهم ستأاء ولا 
اختلاف بين اللفظين في المعنى» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي مسعود الأنصاري ذه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (57/ 775) وفي «الأدب» (۲۷۷۲)» و(مسلم) في 
«المساجد» (1۷۳). و(أبو داود) في (سننه) (085), و(النسائي) في «المجتبى) 
(VATg, ۷۸°)‏ وفي «الكبرى» (866 و۸٥۸).»‏ و(عبد الرّرّاق) في «(مصنفه») 
(۳۸۰۸ و۹٠۳۸)»‏ و(الحميدي) في «مسنده» .)٤0۷(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
/٥(‏ ۲۷۲)». و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» »)۱٥١۷(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(۷). و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠۸(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبيرا 
>٠١ /١90(‏ واا واا وا و٤‏ وه١5”‏ واا ولاء5 و۸٨٧٣‏ و9.> 
و١٠٠٠‏ و۲ا٦)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)۲٤۳/١(‏ و(الدارقطني) في 
«(سننه» »)78٠١/١(‏ و(أبو عوانة) في ا(لمسنده») (۲/ ه" - 735). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١5١5(‏ و5١5١)»ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (۳/ ٩۰‏ و9١١),‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» (؟87)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ كاده في «الفتح)»: مدار هذا الحديث على 
إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضَمْعَحء وليسا جميعاً من شرط البخاري» 
وقد نَقَلَ ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة 
هذا الحديث» ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاريٰ» وقد 
عَلَّنَ منه طرَفا بصيغة الجزم» واستعمله هنا في الترجمة ‏ أي: حيث قال 
البخاري كاله : «بابٌ إذا استووا في القراءة» فليوْمّهم أكبرهم) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
انتھی ۰ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف کاله وهو بيان ما جاء مَن هو أحق 
الناس بالإمامة؟ وهم المرتّبون في هذا الحديث» فيقدّم الأقرأ لكتاب الله فإن 
استووا قدَّم الأعلم بالسّئّةَ فإن استووا قدَّم الأقدم في الهجرة» فإن استووا قُدَّم 
الأكبر في السنء» أو في الإسلام. 

۲ - (ومنها): أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية» فلذا أمر 
الشارع أن يقدَّم لها الأكمل» فالأكمل. 

 “‏ (ومنها): ما قاله اليعمريّ كُأَنُهُ: فيه إمامة الرجال الرجالء والرد 
على من ذهب إلى أن المرأة توم الرجال» ويحكى عن محمد بن جرير الطبري» 
والشافعيّ وجوب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو 
ثور: لا إعادة عليهم» وهو قياس قول المزنيٌ. 

وقال أصحاب مالك رحمهم الله تعالى -: فإن اجتمع من تساوت 
أحوالهم في جميع ما ذكرناء أو بعضهء وتشاخوا أقرع بينهم إذا كان مقصودهم 
حيازة فضل الإمامة» لا طلب الرئاسة الدنيوية. 

قال: وجميع ما تقدّم من مسائل هذا الباب فليس الترتيب فيه على سبيل 
الإجزاء والكمالء» وإنما هو على سبيل الأولويّة» إلا ما ذكرنا من إمامة المرأة» 
فإنها لا تؤمّ عندنا إلا النساء مثلها. انتهى”'". 

٤‏ - (ومنها): أن السلطان» وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما 
غيرهماء إلا بإذنهماء فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره فى المسألة التالية - إن 
شاء الله تعالى -. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن المفضول يجوز أن يتقدم على. الفاضل إذا أَذْن له. 

5 (ومنها): أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا بإذنه. 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن خزيمة كاله فى يي د روايته حديث 
أبي سعيد الخدريّ ولي السابق ما نصّه: في 7 الخبر» وخبر قتادة» عن أبي 


(۱) راجع : «الفتح» ٠١/9‏ ). (۲( «النفح الشذي» .)75١١ /٤(‏ 
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نضرة» عن أبي سعيدء مرفوعاً: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهمء وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم», رواه مسلم › قال: وخبر أوس بن ضمعج › عن أب مسعود» 
دل على أن الععية إذا کات اترا ين الارن كا اح لاا 
النبيّ ية لم يستثن في الخبر حرا دون مملوك. انتهى» وسيأتي الكلام على 
إمامة العبد في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كَلَنّهُ: هذه مسألة اَلَف فيها 
السلف: 

فقال مالك: يوم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وللسنّ حقٌء قبل 
له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. 

وقال الثوريّ: يؤمهم أقرؤهمء فإن كانوا سواءًء فأعلمهم بالستة» فإن 
استوواء فأستهم . 

وقال الأوزاعئ: يؤمهم أفقههم في دين الله. 

وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم للسّئّة» فإن استووا 
في القراءة والعلم بالسّنّة» فأكبرهم سئاًء فإن استووا في القراءة» والفقه» 
والسن فأورعهم» قال محمد بن الحسن» وغيره: إنما قيل في الحديث: 
«(أقرؤهم» لأنهم أسلموا رجالاًء فتفقهوا فيما عَلِمُوا من الكتاب والسّنَّةَ» أما 
اليوم فيتعلمون القرآن» وهم صبيان» لا فقه لهم. 

وقال الليث: يؤمهم أفضلهمء وخيرهمء ثم أقرأهمء ثم أسنّهم إذا 
استووا. 

وقال الشافعيّ: يؤمهم أقرؤهم» وأفقههم» فإن لم يجتمع ذلك. قَدَّم 
أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صلاته» وإن قُدّم أقرؤهم. وعَلِمَ ما يلزمه 
في الصلاة فحسن . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه. 
والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم). قال: ألا 
ترى أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله يل منهم 
عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسد» وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن» وحديث 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذث_أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عمرو بن سَّلِمَّة: «أفهم للقرآن»» فقلت له: حديث رسول الله كَكهِ: «مروا أبا 
> فليصل بالناس» أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي كَلل: «يؤم 

القوم أقرؤهم)؟. فقال: إنما 3 لأبي بكر: «يصلي بالناس» إنما أراد 
الخلافة» وكان ا بكر فضل بم بين على غيره» وإنما الأمر في الإمامة إلى 
القراءة» وأما قصة أبي يكن نيا أراد الخلافة. انتهى كلام ابن 
غبد الث ف , 

وقال الحافظ اَذَه : : وقوله فى حديث أي مسعود: «أقرؤهم» قيل: 
المراد به الأفقه. 5 هو على ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. قال 
النووي: قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرإء فإن الذي يُحتاج إليه 
القراءة مضبوط» والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» فقد يعرض في 
الصلاة أمرء لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم 
النبئ بي أبا بكر في الصلاة على الباقين» مع أنه كله نص على أن غيره أقرأ 
مه کانه عنى حديث : لأقرؤكم أبَن) قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرا 
من الصحابة كان هو الأفقه. 

قال الحافظ: وهذا الجواب يلزم منه أن مَن نص النبى بي على أنه أقرأ 
من أبي بكر كان أفقه من أبي بكرء فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان 
لأنه الأفقه. 

ثم قال النوويّ بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في 
ا سواءء فأعلمهم ال فإن كانوا في السنة راء فأقدمهم ف في الهجرة» 
یدل على تقديم الأقرا مطلقاً. انتهى 

قال الحافظ: وهو واضح e‏ قال: ولا يخفى أن محل تقديم 
الأقر| إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاةء فأما إذا 
كان جاهلاً بذلك» فلا يقدّم اتفاقاًء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان, فالأقرأ منهم» بل القارئ كان أفقه 
في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. انتهى كلام الحافظ ك" . 


.)۲١۱/۲( «التمهید» (7؟7/ 75؟7١). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَنْ احق بِالْامَامَةِ؟ - حديث رقم (780) 
۹| 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر يله بعد ذكر الأقوال المتقدّمة ما 
نْصه : ES‏ لسعو دوعا فِيْقَدُمِ الناسُ على سبيل 
الوجوب ما قدّمه رسول الله ية لا يجاور ذلك ولو قَدَّم إمام غير هذا المثال 
كانت الضلاة م وبك اف الس انق لاك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر: هو الرأي 
الصواب عَمّلاً بظاهر النصّ. 

وحاصله: أن الأئمة يُرَنَبون كما رتّبهم رسول الله يل في حديث أبي 
مسعود وله المذكور في الباب» فيقدّم الأقرأء فإن استوواء فالأعلم بالستةء 
فإن استوواء فالأقدم في الهجرة» فإن استووا فالأكبر سنا . 

فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع الكراهة» وإنما قلنا بجوازها؛ لأن 
الأمر في قوله كَلِْ: «يؤم القوم أقرؤهم» ليس للوجوب» بدليل أنه يك صلى 
خلف أي كر رغد ان ين رتاه را کیا لمخالنة 

ثم إن تقديم الأقر| على الأعلم بالستة محله ‏ كما سبق في كلام الحافظ - 
إذا كان عارفاً بما يتعيّن معرفته من أحوال الصلاة» وأما إذا كان جاهلاً بذلك 
فلا يجوز تقديمه بلا خلاف بين أهل العلمء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف 0 العلم في إمامة غير البالغ : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاد : قد اختلف الناس في إمامة غير 
البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سَلِمَة"'» ثم أخرج بسنده عن 


.)١6١/:5( «الأوسط»‎ )١( 

(۲) هو ما أخرجه البخاريٰ» عن عمرو بن سَلِمَة قال: كنا بماء مَمَرْ الناس» وكان يمر 
بنا الركبان» فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله» أوحى إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يُقَرّ في 
صدري» وكانت العرب تَلَوّم بإسلامهم الفتح» فيقولون: ا 
ظهر عليهمء > فهو نبي صادق› فلما كانت وقعة أهل الفتح › بادر کل قوم بإسلامهم. 
وَبَدَرَ اخ دوي بإسلامهمء فلما قَدِمَ قال: جئتكم والله من عند النبي ل حقاء 
تقال و صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء - 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ الله لاز 
هشام بن عروة» عن أبيه» أن الأشعث قَدَّم غلاماًء فقيل له؟ فقال: إنما أقدم 
القرآن» وأخرج أيضا عن عكرمة» عن عائشة وها أنها قالت: كنا نأخذ 
الصبيان من الكتّاب» فتنقدّمهم يصلّون لنا شهر رمضانء ونعمل لهم القلية"› 
واليقت كان 

قال: وممن كان يرى ذلك جائزاًء الحسن البصري» وإسحاق» وأبو 
ثور» وقال الزهري: إن اضطروا إليه أمّهم . 

وكْرهَت طائفة إمامة من لم يبلغ› كْرِه ذلك عطاء» والشعبئ» ومجاهد» 
ومالك» وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي». وذكر لأحمد حديث عمرو بن 
سَلِمَة؟ فقال: دَعْهُء ليس هو شيء بَيِّّء حيث أن نقول فيه شيئاًء وقال 
الأوزاع: لا يوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكونوا قوماً 
ليس معهم من القرآن شيء» فإنه يؤمهم الغلام المراهق. 

وقد رَوَينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم . 

وفيه قول ثالث» وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم. 
ويؤم في سائر الصلوات» هذا قول الشافعئ آخر قولهء وكان يقول إذ هو 
بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الْجمَعء والأعيادء 
غير أني أكره في الْجْمَع والأعياد إمامة غير الوالي. 

قال ابن المنذر كُزَنْهُ: إمامة غير البالغ جائزة إذا عَقَل الصلاةء وقام بهاء 
لدخوله في جملة قول النبئ ية : «يؤم القوم أقرؤهم...2» لم يذكر بالغاًء ولا 


= فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآناً»» فنظرواء فلم يكن 
أحد أكثر قرآناً مني ؟ لجا كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم› وأنا ابن 
ست أو سبع سنين» وكانت على بُرْدَةٌ كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت 
امرأة من الحيئّ: ألا تَعَطُوا عنا است قارئكمء فاشئَرّواء فقطعوا لي قميصاًء فما 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . انتهى . 

)01( «الْقَليْةُ) کال والنمة قَلَايَا : مرقة كذ من لحوم الجزورء وأكبادهاء أفاده في 
«اللسان» ١98/١16(‏ - ۱۹۹). 

(۲) «الخشكتان» : خبزة تُصنع من خالص دقيق الحنطة. وتُّملا بالسكّر واللوزء أو 
الْمُسيّقَء وتقلى» فارسيّ» قاله في «المعجم الوسيط» .)775/١(‏ 


۲ - بَابُ مَنْ أَحَقَّ بِالِامَامَةِ؟ - حديث رقم (570) 


رسول الله كله أو إجماع» لا أعلم شيئاً يوجب دفع حديث عمرو بن سَلِمة» 
ويدخل في قول النبئ كَهِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . ٠.‏ تقديم الابن 


5 و (۱) 


على الأب إذا كان أقراً منه. انتهى كلام ابن المنذر زع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر كه من 
جواز إمامة الصبئ المميز إذا كان عالماً بأحكام الصلاة هو المختار؛ لقوة 
دليله» وإمامة عمرو بن سَّلِمة أوضح دليل عليه . 

وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبئ كَل فأجيب بأن إمامته بهم كانت 
في حال نزول الوحي› ولا يقع في حاله التقرير لأحد من الصحابة على 
الخطإء ولذا استدل أبو سعيد الخدري» وجابر ويا على جواز العزل بمثل 
ذلك» فقالا: «كنا نعزل» والقرآن ينزل». 

قال العلامة الشوكانئ ر اده : : وقد فيل : إن حديث عمرو المذكور كان في 
نافلة لاا فريضة . 

ورد بأن قوله: «صلوا صلاة كذا فى حين كذا»» يدل على أن ذلك كان 
فى فريضة› وأيضاً قوله: «فإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم»» لا 
يَحْتَمِل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يُشْرّعَ لها الأذان. 

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن 
حنبل أ كان يض E‏ أمر عمرو بن سل لهه روک ذلك عنه | لخطابى فى 
«المعالم»» ورد بأن عمرو بن سلمة صحابئ مشهورء قال في «التقريب»: 
صحابئ صغير نزل البصرة. وقد روي ما يدل على أنه وفد على النبي ئ4 . 

وأما القدح في الحديث بأن فيه کشف العورة في الصلاة» وهو لا يجوز › 
فهو من الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا ناون عاقدي رُرهم» ويقال 
للتساء :لد ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال اا . زاد اث داود: امن 
EE‏ انتهى . 


.)١67 ۔‎ ۱٥۰ /٤( «الأوسط)»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو جواز إمامة الغلام المميز؛ لوضوح 
حجُته» كما سبق تقريره آنفأء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف اع العلم في إمامة الأعمى : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككُأَنْةُ: اختلفوا في إمامة الأعمى» فقال 
كثير منهم : يؤم الأغمى. 

فممن كان يؤم. وهو أعمى: ابن عباس» وعتبان بن مالك» وقتادة. 

ثم أخرج بسنده حديث محمود بن الربيع» أن عتبان بن مالك كان يوم 
قومه» وهو أعمى. وأخرج عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس و«هيّا: أنه آمهم 
في ثوب واحد» وهو أعمى على بساط قد طبق البيت. 

وأخرج عن الزهريّ أنه قال: كان رجال من آهل بدر أصيب أبصارهم 
يؤمُون . 

وهو قول القاسم بن محمدء والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وعطاء بن 
رباح»› والحسن البصري» وهو قول مالك بن أنس» وسفيان 6 
والأوزاعئ» والشافعيئ» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وقد رَوّينا عن ابن عباس خلاف القول الأول» فأخرج عن سعيد بن 
جبير» أنه قال: قال ابن عباس وْها: كيف أؤمهم» وهم يعدلوني إلى القبلة؟ 
حين عَمِي . 

وأخرج عن زياد النميري› أنه أتى أنس بن مالك قال: قلت: ما تقول 
في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه؟ . 

قال ابن المنذر كُلَنُةُ: إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق بينهماء 
وهما داخلان في ظاهر قول النبئ كَلْةِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» فأيهم 
كان أقرأ كان أحق بالإمامة. 

وقد رَوَينا عن النبئ بيه فيه حديثاًء ثم أخرج بسنده عن عائشة وبا : أن 
النبئ ييه استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» يصلي بالناس . 

قال: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم» وقد روينا عن ابن 
عباس وها أنه أمّهم» وهو أعمى» وليس قول أنس بن مالك: وما حاجتهم 


۲ - بَابُ مَنْ أَحَقَّ بِالامَامَةِ؟- حديث رقم (80؟) 
كت ا .تك ال الك 
إليه؟ نهياً عن إمامة الأعمى» فيكون اختلافاً. انتهى كلام ابن المنذر كاله" . 

ونقل العلامة الشوكانيّ كا أنه قد صرح أبو إسحاق المروزي» 
والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعا من 
البصيرء لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات» ورجح بعضهم كون إمامة 
البصير ا أولى ؛ لآنة أشد تو قيا للنجاسة» والذي فهمه المارديني من نص 
الشافعيٌ اه أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة؛ لأن في كل 
منهما فضيلة» غير أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبئ ل إماما 
البصراء . 

وأما استنابته َل لابن آم مكتوم وله في غزاته؛ فلأنه كان لا يتخلف 
عن الغزو من المؤمنين إلا معذورء فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من 
يقوم مقامه» أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه لبيان الجواز. 

وأما إمامة عتبان بن مالك َيه لقومه فلعله أيضاً لم يكن في قومه من هو 
في مثل حاله من البصراء. انتهى”'"'. 

وقال في «المنهل»: وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية» 
والحنابلة» والمالكية؛ قالوا: لأنه أقدر على اجتناب النجاسة» واستقبال القبلة 
باجتهاده» وهذا هو الأرجح . 

أما استنابته بي لابن أم مكتوم» فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة 
غيره إذ ذاك. 

ولا يرد وجود علي م ضيه في المدينة حين استخلف النبي 4 ابن أم 
مكتوم؛ لأن عليًاً طط كان مشغولاً بالقيام بحفظ من جعله كَل حافظاً لهم» من 
الأهل» حذراً من أن ينالهم عدو بمكروه. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: إن إمامة 
الأعمى والبصير سواءء وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرججح الذي تقدم 
في قول رسول الله كة: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن استووا فأعلمهم 


.)٥۸/٤( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)١55 - ١67/5( «الأوسط»‎ )١( 
.)37١87/5( «المنهل العذب المورود»‎ )9( 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَ اث الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله كلا 
جح جامط الأمام نوات و عن رسول الله وت 


I= 
فإن استووا فأقدمهم هجرة» فإن استووا فأقدمهم ستأاء والله تعالى‎ E 
. أعلم‎ 

(المسألة السابعة): في شرج قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي البَاب عَنْ أي 
سعد ونس بن مَالِكِء وَمَالِكِ , بن الحويرث. وَعَمْرِو ُن سَلِمَة). 

غرضه من هذا الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وق رووا أحاديث 
تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

:)554/١( فأما حديث أبي سَعِيدٍ ديه فرواه مسلم في «صحيحه)‎ - ١ 
و5" و٦۳ و58 واه و٤۸)» والدارميئ فى «سئنه»‎ ١5 /( وأحمد فى «مسنده»‎ 
وابن أبى شيبة فى «مصئفه» (۳۷۸/۱)» وابن خزيمة ۴ اص‎ 60 /1( 
/۳( والبيهقئّ في «الكبرى»‎ «(YAY 6 وابن ان في ا‎ »)5 /( 
من عدة طرق عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري قال:‎ )48 
كارا لا دلبوموي احتعمه واحق الات‎ ١ قال وول الك له‎ 
. أقرؤهم». لفظ مسلم» وللحديث طرق» راجع: «النزهة»"''‎ 

ارا خا اسن تن ا و 
وعبد الرزاق في «المصتّف» (۲/ )۳۹١‏ وغيرهما. قال عبد الررّاق كه : 

)۳۸٠١(‏ - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك» عن أنس بن 
مالك عن النبئ ييل قال: «لا يؤم القوم إلا أقرؤهم». 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الملك» وهو مجهول كما قاله أبو 
حاته”” . 

“ - وَأما حديث مالك : بن الحوَيْرثِ م ينه » فرواه الشيخان» وغيرهما. 
قال البخاري كله : 

00 حدّثنا مسدّدء حدثنا إسماعيل» حدّثنا أيوب» عن أبي‎  )057( 
عن أبي سليمان مالك بن الحويرث» قال: أتينا النبي يياه ونحن شببة‎ 
متقاربون». فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وستالنا عمن‎ 


.)394٠/7( /ا0ه). (۲) «مصنف عبد الرزاق»‎ - ٥٥٦ /۲( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)۱١۷/١( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۳( 


۲ - بَابُ مَنْ أَحَقَّ بِالامَامَةِ؟ - حديث رقم (5*0) 00 
سے V۹¥۷‏ س 


في أهلناء فأخبرناه» وكان رقيقاً رحيماًء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم؛ 
فعلموهم» ومُروهم» وصلوا كما رأيتموني أصليء وإذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
لكم أحدكمء ثم ليؤمكم أكبركم». از: تی 600 

- وَأما حديث عَمُرو بن سَلِمَةَ طبه » فرواه البخاريّ» وغيره» قال 
البخاري واه : ۰ 

 )4٠045١(‏ حذثنا سليمان بن حرب» حذّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبن قلابة» عن عمرو بن سلمةء. قال: قال لي ابو قلابة: ألا تلقاهء 
فتسأله؟ قال: فلقيته» فسألتهء فقال: كنا بماء ممَرٌ الناس» وكان يمر بنا 
الركبان» فنسألهم ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسله» أوحى إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يقر 
في صدري» وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة آهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهمء فلما قَدِم قال: جئتكم والله من عند 
النبي يله حَقَاً فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في 
حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنا»» فنظروا 
فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني؛ لِمَا كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين 
أيديهم› وأنا ابن ستٌّء أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنت إذا سجدت 
تقلصت عني» فقالت امرأة من الحئ: ألا تغطون عدا است قارئكم؟ فاشترواء 
فقطعوا لي قميصاًء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . انتهى”" . 

[تنبيه]: تقدّمت ذكر تراجم أبي سعيد في (2»)15/19 وأنس ها في 
(6/5)» ومالك د اورت (۹/ .»)٠١‏ فلنذكر ترجمة عمرو بن سلمة: 

فهو: عمرو بن سَلِمة - بكسر اللام - الْجَرميَّ» يكنى أبا يزيد» واختّلف 
في ضبطهء فقيل: بموحٌدة» ومهملة» مُصَغْراَء وقيل: بتحتانية» وزاي» وزد 
55 روى عن أبيه قصة إسلامه» وعَؤده إلى قومه... الحديث» وفيه أنهم 
قَدّموا عمرو بن سَلِمة إماماً مع صغره؛ لأنه كان أكثرهم قرآناًء أخرجه 


)010( ااصحبح البخاريٌ») .)١١78/6(‏ 69 ااصحيح البخاريّ» (5/ .)١655‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك __أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سح ۷°۹۸ الممسسصم م يي 1 2ت ج 
البخاري». أخرج ابن منده من طريق حماد بن سلمة. عن أيوب» عن عمرو بن 
سلمة. قال : كنت فی الوفد» وهو غریب مع ثقة رجاله. قاله في «الإصابة» . 
وقال فى «التقريب»: عمرو بن سلمة بن ق قيس الْجَرْمِيْء أو مويك 
بالموحدة» والراء. ويقال: بالتحتانية› ا صغير نزل البصرة 1 
انتهى . 
وقال فى «التهذيب»: وفد أبوه على النبك بء وكان عمرو يصلى بقومه 
في عهلهء وهو صعير › ولم يصح له سماع» ولا رواية. قال: روى ابن منذه 
في «(كتاب الصحابة» حديثه من طريق صحيحة »2 وهي رواية الحجاج بن 
المنهال» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن عمرو بن سلمة قال: كنت فى 
الوفد الذين وَفْدوا على رسول الله كلل وهذا تصريح بوفادته» وقد روى أبو 
ار في «الصحابة» أيضاً من طرق ما يقتضي ذلك» وقال ابن حبان: له 


1 )۱( 
سهى . 


CS‏ الثامنة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أبي مَسْعُودٍ 
حَدِيثٌ حَسَنّ صَحيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما 
أسلفته في التخريج . 

[تنبيه]: قوله: «حسنْٰ صحيح» هكذا في بعض النسخ» ووقع في بعضها : 
احسن» فقطء قال الحافظ اليعمريّ ككُأَنْهُ: حديث أبي مسعود هذا حسّنه 
الترمذيَ»ء كذا هو في بعض النسخ» وكذا هو في «الأطراف»» وفي بعض 
النسخ تصحيحه. انتهى"" . 

ول د عَلَيْ) ؛ أي : ما مقتضاه هذا الحديث من ترتيب الأحىّ 
بالإمامة» (عند أَهْلٍ اليلم)؛ أي: عند الأكثرين منهم. (قالوا: أَحَقّ الاس 
ِالِإمَامَةٍ افر قَرَؤْهُمْ لتاب الله قيل : المراد به الأفقهء وقيل : a‏ وهو 
الحقّ كما أسلفت تحقيقه. (وَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَةِ) قال الطيبيٌ كَْنْهُ: أراد بها 
الأحاديث» فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهده الصحابة ون“ (وَكَالُوا) أيضاً : 
(صاحجت الْمَنْزِلِ) ؛ أي : الست (أَحَقٌّ بالامام مة) من الزائرء (وقَال بَعْضْهُمْ : إِذَا 


.)567/5( «تهذيب التهذيب» (۳۸/۸). (۲) «النفح الشذي»‎ )١( 


۲ باب مَنْ أَحَقَّ بِالْامَامَةِ؟ - حديث رقم r )۲۴١(‏ 
ِنَ صَاحِبٌ الْمَئْْلِ لَميْرِو) ؛ أي: للزائر» (فَلا بَأسَ أَنْ يُصَلّيَ) الزائر (بو)؛ أي 
بصاحب المنزل؛ يعنى: أنه يجوز أن يؤم الضيف صاحب البيت إذا أذن له. 
قال في 0 وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب 
المكان؛ لقوله ية في حديث أبي مسعود: (إلا بإذنه)» ويّعضده عموم ما روى 
ابن عمر وِقْياء أن النبئ بي قال: «ثلاثة على كُثبان المسك يوم القيامة: 
عبد ادى حقّ الله» وحقّ مواليه» ورجل 3 قوماء وهم به راضون» ورجل 
ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة»» رواه الترمذي . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث ضعيف» لأن في سنده أبا اليقظان 
ضعيف» اختلط». وكان يدلس» ويغلو في التشيع› قاله في «التقريب». 
وعن أبي هريرة وله عن النبئ بي قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل 
فقد خانهم». رواه أبو داود. 
قال الجامع عفا الله عنه: ضعفه الشيخ الآلياني يانه ؛ لن فى سنده 
أحمد بن عل النميري» قال الأزديّ: متروك الحديث» وتبعه الذهبن» لكن 
قال أبو 5505 تشْدّده: أرى أحاديثه مستقيمة» ووثقه ابن حبان» 5 عنه 
ثلاثة» وقال الحافظ في «التقريب»: ضعَّفه الأزديّ بلا حجة» فالظاهر أنه حسن 
الحديث» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَكْرِهَه بَعْضْهُمْ) ؛ ا وإن إن أذن له صاحب المنزل» (وَقَالُوا: 
لمِّنّةٌ أن ايد البَْتِ) ؟ أي: يؤمٌ صاحب البيت» ويؤمٌ الزائر؛ لحديث 
بن الحويرث و قال: سمعت النبي كَل يقول: «من زار قوماً فلا 
يؤمهم › 00 رجل منهم». رواه أبو داود وغيره» وهو حديث صحيح. 
وقال هؤلاء: قوله: «إلا بإذنه» في حديث الباب متعلق بقوله: «ولا 
يُجلّس على تكرمته»» ولیس متعلقاً بقوله: «لا يم الرجل». 
وقال اليعمري ياه بعد ذكر قوله: «وكره بعضهم... إلخ) ما نصّه: 
والمعروف عندنا في ذلك الاستحباب عن أصحاب الشافعيٌ ومالك» قالوا: 
ويستحبٌ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. وذكر ابن شاس قال : 
وقد قال مالك: صاحب الدار أحقٌّ بالإمامة» وإن كان عبداًء ولو كانت الدار 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جادص الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله يله 
لامرأة لم يبطل حقّهاء بل لها أن تستخلف من يؤمٌ» ويستحبٌ لها أن تستخلف 
أحقّ القوم بالإمامة. انتهى”'' . 

(قَالَ أَحْمَدُ به بن حَنبّل : وَقَولُ النب كلل 4 ١لا‏ يوم وم الرَجُل في سلطًانهء وَلَا 
خلس عَلى تَكرِمَته مټه في يته إلا ِإِذْنه قدا و فاجو الاذْنَّ ذ فى الكل)) ؛ أي : 
فعئله قوله: (إلا بإذنه» 0 00 من الفعلين» ٠‏ (وَلمْ ي ير ات (بو) ؛ أ 
بإمامة الزائر (بَأساً إِذَا أَذِنَّ كل من السلطان» وصاحب البيت (لَّهُ) ؛ أي: للزائر 
(أَنْ يُصَلََ بو)؛ أي: يومٌ كلا من السلطان» ومن صاحب البيت. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد ك من تعلّق قوله: (إلا 
بإذنه» بكل من الفعلين» وأنه إذا أذن كلّ من السلطان» وصاحب البيت للزائر 
أن يوم فلا بأس به. 

قال الشوكانيٌ اد في «النيل»: ويعضده عموم قوله َيه في حديث ابن 
عمر بِ#ها: «وهم به راضون»» وقوله في حديث أبي هريرة: إلا بإذنه» كما قال 
صاحب «المنتقى». فإنه يقتضي جواز إمامة الزائر عند رضى المزور. 

قال العراقيّ: ود يشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامةء ل 
ب الزائر رجلا والأمىّ في صورة كون الزائر قارئاًء 
ونحوهما فلا حقٌ له في الإمامة. 

[واعلم] : أن الإمام البخاري یاه قال في «(صحيحه»: «باب إذا زار 
الإمام قوماًء فأمّهم». ثم ذكر فيه حديث عتبان بن مالك» قد استأذن النبي با 
فأذنت له» فقال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت إلى المكان الذي 
أحب» فقام» وصففنا خلفه» ثم سلَّمء وسلّمنا. 

قال الحافظ في «الفتح»: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث 
مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وحسنه مرفوعاً : امن 
زار 8 فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم»» محمول على من عدا الإمام 
الأعظم . 


.)759/4( «النفح الشذيّ»‎ )١( 


7 - بَابُ مَنْ احق بِالْامَامَةِ؟ - حديث رقم (80؟) 


وقال الزين ابن الْمُتَيّر: مراده أن الإمام الأعظم» ومن يجري مجراهء إذا 
حضر بمكان مملوكء لا يتقدم عليه مالك الدار» ولكن ينبغي للمالك أن يأذن 
له؛ ليجمع بين الحقين : حقٌّ الإمام في التقدم» وحقّ المالك في منع التصرف 
بغير إذنه. انتهى ملخصا. 

ويَحْتَمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود وه : «ولا يوم 
الرجل في سلطانه» ولا يُجُلّس على تكرمته» إلا بإذنه»» فإن مالك الشيء 
سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك» وقوله: «إلا بإذنه» 
يَحْتَمِل عَؤْده على الأمرين: الإمامة» والجلوس» وبذلك جزم أحمد» كما 
حكاه الترمذي» فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. انتهى"'“'. والله تعالى 
أعلم . 

وقال الحافظ اليعمريّ يله بعد ذكر ما ذكره المصئّف عن الإمام 
أحمد يد ما نضّه: وقد اختلف العلماء في الضميرء والوصف› 
والاستثناء يتعقّب الجَمّلء هل يخص الجملة الأخيرة» أو يعود عليهاء 
وعلى ما قبلها؟ وإلى الثاني نحا الإمام أحمد هناء وحكى الترمذي عن 
اساق أنه شد ف أن يضانى أخد اح المة ل + .وإذ أذن: له حاحب 
المنرلة وسيأتي في اباب ۶ a‏ يصلي بهم» ‏ إن 
ا الله الى : 

وذهب الخظابئ إلى تقديم السلطان في الإمامة على من هو أفضل منه؛ 
لأن الإمامة هناك يراد بها الإمامة في الْجمّع والأعياد؛ لتعلّقها بالسلاطين» فأما 
في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم» وهو مذهب مرجوح. 

وقد تقدّم الأمراء من عهد النبى ب إلى ما بعد ذلك على من تحت 
أيديهم › وإن كان فيهم الأفضلء وقد كان ابن عمر ويا يصلي خلف الحجاج . 
انتھی". والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۷۲/۲). 


(۲( سيأتي كلام إسحاق هذا برقم (٠6١/ركه"؟).‏ 
(۳( «النفح الشذي» 9۹/60 - .)55١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَلاة عَنْ رَسُولِ الله لا 


قال الامام الترمذيّ يبه بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


(5؟) ‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَة» قال : حَدَكَنَا الْمَغِيرَة بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبي 
الرْنَا د عَنٍ الأمرّج» عَنْ أبي هران الي لله قال : «إِذَا إا آم أَحَدُ كم الاس 
فلفف» فا نا قوم الف وال وال زاريش با على ت 
تليُصَلُ کیک شَاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قتَيْئَةُ) بن سعيد الثقفيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

ان (المُقِيرَة بن عد موا ا - بمهملة» 

وزاي - ابن ځويلد بن أسد بن عبد العزى بن فصي القرشئ الأسدي ار 
المدنئ» نزل عسقلان» لقبه صي ٬‏ وقيل: إنه من ولحي را لاله 
غرائب [۷]. 

روى عن أبي الزناد» وموسى بن عقبة» وسالم أبي النضرء وربيعة» 
وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» والمطلب بن عبد الله بن 
حنطب» وهشام بن عروة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وأبو عامر العَقّديَء وابن مهديّ» وابن 
وهب» ومحمد بن المبارك الصوري» ويحيى بن يحيى» ويحيى بن بكيرء 
والقعنبي» وغيرهم. 

قال الْجُورجَانيَ عن أحمد: ما بحديثه بأس. وقال الدُوريَ عن ابن 
معين: اليس بشيء. وفال الآجري عن أبي داوة: وجل صالع» كان ينزل 
عسقلان. وقال في موضع آخر: سألت أبا داود عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامئ من ولد حكيم بن حزام؟ فقال: لا بأس به. وقال النسائيئ: ليس 
بالقويّ. وقال أبو زرعة: هو أحب إلى من ابن أبي الزناد» وشعيب؛ يعني : 
في حديث أبي الزناد. وقال الخطيب: كان علامة بالنسب» يسمى قُصَيّاً. وقال 


۳ - باب ما جَاءَ إِذَا أمّ أَحَدُكُمْ الاس فَلَيُخَفَفْ ‏ حديث رقم )۲۳١(‏ 
و كك 

ابن عدي : ينفرد بأحاديث» وأورد منها حمل ثم قال: عامتها مستقيمة» وأورد 
له عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعاً في القضاء باليمين 
والشاهد» وقد رواه ابن عجلان» وغير واحد» عن أبي الزناد» عن ابن أبي 
صفية» عن شريح قوله. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۳ - (أبُو الزَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنئ» ثقةٌ فقيهٌ [5] تقدم في «الطهارة» .۸٤ /5١‏ 

- (الأغرَج) عبد الرحمن بن هرمز مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود» 
ثبت فقية [؟] تقدم في «الطهارة» 77/ 57. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة الدّؤْسىَ الصحابي الشهير ذه مات سنة (59ه) تقدم 
في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ي4 وأن رجاله رجال الجماعة» وأنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه.ء فبغلانئ» وقد دخل المدينة. وفيه أن أبا الزناد لقب 
لعبد الله بن ذكوان» قب به لذكائه. وكنيته لاسن وأن هذا الإسناد بعينه 
هو إسناد الإمام مسلم ك a r‏ البخاري اده أنه 
قال: : إنه صح أسانيد أبي هريرة َك . وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ. وفيه أبو 
هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديئاً: والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) وه (أَنَّ النَبىّ يك قَالَ: «إِذَا 3 أَحَدكُمُ النَاسَ) وفي 
رواية همّام بن منبّه عند مسلم: (إذا ما قام أحدكم للناس»» وفي رواية أب 
سلمة عنده أيضا : ا(إذا صلى أحدكم للناس»» واللام بمعنى الباء. 

[تنبيه]: هل المراد بصلاته للناس أن يكون إماما منصوبا للإمامة من جهة 
الإمام الأعظمء أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلي به» بحيث لا يتمكن 
غيره من الإمامة في ذلك المحل» أو أعم من ذلك» ومن کون آهل المحلة 
نصبوه للإمامة بهم» بحيث لو شاءوا لَعَيّروهء وأقاموا غيره في ذلك» أو أعمٌّ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ _ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
من ذلك». ومن أن يتقدم للإمامة بغير تقديم كله أو كونه صار اها ولو لم 
يقصد التقدم لذلك من الأول» بل تقدم ليصلي منفردا فتابعه غيره» فنوى الإمامة 
به أو ولو لم ينو الإمامة به بل نوی الماموم الائتمام فقط ؛ لأنه يصير بذلك 
عند الشافعى وجماعة إماماء ولو لم ينو هو الإمامة. غايته أنه لا يحصل له 
فضيلة الجماعة إذا لم ينو الإمامة. 

هذه احتمالات خمسة» قال العراقيئ ككَُنْةُ: وأرجحها عندي الرابع» فمتى 
صار إماماً بنيّته للإمامة على أي وجه تقدّم يستحب له التخفيف» وأما إذا لم ينو 
هو الإمامة» فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه . وعندي الأرجح إجراؤه على عمومه؟ فيعم 
جميع الاقسام الخمسة» فعلى الجميع التخفيف ؛ لعموم قوله ي : «إذا ام 
أحدكم الناس»» فالمعتير كونه إماماء سواء نوى ذلك» أم لم ينوء فقصره على 
الذي نوی الإمامة تخصيص بلا دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قوله: (إِذَا آم أ دكم التاسَ)ء قال العراقئ 4: لم يذكر 
الصلاة. فتناول الفرائض والنوافل التي یشرع لها الجماعة؛ كالعيد» والتراويح. 
معيار العموم» نعم يستثنى من ذلك صلاة الكسوف؛ لمشروعية تطويل القراءة 
فيهاء فلا يُسَنّ النقص عن المشروع في ذلك» وكأنه لم يستثنها؛ لندورهاء 
والاهتمام بشأنها ؟؛ للأمر العارض . انتھ "» وهو بحث اش 

(فلتكَنفف)؟ آئ: القراءة والأذكار» بحيت له بحل بأركائها» وستنهاء 
وآدابها ؛ لن النبئ ييه قد نهى عن نقرة الغراب» وقال للمسيء صلا ته : «(صل» 
فإنك لم تصل»» متف عليه» وقال: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
و الس وقال: (للا ينظر الله ل إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين 


ركوعه وجو . 


.)٠١ /۲( «طرح التثريب»‎ )۲( A «طرح التثريب»‎ )١( 
.)۸۷۱( حديث صحیح» أخرجه ابن ماجه في (سننه» برقم‎ )۳( 
. أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۰۳۸۰) بسند صحيح‎ )٤( 


۳ ۔ بَابُ ما جَاء إِذَا آم أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيْخَفَفْ ‏ حديث رقم (85؟) 
6 سے 

فالذي يُخلٌّ بشيء مما ذكر لم يُصلّهاء > فينبغي لمن يريد التخفيف مراعاة 
ما ذُكر حتى لا يقع في شيء من المحظورء وما أكثر من يقع في ذلك من 
الجهلة» وذوي الغفلة الذين ناصيتهم بيد الشيطان» فهو الذي يتصرّف في رفعها 
ووضعهاء فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم . 

(فَإنَّ فِيهِمٌ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ > والضعيف) المراد به: قبعب ا 
(والمريض) وفي رواية لمسلم : «فإن في الناس الضعيف› والسقيم». والسقيم 
بمعنى المريض» وعطف المريض على الضعيف» من عطف العام على 
الخاص . 

قال في «المصباح»: الضّعْف بفتح الضاد في لغة بني تميم» وبضمّها في 
لغة قريش: خلاف القوّة والصخة» فالمضموم فر حت ال فرت فيا + 
والمفتوح مصدر ضَعَفَ ضَعْفاًء من باب قَتَل» ونيم من يجعل المستوج في 
الرأي. في الجسد» وهو ضعيف› والجمع ضَعَفَاءٌ» وضعَافٌ أيضاً: 
وجاء م وضَعْفى. . انتهى . 

وقال في مادّة مَرِضَ: مَرضَ الحيوان مَرَضاَء من باب تَعِبَء والمرّضٌ: 
حجان خارجا عن الطيع ا هذا ]ذه الامو مول زرا 
أعراضٌ عن المرض» وقال ابن فارس: الْمَرَضُ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصَّحَةء من علة» أو نفاق» أو تقصير في أمر. 

[تنبيه]: زاد الطبراني من حديث تمان بن أب العاص: «والحامل» 
والمرضع )» وله من حديث عدي بن حاتم : «والعابر السبيل»»› ووقع في حديث 
أبي مسعود: «وذا الحاجة»» وهو أشمل الأوصاف المذكورة» والله تعالى 
أعلم : 

(فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَلْيُصَلّ كَبْفٌ شاء)) «كيف» هنا حالية؛ أي: على أي 
كيفيّة أرادهاء من التطويل والتخفيف؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. 
وفي رواية لمسلم: «فليطل صلاته ما شاء»» وفي «مسند السرّاج»: «فليّطل إن 
شاء) . 


)١(‏ «المصباح المنير» (؟5/ 757 و058). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال العراقئ ر اله : : هل هلا الأمر مر استحباب كالمذكور قبله» أو أمر 
إباحة. وترخيص؟ عر الأول؛ لكونه أمراً في عبادة» وير جح الثاني لتعليقه 
بمشيئة المصلي› ا لاه ولا يَحْتَمِل هنا أن 
يكون للوجوب كما قيل به في الأمر الذي قبله. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ل الاحتمالين بدون ترجيح 
لأحدهماء والذي يظهر لي ترجيح الثانى ؛ لأن الغالب من صلاته ا وحده 
التطويل» لا التخفيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الإطالة المذكورة مشروطة بأن لا تؤدّي إلى خروج الوقت» وإلا 
فلا وجوز بعضهم الإطالة. ولو حرج الوقت› وهر المصحح عند 2 
الشافعية. وفيه نظذ؛ لآنه يعارضه هوم قوله ويه في حديث أب فتادة لفن ۰ 
رفغا «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الأخرى»» رواه مسلمء ولفظ أبي داود: «إنما 0 في اليقظة أن تو 
صلاة حتى يدخحل وقت أخرى»» أفاده ذ في «الفتح)"' 5 وسيأتي تمام وكيم في 
هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: قال العراقئ ككْبَنْهُ: هذا التطويل إنما هو في الأركان التي 
تختمل التطويل» وهي القيام» والركوع» والسجود» والتشهدء دون الاعتدال 

(0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقي من تقييده التطويل ببعض 
الأركان مما لا دليل عليه. بل الأدلة بخلافه» فقد أخرج الشيخان عن 
البراء به قال: «كان ركوع النبى ككل وسجوده» وإذا رفع رأسه من الركوع, 
وبين السجدتين قريبا من السواء»» وفي رواية لمسلم : عن البراء بن عازب ا 
قال: «رَمَقت الصلاة مع محمد وء فوجدت قیامه» فركعتهء فاعتداله بعد 
ركوعه. فسجدته › فا بين السجدتين» فسجدته فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريبا من السواء». 


. 0707 /۲( «طرح التثريب»‎ )۲( .)1575/5( )١( 


۳ ۔ باب ما جَاءَ إِذَا آَم أحَدُكُمْ النَاسَ فَلْيْخَفَفْ ‏ حديث رقم (575) 
۷ا - 

وأخرجا عن ثابت» قال: كان انش یه ينعت لنا صلاة النبى یه » فكان 
يصلي» وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي . 

فهذه وأمثالها من الأحاديث في «الصحيحين»» وغيرهما دليل على أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان التي تطوّل» ولذا قال الحافظ في 
«الفتح» في شرح حديث أبي هريرة ويه هذا ما نصّه: واستدل بعمومه أيضاً عن 
جواز تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين. انتهى”'» وهو بحث نفيس . 

والحاصل: أن الحقّ أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين مما يشرع 
فيه التطويل» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (715/57). و(البخاري) في «الأذان» ,)017١1(‏ 
و(مسلم) في «الصلاة» (/ا55)» و(أبو داود) في «الصلاة) (:4لا وه17/94). 
و(النسائئ) فى «المجتبى» »)۹٤/۲(‏ و(مالك) فى «الموطإ» »)۱١٤١/١(‏ 
و(الشافعين) فى «المسند) »)۱۳۲/١(‏ و(عبد الرَرّاق) فى «مصتّفه» (0/17م)2 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (05/7). و(أحمد) فى ايند 25/5 
زان فوا فى فم ( 16 وا 8 وای تعيه) ئی ا دج 
(۱۰۳۱ و۱۰۳۲ و۳۳ و٤ .)١‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) ١75١(‏ 
و٣٣)‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۱۷)» و(اليعرية) في («شرح السَّنَّة) 
(85).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ك وهو بيان الأمر بالتخفيف لمن أمّ 


)۱( «الفتح» (۲/£"(. 


- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الناس» قال اليعمريّ كاه : أمر ية الأئمة بالتخفيف» وترك التطويل؛ لعلل قد 
بانت في قوله مَل : «فإن فيهم الضعيف» والكبيرء وذا الحاجة». 

وقال الإمام ابن عبد البرّ كَُلَنْهُ: في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن 
أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله ب إياهم بذلك» ولا يجوز 
لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهياً عن التطويل . 

وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة 
على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن عَلِم قوّة من خلفهء فإنه لا يدري ما 
يحدث لهم من آفات بني آدم» ولذلك قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما 
شاء»؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. 

وقد يحدث لظاهر القوة» ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة» 
حادث من شغل› وعارض من حاجة» وافة من حدث بول» أو غيره» فينبغي 
لكل إمام أن يخفف جهده» إذا أكمل الركوع والسجود. 

قال أنس بن مالك: «كان رسول الله ية أخفت الناس كلهم صلاةً في 
تمام»» ومن التمام ما جاء عنه كَل أنه «نْهَى عن نقر الغراب»» وقال: «اعتدلوا 
في رکوعکم» وسجودکم»» ونظر إلى رجل لم يتم رکوعه» ولا سجوده» فقال 
له: «ارجع فصلء فإنك لم تصل»» وقال كله : «لا ينظر الله كك إلى من لا 
يقيم صلبه في رکوعه» وسجوده»» وعنه يِه قال: «لا تجزئ صلاة امرئ لا 
يقيم فيها صلبه في رکوعه» وسجوده). 

وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود» ولم 
يرفع رأسه أنه يجزئه» وقالوا: هذا قول مخالف للسنة» ولعلماء الأمة. 
انع . 

وقال الحافظ اليعمري ییاه : 

[فإن قيل]: الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدماء وقد تضمّن الحديث 
التنبيه على علّة الحكم بالأعذار المذكورة» من الضعف» والمرض» وغيرهماء 
فينبغي إذا انتفت العلة أن ينتفي المعلولء فإذا علم الإمام من أحوال المأمومين 


.)١155 - ١*7 /۲( «الاستذکار»‎ )١( 


۳ - باب ما جَاء ذا آَم أَحَدكُمْ الاس فَلْيْخَفْفْ ‏ حديث رقم (195) 


طلب الإطالةء والقدرة عليها حرصاً على الخير أن يطيل . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الأحكام تناط بالغالب» ولا تتبع الصور النادرة؛ كقَضر 
الصلاة ة في السفر؛ معلّلاً بالمشقّة ا اق الم لين من ا ا 
لكن الغالب المشقّة» فاطرد اعتبارها . 

الثانى: أن لا يأمن من دخل فى الصلاة مريداً لإطالتهاء متمكناً من ذلك 
أن يحدث عليه وهو فى الصلاة ما يحول بينه وبين تلك الإرادة. والتمكن من 
عارض حاحة. أو افة؛ كحدوث بول» ونحوه. ولذلك فرق بين الإمام. 
والمصلي لنفسه» فإن المصلي لنفسه يعلم من أحوال نفسه في الشروع»› 
والاستمرار ما لا يمكنه أن يعلمه من أحوال غيره » فكان التخفيف هو المطلوب 
مطلقا لمن ام الناس» علم قوّتهمء أم لم يعلم. 

وقد نقل عن بعض الفقهاء أن الإمام إذا علم من المأمومين إيثار التطويل 
طؤّل» كما لو اجتمع قوم لقيام الليل» فإن ذلك» وإن شق عليهم» فقد آثروه. 
ودخلوا عليه؛ نظراً إلى انتفاء العلّةء والأول أولى. انتهى كلام 
اليعمري ا 1 
ضعيف» فإن الخال يدم لم يقم عليه دليل» لا يترتب عليه حکم» فإذا 
انحصر المأمومون ورَضُوا بالتطويل» لا نأمر إمامهم بالتخفيف؛ لاحتمال 
عارض لا دليل عليه» وحديتٌ أبي قتادة يَرْدُ على ما ذكراه» فإنه بيه قال: «إني 
لأقوم في الصلاة. وأنا ارا أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبيٌ› فأتجوّز 
كراهية أن أشقٌّ على أمه) . 

فإرادته ول أولا التطويل يدل فلن رار كا لك وا اكه إل لديل 
قام على تضرر د بعض المأمومين به » وهو بكاء الصبي الذي يشغل خاطر أ 


)1( «النفح الشذي» (5759/5 - .)۲۷١‏ 


إإتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والله أعلم. انتهى كلام العراقيّ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقئ يله حسنٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

۲ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمر الدين» حيث أمر 
النبيٌ ية بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين › وهي الصلاة» 
فأوجب على الأئمة أن يخففوا إذا صلوا جماعة» بحيث لا تحصل مشقة على 
المريض» والكبير» والصغير» وذوي الحاجات. 

۳ - (ومنها): أن الإنسان إذا صلى لنفسهء فليطول ما شاءء ما لم يخش 
خروج الوقت» وإلا فلا يجوز له ا وإن قال به بعضهم مستدلا بظاهر 
هذا الحديث» وسيأتي تحقيق القول فيه قريباً» إن شاء الله تعالى . 

5 (ومنها): أنه 58 منه تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين› 
خلافاً لمن خص التطويل بغيرهما. وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

- (ومنها): أن فيه جواز 00 عن صلاة الجماعة إذا عَلِم من حال 
الإمام التطويل الكثير» قاله النووي يَعْأَنُةْء وتعقّبه اليعمري» وعندي أن ما قاله 
د هو الحقٌء والله تعالى أعلم. 
- (ومنها): ما قال اليعمري ي نه : : في حديث الباب من الأعذار 
س للتخفيف: الصغرء والكبر» والضعف» والمرض» وهى جارية مجرى 
الأمثال» لا تخص ما ذكرء بل تأتى عليه م E Oo‏ 
عدي بن حاتم : «وعابر سبيل». رف حديث حزم بن ای کب «والمسافر؛ 
وفي حديث أنس: أن حراماً كان يريد أن يسقي نخله. وفي حديث سُليم: 
«نكون في أعمالنا بالنهار»» وفي حديث أبي مسعود: «وذا الحاجة)» وهذا كله 
يوضّح ما ذكرناه. انتهى كلام اليعمري 5 "كم وهو بحت تنس د JEG‏ 
أعلم . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض ككُبَنْهُ: خفة الصلاة عبارة عن عدم 

تطويل قراءتهاء والاقتصار على قصار المفصّل» وعن ترك الدعوات الطويلة في 


(۱) «طرح التثريب» .)۳٤١/۲(‏ (۲) «النفح الشذي» .)۲۷۲/٤(‏ 


۳ ۔ باب مَا جَاء إِذَا أمّ أَحَدُكُمْ الاس فَليْحَفَف ‏ حديث رقم E. )۲۳١(‏ 
الانتقالات» وتمامُها عبارة عن الإتيان بجميع الأركان» والسنن» واللَْث 
راكعأء وساجدا بقدر ما يسبّح ثلاثاً. انتهى . 

قال القاري في «المرقاة» بعد نقل كلام القاضي هذا: وفيه إيهام أنه ما 
كان يقرأ أوساط المفصل وطوالها. 

وقد ثبت قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة أنه ما كان يمطّطهاء ويمدّدها فى 
غيو مر اشعيا: E‏ الأدية العنطمة حك فى مكة المكرعة فى اننا 
ان يمدون في المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات» ويطوّلون السكتات في 
مواضع الوقوفات» ويزيدون في عدد التسبيحات انتظاراً لفراغ المكبرين 
لون الشات بل كانت قراءته يل مجودة محسنة مرتلة مبينة» من 
خاصية قراءته اللطيفة أنها كانت خفيفة على النفوس 0 ولو كانت طويلة؛ 
لأن الأرواح لا تشبع منهاء والأشباح لا تقنع بها. | 

(المسألة الرابعة): قال ابن حزم كله : eka‏ 
الصلاة التي تلي التي هو فيهاء ثم استدّلٌ على ذلك بأن رسول الله ية صلى 
الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس» وقال كلةِ: «وقت الصبح ما 
E‏ > ووقت العصر ما لم تغرب الشمس» > ووقت المغرب ما لم 

يسقط نور الشفق» ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»» قال : : فصح يقيناً أن 
دل ف ا فى آخر وقتهاء فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى. أو في 
واا ا اک ابتداء الصلاة إليه صلا وقد صح عن النبئ بل «أن 
التفريط أن تَوّجّر صلاة حتى يدخل وقت أخرى). فصحٌ أن له إذا دخل في 
الصلاة في وقتها أن يطول ما شاء إلا تطويلاً مَنَعَ النصّ منه» وليس له أن يطيل 
عي الصلاة التالية لها فقط . انتهى كلامه . 

تعقبه العراقيٰ يالك فقال: وهو ضعيف› والذي ينبغي أن يقال في حد 

اا المباح أنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيهاء ولو جوّزنا له أن 
يُخُرج جزءاً منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدةٌ» وقد قال كَكِ: «الوقت ما 
بين هدين) . 


.)٤٥١/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وأما استدلاله على ذلك بأنه بي صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه 
العصر بالأمس» فقد تقرّر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ من صلاة 
الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في اليوم الأول» 
فقوله: «صلى الظهر»؛ أي: ابتدأهاء وقوله: «صلى العصر»؛ أي: فرغ منها. 

وفِعْلها يصلح للابتداء والشروع» فحملت في كل موضع على اللائق بهاء 
ولا اشتراك بين الصلاتين في وقت. 

وعلى تقدير أن لا نؤوٌّلهء ويَمجُعَل بين الصلاتين اشترالكٌ في الوقت» كما 
يقوله المالكية» فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصةء وهكذا يقول 
المالكية» وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهم» وأما القول 
بالاشتراك في جميع الوقت» فلا قائل به» ولا دليل يَعضِدهء ولا يصح القياس 
في ذلك عند من يقول القياس» فكيف بمن ينكره. 

والعجب من استدلاله على مطلوبه بقوله يَكّ: «إنما التفريط أن تُوّجَر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى». 

قال: وهذا عليه لا لهء فإنه دال على أن غاية التأخير المباح دخول وقت 
الأخرى» لا فراغه» ولا تضييقه» وما ذكره ابن حزم مبنيّ على أن هذه 
الأوقات للشروع في الصلاةء لا للفراغ منهاء وهو مردودء بل هذه المواقيت 
لجملة الصلاة» أولهاء ووسطهاء وآخرها. 

قال: وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يَحْرّم تأخير الصلاة إلى حدٌ يحرج 
بعضها عن الوقت» وهو موافقٌ لِمَا ذكرته» لكنهم قالوا: إنه لو شَرَّعَ في 
الصلاة» وقد بقي من الوقت ما يسع جميعهاء فَمَدّ هذا بتطويل القراءة لم يأثم 
بذلك» إلا في وجه حكاه القاضي حسين في «تعليقه»» وقال: إن هذا الخلاف 
ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول والخروجء أو للدخول فقط. وهل 
يكره ذلك؟ فيه وجهان» أصحهما عندهم : لا يكره. لكن قال النووي في (شرح 
المهذب»: إنه خلاف الأولى. 

قال: وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف 
لقوله ي : «إنما التفريط أن تؤخر صلاةً حتى يدخل وقت أخرى»» ولقوله: 
«الوقت ما بين هذين» . 


۳ ۔ باب مَا جاء إِذَا أَمّ أحَدكُمُ الاس قَليْخَقَْفْ ‏ حديث رقم )۲۳١(‏ 
انقفة- 

قال: والصحيح أن هذه الأوقات للدخول والخروج. انتهى كلام 
العراقت كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صبّححه الحافظ العراقيئ كاله من 
كون الأوقات للدخول والخروج هو الراجح عندي» فلا يجوز تطويل القراءة 
حتى يخرج وقت الصلاة المحدود لها بنص الحديث المتقدّم» وما ذكره ابن 
حزم من أن المراد: خروج وقت الصلاة التي تليها خلاف الصواب» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: هذا الأمر بالتخفيف 
صرّح أصحابنا ‏ يعني : الشافعية - وغيرهم بأنه على سبيل الاستحباب» وذهب 
جماعة إلى الوجوب؛ تمسكاً بظاهر الأمر. قال ابن حزم الظاهريّ: يجب على 
الإمام التخفيف إذا آم جماعة» لا يدري كيف طاقتهم . 

وقال ابن عبد البر المالكي: في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن 
أئمة الجماعة» يلزمهم التخفيف. لامر رسول الله به إياهم بذلك» ولا يجوز 
لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيا عن التطويل. وكذا قال ابن 
بطال في «شرح البخاري»: فيه دليل على أن أئمة الجماعة» يلزمهم التخفيف؛ 
لمر رسول الله ية بذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي قول من قال بالوجوب؛ 
عملا بظاهر الأمرء إذ ليس له صارف عن الوجوب» فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): المراد بتخفيف الصلاة ‏ كما قال أهل العلم ‏ أن 
يكون بحيث لا يخل بسننهاء ومقاصدها. وفي «الصحيحين» عن أنس ذلك 
قال: «كان رسول الله ية يأمرنا بالتخفيف» ويؤمّنا بالصافات»» وبوّب النسائيٌ 
على حديث ابن عمر '#هْها: «الرخصة في التطويل». ويَحْتَمِل أن هذا ليس 
تطويلاء وإنما هو بيان للتخفيف المأمور به. 

وقال ابن حزم ا - لما ذكر قوله يِه في حديث عثمان بن أبي 


.)٥۲ 10١ /5( «طرح التثريب»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

العاص: «واقتد بأضعفهم» -: هذا حدّ التخفيف» وهو أن ينظر ما يَحْتَمِل 
أضعف من خلفه» وأمسّهم حاجة في الوقوف» والركوع» والسجودء فليصل 

قال الحافظ ولى الدين كُأَنُهُ: وهو عندي حسن. 

وقال الشيخ تقئ الدين ابن دقيق العيد ي في «شرح العمدة»: حديث 
الباب يدل على التخفيف في صلاة الإمام» والحكم فيها مذكور مع علته» وهو 
المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طوّل» وفيه بعد ذلك بحثان : 

(أحدهما): أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم» فحيث يشق على 
المأمومين التطويل› ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف» وحيث لا يشق› أو لا 
يريدون التخفيف لا يكره التطويل» وعن هذا قال الفقهاء: إذا عَلِم من 
المأمومين أنهم يؤثرون التطويل» كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل» فإن ذلك وإن 
شق عليهم - فقد آثروه. ودخلوا عليه . 

(الثانى): أن التطويل» والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون الشىء 
طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد 
قال بعض الفقهاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع»› 
والسجود» والمرويّ عن رسول الله ية أكثر من ذلك مع أُمْره بالتخفيف» فكأن 
ذلك؛ لأن عادة الصحابة ون؛ لأجل شدة رغبتهم في الخير تقتضي أن لا 
يكون ذلك طويلاً» هذا إذا كان فعل النبن يله عامًاً فى صلواتهء أو أكثرهاء 
وإن كان خاصّأً ببعضهاء فيَِحْتَمِل أن يكون؛ لأن أولئك المأمومين يؤثرون 
التطويل» وهو متردد بين أن لا يكون تطويلاً بسبب ما يقتضيه حال 
الصحابة وَهّين» وبين أن يكون تطويلاء لكن بسبب إيثار المأمومين» وظاهر 
الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلاته ية . انتهى . 

وقال العلامة ابن القيّم كه كما نقله عنه الصنعانئ في «العدة»: إذا 
أمَرهم بالتخفيف» وأمّرهم أن يصلوا كصلاته في قوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» عُلم بالضرورة أن الذي كان يقعله هو الذي أمر به» يُوَصْح ذلك أنه ما 
من فعل في الغالب إلا ويسمى تخفيفاً بالنسبة إلى ما هو أطول منه» ويسمى 
تطويلاً بالنسبة إلى ما هو أخف منهء فلا حدّ له في اللغة يُرجع إليه» وليس من 


7 باب ما جَاءَ إِذَا أمّ أَحَدْكُمْ النَاسن فَلْيُحَمَف ‏ حديث رقم (575) 
e‏ 

الأفعال المعروفة التي يرجع فيها إلى العرف؛ كالحرزء والقبض» وإحياء 
الموات» والعباداتثُ ترجع إلى الشارع في مقدارهاء وصفاتهاء وهيآتهاء كما 
يرجع إليه في أصلهاء فلو جاز الرجوع في ذلك إلى عرف او تدهم 
في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصلاة» ومقاديرها اختلافا بيّنا 
لا ينضبط . 

ولهذا لما فهم بعض من تكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما 
مو ا ا أن ا "كلها تدعو وأ رت كات انهل م فضا 
كثير منهم يمر فيها مر السهم» ولا يزيد على «الله أكبر» في الركوع والسجود 
بسرعة» فيكاد سجوده يسبق ركوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وربما ظن 
الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث 

ويُحكى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاماً له يطمئن في صلاته» فضربه» 
وقال: لو بعثك السلطان في شغل أكنت مبطئاً عن شغله مثل هذا الإبطاء؟ 
وهذا كله تلاعب بالصلاة» وتعطيل لهاء وخداع من الشيطان. انتهى كلام ابن 
القيّم كاله . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نحق العلامة ابن القيم ا 
هو الراجح عندي» وإن اعترض عليه الصنعانيئ» وطوّل الكلام في الرد عليه في 
كتابه «العدة)”'' . 

وحاصله: أن ما ثبت عنه ية من كيفية الصلاة» هو الذي أمر به» وقد 
كان ا عا و اجا عل خي نا برام م الال ا وة 

فقن ت أنه عله شف وت تارة» فقرأ في صلاة العشاء ب«التين 
والريترة وجاء في هذا أنه كان اي سني سي در 
المغرب» ولم يذكر السفرء وعن أبي هريرة وه أنه كان يقرأ بقصار المفصل» 
ولا مغارفية حدية زك ابت :ا ون قراءته بقصار المفصل ؛ 
لأنه أنكر استمراره على ذلك» وجاء في «الصحيح» أنه قرأ فيها ب: ولل إَِا 
تق ۰463 وكذلك ورد أنه قرأ بها في صلاة الظهرء وكذلك صلى الصبح 


.)۲٣٤  :”"١/5( «العدة حاشية العمدة»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
ب«الزلزلة» في الركعتين» وقرأ فيه أيضاً ب«المعوذتين»» ونحو ذلك من رواية 
قراءته بالسور القصار. 

وثبت عنه يل أيضاً أنه طوّل تارة» فقرآً. فى المغرب ب«المرسلات» وذلك 
في آخر حياته کیا فعن ابن عباس وا أنه قال: إن أم الفضل سمعته» وهو 
يقرأ: «اوَالدرْسَكِتٍ عر ل فقالت: يا بُنيَ والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه 
السورة» إنها لآخر ما سمعت من رسول الله كك يقرأ بها في المغربء رواه 
الا 1 

رو أيضاً ب«الطور»» وبظولى الطوليين» ا البخاري عن مروان بن 
الحكم» قال: قال لي زيد بن ثابت: 0 تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد 
سمعت النبي ية يقرأ بطولى الطوليين. ان 

ولفظ ابن خزيمة: «قال: كان النبئ ييل يقرأ فى صلاة المغرب بطولى 
الطوليين» . ش ش 

وفي لفظ: «لقد كان رسول الله ية يقرأ في المغرب بطولى الطوليين» 
قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف)". 

وأخرج ابن خزيمة أيضاً بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن أبا 
أيوب» أو زيد بن ثابت - شك هشام ‏ قال لمروان ‏ وهو أمير المدينة -: إنك 
تخفٌ القراءة فى الركعتين من المغرب» فوالله لقد كان رسول الله بيه يقرأ فيهما 
a‏ الأعراف في الك ادا 

وهذا ظاهر أنه به أتمّ قراءة السورة في الركعتين» وفيه رد على القاضي 
عياض : إن المراد بعضها 

وكان يطول بالصبح» فيقرأ في الركعتين ما بين الستين إلى مائة» وصلاها 
ب«المؤمنون» حتى إذا وصل ذكر موسى وهارون» فأخذته سعلة» فركع › وقراً 
فيها ب١ق»»‏ وقرأ فيها ب«الطور». 

وعن أبي سعيد أنهم قذّروا قراءته به في صلاة الظهر في الأوليب: من 


(۱) (صحیح البخاري» (۱/ .)۲٥‏ (۲( ااصحيح البخاري» .)3561/١(‏ 
)۳( لاصحيبح ابن خزيمة» .)109/1١(‏ 00 ااصحبح ابن خزيمة») (۱/ .)5١1١‏ 


)785( بَابُ مَا جَاء إِذَا أَمّ أَحَدُكُمْ النّاسَ فَلْيُخَمَفُ  حديث رقم‎  ” 
:ظ لاا‎ 
الظهر بقدر پالم لرن 0 زی «(السجدة)» وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك‎ 
وجاء أنه كان يقرأ ذ فى الظهر والعصر ب. والسماء ذا البروج ( 40 چو والسماء وَلطّارِقٍ‎ 
وصلى تارة الظهر باسورة لقمان»). و«الذاريات»› وقراً فيها ب. #سبّح‎ . {O 
سْمَ رَيْكَ الكل ل و«الغاشية». والأحاديث في هذا الباب كثيرة.‎ 

وكذا ثبت عنه أنه كان سجوده وركوعه على حسب قراءته» فإذا دوف 
خفف» وإذا طول طول . 

فعلى الإمام أن يقتدي به يه في ذلك ؛ لأنه صح عنه قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». وهذا قاله كلل لمالك د بن الحويرث» وصاحبه. وهما ممن 
وفد فى أواخر حياته ِل . 

وبالجملة فعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين» كما كان بي يراعي 
ذلك. فقد قال: (إنى لأقوم فى الصلاة. فأسمع بكاء الصبى. فأوجز فى 
صلاتي كراهية أن أشق على أمه). رواه البخاري من حديث أبي قتادة ملك 
ومسلم من حديث أنس وليه . 

فإن خفي على الإمام حالهم فليخمّف احتياطاً. والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرج ا (كَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي البَاب عَنْ 
عدي بن حا وَأنس» وَجَابر بن ا ومالك بن عبد الله » بي وَاقَدِ 
وَعَثْمَانَ بن أبي” العَاصٍ» وَأَبِي مَسعو» وجابر بن عبد الله وابن عَبّاسٍِ) . 

غرضه من هذا أن هؤلاء الصحابة التسعة ن دون اديت الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

701//5( فأما حديث عَڍِي بن حاتم ي وله » فرواه أحمد فى «مسنده»‎ - ١ 
/١١/ والطبرانئ ف فى «الكبير»‎ «(0٠ وابن ا شيبة فى اض ا ا‎ »)۲٥۸و‎ 
و45) من طريق يحبى بن الوليد» عن مجل بن خليفة» عن عدي بن حاتم:‎ ۳ 
أنه خرج إلى مجلسهم. فأقيمت الصلاة. فتقدم إمامهم. فأطال الصلاة.‎ 
والجلوس» فلما انصرف قال: «من أمّنا منكم فليتمٌ الركوع والسجودء فإن‎ 
خلفه الصغير› والكبيرء والمريض» وابن السبيل› وذا الحاجة. فلما حضرت‎ 
وأ تم الركوع والسجود. وتجوز في الصلاة فلما انصرف‎ ٠ الصلاة تقدم عدي‎ 
. قال: هكذا كنا نصلى خلف النبئ يَكلْةِ). واللفظ للطبرانئ‎ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُول الله بلا 


والحديث 0 


اما درت نس طبه » فرواه الشيخان» قال مسلم كانه : 

)٤۷۳(‏ - وحدّثني أبو بكر بن نافع العبدي» حذّثنا بهزء حدّثنا حماد. 
أخبرنا ثابت» عن أنس» قال: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة 
رسول الله ية في تمام» كانت صلاة رسول الله يهو متقاربة» وكانت صلاة أبي 
بكر متقاربة» فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجرء وكان 
رسول الله به إذا قال: سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهمء ثم 
يسجد» ويقعد بين السجدتين» حتى نقول: قد أوهم». انتهى” ''. 


۳ اما حديث جابر بن سَمِرَة و وجنه ۰ فرواه مسلم في فيو 


ويأتي للمصنف في «كتاب الجمعة». قال مسلم اله : 

(۸0) - حدثنا حسن بن الربيع» وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدّثنا أبو 
الأحوص» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال: «كنت أصلي مع رسول الله كَل 
فكانت صلاته قصداً» وخطبته قصداً». انتهى”'. 1 

5 - وأما حديث مَالِكَ بن عَبد الله ويه فرواه أحمد ۲٠٠٣ /٥(‏ 
و٣۲۲)»‏ وابن سعد في «الطبقات» ۲/)» وابن ا شيبة »)٥٠*٤/١(‏ 
والطبراني ۲۹۲/۱۹) ع من طريق مروان بن معاوية» عن منصور بن 
خان نا سلیمان بن بشر الخزاعيّ. عن خاله مالك بن عبد الله» قال: 
١غزوت‏ مع رسول الله کیا فلم نَصَلّ خلف إمام كان أخفث صلاة في 
المكتوبة منه» . 

قال صاحب «النزهة»: ضعيف؛ لأن سليمان بن بسر لم يوثقه إلا ابن 
ڪا 


.)۳٤٤/۱( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)٥٥۹/۲( راجع: «نزهة الألباب»‎ )١( 

(۳) ترك الوائليّ عزوه إلى مسلم بدعوى أنه اقتصر على غير ما نحن فيه من حجة 
الباب» وهذا غير صحيح» بل لفظه لفظ المصتف» دون أيّ خلاف» فالعزو إليه 
أولى» فتنبه . 

.)559 /۲( «صحيح مسلم» (091/5). (6) «نزهة الألباب»‎ )٤( 


- 
8 


باب مَا جَاء إِذَا أَمّ أَحَدْكُمْ النَاسن فَلْيُخَفَفٌ ‏ حديث رقم )۲۳١(‏ 
 - -2‏ -- 221 222 ل2722 ي ي ل 

ه - وأما حديث أبي وَاقِدٍ وَهء فرواه أحمد 7١8/5(‏ و۲۱۹)ء وأبو 
يعلى (۲/ »)٠٥۹‏ والطبرانت (۳/ ۲۸۳). والبيهقت (۳/ ۱۱۸) من طريق عبد الله بن 
عثمان بن حُثيم» عن نافع بن سرجس قال: عُدنا أبا واقد الكنديّ في مرضه 
الذي ردن فيه » قال: «كان رسول الله يكل أحف الناس صلاة بالناس› وأطول 
الناس صلاة لنفسه)» وفى رواية: عدنا أبا واقل البدري»› قال الوت رواه 
أحمد» وأبو يعلى» وقال: الليثئ» والطبرانئ فى «الكبير» وقال: «البكري»» 
ورجاله موثقون . او 30 

وقال اليعمري : ابن خيثم روى له مسلم» ووثقه ابن معين › والعجليٌ. 
ونافع سرجس سئل عنه أحمد بن حنبل» فقال: لا أعلم إلا 0 انتهى”"' . 

١‏ راما حديت فما بن أبي :تقاض بء فرواه مسلم في 
«صحيحهكء فقال: 

)€۸( - حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار» قالا : حدثنا محمد بن 
جعفر › حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة». قال : سمعت سعيد بن المسيّب قال : 
حدّث عثمان بن أبى العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله كلل : «إذا أممت 
قوماًء فأخِفت بهم الصلاة» 3 

- وأما حديث أبى مَسْعُودٍ وله فرواه الشيخانء» قال البخاريّ كله : 

(؟/ )51‏ حدثنا محمد بن يوسف› خزننا سفيان» عن إسماعيل بن 5 
خالد» ص ن قيس بن أبي س ان مسعود قال: قال أرجل : يا رسول الله » 
رسول الله کل بالا ب Sa‏ ثم قال: 
«يا أيها الناس إن منكم منفرين» فمن آم الناس فليتجوّزء فإن خلفه الضعيف› 
والكبير» وذا الحاجة». انته 617 

۸ وَأما حديث جابر بْن عَبْدِ الله اء فرواه الشيخان» قال البخاري لَه : 


.)515/5( «النفح الشذي»‎ )۲( .)۷١ /۲( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)۹/۱( ا مسلم) (۲/۱). 42 (صحیح البخاري»‎ (۳) 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

 )0165(‏ حذّثنا محمد بن عبادة» أخبرنا يزيد» أخبرنا سَلِيمء حذثنا 
عمرو بن دينار» حدّثنا جابر بن عبد الله» أن معاذ بن جبل ڪي كان يصلي مع 
النبى بء ثم يأتي قومه» فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز 
رجل» فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاًء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك 
الرجل» فأتى النبي ب فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنواضحناء وإن معاذاً صلى بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجوّزت» فزعم أني 
منافق» فقال النبئ كلِ: «يا معاذ أفتّان أنت؟ ثلاثاًء اقرأ: وَالشَمين صا 
© رط مح اس يك الكل 4©9. ونحوها». انتهى”"'. 

4 وأما حديث ابن عَبّاسِ وَوبَاء فرواه الطبرانيئ في «الكبير» 2)١7/١7(‏ 
والإسماعيلي في «معجمه» .)4178/١(‏ قال الطبرانئ : 

(۲۳۴۸) - حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف (ح) 
وحدّثنا أبو يزيد القراطيسيّء ثنا العباس بن طالبء ثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
ال ا نال اجر ران الضلةة» ان خلفكم الشنعيت». والكي دوذ 
الحاجة». انتهى ". 

قال الهيثميّ: رجاله ثقات”" . 

(المسألة الثامنة): في ذكر تراجم من لم تتقدّم ترجمته من هؤلاء 
الصحابة ا“ وهم : 

١‏ (عَدِيٌ ُن حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن 
عدي الطائيّ» ولد الجواد المشهورء أبو طريف» أسلم في سنة تسع» وقيل : 
سنة عشرء وكان نصرانيّاً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردّة» وأحضر 
صدقة قومه إلى أبي بكرء وشّهِد فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وشّهِد صِفين 
مع على؛ ومات بعد الستين» وقد أسنّ. قال خليفة: بلغ عشرين ومائة سنة. 
وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ مائة وثمانين. قال مجل بن خليفة عن عدي بن 


.)١7/١17( «المعجم الكبير)‎ )۲( .)5١1514/6( (صحيح البخاري»‎ )١( 
. )7/7 /۲( (مجمع الزوائد»‎ (۳( 


۳ - باب ما جَاءَ ذا أَمّ أحَدُكُمُْ النَاسَ فَلْيْخَمَفْ - حديث رقم (185) 
= 
حاتم : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقال الشعبئّ عن 
عدي : أتيت عمر في أناس من قومي» فجعل يفرض للرجل» ويُعرض عني» 
فاستقبلته» فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم» آمنت إذ كفرواء وعرفت إذ أنكرواء 
ووفيت إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء إن أول صدقة بيّضت وجوه أصحاب 
رسول الله ي صدقة طيّء: أخرجه أحمدء وابن سعدء وغيرهماء وبعضه في 
مسلم. 
وفي «الصحيحين» أنه سأل النبئ ية عن أمور تتعلق بالصيد» وفيهما 
قصته في حمله قوله تعالى: حى د 0 410 الخط لاض 7 اليل لسو 
انر 4 [البقرة: 1۸۷] على ظاهره» وقوله له: «إنك لعريض الوساد). وروى 
أحمد» والترمذيّ من طريق عباد بن حبيش الكوفيّ» عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت النبئ يي في المسجدء فقال الناس: هذا عدي بن حاتم» قال: وجئت 
بغير أمان» ولا كتاب» وكان قال قبل ذلك: «إني لأرجو الله أن يجعل يده 
في يدي»» فقامء فأخذ بيدي» فلقيته امرأة وصبى معهاء فقالا: إن لنا إليك 
حاجة» فقام معهماء حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي» حت ا ی 
داره» فألقت إليه الوليدة وسادة» فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فقال: 
آخل تملع .فين إله«سوئ أف قلف الا قم قال :اهل تع شيا أكبر 
من الله؟» قلت: لاء قال: «فإن اليهود مغضوب عليهمء وإن النصارى 
ضالون» وروى أحمدء والبغويّ في «معجمه»» وغيرهما من طريق أبي عبيدة بن 
حذيفة قال: كنت أحدّث حديث عدي بن حاتم فقلت: هذا عدي في ناحية 
الكوفة» فأتيته» فقال: لما بعث النبيٌ يه كرهته كراهية شديدة» فانطلقت 
حتى كنت في أقصى الأرض» مما يلي الروم» فكرهت مكاني أشدّ من 
کراهته» فقلت: لو أتيته» فإن كان كاذباً لم يَحْفِ علىّء وإن كان صادقا 
اتبعته» فأقبلت» فلما قدمت المدينة استشرفنى الناس» فقالوا: عدي بن 
حاتم» فأتيته» فقال لي: «يا عدي أسلم ا قلت: إني لي ديناً» قال: 
«أنا أعلم بدِينك منك» ألست ترأس قومك؟» قلت: بلى» قال: «ألست تأكل 
المرباع؟» قلت: بلى» قال: «فإن ذلك لا يحل لك في دينك»» ثم قال: 
«أسلم تَسْلَمء قد أظن أنه إنما يمنعك غضاضة تراها ممن حولي» وإنك ترى 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الناس علينا إل“ واحدا»» قال: «هل أتيت الحيرة؟» قلت: لم آتهاء وقد 
ملعت وكات : قال: «يوشك أن تخرج الظعينة تھا ر واد ع رف 
بالبيت» ولتفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمزاء فقلت: كسرى بن هرمز؟ قال: 
«نعم» وليفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل صدقته». قال عديّ: فرأيت 
اثنتين: الظعينة. وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرىء وأحلف بالله 
جن الال .وخر التعديق عند الخارى هن وجه آخر: 

وذكر ابن المبارك فى «الزهد» عن ابن عيينة أنه حدّث عن الشعبئ» عن 
عديّ بن حاتم» قال: ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليهاء وكان 00 
وقد أخرج أحمد عن تميم بن طرفة قال: سأل رجل عدي بن أبي حاتم مائة 
درهمء فقال: تسألني مائة درهم» وأنا ابن حاتم؟ والله لا أعطيك» وسنده 
م 

وجزم خليفة بأنه مات سنة ثمان وستين» وفي «التاريخ المظفري» أنه مات 
في زمن المختار» وهو ابن مائة وعشرين سنة» قاله في «الإصابة)”". 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

۲ - (مَالِكَ بن عبد الله) الخزاعئ» ويقال: الخثعمئ. قال البغوي: 
خزاعي › سكن الكوفة. وقال البخاري: له صحبة» وأخرج هو وابن أبي شيبة ) 
وابن أبي عاصم» والبغوي من طريق منصور بن حيان عن سليمان بن بسر 
الخزاعيّ» عن خاله مالك بن عبد الله» قال: غزوت مع رسول الله وء فما 
صليت خلف إمام أخفت صلاة فى المكتوبة من رسول الله وك" . 

ا فليس له ذكر إلا عند المصنف» وليس له 
إلا هذا الحديث . 


۳ - (أَبُو وًاقِد) الليثئ» قيل: اسمه الحارث بن مالك» وقيل: | 


)١(‏ الإلب بالفتح والكسر: القوم يجتمعون على عداوة إنسان» وقد تألبوا؛ أي 
اجتمعوا. «النهاية» .)٥۹/۱(‏ 

(۲) «الإصابة في تمييز الصحابة» .)5/١  559/5(‏ 

(۳) «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 07٠١‏ . 


۳ - باب مَا جَاء إِذَا آَم أَحَدُكُمْ النَّامنَ فَلَيْخَقْفُ ‏ حديث رقم (785) 
۳| — 

عوف» وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن 
أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة. 

روى عن النبئ يةه وعن أبي بكر» وعمرء وعنه ابناه: عبد الملك». 
وواقد» وعبيد الله 5 عبد الله بن 1 وأبو مُرّة مولى عقيل ن أبن طالب» 
وعطاء بن يسارء وسنان ر بن أبي سنان الدؤليء وعروة بن الزبير» وغيرهم . 

قيل : إنه شهد بدراً. وقيل: إنه ولد في عام ولد ابن عباس» قاله أبو 
حسان الزياديّ» وفيهما جميعاً نظر. قال الواقدي: توفي سنة ثمان وستين» 
وهو ابن خمس وستين» وفيها أرّخه يحيى بن بکیر» وابن نمیر» وغير واحدء 
زاد ابن بكير: وسنه سبعون سنة. وقال غيرهم : وهو ابن خمس وسبعين . 

قال الحافظ: على قول يحيى بن بكير يكون ما قاله أبو حسان الزيادي 
موافقاً عليه» وأما قول الواقديّ فيكون ولد بعد بدر بسنتين» وأما قول من قال : 
مات وهو ابن خمس وسبعين فهو قول غريب. والذي في كتاب ابن سعد عن 
الواقديّ: وهو ابن خمس وثمانين سنة» وقد نقله كذلك عنه ابن جريرء 
والبغويٰ» والكلاباذيٰ» وغيرهم. وقال البخاريء وابن حبان: سهد بدراً. 
وقال ابن عبد البرٌ: قيل : أن هد دوا وتوف وسنه خمس وثمانون سنة. 
وقال الباوردي في «(كتاب الصحابة»: شهد اه ثم شهد في ومات» وله 
سبع وثمانون سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

(المسألة التاسعة): في الباب مما لم يشر إليه المصئف حديث حزم بن 
بي بن كعب الأنصاري» رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» ثنا طالب بن 
حبيب» سمعت عبد الرحمن بن جابر» يحدّث عن حزم بن أبيّ بن كعب» أنه 
أتى معاذ بن جبل» وهو يصلي بقوم صلاة المغرب» في هذا الخبرء قال: فقال 
رسول الله ب : «يا معاذ لا تكن فتّاناً» فإنه يصلى وراءك الكبيرء والضعيف» 
وذو الحاجة» والمسافر)"") ۰ 


.)5١١ /۱( «سنن أبي داود»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 

قال البيهقن بعد إخراجه: كذا قال» والروايات المتقدمة فى العشاء 
اصح . 0 ١‏ 

وطالب بن حبيب قال فيه البخاريّ: فيه نظرء وقال ابن عديّ: أرجو أنه 
لا بأس به. وقال الشيخ الألباني: منكر بذكر المسافر. انتهى . 

وحديث رجل من بني سلمة يقال له: سليم» رواه أحمد في «مسنده»» فقال: 

(۲۰۷۱۸) - حذثنا عفان» ثنا وهيب» ثنا عمرو بن يحيى» عن معاذ بن 
رفاعة الأنصاري» عن رجل من بني سلمة» يقال له: سليم اتی رسول الله اء 
فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام» ونكون في أعمالنا 
بالنهار» فينادى بالصلاة» فنخرج إليه» فيطوّل عليناء فقال رسول الله 26: 
«يا معاذ بن جبل لا تكن فتاناًء إما أن تصلى معىء وإما أن تخفف على 
قومك». ثم قال: «يا سليم ماذا معك من القرآن؟» قال : إني أسأل الله الجنة» 
وأعوذ به من النارء والله ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذء فقال 
رسول الله ية : «وهل تصير دندنتى ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة» ونعوذ 
به من النار؟»» ثم قال سليم : وة غداً إذا التقى القوم» إن شاء الله قال: 
والناس يتجهزون إلى أخد. فخرج» وكان في الشهداء رحمة الله» ورضوانه 
عليه . انتهى. 

وأعله ابن حزم بالانقطاع؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبئ كَل ولا 
الرجل الشاكي؛ لأنه قتل يوم أحد”" . 

وحديث بريدة قال: إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاءء فقرأ 
فيها: #أفتريتٍ ألسَاعَة» فقام رجل من قبل أن يفرغ» فصلى» وذهب» فقال له 
معاذ قولاً شديداًء فأتى الرجل النبئ با فاعتذر إليهء فقال: إني كنت أعمل 
في نخلء. وخفت على الماءء فقال رسول الله يلِ: «صل ب والشَمين 
وده 4 ونحوها من السور». 

قال الهيثميَّ: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح” ". 


.)73017-5777/5( «النفح الشذي»‎ )۲( .)١١١ /۳( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
.)١١9/57( المجمع الزوائد»‎ (۳( 


۳ ۔ باب مَا جَاءَ إِذَا أَمّ أَحَدُكُمْ النَاسَ فَلْيْخَمَفْ ‏ حديث رقم (795) 
۵ | ے 


وحديث ابن عمر وا رواه النسائئ» والبيهقين؛ وصححه ابن خزيمة من 
رواية سالم بن عبد الله عنه قال: «كان رول الله ية يأمرنا بالتخفيف» ويؤمنا 
بالصافات». 

وحديث أبي قتادة ويه » رواه الكاري من روابة ق قتادة» 
عن أبيه» عن النبى يي قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيهاء 
فأسمع بكاء الصبي» فأتجوّز في صلاتي؛ كراهية أن أشقٌّ على أمه»"'' . 

(المسألة العاشرة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 
حَدِيتُ بث حَسّن صحِيح. 


وَهُوَ قَوْلُ کد هل العلم. اخْتَارُوا آلا يطِيلٌ الامَامُ الصّلاة؛ مَحَافَةَ المَشْمَةٍ 
عَلَى الضعيف» وَالكبير» والمريض. 


مومع دمو 


قال أبُو عِيسى : و الرْنَادِ اسمه عبد الله بن ذَكُوَّانَ. 

وَالأَعْرَحُ هو عبد الرَّحْمَنِ بن هرمرٌ الْمَدِينيُ؛ وَيُكتّى أبَا دَاودَ). 

فقوله: (قال ا الترمذي كاده : : (حَدِيتُْ أبي هرَيْرَةٌ) م ذه هذا 
(حَلِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق Pe TER r‏ 
التخريج . 

(وَهُوَ؛ أي: ما اقتضاه هذا الحديثء (قَوْلُ اتر أَهْلٍ ليلم قال الجا 
ولي الدين لجراي 5 اه : عرس عا نكمتن ولا 
أعلم فيه خلافاً. انتهی . (اخْتارُوا آلا) هي «أن) امار أدغمت في «لا» 
النافية› (يُطِيل الامَام الصَّلاة) قال ابن دقيق العيد كاله : التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة 
لعادة آخرين» قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 
ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبى ب أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن 
رغبة الصحابة ون في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك طويلا . 

ل ا ا اف نالحد الى اا 


010( ااصحبح البخاري» .)١ ١ /١(‏ 6 «طرح التثريب» (۲/). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
1م اج کے 
إمام ا واقتد ae‏ إسناده حسن» وأصله في مسلم . انتهى . 
العلماء الي إلا أن ذلك 3 هو أقل الكمالء» وأما الحذف والنقصان فلا؛ 
لأن رسول الله ية قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا يصلي» فلم يتم 
رکوعه» فقال له: «(ارجع › فصل» فإنك لم تصل». وقال: «لا ينظر الله إلى من 
Ty‏ ري ار ا بين أهل العلم في 
عمر بن الخطاب كه أنه قال: لا تَبَعُضُوا الله إلى عباده» يطول أحدكم في 
وقوله: (مَحَاقَةَ ا «مخافة» على أنه مفعول لأجله؛ أي : 
لأجل خوف المشقّة (عَلَى الضّعِيف. والكبيرء وَالمَرِيضٍ) وكذا من أشبههم في 
مشقّة مشقة التطويل عليه كما أسلفت البحث فيه مستوفی» وله الحمد والمنة. 
وقوله: (قَالَ بُو عِيِسَى) الترمذي اه : وو الرّنَاهِ) بكسر الزاي 
المعجمةء (اسمُهُ عبد الله بن ذَكوَانَ) وإنما «أبو الزناد» لَقَّسِّ له بصورة الكنية؛ 
فيل : لقب به لذكائهء وكنيته أبو عبد الرحمن» وتقدم تمام البحث فيه في 
وقول (وَالأعْرَجُ هُوَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ هِرْمُرَ) بضمٌ الهاء» وسكون الراءء 
وضمٌ المیم» آخره زاي» (الْمَدِينِنٌُ) نسبة إلى المدينة النبويّة ‏ على صاحبها 
أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة ‏ وهذه النسبة على خلاف القياس؛ لأن القياس 
في النسبة إليها: المدنيئّ بفتحتين؛ إذ القاعدة أن ما كان على فعيلة بفتح. 
فكسر؛ كالمدينة» يكون على فَعَلَِء بفتحتين» كما أن ما كان على فعّيلة 
بضم› ففتح › كجهنة يكور على فعلى › 2 ففتح › قال في e‏ 
الل ا لبي 0 ا في ااج 
[فائدة]: قال الفيوميٌ یاه : : الْمَدِيَةٌ: المصر الجامع. ووزنها فعيلة؛ 
لأنها من مدن وفيل : ملد بفتح الميم؛ لأنها من دان» والجمع مدن 
ومَدَايِْنْء بالهمزء على القول بأصالة الميم» ووزنها فعائل» وبغير همز على 


۳ ۔ بَابُ مَا جَاءَ ذا آَم أَحَدُكُمْ الاس فَلْبُخَفَفْ ‏ حديث رقم (۲۴۷) 


القول بزيادة الميم» ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلاً في الحركة» فتردٌ إليه» 
ونظيرها في الاختلاف معايش . انتهى”''' . 

(وَيُكَتَى) بالبناء للمفعول. من کتاه يكنيه» ويكنوه. يائياً . دافا وأكناه 
بالهمزة» ويجوز أن يكون بتشديد النون» من كى يُكنّي تكنية» وقوله: (أَبَا 
داود) مفعول ثان ل«يكنى». ويتعذى أيضاً إلى الثانى بالباء. فيقال: كنيته 
بفلان» وبأبي فلان» وقد تقدّم البحث في هذاء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه قال : 


و و 


 )730‏ (حَدَنَنَا قَتَيِبَة» قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو عَوَاتَة عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ انس 


قال : «كانَ رَسُول الله کل من أف الاس صلاة فی تمَام») . 
١ 8‏ و- 

رجال هذا الاسناد : أربعة : 

انب زفق انين معاد المذكوو قن الد الات : 

]۷[ (أبُو عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئ» ثقة ثبت‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۳ - (قَادة) بن دعامة اللو البصري» ثقة ثبت› ندل ران ]€[ 
تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱١‏ 

٤‏ - (أَنْسُ) بن مالك به المذكور قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئئّف يله وأن رجاله رجال الجماعة» وأنه 
ململ بالبصريين › سوى شيخه › فبغلا ني › وقل دخل البصرة. وأن أنساً طن 
هو المشهور بالخادم» خدم النبئ ية عشر سنين» وهو أحد المكثرين السبعة» 
روك (85؟5) حديثاً: وهو آخر من مات من الصحابة ل بالبصرة. وقد جاوز 
عمره المائة» والله تعالى أعلم. 


(۱) «المصباح المنير) (؟55577/5 - .)٥٦۷‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
75 ي ا 
شرح الحديث : 
(حَنْ آئس) نه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي مِنْ أَحَفْ الاس صَّلَاةً) 
منصوب على التمييز» (فِي تمَام)؛ أي: مع تمام» فافي) بمعنى «مع)؛ يعني : 
أنه بي كانت صلاته أخفتء فلا تثقل على المؤتمين به بسبب طولهاء مع أ 
يتمها بمراعاة أركانهاء وواجباتهاء وسُننهاء وآدابهاء فلا يؤدي تخفيفه إلى أن 
بْخْلّ ببعض ما ذكر. 
وأورد المصئف كالنسائي حديث انس ينه هذا بعد حديث أبي 
هريرة َه الذي فيه أمر النبى بيه مَّن أمَّ الناس أن يخفف» بياناً للمراد 
بالتخفيف المأمور به» فحديث أنس وليه يفسر حديث أبي هريرة ذه . 
وبيان ذلك: أن التخفيف المأمور به في الحديث أن تكون صلاة الإمام 
على كيفيّة صلاته لا فما دام الإمام ملتزماً بصلاته کي فليس مطوّلاً . 
والحاصل: أن التخفيف المأمور به هو الذي يكون مع إتمام الصلاة 
بأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وآدابهاء فلا يجوز للإمام أن يخفف تخفيفا 
مُخِلاً ببعض ذلك» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
ولفظ البخاريّ: «كان النبئ ية يوجز الصلاة» ويكملها»» قال في 
«العمدة»: من الإيجازء وهو ضدّ الإطناب» والإكمال ضدّ النقص. انتهى7''. 
ولفظ مسلم: «أَنْ ال كه كان يُوجِرٌ في الصًلاةٍ» وهو من الإيجاز» قال 
الفيّومي ككُأَنْهُ: وَجُرَ اللفظ بالضمٌ وَجَازَة فهو وجيرٌ؛ أي: قصيرء سريع 
الوصول إلى الفهم»ء ويتعدّى بالحركة» والهمزة» فيقال: وَجَزته» من باب 
وَعَدَّه وأوجزته» وبعضهم يقول: وَجَرَ في کلامه» وأوجز فيه أيضاً. انتهى”" . 
وقال الحافظ في «الفتح»: والمراد بالإيجاز مع الإكمال: الإتيان بأقل ما 
يُمكن من الأركان والأبعاض . انتهى”" . 
وقال الحافظ ابن رجب يه في «شرح البخاري»: الإيجاز: هو 
التخفيف» والاختصارء والإكمال: هو إتمام أركانها من الركوع والسجود 


٠ 


نه 


.)158/5( «عمدة القاري» (760//65). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۲۳٣/۲( «الفتح»‎ )۳( 


۳ - بَابُ مَا جَاء ذا ام أَحَدُكُمْ الاس فَلْيْخَفَف ‏ حديث رقم (۲۴۷) 


الاقضات ستفماء قال :و إذغال: هذا الخدت ف :هذا الات فائدته ان 
و ب بي و في باب بين 
به قدر التخفيف المأمور به» وأنه إنما يُشكى الإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة» 
فأما إكمال الصلاةء وإتمام أركانهاء فليس بتطويل منهي عنه. انتهى”'". والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة 0 فى درجته : 


عخديك: أن ويه هذ متّفقٌ عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٣۳(‏ ۲۳۷)» و(البخاري) في «الآذان» 7٠5(‏ 
و8١2)7‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (867) و«الأدب» (5405)». و(النسائي) 
في «الصلاة» (5/ 95 و460). و(ابن ماجه) فيها .)4۸٥(‏ و(أبو داود 
الطيالسئ) في «مسنده» (۱۹۹۷)» و(عبد الرّزّاق) في «مصئفه» (71714), 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ »)٠٥‏ و(أحمد) في «مسنده» ١1/١(‏ و۷۳١‏ 
و۱۷۹ و٣٣٣‏ و٤٣٣‏ و٣۲۷‏ و۲۷۹)» و(الدارميّ) في «سننه) (۲۸۸/۱ 
و۲۸۹)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) .)١1١5(‏ (وابن حبان) في «صحيحه) 
(۱۷۹ و1885 و۲۱۳۸)» و(الطبراني) في «الكبير» »)۷۲١(‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده») ١6555(‏ و٥1٥۱‏ و٦٥۱‏ و۷٦٥۱‏ و۸٦۱۵‏ و559١‏ و۷۰٥۱‏ 
و۷)» و(أبو نعيم) في «امستخرجه» (لا١٠‏ و۱۰۳۸ و9"١٠),‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ »)٠٠١‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (١٤۸)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ 


)١(‏ يعني: الباب الذي في «صحيح البخاري»: «باب من شكا إمامه إذا طوّل». 
(۲( (افتح الباري» للحافظ ابن رجب کنا (”/ 7377). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 


قلت: ابن مَنْ؟ قَالَ: لا ري كان که 7 اا ِالبَصَرَةِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عيسّى) الترمذي: (وَهَذَا) إشارة إلى حديث أنس ولي 
المذكور» ١حَدِيتٌُ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفق عليه الشيخان» كما 
أسلفته في التخريج . 

[تنبيه]: يوجد في , بعض النسخ زيادة» وهي قوله: (واسم أبي عوانة)» 
إلى آخر الباب» ولا يوجد في بعضها . 

(واسم بي عَوَانَةَ : وَضَاحٌ) بفتح الواو» وتشديد الضاد المعجمة» آخره 
ا 

قال أحمد شاكر كُزَنْهُ: وهكذا قال أيضاً ابن سعد في «الطبقات»: أبو 
عوانة» واسمه الوضاح› مولى يزيد بن عطاء» وكان ثقة. فا فلم يذكر 
اسم بيه ولكن في «الميزان»» و«التهذيب)»» و«التقريب»» والخلاصة): 
وضاح بن عبد الله اليشكريّ» فسمّوا أباه عبد الله» والله أعلم بصحّة ذلك. 
انتھ . 

وقوله : (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي : (سَأَلْتُ فَيبةً) بن سعيد شيخه في هذا 
السندء وقوله: (قَلْتٌ) تفسير لمعنى «سألت». (أبو عَوَانَة) مبتدأ خبره جملة 
قوله: (مَا اسْمّه) «ما» استفهاميّة مبتدأء و«اسمه» خبرهاء (قال) قتيبة جواباً عن 
السؤال» (وَضَاحٌ) خبر لمحذوف دل عليه؛ اف اسمه وضاح» قال الترمذي: 
(قلت: : ابن مَنْ؟)؛ أي : ما اسم أبيه؟ (قَالَ) قتيبة: (لا أذْري) ؛ ا لا أعلم 
اسم أبيه» وقد 00 أنه عبد الله . (كان) ؛ أي : ابو عوانة (عَيْداً لامرَأةٍ بالْبَصَرَة) 
قال ابن شاكر کاله : لم أجد ما يويّده» فإن المعروف أنه مولى يزيد بن عطاءء 
وأن الذي أعتقه هو يزيدء ولعتقه قصّة طريفة» مروية بأوجه مختلفة» تستفاد من 
«التهذيب» »)۱١۹ - ١١8/١١(‏ ومن «تاريخ بغداد» للخطيب .)55١/١5(‏ 


انتهى . 


.)555/١( «التعليق» لأحمد شاكر‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في تَحُريم الصّلاقٍ' وَتَحْلِيلِهًا - حديث رقم (۲۳۸) 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقصّته المذكورة» إلى ما ذكره فى «تهذيب 
التهذيب» عن ابن عدي قال: كان مولى أبي عوانة قد فوّض إليه الا 
فجاءه سائل» فقال له: أعطنى درهمين» لأنفعك» فأعطاه» فدار السائل على 
وسا ف وا کو ا عطاء» فقد أعتق أبا عوانة» فاجتمع 
إليه الناس» فأَنف من أن ينكر حديثه» وأعتقه حقيقة. 

وحكى ابن حبان قصة عتقه على صفة أخرى» فقال: كان يزيد بن عطاء 
حجٌء ومعه أبو عوانة» فجاء سائل إلى يزيد» فسأله» فلم يعطه شيئاًء فلحقه أبو 
عوانة» فأعطاه ديناراًء فلما أصبحواء وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف السائل 
على طريق الناس» فكلما رأى رفقة» قال: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن 
عطاء» فإنه تقرّب إلى الله تعالى اليوم ب بعتق أبي عوانة» دان يمرون 
فوجاً بعد فوج إلى يزيدء يشكرون له ذلك» وهو يُكرء فلما كُثْروا عليه» قال: 
من يستطيع رد هؤلاء» اذمَبْء فأنت حر . 

وحكاها أسلم بن سهل في «تاريخ واسط» على صفة أخرى: أن أبا عوانة 
كان صديق قاصٌء وكان يحسن إليهء فأراد أن يكافئه» فكان لا يجلس مجلسا 
إلا قال: ادعو الله تعالى ليزيد بن عطاءء فإنه قد أعتق أبا عوانة. انتهى7'. 


والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيٌ ياه بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


> بر ماس بر 2o‏ يوي ,ده ه 


 )58(‏ (حَدَثَنَا سفیان بن ريع » قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلء عَنْ 
أبي سْفْبَانَء ريف السَّعْدِيٌ عَنْ أي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدِء قال : قال 

سول الله ككل : متاح الصَّلاةٍ الطُهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيرٌ وَتَحْلِيلْهًا التَسْلِيم 
رلا َل لمن لم برا الح وَسُورة في أرية أ غیرهًا»). 


.)٠١١5١- ٠١ 5/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


=| 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سُفْيَانُ بْنُ وكيع) بن الجرّاح الرؤاسئ» أبو محمد الكوفيّء كان 
ضرفا إلا أنه ابتلى نوراق فأدخل عليه ما ليون من حديثه. فنصح› فلم 
يُقبّلء فسقط حديثه ]١١[‏ تقدم فى «الطهارة» .07/5٠‏ 


عو لس سس ير مور 


۲ - (مُحَمَدُ بْنُ المضَّيْل) بن عُزوان الضبّيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» مون عارفٌ» رمي بالتشيع [1] تقدم في «الصلاة») ۲/ .٠١١‏ 

۳ -(أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ السَّعْدِيُ) هو: ريف بن شهابء وقيل: ابن 
سعدء وقيل: ابن ا ll‏ الأعسم» بمهملتين› 
وقال فيه البخاري: العُطاردئ» ضعيفٌ [1]. 

روى عن أبي نضرة العبدي» وعبد الله بن الحارث البصريّ» والحسن»› 
وثمامة بن عبد الله بن أنس . 

وروى عنه الثوري» وشريك» وعلىّ بن مسهرء وأبو معاوية» ومحمد بن 
فضيل» وعبد الرحمن بن محمد المحاربيٌ» وغيرهم. 

قال عمرو بن علىئّ: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عنه 
بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ليس بالقويّ. وقال البخاري: 
ليس بالقوي عندهم. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال مرةٌ: واهي الحديث . 
وقال النسائئ: متروك الحديث. وقال مرة: ضعيف الحديث. وقال مرة: ليس 
بثقة. وقال الدارقطنيئ: ضعيف. وقال ابن حبان: كان مُعَقّلاَء يهم في 
الأخبارء حتى يقلبهاء»ء ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. وقال 
ابن عديّ: روى عنه الثقات» وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء» لم 
يأت بها غيره» وأما أسانيده فهي مستقيمة. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب 
من يرغب عن الرواية عنهم». وقال أبو بكر البزار: روى عنه جماعة غير 
حديث» لم يتايّع عليه. وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ضعيف 
الحديث. 

تفرد به المصنف› وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 


4" - بَابُ ما جَاءَ في تحریم الصّلاةٍ» وَتَخْلِيلِهَا - حديث رقم (۲۳۸) 


٤‏ - (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُظعَة العبديّ» ثم العَوّقىَ البصري» 
أدرك طلحةء ثقة ["]. ٠‏ 

روى عن علي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري» وأبي ذرٌ الغفاري. 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرء وعمران بن 
حصين» وغيرهم. 

وروی عنه سليمان التيميّ» وأبو مسلم سعيد بن يزيد. وعبد العزيز بن 
صهيب» وحميد الطويل» وأبو قَرّعة سويد بن خجيرء وعاصم الأحولء. 
وقتادة» والمستمر بن الريان» وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما علمت إلا خيراً. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة» والنسائئ» وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبي عن أبي نضرة» وعطية؟ فقال: أبو نضرة 595 إلىّ. وقال ابن 
سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وليس كل أحد يُحتج به» قيل: مات قبل 
الحسن» مات فى ولاية ابن هبيرة» حذثنا عفان» حذثنا مهدي بن ميمون» 
شهدت الحسن 0 مات أبو نضرة» صلى بنا على الجنازة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: كان من فصحاء الناس» فلج في آخر عمره» مات سنة 
ثمان أو تسع ومائة» وأوصى أن يصلي عليه الحسن» وكان ممن يخطئ . 

وقال خليفة بن خياط: مات سنة ثمان. وقال عمرو بن عليّ: مات سنة 
تسع ومائة. وقال البخاري : قال يحيى بن سعيد: ا E‏ 
وأورده العقيليّ في «الضعفاء»» ولم يذكر فيه قدحاً لأحدء وكذا أورده ابن 
عدي في «الكامل»» وقال: كان عريفاً لقومه» قال الحافظ: وأظن ذلك لِمَا 
أشار إليه ابن سعدء ولهذا 31 و البخاري. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن حنبل : ثقة 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم. والأربعة. وله في هذا الكتاب 
(6؟) حديثا . 

(أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الْخُدريَ الصحابي ابن 
الصحابيٌ ينا تقدم في «الطهارة» 15/59. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
شرح الحديث : 

(عَنْ | أبي سَعِيدِ) الخدريّ وَكهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مِفْتَاحُ 
الصَّلاةٍ الطَهُور بض م الطاءء 0 والمراد به المصدر» وسَّمّى النبئ يلا 
الطهور مفتاحاً مجازاً؛ لأن الحدث مانع من الصلاة» فالحدث كالقَفْل موضوع 
على المخدث» حتى إذا توضأ انحل الغلق» وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها 
إلا النبوة» وكذلك قوله: «مفتاح الجنة الصلاة»؛ لأن أبواب الجنة مغلقة 
يفتحها الطاعات» وركن الطاعات الصلاة» قاله ابن العربي . وقال النووي: 
أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة» من ماء» أو تراب» ولا فرق 

بين الصلاة المفروضة» والنافلة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة الجنازة» 

اقا عن الشعبيّ» ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة 
الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب باظل» وأجمع العلماء على خلافه» ولو 
صلى مُحَْدِئاً متعمداً بلا عذر أثم» ولا يكفر عندناء وعند الجماهير» وحكي 
عن أبي حنيفة ك أنه يكفر؛ لتلاعبه. انتهى'. 

(وَتَحْرِيمُهًا التَكْبِيرٌُ وَتَحْلِيلُهَا الَسْلِيمُ) قال ابن مالك: إضافة التحريم 
والتحليل إلى الصلاة؛ لملابسة بينهما؛ لأن التكبير يُحَرّمِ ما كان حلالاً في 
خارجهاء والتسليم يلل ما كان حراما فيها. 

وقال بعض العلماء: سمي الدخول في الصلاة تحريماً؛ لأنه يحرّم الأكل 
والشرب وغيرهما على المصليء» ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام؛ 
أي: الدخول في حرمتهاء فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها . 

قال السيوطيّ: قال الرافعئّ: وقد روى محمد بن أسلم في «مسنده» هذا 
الحديث بلفظ : «وإحرامها التكبيرء وإحلالها التسليم». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي»: قوله: «تحريمها 
التكبير) يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها؛ كالقيام» والركوع. 
والسجودء خلافاً لسعيدء والزهريّ» فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنية . 

وقوله: «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من 


.)٦1/١( «عون المعبود»‎ )١( 


)۲۳۸( بَابُ مَا جَاءَ في تَحُرِيم الصّلاةء وَتَخْلِيلِهَا - حديث رقم‎ - ٤ 


مات اللا دان رهن لخديس السرم واا و اق بر انق 0 
[الأعلى: »]٠١‏ فحص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن» لا سيما وقد 
انَصَّل في ذلك فعله ية بقوله : «فكان يكبّرء ويقول: الله أكبر». 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى؛ لعموم القرآن. 
وقال الشافعىّ: ويجوز بقولك: الله الأكبر. وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: | 
الكبير . 

أما الشافعيّ فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا 
بالمعنى . 

وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج من اللفظ الذي هو التكبير. 

قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث» فقد 
خرج من اللفظ الذي جاء به الفعل» ففسّر المطلق في القول» وذلك لا يجوز 
في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل» وبهذا يِرَدْ على الشافعي أيضاء فإن 
العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد» دون نظر إلى شيء من المعنى . 

وقوله: «تحليلها التسليم» مثله في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم 
دون غيره» من سائر الأفعال» والأقوال المناقضة للصلاة» خلافاً لأبي حنيفةء 
حيث يرى الخروج منها بكل فعل» وقول مضاد؛ كالحدث» وغيره» حملا على 
السلام» وقياسا عليه» وهذا يقتضي إبطال الحصر. انتهى كلام ابن العربي 
بتلخيصه”''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 

خلاصته: أن الدخول في الصلاة يتعيّن بالتكبير بلفظ «الله أكبر»» لا بغيره 
من الألفاظ التي لم ترد في السَّنّةَ» وكذا الخروج منها يتعيّن أن يكون بالتسليم 
بلفظ: «السلام عليكم»» كما صح عنه ييه ذلك» وما عدا هذا من الأقوال 
المذكورة» فلا يلتفت إليه؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة» وقد قال کل : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». ف الما دك فد تالف صلاته ئ التي أمرنا أن 
نصليهاء فأنهم تيضر ولا تكن أسير التقليد» وقد أشبعت البحث في هذا في 
أوائل هذا الشرح في الباب الثالث» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 


50  5”7/1١( «عون المعبود»‎ )1١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالحَمْدُء وَسُورَةٍ في فَرِيضَّةِء أو غَيْرِهَا) قال 
الشارح كْلَنْهُ: فيه دلالة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة» لكن الحديث 
ضعيف» ويعارضه ما رواه الدارقطنئ عن عبادة بن الصامت وليه أن النبك كلا 
قال : (أَمَ القرآن عرض من غيرهاء 5 غيرها منها بعوض»» قال الحافظ في 
«التلخيص»: وروى الحاكم من طريق آشهب» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة» مرفوعاً: «أمَّ القرآن عوض من غيرهاء وليس 
غيرها عوضا منها). وله شواهد» فساقها. انتهى. 

وما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة يقول: «في كل صلاة يقرأء فما 
أسمعنا رسول الله ية أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على 
أمّ القران أجزأت» وإن زدت فهو خير»» قال الحافظ في «الفتح»: وأخرجه أبو 
عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج» عن ابن جريج» كرواية الجماعة» لكن 
زاد في آخره: وسمعته يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وظاهر سياقه أن 
ضمير سمعته للنبئ كَل فيكون مرفوعاًء بخلاف رواية الجماعة. 

نعم قوله: «ما أسمعناء وما أخفى عنا» يُشعر بأن جميع ما ذكره مُتَلْقَى 
عن النبي كلكو فيكون للجميع حكم الرفع. انتهى . 

وما رواه ابن خزيمة عن ابن عباس وَهوْيا: «أن النبئ به قام» فصلى 
ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب»ء ذكره الحافظ في «الفتح»"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذا الحديث مع ضعفه 
مخالف للأحاديث الصحيحة في جواز الصلاة بالفاتحة فقط» دون ضمْ سورة» 
أو نحوها إليهاء وإن كان هو الأولى. 

والحاصل: أن الصلاة بالفاتحة فقط جائزة» وإن كان الأولى ضمّ سورةء 
أو آيات إليهاء كما كان النبئ ية يفعله غالباًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


.)٤١ - ٤1/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)۲۳۸( بَابُ ما جَاءَ في تَحْرِيم الصّلاقٍء وَتَخْلِيلِهَا - حديث رقم‎ - ٤ 


حديث أبى سعيد الخدري به هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف طريف 
السعدي. كما أسافته في ترجمته آنفاًء لكن المتن صحيح بشواهده» فقد يشهد 
للشطر الأول منه حديث علي طب الذي فسن اول الكتاب» برقم 0/6 
ويشهد للشطر الثاني حديث عبادة بن الصامت ول ولفظه: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن» فصاعدا» رواه مسلم في ١صحيحه)‏ برقم »)۳۹٤(‏ وأحمد في 
المسنده) »)۲۲۷۲٤۹(‏ وحديث أبى هريرة وي عند أحمد (4079) ولفظه: (لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 9 زاد»)» وإسناده ضعيف . 

والحاصل: أن حديث أبي سعيد له صحيح بما ذكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا »)۲۳۸/٦٤(‏ و(ابن ماجه) فى (سئنه) ۲۷١(‏ 
و۸۳۹)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲۲۹/۱)ء و(الدارقطني) في «سننه» 
۳٥۹ /۱(‏ و16" - 2755. و(الحاكم) في «المستدرك» 2)١77/١(‏ و(ابن عدي) 
في «الكامل» (۲/ ۷۸۳ و٤۷۸).‏ و(البیهقی) في «الکبری» (۲/ ۸٩‏ و۳۸۰)ء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في نسخة أحمد شاكر ك زيادة: «هذا حديث حسنٌ). 
ولا توجد هذه الزيادة في معظم النسّخ» ولا في شرحَي اليعمريٰ»› 
والمباركفوري» ولا نقلها الحافظ المزيّ في «الأطراف»”'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفي الاب عَنْ عَلىّ» وَعَائِشة). 

أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فأما حديث علي ڪه فقد 
تقدّم أول الكتاب برقم /٠(‏ 207 وتقدّم البحث فيه مستوفى هناك . 

وأما حديث عائشة راء فرواه مسلم في «(صحيحه»» فقال: 

: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حذّثنا أبو خالد  يعني‎ - )٤۹۸( 
الأحمر -» عن حسين المعلم (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» واللفظ‎ 
له» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» حدثنا حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة»‎ 


.)550 /۳( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عن أبي الجوزاء» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله كله ا الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بظالْحَمدُ لَه رب الوت وكان إذا ركع لم يُشخص 
رأسه. ولم يصَوّبهء ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجدل 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رفع راسة من السجدة لم يسجد حتى يستوي 
جالساء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
رجله اليمنى» وكان ينهى عن عَقّبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالتسليم»» وفي رواية ابن نمير» عن أبي 
خالد: «وكان ينهى عن عقب الشيطان». انتهى”'' . 
(المسألة ر : في شرح قوله : (وَحَدِيتُ عَلِىّ : ن أبي طالب َجَوَدُ 
إستادا» وَأصَح مِنْ حَد يث أبي سَعِيدٍ» وقد : كنبا في اول کاب الوْضوء . 
وَالعَمَلُ عَلَِْ عنْد أَهْلِ العلّم» مِنْ أصضحَاب الي بي تز E‏ 
ويه يمول سُفْيَانُ النَورِي» وَابْنُ الْمبَارَكِءِ وَالّافعِيُ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقُ: إِنَّ 
تَخْرِيمَ الصَلَاة التَكبِيرُء وَلَا يَكُونٌ الرَجُلُ دخلا في الصَّلَاةٍ إلا بالَكبير. 
َال أَبُو عِيسَّى: وَسَمِعْت أبَا بكر مُحَمَّدَ بد نن ياء مُسْتَمْلِيَ وكبع . '٠‏ يَقُولَ : 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ مَهْدِيّء يَقُولُ: لو افتتح 0 Fe‏ يس عا 
انت لتاق وام کر کن جز وذ أ مدت قبل أ ن يُسَلّمَ مر ن ينو 
ثم يَرْجِعَّ إلى مَكَانهِ وَيُسَلَّمَ؛ إِنَمَا الأمْرُ عَلَى وَجْهو. 
قَالَّ: وأو َضرَةَ اسْمُّهُ الْمُنْذِرٌ بْنُ مَالِكِ بن قُطَعَة). 
فقوله: (وَحَدِيتُ عَلِىٌ : إن أن طَالِبِ) له (أَجُْوَدْ إِسْاداً. وصح مِنْ 
بث أبي سَعِيدِ) الخدري م له المذكور هناء (وَقَدَْ كتَبْتاةُ)؛ أي: حديث 
57 به ۰ (في َوّلِ «كتاب الؤضوء») وقد تقدم شرحه مستوفى هناك» فراجعه 
نستفد» وبالله تعالى التوفيق 
قال الحافظ اسن ا4 : سكت ٠‏ الترمدي عن حديث أبي سعيد هذاء 


(۱) (اصحيح مسلم) (١/لاه؟).‏ 


4" - بَابُ ما جَاءَ في تَحْريم الصَّلاقٍء وَتَحْلِيلِهَا - حديث رقم (۲۳۸) 1 


أشار إليه عنده من رواية ابن عَقِيلء عن ابن الحنفيّة» وابن عقيل مختلف فيه 
وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» الكلام على هذا الحديث» وما يستحقّه من إطلاق 
اسم الضعف عليه. وذكر عبد الحقّ هذا الحديث فى «أحكامه»» وقال: وهذا 
لا يصحٌ؛ لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب . 

قال: وحديث عائشة وا الذي أشار إليه هو قولها: «كان رسول الله يلا 
يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب«الْحمدُ لَه رب العللويت». ..» الحديث» 
وآخره : «(وكان يحتم الصلاة بالتسليم»» أخرجه مسلم وغيره» ولیس داخلة فيما 
رجح الترمذيّ عليه حديث على ذه من حيث الصخةء فإن حديث على هو 
ذكره من ضعّفهء وإنما مراده ترجيح حديث على على حديث أبي سعيد فقط . 

وقال في «كتاب الطهارة» في حديث عليٌّ: إنه صح شيء في هذا 
الباب» وأحسن» فأطلق القول. ولم يقل هناك: وفى الباب عن عائشة» وأما 
هنا فأشار إلى حديث عائشة» فلذلك قال: وحديث على صح من حديث أبي 
سعيد» و للم القول بأن حديث علي صح في الحافه:: اني كلام 
اليعمريّ باش وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَيْه)؛ أي: على ما اقتضاه حديث الباب هذاء (عِنْدَ 
أَهْلٍ العلم. من نْ أصْحَاب الب عله ومن بَعْدَهُمْ . ٠‏ وب قول سفيَانٌ اوري ء وابن 
الْمُبَّارَِكِ وَالشَافِعِىٌ  e‏ وَإِسْحَاقَ) كلهم قالوا: (إِنَّ تحریم الصَّلاةٍ التَكبِيرُ) ؛ 
أي : إن الذي نرم الأشياء ا في الصلاة هو التكبيرء ولا 
کون الرَّجُل دَاخِلاً في الصّلاة إل پالتکپیر) وهذا هو قول الجمهور. ووافقهم 
أبو يوسف» واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب» ومن حجتهم حديث رفاعة 
في قصة المسيء صلاته» أخرجه أبو داود» بلفظ: «لا تتم صلاة أحد من 
الناس حتى يتوضأء ذ فيضع فيضع الوضوء مواضعه» ثم يكبرا. ورواه الطبرانئ بلفظ 
«ثم يقول: الله أكبر» وحديث أبي حميد: «كان رسول الله كَل إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائماًء ورفع يديه» ثم يقول: الله أكبر»» أخرجه ابن ماجه. 


607 «النفح الشذي» (5/ه/ا؟ 2 7205 7). 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ا ال > ب > ا اا 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وهذا فيه بيان المراد بالتكبير» وهو قول : 
«الله أكبراء وروى البزار بإسناد صحيح عن علي على شرط مسلم: «أن 
النبن بيه كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبراء كذا في «فتح اللارى» ‏ : 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَسَمِعْت أبَا بكر مُحَمَّدَ : بِنَ أَبَانَ) 
البلخيّ» يلقّب اون6 ثقة حاف تقدم في «الطهارة» 0 / ١/ع)ء‏ وقوله: 
(مستغلي دَكبع) اسم فاعل من استملى : إذا طلب الإملاء» فالمستملي هو الذي 
يسمع الناس قراءة الشيخ› إذا گثر الجمعء وعسر عليهم سماع صوت الشيخ› 
أو القارئ عليه. 

قال في «التاج»: واسعيلاةة ال الإملاء عليه» ومنه المستملي للذي 
ا ا ع با ا 
البلخئ» أحد الحفاظ ل ؛ لأنه استملى على وكيع. | 

وقال الفيوميٌ كن : : أَمُلَلْتُ الكتابَ على الكاتب الا ألقيته عليه» 
وأمليته عليه إِمْلاءَ والأولى لغة الحجازء وبني أسد» والثانية لغة بني تميم» 
وقيس» وجاء الكتاب العزيز بهما: وليتيل اى ميو ألْحَنُ4 [البقرة: ۲۸۲]ء 
وتن شل عه بكر واي م .٥‏ انتهى”"' . 

(يَقُول: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مَهْدِيٌ) البصريّ الإمام الناقد الذي قال 
به ابن اي ما رأيت ا منه» وتقدمت ترجمته في «الطهارة» (۳/ ۳)» 

يَقُولُ: لو افْتتحَ الرَجُل الصَّلَاةَ يسَبْعِينَ اسماً مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَلَمْ يُكَبْرْ)؛ 

87 لم يقل: الله أكبرء لم یجُزو) بضم أوله» من الإجزاءء ويَحْتَمِل أن يكون 
بفتح أوله. من جزى يجزي ثلاثياً . 

يعني : : أن لفظ «الله أكبر) متعين لافتتاح الصلاة» لا يكون الافتتاح إلا 
به» فلو قال أحدٌ: الله أجلء أو أعظمء أو قال: الرحمن أكبرء مثلاً لم يُجَزف 
ولم يصح الافتتاح به» خلافاً للحنفية» والقول الصحيح» والمذهب الحقّ 
المنصور هو ما قاله عبد الرحمن بن مهدي كُأنَه. 

(وَإنْ أَحْدَتَ)؛ أي: انتقض وضوؤه (قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ)؛ أي: يخرج من 


.)08٠ /۲( «فتح الباري» (۲/ ۲۱۷). (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


4" - يَابُ ما جَاءَ في تَحُريم الصَّلاقٍ» وَتَخْلِيلِهًا - حديث رقم (۲۳۸) 


الصلاة بالتسليم منهاء (أْمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمّ يَرْجِعَ إِلَى مَكَانه وَيُسَلّم) ليخرج 
عن الصلاة بالتسليمء فلا يجوز الخروج من الصلاة إلا بالتسليم؛ لقوله وَكة: 
«وتحليلها التسليم»» فكما أن التكبير متعيّن للتحريم» ولافتتاح الصلاة» كذلك 
التسليم متعين للتحليل» والخروج عن الصلاة. 

(إِتّمَا الأمذ مر عَلَى وَجْهِهِ)؛ يعني نى : أنه يجب الأخذ بالحديث على ظاهره. 
وصريحه» فلا يتكلف أحدٌ في ا ليخرجه عن وجهه الذي يفهم منه» وهو 
أن الصلاة لا تجوز بغير تكبير»ء وبغير تسليه”"'. 

وقال أبو الطيب السنديّ في «شرحه»: يعني أن قوله: «تحليلها التسليم» 
لا يَؤْوّلكء بل يحمل على ظاهره» من أن السلام فرض؛ لأنه لا يَجل له ما 
حَرّم عليه في الصلاة إلا به» فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضاًء كما 
أن ما يدخل به فيها 0 5-0 وبه قال الإمام الشافعيّ وغيره. 

وقال علماؤنا ‏ : الحنفية ‏ : إنه واجب دون فرض. انتهى كلام 
السندي . 

قال الشارح: واعلم أن الإمام أبا حنيفةء Ss‏ الله قالا 
بجواز افتتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم الخالص» غير المشوب بالدعاء؛ 
لأن التكبير هو التعظيمء قال الله تعالى: #وريّكَ کر ل 46 لقره 417 أ" 
عَظّم» وقال تعالى: وگ اس ي فصل 40 [الأعلى: »]٠١‏ وذكرٌ اسمه أعمّ 
من أن يكون باسم الله» أو باسم الرحمن» أو غير ذلك» مما يدل على 
التعظيم» غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سن مؤكدة» لا أنه الشرط 
دون غيره» كذا ذكره الحنفية» وأجابوا عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني» 
لآ 0 فان معت الوق تيا لفل الي بل ما ربا بها 
يدل على التعظيم . 

قال الشارح: الحقّ في هذا الباب هو ما ذهب إليه الجمهورء من أن 
تحريم الصلاة التكبير» ولا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير» كما 
عرفت . 


.)٤ راجع : «التعليق» لابن شاكر له (؟/‎ )١( 


7“ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 6 س س 

وأما قوله تعالى: #وريّكَ فك ©6 [المدثر: ۳]ء فلا نسلّم أن المراد 
بالتكبير في هذه الآية تكبير الافتتاح» فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التي 
فُرضت الصلاة فيهاء فكيف يكون المراد بالتكبير فيها تكبير الافتتاح؟ 

وأما القول بأن النبئ ييه كان يتعبد» ويصلي تطوعاً في جبل حراء وغيره 
قبل أن تُفرض عليه الصلاة» فلا بأس بأن يراد بالتكبير في هذه الآية تكبير 
الافتتاح» ففيه أنه لا يتعيّن على هذا التقدير أيضاً أن يراد بالتكبير تكبير 
الافتتاح» كما لا يخفى على المتأمل . 

ولو سُلّم أنه المتعيّن فالمراد به خصوص لفظ التكبير؛ لأحاديث الباب» ولم يثبت 
عن النبئ با افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير البتة» ولا عن الصحابة وق أجمعين . 

وأما قوله تعالى: وگ اس ريب فصل (09» [الأعلى: ]٠١‏ فلا نسلّم فيه 
أيضاً أن المراد بذكر اسم ربه تكبير الافتتاح» لِمّ لا يجوز أن يكون المراد 
بالذكر تكبير التشريق» وبالصلاة صلاة العيدء وبقوله: رك [طه: 6/1 زكاة 
الفطر؟ كما رواه عبد بن حميد» وابن المنذرء واب بن ابي حاتم» وعبد الرزاق» 
وابن مردويه» والبيهقيّء وغيرهم» عن ابن عباس وء وابن عمر 
وغيرهما 5 وعلى هذا فلا تكون الآية مما نحن فيه . 

وأما جوابهم عن حديث الباب بأن العبرة للمعاني» لا للألفاظء ففيه أن 
الأصل في الأذكارء والأدعية» لا سيما أذكار الصلاة» وأدعيتهاء هو التوقيف . 

الحاض]: > آن ماعب الجمهور هو الندوّ» والصواك» اما فول ال 
فلا دليل عليه. 

قال الحافظ ابن القيّم كه في «إعلام الموقعين»: المثال الخامس عشر: 
رد المحكم الصريح» من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله: «إذا قُمت 
الصلاة» فكبّر»؛ وقوله: «تحريمها التكبير»» وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الوضوء مواضعه» ثم يستقبل القبلة» ويقول: الله أكبر؟» وهي 
نصوص في غاية الصحة» فرذت بالمتشابه من قوله: ودگ اس ري فصل 09> 
[الأعلى: .]٠١‏ انتهى ”1 . 


.)0١0 _ ٤]4/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)۲۳۹( باب في شر الصَابع عِنْدَ التَكبير - حديث رقم‎ - ٥ 
کے = و4 سے‎ 


وقوله: (قَال) انق کس 2 : رابو نَضْرَة) بفتح النون» وسكون الضاد 
المعجمة. (أسمه المنذر : بن مالك د بن فَطَّعَةَ) بضم بم القاف». وفتح الطاء المهملة. 
هكذا ضبطه فى قريب وقيل : لاف وسكون الطاء» وقد تقدمت 


قال الامام الترمذيّ ا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


ےم © سس 


(۲۳۹) - (حَدََنَا قُتَيبَةٌ أو سَعِيدِ اشح قالا: حَدَتَنَا يَحيَى بن 
عن ابن أبي ِنْب عن س سَعِيدٍ بن سِمعانّ عن غ أبي هرَيرَ 5 قال : : كان 
00 لله ينه إا كبر لِلصَّلَاة تَشَمرَ فر أصَابعَة. 


رجال هذا الاسناد : سند : 

ا ن سعد المذكون قزر ناس 

۲ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفي» 
ف من صغار [ 0 في «الطهارة» .١55/١١١‏ 

۳ - (يَحْبَى بْنْ اليّمَانِ) العجلي» أبو زكريًا الكوفئ» صدوق عابدٌ» يخطى 
كثيراً: وقد تغیر» من كبار [9]. 

روى عن أبيه» وهشام بن عروة» والأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد. 
ومعمرء وحمزة الزيات» والثوري» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه داود» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» ويحيى بن معين» 
وعمرو الناقد» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو هشام الرفاعيّ» وأبو كريب» 
وأبو سعيد الأشحٌ» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن عياش: ذاك راهب؛ يعني: لعبادته» وقال زكريا 
الساجئ: ضعّفه أحمد» وقال: حدّث عن الثوري بعجائب. وقال حنبل بن 
إسحاق عن أحمد: ليس بحجة. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس 
بثبت» لم يكن يبالي أي شيء حدّث؛ء كان يتوهم الحديث» قال: وقال وكيع: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
صم 908 ص7 7اس777ت777 2 2 22222 22 22222222222222 
هذه الأحاديث التي يحدّث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوريّ. وقال 
عثمان الدارمئ عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون صدوقاً. وقال عبد الخالق بن 
تهون فن ان خن ليس اناس : وقال عبد الله بن على ابن المديني : كان 
فلج فتغير حفظه. وقال أبو بكر بن عفان الصوفيّ عن وكيع: ما كان أحد من 
أصحابنا أحفظ منه» ثم نسي» فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه. وقال 
يعقوب بن شيبة: كان صدوقاً كثير الحديث» وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة 
الغلط» وليس بحجة إذا خولف» وهو من متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة 
عنه. وقال الأجريّ عن أبى داود: يخطئ في الأحاديث». ويقلبها. وقال 
النسائئ : لبس بالقوي . 55 ابن حبان في «الثقات». وقال: ربما أخطأء 
وكان متقمّفاً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ› وهو فى نفسه لا 
يتعمد الكذب» إلا أنه يخطئ» ويشتبه عليه. وقال العجلىيّ: كان فح كاز 
أصحاب الثوري» وكان ثقةٌء جائز الحديث» متعبداً معروفاً بالحديث» صدوقاً. 
إلا أنه فلج بآخره» فتغير حفظه» وكان فقيراً صبوراً. وقال يعقوب بن شيبة 
اها ت ون يمان هة أحد أاصحات مسفان وهو قطن كرا في حديثه . 
وقال ابن أبي شيبة: كان سريع الحفظء سريع النسيان. 

قال هارون بن حاتم: مات سنة ثمان وثمانين ومائة. وقال أبو هشام 
الرفاعيئّن: مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

SS SE (ابْنُ أبي ذِنْبِ) هو:‎ - ٤ 
الحارث بن 5 5 القرشيّ العامري. أبو الحارث المدنيٰ› ل فقيةع‎ 
.]۷[ فاضلٌ‎ 

روى عن أخيه المغيرة» وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشئ» 
وعبد الله بن السائب بن يزيد» وصالح مولى التوأمة» وعكرمة مولى ابن 
عباس» ونافع مولى ابن عمرء والزهري» وغيرهم. 

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: كان ابن ابي ذب نه حبك ين 
العم قبل لاحي خا ملد لدو قال : لرل وها قال 


5 )۲۳۹( باب في تشر الأصَابع عِنْدَ التَكبِيرٍ - حديث رقم‎ _ ٥ 


وسمعت أحمد يقول: ابن أبي ذئب كان يُعَدّ صدوقاً أفضل من مالكء إلا أن 
مالكاً أشدّ تنقية للرجال منه» كان ابن أبي ذئب لا يبالي عمن يحدث. وقال 
البغوي عن أحمد: كان رجلا مالفا تافر بالمعروفه.وكان شه تسفيند: 
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم» عن ابن معين: ابن أبي ذئب ثقةٌء وكل من 
روى عنه ابن أبي ذئب ثقة» إلا أبا جابر البياضيئّ» وكل من روى عنه مالك 
ثقة» إلا عبد الكريم أبا أمية. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: 
شيوخ ابن أبي ذئب كلهم ثقات. إلا البياضي . وقال يعقوب بن شيبة: لقنا 
ذئب د صدوقٌ» غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم 
بالاضطراب. قال: وسمعت أحمد ويحيى يتناظران في ابن ابي ذئبء 
وعبد الله بن جعفر المخرميّ. فقدّم أحمد المخرمي على ابن أبي ذئب» فقال 
يحيى : المخرمي شيخ › ويش روى من الحديث؟ وأطرى ابن أن ذئب» وقدمه 
ا كثيراًء قال: فقلت لعل بعدٌ: أيهما أحب إليك؟ قال: ابن أبي ذئب» 
قال: وسألت علياً عن سماعه من الزهري؟ فقال: هو عَرض» قلت: وإن كان 
عرضاً كيف هو؟ قال: مقارب. وقال يوقت نين د | لا غل عن الشافعي : ما 
فاتني أحدء فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب. وقال النسائيٌ 
ثقة. وقال أحمد بن على الأبار: سألت مصعباً الزبيرى عن ابن أبى ذف؟ 
وقلت له: حدثوني ا عاصم أله کان ال ا انه ا ا 
في زمن المهدي قد أخذوا أهل القدرء فجاء قوم» فجلسوا إليه» فاعتصموا به. 
فقال قوم © اتنا لتو اله .لا رى افدر 
وقال الواقدي: كان من أورع الناس» وأفضلهمء وكانوا يرمونه 
وما كان قدرنا: لقد كان يتقي قولهم ون ولک کان وجا کا يجلس إليه 
كل أحدء وكان يصلي أجمع› ويجتهد في العبادة» وأخبرني أخوه أنه 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وقال يعقوب بن سفيان: قيل لأحمد: من أعلمء 
مالك» أو ابن أبي ذئب؟ قال: ابن أبي ذئب أصلح في بدنه» وأورع» وأقوم 
بالحقّ من مالك عند السلاطين. وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفرء فلم 
Es‏ قال : الظلم فاش ببابك. وأبو جعفر أبو جعفر» قيل له: 
تقول في حديثه؟ قال: كان ثقة صدوقاً رجلاً صالِحاً ورعاً. وقال المفضل 


0 إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ا ا ا ٠‏ 4 ا ا س ى 
الغلاب عن ابن معين : ابن ابي ذئب أثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري. 
وقال عثمان لاا لت لين معن ابن أبي ذئب ما حاله في الزهري؟ 
فقال: ل يي وقال جعفر د بن ابي عثمان عن ابن معين: لم يسمع 
ابن أبي ذئب من الزهريّ؛ يعني نى: أنه عرض . وقال علي عن يحيى بن سعيد: 
کان ا 

وقال في «الخلاصة»: قال أحمد: يشَبّه بابن المسيّب» وهو أصلح»› 
وأورع» وأقوم بالحقٌ من مالك» ولمّا حج اد دخل مسجد النبئ ئة فقال 
له المسيّب بن زهير: قَمْ هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم 
الناس لرب العالمين» فقال المهدي: دَغه» فلقد قامت كل شعرة في رأسي 

قال الواقديّ وغيره: ولد سنة ثمانين» عام الْججحاف. وقال إبراهيم بن 
المنذر عن ابن أبي فديك: مات سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال أبو نعيم 
وغيره : مات سنة تسع وخمسين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲١(‏ حديثا. 

#اتلسيية ار ويتكارا كير الجن لعي > وفتحهاء وسكون الميم - 
الأنصاري الررقي مولاهم المدني› ف ثقة لم يصب الأزدي في تضعيفه [۳]. 

روى عن أبي هريرة» وابن حسنة» وعنه ابن أبي داود» وسابق بن عبد الله 
الرفّ» ومحمد بن أبي ذئب. 

قال النسائئ: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الْبَرْقانِسنَ عن 
الدارقطني : ثقَة . وقال الحاكم : تابعيٌ 220 وقال الأزدي: ضعبف . ۰ 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام», وأبو داود» 
والمصنف› والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

.۲/۲ (أَبُو مُرَيْرَة) يه تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إا كَبّرَ لِلصَّلاةٍ نَشَرَ 
َصَابعَهُ)؛ أي : بسطهاء قاله السيوطي؛ يعني نى: أن المراد ابي 
قال الراغب ياه: النشرء نشر الثوب» :ا والشحات: والنعها: 


)۲۳۹( بَا في تشر الأصَابع عِنْدَ التكبير - حديث رقم‎ _ ٥ 


والحديث: بسطها. قال تعالى: ورا الصف َرَت 4 [التكوير: »]٠١‏ وقال: 
اهو لف ريل الح بدا بيت يَدَىْ ميد [الأاعرف: /00]ء وينم 
e‏ [الشورى: 78]» وقوله: 9# ارت ر 4O‏ [المرسلات: ”]؟ اى 
الملائكة التي تنشر الرياح» أو الرياح التي تنشر السحاب» ويقال في جمع 
الناشر: ننشرء وقرئ: (نشراً)» ومنه: سمعت شرا حستاً ؛ أي : حديثا ينشر من 
مدح وقرف ونشو افيف تشورا فال تال اوا الور [الملك: »]٠١‏ 
بل ڪاو لا بجوت نشوا [الفرقان: »]٤٠١‏ ##ولا يملكون موتا ولا حيوة ولا 
نشوا [الفرقان: ۳]ء وأنشر الله الميت فنشر. قال تعالى: م إا س اسرد )4 
[عبس: ۲۲]ء ارتا پو بده ميا [الزخرف: ]١١‏ وقيل: نشر الله الميت 
وأنشره بمعنى» والحقيقة أن نشر الله الميت مستعار من نشر الثوب. كما قال 
الشاعر [من الطويل]: 
ونك حُطُوبُ كمرك بَعْدَ تَر كَذدَاكَ طوبه طيَاً وَنَضْرَا 

قال: وقال الله تعالى: دا طون نتسوأ [الأحزاب: +ه]. لإ 
ضيب ألصَلَؤةٌ نتروا في الْأرْضٍيه [الجمعة: ١٠]ء‏ وقرئ: (وإذا قيل انشروا 
فانشروا) [المجادلة: ١١]؛‏ أي : يد 

وبَسَّط القول في استعمال هذه اللفظة بأن لها معان متعدّدة» قال 
اليعمريّ: والمراد هنا منها التفرقة» ومن هنا استحبٌ التفرقة من قال بها من 
الفقهاء. 

ويَحْتمل أن يكون المراد هنا البسط ضدٌ الطئ؛ أي: يمد أصابعهء ولا 
يطويهاء فيكون بمعنى اللفظ الآخر: ((ورفع يديه مداً) . ا 

وقال أبو الطيب السنديّ: أو المراد خلاف الضمُ؛ أي: تركها على 
حالهاء ولم يضم بعضها إلى بعض . انتهى. وفي «السعاية شرح الوقاية» لبعض 
العلماء الحنفية قوله: «غير مفرج أصابعه» ولا ضامٌ»؛ أي: لا يتكلف في 
تفريج الأصابع عند رفع اليدين» ولا في ضمّهاء بل يتركها عند الرفع كما 


.)557” /۳( «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.(YA\I - ؟8٠١0/:( «النفح الشذي»‎ (۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 0 ج ڪڪ 222222222222 
كانت قبله» واختار بعضهم استحباب التفريج» مستدلين بما رواه ابن حبان من 
طريق يحيى بن يمان» عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله به ينشر أصابعه 
في الصلاة نشراً»» والجمهور على خلافه» ولم يعتبروا بالرواية المذكورة؛ لقول 
الترمذيّ في «جامعه» بعد رواية الحديث» ثم ذكر قول الترمذيّ: حديث أبي 
هريرة قد رواه غير واحد... إلخ . 

قال الشارح: قلت: والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء فإن 
حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظهء قد أخطأ فيه يحيى بن يمان» كما 
صرح به الترمذي. انتهى. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َه هذا بهذا اللفظ ضعيف؛ لتفرّد يحيى بن يمان به» 
وهو كثير الخطأء وتغيّرء مع مخالفته لعامة أصحاب ابن أبي ذئب» فإنهم رووه 
بلفظ : «رفع يديه مدّاأ»» وهو الصحيحء كما سينبّه عليه المصتف بعد. 

قال اليعمري وه : : حديث يحيى بن يمان هذا انفرد الترمذي بإخراجه 
من بين الكتب السنّة» وإنما أخرجه كذلك لينبّه على خطئه عنده» ثم ذكر 
الصواب بعده من حديث عبيد الله بن عبد المجيد الحنفئ» وقد أخرجه أبو 
داود» والنسائئ كذلك على الصواب من حديث يحيى القطان» عن ابن ا 
ذئب» وأبو ده والنسائئ عن عمرو بن علئ» كلاهما عن يحيى» 
عن ابن ای ذئب به . 

ثم أخرج اليعمريّ بسنده عن الدارميئّ» عن عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» ثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله َيه لم يكن يقوم إلى 
الصلاة إلا رفع يديه مذَّأ». 

قال: وهذا إسناد آخرء فإنه في الكتب التي تقدّم ذكرها من حديث ابن 
أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان» عن أبي هريرة» وهو هنا عند الدارميّ الذي 
أخرجه عنه الترمذيّ بهذا الإسنادء فمن الجائز أن يكون عند عبيد الله الحنفيَ 


0" باب في نَشْرٍ الأصَابع عِنْدَ التَكِيرٍ - حديث رقم (۲۳۹) 0 


فيه إسنادان» قد رواه عنه بهما الدارميّ» أو يكون حديث سعيد بن سمعان 
صواباً والثاني وهماً؛ لأن يحيى أثبت من عبيد الله بن عبد المجيدء أو يكون 
عيسى بن العبّاس السمرقندي وهم على أبي محمد الدارمئ؛ إذ اختلف فيه بينه 
وبين الترمذي على الدارمئ» والله أعلم. انتهى'. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا (١٠/۲۳۹)ء‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه» 
(464)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» »)۱۷٦۹(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(775/1).» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 2277 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : a‏ ا أخذاً من بعض النسخ ما 

نصّه: «قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌّ2: ولا يوجد في معظم 
النسخ› والظاهر أن هذه الزيادة لا تصح؛ لأن المصئّف سيخطؤها بعد» فكيف 
يحسّنها؟ فتأمل بالإمعان. 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (قَال 3 عِيسى: حَدِيث أبي هر رَيِرَةَ 
روه َيْرُ وَاحِِ ڪَنِ ابْنِ أبي ذب عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ أبي هُرَ 09 3 
الي ككل كَانَ إ إذا دَخَلَ في الصَّلَاةِ َف م يديه مَك 

وَهوَّ ا مِنْ رِوَايَةٍ يَحْيَى بن اليَمَانِء وَأخْطًَاً ابن الْمَمَانِ فِي هذا 
الحَدِيث). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي كانه : (حَدِيثْ ابي هْرَيْرَ رَة) ولف 
(قذ رَوَاه عير وَاحِدِ)؛ أي : جماعة من أصحاب ابن أبي ذئب» منهم عبيد د بن 
عبد المجيد الحنفيّ عند المصئف في هذا الباب» وأبو عامر العقديّ عند ابن 
خزيمة» وابن حبان» ويحيى القطان عن ا داود والنسائئ» وأبو داود 
الطيالسيّ عند البيهقئ» وأسد بن موسى عن الطحاوي» E‏ 
الزبير عند أحمد» وإبراهيم بن مرزوق البصريّ» عند الحاكم» فهؤلاء السبعة 
كلهم رووه عن ابن أبي ذئب بلفظ: «رفع يديه مدأ فتبيّن أن رواية ابن اليمان 
بلفظ : «نشر أصابعه» غير محفوظة. 


010( «النفح الشذي» (:/ل/ال/ا؟ - .(YVA‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (عَن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (ابْنِ أبي 
ذئب) اشتهر بالنسبة إلى الجد الثاني واسم ابن أبي ذئب: هشام بن شعبة بن 
عبد الله بن حِسْل بن عامر بن لُوِيَ7'©. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سِمْعَانَ) بكسر السين» 
وفتحهاء (عَنْ أبي هْرَيْرَة» و (أنَّ النبِيَ بل كَانَ إِذَا دَحَلَ في الصَّلَاةٍ رَقَعَ يَدَيْ 
مَدَا) سيأتي شرحه بعد قال الترمذيّ كُلَنْهُ: (وَهُوَ)؛ أي: الحديث هذا بلفظ : 
رفع يديه مدا)» (أَصَح مِن رِوَايَةٍ يُحيى بن الِيَمَانِ) بلفظ: «نشر أصابعه»» 
والمراد أنه صحيح» فلا يراد هنا معنى التفضيل؛ لأن رواية يحيى ضعيفة» لا 
صحيحة حتى يتفاضلاء كما أشار إليه بقوله: (وَأخطًاً) يحبى (بْنْ الْيمَانِ في هَذَا 
الحَدِيثِ) حيث رواه بلفظ : «نشر أصابعه»» مخالفاً لعامة الحمًاظ . 

وقال الشارح ككُأَنْهُ: المراد بقوله: «أصحٌ» صحيح؛ يعني: أن رواية من 
روى بلفظ: «كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدأ صحيحة» وأما رواية 
يحيى بن اليمان المذكورة فإنها غير صحيحة» بل هي خطأ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصئّف كا من تخطئة يحيى بن 
اليمان في هذه الرواية قاله غيره أيضاًء فقد قال ابن أبي حاتم في «العلل»: 
سمعت أبي» وذَكّر حديث يحيى بن يمان» عن ابن ابي ذئب» عن سعيد بن 
سمعان» غ أن هريرة» قال: «كان رسول الله ي إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه 
نشراً». قال أبي: وَهِمَّ يحيى» إنما أراد: قال: «كان رسول الله بل إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مدَاً»» كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى”" . 

[تنبيه]: اذعى بعضهم صحّة الروايتين» وجمع بينهماء بحيث لا تنافي بين 
معنييهماء فقال: لم يخطئ يحيى بن اليمان في روايته؛ لأنها لا تختلف من 
حيث المعنى عن رواية غيره» فالنشر في اللغة ضِدّ الطيّ» وهو بمعنى المد في 
هذا المقام» ١ aS‏ 1 


.)٦۲۸/۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (4/1). 

(۳) راجع: ما كتبه أحمد شاكر في «تعليقته» ٦/۲(‏ -7)» وكذا ما كتبه الأرنؤوط 
وصاحبه في تحقيقهما للترمذيّ أيضاً /١(‏ 516). 


ه" ‏ بَا في تشر الأصَابع عِنْدَ التَكبير - حديث رقم )١40(‏ 5 


قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى هذا الجمع» فإن ابن اليمان كثير 
الخطأء فمخالفته لجمهور الحفاظ الذين أسلفنا ذكرهم من أصحاب ابن أبي 
ذئب دليل واضح على خطئهء فتنبّه» والله 0 - 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياد قا 
)۲٤١(‏ - (قَالَ: وحَدََنَا عَبْدُ الله e‏ ع مرا باد ف 
ور و عَبَيْد الله 0 بن عبد ال حيلٍ || حَنفيءُ » قال : حًا ابن أبي ذئپ» عَنْ سَعِيدٍ عك 
تات قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرة اقول گا سول الم کل إا قام إلى 


سس سس 6 


الصا رَفْعَ يديه مَدَا). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (عَبد الله بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن الفضل بن بَهُرام السمرقندي» أبو 
محمد الدارميئ الحافظ» صاحب «المسند)» ثقة ثقةّ فاضل. متقنْ ]١١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

؟ ‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدٍ الحَتَفِيُ) أبو عليّ البصريّ» صدوقٌ» لم 

شت أن ابن معين ضعفهء [1]. 

روى عن عكرمة بن عمارء وإسرائيل»ء وإسماعيل بن مسلم. 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وقرة بن خالد» وابن ا ذئب» ومالك بن 
مغول. ومالك , بن أن وغيرهم . 

وروى عنه علي ابن المدينيئ» وأبو خيثمة» وأبو موسىء وبندارء 
وعمرو بن علئّ» وإسحاق بن منصور»ء وأحمد بن سعيد الدارمئ» وعبد الله بن 
الصباح العطارء والدارميّ» وغيرهم. 

وقال الدارميّ عن ابن معين» وأبو حاتم: ليس به بأس. ووثقه العجلىّ» 
والدارقطنيئ» وابن قانع» وضعفه العقيلي» وروى عن ابن معين أنه قال: ليس 
بشيء. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال هو والكديميٌ اده : : مات سنة 
تسع ومائتين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

والباقون ذكروا في السند السابق . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن سِمْعَانَ) بكسر السين» وفتحهاء أنه (قال: سَمِعْتُ أبَا 
هُرَيْرَة ضَفكه (يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله كل) قال الراغب الأصبهاني ككأَنْه: 
«كان»: عبارة عما مضى من الزمان» وفي كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن 
معنى الأزليةء قال : وان | کر ا عليما» [الأحزاب: »]٤١‏ #وكات َه 
عل ڪل ىو هَدِبراه [الأحزاب: ۲۷] وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقاً 
بوصف له هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم لهء قليل الانفكاك 
منه. نحو قوله في الإنسان: وان القن كفو [الإسراء: 17]» وان الْاضسن 
فو [الإسراء: 06٠٠١‏ ان الإنسن أك شىء جدلا [الكهف: ]٠٤‏ فذلك تنبيه 
على أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك منه» وقوله في وصف الشيطان: 
«ركات القَيِطَنُ لاسن سدوا [الفرقان: ۲۹]ء وان ألمَيطن لري كنورا» 
[الإسراء: ۲۷]. 

وإذا استعمل في الزمان الماضي فقد يجوز أن يكون المستعمّل فيه بقي 
على حالته كما تقدم ذكره آنفاًء ويجوز أن يكون قد تغير نحو: كان فلان كذا ثم 
صار كذا. ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدماً كثيراً» 
نحو أن تقول: كان في أول ما أوجد الله تعالى» وبين أن يكون في زمان قد تقدم 
بآن واحد عن الوقت الذي استعملت فيه كان» نحو أن تقول: كان آدم كذاء 
وبين أن يقال: كان زيد ههناء ويكون بينك وبين ذلك الزمان أدنى وقت» ولهذا 
صح أن يقال: کف تلم من کات في الْمَهْدٍ صيًا [مريم: ۲۹] فأشار ب«كان» أن 
عيسى وحالته التي شاهده عليها قبيل. وليس قول من قال: هذا إشارة إلى الحال 
بشيء؛ لأن ذلك إشارة إلى ما تقدم» لكن إلى زمان يقرب من زمان قولهم هذا. 

وقوله: وکت حر موه [آل عمران: ]٠١١‏ فقد قيل: معنى «كنتم) معنى 
الحال». وليس ذلك بشيء» بل إنما ذلك إشارة إلى أنكم كنتم كذلك في 
تقدير الله تعالى وحكمه. 


)١(‏ قال القرطبئ في «تفسيره»: وقيل: «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خير أمة. وأنشل سوه 
وجيران لتاكانوا کرام 


ه" ‏ باب في نَشْرٍ الأصَابع عِنْدَ التَكبير - حديث رقم (1140) 
E TT‏ 
وقوله: چون کات ذو عَسَرَم [البقرة: ]18١‏ فقد قيل: معناه: حصل 
ووقع . انتهى كلام الراغب كاذه . 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُْلَنُهُ: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن 
«كان» مهما أطلقت عن رسول الله ية لزمها الدوام والكثرة بحكم عَرْفِهِمء 
قال: والشأن في نقل هذا العرف» وإلا فأصلها أن يَصْدَّق على من فعل الشيء 
مرّةَ واحدة» ونحن على الأصل حتى ينقل عنه. انتهى . ١‏ 
قال اليعمريّ: والمشهور أن لفظة «كان» إذا وَلِيّها الماضي دلت على 
الوقوع» وإذا وليها المضارع دلت على التكرار» وليس التكرار عندي مستفاداً 
من لفظة «كان»» وإنما هو مستفاد من المضارع المتّصل بها. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت في «التحفة المرضية» أن الراجح قول 
من قال : إن «كان» تقنضي الدوام والتكرارء إلا إذا دل دليل خللاف ذلك. 
فقلت : 
وَلَفْظ «كانَ» لِرَوًا م الْفِعْلٍ مَعْ رار عَلَى القوي الْمُتَّبَمْ 
ا أنها في الآيات السابقة» وغيرها لهذا المعنى. 
وهذا هو الععرف الذي أشار إلى نفيه القرطبئ فى كلامه السابق» فماذا يريد 
بالعرف أكثر من أساليب القرآن؟ . 00 
فالحقٌّ أن «كان» تقتضي الدوام والتكرار إلا بدليل يُخرجها عن ذلك» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(إذا قَامَ إلى الصّلاة رَقْمَ) قال الراغب كَُنُةُ: الرفع يقال تارةً في 
الأجسام الموضوعة» إذا أغليتها عن مقرهاء نحو: #إوَرَمَسَا کم الطور» 
[البقرة: *37]» قال تعالى: اله ای رفع ألسَمُوتِ عير عمد ر را [الرعد: ۲]» 


= ومثله قوله تعالى: #مِِفَ کلم امن > کات ف أَلْمَهْدٍ صبًا [مريم: ۲۹]ء وقوله: 
«رانطْرًا إذ كدير يلا دَكَرَكُمْ» [الأعراف: .]۸١‏ انظر: تفسير القرطبي (4/ 
٠/ا١ .)١72١-‏ 

.)۷۳١ - «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» (ص١ "لا‎ )١( 

.)۲۸١ /٤( «النفح الشذي»‎ )0( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
وتارة في البناء إذا طؤلته» نحو قوله: وإ م نهم الْقَاعِدَ م أَلَيّتِ 
[البقرة: »]١17‏ وتارة في الذكر إذا نوهت نحو قوله: ورتا لك و22 ©4 
[الشرح: »]٤‏ وتارة في المنزلة إذا شرّفتهاء نحو قوله: #ورقعنا بعصم قوق بَعْضٍ 
دَيَجاتِ؟ [الزخرف: ۳۲]. انتهى"''' . 

والمراد من الرفع هنا: الأول. 

(يَدَنْه منَ1) قال الزاغي: الم أله ال ومد المدة للوفت المح 
ومدة الجرح. ول الحهوره ومده نهر آخرء ومددت عبتى إلى كذاء» وقال 
الجوهري : ومد النهار ارتفاعه . 

وقال اليعمري اله : يجور أن يكون «مذاً) فنا : والمصدر 
المختصّ ما كان مفسّراً لنوع» نحو: مشى القهقرى» وقعد الْقُرُفصاءء واشتمل 
الصماء» فإن القهقرى نوع من المشيء. وكذلك القرفصاء نوع من القعود. 

أو عا من (رفع»). وإن كان مأخوذاً من ل النهار. وهو ارتفاعه. 
فكو ن مرا من اله کر فت ارا ا 

قال الشارح: وإذا كان حالاً يكون بمعنى اسم الفاعل» أو اسم 
المفعول؛ أ : رفع ماداً يديه» أو رفع يديه ممدودتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقوع المصدر المنكر حالاً كثير في كلام 
العرب» قال ابن مالك فى «الخلاصة»: 


وقال الشوكانت كَْلَذْةُ: قوله: «مدَاً» يجوز أن يكون منتصباً على المصدرية 
بفعل مقدرء وهو يمدهما مدَّآّء ويجوز أن يكون منتصباً على الحالية؛ أي: رفع 
يديه في حال كونه مادًاً لهما إلى رأسه» ويجوز أن يكون مصدراً منتصباً بقوله: 
«رَفْعَ»؛ لأن الرفع بمعنى المذدّء إذ أصل المد في اللغة الجر قاله الراغب»› 


.)508/١( «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.(TAY - 581١4/5( «النفح الشذي»‎ 68 


)١40( با في تشر الأصَابع عِنْدَ التُكبير - حديث رقم‎ - ٥ 
ے6٥‎ 5 

والارتفاع» قال الجوهري: ومد النهار ارتفاعه» وله معان أتر ذكرها صاحب 
«القاموس»» وغيره. 

قال: وقد فسر ابن عبد البرٌ المد المذكور في الحديث بمذ اليدين فوق 
الأذنين» مع الرأس 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير ابن عبد البرٌ للرفع بأنه الرفع فوق الأذنين 
فيه نظر لا يخفى» بل الأولى أن يفسّر الرفع المطلق هنا بما صح عنه كل بأنه 
كان يرفع حذاء المنكبين» وثبت أيضاً أنه كان يرفع حذاء الأذنين» ولم يغبت 
أن رفع فوق الأذنين» فالأولى أن يفسّر بما صح عنه كَل فتبضر» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي: (ثَالَ عَبْدُ الله بُ عَبْدٍ المَّحْمَنِ) 
الدارمين» شيخه فى هذا السند: (وَهَذَا) ؛ أ : حديث عبيد الله بن عبد ال 
عن € ات اا ارفع يديه مدا (أُصَحٌ من حَدِيثِ بن كارا 
عن ابن أبي ذئب المتقدم , بلفظ : «نشر أصابعه»» وقوله: (وَحَدِيثْ يَحَيّى بن 
الِيَمَانِ خَطَأ تأكيد لِمَا قبله» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الى هريرة اه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۲٤٠١ /٠٥(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)۷٥۳(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (۲/ 5؟1١)‏ وفي فى «الكبرى» .)3١8/١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده) )/ )٤‏ و(الطيالسي) في «(مسسنده) (7515)» و(الدارمي) في (سننه) 
»)۲۸١/1(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)٤٥۹(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه») 
(۷۷). و(الطحاوي) في (معاني الآثار» (۱/ »)۱۹١‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)۲۳٤/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲/ ۲۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): دل الحديث على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» وقد قال النووي في «شرح مسلم»: أجمعت الأمة على ذلك عند 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخ - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
تكبيرة الإحرام» وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وحَكى النووي أيضاً عن داود 
إيجابه عند تكبيرة الإحرام» قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيارء 
والنيسابوريّ من أصحابناء أصحاب الوجوه» وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع 
ولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانياً بأن الاستحباب» لا ينافي الوجوب» أو 
بأنه أراد إجماع مَّن قبل المذكورين» أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم» ولم يتفرد 
النووي بحكاية الإجماع. فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام: | 
حزم» وابن المنذر»ء وابن السبكيّ» وكذا حكى الحافظ في «الفتح» عن ابن 
عبد البرٌ أنه قال : أجمع العلماء على جواز رفع | ليدين عند افتتاح الصلاة. 

قال الحافظ: وممن قال بالوجوب أيضاً: الأوزاعي» والحميدي» شيخ 
البخاريّ» وابن خزيمة» من أصحابناء نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن على 
العلوي» وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البرٌ: كل من 
ثقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه»ء إلا فى رواية عن الأوزاعيئ» 
والحميديّ. قال الحافظ : ولك يض ا ق یا يأثم تاركه . ا 
القفال عن أحمد بن سيار أنه يجب» ولا تصح صلاة من لم يرفع› ولا دليل يدل 
على الوجوب» ولا على بطلان الصلاة بالترك» نعم من ذهب من آهل الأصول 
إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هناء ذكره الشوكانئ كب . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن رفع اليدين في الصلاة سَنَّة مؤكّدة؛ 
لمواظبة النبئ ئة عليه» وأما القول بالإيجاب» أو القول ببطلان الصلاة بتركه› 
فمما لا يظهر له دليل مقنع› فتبضر › والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل في أول الكتاب إليه: 


e )۲٤۱(‏ عَقَبَةَ ر r N‏ وا ا 


.)٠۹۰ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


5 - بَابٌ في فَضّل النَكبيرَةٍ الأولّى - حديث رقم (١4؟)‏ 


َالَ: َال 6 اله و لذ مر صلع لله ٠‏ رمي 2 في حبني 


5 هذا الاسناد: سند : 

057 فب بن مُكرّم) - بضمٌ الميم» وسكون الكاف» وفتح الراء - ابن 
أفلح لْعَمْيُ - بفتح القن المهملة: وتشديد الميم ‏ أبو عبد الملك الحافظ 
البصري» ثقةٌ .]1١1[‏ 

روى عن غندر» ويحيى القطان» وابن مهديٰ» ووهب بن جريرء وابن 
أفي فديك. وصفوان بن عيسى» وسعيد بن عامرء وأبي عامر العَقَدي, 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» والترمذيٰ» وابن ماجه» وعبد الله بن 
أحمدء ويعقوب بن سفيانء وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم.ء والبزارء 
وإبراهيم بن الجنيد» وبقي بن مخلد» وغيرهم. 

قال أبو داود: عقبة بن مكرم ثقة ثقة من ثقات الناس» فوق بندار في 
الثقة عندي. وقال النسائى: ثقة. 

قال ابن قانع: مات بالبصرة سنة (۳٤۲ه)‏ وفيها أرّخه غيره. وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة )١5(‏ أو بعدهاء أو قبلها بقليل. 

روى عنه مسلمء وأبو داود» والمصئفء. وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب عشرة أحاديث . 

؟ - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهْضَميَ البصري» ثقة ثبت 
طلب للقضاءء فامتنع ٠ ٠[‏ تقدم في «الطهارة» .10/٠١‏ 

ا ت ا ارا ال رابات ر اة 
دون [3] في «الطهارة» ۳۸/ .6١‏ 

.]7[ ن عَمُرو) الجعفريّ العامريّ الكوفيء صدوقٌ‎ EE: 


)۱( وقع في بعض النسخ : «عتبة» بدل عقبة» وهو غلط» نبه عليه الشارح . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

روى عن حبيب بن أبي ثابت» وحبيب بن ابي حبيب» وعمر بن بيان 
التغلبئَ» ويزيد بن الأصمء وعمرو بن عبيد بن معاوية» وغيرهم. 

وروى عنه أبو قتيبة سلم بن قتيبة» وابن عيينة» وعبد الله بن إدريس› 
ووکیع › وأبو غسان النَّهْديَ وسعيد بن منصور» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الجديث» لا بأس به. وقال 
ابن أبي خيثمة: ثنا على بن عبد الحميد» ثنا طعمة بن عمرو الثقة المسلم. 
وكان من العباد» صاحب صلاة. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مطين: مات سنة تسع وستين ومائة. 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

6 (حبیب بن أبي َابتٍ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
او یی ارو فقي لل کر الإزمال وال س ارا ن ني 
«الطهارة» .۸٦ /٦۳‏ 

عا بن مَالِك) ويي تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
9و الحديث : 

عَنْ انس بن مَالِك) ضيه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بكلله: «مَنْ صَلَّى للَّه)؛ 

أي: مخلصاً لله تعالىء لبي يَؤْمأ)؛ أي: وليلة» (فِي جَمَاعَةٍ) متعلّق 
بلاصلى»» وقوله: يدرك التَكبِيرَة الأوى) جملة في محل نصب على الحال» 
وظاهرها التكبيرة التحريمية مع الإمام» ويَحْتَمِل أن تشمل التكبيرة التحريمية 
للمقتدي عند لحوق الركوع. فيكون المراد: إدراك الصلاة بكمالها مع 
الجماعة» وهو يتم م بإدراك الركعة الأولى: كذا قال القاري في «المرقاة»). 

وتعقّبه الشارح المباركفوريّ» فقال: هذا الاحتمال بعيد» والظاهر 
الراجح هو الآأول» كما يدل عليه رواية 5 الدرداء موفوعا : «لكل شيء أنف» 
وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى: فحافظوا عليها»”''. أخرجه ابن أبي شيبة 


)١(‏ ضعيف» في سنده مجهول» وهو الراوي عن أبي الدرداء. 


5" - باب في نَضْل التَكْبِيرَةٍ الأوّى - حديث رقم (1١4؟)‏ 
ل ا ا يي ير > ب 54ح 


(كيِبَ لَه بَراءَتانِ : برا من التار)؛ اف خلاص» ونجاة منهاء يقال : 
برئ من الدين والعيب» من باب تَعِبَ: خلص. 

(وَبَرَاءَة مِنَ الثفاي») قال الطيبئ: أي: يُوَّمّنه في الدنيا أن يعمل عمل 
المنافق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» وفي الآخرة يؤمنه مما يعذب به 
الضافق وهن لفيا نه غير ماق ج بان الاو إذا قافو إلى ال 
قاموا کسالی» وحال هذا بخلافهم»› كذا في «المرقاة»). 

ودكر BEE‏ أن في عدد أربعين 0 كما يشير به قوله ك : #ووعدت 

سى لشت اة وأتممئنهًا بعشر ت مِيفّلت ربد ا 4E‏ [الأعراف: »]١57‏ 
وفي الحديث من رواية أب نعيم) والديلمي : امن أخلص لله أربعين نينا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»' فكأنه جعل هذا القدر من الزمان 
معياراً لكماله في كل شأن» كما كملت له الأطوار كل طور في هذا المقدارء 
والله أعلم بحقائق الأسرار. 

وروى البزار» وأبو يعلى خبر: «لكل شيء صفوة» ا ة الصلاة 
التكبيرة الأولى. فحافظوا عليها»”". ومن ثم كان إدراكها سن موكدة» وكان 
السلف إذا فاتتهم عَزَّوا أنفسهم ثلاثة آيام» فإذا فاتتهم الجماعة عرَّوا أنفسهم 
سبعة أيام» فإن فاتتهم الجمعة عزَّوا أنفسهم سبعين يوماء قاله في «المرقاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية عن السلف تحتاج إلى مرجع 
صحيح» ولم أر من عزاها إلى مصدر معيّن» فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وقد اختلفوا في تكبيرة ة الافتتاحء فمنهم من يقول: من أدرك تكبيرة ة مع 
تكبيرة الإمام» ومنهم من يقول: من أدرك الإمام قبل شروع القراءة» ومنهم من 
يقول: من أدرك الإمام في ا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (6/ )١184‏ وهو ضعيف؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة» 
وهو ضعيف» عن مكحول الشامئ» قال: قال رسول الله ية . . . فهو مرسل» فتنيّه . 

(۲) ضعيف» قال الهيثمئ كله في «مجمع الزوائد» :)٠٠١/۲(‏ رواه البزار» وفيه 
الحسن بن السكن» ضعفه أحمد» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(۳) راجع: «شرح سنن ابن ماجه» ١ .)0//١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذط ‏ أَبْوَ اث الصَّلاةِ عَنْ رَسُول الله لا 
ح جام الأمام نواد و کن زوب لر و 


قال الجامع عفا الله عنه: القول الراجح: هذا كله إن صح الحديث» وهو 
غير صحيح» كما يأتي قريبا. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ي هذا ضعيف؛ كما سيبيّته المصتف بعد. 

[تنبيه]: حسّن هذا الحديث الشيخ الألباني كاه وأدخله في 
«الصحيحة)» لكن الذي يظهر أنه ضعيف» كما بيّنه المصئّف يناده فتنبّه . 

وقال الحافظ يله فى «التلخيص»: حديث: «من صلى لله أربعين يوماً 
فى ا ق اک الأول کے و ا فق لار وا م 
النفاق». رواه الترمذي من حديث أنس» وضعفه» ورواه البزار» واستغربه. 

وروي عن أنس» عن عمرء رواه ابن ماجه» وأشار إليه الترمذيٰ» وهو 
في اسئن سعيد بن منصور» عنه» وهو ضعيف أيضاء مداره على إسماعيل بن 
عياش» وهو ضعيف في غير الشاميين» وهذا من روايته عن مدنيٌ. 

وذكر الدارقطنئ الاختلاف فيه في «العلل»» وضعّفهء وذكر أن قيس بن 
الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء» عن حبيب بن بين ثابت» قال: وهو وَهَمْء 
وإنما هو حبيب الإسكاف» وله طريق أخرىء أوردها ابن الجوزيّ في «العلل» 
من حديث بكر بن أحمد بن محمي الواسطيّ» عن يعقوب بن تحية» عن يزيد بن 
هارون» عن حميد» عن آنس» رفعه: «من صلى أربعين يومأ في جماعة صلاة 
الفجرء وصلاة العشاء»ء كتب له براءة من النار» وبراءة من النفاق»» وقال: بكر 
ويعقوب مجهولان. انتهى”'' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)715١7/57(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ ۸٠١‏ 
و٣/ 891١‏ ).» والبيهقئ فى «الشعب» (7581/7)» و(ابن الأعرابين) فى (معجمه) 
,)1١١١5(‏ وخر ) ف وا واسط» (ص٦٦)»‏ والله تعالى أعلم. 


.)۲۷/۲( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 


7 - بَابٌ في فَضّل التَكبيرَةٍ الأولّى - حديث رقم )۲٤١١(‏ 
ڪڪ ۷۱ 


كو 


0 


(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ و فی وذ روي هدا 
الحَدِيتُ عَنْ 55 مَوقُوفاً وَلَا أَعْلّمْ أحَداً رَفَعَهُ اا بْنُ قَتَبْبَة عَنْ 

و ری هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي حَبِيب لبَجَلِيّ» عَنْ نس بْنِ 
مالك قُوَلَه. 
ي حَبِيبٍ البَجلِي» عَنْ أنْس وله وَل يَرْفْعْه . 

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بن عياض هَذَا الحَدِيتَ» عَنْ عْمَارَة بْنِ غَزِيّة» عَنْ انس بْنٍ 
مالك عَنْ عُمَرَ ُن الخَطَابء عَن ن النبي كه نَحوَ هَذَا 

وَهَذَا رط وهو حَدِيتْ يا ع عَزِيّة لم يُدْرِكُ 
اتس بْنَ مَالِكِ. 

قال مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل : حَبِيبٌ بْنْ أي حَبِيبٍ يُكُتَى با الكَشُوئّى, وَيُقَال : 
بُو عُمَيْرَة) . 

فقوله: (قال بُو عِيسى) الترمذئ ر اه : : (وَقَد رَويّ) بالبناء للمفعول. 
ونائب فاعله قوله: (هَذًا الحَدِيتْ عَنْ أي وليه حال كونه (مَوْقُوفاً) عليه. 
قال: (وَلَا أَعْلَمُ أحَداً رَقَعَهُ إلا ما رَوَى e‏ فة طم : بن عَمْرِو) ؛ 

يعني : السياق الماضي› وغرضه من هذا الإشارة إلى أن رفع هذا الحديث غير 

صحيح» وإنما هو موقوف على أنس» م بين رواية الموقوف. فقال: (وَإِنْمَا 
ُرْوَى) بالبناء للمفعول» (مَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَبيب بن أبي حَبيب البَجَلِيٌ) تأتي 
ترجمته» (حَنْ أنّس بن مَالِك) ذف (فَوْلَهُ)؛ أي: مقولاً لأنس» لا مرفوعاً إلى 
النبي وك ثم ا تاه إلى حبيب» فقال: (حَدَنْنَا بذَلِك)؛ أي : بالحديث 
المذكور (هَتاد) بن السريّ الكوفيئ» تقدم في «الطهارة» »)١/١(‏ (قَالَ: حَدَثَنَا 
وك )ابن الشراع الرؤاسي الكوفيّ» تقدم أيضاً في «الطهارة» »)١/١(‏ (عن 
حَالِدٍ بن طَهُمَانَ) هو: خالد , بن أبي خالد السّلوليء أبو العلاء الخمّاف 
الكوفيٌ› مشهور بکنيته › صدوق: رمي بالتشيع › ثم اختلط [6]. 


روى عن أنس» وحبيب بن أبي حبيب البجلىّ» وحبيب بن ابي ثابت» 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وحصين بن مالك» وعطية العوفيّ» ونافع بن أبي نافع البزار» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» وابن المبارك» ووكيع» وأبو أحمد الزبيري» وأبو 
نعيم» والفريابيٰ› وعبيد الله بن موسى» وأحمد بن يونس» ويحيى بن هاشم 
السمسار خاتمة أصحابه» وغيرهم. 

فال خالد الأسكاف: قال الذوريّ عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو 
حاتم: هو من عَُّق الشيعة» محله الصدق. وقال أبو عبيد: لم يذكره أبو داود 
إلا بخير. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطى. ويَهم. وقال ابن 
الجارود: ضعيف. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ضعيف» خلط قبل موته 
بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة» وكان فى تخليطه كلما جاؤوا به يُقرته. وقال 
ابن عديّ: ولم أر له في مقدار ما يرويه حدياً منكراً. 

تفرد به المصتف» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

(عَنْ حَبِيبٍ بن أبي حَبيب البّجَلِيّ) ‏ بموحدة» وجيم - أبو عمروء 
ويقال: أبو عميرة» ويقال: أبو گشوثى - بفتح الكاف» بعدها معجمة مضمومة, 
ثم واو ساكنة» ثم مثلثة ‏ البصري» نزيل الكوفة» مقبول .]٤[‏ 

روى عن أنس بن مالك» وعنه خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف» 
وطعمة بن عمرو الجعفري» وعمرو بن محمد العَتْقَريْء ذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

تفرد به المصتّف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَنْ أئس) بن مالك ل (قَوْلَهُ)؛ أي: حال الحديث قولاً لأنس لب 
(وَلمْ يرْفَعْهُ) إلى النب ككل . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا موقوف ضعيف؛ لأن فى سنده حبيب بن 
أبي حبيب لم يوثقه غير ابن حبّان» وسأل ابن ابي خاتم 500 فلم يعرفهء 
ثم قد اختلف عليه في متنه» وفي وقفه ورفعه» وقد ضعّف الحديث الدارقطنيٌ 
في «العلل»» واستغربه البزّارء كما سبق النقل عن «التلخيص الحبير) . 


5" - بَابٌ في قَضّل النَكْبِيرَةٍ الأولّى - حديث رقم (41؟) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)۲٤١/٦7(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۲/ ۸٠١‏ 
و٣‏ ١0؛»‏ وا(البيهقي) في «الشعب» ۲۸۷٤(‏ و٥۲۸۷).‏ و(بحشل) في «تاريخ 
واسط» (ص10 و15) وغيرهم. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (إِسْمَاعِيلُ : بن عَيَاشٍ) بن سليم العنسيّ» 
انو فة الحمصي› وى في روايته عن أهل بلده» ا في غيرهم ]۸[ 
تقدم في «الطهارة» 7/9/8 .١7١‏ 

(هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ عُمَارَةَ بن غَزِيّة) ‏ بفتح الغين المعجمة» وكسر 
الزاي» بعدها تحتانيّة ثقيلة ‏ ابن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن 
ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازنيٌ 
المدنئ» لا بأس به» وروايته عن أنس مرسلة [1]. 

روى عن انان بن مالك» وأبيه غزية بن الحارث» وعباس بن سهل بن 
سعدء وأبي الزبير» وسمَي مولى أبي بكر» وحبيب بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
إبراهيم التيميّ» وغيرهم . 

وروی عنه سليمان بن بلال» وعمرو بن الحارث» ووهيب بن خالد» 
ويحيى بن أيوب المصريّ» ويونس بن يزيد» وعبد الرحمن بن أبي الرجال» 
وبکر بن مضرء وغيرهم. 

قال اخمة وا زرعة: ثقة. وقال يحيى بن معين: صالح. وقال أبو 
حاتم : ما يعدي رانو كان كيدو فا وقال النسائئ: ليس به بأس . 

قلت : وقال الْبَرْقانيَ عن الدارقطنيّ : لم يلحق عمارة بن غزية أنساً» وهو 
ثقة» وكذا قال الترمذي : لم يلق اا . وذكره ابن حبان في «الثقات» 2 أتباع 
ا وقال العجلي : أنصاري ثقة ثقة. وذكره العقيليّ في «الضعفاء» فلم يورد 
شيئاً يدل على وهنه. وقال ابن حزم: ضعيف. قال الحافظ: وقال الحافظ أبو 
عبد الله الذهبي : فيما قرأت بخطه: ما علمت أحدا ضعفه غيره» ولهذا قال 
عبد الحقّ: ضعَفه المتأخرون. ولم يقل العقيلئ فيه شيئاًء سوى قول ابن عبينة : 
جالسته كم من مرة» فلم نحفظ عنه شيئاًء فهذا تغفّل من العقيلي؛ إذ ظن أن 


هذه العبارة تليين › لا والله . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ا لل يي ي 

وقال محمد بن خا کان هة ثقة كثير الحديث› توفي سنة أربعين ومائة. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم»› والأربعة» وله في هذا الكتاب 
سبعة أحاديث فقط . 

(عَنْ أنسٍ بْنٍ مَالِك) و نه (َن عُْمَرَ بن الخَطَّاب) ذه تقدّم في 
«الطهارة» (۸/١۱)ء‏ (عَنِ النْبيّ كه نحو هَذَا) 5 الرواية أخرجها ابن 58 
فى (سننه) فقال : 
١‏ (۷۹۸) - حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
عمارة بن غزيّة» عن أنس بن مالك» عن عمر بن الخطاب» عن النبيّ كَل أنه 
كان يقول: «من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة» لا تفوته الركعة الأولى 
من ص الاب كتين الله 1 ا حا م اا 

وقوله: (وَهَذَا حَدِيتُ غَيْرُ مَحْفُوظِ)؛ أي: بل هو ضعيف؛ لِمَا بِيّنه بقوله: 
(وَهُوَ حَدِيثُ مُرْسَلْ)؛ أي: منقطع؛ لأن الإرسال كثيراً ما يُطلق على المنقطع› 
بل هو الشائع في عرف المتقدّمين» فالمصنف» وأبو داود» والنسائي لا 
يستعملون الإرسال إلا للمنقطع» وهذا واضح لمن تتبّع صنيعهم في مؤلفاتهم. 
وأما تفسير المرسل بأنه ما رفعه التابعىّ إلى النبئ كَل أو ما سقط منه 
الصحابيء كما هو رأي بعضهم» وإن كان منتقداء» فإنه اصطلاح للمتأخرين» 
وهو الذي مشى عليه أصحاب كتب الاصطلاح». فتنبه لهذه الدقيقة» والله تعالى 
أعلم . 

والمراد هنا: أن هذا الحديث فيه انقطاع» بين عمارة وبين أنس» كما 
ّنه بقوله: (وَعْمَارَةُ ُن غَِيّةَ لَمْ يُدْرِكُ أَنْسَ بْنَ مَالِك) وله . 

وخلاصة ما أشار إليه: أنه ضعًّف هذا الحديث e‏ وأيضاً فإنه من 
رواية إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير غير أهل بلده» وهذا 
منه» فإن عمارة مدني › فروايته عنه ضعيفة . 

وقال اليعمري يا4 : وقد أعل الترمذيّ طرق هذا الحديث الثلاثة : الأولى 
بتفرد سلم بن قتيبة برفعه. والثانية بالوقف. والثالثة: بالانقطاع . ابي 


(۱) «سئن ابن ماجه» .)۲٦۱/۱(‏ (۲( «النفح الشذي» /٤(‏ 7860 - ۲۸۷). 


ww] )۲٤١( بَابُ في فَضل التَكَبِيرَةٍ الأوّى - حديث رقم‎ - ٦ 


وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ)؛ يعني: البخاري» (حَبِيبٌ بْنُ أبي 
حَبِيبٍ يُكُنَى ابا ل وضم ا بعدها واو» لم اء 
مكلك مقصوراً. (ويْقَال : ن عمَيرَة) بالتصغير؛ تقدم تمام الكلام عليه قريباً . 


[تنبيه]: قال الحافظ اليعمريّ كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره عن أبي 
الدرداء» قال ابن أبى شيبة فى «مصئفه»: حذّثنا أبو أسامة» عن أبى فروة 
ف ناوه فال ا ا الاج قال" سو ا الى ا 
الحرام» يقول: قال أبو الدرداء : قال رسول الله يلل : «إن لكل ر ا 
وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى. فحافظوا عليها)ء قال أبو عبيد: فحدثت به 
رجاء بن حيوة» فقال: حدثتنيه أم الدرداء. 

أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك اسمه حيّء وقيل: حويّ بن 
عمير» وقيل: 7 الملك شام وثقه أبو زرعة» وأخرج له مسلم وغيره» وذكر 
له البخاري تعليقا . 

قال اليعمري: فيه فضل التكبيرة الأولى» وَلِمّا فيه من الفضل صار أبو 
إسحاق المروزيّ إلى أن الساعي إلى الجماعة يسرع إذا خاف فوتهاء والصحيح 
أنه لا يسرع؛ لثبوت قوله به: «فلا تأتوهاء وأنتم تسعون». 

ثم بماذا يكون مدركا لتلك الفضيلة؟ فيه وجوه: 

أظهرها: أن من أدرك تكبيرة الإمام» واشتغل عنها بعقد الصلاة كان 
مدركاًء وإلا لم يُدرِك؛ لأنه إذا جَرَت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركاً لها. 

الثاني : أن تلك الفضيلة تدرك بإدراك الركوع الأول. 

الثالث: أن إدراك الركوع لا يكفي» بل يشترط إدراك شيء من القيام . 

الرابع : إن شَّعَّله أمر دنيويّ لم يكن بإدراك الركوع مدركاً للفضيلة» وإن 
منعه الاشتغال بأسباب الصلاة» أو ما أشبه ذلك» كفاه إدراك الركوع . 

وقد روينا عن السلف في ذلك آثارا حسانا . 

قال إبراهيم التيمئّ: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل 


)١(‏ الأنفة بضم الهمزة» وفتحهاء قال بعض محققي شراح «المصابيح»: والصحيح 
الفتح: أي: لكل شيء ابتداء» وأول» قاله في «فيض القدیر» (؟6094/5). 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
يديك منه. وقال سعيد بن المسيّب : ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة. 
وعن سليمان التيمىٌ أله الى الغداة رد العقاف ال خرة عند ارين مد 
وقال ربيعة بن يزيد الدمشقئ : ما أذْن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا 
وأنا في المسجدء إلا أن أكون روا أو مسافراً . وقال الفضل في قوله تعالى : 
لإ ف مدا لسا لمر حبيبت 469 7الأنياء: 605 قال: الصلوات الخمس. 

وذكر ابن أبي شيبة نا أبو بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق» عن الوليد 
البجليّ قال: قال عبد الله: عليكم بحدّ الصلاة» التكبيرة الأولى. قال: نا 
وكيع» عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن خيثمة قال: بكر الصلاة التكبيرة 
الأولى. انتهى”'. والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


- 


 )740(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصّرِيٌ قَالَ: حَذَنَنَا جَعْفَرُ بْنْ 
سلَيْمَانَ الصَبَعِئ عَنْ عَلِي بن عَلِي الرّفَاعِيَ» عَنْ ابي المَوكلٍ ؛ عَنْ أبِي سياد ید 
الخدرِيٌ قَالّ: كَانَ رَسُولُ للم ا إذا قام إلى الصلاة بالل کر يَقَو 
لايك الهم وَبِحَمُدِكَ وَتَبَارَ[ك اسمّك ؛ وَتَعَالَى جد ولا إل 0 4 

ال كبر كبيرأء ثم : قول اود بالله , السّمِيع العَلِيمِ مِنَ الشَيْطَانِ 

لبجم م هر وَنَفْحْهِ وَنَفئِهِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمَد بْنْ موسّی البَصْرِيٌ) الْحَرَشْيّ بء ليّن ]٠١1[‏ تقدم في «الصلاة» 
/71 . 

؟ ‏ (جَعْقَرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الضّبّعِيٌ) أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
يتشيع [۸] تقدم في «الصلاة» .1١756/1١1/‏ 
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۷ - باب ما يَقُولُ عِنْدَ فاح الصَّلَاةٍ - حديث رقم )۲٤۲(‏ 


٣‏ - (عَلِي بن على الرّفَاعَُ) ‏ بفاء ‏ هو: على بن علي بن ناد بنون» 
وجيم خفيفة ‏ اليشكري ‏ بتحتانية مفتوحة» ومعجمة ساكنة ‏ أبو إسماعيل 
البصري» لا بأس بهء رُمي بالقدرء وكان عابداً [۷]. 

روى عن أبي المتوكل الناجئ» والحسن» وسعيد ابني أبي الحسن . 

وروى عنه الثوري» وابن المبارك» ووكيع» وجعفر بن سليمان الصْبَعىَ» 
وزيد بن الحباب» ويعقوب بن إسحاق» وحرميّ بن عُمارة» وأبو أسامة. 
وغيرهم . 

قال حرب عن أحمد: لم یکن به باش وفي رواية عن أحمد: صالح . 
وقيل: إنه كان يشبه النبي يل وقال عثمان الدارمئ عن ابن معين» وأبو 
زرعة: ثقة. وقال ابن عمار: كان عابداً ما أرى أن يكون له عشرون حديثاًء 
قيل له: أثقة هو؟ قال: نعم. وقال ابن سعد: حدّثنا الفضل بن ذكين» وعفان» 
قالا: كان يشبه النبئ كَلِِ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بحديثه بأس . 
قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا. ثم قال: حدّث عنه وكيع» فقال: ثنا علي بن 
علىّ»ء وكان ثقة. قال أبو حاتم: وكان فاضلاً في نفسه» وكان حسن الصوت 
بالقرآن. وقال الآجريّ: أثنى عليه أبو داود. وقال النسائئ: لا بأس به. وقال 
ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان يرى القدر. وقال يعقوب الحضرميّ: 
نَم علينا شعبة» فقالوا: اذهبوا بنا إلى سيدناء وابن سيدنا علي بن علي 
الرفاعّ. وعن مالك بن دينار: إنه كان يسميه زاهر العرب. وقال الترمذي: 
كان يحيى ‏ يعني : القطان ‏ يتكلم فيه. وقال المرُوذي عن أحمد: لم يكن به 
بأسء إلا أنه رفع أحاديث. وقال أبو بكر البزار: بصري ليس به بأس . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط . 

تاي الْمُتَوكل) على بن داود» ويقال: ابن دؤاد الناجئ البصري» 
مشهور بكنيته › ثقة ["] تقدم في «الطهارة» ١ .141 /1١1/‏ 

ه - (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابي و تقدم في «الطهارة» 55/59. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِعَنْ رَسُولٍ اله يك 
شرح الحديث : 

(عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) ڪي أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل إِذَا قَامَ إِلَى 
الصّلاة و باللْيْل کا قال: الله أكبرء ثم يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ) قال 
الأزهري : معناه: أسبّحك؛ أي: أنرّهك عما 1 الظالمون فيك. وسبحان: 
Tae‏ 

وقال ابن منظور في «اللسان»: و«سبحان الله): معناه: تنزيهاً لله من 
الصاحبة والولد. وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف به. 
ونضبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول : خت الله تسا ل 
أي : نڙهته تنزيهاً . 

وقال الزجاج في قوله تعالى: #سبحلن ای أسْرَئْ يعدو [الإسراء: ]١‏ 
قال : منصوب على المصدر: المعنى: أسبّح الله تسبيحاً. قال: وسبحان الله في 
اللغة: تنزية الله كلك عن السوء. وقال ابن شميل: رأيت في المنام كأن إنسانا 
فشر لي «سبحان الله»؛ فقال: أما ترى المَرّس حم في 0 وقال: 
سبحان الله : السرعة إليهء والخفة في طاعته» وجمَاع مناه ده تبارك وتعالى 
عن أن يكون له مثل» أو شريك» أو نِد أو ضِدّ 

وقال سيبويه: زعم أبو الخطاب أن «سبحان الله كقوله: «سبحانك»؛ 
أي : أنزهك يا رب من كل سوء» وأبرثك 

وروی الأزهريّ بإسناده أن ابن الْكوَّاءِ سأل عليّاً رضوان الله عليه عن 
«سبحان الله»؟» فقال: كلمة رضيها الله لنفسه. فأوصى بها. والعربٌ تقول 
سبحان من كذا: إذا تعجبت منه. وزعم أن قول الأعشى في معنى البراءة 


اشا 
3£ وھ > َه 2 عا 7 م > 5 ب کے 6 
اقول لما جاءَنى فخره سبحان من علقمة الفاخر 


أي : براءة منه» وكذلك تسبيحه تبعيده. انتهى المقصود من «اللسان» 
ا 


.)١415 /"( «لسان العرب»‎ )١( 


كات كات ما يفول عا افْتتاح الصَّلاةِ ‏ حديث رقم )۲٤۲(‏ 


وقوله : (اللّهُم) قيل : معئناه: 5 الله » فأبدلت من يا الميم المشددة في 
آخره» وخص بدعاء الله تعالى. وفيل : تقديره : يأ الله اسنا بخير › فركُبا تر کیت 
, 

(وَبحمدك) قيل : الواو للحال» والتقدير: ونحن هتلينبون بحمدك . وقيل : 
زائدة. والجار والمجرور حال ؛ أ متلبسين بحمدك . أفاده السندي كاله . 

وقال القاري : الباء للملابسة» والواو زائدة. وقيل : الواو بمعنى اامع» ؟ 

وحاصله: نفى الصفات السلبية» وإثبات النعوت الثبوتية» أو بحمدك 
الجميل عليك اعتقدت نزاهتك» ويصح أن يكون صفة لمصدر محذوف؛ أي: 
اسحلف تسيا روا كرا اوكا عفن من المكلفت محلب تع 
متجددة» ويستصحب توفيقا إلهيا . 

وقال الخطابئ: أخبرني ابن خلاد» قال: سألت الزجاج عن قوله فيه: 
«وبحمدك»؟ فقال: معناه: سبحانك اللَهُمء وبحمدك سبّحتك . 

قيل: قول الزجاج يختيل وجهين : 

أحدهما: أن تكون الواو للحال. 

وثانيهما: أن كرد اعت جيل لعا على طابيا إذ التقدير: أ أنزهك 
نها ا ا قدا كرك وعلى التقديرين )| 1 معترضة . 
والباء في «وبحمدك» إما سببية» والجار متصل بفعل مقدرء أو إلصاقية» والجار 
والمجرور حال من فاعله. ذكره الطيبيّ . انتهى کلام القاري ا اضف 

وقال اليعمري وا : الجبد هو النجاء على المجدوح بصماته الجميلة. 
وأفعاله الحسنة» والشك تعلق بالإحسان الصادر مئه © وقل کا في العموم 
والخصوص بينهما - أن المدح يعمهما ناه والذي يتحرر أن الشكر يطلق 

على الفعل والقول جميعاًء قال الله تعالى: اعَمَلْوا ءال داد شُكرا»ه [سبا: ]1٠‏ 
وقال َيه لما قام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: أتفعل هذاء وقد غفر الله لك 


60 «النفح الشذیٰ» /٤(‏ ۲۹۰). (۲) «مرقاة المقاتيح» )0۷/۲ _ (oA‏ . 


إتحاف الطاب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر؟» قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». 

وقال الشاعر [من الطويل]: 

آفاڌنځُم النَّعْمَاء مي تَلائة يَدِي وَلِسَانِي وَالضٌّمِيرَ الْمُحَجبَا 
والحمد مخض القول»:فإذا نظرنا إلبهما بالسية إلى القول اة كان 

الحمد أعمٌّ في هذا المحل؛ لأنه يحمد على صفاته الجميلة» وعلى الإحسان 
الصادر منه» يقال: حمدته على الشجاعة» وعلى الإحسان» والشكر محله 
الإحسان. انتهى”''. 

(وَتَبَارَكَ اسْمَك)؛ أي: تكاثرت خيرات أسمائك» والبركة ثبوت الخير 
الال في اله وه غا اى عاض أسمافة تال بال كات وقال 
القاري: أي : كدت بركة اسمك؛ إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل: 
تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته؛ لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى» فأولى 
لذاته» نظير قوله تعالى: سبح اسر ريك الْأْكَلّ» [الأعلى: .]١‏ 

وقال البغمرئ 5 «تارك اسملف)»7 البركة: قوت الخير الان فى 
الشيء› قال تعالى: لفتحا علَيهم ركت عن الا رارض [الأعراف: 3 
وسَّمّي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة» ويسمى محبس الماء: 
بركة» والمبارك ما فيه ذلك الخيرء وقوله تعالى: #إفتبارك أله أَحَسَن الْلِقِنَ» 
[المؤمنون: »]١4‏ تارك الى رل لمران [الفرقان: ١]ء‏ تبر الى بيده الملك» 
[الملك: »]١‏ كل ذلك تنبيه على اختصاصه بالخيرات المذكورات مع تبارك» 
«وتبارك اسمك» إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالخيرات”'"'. 

(وَتَعَالى جَدَككَ) الجَدٌ : العظمة» و«تعالى»: تفاععل» من العلوٌ؛ أي: علت 
عظمتك على عظمة كل أحد غيرك. قال ابن الأثير: معنى «تعالى جدك»: علا 
جلالك وعظمتك . انتهى”" . 

وقال الراغب ككُدْةُ: الجَدّ: قِطع الأرض المستوية» ومنه: جد في سيره 
جد عدا 4 و كذلاف: خد ف أمرة وا خا صار ذا جد» وتَصَوٌّر مِن: جددت 


69 «النفح الشذي» (961/:5؟). 3( «النفح الشذي» /٤(‏ ۲۹0 - ۹1). 
(۳) «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» .)١77/١(‏ 


۷ - بَاتُ ما يَقُولُ عِنْدَ تناح الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


الأرض: القطع المجرد»ء فقيل: جددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح» 
وثوب جديد: أصله المقطوع» ثم جيل لكل ما أحدث إنشاؤه» قال تعالى : 
#بل هر في س م نَ حَلّقِ جديا [ق: »]٠١‏ إشارة إلى النشأة الثانية» وذلك 
ول و ينذا ا يق 3740052 واقويل الجدية بالخلق 
لما كان المقصود بالجديد: القريب العهد بالقطع من الثوب» ومنه قيل لليل 
والنهار: الجديدان, والأجدّان؛ ويقال: لا أفعله ما اختلف الجديدان» قال 
تعالى: ##وَيِن الْجبَالٍ جددأ يض [فاطر: ۲۷]» جمع جُدّة» أي: طريقة ظاهرة» 
من قولهم: طريق مجدود؛ أي: مسلوك مقطوع. 

ومنه: جادّة الطريق» والجدود والجدّاء من الضأن: التي انقطع 0 
وجُدّ ثدي أمه على طريق الشتمء > يقال ذلك إذا دعي عليه بالقطيعة» وسمي 
الفيض الإلهئ : جَدَاًء قال تعالى : وان مکل جد را [الجن: ۳]؛ أي: فيضهء 
وقيل: عظمته» وهو يرجع إلى الأول» وإضافته إليه على سبيل اختصاصه 
بملكه» وسمّى ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية: جدّاء وهو البَحْت 
فقيل: ججدِدت وحظظت› وقوله #4#: «لا ينفع ذا الجَد منك الجَذَ)؛ أي: لا 
يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجَدٌء وإنما ذلك بالجد في الطاعةء 
وهذا هو الذي أنبأ عنه قوله تعالى: #مّن کان برد الاج عي ا ر فِهَا ما مناه 
لمن ريده [الإسرء: 1۸]» ومن أراد الكخرة وس ا سعيها وهو ممن اوي 
كان سه + ورا 409 [الإسراء: 1۹]» وإلى 0 أشار بقوله: يبوم لا نفع 
مال ولا بون 63 [الشعراء: ۸۸]. انتهى كلام الراغب”") 

(وَلا له عَيرك)؛ أي: لا معبود بحقّ سواك. 

(نُمَ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ) مبتدأ وخبر. قال القاري: أي: أكبر من أن يُعْرَف 
گنه كبريائه وعظمته» أو من أن يُنْسَب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 

وفي «الغريبين»: قيل: معناه: الله كبير» وبَيّنَ بعض المحققين أن «أفعل» 
قد يقطع عن متعلّقه» قصداً إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» ونظيره: فلان 
يُعطيء ويَمْنَع؛ أي: توجد حقيقتهما فيهء وإفادة المبالغة من حيث إن 


.)188 - ۱۸۷ /۱( «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
الموصوف تفرد بهذا الوه وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتَصَوّر له من يشاركه 
به على هذا تخ كل ما جا من أرضات البارق ج وصلا» تحر 
«(أعلم». 

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء؛ لأنه لا يراد 
ب«أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه 
أل في أصل الكبرياء» فكان «أفعل» د بمعنى «فعيل) . 

لكن في «المغرب»: الله أكبر من كل شيء» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . 

ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحداً فى صفاته: أن المراد 
بن الك الممتل إلبه الكترياء ال إلى "كل ما سرا ولك ,اذا بكرن كل 
ما سواه بالسة اله لس يكير وها الى هو المراه باكر قتديرةء. ولك لما 
كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوّز بعضهم في التحريمة إلا أن يقال: الله 
أكبر» قاله القاري فی «المرقاة»). 

(كبيراً) منصوب بجع مارت أ Rc,‏ أو على أنه صفة 
لمحذوف؛ أي : تكبيراً كبيراً» أو حال مؤكدة للجملة» قاله في «المنهل» . 

وقال القرطبيّ كُبَنُهُ: قيل: هو منصوب على إضمار الفعل؛ أي: كبرت 
كبيراً» وقيل: على القطع» وقيل: على التمييز. انتهى''". 

ثم ي ول أَعُوذ) ؛ ا أعتصم› > وألتجئع (بالله السَّمِيع الم ل م مِن 
الشَيْطًان) مأخوذ من سن ؛ آي : بُعد؛ يعني اروف ا ا 

وقال الفيّوم كاه : وفى «الشيطان» قولان: 

احنهها: اند من شَطنَ : إذا بعد عن الحقّء أو عن رحمة الله» فتكون 
النون أصلية» ووزنه فيعال» وكلّ عاتٍ متمردٌ من الجنّ والإنس» والدوابٌ» 
فهو سَيْطَانَ ووصف أعرابيّ فرسهء فقال: كأنه سيان في أَشْطَانِ . 

والقول الثانى: أن الياء أصلية» والنون زائدة» عكس الأول» وهو من 
قا يقي :ذا تند أو استرق ود افر وله مكلذ ني أبعي 23 

وقوله: (الرّجِيم) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: المرجوم والمطرود من 


۷ - باب ما يَقُولُ عِنْدَ الاح الصَّلَاةٍ - حديث رقم (147) E‏ 
رحمة الله مك أو المشتوم بلعنة الله» والظاهر أنه خبر معناه الدعاء؛ يعني 
اللَّهُمّ احفظني من وسوسته» وإغوائه» وخطواته» وخطراته» وتسويله. 
وإضلاله» فإنه السبب في الضلالة» والباعث على الغواية» والجهالة» وإلا ففي 
ا ١‏ 

وقولةة ف هَن بدل اشتمال من الشيطان» وهو بفتح الهاء» وسكون 
المي الموئة ب بضم الميم»ء وفتح التاء -: نوع من ت عه يعتري 
الإنسان» فإذا أفاق عاد عليه كمال عقله» كالنائم. 

وقال ابن منظور كَُنُةُ: وهّمّز الشيطان الإنسان هَمْرْاً هَمَس في قلبه 
وو انيناء وهمزاتٌ الشيطان: خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان» وفي حديث 
النبئ ككل أنه: «كان إذا استفتح الصلاة قال: الله إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم» من همزهء ونفثهء ونفخه» قيل: يا رسول الله ما همزه» ونفثه. 
9 قال أما همزة فالموتةء وأما نفثه فالشّعر» وآما تفخه فالكبر».. قال أبو 

الموتة» اجون فال وإتما سجاه هير » لأنه:جعلة من الخ 
و وكل شيء دفعته» فقد همزته. وقال الليث: الهمز العصرء يقال: 
همزت رأسهء وهمزت الْجَوْزْ بكفي» والهمز: النخس» والغمز» والهمز: 
الغيبة» والوقيعة في الناس» وذكر عيوبهم» وقد هَمَرْ يَهُمِزء فهو هَمّازء وهمَرَّةٌ 
لال اتف 

(وَنَفْحهِ)؛ أ كبره المؤدي إلى كفره» وقال الطيبيئّ: النفخ كناية عن 
الكبّرء كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة» فيعظمه في عينه. 

(وَنَفْقِهِه)؛ أي: سحره» وقيل: النفث عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفث 
الإنسان من فيه كالرقية. انتهى . 

والمراد من الشعر: المذموم» مما فيه هجو مسلم» أو كفرء أو فسق؛ 
لِمَا في البخاريّ: «إن من الشعر حكمةً»؛ أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحقٌ. 

قال الطيبي كْدَنْهُ: إن كان هذا التفسير من متن الحديث» فلا عدولء 
وإن كان من بعض الرواة» فالأنسب أن يراد بالنفث: السحر؛ لقوله تعالى: 


.)5767/0( «عون المعبود» (۲/ 45). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأجوذي بشرح جامط الامام الترمذخ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

ون َر شر الب (الفلق6]8 .وان يراد بالممدة الوسوسة» القوله تحال 
«وقل ر ب أعوذ ب بك من همرت َلشَّطِينٍ ١‏ © [المؤمنون: ۹۷]؛ أي: الخطرات» 
فإنهم يحرضون الناس على المعاصي» قاله في «المرقاة"'' . 

والتفسير المذكور قد جاء في رواية ابن ماجه في «سننه»)» قال : 

۷ سمه دن نان ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عاصم الْعَتَرَيّه عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: 
رأيت رسول الله ية حين دخل في الصلاةء قال: «الله أكبر كبيراًء الله أكبر 
مم - ثلاثاً - الحمد ل لله كثيراء الحمد لله كثيراً سان الله كر 
وأصيلاً ‏ ثلاث مرات - الهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه. 
وة وها ال عو عم المر ت وف الشعره» ونفشةه: الكس. 
ا 

الحديث ضعيف» فيه عاصم العنزيّ: غير معروف» كما قال أحمدء 
والبرّار. 

ثم التفسير المذكور من عمرو بن مرة» وقيل: من جعفر بن سليمان» 
وقيل غير ذلك» وروي مرفوعاً ولا يصحٌ. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ وليب هذا صحيح لغيره» كما سنحقّقه بعد. 

[تنبيه]: قد تكلم العلماء في هذا الحديث» فقال الترمذيّ في كلامه 

9 وو ك ع 
الاتي : وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيى بن سعيد يتكلم في 
علىٌ بن علىّ. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. انتهى . 

وقال أبو داود بعد إخراجه عن عبد السلام بن مطهرء عن جعفر بن 

سليمان بإسناد المصنف ما نصه: قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن 


(۱) شرح سنن ابن ماجه» (۱/ .)٥۹‏ 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ 7550). 


۷ - بات ما يمول عِنْدَ فاح الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )۲٤۲(‏ 
4 06 | سے 
علي بن علىئّ؛ عن الحسن مرسلاًء الوهم من جعفر. انتهى . وقال الحافظ أبو 
بكر ابن خزيمة في «صحيحه) بعد ذكر حديث علىّ» وأبي هريرة» وأنس في 
ل ا أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: 
«سبحانك لله 0 تبأ 5 اسمك› وتعالى جدك› اله 0 فلا 
اوماد وا ا ثم ساقه بسند 
الترمذي هنا بلفظ : «كان رسول الله ل إذا قام للصلاة كبر ثلاثاء ثم يقول: 
«سبحانك للم وبحمدك. تبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك». ثم 
يقول: «لا إله إلا الله» ثلاث مرات» ثم يقول: «الله أكبر» ثلاثاً ثم يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزهء ونفخه» ونفثه». ثم 
قال: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاءء لا في قديم الدهرء ولا سم 
استعمل هذا الخبر على وجهه. ولا خكي لنا عمن؛ لم نشاهده من العلماء أنه 
كان يكبر فح الصلاة ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «سبحانك الهم وبحمدك» 
7 قوله: إله 2 e‏ مرات› ٠ e‏ أخرجه 
مجهولان. رضي من حديث عائشة» ثم قال: وحارثة بن محمد ليس ممن 
يحتج أهل الحديث بحديثه. ثم صحح وقفه على عمر بن الخطاب أنه كان 
يستفتح الصلاة ة بمثله. لا عن النبي عله وقال: ولست أكره الافتتاح بقوله: 
سبحانك د د ا ا أنه E‏ به » 
هريرة» وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ئة أحب إليّء وأولى 
بالاستعمال؛ إذ اتباع ستة النبي بي أفضل وخير من غيرها. انتهى كلام الحافظ 
ابن خزيمة ا 
قال الجامع عفا الله عنه: - الحديث بمجموع طرقه يتقوى» ويشهد 
له ما صح عن عمر بن الخطاب وء وهو وإن كان موقوفاء إلا أن كونه 


.)۲٤١  ؟18/١( راجع: «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
يجهر به بمحضر الصحابة و يدل على أن له أصلاً عن النبي ككلله. 

والحاصل: أن الحديث صحيح بما ذكر”'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: حديث عمر وليه المذكور أخرجه مسلم في «(صحيحه» في 
غير مظنته» في بحث عدم الجهر بالبسملة ١١١/5(‏ - بنسخة شرح النووي) وفيه 
انقطاع ؛ العيدةاين ابي لباية لم سمع من عنس 5 . لكنه صح موصولاً 
عنه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة» والطحاوي»› والدارقطتي» والحاكم» والبيهقيٌ 
من طرق عن الأسود بن يزيد قال: سمعت عمر افتتح الصلاة» وكبّرء فقال: 
سبحانك ا . واللفظ لابن اتی شيبة» وزاد: «ثم يتعوذ». وإسناده 
صحيح» وصححه الحاكمء والذهبيء وزاد الدارقطنيئ» في رواية له: «كان 
عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك. . . يسمعنا ذلك» ويعلمنا»» وإسناده 
صحيح . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المفتق) هنا (/7557/51). و(أبو داود) في «سننه» »)۷۷١(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)6١5(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲/ )١77‏ 
و«الكبرى» (917) و(أحمد) فى «مسنده) 0 و(الدارمئ) فى «سننه» 
:)١745(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (4117): و(الدارقطني) في «سننه» (۱/ 
4» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 2»)١91/١(‏ و(أبو يعلى) في 
((مسنده) (۲/ 0730/8 و(تمام) في «فوائده» .)605/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى») 
»)۳١/۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ عَلِيٍ: 
وعائشة» وعبد الله , بن مسعودٍ. وَجَابر. وَجَُيْرٍ بْنِ مُطَصِم وابن عَمَرً). 

غرضه من هذا: الإشارة إلى أن هؤلاء الصحابة الستة ون قد رووا 
أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فحديث عَلِيٌ ونه ۰ رواه مسلم في «صحيحه)ء فقال: 

)۷۷١(‏ - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمئ» حدّثنا يوسف الماجشون» 


.)017  58/؟( راجع: ما كتبه الشيخ الألباني كه في «إروائه»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ فاح الصَّلَاةِ - حديث رقم )۲٤۲(‏ 


حدّثني أبي» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن 
أبي طالب» عن رسول الله به أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين» إن 
صلاتي» ونسكي» ومحيايء ومماتي لله رب ب العالمين» لجرك لهه ولك 
أمرت» وأنا من المسلمين» اللّهُمّ أنت الملكء لا إِله إلا أنت» أنت ربي» وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت»› 
واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك» وسعديك» والخير 
كي يديك الور ل اليف آنا يك وك كيار كك وال 
أستغفرك» وأتوب إليك»»› وإذا ركع قال : الله لك ركعت» وبك امنت» ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي»» وإذا رفع 
قال: «اللّهمَ ربنا لك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شيء تدا ,واا يهن فال الل لك سهدت ونك 
آمنت» ولك أسلمتث» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصرهء 
تبارك الله أحسن الخالقين»» ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : 
«اللّهَُ اغفر لي ما قدمت» وما أڅرت» وما أسررت» وما أعلنتء. وما 
أسرفنت©» :وها أن أعلم به مني». أن المقدم. وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت». انته . 
۲ - وأما حديث عَايْشَّةَ ويا فرواه مسلم في «(صحيحه»» فقال : 
(۷۷۰) - حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن حاتم» وعبد بن حميد» 
وأبو معن الرّقَاشْيٌء قالوا: حدّثنا عمر بن يونس» حدّثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا يحيى , بن أبي كثير: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين : بأي شيء كان نبي الله 25 يفخ صلاته» إذا قام من 
الليل؟ قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللْهُمّ رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 


60 ااصحيح مسلم» .)6"5/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ 
يإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». انتهى 217 . 

وأخرجه المصتف هناء وهو الحديث التالي. 

۳ - وأما حديث عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ طبه » فرواه الطبرانيئّ في «الكبير»» 
فقال : ۰ 

)۱١۱۱۷(‏ - حذّثنا محمد بن عبد الله الحضرمئ» ثنا أبو كريب» ثنا 
فردوس الأشعري»: ثنا مسعود بن سليمان» قال : د الحكمء يحدّث عن 
ابي الأحوص»› عن عبد اللّهء قال: «كان النبى َيه إذا افتتح الصلاة قال: 
سبحانك اللْهُمَ وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جذك» ولا إله غيرك». 
انت . 
وفي إستادة مشعوة بن سليمان قال ابو حاتم: مجهول» قاله 
المد ". 

5 دو أما: دیف جابر ينه » فرواه النساء تي في «المجتبى) . و 

 )895(‏ أخبرنا عمرو بن عثمان بن 55 قال: حدثنا شريح تن يزيد 
الحضرمئ» قال: أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» قال: أخبرنى محمد بن 
المنكدر» عن جابر بن عبد اللهء قال: كان النبئ ية إذا استفتح الصلاة كبّرء 
ثم قال: «إن صلاتي» ونسكي» ومحياي؛ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك 
له» وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين» اللَّهُمّ اهدني لأحسن الأعمال» وأحسن 
الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وقنى سيئ الأعمال» وسيئ الأخلاق» 
لا يقي سيئها إلا أنت». انتهى”*'. ١‏ 

الحديث صحيح . 

ه ‏ وأما حديث جبیر بن مظعم وه فرواه أبو داود في «سننهاء فقال: 

(778) - حدّثئنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 


69 الاصحيح مسلم» .)60"5/١(‏ 6 «المعجم الكبير) .)٠١8/36١0(‏ 
(۳( المجمع الزوائد» (؟57/5١١).‏ 


.)١۱۲۹/۲( «سنن النسائي» (المجتبى)‎ )٤( 


/ا" - بات ما يَقُولُ عِنْدَ افيتَاح الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم )4۲( 


عاصم الْعَنَرْيّه عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه» أنه رأى رسول الله إلا 
يصلى صلاة ‏ قال عمرو: لا أدري أيّ صلاة هى؟ - فقال: «الله أكبر كبيراء الله 
اکر کا 17 أكين ك والنسوة: يله كفيك بو الحم ف ك > نوا لمحم بز 
كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً ‏ ثلاثاً ‏ أعوذ بالله من الشيطان» من نفخهء 
و واا 3013 ف الك وة الك وة ال اي 

الحديث ضعيف؛ لجهالة عاصم العنزيّ» وقد تقدّم هذا. 

: وما حديث ابن عُمَرَ زاء فرواه مسلم في «صحيحهاء فقال‎ - ٦ 

 )60(‏ حدثنا زهير بن حرب» حذثنا إسماعيل ابن علية» أخبرني 
الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» عن عون بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عمرء قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ميه إذ قال رجل من القوم: | 
أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً»ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» فقال رسول الله بل : 
«من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: آنا يا رسول الله قال: 
«عجبت لهاء فتحت لها براه السا ال ان :عم :"فنا د که مدل سعد 
رسول الله هة يقول ذلك. انتهى'. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ اليعمري كُدَه: وفي الباب مما لم يذكره 
المصتف حديث أبي هريرة ذه رواه الشيخان عنه قال: كان رسول الله ككل 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» قال: أحسبه قال: هَُيّةه فقلت : بابي 
وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول : الهم 
باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللّهُمّ نقني من 
الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» الهم اغسل خطاياي بالماء. 
والثلجء والبرّد»» لفظ البخاري . 

وفيه عن رجل: أنه سمع أبا أمامة الباهليّ يقول: «كان نبي الله يكل إذا 
قام إلى الصلاة كبّر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات _. 
وسبحان الله وبحمده ‏ ثلاث مرات -» ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


من همزه». ونفخه» ونفثه) . 


.)57١/١( «سنن أبي داود» (۲۰۳/۱). (؟) «صحيح مسلم»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله لا 

وفي سنده الرجل المجهول . 

وفيه عن سمرة يه» سيأتي للمصنّف في باب آخر. 

وفيه عن أنس ؤَفيْه» رواه مسلم في «(صحيحه»» من طريق قتادة» وثابت» 
وحميد» عن أنسء أن رجلاً جاء» فدخل الصف» وقد حفزه النفسء. فقال: 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما قضى رسول الله تكله صلاتهء قال : 
«أيكم المتكلم بالكلمات؟» فَأرَمٌ القوم» فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل 
بأسأ»» فقال رجل: جئت» وقد حفزني النفس» فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني 
عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها». 

وفيه عن عمر بن الخطاب» رواه الدارقطنيٌ في (سننه» من طريق 
عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن أبيه» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر ؤَيكِيْهدء قال: «كان رسول الله مل إذا كبر للصلاة قال: سبحانك اللَهُمَ 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» وإذا تعوّذ قال: أعوذ 
بالله من همز الشيطان» ونفخهء ونفثه» . 

قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ عن أبيه؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمرء عن النبي وَل والمحفوظ عن عمر من قوله» كذلك رواه إبراهيم» عن 
علقمة» والأسود» عن عمرء كذلك رواه يحيى بن أيوب» عن عمر بن شيبة» 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» من قوله» وهو الصواب. انتهى'''. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ 
أشهه حديث في هذا الاب . 

وَكَدْ أَخَذَ قو قوم مِنْ ن أَمْلٍ اليلم بهذا الحَدِيثِ. 

وَأَمَا أكمَه ا العِلّم. قَقَالُوا: إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الي كله أنه كَانَ يَقُو 
سُبْحَائَك الهم وَبِحَمْدِ بحم وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جد ولا إِلَهَء يرك . - 


روي عن عمَرَ بن الخطاب»› وَعبَدٍ الله , بن مُسعود. 


وَالعَمَلَ عَلَّى هذا عِنْدَ اكد أَهْلٍ اليم مِنَ التَابِعِينَ» وَغَيْرِجِمْ . 


.)۲۹۹/۱( «سئن الدارقطنك»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ فاح الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (141) 


م 
وو مع 


وذ تُكُلَّمَ في إِسَْادٍ حَدِيثِ أبي سَعِيدِء کان يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكُلّمْ في 

وقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحّ هَذَا الحَدِيتُ). 

لد له: (قَالَ ٠‏ أب عِيِسَي اعبار كانه : : (وَحَدِيِثُ أبي سَعِيدِ) 
انهف كله يكون هنا الحديث آأشهرء وفيه نظر لا یخن بل الأشهر ما 

تفق عليه الشيخان» وقد تقدّم من حديث أبي هريرة نه بلفظ : «اللّهُمَ باعد 
بينى وبين خطاياي. . ٠.‏ الحديث› ثم يليه ما أخرجه من حديث 
على ط۰ وقد تقدّم. ولفظه: «وجهت وجهى للذي فطر السماوات 
والأرض. . ۾( الحديث› وأما حديث أبى سعيد» فقد تكلّموا فی صحّته. كما 
سيذكره هو هناء وقد أسلفت تحقيقه أيضاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقذ أَخَذَ كَوْمُ مِنْ : أل العم بهذا الحَدِيثْ)؛ أي : 0 ا 
واختاروا أن يقال عند افتتاح الصلاة بعد التكبير: سبحانك اللهم.. 
قوله: ولا إله غيرك. ثم يقال: الله أكبر كبيراًء ثم يقال: أعوذ بالله 6 
العليم. .. إلخ. 

وقوله : (وَأما أكثرُ اهل العِلّم. ٠‏ قَقَالوا : إِنّمَا يُرْوَى) بالبناء للمفعول» ونائب 
فاعله قوله: «أنه كان یقول. . ٠.‏ إلخء لعن لني كله أنه كان يَقُولَ : سباك 
الله وَبِحَمْدِكَ وتبارك اسمك» وَتَعَالَى جد ولا إِلَهَ ع غَيْدكَ) ؛ أي : دون الزيادة 
التي في حديث أبي سعيد بء وهي: «ثم يقول: الله أكبر كبيراًء ثم يقول: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه» ونفخهء ونفثه»؛ أي : 
فلم يستحبوا هذه الزيادة . 

وقوله: (وَهَكَذَا روي عَنْ عَمَرَ بن الخَطَّاب) وأثر عمر وي هذا أخرجه 
مسلم في «(صحيحه)»› فقال : 
الأوزاعئ» عن عبدة» أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» يقول: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة _ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله كلا 


:ةر 
«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء تبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك». 
)۱( 
قال الحافظ في «التلخيص»: قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمرء 
ثم ساقه» وهو 2 (صحیح ابن خزيمة»). وهو 8 ااصحيبح مسلما أا ذكره 
في موضع غير مظنته استطراداً. وفي إسناده انقطاع. انتهى ما في 
«التلخيص»)”'" . 

قلت : ذكره مسلم في باب عدم الجهر بالبسملة عن عبدة أن عمر بن 
الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعبدة هذا هو ابن أبي لبابة» وهو لم يسمع 

ولذا قال الحافظ: في إسناده انقطاع» ورواه الدراقطني موصولاً كما في 
بلوغ المرام . 

فإن قلت: كيف روى مسلم في صحيحه أثر عمر وه هذا وهو منقطع؟ 
ومن شرط مسلم أن لا يخرج في صحيحه الحديث الضعيف› والمنقطع من 
أقسام الضعيف . 

قال الشارح: أخرجه استطراداً ومقصوده الأصلىّ هو الحديث الذي 
أخرجه بعد هذا الأثرء في عدم الجهر بالبسملة» وهو صحيح › متصل . 

[فإن قلت]: فلم أخرجه استطراداً؟» ولم لم يقتصر على إخراج الحديث 

[قلت]: إنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذاء فأداه كما سمعء ولهذا 
نظائر كثيرة في «(صحيح مسلم» وغيره» ولا إنكار في هذا كله. انتهى كلام 
الشارح كان وهو تحقيقٌ نفيسٌ كلا + والله تعالى أعلم . 

(وَعَبْدٍ اله بْن مَسْعُودِ) وله فقد تقدّم في المسألة الثالثة . 

وقوله: (وَالعَمَل على هَذا عِندَ أكثّر أهل العِلم مِنَ التابِعِينَ» وَغْيْرِهِم) 
وعليه عمل الحنفية»› والحنبلية. 


انتهى 


.)۲۲۹/۱( «صحيح مسلم» (۲۹۹/۱). (۲) «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۷ - باب ما يَقُولُ عِنْدَ افْتتاح الصَّلاةِ ‏ حديث رقم (Y€)‏ 
ڪڪ ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۳| — 


قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» : وأخرج مسلم في (اصحيحه»: (أن 
عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: يقول: سبحانك اللْهُمّ وبحمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك)». 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي بكر الصديق ونه : أنه كان 
يستمتح بذلك» وكذلك رواه الدارقطنيٌ عن عثمان بن عفان» وابن المنذر عن 
عبد الله بن مسعود. 

وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك للم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» يسمعنا ذلك» ويعلمنا. رواه 
الدارقطني . 

ثم قال ابن تيمية: واختيار هؤلاء» وجهر عمر به أحياناً بمحضر من 
الصحابة؛ ليتعلمه الناس» مع أن السَّنَّة إخفاؤه» يدل على أنه الأفضل» وأنه 
الذي كان النبى ي4 يداوم عليه غالباًء وإن استفتح بما رواه علئ» وأبو هريرة» 
فحسن؛ لصحة الرواية. انتهى كلام ابن تيمية. 

وتعقّبه الشوكانئ كاه في «النيل»» وأجاد في ذلك» فقال: ولا يخفى أن 
ما صح عن النبي بي أولى بالإيثارء والاختيار» وأصح ما رُوي في الاستفتاح 
حديث أبي هريرة ونه المتقدم» ثم حديث علي ذه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأراد الشوكانيئّ بحديث أبي هريرة ذه الذي 
رواه الجماعة, إلا الترمذي» قال: «كان رسول الله ب إذا كبّر في الصلاة 
سكت هنيهة قبل القراءة» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: الله باعد بيني 0 خطاياي, كما 
باعدت بين المشرق والمغرب...2 الحديث» وقد تقدّم تمامه في المسألة 
الرابعة. 

وآراة يديت علي وين الذي ووزاة أحمده ومسلمء والترمذئ» قال: 
«كان النبي َة إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض . . .2 الحديث» وتقدّم تمامه في المسألة الثالثة. 

ولا شك في أن أصح ما روي في الاستفتاح هو حديث أبي هريرة ضط 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

د : عليه» ا بالإيئار والاختيار”'"» ثم يليه حديث 

ا (وَقه كذ تكله بالبناء ب ونائب فاعله الجارٌ والمجرور بعده؛ 
(فِي إستادٍ حديث بي سعِيدٍ) الخدري م ڪه الذي أخرجه المصئّف هناء (كانَّ 
يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) القظان كلم في عَلِيَ بن عَلِيّ الرّفاعِيَ) تقدّم أن الأكثرين 
على توثيقه› فقل وثقه ابن معين » وأبو زرعة. ووكيع. وابن عمار. وقال 
أحمد: صالحء وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى 
سيدناء وابن سيدنا على بن على الرفاعىٌ. 

ثم إن هذا الذي ذكره المصئّف عن يحبى بأنه كان يتكلم في على بن عل 
ينه في «التهذيب»”" بأنه كان يرى القَدَرء وهذا ليس بجرح يرد به الحديث. 

(وقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحّ هَذَا الحَدِيتُ) وفي «التهذيب»: قال المرّوذي عن 
أحمد: لم يكن به بأس» إلا أنه رفع أحاديث”” . 

وفي «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله: وقال أحمد: أختار افتتاح 
الصلاة بسبحانك اللْهُمّ وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدّكء ولا إله 
غيرك» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» هذا أعجب 
إلى › وحديث أن المتوكل. عن أبى سعيد كأنه لم يحمد إسناده . انتهى 247 , 

وقال الحافظ ابن رجب يب: وإنما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ 
لآنه روي عن على بن علي٬‏ عن الحسن رسا وبذلك أغلة وا 
وأخرج في «مراسيله» من طريق عمران بن مسلمء عن الحسن: 
رسول الله ٤ی‏ كان إذا قام من الليل يريد أن يتهتجد يقول قبل أن يكبر: «لا إِله 
إلا الله لا إله إلا اللهء والله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراًء أعوذ بالله من 


)١(‏ وحديث أبي هريرة ونه المذكور لم يخرجه الترمذي في هذا الباب» ولم يشر إليهء 
ولكنه أشار إليه في «باب السكتتين» الآتي . 

(۲) «تهذيب التهذيب» (۳/ .)١185‏ (۳) «تهذيب التهذيب» (۳/ 185). 

.)۲٤۷/۱( «مسائل الإمام أحمد)‎ )٤( 


۷ - باب مَا يَقُولُ عِنْدَ فاح الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )۲٤۲(‏ 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثهاء ثم يقول: الله أكبر». انت 

قال الجامع عفا الله عنه: فحيث أشار المصئف إلى ذكر مذاهب العلماء 
في دعاء الاستفتاح» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء الاستفتاح : 

قال الإمام النوويّ كله في «شرحه): وفي حديث أبي هريرة وليه هذا 
دليل ا دات حيفة) وأحمد: والجمهور ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه 
يستَحَتٌَ دعاء الافتتاح. وجاءت فيه أحاديث كثيرة ذ في «الصحيح» . وقال 
مالك كانه : لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور 
هذه الأحاديث الصحيحة. انتهى”'"' . 

وفي «شرح المهذب»: يُستَحَبٌ لكل مصل» من إمام» ومآموم» ومنفرد» 
وامرأة» وصبيئّ» ومسافر» ومفترض» ومتنفل» وقاعد» ومضطجع» وغيرهم أن 
يأتي بدعاء الاستفتاح»› وال اها أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور 
العلماء من الصحابة» والتابعون» فمن بعدهمء ولا يعرف من خالف فيه إلا 
مالك» فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاًء 
بل يقول: الله أكبر طالْحَمدُ لله رب العتلييت» [الفاتحة: ؟] إلى آخر 
الفاتحة» واحتّجٌ له بحديث المسيء صلاته» فإنه ليس فيه استفتاح» وقد يحتَح 
له بحديث أنس وله : «كان رسول الله كيه وأبو 0 وعمر وها يفتتحون 
الصلاة ب«الْحَمَدٌ 76 رب الْعتلورت؟ [الفاتحة: ۲] مُتَفْقٌّ عليه . 

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة» ولا جواب له عن واحد منهاء 
والجواب عن حديث المسيء صلاته: أن النبئ ية إنما علمه الفرائض فقط› 
وليس هذا منهاء والجواب عن حديث أنس : أن المراد: يفتتحون القراءة» 
كما في رواية مسلم» ومعناه: أنهم يقرأون الفاتحة قبل السورة» وليس المقصود أنه 
لا يأتي بدعاء الاستفتاح› وقد بيه حديث عائشة و : «کان رسول الله ب يستفتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة ب#الحمد لحر ا رب بَ العنلوييت»» [الفاتحة : ۲] متمق عليه . 


.)۳۸۸ ۔‎ ۳۷٦ /5( «فتح الباري» لابن رجب کاله‎ )١( 
.)917- 957/5( «شرح النووي»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

دا بيب يي ري يي 

وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صرح بنفيه كانت 
الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة؛ لأنها زيادة ثقات» ولأنها إثبات» 
وهو مقدّم على النفي» والله أعلم. 

وأما ما يُسْتَمْتَح به فيستفتح باوجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض»... إلخ» وبه قال علي بن أبي طالب وَل . 

وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعودء والأوزاعئ» والثوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وداود: يستفتح باسبحانك الله وبحمدك» إلخ 
الآتي» ولا يأتي باوجهت وجهي). 

وقال أبو يوسف: يَجْمّع بينهماء ويبدأ بأيّهما شاء» وهو قول أبي إسحاق 
المروزيّ» والقاضي أبي حامد من أصحاب الشافعية. 

قال ابن المنذر: أيّ ذلك قال أجزأه» وأنا إلى حديث «وجهت وجهي» 
أميل . 

7 قال النوويّ: دليلنا أنه لم يثبت عن النبئ ئة في الاستفتاح ب«سبحانك 
اللَّهُمّ) شيء» وثبت «وجهت وجهي». فتعيّن اعتماده» والعمل به. انتهى كلام 
النووي كا ببعض تصرف" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يثبت شيء» فيه نظر لا يخفى» فإن 
أحاديث الباب ثابتة بمجموعهاء فيصخ الاحتجاج بهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر كاه - بعد ذكره أنواعاً من دعاء 
الاستفتاح ‏ ما نصه: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان سفيان 
الثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي يقولون بالذي رَوَيناه عن عمرء 
وابن مسعود وَويا. 

وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن ابي رافع» عن علي ڪي . 7 

وكان أبو ثور يقول: أيّ ذلك قال يجزيه» مثل قوله: «سبحانك الله 
وبحمدك). ومثل: «وجهت وجهي). ومثل قوله: «الله أكبر كبيراً»» وما أشبه 
ذلك. 


.)357 ۔‎ 3”١/9( «المجموع)»‎ )١( 


۷ - باب ما يقول عِندَ افيتاح الصلاة - حديث رقم ry )۲٤۲(‏ 

فأما مالك بن أنس» فإنه كان لا يرى أن يقال ا ولا يستعمل 
منها شيء» إنما یک ويقول: اكد لَه رب العللويرت» [الفاتحة: ۲] . 

قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عَمل به 
بشيء منه أجزأه» ولو ترك ذلك كله ما كانت عليه إعادة» ولا سجود سهوء 
وأصح ذلك إسناداً حديث علي انك لم يكل اتكالاي روي عن خمره 
وابن مسعود؛ يعني : «سبحانك الله وبحمدك) . انتهى كلام ابن المنذر كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأصح في دعاء ٠‏ الاستفتاح ما جاء في 
حديت أبي ريرة و المتذكون.سابقاء وهو :اللو باد بيني نين 
خطاياي... ا المتفق عليه» وأما (وجهت وجهي» الذي في حديث 
على وه فأخرجه مسلم فقطء فتبصر» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ككْزَنُُ: ونقل الساجئ عن الشافعيّ استحباب الجمع بين 
التوجيه والتسبيح» وهو اختيار ابن خزيمة» وجماعة من الشافعية» وحديث أبي 
هريرة أصحٌ ما ورد في ذلك . 07ج 

وقال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: واختيار هؤلاء الصحابة؛ يعني: 
الذين ذكر أنهم يستفتحون تاساك اللْهُمك وجَهْرٌ عمر به أحياناً 2131 
الصحابة ليتعلمه الناس» مع أن السّنّة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي 
كان النبئ ييه يداوم عليه غالباًء وإن استمتّح بما رواه عليئ» أو أبو هريرة 
فحسن ؛ لصحة الرواية. انتهى 

قال العلامة الشوكاني ككْلَنْهُ: ولا يخفى أن ما صح عن النبئ يإ أولى 
بالويثار والاختيار. وأصحٌ ما روي في الاستفتاح حديث ابي هريرة 5 
- يعني : حديث الباب ‏ ثم حديث علي طب - يعني: «وجهت وجهي . 
إلخ - وأما حديث عائشة وأبي سعيد الخدري ويا - يعني : حديثهما في u‏ 
النبئ ية ب«اسبحانك للب ففيه مقال . 

وقال الإمام أحمد كُلَنْهُ: أما أنا فأذهب إلى ما رُوي عن عمرء ولو أن 
رجلا استفتح ببعض ما رُوي كان حسناً. 


)۱( «الفتح» (؟/7/اة). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 

وقال ابن خزيمة ككُلَنْهُ: لا أعلم في الافتتاح ب١سبحانك‏ اللَّهُمَ) خبراً 
ثابتأء وأحسن أسانيده حديث أبي سعيدء ثم قال: لا نعلم أحداًء ولا سمعنا 
به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى كلام الشوكانيئ كه ببعض 
تضرف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة المسألة: أن دعوات الاستفتاح 
ا عت عن وسول اله ي كما في حديث الباب» وغيره» يُسْتَحَبٌ استعمالها 
في في الفرائض والنوافل» فإن تيسّر للمصلي الجمع بينها فحسن» وإن اقتصر على 
بعضها فحسن» و ما | في حديث أبي هريرة ذه المتقدّم» وهو متف 
عليه» ويليه حديث علي طبه : (وجهت وجهي) عند مسلمء ويليه: «سبحانك 
الله عند أصحاب السشن» وأما قول مالك: : بعدم مشروعية ذلك فقد عرفت 
الردّ عليه فيما سبق آنفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): ومما يُستفاد من حديث الباب استحباب الاستعاذة فى 
الصلاة. ١‏ 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»: ومما يستحبٌ الإتيان به قبل 
القراءة في الصلاة التعوّذ عند جمهور العلماء» واستدلّوا بقوله تعالى: ذا فَأ 
لدان سود باه من الطب بمو ©6 [النحل: 0148 والمعنى: إذا أردت 
القراءة» هكذا فسّر الآية الجمهور. 

وحكي عن بعض المتقدّمين» منهم: أبو هريرة» وابن سيرين» وعطاء 
التعوّذ بعد القراءة. 

قال ابن رجب #: والمروي عن ابن سيرين قبل قراءة أم القرآن 
وبعدهاء فلعلّه كان يستعيذ لقراءة السورة كما يقرأ البسملة لها أيضاً. 

وقد جاءت الأحاديث بأن النبيّ يي كان يتعوّذ قبل القراءة في الصلاة. 
فَرَوَى عَمرو بن مرّة» عن عاصم الْعَتَريّه عن ابن جبير بن مُطعمء عن أبيه 
رأى النبئ يل يصلي صلاةٌء قال: «الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراًء الله أكبر 
كبيراً» والحمد لله كثيراً» سبحان الله بكرة وأصيلاً ‏ ثلاثاً ‏ أعوذ بالله من 


: أنه 


0-6 /"( «نيل الأوطار»‎ )١( 


1۷ ديات ما فول عه افتتاح الصَّلاةٍ ‏ حديث رقم )€۲( 
بت ا لي رت 4ح 


الشيطان الرجيمء من نفخه» وتمثه» وهَمْزه)ء قال: نفثة: الشَّعْرٌّء ونفخه: 
الكبرء وهمره. : الموتة. رواه اعفنةه وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وابن حبان في 
الاأصحيحه) » والحاكم» و 
اخم لا يعرف» وقال غيره: رَوى عنه غير واحد» ذكره ابن حبان فی 
«الثقات» . 

ورَوَى عطاء السائب» عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمىء > عن ابن 
مسعود وليه » عن عن النبي وكة: أنه كان إذا دخل في الصلاة يقول: «اللّهُمَ اني 
أعوذ بك من الشيطان» وهمزه». ونهخه» ونمثه)» رواه ابن ماجه» والحاكم» 
وهذا لفظه. وقال: صحيح الإسناد. فقد استشيهيلد البخاري بعطاء بن 
الساء (۲( 

ا كل 

الخلر ة طفهء قال : كان رسول الله تكله إذا 0 إلى الصلاة بالليل تر 
يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم› من همزه ونفخه 
ونفغه»" » أخرجه ول وأبو داود» والترمذي. وقال: كان يحيى بن سعد 
e e‏ لا 0 الحديث . 
أنه رماه بالقدر. وقد و اد ويحيى بن معين › 50 زرعة» وقال امل" 
لا باس به» إلا أنه رفع أحاديث» وقال أبو حاتم: ليس به باس» ولا يُحتح 

قال: وإنما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ لأنه رُوي عن علي بن علي 
عن الحسن مرسلاً: وبذلك أعله أبو داود» إلى آخر ما تقدم من كلامه. 


. لكنه ضعيف ؛ لجهالة عاصم العنزي»› كما سيأتي عن حمل ماله‎ )١( 

(۲( لكن عطاء مختاظ› وروی عله محمد بن فضيل بعل الاختلاط. وهذا من روايته» 
وفي سماع أبي عبد الرحمن السلميّ من ابن مسعود كلام» فتنبه . 

(۳) وصححه الشيخ الألباني كُلَنْهُ. انظر: «صفة صلاة النبئ كلها (ص 0). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذة - أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال: وفي الباب أحاديث أخَر مرفوعة فيها ضعفٌ» واعتماد الإمام أحمد 
على المروي عن الصحابة هقير في ذلك» فإنه رُوي التعوّذ قبل القراءة في 
الصلاة عن عمر بن الخظاب» وابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة وون › 
وهو قول جمهور العلماء»ء كما تقدّم. والجمهور على أنه غير واجب . 

وحكي وجوبه عن عطاءء والثوري» وبعض الظاهريّة» وهو قول ابن بظة 
CA‏ 

والجمهور على أنه يُسرّه في الصلاة الجهريّة» وهو قول ابن عمرء وابن 
مسعود» والأكثرين. 

ورُوي عن أبي هريرة الجهر به» وللشافعيّ قولان» وعن ابن أبي ليلى 
الإسرار والجهر سواء. 

واختلفوا هل يختص التعوّذ بالركعة الأولى» أم يُستحبٌ في كل ركعة؟ 
على قولين : 

أحدهما: يستحبٌ في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسنء» 
والشافعيئ» وأحمد في رواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا المذهب أرجح؛ لظاهر النصّ: يِذ 
أت الان كَسْتَعِدٌ بأسَّ»ه الآية؛ لأن كل ركعة لها قراءةٌ مستقلّةٌ» والله تعالى 
أعلم . 

والثاني: أنه يختصٌ بالركعة الأولى» وهو قول عطاءء والحسن»› 
والنخعئ» والثوريٰ» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه» وقال هشام بن 
حسّان: كان الحسن يتعوّذ في كل ركعة» وكان ابن سيرين يتعوّذ في كل 
ركعتين . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوّذ في الصلاة المكتوبة» بل يفتتح 
بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر حديث 
أنس وه : كان النبئ يلا يفتتح الصلاة ب©اللْمَدُ يِل رب العا متَفقٌ عليه . 

ويجاب عنه بأنه إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة 
ب«الحَمدُ إل رت لايك . 


£ 


وافتتاح القراءة ب#الحمد له ربب العدليييت 4O‏ إما أن يراد به 


۷ - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ افْتتاح الصَّلاةٍ - حديث رقم (147؟) 


افتتاحها بقراة الفاتحة كما يقوله الشافعي» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهريّة 
بكلمة طاللْحَمَدُ4 من غير بسملة كما يقوله الآخرون» ودل عليه حديث أنس ولب 
الذي أخرجه مسلم صريحا. 

وعلى التقديرين فلا ينفي ذلك أن يكون يقول قبل القراءة ذكراًء أو دعا 
أو استفتاحاً»ء أو تعوّذاًء أو بسملةً» فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة بكلمة طالْلَمْدٌ». ولا يمكن حمل 
الحديث على أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة لمعد فإنه لو كان 
كذلك لكان لا يفتتح الصلاة بالتكبير» وهذا باطل» غير مراد قطعاً. انتهى كلام 


ا 


ابن رجب مي وو يدك نفيسٌ ا والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 


)۲٤۳(‏ - (حَدَنَنَا الحَسَنُ بن عَرَفَةَ وَيَحْبَى بن مُوسَّىء قالا: حَدَثَنَا أيُو 
ويَة عن ار ن أبى الرْجّال» عن ۶ عمرة» عن عَائْشَة قَالَتٌ: «كَان 


ال يكل ذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَائَكَ اللْهُمّ وَبِحَمْدِكَء وَتبَارَكَ اسْمَك 
وَتَعَالَى جد ولا إِلَهَ غَيْرْكَ)). 


ول 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (الحَسَنُ بْنُ عَرَفَة) بن يزيد الْعَبْدِيَء أبو علي البغدادي» صدوق 
]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» ٠ .١7 1١7/9‏ 

۲ - (يَحيَى بْنُ مُوسَى) الْبَلْحْىَء لقبه حَتّء أصله من الكوفة» ثقة ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲ . ١‏ 

۴ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 

؛ ‏ (حَارِنَةٌ بْنْ أبي الرّجَالٍ) - بكسر الراء» ثم جيم محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري» ثم النجاري المدنيئ» 
ضعيف [1 ]. 


روى عن أبيه» وجدته أم أبيه عمرة بنت عبد الرحمن» وعبيد الله بن أبي رافع . 


.)1737 - 178/5( «فتح الباري» لابن رجب کل‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
90م س 

وروی عله الثوريٰ› والحسن بن صالح› وأبو معاوية. وابن لمير» 
وعبدة بن سليمان» وغيرهم . 

قال اك ضعيف » ليس بشيء. وقال الدُوريّ عن ابن معين : ليس 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» مثل عبد الله بن 
الحديث . وقال قن موضع آخر: ليس بثقة › ولا يكتب حليثه . وقال ابن عدي : 
عامة ما يرويه منكر. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية 
عنهم»؛ وقال ابن عديّ: بلغني أن أحمد نظر في جامع إسحاق» فإذا أول 
حديث فيه حديث حارثة في استفتاح الصلاة» فقال: ر وقال الحاكم : 
كان لا ار 0 :وقال ابن خزيمة : e‏ 8 الحديث 
ضرب نا ادا وال ا لما حديثه: قد r:‏ فيه من قبل 
حفظه. وقال ابن حبان: كان ممن كثر وَهّمه» وفحش خطؤه» تركه أحمدء 

وذكر ابن سعد أنه مات سنة (58١ه).‏ قال الحافظ: وقرأت بخط 


.)۱( 
تفرد به المصتنف» وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


ق 


ه ‏ (عَمْرَة) بنتت عبد الرحمن بن سعد بن زرا الأنصاريّة المدنيّ؛ 
[Y]‏ تقدمت في «الطهارة» .١7579/95‏ 


- (عَائسَةٌ) أم المؤمنين وكين تقدمت في «الطهارة» .V / ٥‏ 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر: بل سبعة» والذي في برنامج الحديث أن له 
عند الترمذي حديث الباب فقط» وعند ابن ماجه ثمانية أحاديث» فتنبّه» والله تعالى 


ا 


۷ - باب مَا بول عِنْدَ الاح الصّلَاةِ ‏ حديث رقم Ere )۲٤۳(‏ 

وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي› وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وا هذا ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال» فقد 
أجمعوا على ضعفه» كما أسلفت في ترجمته آنفاً وصححه الشيخ الألبانيٌ وال ؛ 
لشواهده» وفيه نظر؛ لأن الأكثرين على أن حارثة متروك» أو منكر الحديث» 
وحديث المتروك» أو المنكر لا يقبل الجبرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (757”/517)» و(أبو داود) في «سنئنه) (5/ا/ا). 
و(ابن ماجه) في «سننه» (805)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
6» ولابن خزيمة) فى «(صحيحه» .)٤۷١(‏ و(ابن المنذر) فى «الأوسط» (”/ 
١‏ - ۸۲)» و(الدارقطني) في «سننه» (1/ 4001 و(الحاكم) في «المستدرك) 
.»)716/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۳٤/۲(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ مِنْ 
حَدِيبثْ ا إلا مِنْ هَذَا لوج 

وَحَارِنَةُ كَدْ تكلم فِبه مِنْ قبل حِفْظِهِ 

وأو الرّجَالٍ اله تكله أ عد اعقو المَدِينيُ) . 

قوله: (قَالَ بو عِيسَّى) الترمذي : (هَذَا حَدِيِتٌ مِنْ حَدِيثِ 
عَايْسَةَ) وت (لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْه)؛ أي: من هذا الطريق» من رواية 
حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عنها. 

وقول المصئّف هذا فيه نظرء فإن الحديث رواه أبو داود فى «سننه» من 
O‏ سنن نك جانا عبن بد عيبن 3 
طَلّق بن عَنّام» نا عبد السلام بن حرب الملائيّ» عن بُديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاء» عن عائشة قالت: «كان رسول الله ييه إذا استفتح الصلاة قال: 
سبحانك اللَّهُمّ...» الحديث. وهذا الحديث من هذا الطريق أيضاً ضعيف› 
قال أبو داود بعد روايته: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن 
حرب» لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد رَوَى قصة الصلاة عن بديل جماعة» لم 
يذكروا فيه شيئا من هذا. انتهى . 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ اله بك 
سے 6.5 للستت 2 ا ات 2 زر سس ”)©797/7©6 7 _ت_ىل] ڪڪ 
قال المنذريّ: يعني دعاء الاستفتاح. وقال الدارقطني : قال أبو داود: 
ولم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام» ولیس هذا الحديث بالقويٰ»› هذا 
اخر كلامه. انتهى . 
وهذا الحديث صححه 0 الألبانيٌ واف كالسابق» فتنه . 


- 


(وَحَارِنَة َه گذ تُحُلّمَ فيه مِنْ حفظه) قال الذهبئ ف فى «الميزان»): ضعفه 
أحمد» وابن معين» وقال وام متروك. وقال 000 منكر الحديث» لم 
يعتذدٌ به أحمد. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه منكر. انتهى» وتقدّم تمام 
البحث فيه في ترجمته آنفا. 

(وَأَبُو الرّجَالٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الْمَدِينِيُ) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان» ويقال: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حارثة الأنصاري النجاري» أبو الرجال ‏ بكسر الراء» وتخفيف الجيم - 
وهو لقب لهء وكنيته أبو عبد الرحمن» وكان جدّه حارثة من آهل بدرء. 
ثقةٌ [1]. 


روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وعوف بن الحارث بن الطفيل» 
وأنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمرء وجماعة . 

وروی عه بلوه. حارثة. وعد الرحمن» ومالك› نكو ابی الرجال» 
عثمان 6 ومالك ؛ ب اس وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ژق SR SE‏ وقال أبو 2 والنسائيٰ : ثقة 
معين: ثقة» وكذا وثقه أحمد بن حنبل» وأبو حاتم الرازيّ. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 


a. 2 e‏ ئىّ» وابن ماجه» وليس له رواية عند 


۸ - بَابُ ما جَاء في تَر الجَهْر ب« تسم أن امن ن ارح » حديث رقم (1145) 
تس ب ب ب ب ب ب ب ب سے .۸ — 


قال الامام الترمذيّ يب بالسند المتصل إليه أَوْلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا من فقه المصئّف ا4ء حيث فسّر بهذه 
الترجمة حديث الباب» وأن المراد من نهى عبد الله بن مغفل ابنه عن البسملة 
نهيه عن الجهر بهاء لا عن أصل قراءتها. وهذا حمل حسنٌ جد والله تعالى 
أعلم . 
قال : عا داري من كر إن حب عن اين بل ل بي فق 
قال : سَمِعَني أبي وَأَنَا في الصّلاة أثُول: : بشم الله الرَّحْمَنٍ رجيم قَقَالَ لي : 
آي بتي مُحدَتُ ف ياك وَالحَدَتٌء قال: ولم ر أحَداً يِن حاب رَسُولٍ الله لا 


مير 


كان أَبْمَضَ إِلَيْهِ الحَدَث فِي الإسْلام؛ ؛ يعي : مه قال: وقد : صَلَِيْتُ مَعَ 


الذي ي وَمَعَ م أبي بكْرِ وَمَعَ عُمَرَ»وَمَعَ مُفْمَانَ قَلَمْ أسْمَغْ مَعْ أحَداً مِنْهُمْ 
يَقُولّهَاء فَلَا تَقْلهَاء إذا آَنْتَ صَلَيْت فَقل: المد به رب العليت)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ -(أَحْمَدُ بن منِبع) انو جعفر البغوي الأصم. نزيل بغداد» اف 
]٠١[‏ تقدم و 8 فى «الطهارة» ٤‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاحِيم) بوفتسو انت مراف انو بعر الف 
المعروف بابن عليّةء ثقة حافظ [۸] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

۳ - (سَعِيدٌ الجُرَيْرِيٌ) - بضمٌ الجيم» مصغْراً ‏ ابن إياس» أبو مسعود 
البصري» ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين [0]. 

روى عن أبي الطفيل» وأبي عثمان النَّهْديَ وعبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وأبي نضرة العبدي» وأبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» وعبد الله بن 
بريدة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عُليّةَ» وبشر بن المفضّل» وجعفر بن الصُبَعىٌ» وأبو قدامة, 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والحمادان» وخالد الواسطئء والثوري» وشعبة» وابن المبارك» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: الجريريّ محدث أهل البصرة. وقال الذوري 
عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» فمن كتب عنه 
قديماًء فهو صالح» وهو حسن الحديث. وقال يحيى القطان عن كهمس: 
أنكرنا الجريري أيام الطاعون. وقال ابن سعد عن يزيد بن هارون: اي 
الجريري سنة )٤١(‏ وهي أول سنة دخحلت البصرة» ولم ننكر منه شيئاًء وكان 
قيال لنا: إنه قد اختلط» وسمع منه إسحاق الأزرق بعدنا a‏ أحمد ين 
حنبل» عن يزيد بن هارون: ربما ابتلانا الجريريٰ»› وكان قد انکر . وقال ابن 
معين عن ابن عدي : لا نكذب الله» سمعنا من الجريري» وهو مختلط. وقال 
الآأجريّ عن أبي داود: أرواهم عن الجريري : ابن علية؛ وكل من أدرك أيوب 
فسماعه من الجريري جيّد. وقال النسائئ : ثقةٌ أنكر أيام الطاعون. وقال ابن 
سعد: قالوا: توفي سنة (55١ه).»‏ وكذا أرّخه ابن حبّان» وقال: كان قد اختلط 
قبل أن يموت بثلاث سنين» ورآه يحيى بن سعيد القطان» وهو مختلطء ولم 
يكن اختلاطه فاحشا. وقال ابن معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس : 
أسمعت من الجريري؟ قال: نعمء قال: لا ترو عنه؛ يعني : لأنه سمع منه بعد 
اختلاطه. وقال الدُوريَ عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري» 
وكان لا يروي عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط في 
آخر عمره. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سألت ابن علية: أكان الجريري 
اختلط؟ فقال: لاء كبر الشيخ» فرق» وقال النسائئ: هو أثبت عندنا من خالد 
الحذاء. وقال العجليّ: بصري ثقة» واختلط بآخره» روى عنه في الاختلاط 
يزيد بن هارون» وابن المبارك» وابن أبي عدي» وكلما روى عنه مثل هؤلاء 
الصغار» فهو مختلط. إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة» والثوريٰ» وشعبة› 
وابن علية» وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۲٤(‏ حديثا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قلت في اختلاط الجريريٰ» وضبط من سمع منه 
قبل اختلاطه» وبعده: 


8 - بَابُ ما جَاءَ في ترك الجَهر ب« نمأم امن نيِح ) -حديث رقم )۲٤٤(‏ 
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والثقفيٰ وابن رريع اعلى 
ا ٍ ؟ 2 ه و له 
كذلك القطان نال وسا 


َأَرَق وَابْنُ المُبَارَكٍ كَذَا ابْنُ أبي عَيي انيُضاً الحتَدَّى 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْهُ مَا الْتَلَظْ بل كبر الشَّيْحُ قَرَقَّ مَا ضَبَظ 
٤‏ - (قَيْسُ بْنُ عَبَايَة) - بفتح أوله» وتخفيف الموحدة» ثم تحتانيّة ‏ 
أبو نَعَّامة الحتّفيّ الرّمّانِيَء وقيل: الضبي البصري» ثقةٌ .]١[‏ 
روى عن ابن عباس» وأنس» وعبد الله بن مُعَمّلء وعن ابن لعبد الله بن 
مغفل» وابن لسعد بن أبي وقاص . 
وروى عنه سعيد الجريريّ» وزياد بن مخراق» وأيوب السختيانيئ» وخالد 
الحذاع. وغيرهم . 
قال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عن أبى نعامة الحنفئ؟ فقال: اسمه 
قيس بن عباية› ت ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 05 ابن عبد البر: 
هو ثقة عند جميعهم. وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه بكذب» ولا ببدعة. 
وذكره البخاريّ في «الأوسط» فيمن مات ما بين عشر إلى عشرين ومائة. 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والأربعة» وليس له عند المصتف› 
والنسائئ إلا هذا الحديث. 
فى زان ا ل اسم نة درف 21 
قاله في «التقريب»» وفي «تهذيب التهذيب»: ابن عبد الله بن مغفل» عن 
أبيه في ترك الجهر بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفي» قيل: اسمه يزيد. انتهى . 


)۱( أي : ممن تقل عنه قبل اختلاطه: شعبة بن الحجاج» ووهيب بن خالد. وإسماعيل 
ابن علية» وسفيان الثوري» ومعمر بن راشد» وعبد الوارث بن سعيد» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وبشر بن المفضل› وابن عيينة» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيَّء ويزيد بن زريع . 
وممن سمع بعد اختلاطه: يزيد بن هارون» وعيسى بن يونس» ومحمد بن إبراهيم بن 
أبي عدي» وإسحاق بن يوسف الأزرق» ويحيى القظان» وعبد الله بن المبارك. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله إا 
ج ااال ااا 210 

وقال الحافظ في «الدراية»: وقع في رواية للطبرانيئّ: «عن يزيد بن 
عبد الله بن مغفل». وهو كذلك فى «مسند أبى حنيفة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو كذلك في «مسند أحمد» (5/ 0): 
يزيد بن عبد الله أخرج له أبو داود» والمصنف› والنسائئ 6 وابن ماجه. وليس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


٦‏ - (أَيُوُ) عبد الله بن مُعَّل بن عبيد بن نَهُمء أبو عبد الرحمن المزنئ» 
صحابئ بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» مات سنة (۷١ه)‏ وقيل: بعد 
ذلك» أخرج له الجماعة» تقدّم في «الطهارة» .۲٠/١۷‏ 


شرح الحديث : 


(عنِ ابن عبد الله , بن مَُفْل) م أن اسمه يزيد» أنه (قَالَ: : سَمِعَنِي أبي) 
عبد الله بن مغفل ولي › a‏ (وَأَنَا في الصَّلَاةِ) جملة في محل نصب على 
الخال وكا جيل قولهة (أقول: سم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمء قَقَالَ) أبي (لِي : 
أَيْ نی ) «أي» حرف نداءء و١بْنَى)»‏ بضمّم أوله تصغير «ابن»» وقوله: (مُحْدَتْ) 
خبر لمحذوف؛ أي: هذا محدتسٌ» و«المحدث» بذ يضم الميم : اسم مفعول» من 
ات آي : : مبتدع أحدثه الناس بعد النبي مَيِهُ. (إِيَاك والحَدَث)؛ أي 
أحذرك الأمر المُحْدَث بعدما أكمل الله تعالى دينه بقوله: ايوم أَكمَلْتُ :3 
دیک ومنت عَم تى وَرَضِيتٌ لَك سكم [المائدة: *]. (قَالَ) ابن عبد الله بن 
مغفل (وَلَم حا م ن أَصْحَاب رَسُول الله يكل كَانَ أَبْمَضَ ن إِلَيْه الحَدَتُ) ؛ أي : 
الشي المخدّث (فِي لاشلا وقوله: ( يعني مِنه)؛ أي : من أبيه عبد الله 0 
مغمّل #هء والعناية من بعض الرواة. ا سا 
صَلَيْتُ م الب 8 َم أبي بكر) rE‏ نه (وَمَع عمَرَ) بن re‏ ا 
(وَمَعّ عَفْمَانَ بن عفان و ڪه (قَلَمْ أُسْمَعْ أحَد حَد مهم به يقولها)؛ أي: يقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم» جهراً. ولم يذكر علا ۳ ش: أن علي به عاش في خلافته 
بالكوفة» وما أقام بالمدينة إلا يسيرأء فلعل عبد الله بن مغفل لم يدركه» ولم 
يضبط صلاته» كذا في «إنجاح الحاجة». (قلا تَقْلْهَا) ظاهره أنه نهاه عن البسملة 
رأساً؛ يعني: لا يقول سرّاء ولا جهراً» لكنه يُحمل على الجهر؛ إذ السماع 


8 - بَابُ ما جَاء في ترك الجَهْرٍ ب« بن م انر لرن اليم »4 حديث رقم (144) 
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عادة يتعلق بالجهر» وإليه أشار المصتف في الترجمة» قاله أبو الطيب السندي. 
لذا أنْتَ CEES‏ «إذا» ظرف حي (فقل: اكد 0 رب 
ال 49 أ مو غير أن را تقرأ ابسم الله الرحمن الرحيم»» وهو 
محمول على الجهرء. كما هو رأي المصنف حيث قال في الترجمة: «باب ما 
جاء في ترك الجهر بيتس ر أل لحم ليحي 214. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مغفل ويه هذا حسنٌّء قال ابو عيب 

وقال ال فى «الخلاصة»: وقد ضعًّف الحفاظ هذا الحديث» وأنكروا 
على الترعاة NSA N a‏ 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل» وهو مجهول. | 

وقال الحافظ في «الدراية»: وقع في رواية للطبرانيٌ عن يزيد بن عبد الله بن 
مخقل» وهو كذلك في «مسند أبي حنيفة». انتهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه في ترك 
الجهر بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفئّ, > قيل: اسمه يزيد» قلت: ثبت كذلك 
في (مسند أبي حنيفة» للبخاري . انتهى .. 

وقد أطال الحافظ الزيلعيّ الكلام على هذا الحديث في «نصب الراية»» ثم 
قال: وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية» وهو وإن لم يكن 
من أقسام الصحيح»› فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسّنه الترمذيّ» والحديث 
الحسن يحتج به» لا سيما إذا تعددت شواهده» وكثرت متابعاته. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ الزيلعئ من تأييد رأي 
المصتف في تحسينه لهذا a‏ 

ثم رأيت كلاماً للحافظ اليعمريّ كا نقله الشوكانئ في «نيله»» قال: 

قال أبو الفتح اليعمريّ: والحديث عندي ليس معلّلاً بغير الجهالة في ابن 
عبد الله بن مغفل» وهي جهالة حالية» لا عينية؛ للعلم بوجوده» فقد كان 


1 
—— 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 
لعبد الله بن المغفل سبعة أولاد» سمي هذا منهم يزيد» وما رمي بأكثر من أنه 
لم يرو عنه إلا أبو نعامة» فحكمه حكم المستورء قال: وليس في رواة هذا 
الخبر من يَهّم بكذب» فهو جار على رسم الحسن عنده ‏ أي: عند الترمذي -. 

وأما تعليله بجهالة المذكور فما أراه يُخرجه عن رسم الحسن عند 
الترمذيّ» ولا غيره. 

وأما قول من قال: غير صحيح› فكل حسن كذلك. انتهى كلام 
اليعمري کا وهو تحقيقٌ حسنٌ جذا. 

والحاصل: أن الحديث حسن؛ لأن ابن عبد الله بن مغل روى عنه ثلاثة» 
فزالت عنه الجهالة العينيّة» ولم يجرحه أحدء ولم يرو منكراء بل روى ما يشهد 
له غيره؛ كحديث أنس به الآتىي» وهو صحيح.ء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (54/ 7555)» و(النسائت) فى «المجتبی» (۲/ 0 17) 
وفى «الكبرى» »)48٠5(‏ و(ابن ماجه) فى (سننه») (متهى و(أحمد) فى «مسئله) 
118 والله تعالى أعلم. ١ ١‏ 

(المسألة الثالة) : في شرح قوله : (وَالِعَمَلُ عَلَيْه عند أَكثرِ أَهْل العِلّم مِنْ أُصُحَابِ 
لبي ڪي ينهم : او کر وَعْمَرُ ومان وَعَلِي»وَغَيْرهُمْوَمَْ بَعْدَهُمْ من النَّبِِينَ. 

وَبِهِ يَقُول سُفْيَانُ النّوْرِيُ وَابْنُ الْمْبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق: لَا يَرَوْنَ أن 
يَجْهَرَ بيت ر اث اسمن اليم . َالُوا: وَيَقُولْهَا في نَفْسِهِ) . 

فقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْ)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديث» (عِند أكثر 
هل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ لله مِنْهُمْ: أبُو بَكر) الصدّيق #5 (وَعْمَرُ) بن 
الخطاب ونه (وَعَْثْمَانُ) بن عفان ويه (وَعَلِن) بن أبي طالب وه (وَغْيْرْهُمْ) 
من الصحابة» (وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ. وَيو)؛ أي: بهذا القول (يَقُولَ سان 
الَّْرِيُء وَ) عبد الله (بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه (لَا 
يَرَوْنّ)؛ أي: لا يعتقدون (أَنْ يَجْهَرَ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير المصلّي 


.)۲۲٤ /۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


۹ ۔ بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ ب«تم اير لمن اليم » - حدیث رقم )۲٤١(‏ 


(ب وشم 1 الین ن احير قَالوا: و وا في نَفْسِه)؛ أي : : يخفي 
قراءتها . والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أَوّْلَ الكتاب: 


E‏ ڪ 7 رع قد حدتا لت ا 


ع 
فب 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ بن عَبّدَة) الضبّى» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ رُمي بالنصب 
]٠١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 5/5. 

۲ - (الْمُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ التيمئ» أبو محمد البصري الملقّب بالطفيل» 
من كبار [1] تقدم في «الطهارة» 58// .5١‏ 

۳ - (إِسْمَاعِيلٌ : بن حَمَادِ) بن أبي سليمان الأشعري مولاهم» الكوفئ» 


صدوق [۸]. 
روى عن أبيه» وأبي إسحاق السبيعيٌ : وطلحة بن مصرّف» وأبي خالد 


وروی عنه معتمر بن سليمان» وخالد الواسطيئ» وعمر بن علي المقدميّ. 
ويونس بن بکیر» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حلديثه. 

قال الحافظ: وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين إسماعيل بن حماد البصري 
الراوي عن أبي خالد الوالبئ» عن ابن عباس» وعنه معتمرء ولم يذكر البخاري 
في «التاريخ» غير ابن أبي سليمان. ووقع في عدة نسخ من «اليوم والليلة» 
للنسائئ من طريق خالد الواسطئ» عن إسماعيل» وحماد بن أبي سليمان» وهو 
وَهَمّء والصواب: إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ _ أَبْوَابُ الصاو عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

وقال الأزدي في إسماعيل: يتكلمون فيه. وقال العقيليّ: حديثه غير 
محفوظ» ويحكيه عن مجهول؛ يعني: الحديث الذي رواه عن أبي خالد 
الوالبئن» عن ابن عباس في الاستفتاح بالبسملة. وقال ابن عديّ: ليس إسناده 
بذاك. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له أبو داود» والمصئف. والنسائيئ في «اليوم والليلة»» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

كات زاك خَالِدِ) الْوَالبِيَ - بموحدة» قبلها كسرة ‏ الكوفيّ» اسمه هرمزء 
ويقال: هرم مقبول [۲]. 

روى عن ابن عباس» وجابر بن سمرة» وأبي هريرة» وميمونة» وأرسل 
عن عمر بن الخطاب07), والنعمان بن مقرن. 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء وفطر بن خليفة» وإسماعيل بن حماد بن 
أبي سليمان» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال: آنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن أبى خالدء قال: خرجت وافداً إلى 
عمر. وقال الساجي : تنا إسحاق اا تنا يحيى بن يمان» عن الأعمش› 
عن مالك بن الحارث» عن أبي خالد الوالبئ قال: وفدنا إلى عمر بن الخطاب› 
فذكر قصةء فهذا يدل على أن حديثه عن عمر غير مرسل. وقال ابن سعد: أنا 
محمد بن عبيد» عن فطر بن خليفة» عن أبي خالد» قال: خرج علينا عليّ بن 
أبي طالب» فذكر أثراً. وقال فضيل بن عياض» عن الأعمش» عن مالك بن 
الخارت. عن أبي خالد» قال: جلست إلى خباب بن الأرت» فذكر قصّة. 

قال البخاريّ: قال أبو نعيم: سمعت أبان بن عثمان؛ يعني: ابن أبي 
خالد الوالبع قال: مات أبو خالد الوالبيئ سنة مائة. 

ارج لهاليمتك ».واب داودة ران ما جه وا ق هذا ااب حدفان قط 

[تنبيه]: كون أبي خالد هذا هو الوالبيٌ تبعت فيه المصئف في قوله 


)١(‏ قال فى «التقريب»: وعلى هذا فيكون من الطبقة الثالثة. 


4 - بَابُ مَنْ رای الجَهْرَ ب« تسم ار لمن الحم  »‏ حديث رقم )١45(‏ 


الآتي» وكذا الحافظان: المزي» وابن حجر في «التهذيبين»» وإلا فالصواب أنه 
e‏ مجهول» كما سيأتي تحقيقه» فتنبّه . 

ه ‏ (ابن عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عنِ ابْنِ عَبّاسِ) و أنه (قَالَ: كان ابن د َفْتَيِحُ م صله ب«#نسسم 
1 امن لحي 4) هذا ظاهر في أنه ييه كان يجهر بالبسملة» ولكن الحديث 
ضعيف» كما يأتي . والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس وا هذا ضعيف؛ لجهالة أبي خالد في سنده» قال الحافظ 
فى «الدراية»: أخرجه ابن عدي وقال: لا يرويه غير معتمر» وفيه ابو خالد» وهو 
AES Is‏ برخي 
العقيليٌ»ء وقال: هو مجهول» وقد قيل: إنه الوالبئن» واسمه هرمزء والله أعلم. 
والراوي عنه إسماعيل بن حماد» قال العقيلئ : ضعيف . انتهى”''. 

وقال في «التلخيص»: وأما حديث ابن عباس» فرواه الترمذيّ» ثم ساق 
سند الترمذيّ» ثم قال: قال الترمذيّ: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: 
حديث ضعيف. وقال البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيليٌ: غير 
محفوظء وأبو خالد مجهول. وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟ وقال البزارء 
وابن حبان: هو الوالبيَّ» وقيل: لا يصح ذلك. 

قال: وله طريق أخرىء رواها الحاكم من طريق عبد الله بن عمرو بن 
حسان» عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» بلفظ : 
«كان يجهر فى الصلاة»» وصححهء وأخطأ فى ذلك» فإن عبد الله نسبه ابن 
المديني إلى و الحديث. انتهى”" . | 


.)٠١١ /١( «إتمام الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
.)775/١( «التلخيص الحبیر»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذخ _ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

77ب ص 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ابا خالد هذا مجهول» وليس 
هو الوالبئ» فإنه معروف روى عنه جماعة» كما تقدّم» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وإما هذا رجل آخر مجهول» قال أبو زرعة: لا أعرف من هو؟ وقال 
ابن عدي : مجهول». وكذلك تكلم في إسماعيل بن حماد» فقد ضعفه العقيلي . 

وقد كتب بعض محقّقي كتاب الترمذي"'' هذا في هذا الموضوع تحقيقاً 
نفيسأء فقال: إسناده ضعيف» أبو خالد قال المصئّف: هو أبو خالد الوالبيء 
واسمه هرمزء وهو كوفيئ» وتبعه على ذلك الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» 
(5/ 5165) فجعل هذا الحديث في ترجمته عن ابن عبّاس» وكذا في «تهذيب 
الكمال» (۳۳/ 7720) فقد أفرده بترجمته» ورمز له عن ابن عباس برمز الترمذي» 
وأبي داود» ووافقهما الحافظ ابن حجرء وليس الأمر كما قالواء فقد فرّق ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۹/ ١7١-1١١١‏ و4)7560. وابن حبّان في 
«الثقات» (5/ ٠٠٤‏ و٣٦٠‏ و054)» وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» 
۲٤١  ”55/5(‏ و584) بين أبى خالد راوي هذا الحديث عن ابن عبّاس» 
نسو آبى الك اا رانو كز رواحت رة ما وا عق 
البخاريّ في «الكنى» (ص۲۷) للأول ترجمة مفردة» ولم يذكر الوالبيّ. 

قال: وأبو خالد هذا قال أبو زرعة الرازي : لا أدري من هو؟ لا أعرفه. 
وقال العقيلي )۸١ - ۸٠ /١(‏ بعد أن ساق حديثه هذا في ترجمة إسماعيل بن 
حماد: حديثه ‏ يعني : إسماعيل بن حماد ‏ غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول. 
وقال ابن عدي بعد أن ساق حديثه في ترجمة إسماعيل أيضا: وهذا الحديث لا 
يرويه عير معتمرء وهو غير محفوظء سواء قال: عن ابي خالد» أو عن عمران بن 
خالد» جميعاً مجهولان. وقال الذهبئ في «الميزان»: لا يُعرف. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أبا خالد المذكور ليس هو 
الوالبيئن» وإن قاله المصتف» وإنما هو رجل آخر مجهول» والراوي عنه إسماعيل بن 
ادر اغا ر الت ب ةه واف الى عله 


)١(‏ هو: الشيخ الأرنؤوط» وصاحبه عبد اللطيف حرز الله. 
(۲) راجع: ما كتبه الشيخ الأرنؤوط وصاحبه في تحقيقهما للترمذيّ .)٠٠/١(‏ 


۹ - بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بین اتر لمن لحي 4 ۔ حديث رقم )١45(‏ 3 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (19/ ١٤٠)ء‏ و(أبو داود) في «سننه» في رواية أبي 
الطيّب ابن الأشنانئ» كما فى «تحفة الأشراف») /٥(‏ 00 اا فى 
«الضعفاء» ۸١ /١(‏ - 1( ات حبان) في «الثقات» ۳٣۳ /٥(‏ _ 15 » و(ابن 
عدي) في «الكامل» »)٠٠١/١(‏ و(الدارقطنئ) في (اسننه) )”5١5/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (55/7)» وقال أبو داود: ضعيف. والله تعالى أعلم . 

اف الثالثة) : في شرح قوله : (ثَالَ بُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَبْنَ! i‏ 

فد قال بهذا عِدَةَ مِنْ أَمْلٍ اللي ؛مِنْ أَصْحَاب الب 4ي ينهم ته 

هَرَيْرَة داب عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسِء وَابْنُ الزْبَيْرِءِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الاي 5 
الجهر بيتس اتر لمن الي ». 

به قول الشافِعيٌ . 

وَإِسْمَاعِيل بن حَمّادٍ هُوَ ابْنُ أبي سُلْيْمَانَ. 

َأَبُو خَالِدِء يقال: هو أَبُو ا وَاسْمَهُ هرمز وَهُوَ كُوفِيٌ). 

فقوله: (ثَالَ بو عِيسَى) الترمذي كَُنُةُ (هَذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْتَادُهُ بِذَاكَ)؛ 
أي : بذاك القوي» قال الطيبي : المشار إليه ب«ذاك» ما في ذهن من يعتني بعلم 
الحديث» ويعتدٌ بالإسناد القوئ”''. 

وقوله: (وَقَدْ قَالَ بِهَذَا) القول» وهو الجهر بالبسملة (عِدَة) بكسر العين» 
وتشديد الدال ا أي: جماعة كثيرون (مِنْ أَمْلٍ اليم من أضْحَابٍ 
لبي كله مِنْهُمْ: آبُو هُرَيْرَة وَاْنُ عُمَرَ» وقوله: (وَابْنُ عَبّاسِ) زاده في بعض 
النسخ» :وات الريير بْرِ) وء (وَمَنْ) بفتح الميم موصولة» صلتها قوله : بغت 
من التَابِعِينَ» رَأَوْا) ؛ أي : اعتقدوا (الجَهْرَ بايد أن المن ن ألرَحيِمِ». 
وَبهِ)؛ أي: بهذا القول (بقّول الشَافِيئ) واستدلوا بحديث الباب» وبعدة 
أحاديث أخرى» أكثرها ضعيفة» وأجودها حديث نعيم المجمر» قال: «صليت 
وراء ء أبي هريرة» فقراً يسم ال لمان ا > ثم قرأ بأم القرآن. 


حتى إذا بلغ: غير المتضوب طبهم و أ صَآلَن»ه فقال: آمينء وقال 


)١(‏ تحفة الأحوذي» (؟58/1). 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الناس: آمين.. .2 الحديث» وفي آخره قال: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله كي » أخرجه النسائئ» وابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهم. 

قال الحافظ في «الفتح» 00 ذكر هذا الحديث -: وهو أصح حديث 
ورد في ذلك؛ يعني : في الجهر بالبسملة. 

قال: وقد تَعْمَّبِ الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة 
أراد بقوله: «أشبهكم)؛ أي: في معظم الصلاة» لا في جميع أجزائها. وقد 
رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة. 

والجواب: أن نعيماً ثقة» فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء. 
فیخمل على عمومه» حتى يثبت دليل يخصصه. انتهى . 

وقال صاحب «سبل السلام»: قول أبي هريرة: «إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله بء وإن كان محتملاً أنه يريد في أكثر أفعال الصلاةء وأقوالهاء 
إلا أنه خلاف الظاهرء ويبعد عن الصحابئ أن يبتدع في صلاته شيئاً لم يفعله 
رسول الله ي فيهاء ثم يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم. ان 

قال: والأقرب أله كله كان قرا ينها تارة او ا 

(وَإِسْمَاعِيل : بن حَمَادٍ هو ابن أبي سُلِيْمَانَ) تقدمت ترجمته قريباً. 

زوا خَالِدِء يَقَالُ) هكذا في بعض النسخ بزيادة: «يقال»» ولا يوجد في 
بعضهاء وتعبيره ب«يقال» يشعر بأنه لا تأكيد عنده فى ذلك» وهو كذلك 
مرل اخر فك كنا اا تعفن ا و 

لق خالِدٍ الوالبئ) قال ابن الأثير كاله : : «الوالبي) بفتح الواو» وكسر 

والباف المو ةة نسبة إلى :والنت دن الخارت ن 3 بن دودان بن 
أسد بن خزيمة» وهو بطن من بني أسدء يتسب إليه جماعة. انتهى" . 

(وَاسمه)؛ أي ي: اسم أبي خالد هذا: (هرمز) رد بضم الهاء» وسكون الراءء 
وضم الميمء ار زاي» وقيل: اسمه مرم (وَهوَ 56 أي: منسوب إلى 
الكوفة البلدة المعروفة. قال ابن الأثير كَُنْهُ: الكوفة: هي من أمهات بلاد 


.)٦۹/۲( تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)76٠9 /۳( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


ا و رو الاق في كل فنّ قديماً 
وحديثاً» وهم أشهر من أن يذكروا. انتهى''" . 

ولعي ا PP‏ قيل : سميت كوفة؛ لاستدارة 
انها ؛. لأنه يقال : تكوّف القوم : إذا اجتمعواء واستداروا تي ا 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث أشار المصئف اة بهذا الباب» والباب 
الذي قبله إلى ذكر مذاهب العلماء في مسألة البسملة» فلنذكرها بالتفصيل › فقول : 

(المسألة الرابعة): في بيان مذاهب أعل العلم في حكم البسملة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كَكَْنُهُ: اختلف علماء السلف والخلف 
في قراءة: ابسم الله الرحمن الرحيم» في أول فاتحة الكتاب» وهل هي آية منها : 

فذهب مالك وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب في شيء 
من الصلوات المكتوبات سرّأء ولا جهراًء وليست عندهم آية من أم القرآن. 
ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله :إل ين ليق و 

سم أله للحن ليسم )€ [النمل: ١۳]ء‏ وأن الله لم ينزلها في كتابه في غير 
5 لوت من سورة النمل» وروي مثل قول مالك في ذلك كله عن 
الأوزاعيّ» وبذلك قال أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ. وأجاز 
مالك» وأصحابه قراءة: «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة النافلة في أول 

تحة الكتاب» وفي سائر سور القرآن للمتهجدين» ولمن يعرض القرآن عرضاً 
المقرئين› وأم القرآن عندهم سبع آيات» يعدّون #أَنَعَمَتَ عو آية» 
وهو عد أهل ا من القراء» وأهل الشام» وأهل البصرة. 

وقال آهل العراق» والمشرق» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى› 
والحسن بن حيّ» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام: يقرأ الإمام في أول فاتحة الكتاب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» ويخفيها عمن خلفه. 

وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلىّ وٍ» على اختلاف في ذلك عن 


و 
و 


.)١19/7( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)055 «المصباح المنير» (5؟/‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَّاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عمرء وعليّء ولم يُختلف عن ابن مسعود في أنه كان يخفيهاء وهو قول 
إبراهيم النخعئ» والحَكُم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وغيرهم. 

وهى آية من أول فاتحة الكتاب عند جماعة القرّاء الكوفيين» وجمهور 
فقهائهم إلا أن السئّة عندهم فيها إخفاؤها في غيلة ةا لمعهين تل ».اغا 
للآثار المرفوعة في ذلك . 

وقال الكرخيئ» وغيره من أصحاب أبى حنيفة: إنه لا يحفظ عنه» هل 
a OO‏ أنها بسع الثدمة 
ف الكات له تسر ها فى هة الجور: ١‏ 

وقال داود بن على : هي آية من القرآن منفردة في كل موضع کتبت فيه في 
المصحف في أول فاتحة الكتاب» وفي أول كل سورة من القرآن» وليست من 
شيء من السور إلا في سورة النمل» وإنما هي آية مفردة غير لاحقة بالسورة. 

وزعم الرازي أن مذهب أبي حنيفة يقتضي عنده ما قال داود. 

وذهب الشافعيئّ» وأصحابه إلى قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول 
فاتحة الكتاب جهراً في صلاة الجهرء وسرًاً في صلاة السرء وقال: هي آية من 
فاتحة الكتاب أول أآياتهاء ولا تتم سبع آيات إلا بهاء ولا تجزئ صلاة لمن لم 
يقرأهاء لقول رسول الله بهه: يعني: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب»» وقوله عليه كَلِ: «كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداح». 
ومن لم يقرأها كلها فلم يقرأها. وقول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعيّ. 

وروي الجهر بها عن عمر» وعلىيّ وا على اختلاف عنهما . 

وروي ذلك عن عمارء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن الزبير وقن» ولم 
بختلف في الجهر ب«بسم الله الرحمن الرحيم» عن ابن عمرء وهو الصحيح عن 
ابن عباس أيضاً . وعليه جماعة أصحاب سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» 
وطاوس» وهو مذهب ابن شهاب الزهري» وعمرو بن دينار» وابن جريج› 
ومسلم بن خالد» وسائر أهل مكة. 

واختلف قول الشافعيئّ» وكذلك اختلف أصحابه في «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في غير فاتحة الكتاب» هل هي من أوائل السور مضافة إلى كل سورة 
أو لا؟ ومحَصّل مذهبه أنها آية من أول كل سورة على قول ابن عباس: «ما كنا 


4 - بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بيتسي أ لمن ليحي » - حديث رقم )۲٤١(‏ 2 


نعلم انقضاء السورة إلا بنزول «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول غيرها». وهو 
قول ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» وعطاء» وطاوس» ومكحول. وإليه 
ذهب ابن المبارك» وطائفة» ووافق الشافعيّ على أنها آية من فاتحة الكتاب: 
أجل ١‏ اسحاق .وا و هينه وحماعة سن حل الكرقة نز اهل E‏ ير كار اهل 
العراق» إلا أن أحمدء وإسحاق» وأبا عبيد يخفونها فى صلاة الجهر» فذهب 
سفيان» وابن أبي ليلى» والحسن بن حيّء وابن شُبْرْمَة وجماعة أهل الكوفة 
على ما ذكرنا عنهمء والحمد لله. ٠‏ 

قال أبو عمر: لكل فرقة من فِرّق الفقهاء المذكورين آثار رووهاء وصاروا 
إليها فيما ذهبوا إليه من ذلك عن النبي كله وعن أصحابهء والتابعين» ثم ذكر 
أدلة كل فريق» وما لها وما عليهاء فأفاد. وأجاد. انتهى كلام الحافظ ابن 
عبد البر باختصار”''. 

وقال الحافظ الزيلع لله في كتابه النافع «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية»)؛ ما ملخصه: 

والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط: 

فالطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن» إلا في سورة 
ا ا ا د 
أ خمد مدعا أنه مذهية أو نافلا لذلك روانة عة 

والطرف الثاني : المقابل له قول من يقول: إنها آية من كل سورة» أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعيئ» ومن وافقه» فقد نقل عن الشافعيٌ 
أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها . 

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كتبت» وإنها مع ذلك ليست من السورء 
بل كتبت آية في كل سورة؛ وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة» كما تلاها 
النبئ كك حين أنزلت عليه : هلتا أعطيتك الْكوْئَر لو [الكوثر : ١]رواه‏ مسلم. 


)١(‏ «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» من 
الاختلاف»» وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة التي عنيت 
بنشرهاء وتصحيحها إدارة الطباعة المنيرية سنة (757١ه)‏ لصاحبها وا محمد 
منير عبده آغا الدمشقىّ بمصر بشارع الكحكيين نمرو .١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وكما في قوله : «إن سورة من القرآن» هي ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر 
له»» وهي : تبر الى بده الملك» [الملك: .»]١‏ وهذا قول ابن المبارك» وداودء 
وأتباعه» وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وبه قال جماعة من الحنفية» وذكر 
أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة» وهذا قول المحققين من أهل العلم» 
فإن في هذا القول الجمع بين الأدلةء وكتابتها سطراً مفصلاً عن السورة يؤيد ذلك . 

وعن ابن عباس ووْها: «كان النبئ ية لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»». وفي رواية: «كان النبي ييو لا يعرف انقضاء 
السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»», رواه أبو داود» والحاكم. 
وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين: ثم لأصحاب هذا القول في «الفاتحة» 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : أنها من الفاتحة» دون غيرها» تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة . 

والثاني ‏ وهو الأصح -: أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها 
في اول الفاة تحة كقراءتها في أول السورء معد المي توافق هذا القول. 

وحينئذ الأقوال في قراءتها في الصلاة أيضاً ثلاثة 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة؛ كمذهب الشافعيئ» وإحدى الروايتين 
عن أحمدء وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من الفاتحة 

والثاني: أنها مكروهة سرا وجهراًء وهو المشهور عن مالك. 

والثالث: أنها جائزة» بل مستحبة» وهو مذهب أي حنيفة» والمشهور 
عن أحمدء وأكثر أهل الحديث. ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بهاء أو لا؟ 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يسن الجهرء وبه قال الشافعيّ» ومن وافقه. 

والثاني: لا يسنّء وبه قال أبو حنيفة» وجمهور أهل الحديث» والرأي» 
وفقهاء الأمصارء وجماعة من أصحاب الشافعىٌ. 

وقيل: يتخير بينهما» وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن حزم. 

وكان بعض العلماء'”'' يقول بالجهر سدًّاً للذريعة» قال: ويسوغ للإنسان 


.)۸۷ - 85/١( هو: شيخ الإسلام ابن تيميّة كدف كما في «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


۹ - بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بین ے اتر لمن اليم » - حديث رقم )٠٤١(‏ 3 


أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب» واجتماع الكلمة» خوفاً من التنفير» كما 
ترك النبي مَك بناء البيت على قواعد إبراهيم 4 لكون قريش كانوا حديثي 
عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأى تقديم مصلحة الاجتماع على 
ذلك» ولمًا أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الصلاة خلف عثمان» قال: 
الخلاف شرٌ. وقد نص أحمد وغيره على ذلك في البسملة» وفي وصل الوترء 
N‏ لني ونه جر اك ادك 
المأمومين» أو لتعريفهم السّنَةَ وأمثال ذلك» وهذا أصل كبير في سد الذرائع» 
هذا تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة. انتهى كلام الحافظ الزيلعن كاه . 

واحتج القائلون بالإسرار بها بحديث أنس الآتى» وحديث عبد الله بن 
مغفل المذكور في الباب» وغيرهما. 

واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة بأحاديث: 

منها وهو أقواها -: حديث أبي هريرة ونه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» . 

وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. قال: وله 
شواهد» وقال أبو بكر الخطيب: ثابت صحيح لا يتوجه إليه تعليل. 

ولفظه عند ابن خزيمة: من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي 
هريرة فقرأ: تسح أ لن أ4» ثم قرأ بام القرآذء حتى بل 
ورل السا لصَالين» فقال: «آمين»» وقال الناس: «آمين»» ويقول كلما سجد: الله 
أكبرء وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبرء ويقول إذا سلّم: والذي نفسي 
بيده» إني لأشبّهكم صلاة برسول الله ي . انتهى لفظ ابن خزيمة . 

ومنها: حديث ابن عباس عند الترمذي المذكور هناء والدارقطنئ بلفظ : 
«كان النبي َي يفتتح الصلاة بابسم الله الرحمن الرحيم»» قال الترمذيّ : هذا 
حديث وليس إسناده بذاك وفي إسناده إسماعيل بن حماد» قال البزار: 
إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيليّ: غير محفوظ. وقد وثق إسماعيل 


يحيى بن معين . وقال أبو حاتم : يكتب حليثه. وفي إسناده ابو خالد الوالبي» 


. 0770 /١( «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
.)؟50١7/١( «(صحيح ابن خزيمة»‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصّلاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لاز 
اسمه هرمز» وقيل: هرم ء قال الحافظ: مجهول» وقال انو زرعة: لا أعرف 
من هو؟ وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقد ضعًّف أبو داود هذا الحديث» 
وروى ذلك عنه الحافظ في «التلخيص». 

وللبعديف :طرق اشرق عن ابن عباس» رواها الحاكم بلفظ : «كان يلا 
يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم»» وصّحصَ الحاكم هذا الطريق» 
وخظّأه الحافظ في ذلك؛ لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان» وقد 
نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث» وقد رواه إسحاق بن راهويه في مسنده 
عن يحيى بن آدم» عن شريك» ولم يذكر ابن عباس في إسناده» بل أرسله. 
وهو الصواب من هذا الوجه. قاله الحافظ. وقال أبو عمر: الصحيح في هذا 
الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعلهء لا مرفوعاً إلى النبى بلا . 

ومنها: ما أخرجه الدارقطنئ عن ابن عباس : «أن النبئ ئة لم يزل يجهر 
في السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم». وفي إسناده عمر بن حفص المكيّ» 
وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً عنه من طريق أخرى» وفيها أحمد بن رشد بن 
خثيم» عن عمه سعيد بن خثيم» وهما ضعيفان. 

ومنها: ما أخرجه الدارقطنئ» عن أبي هريرة» عن النبئ كك : «كان بلا 
إذا قرأء وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم». قال الدارقطني : 
رجال إسناده كلهم ثقات. انتهى. وفي إسناده عبد الله بن عبد الله أبو أويس 
الأصبحيّ» روي عن ابن معين توثيقه» وتضعيفه. وقال ابن المدينئ: كان عند 
أصحابنا ضعيفاًء وقد تكلم فيه غير واحد. 

ومنها: حديث أبي هريرة عند الدارقطنيٌ أيضاً قال: قال رسول الله كلل : 
«إذا قرأتم الحمدء فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها أم القرآنء وأم 
الكتاب» والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى ايها». 

قال اليعمري: وجميع رواته ثقات» إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة تردّد فيه» فرفعه تارة» ووَقفه 
أخرق» برقال العاف هذا الاد رجا ا عه وم غير واجك من اا 
وَقفه على رفعه» وأعله ابن القطان بتردد نوح المذكورء وتكلم فيه ابن الجوزي 
من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه مقالاء ولكن متابعة نوح له مما تقويه. 


4 - بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ بیس ر أن ليحن لحي  »‏ حديث رقم (145؟) 0 


ومنها: عن عل بن أبي طالب» وعمار بن ياسر: «أن النبئ وكيد كان 
يجهر في سه 0 الرحمن لكر م وفي إسناده 

ومنها : e‏ «أن لنين کل كان ا الرحمن الرحيم 
في صلاته». أخرجه الدارقطنئ» وقال: هذا إسناد علوي» لا بأس به. وله 
طريق أخرى عنده بلفظ: «أنه 4ي سئل عن السبع المثاني؟ فقال: ند يله 
رب امیت قيل: إنما هي ست؟ فقال: يتر ال لمن لصو 16. 
وإسناده كلهم ثقات . وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قال : «إنه ا ا 
به) : ل 

ومنها: عن عمر ص ا ل ا فأراد أن يقرأ قال : 
بسر م ال يكن سر ها . رواه‌ ابن عبد البر» قال : ولا رڈ یثبت فيه إلا أنه موقوف . 

ومنها: عن جابرء قال: قال رسول الله 5 : e‏ 
الصلاة؟» قلت: أقرأ: «الْحَمدٌ لَه رب العطليت 40 قال: قل: بم اله 
لبَحَممْنِ لحي # . رواه الشيخ أبو الحسن». »> وفي إسناده الجهم بن عثمان» قال 
و حاتم : مجهول . 

ومنها: عن سمرةء قال: كان للنبئ بيه سكتتان؛ سكتة إذا قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيمء وسكتة إذا فرغ من القراءة». فأنكر ذلك عمران بن الحصين› 
فكتبوا إلى أَبََ بن كعب» فكتب أن صدق سمرة. أخرجه الدارقطنئ» وإسناده 
جيد» غير أن الحديث أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهما بلفظ: «كان 
للنبيٌ 1 سكتتان ؟ سكتة حين يفتتح › وسكتة إذا فرغ من السورة». 

ومنها: : عن اتن قال: «كان النبي ٤ة‏ يجهر ب«#يشسم 1 ليحن 
ليحي 14. أخرجه الدارقطني ا وله طريق أرق عن اتس غد 
الدارقطنئ» والحاكم بمعناه. 

ومنها: عن أنس انها بلفظ: «سمعت رسول الله و يجهر بابسم الله 
الرحمن الرحيم». أخر جه الحاكم» قال: ورواته كلهم ثقات. 
لمن ايحم »1. ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذيّ» وفي إسناده 
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ومنها: عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة وَؤْيَاء وفيه جابر الجعفيّ 
وليس بشيء» وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالح» وهو ذاهب الحديث . 

ومنها: عن الحكم بن عمرو وغيره من طرق لا يعوّل عليها . 

ومنها: عن ابن عمر زاء قال: «صليت خلف رسول الله كَل وأبي 
كوه وع و ورو بيس اله ی ا ا الذار ن 
قال الحافظ : وفيه أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي العلوي, وقد كذبه أبو حاتم وغيره» ومن دونه أيضاً ضعيف ومجهول› 
ورواه الخطيب عن ابن عمر من وجه آخرء وفيه مسلم بن ¿ حبان» وهو مجهول› 
قال: والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. 

قال الشوكانئ : فهذه الأحاديث فيها القوي» والضعيف كما عرفت» وقد 
عا رفيا ا اديت ا عل د الا الى اهاه رند خلت روات 
جورع آي ال غل و ال 2 الا ما ا ا او ال 
قدّمناها في حديثه بلفظ : «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحممن الرحيم»ء وكذلك 
حملت رواية حديث عبد الله بن مغفل» وغيرهما حملا لِمَا أطلقته أحاديث نفى قراءة 
السجلة عل تلك الرواية الد ي التعون فط واا كا محش اديت ي 
البسملة هو نفي الجهر بها فى وجات روا ھا رات الجهر درت غل ة. 1 

قال الحافظ : لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن أنساً يبعد جدّاً أن 
يصحب النبئ ية مدة عشر سنين» ويصحب أبا بكر» وعمرء وعثمان خمساً وعشرين 
بينة ناذا بسمع ي الجر يها ف اة واخيدة ل لكون اس اعدف ا خط 
هذا الحُكم؛ كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهراًء فلم 
يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعيّن الأخذ بحديث من أثبت الجهر . انتهى . 

ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطنيٌ 
عن أبي سلمة» قال: سألت أنس بن مالك: ارو ی 
مالکد ربب العتلييت ©4 أو ب«بنم آل ال اير »؟ 
فقال: إنك سألتنى عن شىء ما أحفظهء وما ا قبلك» فقلت: أكان 
رسول الله ل يصلي في النعلين؟ قال: نعم». قال الدارقطنئ: هذا إسناد صحيح . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الحافظ من تقديم أحاديث الجهر 
نظرء وقد تقدم الكلام عليه. والله تعالى أعلم. 
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وقال الحازمي بعد ذكر الاختلاف في أحاديث أنس» وأنها كلها صحيحة 
مخرّجة في كتب الأئمة ما نصه: وغير مستبعد وقوع الاختلاف في مثل ذلك» 
وكم من شخص يتغافل عن أمر هو من لوازمه حتى لا يلقي إليه بالا البتق 
ويتنبه لأمر ليس من لوازمهء ويلقي إليه باله بالكلية. ومن أعجب ما اته تفق لي 
أني دخلت خا في بعض البلاد لقراءة شيء من الحديث» فحضر إلى جماعة 
من أهل العلم» من المواظبين على الجماعة في الجامع» وكان إمامهم صَِيتاً 
يملأ الجامع صوته» فسألتهم عنه» هل كان يجهر بيت ر انر لمان 
يحم | ©* أو يخفيها؟» فاختلفوا عع فى الات فقال بعضهم: يجهر بهاء 
وقال بعضهم: يخفيهاء وتوقف آخرون. قال: والحقٌّ أن كل من ذهب إلى أي 
من هذه الروايات فهو متمسك بالستة. والله أعلم. انتهى كلام الحازميّ في 
«الناسخ والمنسوخ» ار عن نصب الراية للزيلعك”"' . 
وقال الشوكانئ كُلَنْهُ: ولكنه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث التي استدل 
بها القائلون بالجهرء منها ما لا يدل على المطلوب» وهو ما كان فيه ذكر أنها آية من 
الفاتحة» أو ذكر القراءة لهاء أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد بالجهر بها في 
الصلاة؛ لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب» وهو الجهر بها في الصلاة» وكذا 
ما كان مقيداً بالجهر بها دون ذكر الصلاة؛ لأنه لا نزاع في الجهر بها خارج الصلاة. 
[فإن قلت]: أما ذكر أنها آية» أو ذكر الأمر بقراءتها بدون تقييد بالجهرء 
فعدم الاستلزام مسلَّمء وأما ذكر قراءته هة في الصلاة لها فالظاهر أنه يستلزم 
الجهر؛ لأن الطريق إلى نقله إنما هو السماع» وما يُسمع جَهْرء وهو المطلوب. 
[قلت]: يمكن أن يكون الطريق إلى ذلك إخباره يي أنه قرأ بها في 
الصلاةء فلا ملازمة» والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه بالجهر 
بها 0 الصلاة. وهي أحاديث لا ينتهض الاحتجاج بها كما عرفت» ولهذا قال 
الدارقطنيئّ: إنه لم يصح في الجهر بها حديث. ولو سلمنا أن ذكر القراءة في 
الصلاة يستلزم الجهر بها لم يثبت بذلك مطلوب القائلين بالجهر؛ لأن أنهض 
الأحاديث الواردة بذلك حديث أبي هريرة المتقدم» وقد تُعْمَّبِ باحتمال أن 
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يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله ية في معظم الصلاة» لا في جميع 
أجزائهاء على أنه قد رواه جماعة عن نعيم» عن أبي هريرة» بدون ذكر 
البسملة» كما قال الحافظ في «الفتح». 

وقد جمع القرطبئ بما حاصله : أن المشركين كانوا يحضرون المسجد» فإذا 
قرأ رسول الله ب قالوا : إنه يذكر رحمن اليمامة يدوا مساج اران انت 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ونزلت: #ولا هر بِصَلائِكَ ولا حافت ربا [الإسراء: 
»]٠‏ قال الحكيم الترمذيّ: فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم» وإن زالت 
العلة» وقد روى هذا الحديث الطبرانينٌ في «الكبير»» و«الأوسط». 

وعن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله ود يجهر بابسم الله الرحمن 
الرحيم». وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية» ويقولون: محمد يذكر إله 
اليمامة» وكان مسيلمة الكذاب يسمى رَحْمَانَاُء فأنزل اله : ډوګ ر فتسمع 
المشركين» فيهزؤوا بك» #ولا 5 يهاه عن أصحابك» فلا تسمعهم. رواه 
ابن جبير» عن ابن عباس» ذكره النيسابوري في «التيسير». 

وهذا جَمْع حسن إن صح أن هذا كان سبباً في ترك الجهرء وقد قال 
الهيثميّ في«مجمع الزوائد»: إن رجاله موثقون. 

وقد كرابن القيم ينه في «زاد المعاد» وكان ‏ أي: النبي بي - يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» ويخفيها أكثر مما جهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن 
يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على 
الخلفاء الراشدين» وعلى جمهور الصحابة» وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة» هذا 
من أفخل الما بحص قاع إلى الت ف ااا ملك والحاديف رة 
عب ل اليه ا سين وصريحها غير صحيح . انتهى . 

وقال الشوكانئ ر اه : : وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب» أو 

ن» فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماعء فلا 

اا ين من العلماء لشأن هذه المسألة» والخلاف فيهاء ولقد 0 
بعضهم حتى عذها من مسائل الاعتقاد. انتهى المقصود من كلام الشوكانيٌ وله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم من أقوال هؤلاء 
الأئمة» ومن النظر في أدلة الفريقين أن الأرجح الإسرار بالبسملة؛ لقوة أدلته 
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وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح» وصحيحها غير صريح» فلا تعاض 
بها الأحاديث الصحيحة الصريحة» لكن مجموعها يفيد قوة» فتصلح للاحتجاج 
بهاء فلتخمل على بعض الأوقات» وبهذا تجتمع الأدلة. 

وخلاصة ذلك: أن الإسرار بالبسملة هو الأولى» ولكن يستحسن الجهر 
بها أحياناً . والله تعالى أعلم . 

وإن أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع : «الفتاوى ار 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: /١(‏ ۷۷ - ۸۷) فلقد حقّق المسألة حقٌّ التحقيق» ودقق 
نظره فيها غاية التدقيق» وقد نقلته برمته في «شرح صحيح مسلم» . 

وراجع أيضاً: كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ 
الزیلعی: /١(‏ 71" - 20757 فلقد جمع»› وأفاد» وأحسن.ء وأجاد. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال الإمام أبو محمد ابن حزم ككُبَنْهُ: ومن كان يقرأ 
برواية من عدّ «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا 
بالبسملة. وهم: عاصم بن أبي النجود» وحمزة. والكسائي ع» وعبد الله بن 
كثير» وغيرهم من الصحابة» والتابعين. 

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدّها آية من القرآن فهو مخيّر بين أن 
يبسمل» وبين أن لا 5 9 ابن عامرء وأبو عمروء ويعقوب» وفي 

بعض الروايات عن نافع. | 

واعترض عليه ا es‏ ككْأَنُْء فقال: هكذا أطلق 
المؤلف الرواية في البسملة عن القراء» وهو خطأء فإن الذين قرؤوا منهم بترك 
البسملة إنما قرؤوا بذلك عند الوصل فقط؛ أي : إذا وصل القارئ سورة بالتي 
قبلهاء على أن كل من روي عنه تَرُكها منهم روي عنه إثباتهاء ولم يرد عن 
واحد منهم في حذفها رواية واحدة قط. 

ثم إن هذا الخلاف بينهم إنما هو في غير الفاتحة. قال إمام القرّاء أبو 
الخير ابن الجزري ر اه في كتاب «النشر في القراءات العشر» :)۲٠۲ /١(‏ «إن 
كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدؤوا سورة من السور 
يَسْمَّل بلا خلاف عن واحد منهمء إلا إذا ابتدأ براءة». 
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ثم قال: «لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة» سواء 
وُصلت بسورة الناس قبلهاء أو ابتدئ بها؛ لأنها ولو صلت لفظأء فإنها مبتداً 
بها حكماًء ولذلك كان الواصل هنا حالاً مُرْتَحِلاً). 
والحقٌّ أن قراءة من قرأ بحذفها فى الوصل قراءة شاذة غير صحيحة» وإن 
كانت عن ال ان العشرةة لآن من شترط مبحة القراءة درا رسه 
المصحف. كما اتفوّ تفق عليه عامة القراء بغير خلاف» بل هو اتفاق جميع 
العلماء» وما كان الصحابة ليزيدوا في المصاحف مائة وعشرين بسملة من غير 
أن تكون نزلت في المواضع التي كتبت فيهاء ولو شككنا في هذا لفتحنا بابا 
عريضاً للملاحدة اللاعبين بالنار» وقد كان الصحابة أحرص على كتاب الله ك 
من أن يتطرق إليه شك» أو وَهَم ولذلك جرّدوا المصاحف من أسماء السور» 
ولم يكتبوا «آمين»» وامتنع عمر من كتابة شهادته هو وبعض كبار الصحابة 
بالرجم خشية أن يتوهم أنها زيادة على الكتاب» وصدع بذلك على المنبر. 
وأما من أجاز قراءة الفاتحة فى الصلاة بدون بسملة فإنه لا دليل له 
ا مكدرو "بها ا ی و زد عبر اه 
على ذلك» ولا تعارض اتفاق القراء من غير خلاف على البسملة في أول 
الفاتحة مع تأيد هذا برسم المصحف» وهو الحجة الأولى القاطعة لكل التزاع . 
قال: وقد حققنا هذا الموضوع في شرحنا على التحقيق لابن الجوزيّ بما 
تيده في كنات اخ والحمد لله رب العالمين. انتهى كلام المحقق أحمد 
شاكر كُأَنْهُ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًاً والله تعالى ولي التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


أي: هذا باب ذكر E‏ الدال على وجوب افتتاح القراءة بقراءة فاتحة 
الكتاب قبل قراءة السورة التي تقرأ معها في الصلاة. 

وأشار المصئّف كا بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في الحديث: 
ايفتتحون القراءة بِ#االْحَمَدُ إل رين الْعَلَيِينَ4» ليس هذا اللفظ» بل تمام السورة 


07 - بَابٌ في افيتاح القرَاءة ب#الحمد لله ري رب َعالمِينَ 6 - حدیث رقم A7۹ )۲٤١(‏ 


على الوجه الذي يقرأء فكأنه قال: يفتتحون القراءة بالفاتحة» فدخلت فيه 
البسملة» عند من يقول: إنها جزء من السورة» فلا دليل فى الحديث لمن 
ل ل اا افد تعو يني ليحت أنها نثر ا اسراء أو جور وقد 
تقدم ل ل الماضي» والحمد لله تعالى. 

(15؟) ‏ (حَدَكَنَا قََيبَة > قال : حَدَثَنَا ا ر نس . 
قَال: كان رَسُولُ | الله يلل وَأَبو بكرء وَعْمَرُ وَعْفْمَانُ يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةٌ 
ب«الحمد لَه رب اللي ©4). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - فيه بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ -(أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» ثقةٌ ثبت [1] تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (قَتَادَة بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يدلس» 
ران ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١9/١65‏ 

56 (أَنَنْ) بن مالك ونه تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف يلف ا نہلاء» وأنهم من 
رجال الجماعة» وصحابيه خادم رسول بء وأحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة وؤ بالبصرة» وأن قتيبة بغلاني» وهي قرية من قرى بلْخْء 
وأبو عوانة واسطي» والباقيان بصريان. والله تعالى أعلم . 
شح الحديث : 

عَنْ أس) بن مالك ڪه أنه (قَالَ : كَانَ رَسُولُ اله لاء وَأَبُو بَكر) الصدّيق 

5 بن ت بن عفان ا (يََْتحُونَ القِرَاءَة) ؛ أي تلوق راء 
القرآن في الصلاة (ب المد ينه رب العتلويك )) برفع «الحمدٌ» على الحكاية. 

وقد اختّلف العلماء في المراد من هذا الحديث» فقيل : النع: كانوا 
يفتتحون بالفاتحة» كما سينقله المصنف عن الشافعيئ ر يعن وهذا قول من 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

0 7 . 
أثبت البسملة في أولها. وتعقبه بعضهم بأنها إنما تسمى «الحمد» فقط. وأجيب 

بمنع الحصرء فقد ثبت تسميتها ب ا لحد للد رب لبيك في اص 
iN‏ أخر جه في «فضائل القرآن» من حديث أبي سعيد بن الْمُعَلى وي 
النبى ييا قال له: «ألا أعلمك أعظم سورة فى القران. . »٠.‏ فذكر et‏ 
وفيه قال: «#الْحمَد لَه رب الْعلمِين»» [الفائحة: ۲]ء هي السبع المثاني». 

وقيل: المعنى: كانوا يفتتحون بهذا اللفظء تمسكاً بظاهر الحديث» وهذا 
قول من نفى قراءة البسملة» 3 لا يلزم من قوله: كانوا يفتتحون ب«الحمد) 
أنهم لم يقرءوا «بسم الله الرحمن الرحيم» سرّأء فقد ثبت أن أبا هريرة طط 
أطلق السكوت على القراءة ا حيث قال: ابأبي أنت وأمي يا رسول الله › 
ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟». 

والقول الأول هو الأرجح»› وخلاصته: تقديم قراءة الفاتحة قبل السورة» 
وأما البحث عن قراءة البسملة وعدمها فقد تقدّم مستوفى قريباء ولله الحمد والمنّة. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث انس وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)7557/1١(‏ و(البخاري) فى «الأذان» »)۷٤۳(‏ 
و(مسلم) في «الصلاة» (۳۹۹)ء و(أبو داود) في «سننه» (۷۸۲)ء و(النسائيّ) في 
«المجتبی» (۲/ 175) وفي «الكبرى» (91/5): و(ابن ماجه) في («سئنه) (2)4115 
و(مالك) في «الموظأ) »)۸١ /١(‏ و(عبد الرزاق) في (مصنفه» (2)569 
و(الشافعن) فى «مسنده» »)۷١ /١(‏ و(الحميدي) فى (مسئده» (۱۱۹۹)» و(أحمد) 
في «(مسنده) (۲/ ۱۱۱ و۱/۳١۱)»‏ و(الدارمي) في «سننه) (۲۸۳/۱)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) »)۱۸١۲(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ٤4۹۱(‏ و۹۷٤)»‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۱۷۹۸ و۱۷۹۹ و۱۸۰۰ و180)» و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» ١03(‏ و۷ و608١‏ و509١).2‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه» ۸۸٥(‏ 
و۸۸ و۸۸۷)» و(الطحاوي) فى «معاني الآثار» »)3١77/١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۲/ »)٥۲ ۵٥۱‏ الغو في ص السنّة» (۳/ 5 6)ء والله الى اغ 


- بات في ياح القِرَاءَةٍ باصن يله رب امین - حديث رقم (15؟) 


الاك الثالثة) : في اختلاف الرواة فى هذا الحديث: 
حقّق الحافظ ينال هذا الاختلاف» فأجادء وأفادء» ودونك عبارته: 

قال ب اه : وقد اختّلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديثء ا 
أصحابه عنه بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة ب«الْحمدُ لله ربت العنليييت (١‏ 49 
ورواه آخرون عنه بلفظ : «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم». 
كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسيّ» ومحمد بن جعمر» وكذا أخرجه 
الخطيب من رواية أبى عَمَر الدّوري2"7, شيخ البخاري فيه» وأخرجه ابن خزيمة 

ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب قتادة عنه باللفظين . 

فأخرجه البخاري في ١جزء‏ القراءة»» والنساء ئىّ» وابن ماجهء من طريق أيوب» 
وهؤلاع. والترمذي› من طريق أبي عوانة والبخاري فى جر اقرا وأبو داود» 
من طريق هشام الدستوائيٰ ع» والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة. 
والبخاري فيه٬ ey‏ > كلهم عن قتادة» باللفظ الأول . 

وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعئ» عن قتادة , بلفظ : «لم يكونوا يذكرون 
بسم الله الرحمن من الرحيم» . 

وقل قَدَّحَ بعضهم في صحته بكون الأوزاعين رواه عن قتادة فكاشيةء وفيه 
نظن فإن الأوزاعيّ لم ينفرد بهء فقنك.وواه أبو يعلى عن حون الدْرقي؛ 
والسراج عن يعقوب الدَوْرقيَ» وعبل الله بن أحمد بن عبد الله السلمئ» د ثلاثتهم 
عن ابي داود الطيالسي› عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يمتتحون القراءة ببسم الله 
الرحمن الرحيم». قال شعبة : قلت لقتادة : سمعته من أنس؟ قال : نحن سألناه» . 

N NS‏ يي لديم 
البسملة» فحتمل أن يكونوا يقرؤونها سراء ويؤيدله رواية من رواه عنه بلفظ : 
«فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن من الرحيم». كذا رواه سعيد بن أبي عروبة» 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح». ولعلّ الصواب: «الحوضى»؛ لأن البخاريّ رواه عن أبى عمر 
١ 5 7‏ . و 
الحوضى › لا الدوري. فتلبه . 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
عند النسائيئ» وابن حبان» وهمامٌ عند الدارقطنيئّ» وشيبان عند الطحاويّ وابن 
حبان» وة أيضاً من طريق وكيع عنه» عند أحمد» أربعتهم عن قتادة . 

ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 

فرواه البخاري في «جزء القراءة»» والسرّاج» وأبو عوانة في «(صحيحه» 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة» والسرّاج من طريق ثابت البنانئ» والبخاري 
فيه من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنس» باللفظ الأول. 

ورواه الطبرانيئ فى «الأوسط) من طريق إسحاق ا وابن خزيمة من 
طريق ثابت أيضاء والنسائئ من طريق منصور بن زاذان» وابن حبان من طريق 
أبي قِلابة» والطبرانيّ من طريق أبي تَعَامة» كلهم عن أنس» باللفظ النافي للجهر . 

ظ فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع» ونفي 

السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: «فلم يُسمعنا 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»» وأصرح من ذلك رواية الحسن» عن أنس»› 
عند ابن خزيمة بلفظ : «كانوا يُسِرّونَ بسم الله الرحمن الرحيم». 

فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب؛ كابن عبد البرٌ؛ لأن الجمع إذا 

وأما مَّن قَدّح في صحته بأن أبا سلمة سعيدَ بن يزيد سأل أنساً عن هذه 
ودعوى أبى شامة أن أنساً سئل عن ذلك سؤالين» فسؤال أبى سلمة» هل كان 
الافتتاح بالبسملة› أو الحمدلة؟ وسؤال فتادة. هل کان ا بالفاتحة› أو 
غيرها؟ قال: ويدلٌ عليه قول قتادة في «صحيح مسلم» : «نحن سألناه». انتهى»› 
فليس بجبد ؛ لأن جود روك 82 ((مسنده) بإسناد «الصحيحين) أن سؤال فقتادة 
عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة الفسالةة وقد بيّنها اتو يعلى › والسراج› 
وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناهاء عن أبي داودء أن السؤال كان 
عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر» من طريق أبي 
جابر» عن شعبة» عن قتادة» قال: «سألت أنسا: آيقراً الرجل في الصلاة بسم الله 


- باب في افِْتاح القِرَاءَةٍ با صد يله رب الاين - حديث رقم (145؟) 


الرحمن ا فقال: م رسول الله کا وبي يكوه وعمر» 8 
أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة 
وقتادة. وغايته أن ا أجاب قتادة بالحكمء دول أبى سلمةء» فلعله تذكره لما 
سأله قتادة» بدليل قوله في رواية أبي سلمة: ما سألني عنه أحدٌ قبلك» أو قاله 
لهما معاء فحفظه قتادة دون أبي سلمةء فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع. 

وإذا انتهى البحث إلى أن مَحَصّل حديث أنس نفى الجهر بالبسملة على 
ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عله» فمتى وجدت رواية فيها 
إثبات الجهر قُدّمت على نفيه» لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن 
أنسا بعك جا أن نضحب اله ول مدة مكدر ست ثم يصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان خمسا وعشرين سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل 
لكون أنس اعترّف بأنه لا يحفظ هذا الحکم» كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر منه 
الجزم بالافتتاح بالحمد جهراًء ولم يستحضر الجهر بالسملة فتن الأحد 
بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا ال ور الحافظ كاده له حسنٌ جد إلا 
قوله: «فيتعيّن الأخذ بحديث الجهر»؛ فإن الأولن: > بل المتعين فى مثل هذا 
سلوك طريق الجمع بالعمل بالحديثين» بحمل حديث الجهر على بعض 
الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معا إذا أمكن أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح» 
ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس وه أولى به؛ لقوّته» وصراحته. 

والحاصل : أن طريق الجمع بحمل حديث الجهر على بعض الأحيان 
أو وأرجح مما قاله الحافظ» وهو الذي سلكه الخذاق من فقهاء المحذثين؛ 
كالكسنا؟ ئي“ وابن خزيمة. ا فكلّهم بوّبوا لقراءة البسملة. وأوردوا 
حديث الات وبوّبوا لتركها أيضاًء وأوردوا حديث أبي هريرة َيه الذي 
أخرجه النسائئ» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» من E:‏ 
هلال» عن نعيم المجمرء > قال: صليت وراء أبي هريرة» فقراً (بسم الله الرحمن 
ارج ثم قرأ بأمٌ القرآن» حتى إذا بلغ: عر المنضوبي عم ولا 
الان فقال: آمين» فقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبرء 
وإذا قام من الجلوس في الا ثنتين . قال: الله أكبرء وإذا سلّم قال: والذي نفسي 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسول الله لا 
بيده» إني لأشبّهكم صلاةً برسول الله بي قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبن”'': والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد تقدم أن الفاتحة لها أسماء كثيرة» فلنذكرها هنا : 

ذكر العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبئ في «تفسيره» 
ثني عفن اتا فقا" 

(الأول): «فاتحة الكتاب». وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبئ ب في تسميتها بذلك» وسمّيت بذلك؛ لأنه تفتتح 
بها قراءة القرآن لفظأء وتفتتح بها الكتابة في المصحف خأ وتفتتح بها الصلوات . 

(الثانى): «سورة الحمد)ء لأن فيها ذكر الحمدء كما يقال: «سورة 
الأعراف»» و«الأتفال», و«التوبة» . 

(الثالث): الصلاة» قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
نصفين . . .» الحديث . ١‏ 

(الرابع) : «أم الكتاب». وفي هذا الاسم خلاف» جوّزه الجمهورء 
وكرهه أنس» والحسن» وابن سيرين. قال الحسن: «أم الكتاب»: الحلال 
والحرام» قال الله تعالى: ينه ايت حكنت هن أم الككب وَل تک [آل 
عمران: ۷]. وقال آنس» وابن سيرين: «أم الكتاب» اسم اللوح المحفوظ» قال 
تعالى: ولم في أ الكي) [الزخرف: .]٤‏ 

(الخامس): «أم القرآن»» واختلف فيه أيضاًء فجوّزه الجمهورء وكرهه 
أنس» وابن سيرين» والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين. 

روى الترمذيٰ عن إلى هريرة طبه » قال: قال رسول الله كيار : «الحمد للَّه؛ 
أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وفي البخاريّ: قال: وسمّيت «أم الكتاب» لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف» ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال يحيى بن يعمر: أم القرى مكة. 
وأم خراسان مَرُوْء وأم القرآن سورة الحمد. 


(۱) حديث صحیح › رواه النسائيٌ (0/ ")2 وابن خزيمة في «صحيحه)» (544)» وابن 
حبان في «صحيحه» (۱۷۹۷)» والحاكم فى «المستدرك» (۱/ ۲۳۲). 


(۲ 4٦( باب في فاح الْقَرَاءَةٍ ب«الحَمد رب الْعَلِيِينَ» - حديث رقم‎ - ١42 
| A 4 222 2 2 مسلط‎ 


وقيل: سميت أم القران؛ لأنها أوله» ومتضمنة لجميع علومه. ويد سمت 
مكة أم القرى؛ لأنها أول الأرض» ومنها دجيت» ومنه سميت الأم ما ؛ لآنها 
أصل اسل والأرض أ في قول أَمَيّةَ بن أبي الصَّلْتِ [من الكامل] : 

EEE, ا فِيهًا مَقَابِرَنَا‎ Ll U 

ويقال لراية الحرب: أمٌ؛ لتقدّمهاء واتباع الجيش لها. 

(السادس): «المثاني». سميت بذلك لأنها نَدَنى في كل ركعة. وقيل : 
لأنها استثنيت لهذه الأمة» فلم تنزل على أحد قبلها دُخراً لها . 

(السابع): «القرآن العظيم»» سميت بذلك؛ لتضمنها جميع علوم القرآن؛ 
وذلك لأنها تشتمل على الثناء على الله كك بأوصاف كماله وجلاله» وعلى 
الأمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا 
بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم» 
أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. 

(الثامن): «الشفاء». روى الدارمئ عن أبي سعيد الخدري» قال: قال 
رسول الله يي : «فاتحة الكتاب شفاء من كل سما . 

(التاسع) : الرقَيَةُ) . لِمَا في «الصحيح» من حديث أبي سعيد الخدري. 
أن رسول الله بيا قال للرجل الذي رَقَى سيد الحئ: «وما يدريك أنها رقية؟». 

(العاشر): «الأساس». روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها «أساس 
القرآن»» وأساسها «بسم الله الرحمن الرحيم». 

(الحادي عشر): «الوافية». قاله سفيان بن عيينة» لأنها لا تتنصف. ولا 
تحتمل الاختزال» فلو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في 
ركعة لأجزأء ولو صف الفاتحة في ركعتين لم تجزئ. 

(الثاني عشر): «الكافية». قاله يحيى د بن آبي كتين لأنها تكفي عن 
غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. انتهى كلام القرطبی ار و 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): ذكر الحافظ ابن كثير يله في «تفسيره»: أن الفاتحة 


.)١١١ - ۱١١/١( «تفسير القرطبت»‎ )١( 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مكية» قاله ابن عباس» وقتادة» وأبو العالية. وقيل: مدنية. قاله أبو هريرة» 
ومجاهد» وعطاء بن يسارء والزهري. ويقال: إنها نزلت مرتين: مرة بمكةء 
ومرة بالمدينة. والأول أشبه؛ لقوله تعالى: ولق ايتاك سبع من الْمثانى؟» 
[الحجر: ۸۷]. والله تعالى أعلم . 

وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة» ونصفها الآخر نزل 
بالمدينة» وهو غريب جد ثقله القرطبيّ عنه . 

وهي سبع آيات بلا خلاف. وقال عمرو بن عبيد: ثمان. وقال حسين 
الجعفيّ : ستة» وهذان القولان شاذان» وإنما اختلفوا في البسملة» هل هي مستقلة 
من أولهاء كما هو عند جمهور قراء الكوفة» وقول جماعة من الصحابة» 
والتابعين» وخلق من الخلف؟ أو بعض آية؟ أو لا تَعَدٌ من أولها بالكلية» كما هو 
قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» كما تقدّم تحقيقه قيقه قريباً . 

قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة ولا عشر حرفاً. 
انتهى كلام الحافظ ابن كثير يه ببعض تصرف" . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ 


- و 
عه و 8 2 2 5 - - ص 
ا عَلَى هَذَا عند أهل العلم مِنْ أَصْحَابٍ النبيّ كَل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ 


: کانوا يست يَسْتَفْتِحُونَ القِرَاءَة ب«الحمد لله رب مين . 
قال الشَافِعِيٌ ار هَذَّا الحَدِيثِ أن الي لا وَأَبَا بَكرِء وَعْمَرَ 


شعي 
ص 


وَعْثْمَانَ يَفْتَتَحُونَ القِرَاءَة ب«الحمد يه رب المليت ©< E‏ 
نْهُم کانوا يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الكتات قَبْلَ السْورَة» وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: أنه کانوا لا 
يقْرَءُونَ تسم ار ليحن الْريِم». 

وَكَانَ الشَافِهِنُ ا يَرَى: أنْ يبدا بین افر لمن احير 4 وَأَنْ 
يُجْهَرَ بها ذا هر بِالقِرَاءَة) 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُأنْهُ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 


)٠١ - 9/١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


لمن 


-٠‏ باب في افْتتَاح القِرَاءَةٍ ب«الَمَدُ لل رت لعن - حديث رقم (145؟) 


اداح 
كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» وأما قول الشارح 
المباركفوريّ: أخرجه مسلمء فتقصير منهء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما اقتضاه هذا الحديثء (عِنْدَ 
أَمْلٍ اليم ِن شان ابي يكل وَالتَابِعِينَ؛ ومن َعْدَهمْ : : كانوا يَسْتَفْتِحُونَ 
القِرَاءَةَ ب«الحمد له رب للت 9 © . قال الشَافِمِيُ) يرا هذا 
الحديث : (إِنّمَا مَعْنَى هَذَّا الحَدِيثِ أن الى لا رابا بكر وَعمَرّ» وَعَثْمَانَ) وار 
(كَانُوا ري القِرَاءءَ ب«الحمد ينه ربب المنليرت 46) كان الأولى كما 
ي يتتصر على و ا نهم كَانُوا يَبْدَءُونَ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الكتات 
قبل السُورَةء وَلَيْسَ مَعْنَاه: أَنَهُمْ م كانوا لا يَفْرَهُونَ ونم أل لحم 
ألرَّحييٍ4)؛ أي: فلا يكون دليلاً لمن نفى قراءة البسملة؛ (وَكَانَ الشَافِعِي 
يِرَى)؛ أ يعتقد (أَنْ يُنْدَأ) بالبناء للمفعول. أن يبتدئ المصلي (بوسم 
1 لمن الى 4 وان و بها إذا جهِرَ بالقِرَاءة) ببناء الفعلين للمفعول 
اش وهذا الذي قاله الشافعيئّ: هو المعنى الصحيح للحديث» كما أسلفت 
تحقيقه قريباً» ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنئ القدير: بهذا انتهى الجزء الرابع''' من 
شرح جامع الإمام الترمذي را المسمى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي»» قبيل صلاة الظهرء يوم الاثنين المبارك بتاريخ (١؟/‏ 1/ 
۳ ١ه)‏ الموافق ۲۱ مايو (7/5١١5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» م 

وآخر دعوانا : بان امد e erk‏ رب ليت ايونس : : 

المد لَه الى هَدَسًا لهذا وما كا ہنی کول أن هد 200 
[الأعراف: .]٤١‏ 


)١(‏ وكان انتهاء الجزء الثالث بتاريخ (577/5/5١ه)‏ ومدة ما بينهما شهر وستة 
وعشرون توما وهذا من فضل الله ك وتوفيقه» الله ارزقني إتمام الكتب على 
الوجه المطلوب» إنك على كل شيء قدير» آمين . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الصَّلاةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

سحن رك رت الْعِرَّةَ عا يحنت € وسم عل الْمرْسَنَ © اند يه 
رب الْعلَمِيتَ ( 40 [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲] . 

«اللَهُمَ صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» الله بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

«السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه الجزء ا إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً بالباب (١/ا) ‏ (يَابُ ما 
جَاءَ أنه لا صَلَاةَ إل ِفَاتِحَةٍ الكتّاب) رقم الحديث (1417). 


(سبحانك الل RE‏ شيل أن ا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
اإليك» . 


ETS 


فهرس الموضوعات 


ل ل ل ل ل 


8 
فهرس الموضوعات 

الصفحة 

جَاءَ ذ في النؤم عن الصلاة ا O O MESS‏ 
جَاءَ ف في الرّجُلٍ يَنْسَى يَنْسَى الصَّلَاةَ E‏ 
جَاءَ ذ في الرَّجُلٍ تمو PE‏ بيهن بدأ دن 
جَاءَ في صَلَاةٍ الؤْسْطى انها العَضْرٌء وَقَدْ قِيلَ: إِنْهَا الظَهْرُ اي 0 
جَاءَ في كرَاهية الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ الفجر NE‏ 
5 الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ SRS ES RSS‏ 10 
عفني الصاو قن الت ا 1 1 1 0 
عفاي أئزك رتعة ين العقتر كن أن كنت اقفن ae‏ ا 
جَاءَ و في الجمع | 20 بين الصلاتين في الْحَضْرٍ O‏ 
جاءَ في بَذْء الاَدَانِ A 0 Ca‏ 
جَاءَ في ف O E‏ 
جَاءَ في إِقْرَادٍ الإقَامَةٍ 9---9--------- س2 
جَاءَ أن الإقَامَةَ مَنْتّى مى E‏ 
جَاءَ و في التَرَسُل في الأَدَانٍ O‏ 
جاءَ في ذخال الِضْبّع في الأَذْنِ عِنْدَ الأَذَانِ O sS‏ 
جَاءَ ف في التَقُويبٍ في القجر AU SAUDER ee‏ 
جاء أن من أ مهو ميم ا ا O‏ ز[ ز 0 0 0 O‏ 
جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الأَذّانٍ بير وُضُوءِ 0 
جَاءَ أن الإمَام أَحَقُ بِالإِقَامَة O‏ 
جَاءَ فى الأَذَانِ باللَيْل 5 
جَاءَ في گراهِيةٍ هة اوج من الح بعد الأَدَانِ CE RES‏ 
جاءً في الادَانِ ذ في السّمَرِ OT O O‏ 
جَاءَ في فَضْلٍ لدان 1 00 
أن امام ضَامِنٌء وَالمُوَذْنَ مُؤ O a‏ 
ا ل إا ادن امود 00 ا 00 
جَاءَ ف في کراهية هة أن یاځد الْمُوَذْنُ عَلَى الأَذَانٍ أخراً CO Rs‏ 


a= 


الموضوع 


5 - باب ما 


02 م 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الصَّلَاةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ا 


الصفحة 


قول إِذَا أَذْنَ الْمُوَذْنُ أي: من الذكرء وفي بعض النسخ: باب ما 


عاد ما قزل الرجل إذا أذْن المؤذن من الدعاء CE AN SE‏ 
6 وی وق لے اباب فته اغا ونی آخری: قات اشر 

منه) CO O E‏ 
5 - باب ما جَاءَ فى أن الدّعَاءَ لا يُرَدّ بيْنَ الأَذَانٍ وَالإقَامَةٍ EO‏ 
۷ - باب ما جاءً گم رض الله عَلَى عِبَادِهِ من الصّلَوَاتِ؟ CE ene Ra‏ 
۸ - بَابٌ فى فَضّل الصَّلَوَاتِ ا غ2 
٩‏ - بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الجَمَاءَةٍ E O‏ 
٠‏ - باب ما جاء فين سَهعَ الا قلا بيب ان ل ا ا د 
۱ يَابُ ما جَاءَ ذ في الرَجُل يُصَلَي وده ثم يدرك الجَماعَةَ اه 
؟ه دات ما جاء ف الاڈ فى جب كذ شل فد 2 معدب ارس O home‏ 
۴ - باب ما جَاءَ في فصل العِشَاءِ وَالفَجر في الجَمَاعَةٍ 0 
٤‏ - بَابُ ما جَاءَ في فَضلِ الصّفٌ الأول O‏ ااا 
هه - يَابٌ ما جَاءَ فِي إِقَامَةٍ الصفوفي وو ا OA U‏ 
5 باب ما جَاءَ : فلل اور الأخلام» وَالتْهَى) يي NO‏ 
لاه بَابٌ ما جَاءَ في كرَاهية الصف بين السَّوَآَرِي N e‏ 
4 - يَابٌ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ حف الصف وحده ا و ا 1010 
4 - باب ما جَاءَ ذ في الرّجُلٍ يُصَلَي : > وَمَعَهُ رجل O O‏ 
٠‏ - يات ما جَاءَ و في الرّجُلٍ يُصَلّي مَعَ الرَجَُيْنِ و 
۱ - باب ما جَاءَ في الرّجلِ بُصلّي» وَمَعَهُ الرّجَالٌ وَالنْسَاءٌ OA Se‏ 
5" - بَابُ مَنْ اَی بِالْإمَامَةِ؟ ل ل 
#وقاء بات عا عاد [35 21 4121 اناد تانخنت ا 0 
ل ع ل وَتَحَْلِيلِهًا 000 
٥‏ ۔ بَاتٌ فی تشر الأصَابع عند التكبير ا اا 
اد ذز کر الأولى O‏ 
۷ - باب ما 1 يفول عِنْدَ افيتاح الصَّلَاةٍ وف اا مر و لي ا 
8 - بَابُ ما جَاءَ في ترك الجَهْر بوسر 7 ليحن ات NE ae‏ 
۹ - باب من رای الجهرَ بير ا لرن اي اميه امسو سي ار 
- بَابٌ في افْيتَاح القِرَاءَةٍ بطللََْدُ يِه َب لمكي م 
* فهرس الموضوعات E‏ 


